م 
وَلوَاقِحٌالأقكار الشييه 


شر قصيّدة إن أت ا اود لشاكيّة 

فَعَفَيّدة أَهَلِالامْمَارا الكدلفيّة 
كأليت 1 

١‏ امام العامة 7 ُصرسَا 


السفابيق باو 


التوفل مكنة خدلام 


دكامتة وتحقشيق 


عبان مره م إا رابصلا 


مكشبة الرشد 
الرريجاض 


ازاك 
وَلوَاقف خالآفتكار الشيية 


شي قَصِيّدة ةينه داودٌ /شاكيّة 
فَعَفَيّدة أَهَلِالامْمَارا الكدلفيّة 


تكأليت 


الامَا مالع لام سوسا 
السغابيقي نبا 


التوفل مكتة ااام 
دكئاستد و2 عقكتق 
لزه الول 


مكشبة الرشد 
الريحاض 


مساناتلاتم 


كلمة شكر وتفدير 

الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأصلي وأسلم على 
. عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
بمناسبة إنتهائي من إعداد رسالة « الدكتوراه ) وهي دراسة وتحقيق كتاب'« لوائح 
. الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبِي داود الحائية للعلامة 
السفاريني رحمه الله . 

فإني أتوجه بالشكر لله سبحانه الذي وفقني وأمدني بعون من عنده ثم أتقدم 
بالشكر والثناء لكل من قدم لي مساعدة وعونا في إعداد هذه الرسالة وأخعص بالذكر 
استاذي فضيلة الدكتور أحمد مرعي العمري المشرف على رسالتي والذي لقيت منه 
كل مساعدة وتشجيع . والذي قدم لي الككثير من الدوجيه والإرشاد والملاحظات 
القيمة التي كان لها أثر كبير في هذه الرسالة فجزاه الله خيرا وبارك فيه . 

كما أشكر الزملاء في قسم العقيدة وعلى رأسهم الدكتور صالح العبود الذي 
نلقى منه كل عناية وتشجيع وجزى الله القائمين على هذه الجامعة المباركة خير 
الجزاء ووفقهم وسدد خطاهم وبارك في أعمالهم . 

كما أشكر الأخ الفاضل الشيخ عمر بن سعود العيد الذي ساعدني في الحصول 
على إحدى مخطوطتي الكتاب وهي نسخة الظاهرية بدمشق فجزاه الله خيرا. 

كما أشكر الأخ محمد بن عبد الله السمهري الذي صور لي مقدمته لتحقيق 


# الا 


كتاب البحور الزاخمرة في علوم الآخرة ؛ والذي اسعفدت منه في دراسنتي هذة. ٠‏ 
فجزاه الله خيراً . 


صالح العبد اللطيف الذي قاما بمساعدتي أثناء المقابلة » فجزاهما الله خير الجزاء . 


وتام أسأل الله عر وجل أن يجعل عملي هذا وكل أعمالي خالصة لوجهه : ' 
الكريم وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه . 


عمسلل دُمَة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

ط يا أيها الدين آمنوا اتقوا اللّه حق تقاته , ولا تموتن إلا وأنيم مسلمون » . 

[ آل عمران : ؟5١٠]‏ 

فيا أيها الداس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واححدة: وخلق منها 
زوجهاء وبث منهما رجالاً كثيرا ونساءا , واتقوا الله الي تساءلون به والأرحام, 
إن الله كان عليكم رقييا © [ النساء : ١ع‏ . 

يا أيها الدين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيما 6 [ الأحراب : .]/١ ١7٠١‏ 

أما بعد : 

فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد مله ؛ وشر الأمور 
محدثاتها » وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار 0" , 

أما بعد : فإن الله تعالى بعث نبيه محمذا مَيْلّه بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره الكافرون فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله 
حق جهاده » وما توفى صلوات الله وسلامه عليه حتى كم الله به الدين وأتم به 


)١(‏ هذه المخنطبة تسمى ( خخطبة الحاجة ) وهي نشرع بين يدي كل حاجة مهمة ؛ وقد أفرد فيها 
العلامة الألباني رسالةخاصة جمع فيها الأحاديث الواردة فيها وطرقها فلتراجع . 


كما قال تعالى : ف اليوم أكملت لكم دييكم وأتممت عليكم لعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينا » . [الائدة : *ع. 
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وهذا الفوع من الوحيد ‏ أي توحيد الأسماء والصفات منزلته في الدين عالية 
وأهميته عظيمة ولا يمكن أحبدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم 
بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة قال الله تعالى : «( وللّه الأسماء الحستى 
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 4 [ الأعراف : 16١‏ ]. 

وما كانت حاجة العباد إلى معرقة هذا الوح ماسة بل إن حاجتهم إليه أعظم من 
حابجعهم إلى اماء والغذاء فقد بينه الله في كدابه بين شافيًا واضحا وهذا من رحمته 
تعالى أن ما كانت حاجة الناس إليه أشد كان بيانه واضح ووجوده أعم . 

والرسول عَقَه قد وصف الله بما وصف به نفسه في كعابه الذي أنزله ليكون ْ 
هدى للعالمين ومنارًا للسالكين » فأخير الناس بأنه تعالى يرحم ويغضب ويرضى ؛ 
ويسخط ويحب ويسغض: وأنه مستو على عرشه عال على خلقه وأنه يسمع ويبصر ْ 
ويعطى ويمنع وينخفض ويرفع وأنه ينزل | إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر » ش 
أخبرهم بذلك وغيره فآمن الضحابة به وتلقوه بالقبول من غير شك ولا ارتياب 
وعاش أصحاب رسول الله ته على هذه العقيدة الصحيحة الصافية الخالية من 
الشوائب والأكدار » ثم واصلوا مسيرة الخير والنور فانتشر الإسلام انتشارا لم يعهد 
له نظير في سالف الدهر ولاحقه لأي دعوة من الدعوات وبسرعة عجنية فطبق 
المعمورة شرقًا وغربًا وجُنويًا وشمالاً فدتحل في الإسلام شعوب مختلفة العادات ١‏ 
والأفكار واللغات ولها خضارات وأديان فاعتاضوا عن ذلك كله بالإسلام . ٠.‏ 


عند ذلك ثارت ثائرة المجوسية الحاقدة واليهودية الماكرة بغيًا وحسدا وأعذوا 
0 و عبارو واتجدو 


ل 8 امهم 


يخططون لكيد الإسلام وأهله فكان أول هذه المكائد مقتل الخايفة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » ثم عثمان رضي الله عنه » ثم خروج المخوارج على علي رضي الله عنه 
وقتلهم إياه ثم ظهر في مقابلتهم التشيع البغيض ثم استفحل إلى الرفض والغلو المفرط 
ثم ظهرت القدرية المنقصة لله ثم كان الإرجاء والتجهم والإعتتزال ثم جاءت 
الأشعرية بتأويلاتها وتحريفاتها ومتناقضاتها 9" . 

وفي مقابل هذه الفرق الضالة والبدع الحادئة هيأ الله لهذه العقيدة من ينصّرها 
ويدافع عنها ويقوم ببيانها وتوضيحها على مر العصور أمثال الإمام أحمد والإمام 
البخاري وأبي سعيد الدارمي والإما! ابن تيميمة وتلبهه بن القنيم وغيرهم من 
العلماء من يطول ذكرههم رحمهم الله . 0 

ومن هؤلاء العلماء البارزين العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني من 
علماء القرن الثاني عشر الذي ألف عدة مؤلفات في بيان عقيدة السلف والدعوة 
إليها والرد على الفرق امخالفة . 

ومن هذه المؤلفات كتابه : « لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح 
قصيدة ابن أبي داود الحائية » وهو هذا الكتاب الذي قمت بدراسته وتحقيقه . 

هذا وقد بذلت جهدي وأفرغت وسعي في سبيل خدمة هذا الكتاب وأرجو أن 
أكون قد وصلت به إلى ما يفيد القارئ الكريم وأسأل الله أن ينفع به وأن يجعلنا من 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 

هذا ولا أبرئ نفسي من الخطأ والتقصير فهذا من طبع البشر إلا من عصمه الله 
من رسله وأنبيائه » لكن عذري أني قد بذلت جهدي فما كان فيه من صواب فمن 


)١(‏ استفدت في هذه المقدمة من كتاب : ثبات العقيدة أُمام التحديات للشيخ عبد الله الغييمان. 


لا لس 


الله وله الحمد والمدة وما كان فيه من نقص وتقصير فمني واستغفر الله . 
وإلى القارئ الكريم نيان عملي ومنهجي في دراسة الكتاب وتحقيقه : 
يتكون عملي هذا من قسنمين : . 
القسم الأول : الدراسة . 
القسم الثاني : التحقيق والتعليق . 
أما الدراسة فستكون في فصلين : 
الفصل الأول :.دراسة عن المؤلف وفيه مباحث : 


المبحث الأول : عضر الولف من الناحية السياسية والذهيةوالعلمية ؛ 
المبحث الثاني : حياته الشخصية وفيه الأمور الآتية 


أسمه ونسبه ونسبته . 


المبحث الثالث : حياته العلمية وفيه : 
طلبه العلم ورحلاته وتحصيله العلمي ‏ شيوخه ‏ تلاميذه ‏ مكانته العلمية وثناء 
العلماء عليه مؤلفاته - عقيدته ومذهبه . 


الفصل الثاني : دراسة الككتاب وفيه مباحث : 

البحث الأول : 

. -اسم الكتاب‎ ١ 

؟ ‏ موضوع الكتاب . 

سبب تأليف الكتاب . 

4 - توثيق نسبة الككتاب إلى المؤلف . 

ه ‏ منهج المؤلف في الكتاب . 

> مصادرالكتاب . 

- موازنة بين الكتاب وبين كتاب:« لوامع الأنوار » للمؤلف وبيان أهميتهما . 
بعض المأخذ على الكتاب . 

المبحث الثاني: 

. وصف النسخة الخطية للكتاب‎ - ١ 

. تاريخ النسخ‎  '” 

الناسخ . 
أنا منهج اقيق والتمليق ققد سرت فيه عل النتحو التي : 

١‏ - قراءة النص ومقابلة النسختين واثبات الفروق في الهامش مع المقابلة يبكتاب 
لوامع الأنوار للمؤلف في كثير من المواضع وقد ساعدني كثير] في تقويم بعض 
النصوص التي يتفقان فيها . 
وكذلك رجعت إلى المصادر التي ينقل عنها المؤلف وذلك لتوثيق النص وتصويبه 


3 


للوصول به إلى أقرب وان الصواب . 
0 - تحرير نسبة الأقوال والآراء التي يسندها المؤلف 1 000000 


مصادرها من كتبهم ما أمكن ذلك . 
التعليق على المواض جع ارات أنها تحساج ى يذ وتوضيح وخخاصة ما تماق 
بالعقيدة . 


4 - نبهت على الأوهام التي وقعت للمؤلف . 

ه ‏ ذكرت مواضع الآيات القرآنية من كتاب الله . 

- مرجت الأحاديث والآثار الواقعة في الكناب مع بيمان ما قاله أهل العلم في 
الحكم على الحديث بإيتجاز . 7 

دترت الأعدم لزان ره و الات ول ارك السعالة لخور ين :: 

4- شرحت المفردات الغريبة في الكتاب . ش 

4 - وقعت بعض الأخطاء في نصوص الكتاب فإذا كان النص للمؤلف فإني أبقي 
النص كما هو في الغالب ‏ مع الإشارة في الهامش إلى ما رأيت أنه الصواب . 
أما إذا كان النص لغير المؤلف ووجدته في أصوله فإني أثنبت ما في الأصول مع 
الإشارة في الهامشن إلى ما : في أصل النض . ش 

0 . عرفت تعريقًا موجرًا بالفرق والبلدان والأماكن الوارد ذكرها في الكتاب‎ - ٠ 

. جعلت نص القصيدة بين قوسين تبر له عن شرح المؤلف‎ - ١ 

: وضعت فهارس للكتاب وهي‎ - ١ 


فهرس الآيات . 


كا وات 


- فهرس الأحاديث . 
فهرس الأثار . 
فهرس الأشعار . 
- فهرس الفرق . 


- فهرس الأعلام . 


فهرس الموضوعات . 


وبالله التوفيق . 


بت و مه 


القسم الأول 


الفصل الأول 
دراسة حياةةالمؤلف 


الفصل الأول 
دراسة حياة المؤلف وعصره ' 


وفيه مباحث : 
المبحث الأول 


عصر المؤلف : من الناحية السياسة , والعلمية » والدينية 


اللبحث الأول 


تمهيد: 

من المعلوم أنه ينبغي لمن أراد أن يعطي فكرة عن علم من الأعلام وبيانًا لأثره في 
المجصمع أن يدرس الظروف المحيطة به والبيكة التي عاش فيها ذلك أن الشخص يتأثر 
بالبيئة وبمن حوله من أساتذته ومعلميه كما يؤئر هو في تلاميذه وبمن يحيطون به 
ويعاشرونه » فللأحوال السياسية والاجتماعية وغيرهما أثر في تكييف إتجاهه 
ومنهجه الذي يسلكه من أجل ذلك رأيت أن أعطي القارئ فكرة موجزة عن عصر 
السفاريني من النواحي الآتية : 
١‏ الناحية السياسية . 
؟ ‏ الناحية الدينية . 
الناحية العلمية . 
أولا : الحالة السياسية : 

عاش السفاريني رحمه الله في القرن الشاني عشر في بلاد الشام في الفترة ما بين 
(1188-1115ه) وكانت بلاد الشام لا تزال تحت الحكم العثماني » وإذا 
نظرنا إلى الدولة العئمانية في هذا العصر نجدها قد ضعفت بعد قوتها ( .. فقد تألبت 
عليها دول أوروبا في هذا القرن حتى انتزعت منها كثير! من بمتلكاتها وكان 
سلاطينها من الضعف بمكان فلم يكن لهم شيء من الأمر في الدولة وإنما كان الأمر 


لذهو- 


لوزرائهم وكان أكثر هؤلاء الوزراء جهلاء » لا يعرفون شيعًا من أحوال السياسة ' 
الدولية في هذا القرن ولا يعرفون ما يجري حولهم ولا يأخذون بشيء من الإصلاح ٍ 
والتجديد » بل يجمدون على ما ألفوه ...) (© . 

( وبهذا انقلبت الدولة العثمانية إلى مطايا استبداد وفوضى وقام كثير من الولاة 
والأمراء بالخروج علبها وتكوين حكومات مستبده وضعيفة لا تستطيع احضاع من 
في حكمها فكثر السلب والنهب وقد الأمن) 00 

او رس ود ا 

... وسكان هذا القطر ‏ أي بلاد الشام ‏ كسائر الأقطار العثمانية لا عمل لهم 

ل ا بام بو ا ١‏ 
لاك 1 ل ا 5 
والعطاء معاً . 00 

وقد كان لهذه الأحوال السياسية أثر على الأمة الإسلامية في كثشير من نواحي 
الحياة » ولذا يقول بعض المؤرخين : 

( إن الخكم العثماني للبلاد الإسلامية ابتداء من القرن الشاني عشر قبد اتسم 


)1غ( انظر كتاب « المجددون في الإسلام » للصعيدي'(ص )4١5‏ وانظر و عقي الشنيع 
محمد بن عبد الوهاب 6:للدكتور صالح العبود » (ص ©75) . 

)605/1( «حاضر العالم الإسلامي » تأليف لوثروب ستودارد » تعليق شكيب ارسلان‎ )١( 
باختصار » وانظر 9 عقيدة الضيخ محمد بن عمبد الوهاب ؛ للدكتؤر صالح العبود » (ص‎ 
6-6 

(7) خطط الشام (517//9؟) ياختصار . 


5000 


بالكخلف والإسبداد وإرهاق الرعية بالضرائب والأتاوات الباهظة فعم الفقر 
والبؤس) 27 . 

وإذا ما أردنا أن تتعرف على موقف السفاريني من حكام عصره لا شك أن 
السفاريني رحمه الله قد نشأ وتربى في هذا الجو السياسي والظروف القاسية وعانى 
منها وأحس بوطكتها على من حوله لذا فإنه عندما اكتملت رجولته ووصل إلى 
درجة التأثير (٠..‏ نراه محاربًا للظلم والطغيان صادعا بكلمة الحق لا بماري فيه ولا 
يهاب أحدًا والجميع من أعيان بلده وأمرائه ليهابونه » يأمر بالمعروف » وينهي عن 
المنكر) © , 

ومما يذذكر من شجاعته أنه قال لأمير نابلس لما تولى بعد أبيه وجاء أهل العلم 
لتهنسته بالإمارة وطلبوا منه إلغاء الضرائب الزائدة عن الزكاة الشرعية فإن المزارعين 
جائعون لا يشبعون من غلة أراضيهم من الضرائب الفادحة » فقال الأمير : لا أغير 
شيئا مما كان عليه والدي المرحوم ؛ فقال له الشيخ السفاريني : وما أدراك أنه 
مرحوم؟ أزل الضرائب والناس يدعون لك وله فاستجاب الأمير للشيخ وأزال كثيراً 
من الضرائب وأخحذوا منه كتابه بازالة الضرائب ودعوا له بالتوفيق 29 , 
ثانيا : الحالة الدينية : 


كان العالم الإسلامي في القرن الثاني عشر يعاني من الجمود والإنحطاط وقد 
تسربت.الأداواء إلى الأخلاق والإجتماع وقبل المسلمون كثيرا من العادات والشعائر 
)١(‏ «مقدمة الدكتور محمد السمهري للبحور الزاخرة ؛ ؛ (ص )٠١‏ نقلاً عن مذكرة التاريخ 
لطلبة المعاهد العلمية(ص 78)؛ وانظر «حاضر العالم الإسلامي» تأليف لوثروب(89/1؟) 


زهة انظرة النعت اللأكمل » (ص ا 
(؟) انظر 9 التقريض على كتاب لوامع الأنوار البهية ؛ للسفاريني (41/8/1) . 


لاو سه 


والتقاليد الأعجمية غير الإسلامية "2 و ندشر فيه التصوف وظهر فيه كثير مل البلدع 
سمحي ارم كي سور 
الحنيفية وغلب على الأكثرين ما كان عليه أهل الجاهلية وانطمست أعلام الشريعة 
في ذلك الزمان وغلب الجهل والتقليد والإعراض عن السنة والقرآن 29 , 

ويصور الكاتب الأمريكي «الوثروب ستودارد » في كتابه : ( حاضر العالم 
الإسلامي ) الحالة الدينية المدردية فيقول : ( وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء 
فألبست الوحدانية التي علمها صاحب الرسالة للناس سسجفا من ا خرافات أوقشوز 
الصوفية وخلت المساجد من أرباب الصلوات وكثر عدد الأدعياء الجهلاء وطوائف 
الفقراء والمساكين يبك رخوة من مكان إلى مكان يسماوة في أعدافهع اماقم 
والتعاويذ والسبحات ويؤهمون.الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم في الحج إلى 
كيزن الأرلياء ورؤووة نان اسان المشاعة بن واد اورت وعانك عن النائل 
فضائل القرآن ... ) 29 . 1 

وينقل لنا السبفاريني رنحمه الله تعالى في كتابه غذاء الألباب صورًا من مظاهر 
لقال الديية عن ستر قال ريا للك يمد انا كل كر ابن عقيل 407 ومن يطية 
ا 


إل ؛ مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب اببحورالزاخرة ‏ (ص 1١‏ )» نقلاً عن قال 
للشيخ أبي الحسن الندوي ُ 

(؟) ١‏ الدرر السنية في ا دوه فليا والتر رار رسيي الي حم ا 
عبد الوهاب » للشيخ صالح العبزد (ص 51). ْ 

() «حاضر العالم الإسلامي:؛ (769/1-:750). 

(4) ابن عقيل : ستأتي ترجمنه . انظر( ص )144/١‏ . 

(5) ابن مفلح : محمد بن مفلح شمس الدين المتوفى سنة 1/8" ه . 


- خؤ - 


بالك بعصرنا هذا الذي نحن فيه وهو في المائة الثانية عشرة ‏ وقد انطمست معالم 
الدين وطفئت إلا من بقايا حفظة الدين فصارت السنة بدعة والبدعة شرعة والعبادة 
عادة والعادة عبادة » فعالمهم عاكف على شهواته » وحاكمهم متمادي في غفلاته » 
وأميرهم لا حلم لديه ولا دين » وغنيهم لا رأفة عنده ولارحمة للمساكين » 
وفقيرهم متكبر » وغنيهم متجبر ) ثم قال : 

مطلب متصوفة زماننا وما يفعلونه من المنكرات 

فلو رأيت جموع صوفية زماننا وقد أوقندوا النيران واحضروا آلات المعازف 
بالدفوف انجلجلة والطبول والنايات والشباب 2١7‏ وقاموا على أقدامهم يرقصون 
ويتمايلون لقضيت بأنهم فرقة من بقية أصحاب السامري وهم على عبادة عجلهم 
يعكفون أو حضرت مجمعا وقد حضره العلماء بعمائمهم الكبار والفراء المثمنة 
والهيئات المستحسنة وقدموا نصاب الدخحان التي هي لجامات الشيطان وقد ابتدر ذو 
نغمة ينشد من الأشعار المهيجة فوصف الخدود والنهود والقدود وقد أرخى القوم 
رؤوسهم ونكسوها واستمعوا للنغمة واستأنسوها لقلت وهم لذلك مطرقون ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون » فإنا لله وإنا إليه راجعون 29 , 

وفي خضم هذا الفساد الإعتقادي والإبتعاد عن كتاب الله وسنة النبي مه الذي 
ساد العالم في القرن الثاني عشر قيض الله من يصحح لهذه الأمة عقيدتها وسلوكها 
ومن بين هؤلاء الذين حملوا لواء الإصلاح الشيخ محمد السفاريني في بلاد الشام . 

ومن أبرز مظاهر تغييره للأوضاع الإعتقادية السائدة تأليفه في العقيدة السلفية 


| 4ق الشباب : جمع شبّابه بتشديد الباء نوع من المزمار . 
(5؟) غذاء الألباب 7114/92 #18") . 
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ومنها كتابه هذا ولواح الأنرار السية ولواقخ الأكار السية ترح قصيدة ين 
أبي داود الحائية ؛ » وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيقه . 

ومنها كتابه الآخر : ( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثريه لشرح 
ل ا د الزاخرة في علوم 
الآخرة) . 
ثالثًا : الحالة العلمية : ْ 

كان هذا العصر من الناحية العلمية يغلب عليه الجمود وعدم الإبتكار ويعلل 
كم لووط سبب هذا:الإنحظاط إلى الحكم الإستبدادي والضرائب الفادحة 
والتدهور الإقتصادي والإنهيار الاجتماعي وهذه الأمور لا تغري بالإبتكار 
الشخصي في العلوم في صر الجمع والتعليق والإختصار والتقليد الذي بدأ قبل 
ذلك بقرون عديدةواستمر في هذه الأثناء لكن التدائج التي أعطاها كانت أقل 
وأضعف 9" , 500 ْ 1 

إلا أن الشيخ أبا لسن افدويةي ببق لداعو الشاك الإسلامن في القرة الثاني 
عشر يصور لنا الحمالة العلمية بصورة تظهر أنها كانت في أوجها يقول :.... كان 
العلماء في مصر والشام والعراق والحجاز واليمن وأدران والهند وغيرها من بلدان 
العالم الإسلامي منصرفين إلى التدريس والإفادة وكان الباحثون والمحققون مقبلين 
على التأليف والسصنيف والبحث والتحقيق » . ثم ساق نخبة من أسماء العلماء في 
هذا العصر ء أمثال الشيخ أبي الحسن السندي الكبير (الحدوفى سنة 1١15.‏ ه) 
والشيخ محمد حياة السندي (التنوفى سنة ١١78‏ ه ) والشيخ إسماعيل العجلوني 
)١(‏ 9مقدمة الدكتور محمد السبمهري لكتناب البحور الزاخسرة 6 (ص 19) ؛ تقلا عن 

كتاب ١‏ تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين ؛ لفليب حتى( 711-7570175 ) . 


سأولااب 


: المشهور بالجراحي (المتوفى سنة 1171 ه) صاحب كشف الخفاء ومزيل الالباس 
عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » والشيخ أبي طاهرالكوراني الكردي » 
. والشيخ حسن العجيمي في الحرمين الشريفين » والشيخ سليمان بن يحبى الأهدل في 
اليمن والشيخ محمد بن أحمد السفاريني (المتوفى سنة ١١8/4‏ ه) والأمير محمد 
بن إسماعيل الصنعاني (المتوفى سنة ١١417‏ ه) صاحب سبل السلام وغيرهم 29 . 

ولكن الذي يظهر : أن هؤلاء الذين ذكرهم ‏ أو أغلبهم ‏ لم يكونوا من أهل 
الإبتكار ‏ غالبا وإنما تآليفهم إما أن تجدها حواشي على مؤلف أو اخستصار أو جمع 
أو غير ذلك مما كان يتطلبه هذا العصر وإن كان لهم في ثنايا ذلك بعض الترجيحات 
والتصويبات 9 , 

ويصف الشيخ السفاريني الحالة العلمية التي عاشها في معرض حديثه عن عزمه 
على شرح ( ثلاثيات مسند الإمام أحمد ) بعد تردد طويل قال بعد أن استقر رأيه 
على كتابة شرحه القيم : « ... ولم ببق من آثار هذا البيان إلا حكايات تتزين بها 
الطروس ككان وكان والعلم قد أفلت شموسه وتقوضت محافله ودروسه وربعه 
المأهول أمسى اليا وواديه المأنوس أضحى موحشًا داويا وغصنه الرطيب غدا داويًا 
وبرده القشيب صار باليًا فالعالم الآن قلت مضاربه وضاقت مطالبه وعالت معاطيه 
وسددت مذاهبه فليس له في هذا الزمان ومنذ أزمان إلا اتسجاء إلى عالم السر 
والإعلان ...0 © , 


)١( .‏ مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب ١‏ البحور الزاخرة » (ص )١١‏ نقلاً عن مجلة 
البعث الإسلامي » العدد ه المجلد 5 شهر صفر سنة (١14٠.2‏ ص .)١7 21١١‏ 

(1) مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب ١‏ البحور الزاخرة ) (ص )١7‏ . 

(") انظر ة شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ( 4/١‏ ) . 
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فالحاصل : أن السمة البارزة للحياة العلمية في هذا العصر من حيث التأليف قد 1 
كانت عنبارة عن الإخمتصار والنقل والشرح والجمع وتكرار ما قاله السابقون.مع 
بعض الإضافات العلمية من ترجيح وتصويب خطأ ونحو ذلك . 

ود هل السمة واضحة في مات الع السقارني مراك مه اجالع . 
العلمية وتأثر بالسائد فيه 22 أ 


)02( مقدمة الدكتور محمد السنهري لكتاب ١‏ البحور الزاخرة » (ص )١5‏ . 


- ##و ا - 


- ### سم 


56 الثاني 
اخياقه الشخصية 
- اسمه وكنيته ونسيته : 


محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني أبو العون شمس الدين ١7‏ نسبته 
إلى سفارين » وهي قرية من قرى نابلس بفلسطين . 


: مصادر ترجمته‎ )١( 

. )913-5.01 النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد ( ص‎ ١ 

؟ - سلك الدرر للمرادي (51/5 077 . 

السحب الوايلة على ضرائح الحتابلة ( 55 - 44" ) . 

؛ ‏ تاج العروس )41//١5(‏ ( سفر ) . 

ه ‏ فهرس الفهارس والإثبات )٠١١5/9(‏ . 

. ) 1437٠١ -/578/1( تاريخ الجبرتي‎ - ١ 

7 مختصر طبقات الحنابلة للشطي ( ص ١١9‏ ) . 

8 - الرسالة المستطرفة ( ص 488 ) . 

9 ا : 

معجم المؤلفين (557/8؟ ) . 

ا 3). ءءء 

بن - إيضاح المكنون في الذيل على كشبف الظنون 101/75/19 .ل ات تق 
لا ع ا لاما ع 11484 ال اا ات إن اا اوري كلاه : 
00 

ماد معجم المطبوعات العربية والمعزية (78 ٠‏ )0 

15 - وقد كتب له الدكتور محمد السمهري في دراسته التي كتبها في مقدمته لكتاب ٠‏ البخور 
الزاخرة » للسفاريني كتب له ترجمة وافية » وقد استفدت من كتابته هذه اجزاوال غيراء 


داع - 


قال العلامة مرتضى الزبيدي في شرح القاموس : 
و سفارين كجبارين قرية من أعمال نابلس منها شيخنا العلامة ( أبو عبد الله ) 
محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي الأثري ... 6 290 . 

وقال محمد شراب : سفارين بفتح السين وتشديد الفاء قرية تقع جنوب شرق 
طولكرم ( بفلسطين ) على مسافة عشرين كيلاً ينسب إليها عدد من العلماء منهم : 
الشيخ محمد السفاريني 9 , 
مولده وأسرته وأصله : 

اتفقت المصادر على أن مولده بقرية سفارين سنة أربع عشرة ومائة وألف كلما 
وجد بخطه . ونشأ بها 29 . 

وأما أسرته وأصله : فلم تذكر المصادر معلومات وافية عن أسرته وأصله وأولاده 
إلاما ذكره محمد شراب في ترجمته إذ قال : وأصل الأسرة من الحجاز حيث ترح 
بعض أفرادها وسكنوا طولكرم ويافا وعرفوا فيما بعد ب 9 آل حنون » العائلة الوجيهة 
في البلاد والشيخ سعيد بن أسعد السفاريني كان إماما معدمدا في المذهب الحنبلي 
وتوفى سئة 1١1781‏ ها .. 9) , 
وقد استطعت من خلال الإستقراء الوصول إلى معرفة اثنين من أبنائه وهما : 


يوسف ومصطفي . 


. تاج العروس (5١1//ا4 ) ( سفر)‎ )1١( 

. )5 58 معجم بلدان فلسطين ( ص‎ )١( 

(8) تاريخ الجبرتي (4148/1) والنعت الأكمل ( ص 07:01 . 
(4) معجم بلدان فلسطين (ص 44 4) . 
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وإلى معرفة اثنين من أحفاذه وهما عبد الرحمن بن يوسف وعبد القادر بن 
0000 

جاء ذكرهما عرضًا فلي ترجمته في فهرس الفهارس حيث قال : 9 وقال الحافظ 1 
الزييدي عنه أيضًا في إجازته لحفيد المترجم عبد الرحمن بن يوسف بن محمد 
السفاريني : ْ 

وخا كان امنا شيخ الحديث قد هدى وسددا 

قد كان عمر الله في نابلس 20 بقية الأخيار عالي اللفسسسس 

أوحد من كانت له العناية في حفظ هذا الفن فوق الغاية 

وقال في ذكر سندهالمرويات المصنف . لفقل و ايد تايل عن ٠‏ 
البرهان إبرا هيم الحنكي الحنبلي اعن محمد بن حميد التركي عن الشهاب أحمد ' 


البدئا الماسي وجتفان بي عيبا لل اللي كلانيا عو عه القائر ين عاطق بن 


محمد السغاريني عن أيه عن جه 0 : 


صفاته وسيرته وأخلاقه : 
الإمامة والفقسه والديائة والصيانة والصدق وحسن السمت والخلق والتعبد وطول 
الصمت عما لا يعني وكان محمود السيرة نافذ الكلمة رفيع المنزلة عد الخاص 
والعام سخي النفس كريًا بما ملك مهابًا معظما ء وكان كثير العبادة ملازمًا على 1 
وتوفى سنة 11617 ها ' 


(؟) فهرس الفهارس (؟/7١‏ تاسعيءل). 


لات 


قيام الليل ودائما يحث الناس عليه » وكانت مجالسه لا تخلو من فائدة وكان 
مشغلا جميع أوقاته بالإفادة والاستفادة بطرح المسائل على الطلاب والأقران ويدور 
بينه وبينهم المحاورة في التحرير والإتقان » وكان صادعا بالحق لا يماري فيه ولا 
يهاب أحدا والجميع من أعيان البلد وأمرائها يهابونه . يأمر بالمعروف وينهي عن 
المتكر وكان ناصرا للسنة قامعا للبدعة » وكان خمير! جواذًا لايقتنى شيعًا من الأمتعة 
والأسباب الدنيوية سوى كتب العلم فإنه كان حريصًا على جمعها ويقول دائما : 
أنا فقير من الكتب العلمية » وكان كل ما يدخل إلى يده من الدنيا ينفقه وعاش مدة 
عمره في بلده عزيزا موقرا محتشمًا © . 

وفاته : 

اتفقت المصادر على أنه توفى سنة ثمان وثمانين ومائة وألف . 


قال الجبرتي : لا زال يملي ويفيد ويجير من سنة ثمان وأربعين ”2 إلى أن توفى 
يوم الأثنين ثامن شوال من هذه السنة (© بنابلس وجهز وصلى عليه بالجامع الكبير 
ودفن بالمقبرة الزاركنية وكثر الأسف عليه ولم يخلف بعده مثله ‏ رحمه الله رحمة 


(1) النعت الأكمل(ص 707) , السحب الوابلة (ص )94١‏ » فهرس الفهارس )٠٠١5/5(‏ . 

زهة أي ومائة وألف . 

(5) أي سنة ثمان وثمانين ومائة وألف . 

(5) تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي (470/1) . وانظر النعت الأكمل 
(ص 05" ؛ وسلك الدرر (757/5) . 


برا سه 


. المبحث الثالث 
في حياته العلمية 


وفيه الأمور الآتية : ظ 
١‏ طلبه العلم ورحلاته وتحصيله العلمي . 
٠‏ شيوخه ‏ تلاميذه ..! 
> مكانيه العلمية وثناء العلماء عليه . 
مؤلفاته . - 


3 عقيدته ‏ ومذهبه في الفقه . 
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المبحث الثالث 
حياته العلمية 

مبدأ طلبه العلم : 

قال عن نفسه رحمه الله : 9 وقد من الله على بقراءة القرآن سنة إحدى وثلاثين 
ومائة وألف وعمري إذ ذاك نحو سبعة عشر عام ولله الحمده © , 

ويذكر الجبرتي مبدأ طلبه للعلم بقوله : 9 وقرأ القرآن في سنة إحدى وثلاثين في 
نابلس واشتغل بالعلم قليلا » وارتحل إلى دمشق سنة ١177‏ ه ومككث بها قدر 
خمس سنوات وأخذ عن علمائها »29 , 

وعاد من رحلته في طلب العلم سنة تسع وثلاثين ومائه وألف إلى نابلس ) (© . 
رحلاته العلمية وتحصيله العلمي : 

كما ذكرت المصادر فقد ولد رحمه الله في قرية سفارين ثم انتقل منها إلى نابلس 
وبدأ بها في طلب العلم ثم ارتحل بعد ذلك إلى دمشق وهي في ذاك الوقت عامرة 
بالعلماء وطلبة العلم فأخذ بها في طلب العلم مشمرا عن ساق الإجتهاد ورزقه الله 
قوة الحفظ وملكة الإستيعاب فحصل في الزمن اليسير ما لم يحصل لغيره في الزمن 
الكثير 9 , 


. )179//1( البحور الزاخرة‎ )١( 

(؟) تاريخ الجبرتي (454/1) . 

(”) البحور الزاخرة )١119//١(‏ بتصرف . 

(5) النعت الأكمل (701» * 0" ؛ وتاريخ الجبرتي (458/1) . 


»8# سم 


فشمعقي رحلئه هتدعن كبار التشايخ والعلماء وأتجازه غييز وعد متهم 
فاكتسب بذلك علما غزيرا حتئ صار يذاكر بعض شيوخه في مسائل في :المذهب 
الحنبلي وهو إذ ذاك ابن تسع عمشرة سنة » ومن ذلك ما يرويه حدين رحل إلئ الشيخ 
أبي التقى عبد القادر بن عمر التغلبي سنة ثلاث وثلاثين ومائة وألف قال رحمه الله 
وةاكرقة فده فاسان سرجه على الدليل- قي فلي الطاليتا<افشبلها مما 
رجع عنها » ومنها ما لم يرجع لوجود الأصول التي نقل منها . ش 

وكانت إجازة الشيخ ‏ المذكور ‏ لنا سنة حمس وثلاثين 299 , 

وهذا يذل على سرعة استيعابة وحفظه وقوة فهمه وتبحره في المذهب الحتبلي هما 
جعل بعض شيوخه يقربه إليه ويجله حتى كان يحضره مجالس العلماء والفقهاء ؛ 
قال - رحمه الله عن شيخه أحمد الغزي وكان يقدمني ويجلني » وكان له يوم في 
الأسبوع يحضره العلماء والمدرسون من سائر المذاهب وكان يجلسني مع كبارهم 
مع أني يوممذ من الطلبة فكنت أحتشم من كوني أجلس مع أشياخي أو فوقهم ولكن 
لا بد من امتثال أمره وكان مهابا جبدًا وإذا بدأ ما يسأل عنه في المذهب الحنبلي 
سألني مع حضور أشياخي : الشيخ مصطفى اللبدي أمين فتوى المذهب: الحنبلي 
والشيخ محمد بن الشيخ عبد الجليل أبي المواهب مفتي السادة الحنابلة فأجيبه ثم 
اعدذر بعد انفضاض المجلس » فيقول الشيسخ مصطفى : هذا من مفاخري أن يجيب 
تلميذي في مثل هذه المحافل 0 (© , 

ثم حج بعد ذلك في مبْنة 1144 ه وفي خملال سفره للحج زار المدينة المخورة 
والتقى فيها بالشيخ الحافظ محمد حياة السندي فسمع منه الحديث المسلسل بالأولية 


دق انظر مقدمة كتاب ٠‏ مختصر لوامع الأنوار البهية 6 لابن سلوم ص ب . 
(؟) انظر المرجع السابق ص (د)؛ (ه) . 


ا 32 


وأوائل الكتب الستة » كماسمع من ضهره الشيخ محمد الدقاق 29 , 


0 


شيوخه : 
رحل السفاريني رحمه الله كما ذكرنا ‏ في طلب العلم وجد في تحصيله فلازم 

عددًا من المشايخ وأخذ عن كثير من العلماء . 
قال ابن حميد في ترجمته  ...‏ ثم قدم دمشق فقرأ العلم في الجامع الأموي على 

مشايخ فضلاء وأئمة نبلاء ما بين مكيين ومدنيين وشاميين ومصريين ‏ 7 . 
وسأذكر فيما يلي أسماء من عرفت منهم ‏ إجمالاً ‏ ثم أذكر ترجمة موجزة 

لأشهرهم وأكثرهم تأثيرا فيه فمنهم ‏ : 

. أحمد بن عبد الكريم بن سعودي العامري الغزي‎ ١ 

؟ ‏ أحمد بن علي المنيني الحنفي الطرايلسي . 

إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني . 

5 - الياس بن إبراهيم بن داود الكردي . 

ه ‏ حامدي بن علي بن إبراهيم العمادي . 

؟ - سليمان بن أحمد بن سليمان امحاسني . 

طة بن أحمد اللبدي . 

8 عبد الرحمن بن محي الدين السليمي الشهير بلمجلد . 

عبد الرحيم الكرمي . 

. عبد السلام بن محمد الكاملي‎ ٠ 

. عبد الغني النابلسي‎ - ١ 


. )0٠١٠١1/؟( انظر تاريخ الجبرتي (459/1 )؛ وفهرس الفهارس‎ )١( 
. )"14١ (؟) السحب الوابلة (ص‎ 


او - 


- عبد القادر التغلبي , 

. عبد الله البصروي‎ ١١ 

١ 4‏ - عواذ بن عبيد الكورزي . 

- محمد حياة السندي ثم المدني . 
7 - محمد الدقاق . 

. محمد السلقيني‎ - ١ 

محمد الخليلي . 

6 محمد الفزي . 

. محمد أبو طاهر المذني‎ ٠ 

. محمد الأسكندري‎ ١ 

7 مصطفى البكري . | 

> مصطفى بن عبد الحق اللبدي . 
4 مصطفى بن سوار .. 
مصطفى بن مصطفى السواري . 
- مصطفى بن يوسف الكرمي . 
هاشم الحيلي .. 

أبو حسني السندي ثم المدني ١‏ 


وفيما يلي ترجمة موجزة لابرزهم : 


دل جمعت أسماء شيوخه من المصاذر الآنية : 
النعت الأكمل( ص 9.01 7. :169 تاريخ الجبرتى 414/1 - +41 )1 السحها الوابلة 
(ص١4"؟‏ )؛؟ ومقدمة كتاب « مختصر لوامع الأنوار البهية » لابن سلوم . 


غخل - 


١‏ أحمد بن علي المنيني الحنفي الطرابلسي الأصل ولد بقرية منين من قرى دمشق 
سئة ٠١85‏ ونشأ في دمشق وأخذ عن علمائها وقد قرأ عليه السفاريني 0 شرح 
جمع الجوامع ) و 9 شرح الكافية ) و شرح الفطر ) للفاكهي وحضر دروسه 
للصحيح ؛ وشرحه على منظومة الخصائص الصغرى للسيوطي وقد أجازه بذلك 
كله . توفى بدمشق سنة 1119/7 ه 27 , 

؟ ‏ أحمد بن عبد الكريم بن سعودي بن مجم الدين الشافعي الغزي الأصل العامري 
الدمشقي مفتي الشافعية بها كان عائًا صدرًا رئيسا ولد بدمشق في سنة ثمان 
وسبعين وألف وبها نشأ له مؤلفات منها : شرح على المنحة النجمية » وشرح 
على نظم نخبة الفكر » ومختصر السيرة النبوية للحلبي وغير ذلك . 
قرأ عليه السفاريني في الجامع الأموي غالب الصحيح بحضرة جملة من كبار 


شيوخ المذاهب الأربعة » توفى بدمشق سنة 48 ١١‏ ه 29 . 


> إسماعيل بن محمد الجراحي العجلوني الدمشقي أبو الفداء . محدث الشام في 
أيامه » مولده ب 9 عجلون) سنة /81 ٠١‏ ها . 
له كتب منها : كشف الخفاء ومزيل الألباس عما أشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس 27 » والفيض الجاري في شرح صحيح البخاري (خ ) يوجد منه 
ثمانية مجلدات بخطه في مكتبة زهير الشاويش كتبها سنة ١١87‏ ولم يتم . 
وقد لازمه السفاريني حمس سنين قرأ عليه في السيرة النبوية وفي الحديث . 

(1) انظر : سَلك الدرر( ١48 - ١77/١‏ )؛ والأعلام للزركلي (181/1) ؛ وتاريخ الجسرتي 
(59/1ة). 

' (؟) انظر:سلك الدرر 117/1 )١1١5-‏ وتاريخ الجسبسرتي )4179/١(‏ ؛ ومعجم المؤلفين 
لادوم 

(؟) طبع في جزأين في مجلد كبير وهو مشهور ومتداول . 


#٠‏ ل 


توفى في دمشق سنة 11517أه (0 , | 
4 - عبد الرحمن بن محي الدين السليمي الحنفي المعروف بالمجلد الدمشقئ المعمر 
المحدث الفقيه مولده بعدالثلاثين وألف » وفاته سنة ١١٠‏ قرأ عليه السفاريني 


ثلاثيات البخاري وحضر دروسه العامة وأجازه 0 


- عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الحنفي الدمشقي » ولدونشاً في دمشق 
ورحل إلى بغداد وعاذ إلى ذمشق واجتمع به محمد السفاريني في دمشق فقرأ 
عليه الأربعين النووية وثلاثيات البخاري وثلائيات الإمام أحمد وحضر دروسه 

في التفسير » له تصانيف عد يدة منها : ذخخائر المواريث للدلالة على مواضع 
الحديث ن 7 ؛ وتمقيق القطنية في الشرق بين الرشوة والهدية وغير ذلك .. . مات 


بدمشق سنة “47 11 ه 249 : 


 *‏ عبد القادر بن عمر التغلبي الحتبلي الدمشقي شقي أبو الدقي » ولد بدمشق 
٠٠‏ ه وتخرج عليه جماعة من الحنابلة وغيرهم من أجلهم العلامة محمد 
ل ا شرج دبل الطاب 
في مذهب الحتابلة وغيره » توفى سئة ١١78‏ ه 7©) 


(1) انظر : سلك الدرر (789/1+ 001 ؛والأعلامللرركلي (14/1)؛ ومقدمة مختصر 
لوامع الأنوار لابن سلوم:ص (د ) . 

(؟) انظر : سلك الدرر( 707/7) ؛ وتاريخ الجبرتي (459/1 )؛ مقدمة مختنصر لوامع 
الأنوار ص ( د) . ش 

(1) طبع.في مجلدين . 

(5) انظر : سلك الدرر (07:/6؛ والأعلام لل ركلي (071/5 ؛ وتاريخ الجبرتي 0478/1 . 

(5) انظر : ترجمته في سلك الدرر (8./7ه رلك مكيل امات اعد 
نلعم ورا" 


عمد 


١‏ - عواد بن عبيد الله الدمشقي الشهير بالكوري الفقيه كان الغالب عليه الصلاح 
والتقوى والديانة وكان يعظ في الجامع الأموي وكان الناس يزدحمون,على 
سماع وعظه » وقدتتلمذ عليه جماعة من الأفاضل أجلهم العلامة السفاريني وقد 
كتب له إجازة مطولة ؛ وكانت وفاته بدمشق سنة 9174 ه20 , 

4 - مصطفى بن عبد الحق اللبدي النابلسي ثم الدمشقي الحنبلي له باع في الفقه 
وأصوله وفي الفرائض والحساب » كان دينا ورعا صالحا متواضعا ومناقبه جمة 
وقد صحبه السفاريني وقرأ عليه » غالب مشاهير كتب المذهب » توفى بدمشق 
سنة 1188 ه09 , 

9- مصطفى بن كمال البكري الحنفي أبو المواهب كثير التصانيف والرحلات 
لازمه السفاريني وقرأ عليه مصنفاته وأجازه بماله وكتب له بذلك » توفى سنة 


للم , 


تلاميذه: 

المؤلف رحمه الله من كبار علماء عصره ولا شك أنه تتلمذ على يده عدد كبير 
من طلبة العلم » فمن أبرزهم : 

١ ْ‏ - محمد كمال الدين بن محمد الفزي العامري المتوفى سنة ١17١5‏ ه صاحب 
كتاب النعت الأأكمل لأصحاب الإمام أحمد وقد ترجم للمؤلف في كتابه هذا 


.) 7158© انظر : النعت الأكمل ص (787 - 588؟) ؛ والسحب الوايلة (ص‎ )١( 

(1) انظر : النعت الأكمل للفزي (ص 778-707 ؛ والسحب الوابلة (ص 459 - )41٠١‏ ؛ 
ومقدمة مختصر لوامع الأنوار ص ( 3 ) . 

(5) انظر : سلك الدرر (190/4- ٠٠١‏ )؛ وتاريخ الجبرتي (470/1) ؛ وفهرس الفهارس 
07/١‏ 2 


هخ" - 


ترجمة وافية وقال في صدر الترجمة : شيخنا الشيخ الإمام 2 . 
١‏ مد تس الحبح الزيدي اجلؤنة اللقري ترا 111012 ناحيب 
تاج العروس شرح القاموس . ٠‏ ' 
قال في شرح مادة ( سفر ).... ٠‏ وسفارين كجبارين قرية من أعمال ابلس منها 1 
شيسخنا العلامة محمد بن أحمد السفاريني .. كتب إلى مروياته وأجازتي ْ 
بها 29 , ش 
 *‏ شاكر بن علي العقاذ " الشهير بمقدم سعد شيخ علماء الحنفية بدمشق المولود 
بدمشق سنة 1١58‏ والمتوفى بها سئة ١771‏ ه قال عبد الحي الكتاني وهو ' 
يذكر مؤلفات المؤلف وله ثبت ألفه لما استجازه من دمشق العلامة شاكر العقاد 
... قال فأجازه وأرضل إليه كراسة جعلها كالثبت له ... إجازة مطولة. جامعة ' 
. شافية مشتملة على الأسانيد العالية والمرويات الغالية © , 0 : 


؛ -عبد الله بن شحادة السفاريني »الشهير بابن الخطاب قرأ على الشيخ مخمد ْ 
السفاريني مدة وافرة ولازمه وانقطع في خد منه حتى توفى سنة ١141/‏ مه 
يتابلس :9 .. ا 1 : 

ه ‏ مصطفى بن سعد السيوظي . مفع الحنابلة في دمشق وهو من أكابر تلامنيذ ' 


(1) التعت الأكمل (ص 401 : 

22 تاج العروس ( 40//17) : 

(8) ترجمته في : مخبات الواريخ لدمشق نحمد أذيب الخصني 314/١‏ )ا وفي « أعيان 
ا ا : 

(4) فهرس الفهارس ( ٠014/9‏ 

000 


السفاريني » ولد سنة ١١76‏ وتوفى بدمشق سنة 17148 ه 237 . 

5 - محمد بن أحمد بن صفي الدين أبو الفضل الحسيني محدث فقيه » ولد سنة 
6ه سمع من العلامة محمد السقاريني في ذهابه إلى ناببس وأجازه » 
توفئ بنابلس سنة 1ه 9 , 

جمس رن اسيد نافتم لمشو لابين ولد بنابلس سنة ١١5‏ ه ونشأ بها, 
تفقه على والده وعلى العلامة السفاريني » توفى سنة 1١7178‏ ه 7" , 

8 عيسى القدومي عالم فاضل اشتغل بتحصيل العلوم بدمشق واستفاد وأفاد وهو 
من تلامذة العلامة السفاريني © , 
وقد استجازه عدد من العلماء وطلبة الغلم . 
قال الحافظ الزبيدي في ترجمته من المعجم المختص كتبت إليه أستجيزه فكتب إلي 

إجازة حافلةفي عدة كراريس حشاها بالفوائد والغرائب وكان وصول هذه الإجازة 

1 
ثم كاتبته ثأنيًا عام ١180‏ وأرسلت إليه الإستدعاء باسم جماعة من الأصحاب 


فاجتهد وحرر إجازة حسنة حشاها بفوائد غريبة في كراريس ) 9 . 


(1) النعت الأكمل (ص 507 704 )؛ فهرس الفهارس ٠١77/9(‏ ) ؛ وانظر مقدمة 
الدكتور محمد السمهري لكتتاب و البحور الزاخمرة » للسفاريني . رسالة دكتوراه في 
جامعة الإمام (ص *39) . 

(؟) تاريخ الجبرتي (1817/1) . 

() النعث الأكمل (ص 0848-9217 . 

(4) سلك الدرر( 77/5/7) ؛ والسحب الوابلة رص 19" ). 

(6) فهرس الفهارس (5/5 0٠٠١‏ . 


ليا 


وممن استجازه : 

السيد سليمان بن يحيى بن عمر الأهدل 27 الزبيدي الشافعي محدث الديار 
اليمنية في عصره وهو شيخ مرتضى الزبيدي صاحب تاج العروس ؛ تؤفى سنة 
/ا5ااه. ١‏ 

قال عبد الحي الكتاني. لطي اد لعي وف مر اللا : شيبخه 
وعمدته السيد سليمان الأهدل وكذا لأخيه السيد أبي رضم الحنبلي 
وغيرهم . 

وفي ترجمة عبد القادر بن خخليل المدني من معجم الزبيدي : 

استجزت له من شيخنا السفاريني فكتب له إجازة طويلة في ل 
فوائد جمة ) انتهى 7 . 
نافد الفلمية وقاء العلماء عليه + 

اخقل المؤلف رحمه الله تعالى مكانة عالية بين علماء عصره وذلك لما تمييز به 
رحمه الله من سعة العلم والإطلاع مع ما جمع من حسن الخلق والصدق والدسع 
وحسن القصد والإإخلاص في النية . ١‏ 

فقد أثنى عليه معاصنروه ومن جاء بعدهم بالثناء لسن ووصفوه بالأوصاف 
العلمية التي تدل على جلالته وإمامته . 

فمن ذلك : ما وصفهابه تلميذه : محمد كمال الدين الفزي قال فيه : شيخنا 
الشيخ الإمام والحبر البحر التحرير ... العلامة العالم صاحب التآليف الكثيرة 


(1) ترجمتة في البدر الطالغ للشوكاني ( 358-17571//١‏ ) . 
() فهرس الفهارس ( )1٠١14/5‏ 


اخ” - 


والتصائيف الشهيرة ... » (' ثم قال بعد ذلك  ...‏ وبالجملة فقد كان غرة عصره 
وشامة مصره لم يظهرفي بلاده بعده مثله ... ) 

وحلاه الوجيه الأهدل في النفس اليماني ب 9 مسند الشام الحافظ الكبير » . 

وحلاه مفتي الحنابلة بمكة محمد بن حميد بالمسند الحافظ المتقن 29 , 

ووصفه تلميذه : مرتضى الزبيدي بقوله : شيخنا العلامة ... » ©© , 

وذكره الكتاني 249 فقال : ١‏ هو الإمام محدث الشام وأثّريه مسند عصره وشامته 
أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي الصوفي ... ) (8» 
وهكذا كل من ترجم له بمن جاء بعدهم . ٠‏ 
مؤلفاته : 


ألف العلامة السفاريني مؤلفات كثيرة جليلة ولم يقتصر رحمه الله على فن واحد 


. 1087.1 النعت الأكمل (ص‎ )١( 

. (9) فهرس الفهارس )0٠١١/5(‏ . 

.)117/1١7( تاج العروس‎ )"( ٠ 

(5) انظر فهرس الفهارس 01١07/9(‏ . 

(0) إن إطلاق كلمة الصوفي على السفاريني فيها نظر فإن كان المقصود أنه كان عابدًا زاهد) 
ورعًا وما أشبه ذلك فقد كان رحمه الله كذلك وإن كان المقصود أنه كان على مثل ما 
كانت عليه مبتدعة الصوفية من السماع والطرب وغير ذلك فلم يكن ولله الحمد على 
ذلك؛ بل مده رحمه الله لما تكلم عن أقسام السماع عند الصوفية وذكر أهل كل قلسم 
وأحوالهم قال : و هذا حاصل مقمالاتهم وإن تنوعت ومعنى إشاراتهم وإن تشعبت وهذا 
وأمثاله عند أهل العلم غير منظور إليه ولا ملتفت له » ولا معول عليه . 
انظر : غذاء الألباب (151//1) , 
وانظر : ما أوردناه عنه في وصفه الحالة الديدية في عمصره وإنكاره ما هم عليه من البددح 


والمتكرات (19/1) . 


5 


بل ألف في معظم علوم الشريعة فقد ألف في السنة وعلومها وفي العقيدة وفي الفقه 
وفي السيرة النسوية وغير ذلك وسوف أذكر ما وقفت عليه من ذلك بعد البحث في 
المصادر الختلفة وسوف أشير إلى المطبوع منها والخطوط حسب ما تيسر لى وإليك 
بيانها بالترتيب : 
١‏ و الأجوبة النجدية عن الأسكلة النجدية » (0) خ. 
- ( الأجوبة الوهبية عن الأسغلة الزعبية » © خ . 
- و البحور الزاخرة في علوم الآخرة في مجللدين . 
وقد ذكره الولف في كتابه ٠‏ لوائح الأثوار » . 
وهو الكئاب الذى أقوم بتحقيقه - قال يمد أن ذكر أدلة نذاب القبر :و وقد 
ل 
ا 
4 - 3 تحسير الوفاء في سيزة المضطفى 4 خ » وهو اخخقصار لكتاب الوفاء في أجوال 
المصطفى لابن الجوزي وقد ذكره المؤلف في إجازته للسيد مرتضى الزبيدي قال 
- وهو يذكر مشايخه ‏ ومن مشايخي بل ومن أكثرهم لي اقراء الشيخ إسماجيل 


(01):انظر :المت اسيل اتا اونا لاوط ٠‏ ؛ وسلك الدزز للمرادي ش 
001 لضع الكردتي اتير علي كنف انار 075/1 

(؟) نفس المصادر السابقة . | : 

اف روا ل تقاف قاين لل لاز نضا لكي عن لي ْ 
الهند سنة ١41‏ ه في مجلد ثم قام بدارسة وتحقيق الجزء الأول منه الدكتؤر محمد 
١السهري‏ في رساة ورا قد ها إلى قسم اعيدة في كلية أصول الدين جا الاسم 
يحاي ا 


العجلوني فقد لازمته خمس سنين وعرضت عليه كتابي الذي اختصرته من 
الوفاء للحافظ ابن الجوزي وسميته 9 تحبير الوفاء في سيرة المصطفى »© فاستجاده 
وأثنى عليه وقال : هذا في غاية التنقيح والتحرير» ويفوق أصله من الفوائد 
بكثير 29 , 

ه  ١‏ التحقيق في بطلان التلفيق » وهو رسالة مستقلة كتبها العلامة السفاريني ردا 
على رسالة الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي التي يجيز فيها التلفيق في العبادات 
وغيرهاء وقد ذكر محمد سعيد الباني في كتابه و عمدة التحقيق في التقليد 
والتلفيق ) نصوصًا من تلك الرسالة 29 . 

. تحفة الدساك في فضل السواك 6 29 خ‎ ١ ١ 

3-7 تراجم لبعض مشايخ المذهب »6 9©) خ . 

8 - د ثبت » ألفه لما استجازه في دمشق العلامة شاكر العقاد فأجازه وأرسل إليه 
كراسة جعلها كالثبت له ذكر فيها بعض مشايخه وأسانيده ومروياته وبعض 
المسلسلات وسنده في الصحيحين والمسانيد وغير ذلك 6 9© خ . 


6 مقدمة و مختصر لوامع الأنوار البهية » لابن سلوم ص (د) . 

(؟) انظر (ص )١١54 ١١١‏ من كتاب ١‏ عمدة التحقيق ؛ وانظر النعت الأكمل (ص ”7.”)؟ 
وسلك الدرر (7/4” )؛ وانظر مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب ١‏ البحور الزاخرة» 
(ص 75 - 5؟) ؛ رسالة دكتوراه في جامعة الإمام . 

(©) انظر النعت الأكمل ص "١0*‏ ؛ وإيضاح المكنون (557/1) . 

(4) انظر مقدمة مختصر لوامع الأنوار ص (ز) ؛ والسحب الوابلة (ص 0741 . 

(5) انظر فهرس الفهارس (4/5 ٠٠١‏ » وقد ذكر الزركلي في مؤلفاته : 9 ثبت ؛ قال وله ثبت 
يشتمل على أسانيده توجد منه نسخة في خزانة الرباط في المجموع ( 4 )١‏ كتاني فلعله 
هذا أوثبت آخر؟ . 


- 89 سا 


4 - 3 تفاضل الأعمال بشرح حديث فضائل الأعمال 20 خ 

. اتعزية اللبيب بأحب حبييل » 20 خ‎ ٠ 

١ ١‏ الجواب انحر في الكشف عن حياة النضر والأسكندر » 27 خ 

١ ١‏ الدرة المضيئةفي عقد الفرقة المرضية ؛ وهي منظومة تقع في مائتي بيت 
وبضعة عشر بيتا وقد قام المؤلف بشرح هذه القصيدة شرحًا وافيا سماه 9 لوامع 
الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرج الدرة المضيةفي عقّد الفرقة 
المرضية6 . 1 1 
وقد اعتنى العلماء به ذه المنظومة وشرحها اعتناء تامًا وتناولوا القصيدة بالشرح 
والتعليق والتدريس فممن شرحها العلامة الشيخ محمد بن عبد العتريز بن : 
مانع وسمى شرحه : الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة 
المرضية ؛ . : 
وقد طبع شرحه هذا في الهنذ سنة ١1717‏ ه وللشيخ عبد الرحمن ابن محمد بن 
قاسم عليها حاشية سماها : أحاشية الدرة المضيكئة » وقد طبعت هذه الحاشية سنة 
4ه . في مكة المكرمة . 

. الدراري المصنوعات في اختصار الموضوعات » خ‎ 0 ١ 
وهو اخقصار لكتتاب الموضوعات لابن الجوزي ذكره المؤلف في كتابه‎ 
لوامع الأنوار 7 وذكره صاحب الرصالة المسستطرفة 7" وتوجد منه نمسخة‎ 

ِ . )”1/5 وسلك الدرر(‎ ٠. * انظر : النعت الأكمل( ص‎ )١( 

(؟) انظر : النعت الأكمل(ص ١‏ 2 ؛ ولك الدرر (771/4)؛ والسحب الوابلة(ص641). 

(5) انظر : : غذاء الألباب (84/1 )؟ والنعت الأكمل (ص " )"٠‏ ؛ وسلك الدرر 1/4" . 


(5) لوامع الأنوار البهية (45/1) . 
(0) الرسالة المستطرفة للكتاني (ص:١٠8١)‏ . 


8ع - 


١ 3 5‏ 
خخطية عند يوسف زخور 7" , 


. الدر المنثورفي فضل يوم عاشور 8 9 خ‎ ١١ 

<١ ©‏ الدر المنظم في فضل عشر محرم ) خ » ذكره المؤلف أثناء حديقه عن 
نت الكلام على 
عاشوراء في رسالة ‏ الدر المنظم في فضائل عشر المحرم » 29 

5 3 الدرر المكنيه في شرح المنظومة الحسابية » © ا 

3 الذخائر لشرح منظومة الكبائر الواقعة في الإقناع » 9 خ 

- 9 رسالة في بيان الثلاث والسبعين فرقة والكلام عليها 9 خ . 

4 هرسالة في حكم تارك الصلاة ؛ خ وقد ذكرها المؤلف رحمه اللمفي كتابه 
غذاء الألباب » أثناءكلامه على حكم تارك الصلاة بقوله : ١‏ وقد سئلت عن هذه 
المسألة فأجبت عنها بجزء لطيف 96" , 

زلف 


» الإيمان بضع وسبعون شعبة‎ ١ رسالة في شرح حديث‎ ٠ 


. )١ 4/5 انظر : الأعلام للز ركلى(‎ )1١( 

(1) انظر : مقدمة مختصر لوامع الأنوار لابن سلوم ص (ز) . 

(©) انظر : شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (7074/1) ؛ والنعت الأكمل (ص 907) ؛ 
ومقدمة كتاب البحور الزاخرة للد كتور محمد السمهري . 

(4) مقدمة مختصر لوامع الأنوار ص (و) . 

© ذكره المؤلف في كتابه البحور الزاخرة (185/1) ؛ وفي كتابه غذاء الألباب (5/1 079 ؟ 
وانظر النعت الأكمل (ص7١"‏ ) ؛ والسحب الوابلة (ص 747) ؛ ومقدمة مختصر لوامع 
الأنوار ص (و) . 

(5) انظر : النعت الأأكمل ( ص "١07‏ ) ؛ وسلك الدرر (ص 071/4 . 

() غذاء الألباب (440/7 ) ؛ والسحب الوابلة (ص47”) . 

(8) انظر السحب الوابلة (ص 41 7) ومقدمة مختصر لوامع الأنوار لابن سلوم ص(ز) ٠‏ 


كام ل 


90 رسالة في ذم الوسوا‎ 0-١ 

0" -رصالة في فضبل الفقير الصابر 000000 
أثناء حديشه في المقارنة بين الفقير الصابر والغني الشاكر وأيهما أفضل واخحتاز 
الأول ثم قال : ١‏ وقد أفردت 'لهذه المسألة رسالة أتيت فيها بأكثر أحاديث مدح 
الفقر والفقراء والإعراض عن الدنيا والتقلل منها » والله الموفق 00 

؟ ‏ رسالة في أحكام الصلاة على الميت . خ وقد ذكرها المؤلف » في شبرحه 
ماشية أو كلب قنص ؛ نقص من أجبره كل يوم قيراطان ؛ حيث قال :9 وقند 
ذكرت الكلام في هذا ديك ني 5 سالة متعلقة بالصلاة على الميت90 . 
وقال في غذاء الألباب أثداء كلامه أيضا ‏ على هذا الحديث قال : « وقد ذكرنأً 
الكلام على هذا في رسالة حتررنا فيها الكلام على أن من صلى على ميت فله 
بالصلاة عليه قيراط وله بتمام دفنه قيزاطان 99) , ش 

١ 4‏ شرح دليل الطالب » خ ..ودليل الطالب مغن مختدصرفي الفقه الحنبلي للشيخ 
مرعي بن يوسف الكرمي وقد وصل في شرحه إلى باب الحلبود © , 

© شرح فضائل الأعمال للضياء المقدسي 29 خ. 

(1) نفس المصدرين السابقون + 

49 غذاء الألباب ( 4/9 0) . 

ف شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمذ (17/1)... 

(4) غذاء الألباب 76/9 . : 

(5) انظر : المدخل إلي مذهب الإمام أحمد » لعبد القادر بن بدران (ص 4377 4 
والنعت الأكمل (ص 707) ؛ وسلك الدرر (71/4)؛ ومقدمة مخقصر لوافع الأنوار 
لابن سلوم ص (ز) ؛ والمنحب الوابلة (ص 714١‏ 5 

(9© ذكره في ترجمعه بن سهد في السحب الال (س )74١‏ وان سلوم في مقدائة 
مختصرلوامع الأنوار ص (و) 

ٍْ -4هة8- 


٠‏ 70 شرح نوئية أبن القيم » وقد ذكر ذلك الشيخ محمد جميل الشطي فقدجاء في 
تعليق له على أبيات ذكرها الشيخ عثمان النجدي في كتابه ونجاة الخلف في 
اعتقاد السلف » من نونية العلامة ابن القيم ما نصه : ٠‏ قال الشطي : وهذه 
الأبينات من نونية الإمام ابن القيم التي مسماها و الكافية الشافية في الإنتنصار 
للفرقة الناجية؛ وهي مطبوعة في الهند في مجلد لطيف »ء ثم أضاف قائلاً : 
ويوجد في مكتبتنا شرح عليها في مجلدين ضخمين لعلامتنا السفاريني وهو 
غير مطبوع (© , 

7 - د عرف الزرنب في شأن السيدة زينب 298 خ . 

8 «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب » ومنظومة الآداب هذه محمد 
ابن عبد القوي المرداوي المتوفى سنة 548 وهو شرح نفيس جد 
وفيه فوائد جمة وقد طبع الطبعة الأولى سنة ١784‏ ه بمطسبعة 
النجاح بمصر , ثم طبع سنة ١89‏ ه في مطبعة الحكومة بمكة المككرمة في 
مجلدين 29 , 1 

8 2 قرع السياط في قمع أهل اللواط » طبع ذكره المؤلف في كتابه و غذاء 
الألباب ع © , 


)١(‏ انظر : مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب ١‏ البحور الزاخرة » (ص 7١‏ )رسالة 
دكتوزاة في جامعة الإمام بالرياض . 

(1) النعت الأكمل (ص 07 )؛ وسلك الدرر (071/5 . 

(7) انظر : مقدمة الدكتور محمد السمهرى لكتاب البحور الزاخرة (ص 78) . 

(4) انظر : غذاء الألباب (41/1) ؛ والنعت الأكمل (ص 77 ) . 


٠‏ القول العلي في شرخ أثر أميرالمؤمنين علي ؛ 27 خ وقد أشار إليه المؤلف في 
كتابه ٠‏ غذاء الألباب 6 في عمدة مواضع منها عند ذكر حديث النبي َه : : إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ... ) ثم قال : 0 وقد ذكرت في كبتابي 
”ا أمير المؤمنين علي » من فضل العلم وتعلمه وتعليمه ما 
يكفي ويشفي ) 27 
عن ا 0 

١: . و كشف اللثام شرح عمدة:الأحكام » خ‎  * 
وعمدة الأحكام في أحاديث الأحكام من تأليف الحافظ عبد الغني بن عبد الواح‎ 
هد.‎ ٠٠٠١ المقدسي المتوفى سنة‎ 
وقد أشار إليه المؤلف في كتابه  شرح ثلائيات مسند الإمام أحمد ) عندما ذكر‎ 
أن الحاج مسخير بين أنؤاع النسك الشلاثة : التمتع والقران والإفراد ثم رجح أن‎ 
وقد أطلنا الكلام على ذلك في شرح العمدة فراجعه إن‎ ١ : أفضلها التمتع قال‎ 


شت . ا 


وهذا لكات لا يرال لتختاوطا + وجوج يله فبندفة تلوط اليه 


2١١‏ هذا الأثر عن علي رضى الله عنه روأه أبو نعيم في الحلية (0/5/1) ؛ وأورده السيوطي في 
مسئد علي رضى الله عنه (ص17١)‏ ؛ وهو وصية من علي لكميل بن زياد وفيها الحث على 
العلم وفضله وفضل أهله . 

(0) غذاء الألباب /١(‏ 611 

الأعلام للزركلي )١4/5(‏ . 

فك شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد (78.1/1 - 785 ) وقند ذكره في ترجمته الفزي في 
النعت الأكمل (ص ٠ ١‏ ؛ والمرادي في سلك الدرر (1/4”) ؛ وانظر : مقدمة الدكتور 
محمد السمهري لكتاب البحور الزاخرة (ص 78) . 


الظاهرية بدمشق وهي بخط حسن بن هاشم بن عفمان الحنبلي النابلسي 
وتاريخها سنة 1158 ه99 , 

( اللمعة في فضل الجمعة 0 29 خ . 

00 لوا ئح الأنوار السنية مرخ تيده ابن أي ذاره إخائينة و وهريهذا الكيات 
الذي أقوم بدراسته وتحقيقه وسيأتي الكلام عليه 29 . 

4" - 3 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 
الفرقة المرضية ؛ وقد ذكره المؤلف في كتابه « لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة 
ابن أبي داود الحائية 4 في مواضع منها : ... بعد أن ذكر فرق الخوارج قال : 
«وقد ذكرتهم في شرح الدرة 9 لوامع الأنوار ) 9 
وهذا الكتاب مطبوع في جزئين في مجلد كبير وعليه حواشي وتعليقات مفيدة 
للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين والشيخ سليمان بن سحمان وغيرهما » 
وهذا الكتاب كتاب:عظيم القدر وقيمته العلمية كبيرة جد » وهو شرح وافي 
أتى فيه المؤلف على ما اشتملت عليه القصيدة من مباحث وعلوم وسلك فيه 
مسلك الإطناب والتطويل وأتى فيه بفوائد جمة . 
وقد اخمتصر هذا الشرح غير واحد من العلماء فمنهم العلامة حسن الشطي 
الحنبلي ومنهم العلامة محمد السلوم ومنهم الشيخ علي المنصور الكرمي ومع 


01 الأعلام للزركلي )١14/7(‏ . 

648 ذكره المؤلف في كتابه 9 البحور الزاخرة 6 (171/1) ؛ وذكره الفزي في ترجمة المؤلف 
في النعت الأكمل (ص 09.07 اواركي يي ان لنسرو 01/1 

() انظر (917/1) وما بعدها . 

(؛) انظر : لوائح الأنوار السنية (/ 2153 189/9 0778/9 . 


5 


هذا فإن العلامة السفاريني وقع فيه في بعض الأخخطاء التي تخخالف أهل السنة 
ولحاي وني زد اا رودا على دل وتقاعة أجل الع وتوم 
اا 1 هما 0" , 


الو ا 0 
نونية الصسرصري وهي منظومة في سيرة النبي عله وقد ذكر المؤلف رخنمه الله 
هذا الكتاب في شر 2 ثلاثييات مسند الإمام أحمد أثناء حديشه عن معجزات 
النبى عَقلّه حيث يقول : : ومعسجزات البي عَلنْهُ لا تحصى ود لائل نبوته لا 
تستقصى وقد أفرد ت بالتتأليف ‏ وقد ذكرت منها طرقًا صاخًا في كاب 


«معارج الأنوارفي سيرة'النبي الختار » وهو شرح نونية الصرصري » 29 | 


بدن :املح الغتراية »نوهي برح لخطومة أبن قرع اللامية في مقلع الحديت 
وتقع في ثلاثين بيتا ومطلعها قوله : 


غرامي صحيح والرجاء فيك معضل 
: وحزني ودمعي مرسل ومسلسل 


)0 ومن نبه على ذلك أيضا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على منظومة المؤلف : 
الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية وهي حاشية مفيدة جذا » وقد بلبعت سنة :1774 ه 
في مكة المكرمة . 
وقد طنعت تبيهات الفبخ سليسان بن سحمان أيضا في كتاب ممستقل بعنوان 9 بيه 
لوق الأآداب الج عي لوقه لي الالثالا اكع شيعو متئي لحار عضي سه 
17 اها 

52 انظر : شرح ثلائيات مسند الإمام أحمد للمؤلف (785/5 )؛ ومقدمة‎ )١( 
0 ل لاه‎ 


داخ4 - 


يقول الدكتور محمد السمهري  :‏ وتوجد نسخة مخطوطة من هذا الشرح 
اطلعث عليها في دار الكتب المصرية برقم ١54‏ الفن مصطلح حديث 
تيمورية؛ وتقع في ثمان وأربعين ورقة وتاريخ نسخها ١715‏ ه 7( . 

١ -‏ منتخب الزهد للإمام أحمد » حذف منه المكرر والأسانيد وقد ذكره المؤلف 
أثناء حديثه عن مؤلفات الإمام أحمد حيث يقول ١‏ ومن تصانيفه « الزهد ) وقد 
انتقيت منه أجزاء » 29 , 

4" 3 نقئات صدر المكمد وقرة عين الأرمد لشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد » 
وهو مطبوع في مجلدين كبيرين . 9 , 


9 3 نتائج الأفكار شرح حديث سيد الاستغفار » ©) خ.. 


. )71 7٠ مقدمة الدكتور محمد السمهري لكتاب البحور الزاخرة للسفاريني (ص‎ )١( 
وقد ذكره في ترجمة المؤلف الككمال الفزي في النعت الأكمل (ص 707) ؛ والمرادي في‎ 
. 071/5( سلك الدرر‎ 

هه شرح ثلاثييات مسند الإمام أحمد (8/1١)؛‏ وقد ذكره في ترجمته الشيخ ابن سلوم في 
مقدمة كتاب مختصر لوامع الأنوار ص (ز) . 

(1) طبع سنة ١8‏ ه في المكتب الإسلامي بدمشق . 

(4:) حديث سيد الاستغفار هو ما رواه البخاري وغيره عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن 
رسول الله مله قال : ٠‏ سيد الإستغفار أن يسول العبد : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما ضنعت أبوْ لك 
بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . 

من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهر من أهل الجنة ومن قالها من 
الليل وهوموقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة ؛ . 

انظر : فتح الباري )٠١١/11(‏ رقم (1905) . 

وهذا الكتساب توجد منه نسخة في مكتبة كمبرسون بأمريكا وهو يقع في أربع وثلاثين 
ورقة تقريا . 

وعند الأخ الدكتور راشد الحمد صورة منه وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه . 


-4ج - 


9 نظم الخصائص الواتمة في الإقنام) ١‏ '» خ وله غير ذلك من الفعاوى 
والرسائل والإجازات قال تلميذه محمد الفزي ٠‏ وأما الفعاوى التي كتب عليها 
الكراس والأقل والأكثر فكثيرة ولو جمعت لبلغت مجلدات .. 6 29 . 
وقال ابن حميد في ترجمته بعد أن ذكر مصنفاته قال ير الله من 
التحريرات والفعاوي الحديثية والفقهية والأجوبة على المسائل العديدة والتراجم 
لم ين 


نتشرت في البلدان / © 


د 

عي ل لو وا ان سي مس 
ل 

وفي كتابه الآخر 0 لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ؛ حييث يقول 
مقبرر لأنواع التوحيد « اعلم أن التوحيد ثلاثة أقسام : توحيد الربوبية » وتوحيد 
الإلهية » وتوحيد الأسماء والصفات . 

فنوحيد الربوبية أن لاخالق ولا رازق ولا محبى ولا مميت ولا موجد ولا معدم ْ 
إلا الله تعالى . 

وتوحيد الإلهية إفراده تعالى بالعبادة والتأله له والخضوع والذل والحب والافتقار 
والنوجه إليه تعالى . 

وتوحيد الصفات أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به نبيه يل 1 
فيشبت له ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه .... » ثم قال : 9 وقد علم 
(1) انظر:: النعت الأكمل ص 077:5" ؛ وسلك الدرر (91/4) . 
(؟) النعت الأكمل (ص 07187 ٠‏ , 
(”7) السحب الوابلة وص 27145 . 


أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبقه من غير تكييف ولا تمشيل ومن غير 
تحريف ولا تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه » مع ما أثبته من 
الصفات من غير الحاد في الأسماء » ولا في الآيات » فإنه تعالى ذم الملحدين في 
أسمائه وآياته 29 , 

وقال في موضع آخر من كتابه هذا لوائح الأنوار السنية عن إثبات صفة الإستواء 
لله تعالى 3 قد دلت الآيات القسرآنية والأحاديث النبوية على أن الله عز وجل مستو 
على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بذاته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا 
تعطيل قال تعالى في محكم كتابه العزيز <إ الله الذي خلق السموات والأرض وما 
بينهمافي ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا 
تتذكرون 4[ السجدة : 4 ]0 . 

وقال في كتابه اللوامع : 9 قد استوى على عرشه من فوق سبع سماواته استواء 
يليق بذاته كما ورد في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والنصوص السلفية مما لا 
يحصى ويتعذر أن يستقصى » فهذا كتاب الله من أوله إلى آخمره وسنة رسول الله 
لله من أولها إلى آخمرها ثم عام ةكلام الصحابة رضي الله عنهم والعابعين لهم 
باحسان رحمهم الله ثم سائر كلام أئمة الدين ممن تلوى على كلامهم المخناصر ولا 
ينازع فيه إلا كل مكابر ومعاندء بأن الله تعالى مستو على عرشه بائن من 
خلقه ) 29 , 

ومع هذا فإن السفاريني رحمه الله أخذت عليه بعض المآخذ التي خالف فيها 
عقيدة أهل السنة والجماعة (') ومن هذه المأخذ : 


.)159- ١4/1١ انظر لوائح الأنوار السنية (87//1 58-1 ؟) وما بعدها » ولوامع الأنوار‎ )١( 

(؟) انظر : لوائح الأتوار السنية )١44/1‏ . 

() انظر : لوامع الأنوار البهية (150/1) . 

2 وقد نبه على ذلك عد من العلماء ء كما أشرت عند الكلام على ككتاب المؤلف لوامع 
الأنرارء انظر ( )407/١‏ . 


اوه 


200 تأثره يبعض عبارات أهل الكلام مثل قوله : « القرآن كلام الله القديم ع‎ ١ 
وقوله : 2 وسائر صفاه الفعلية من الإسعواء والنزول والإتيان وامجئ والتكوين‎ 
1 "( » ونحوها قديمة لله تعالئ ليس شيء من ذلك محدثا‎ 
٠ ومثل قوله في عقيدته‎ 

وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلى 99 . 

؟ - ومن المأخذ ما جاء في كلامه في مبحث الإستواء بعد أن ذكرالأدلة على 
الإأنهواء قال« وقحدحت السيلت الإمان بذاك بحري بعلن عنادتهيم من عدم 
الخوض في المتشابه مع تفويض علمه إلى الله » 29 , . 
ومثله ما جاء في كتابه اللوامع عند قوله : 
فكل ما جاء من الآيات , أو صح في الأخبار عن لقسات 
من الأحاديث مره كما * قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 
قال في شرخه : فكل ما جاء في الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة ما يوهم 
تشبيها أو تمثيلا فهو من امتشنابه الذي لا يعلمه إل الله . 


(1) انظر كتابه هذا 9 لوائح الأنواز السنية )( 1 ؛ وكتابه الآخر لوامع الأنزارالبهية 
مفلضتة ؛ وقد أوردث تنبية الشيخ عبد الله أبا بطين والشيخ سليمان بن سحمإن 
رحمهما الله على هذا الكلام وبيان ما فيه من الخطأ . 
انظر : 7٠١8/19‏ )من هذا الكتاب . 

(1) انظر لوائح الأنوار السنية (07/1؟) ولوامع الأنوار البهية 2117/١(‏ 758 ) وقد 
ذكرت التنبيه على ذلك في موضعه /١(‏ 2 : 

م2 انظره مع التنبيه عليه في.لوامع الأنوار )١181/١(‏ وما بعدها . 

(5) انظر : لوائح الأنوار ١45/1(‏ 0) . 


لالزأها- 


ثم قال بعد ذلك ومذهب السلف عدم الخوض في مثل هذا والسكوت عنه 

وتفويض علمه إلى الله تعالى 29 . 

وقد ذكرت التنبيه عليه في موضعه (© , 

وهذه المأخذ لا تؤثر في علمه وصلاحه وتقواه وما خلف من آثار علمية نفع الله 
بها » لكن الكمال لله وحده » وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله لله . 


. مذهبه في الفقه : 


مالى إليك وسيلة إلا الرجاء ‏ وجميل عفوك ثم إني حنبلي 0 


وكذلك نجحد أكثر الذين ترجموا له عدوه من الحنابلة ©) , 


(1) انظر : لوامع الأنوار (91/1) . 

(؟) انظر : لوائح الأنوار (70.549/1) . 
. (") انظر : النعت الأكمل (ص 7014) . 

(4) انظر : مصادر ترجمته (١/14؟)‏ . 


د موه - 


ْ الفصل الثاني 
دراسة الككتاب 
وفيه مباحث : ظ ا 
المبحث الأول 
وفيه الأمور الآنية : : 
١‏ - اسم الكتاب . 
؟ - موضوع الكتاب . 
 "‏ سيب تأليف الكتاب . . 
4 - توثيق'نسبة الكتاب إلى المؤلف . 
مدصي الرلق ف الكتاي 5 
تادر الوق في الككاب ا 
- منزلة الكتاب العلمية . 1 | 
ارانو اشيم سايوري عينان رونت اشوا للسولف وتان 
أهميتهما . ' ْ 
4 - بعض المأخذ على الكتاب » والتنبيه على الأوهام التي وقعت للمؤلف . 


- 5ه 


المبحث الأول 

|اسم الكتاب : 

قال المؤلف رحمه الله في مقدمعه : 0 وسميته ب لوائح الأنوار السنية ولواقح 
الأفكار السنية شرح عقيدة أهل الآثار السلفية » . 

وجاء اسمه في الورقة الأولى من المخطوطتين ١‏ لوائح الأنوار السنيه ولواقح 
الأفكار السنية في شرح قصيدة الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داود الحائية في عقائد 
الطوائف السلفية والفرق الأثرية 6 . 

ويلاحظ اتفاق الدنسميتين في الجزء الأول من العنوان والإخعلاف في الجزء 
ش الأخير منه . 

ولا ييعد أن المؤلف رحمه الله اخمتصر العدوان في مقدمته ثم ذكره كاملا على 
غلاف الكتاب . 

ويؤيد هذا أن نسخة الأصل هي بقلم تلميذ المؤلف عيسى القدومي وهو ممن 
درس على الشيخ ولازمه مدة طويلة وقد كتبها عن نسخة المؤلف بعد فراغ المؤلف 
من كتابتها بزمن يسير حيث ذكرفي آخر الكتاب أنه فرغ من تأليفه في العشرين من 
شهر شعبان سنة ١117‏ ه وذكر الناسخ أنه انتتهى من كتابة نسخته في الرابع من 
ذي القعدة في السنة المذكورة . 

وأرجح أن الناسخ هو تلميذ المؤلف قد عرضها عليه واطلع عليها . 

ويؤيد هذا أن الكتاب هو شرح لقصيدة ابن أبي داود ال حائية . 

ويرجح هذا أن أغلب المترجمين الذين ترجموا للمؤلف ذكروا هذا الكتاب باسم 


د باه - 


. 4 لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية‎ ١ 
ْ .: موضوع الكتاب‎  ؟‎ 
. في العقيدة‎ 2١( أما موضوع الكتاب فهو شرخ لقصيدة ابن أبي داود‎ 
وهذه القصيدة تقع في ثلاثة وثلائين بيتا (' وقد تضمنت أمهات المنبائل في‎ 
العقيدة وخاصة المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وامخالفين‎ 
: لهم من أهل البدع . وهذه المسائل هي‎ 
. العمسلك بالقرآن والسنة والتخذير من البدع‎ ١ 
. مسألة القرآن وأنه كلام الله غير مخلوق‎ 
ْ . الرؤية‎ - * 
: اليدان‎ - 4 
ْ . التزول‎  ه‎ 
. فضائل الصحابة رضي الله عنهم‎ - 1 
!ٍ . القدر‎ 
٠ , عذاب القبر والمسآلة‎ -8 
الحوض.‎ 8 


(1) هو أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث ( ابن صاحب السنن المشهور ) من عفماء القرن 
الثالث » توفى سنة 717 نه » وسوف يذكر له المؤلف ترجمة وافية . ش 
انظر (98/1) من هذا الكتاب 2 00 : 

(؟) هذا عدد أبياتها في أكثر المصادر بينما.ذكر الشارح أن ابن البنا الحنبلي زاد عليُها ثلاثة 
أبيات (انظر /8 07-1٠١‏ ) منْ هذا الكتاب وهي الرواية التي اعتمدها الشارح وقد زاد 
عليها بعض الرواة أيضًا أبياتا إذ بلغ عدد أبياتها في شرح السنة لابن شاهين أربعين بينا . . . 
انظر : شرح السنةلابن شاهين (ص 787 ) . 


-مهة - 


. الميزان‎ ٠ 

. الشفاعة‎ - ١١ 

الخوارج والتحذير من رأيهم . 

. الإيمان‎ ١ 

 ! 4‏ التمسك بالقرآن والسنة وترك الرأي . 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن ابن البنا الحنبلي زاد عليها ثلاثة أبيات وقد شرحها 

المؤلف رحمه الله ضمن شرحه لهذه القصيدة وتتضمن هذه الأبيات : 

. فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها‎ - ١ 

. ومعاوية رضي الله عنه‎ - ١ 

- وفضائل المهاجرين والأنصار . 

5 - فضائل التابعين . 
هذا وقد أضاف المؤلف رحمه الله أيضًا عدة مسائل في العقيدة تتميما للفائدة . 
ونظرا لأن الناظم رحمه الله لم يستوعب كل مسائل العقيدة وإما ذكر امهات 

مسائل جرى فيها الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع ء وهذه المسائل هي : 

١‏ مسألة الإستواء قال رحمه الله ('2 0 لم يذكر الناظم رحمه الله مسألة الإستواء 
مع أنها من أعظم مسائل المعمرك بين أهل السنة وأهل البدع لكنه أشار بالتجلي 
وبالنزول وبقوله : فيما يأتي وكلهم يعصي وذو العرش يصفح إلى ما يعلم منه 
ذلك ). 

. الصحف‎ - ١ 


. انظر(0146/1‎ 0١ 


فوج - 


الصراط . 
5 -الحساب . 
وام افا ول يعر اناظة رم لذ لمتشفن ونطرها وعلم دين . 
والشمال.ولا ذكر الصراط ولا الحساب وذلك أنه إنما يشير إلى امهات مسائل 
اششهر فيها خلاف أهل البدع من المعتزلة وغيرهم بم لا يحسن اغفاله في العقائد ش 
الدينية ..:) . ا 
و سيب تأليف الكتاب : . 


ذكر لكلف رحمه الله في مقدسته السب الباعث له على تأليق هذا الكتاب قال 
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه 
العلي محمد بن الحاج أخمد السفاريني الحنبلي لما كان عام ست وسبعين بعد الألف | 
وماثة من السنين رأيهني كانبا فين أيام الطلب على قعبيدة الإمام الحافظ أبن بكز بن | 
الإمام الحافظ أبي داود صاحب السنن كتابة تليق بعلك الأيام لا على حشب ما : 
يقتضيه المقام فحماني ذلك على تحرير تلك الكتابة وتحقيق مذهب السلف وما كان ٠‏ 
عليه الصحابة رضي لله عنهم وبيان اععقاد أهل الأثر من تلك العصابة وأفرغت 
ا ل ل ش 
والتدقيق ..0 1 
3 25258 
لقد ثبعت نسبة هذا الكتاب إلى المؤلف رحمه الله وهاكأدلة كثيرة تكد طلحة . ش 
نسبة هذا الكتاب له ومن هذه الأدلة . 


. 006/52 انظر‎ 0١ 
. )917/1( انظر‎ )5( 


داو - 


أولاً : ما جاء صريحا في مقدمته بعد الحمد لله والصلاة على رسوله قال : : أما 
بعد فيقول العبد الفقير إلى مولاه العلي محمد بن الحاج أحمد السفاريني ... » (© . 

ثانيًا : ما جاء في أخحر المخطوطة من قول الناسخ عيسى القدومي وهو من تلاميذ 
المؤلف قال : ٠‏ قال شيخنا الشيخ محمد السفاريني فرغت من تعليقه بعون الله تعالى 
وتوفيقه نهار السبت لعشر بقيت من شعبان من سنة ألف ومائة وست وسبعين من 
الهجرة النبؤية على صاحبها الصلاة والسلام 9 ..) 

ثالًا : ذكره للمؤلف عدد ممن ترجم له منهم : 

تلميذه محمد الفزي في النعت الأكمل 7" . والمرادي في سلك الدرر 9) 
والجبرتي في تاريخه "© وابن سلوم في مقدمعه لكتاب ٠‏ مختصر لوامع الأنوار 
البهية) "2 والكتاني في فهرس الفهارس 9 , 

رابعًا : ما جاء على غلاف امخطوصطتين من نسبة الكتاب إلى المؤلف رحمه الله . 
ه ‏ منهج المولف في الكتاب 
١‏ - رتب المؤلف مواضيع الكتاب حسب ترتيبها في القصيدة . 
١‏ طريقته في الشرح : أنه يشرح كلمات البيت من القصيدة كلمة كلمة فيشرح 

معنى الكلمة في اللغة ويتوسع في ذلك أحيانا ‏ ويستشهد لذلك باللغة 


. )91/1( انظر‎ )١( 

(؟) انظر (055-58/5) . 
0ك اي * 

.1/14 

(ه) عجائب الأثار ( )470/١‏ . 
(5) ص (). 

.)0 1/7 


والحديث والقرآن وبعض الآثار وربما يذكر المعنى في الإصطلاح 37 , ثم يتكلم 
بتوسع على المغنى الذي سيق من أجله البيت وهو ما يتعلق بأمور العقيدة مثل 
مسألة كلام الله والرؤية واليدين والنزول والإستواء وغيرها من مسائل.العقيدة 
فيذكر الأدلة على مذهب السلف من الكبتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من الأئمة » وقد يورد مذاهب الغخالفين لأهل السنة من أهل الكلام 
والاغتزال وغيرها ثم يؤيد ما ذهب إليه السلف 29 . 


" - استقى المؤلف مادة الكتاب من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة ومن بعضٍ 
كتب الشفسير وكعب شروح السنة والعقائد والدواريخ والسير واللعة والفقه » 
كما يظهر ذلك من مراجعة المصادر التي رجعت إليها في توثيق النصوص 
وأثبعها في قائمة الراجع وكذلك المصادر التي صرح بها وأثبعها في مصادره 
وهو يصرح أحيانا ‏ بعزو المعلومات إلى مصادرها ذاكرً الكتاب ومؤلفه أو 
أحدهما . وأحيانا لا يصرح بذلك . 

4 النقل والجمع والإختصار سمة بارزة ومنهج سار عليه المؤلف وقد يعلق ‏ أحيانا 
- علئ بعض المسائل بقوله : ( قلت ) 7" وتارة يعرض المسألة وأقوال العلماء 
ويرجح ما يظهر له رجحانه (» وأحيانا لا يرجح ©) وأحيانا يحقق بعضن السائل : 
ويرجع فيها إلى المراجع الكثيرة 29 , 


)0 انظر مثلاً (2174/1 / داك اأتلاك المقك انحن الاس/ا1) . 
48 انظر مثلاً (8/1 )٠ ٠‏ وما مهارن /21 رونا متعاء 18/1 ريبما : 
(5) انظر مثلاً ص( لاك ع7 الاوك و1/5:). 

4 أنظر إومه رس اكاك اوقد لاقو ال 

(ه) انظر (158-15717/5). 

(5) انظر (581/9 -985) . 


ه ‏ أسلوبه في هذا الكتاب هو أسلوب المصادر التي اعتمد عليها مع بعض التصرف 
أو الإختتصار ويظهر ذلك جليا في إرجاع المعلومات إلى مصادرها فنجد الفروق 
يسيرة وأما أسلوبه الذي هو من إنشائه فيغلب عليه جانب السجع وشيء من 
التكلف (© , 

؟ ‏ مصادر المؤلف في الكتاب : 

ل كما أشرت في مبحث منهج المؤلف في الكتاب فقد رجع المؤلف رحمه الله إلى 
الكثير من كتب الشريعة في العقائد والتفسير والحديث والفقه والسيرة والتاريخ 

واللغة كما يظهر ذلك من مراجعة المصادر التي رجعت إليها في توثيق النصوص 

وأثبتها في قائمة المراجع وفيما يلي بيان بأسماء المصادر التي رجع إليها المؤلف 

وصرح بذكرها 29 . 

, "9 الإبانة لأبي الحسن الأشعري‎ ١ 

, © الإستيعاب لابن عبد البر‎ ١ 

إعلام الموقعين لابن القيم © , 

4 - أهوال القبور لابن رجب 29 . 

, © بحر الكلام للنسفي‎ 8 ٠ 


0 انظر : مثلاً (اأرعى اولس اكككى اركح الحوت اللضلا . 
(؟) تنبيه : هذه المصادر منها ما رجع إليه المؤلف مباشرة ومنها ما نقل منه بواصطة ) 
ض انظر 0919/17 . 

(4) انظر(؟/91) . 

٠01/9 انظر‎ )0( 

(0) انظر (0184/5) . 

. 00١/790 انظ‎ 7 


” - البحور الزاخرة للمؤلف 20 , 
- بدائع ألفوائد لابن القيم 9" . ؛ 
انون السافة للتيرطل قن 
9 البرهان في حقيقة القرآن 0©) لابن قدامة المقدسي . '. 
البعث للبيهقي © . ؛ 

. بهسجة الناظرين 09 لمرعي بن بوسف الكرمي‎ ١ 
..©9 التاريخ للإمام أحمد‎ 

. 00 تاريخ ابن خلكان‎ - ١ 

14 - تاريخ يغداد للخطيب 090 . ْ 

0 ١ الثييث في التبييت للنسيوطئ‎ - ١ 

- تجريد أسماء الصحابة للذهبي © . 

- تحفة الود ود لأبي بكر بن ذاود 2199 


(1) انظر (169/9) , 

.)0155/1١( انظر‎ 0١ 

5 انظر 03/97 , 

(4) انظر 011/17 . 

(ه) انظر (001817/9. 

٠, )198 186/30 انظر‎ )( 

9 انظر (9//97) . 

(8) انظر (177/9ا-/ال81) .. 
(9) انظر (578/1) . 

. )151/30( انظ‎ 0٠١ 

019 انظر 39799و ١‏ 
07١‏ انظر 17و ا ل إلى 


- التدمرية لابن تيمية (© . 


9 - التذكرة للقرطبي (© , 

. 9 الترغيب للأصبهاني‎ - ٠ 

, © تفسير القاضي البيضاوي‎ -١ 

7 التمهيد لابن عبد البر © , 

جامع الأصول لابن الأثير 29 , 

4 الجامع الكبير للسيوطي 99 , 

جلاء الأفهام لابن القيم © . 

7 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية © , 
7 - اللجبيوش الإسلامية لابن القيم 230 , 

. 4 -حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم 2390 , 
8 الحلية لأبي نعيم 239 , 


(1) انظر (755/1 . 
)5١(‏ انظر (0113156/9). 
(5) انظر (797/1) . 
(؟) انظر(158/1). 
(0) انظر 0911/92 7 
(7) انظر 0110979 . 
0) انظر (175/9) . 
(8) انظر(؟/١7)‏ . 

(ة) انظر (549/1) . 
)0١(‏ انظر (7148/1) . 

. )01,47/5( انظر‎ )1١( 
.)0928/1١(رظنا‎ 0١ 


هخ - 


الحماسة لأبي تمام 299 , 
"١‏ الرسالة الحموية لابن تيمية 29 . 
- الروح لابن القيم 29 . 
78 السنة للإمام أحمد ©© , 
4" السنة لابن بطة 0,29 
السنه للخلال 9 , 
5 لاقف 
السنه للالكائي 7؟ , 


- شرح الإبمان لابن تيمية © , 


8" شرح الأربعين لابن رجب 9 , 
8" شرح تائية شيخ الإسلام للطوفي 20 , 


. 1١7 شرح الدرة  للمؤلف‎ - ٠ 


200 056/10 انظر‎ 0١ 

٠. )9109,7579/1( انظر‎ )5( 

فه انظر (1//9ه 1301 598 . 
(4) انظر(191/1) . 

زه انظر 097/12 . 

(0) انظر (21//9 01 . 

5 انظر 0210/12 0 , 
١م‏ انظر(371/5 00097 
(ة انظر (1/وو كلك 555/9) . 
00 انظر (01731/9. 

١1ل‏ انظر (47/5 069203 . 


-10؛ سم 


, © شرح العقائد النسفية للتفتازاني‎ - ١ 
, 29 شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية‎ - 4٠” ٠ 
, 29 شرح منازل السائرين لابن القيم‎ 49 . 
. )©9 الشفاء للقاضي عياض‎ - 44 

© صفة النار لابن رجب 9 , 
١‏ - طبقات الحنفية 9) 


, "9 /ا4 - العرش للذهبي‎ ١ 
, ©( العقائد النسفية للنسفي‎ - 8 
. 97 عقيدة أهل السنة للصابوني‎ - 4 
, 2399 عقيدة أبي المعالي من الحنابلة‎ - ه٠‎ 


١ ْ‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر 22١‏ . 


7 - الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية © , 


(1) انظر(555/1) . 
(5) انظر 3186/12 0314 . 
(”) انظر (1/9). 
(؟) انظر 081/1 . 
(0) وهو التخويف عن النار والتعريف بحال دار البوار . انظر (؟778/5) . 
(5) انظر 0150/10 . 
85 انظر (65/1”) . 
(8) انظر (055/1). 
(9) انظر (5/1 376-937 , 
0١‏ انظر (080/5) . 
)1١(‏ انظر (514/1 0117/9 . 
)1١(‏ انظر 0115/9 . 
ا اليا" سه 


0 الفقه الأكبر لأبي حنيفة 29 , 

ه ‏ قاعدة لشيخ الإسلام في بيان أن القرآن كلام الله  ..‏ 7" 

هه - القاموس للفيروز أبادني 90 . 

5ه - ؛ قواعد وجوب الاستقامة والإعتدال » للطوفي 0 

/اه ‏ الكامل لابن عدي 29 , 

مه الكامل للمبرو 29 , : 

9ه الكشاف للزمخشري 7 

| , 680 الكنى للمحاكم‎ ٠ 

١‏ مرقاة المبعدثين وننهاية المتشهين وهو شرح الجواهر المنظومة للوزنتي من 
الحنفية 9 , 

- مسائل حرب بن إسماعيل عن الإمام أحمد (: "© : 

+ المغني لابن هشام 2117 


4 مناقب شيخ الإسلام لابن غبد الهادي 29 , 


(1) انظر (08/1 . 
5١‏ انظر (03710/1) , 
وم انظر 9/1 0514/9 . 
(4) انظر (47/1 07 . 
(ه) انظر (8/5) . 
(5) انظر (1810/1) . 
انظر (05/1) ٠‏ 
(8) انظر (8/1) . 
(9) انظر (055/1). 
0١‏ انظر (058/1 ١.‏ 
01١‏ انظر (2/1 03-1 . 
0 انظر (0191/9 .1 
5 م" - 


5" الموضوعات لابن الجوزي (© , 
النهاية لابن الأثير 29 , 
7" - نهاية المبتدئين لابن حمدان 9 , 
8 - الوفاء لابن الجوزي 29 , 
٠‏ منزئة الكتاب العلمية : 

لا شك أن هذا الكتاب للعلامة السفاريني من الكتب المهمة التي تشرح عقيدة 
السلف وتبين مذهبهم المؤيد بالأدلة من الكداب والسنة وإجماع أهل السنة 
والجماعة , 

ويتميز هذا الكتاب بالتوسع والإطالة في سرد النصوص من الكتاب والسنة 
والآثار 27 لتأييد مذهب السلف نظرً لما تميز به مؤلفه رحمه الله من قوة الحفظ 
وسعة الإطلاع » كما يتميز بإيراد مذهب امخالفين لمذهب السلف والرد عليه . كما 
يتميز بالشمول حيث حوت موضوعاته أكثر مسائل العقيدة . 

كلما نقل لنا عن كتعب ومصادر في عقيدة السلف بعضها ما يزال مخطوطا 
وبعضها ربما يكون في عداد المفقود مثل 9 نهاية المبتدثين » لابن حمدان الحنبلي » 
وعقيدة أبي المعالي من الحنابلة » وبهجة الناظرين للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي 
وغيرها.. 

كما يتميز بجمع كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين . 


0784/5 317/1١( انظر‎ 0١ 

(5) انظر ا 25 55 . 

انظر 1ه ل 14 كنت اه 03 . 

(5) انظر (41//1 25 587). 

(0) بلغ مجموع ما فيه من الأحاديث : 51" . 
وبلغ مجموع ما فيه من الآثار : 175 . 


4 موازنة بين هذا الكتاب وبين كتاب المؤلف ٠‏ لوامع الأنوار البهية 6 : 

١‏ - هذان الكتعابان وهما ٠‏ لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية في عقدا الفرقة 
المرضية » و ١‏ لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السئية شرخ قصيدة أبن أبي 
داود الحائية الفلانة | حازيي جيه ل وان ودين الأخرر ريتيلفات بي 
بعضها ويتميز كل والخد منهما بمزايا ليست في الآخر . 
فمن الأمور التي يتفقان فيها أن كلا منهما شرح لمنظومة في العقيدة . 
فالأول. شرح لمنظومة الدرة المضية وهي من نظم العلامة السفاريني . ٠‏ ؛ 
وأما الثاني فهو شرح لأنظومة الحافظ أبي بكر بن أبي ذاود في المقيذة:. 

- هاتان المنظومتان:لاقتا عناية وأهتماما من العلماء فنجد الذهبي رحمه الله بعد أن 
أورد قسصيدة أبي بكر ابن أبي داود رحمه الله قال : 9 وهذه المنظوفة 
متواترة عن ناظمها روأها الآجري وصنف لها شرحا وأبو عبد الله بنبطة في 
الإيانة »20 , ْ ش 
قلت وممن شرحها العلامة ابن البناء الحنبلي ('2 ثم العلامة السفاريني في كتابه 
هذا وهو الكتاب الذي أقوم بتحقيقه وقد رواها بالسند المتصل إلى عبد الله .. 
وأما منظومة السفاريني فقد شرحها في كتابه ‏ لوامع الأنوار ) ثم شرحها 
العلامة ابن مانع رحمه الله في كنعاب سماه : الكواكب الدرية لشرح الدرة 
الضية» وللضيع عبد الرحشن بن قاسم عليهها حادمة مشيدة لمعت في مبكة 
المكرمة سنة 1754 هه , 

* - والكتابان متفقان في عرض مسائل العسقيدة المهمة وخاصة المسائل التي جزئ 

(1) انظر : العلو للذعبي (ص 184) . ش 

(؟) انظر : المنهج الأحمد (155/1:-/151). 


ساولات 


فيها الخلاف بين السلف والخلف مثل مسألة القرآن » والعلو ؛ والإستواء» 

وغيرها ؛ وبيان مذهب السلف وتوضيحه ثم بيان مذهب الخلف وبيان خخطائهم 

والرد عليهم . 

وأما ما يتميز به كل واحد منهما عن الآخر : 

فهو أن الأول منهما وهو 9 لوامع الأنوار » قد أطال المؤلف في منظومعه حيث 
بلغت ماتها بيت وبضعة عشر بيتًا بحيث اشتملت على أكثز قضايا العقيدة بل إن 
المؤلف رحمه الله قد عرض فيها لمسائل كان المناسب أن يكون لها مكانها في كتب 
أخرى مثل ذكر المهدي والمسيح واالدجال وأمر يأجوج ومأجوج وهدم الكعبة وغير 
ذلك بما حقه أن يذكر في كتب الملاحم والفتن . 

وكما أشرت فإن المؤلف رحمه الله قد أطال في كتابه هذا وسلك فيه مسلك 
الإطناب بل والإستطراد إلى مواضيع بعيدة عن أصل بحثه وموضوعه مثل استطراده 
في فضائل علي رضي الله عنه إلى ما وقع في عهده من الخلاف والحروب مثل وقعة 
الجمل وصفين وما جرى بينه وبين الخوارج وغير ذلك ٠‏ , 

وكذلك استطراده في الحديث عن فضائل عتتر رضي ألله عنه إلى ما جرى في 
خلافته من الفتوح والوقائع . 

وأما الكتساب الثاني ٠‏ لوائح الأنوار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية » 
فإن الناظم رحمه الله قد اقتصر في نظمه على أمهات مسائل العقيدة وخاصة المسائل 
التي جرى فيها الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم من المعتزلة وأهل الكلام وغيرهم. 

ولعل من أهم ما تميز به هذا الكتاب عن الكتاب الأول من المباحث » مبحثين 
الأول في أول الكتاب وهو مبحث في التمسك بالقرآن والسنة والعحذير من البدع 
أورد فيه المؤلف عددًا من الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ذلك . 


اؤلابت 


والمبحث الثاني خمتم به الكناب وهو أيضًا حث على التمسلك بالقرآن والسنة 
وفيه فضل العلم وأهله وفضل الحد يث وأهله . 

وقد أورد فيه الف أيضنًا عددًا من النصوص الواردة في ذلك . 

والحاصل أن في كل واحدد من الكتنايين مزايا ليست في الآخر » فقلد يذككر 
المؤلف في هذا الكتاب موضوعًا ليس في الكتاب الآخمر » أو يذكر في:الكتتاب . 
الآخرموضوعا ليس في هذا الكتاب » أو يطيل البحث في موضوع في أحدهما 
ويختصره في الآخرء وهكذا . 

عم عاديع ررس سوسم 
لطالب العلم والله أعلم . 
9 بعض المآخل على الكتاب : 

ل 9 
عمل برخم الأنياء مرضة للخ . 

ولذلك فلا تمنع مكانة العالم أن يقال أخطأً في كذاء للح لاي 
جانب الإستفادة منه في جوانب أخرى . 

كما أن النقد الذي يوجه إليه عرضة للخطأ أيضًا إذ العصمة لم يجعلها الله عز 
ا ش : 
ل ل 


ناحيتين : 


. الناحية العلمية‎ ١ 

. الناحية المنهجية‎ ١ 

أولاً : الناحية العلمية : 
أهم الملاحظات العلمية هي ما يتعلق بالعقيدة وهي : نقله بعض كلام أهل الكلام 

د ون التنبيه على ما فيه من الأخطاء ومن أمثلة ذلك : 

أ ما جاء في المباحث التي ذكرها في مقدمته حيث قال : ( وأما تعريفه ‏ يعني علم 
التوحيد ‏ فهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية أي العلم بالقواعد الشرعية 
الاعتقادية المكتسب من أد لتها اليقينية والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين محمد 
لله من السمعيات وغيرها سواء كانت من الدين في الواقع ككلام أهل الحق أو 
لا ككلام أهل البدع واعشبروا في أدلعها اليقين لعدم الاععداد بالظن في 
الاعتقاديات 227 ) انتهى . 
وهذا من مذهب أهل الكلام الذين يقولون أن أحاديث الأحاد ظنية لا تثبت به 


عقيدة وهو مذهب باطل ومردود ‏ كما بينته في موضعه ‏ 29 , 


ب ما نقله عن عقائد النسفي وشرحها للدفتازاني في كلامهم على أفعال الله تعالى 
حيث قال : ٠‏ وأَيضًا لو حدث فعله تعالى لحدث أما في ذاته تعالى فيصير محلا 
للحوادث أو في غيره ... ولا خفاء في استحالته . 
وهذا من كلام أهل البدع الذين يقولون لا تقوم به الحوادث فنفوا بذلك 
الصفات وقد نبهت عليه في موضعه 29 . 


(1) انظر : لوائح الأنوار السنية 2155/1 )١9٠‏ ؛ ولوامع الأنوار )5/١(‏ . 
(1) انظر : لوائح الأنوار السنية (160/1) . 
(6) انظر : لوائح الأنوار السنية (553//1) . 


د اا - 


ج ‏ ومن أمثلة ذلك ما نقله في آخر مبحث الإستواء عن الكمال بن الهمام 
الحنفي في تأويل الإستواء بالإستيلاء وغيره من الصفات دون الرد عليه وقد ذكرت 

الرد على ذلك مفصلا(” .. 
ومن الملاحظات على المؤلف زحمه الله تعالى [كثاره من إيراد الأحاديث الضعيفة 

بل والموضوعة أحيانا دون بيان درجتها وقد نبهت على ذلك في مواضعه ؛ وهذه 

بعض الأمثلة على ذلك : ٠.‏ : 

١‏ - ما أورده في فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه أن النبي عله فال : ١‏ إن الله تعالى أيدني بأربعة وزراء : اثنين من أهل 
السماء جبريل وميكائيل » واثنين من أهل الأرض أبو بكر وعمر » هذا الحديث 
ل ينض لي مج ار التي جاده تحداه رجيب لقان ور كلل . 
(انظر )*”37.0/١‏ من هذا الكتاب . 

0 - ما أورده في فضائلهسا أيضا في حديث أبي هريرةرضي الله عنه أن رسول الله 
ينه قال : ؛ أبو بكر وضمر خير الأولين والآخرين وخير أهل السموات وخير 
أهل الأرض إلا اتبيين والمرسلين » هذالحديث قال فيه الذهبي موضوع . وقد 
بينت ذلك انظر (؟/8) . 

- ما أورده في مبحث الات الصحف (07/9؟) من حديث أنس رضي الله عنه 
عن النبي عله قال : 0 الكتب :كلها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة ينغث الله 
ريحا فغطيرها بالأيمان والشمائل أول خط فيها <( اقرأ كعابك كفى بنفسك 
اليوم عليك حسيبا» [الإسراء: ]١‏ . هذا الحديث من رواية يغنم بن سالم قال 


عنه العقيلي منكر الحديث :. انظر التفصيل (07/9؟) . 
(1) انظر لوائح الأنوار السنية 4.0/82 -73/8) 


غ/و ا 


4 - ومن ذلك ما أورده في مبحث الصحف أيضًا (7/١١؟)‏ من حديث ابن عباس: 
أول من يأخحذ كتابه بيمينه من هذه الأمة أبو سلمة بن عبد الأسد . هذا الحديث 
في إسناده حبيب بن زريق رماه أبو جاتم وابن عدي بالوضع . 
( انظر التفصيل 73١١/5‏ ) . 

ثانا : الناحية المنهجية : 
ومن هذه الملاحظات : أن المؤلف رحمه الله في أثناء شرحه لهذه المنظومة لم 

يورد نص أبيات المنظومة المراد شرحها كاملة وما كان ينقل كلمات المنظومة من 

مصدرها كلمة كلمة ثم يشرع في شرحها وهكذا . ش 
فالقارئ في هذه الحالة لا يدري عن النص الذي يريد المؤلف شرحه شيئًا حيث 

لم يسمي المتن عن الشرح ويتضح العنى العام الذي يريد المؤلف أن يتحدث عنه . 

وكان الأنسب أن يثبت نص البيت المراد شرحه من المنظومة ثم يشرع في شرحه 

حتى يتبين للقارئٌ الموضوع المراد شرحه بصورة أوضح . ومن ثم ينقل إلى البيت 

الذي يليه وهكذا . 
وكنث قد رأيت في بداية بحثي أن أورد نص أبيات المنظومة المراد شرحها في 

أعلى الضحيفة ثم أتبعه بشرح المؤلف حتى تمضح الصورة أمام القارئ أكثر مع 

التنبيه على ذلك . لكني رجعت عن ذلك وآثرت أن أبقى منهج المؤلف كما هو دون 

تغيير حتى لا أغير منهج اختاره المؤلف رحمه الله . ا 
ومن الملاحظات : نقله كثيرا من كتب بعض العلماء ثمن سبقه دون عزوه إليهم 

ومن أمثلة ذلك : . 


ما نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الحموية الكبرى (من 


هبىا - 


الى مد كن رجاه مداه ب عبان فاه ومن 

001 . 
وكذلك ما نقله عن ابن القيم في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراج ( من 

ااا ْ 
وكذلك ما نقله عن كتاب أقاويل الثقات للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي ( من 

. من هذا الكتاب‎ )715-1١ 
000 ومن الملاحظات‎ 

أصل موضوعه مثل استطراده فبي الحديث عن علي رضي الله عنه إلى ما ؤقع في 

عهده من الحروب والوقائع وخاصة ما جرى له في صفين مع معاوية باكر نيع 

الخوارج وهذا له مكانه من كتب التاريخ . 
وكذلك اطالته في الحديث عن الخوارج وتعداد فرقهم وما جرى مُعنهم من 

الوقائع والحروب وهذا أيضا له مكانه من كتب الفرق والتاريخ 
هذا وقد وقعت للمؤلف بعض الأوهام والأخطاء التي لا يخلو منها عمل 

البشر 27 من ذلك : 

١‏ - قوله (77/1*) : قال الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من صحيحه 
وهذا خطأ فإن كتاب ( خلق أفعال العباد » للبخاري كتابًا مستقلاً ويس ضمن 
كتابه الصحيح » وقد نبهت على ذلك في موضعه . 

١‏ - عزوه الكلام على المعتسزلة وأنهم أول من خالف في حكم العصاة لابن 


)1( رايت اقرض بلقاي ارد و لالم اميد 
يسيرة تقع لأي مؤلف . 


'عبدالهادي تلميذ ابن تيمية والصحيح أن الكلام هو لابن تيمية نفسه كما بينته 
(انظر 31/6-51/4/7) . 

لم يذكر المؤلف رحمه الله شيا من الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه بخصوصه سيما وأنه توسع في ذكر فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم بل وفي كل الموضوعات التي تطرق لها . 
وقد أوردت جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل أبي بكر رضي الله 


عنه ( أنظر ١5/1/ا#_/الا”‏ ) . 


« نا د 


ا بباييا ا - 


المبحث الثاني 


. الناسخ‎ "٠" 

4 - تاريخ تأليف الكتاب . | 
ه - بيان المصطلحات التي عملت بها في الكتاب . 
- تماذج من المخطوطاتا . ئ 

- نص قصيدة الحافظ ابن أبي داود في العقيدة . 


ادمل- 


: وصف النسخ الخطية‎ ١ 

بعد البحث والتدقيق حصلت بتوفيق الله على نسختين خخطيتين لهذا الكتاب : 

الأولى : وهي الأصل الذي اعدمدت عليه في تحقيق هذا الكتاب » وقد حصلت 
على صورتها من مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية وهي مسجلة تحت رقم 
لان )٠‏ ويبلغ عدد أوراقها )١14(‏ ورقة » ومسطرتها ١1‏ كا هم ؟ سم تقريبا » 
وعدد الأسطر في كل ورقة ٠‏ سطرا تقريًا وخمطها نسخى ليس بالجيد ولكنه مقرؤ 

وناسخها هو عيسى القدومي الحنبلي وهو من تلاميذ المؤلف وقد سبقت 
الإشارة إليه في مبحث تلاميذ المؤلف (3© . 

وتاريخ نسخها هو سنة 11175 ه أي في حياة المؤلف . وقد جعاتها الأصبل 
الذي اعتمدت عليه حيث أن ناسخها هو تلميذ المؤلف وقد نسخها في حياته . 
رقم (؟3985) وقد حصلت على صورتها بمساعدة الأخ الفاضل الشيخ عمر بن 
سعود العيد جزاه الله خيرا . 

وناسخها هو مصطفى بن محمود بن معروف الشطي ترجمه صاحب مختصر 
طبقات الحنابلة فقال فيه كان عائًا عابدا ورعا ... 29 , 

وكانت وفاته سنة تسع وستين ومائتين وألف وتاريخ نسخها هو سنة ؟7١١ه.‏ 


وعدد أوراقها ه4١‏ ورقة مسطرتها ١؟‏ ا ه؟ سم وعدد الأسطر في كل ورقة 


(0) أنظر (70//1) . 
(؟) انظر : مختصر طبقات الحنابلة محمد جميل الشطي (ص ٠ )١188-1١886‏ 


4/ا - 


(47) سطر تقريًا ؛ وخخطها نسخي في غاية الجودة إلا أنه يؤخذ على الناسخ له 
إهماله لبعض العبارات مثل رضي الله عنه في الصحابي والصلاة والسلام على النبي 

وتتميز هذه النسخة بمقابلتها على نسخة أخرى يتبين ذلك من كتابة الناسخ في 
مواضع من الهامش بلغ مقابلة . ' 

كما كتب الناسخ بعض الاضافات على الهامش مثل قوله : قف وتأمل ما ذكره 
الشارح » وكذلك وضع بعض الغناوين مثل : مطلب في كذا وكفا . 

وقد أشرت إلى هذا كله في موضعه في تعليقى في الهامش . 
تاريخ تأليف الكتاب :. | 

الذي يظهر أن هذا الكتاب و من آخر مؤلفات السفاريني رحمه الله ويدل عليه 
قوله رحمه الله في آخره فرغت من تعليقه بعون الله تعالى وتوفيقه نهار السبت لعشر 
بقيت من شهرشعبان من سبنة ألف ومائة وست وسبعين من الهجرة النبوية . 

كما يدل عليه إحالته في كتابه هذا إلى كتابيه ‏ البحور الزاخمرة 4 و( لوامع 
الأنوار» أكثر من مرةء كما بينت ذلك عند الكلام على هذين الكتابين (4.0/1 
-40) . ْ 1 
وكان رحمه الله قد ذكر في بداية الكتاب أنه كنتب في بداية طلبه العلم على 
قصيدة الحافظ أبي ا داود كتابة تليق بعلك الأيام » ولم تكن على 
المسدوى اللائق بهذه المنظومة » ثم إنه بعد التوسع في العلم والاطلاع والتيكن من 
التأليف حرر تلك الكتابةونقحها وبذل فيها ما هي جديرة به من التحقيق . 
المصطلحات التي عملت بها في الرسالة : 


لاوم د 


تقريب : تقريب التهذيب لابن حجر . 
00 البخاري . ١‏ 
فتح : فتح الباري شرح صحيح لبخاري المقصود بها صحيح البخاري مع 
5 الاحالات التي في الرسالة على ال ري 
ه- جميع 
الفتح . 


-ؤم- 


سو فق حكرته لباب الواشنيئموتهور مده 
صل انواداباتة قاض قنك عل ملمات 11ل ١‏ 
سبى) ندمن رلدظ هس فى خنايدلاوليا يمه واحتم. 2 
عذفاعل ايده وسور لفلىا هرا لياطت 3 000 
القيبف تل اككفقربين واميماه الى و 
/األه ا لاالئه وحد ولاش باحك له لآى ذ اكوم ولاق 3 
امروولاق خط ق#كالك يود لل ناور ومسل ونه 
0 
الرى المي مرال بك المتيىه جذ تفيل 
الإشكر اح و لاشروت افبططلجن) :لا 0 أن مض 
اك مله رادا كان غشها بشي مه الكواج بوجد 
تكجتوكنابه: لسو صا رنفعليه وج :له وها نه ل 
2 او عر اال و 
دددضحكقة وبو[ هيف معط :لكا بديئ وتاموالعابمبن رساج 
يأحنانال يوم الك نته وعل لاوما لجتيمف يف ومغراد:. مي 
واهلالعقيي ال الي 
وزيز دلامية ا مابول لك فقول الم الففيراوارة 
العف ميون ب الماع اجد السقاريق تباجا انع امو 
ست و مجعو بعد لإلخ, وماية عف | لسن ترؤبيت ىكاثباق + 1 
ويام الطب عل اه ع1 
السضنكيابة" قليق متلكالايام »ع4 بم ملستخيضة 


القامه مقرلل ذلك عد قري نلك الكتابةه و#تقيف : 3 


مخ هب لسلث ومامان علي المماية ووضى؛ ندع 0 : 
: و مات : 9 


0ت ك2 


( الوجه الأول من الورقة الأولى من مخطوطة الأصل ) 


“ 
2 


00 
ا 0 

:وف ست امام القمود مقد مةتشامل 
يملق وحَاةءمْ شرع الهف اليك 9ه , 2 
7 بنة التليقة 2:3 ل رة اليبئزه والحقيك فق القد يه 
. يايو لقه تفال وستوجي)اليدافي «حفظ من لزي 


ات لشولة عله الالدثه ساسك الا مسج 
لي او السب ف توحية النا خسو وذ كي سساتيه وما 1 
تك واي ورلاما لديل رب و ودصاحي لسائ رصيعا درم : 
رافظ الحقت العلامة قدعة 
ل وري 'وعيفة الله ققاك »٠ك‏ فظ ابو مر عبى الله 
يتش فل كليم ر/لامام سلما ن بنهرلا شحت ١‏ 

وب امايق وكيد افوا يف ( بجيف 3«والفوايفا ١‏ 
لد يل ١‏ رحد ةيور دمع وبرج ساد الا قؤث رعل 
مو مث سي مسيم تأت تغلون يه شى ذا وعزباور سووومى : 
باذ لك رلوقت فسحر اسان ويا لل ورصىان عفارك . 
!لمع ود 1د وه ككوفة دالك ينذا مكل ررلضام ومضى 
1 3 جرييرة والشفورم: سقتوطت مغى ١د‏ وصمف السضشل 1 
لمق ن والنْفسيوالقت والنامم والمسوؤ وعوذ لحك 

زان فيما احا قخا! ٠‏ وحد تعفن و ل بن خشرم ال رورى واف 
أدبن معب ل لمسام ني د سل بت متبييست موي بنكيى الزكل 
وامي .ب الاح اليسابورىك وا عبيون من منصو را للوسي 2 


07070 


( الوجه الثاني من الورقة الأولى من مخطوطة الأصل أ ) 


وعروئان/710 ستفزفل الاخهال1 لدنسكية رلا القوامكة 
0 /لسالصية وار لقل ماث الحلا مييق 
تن نجاث ظيهرك و::.. نن ثه ال ركتبت و يق واخلمتك 
تلمك حصب حصيى - الوم الى مل والشق رمعل كيه 
معولك على (لكتاب وانسئخ ومائان عليه السلن ( لصاط رس 
رالا بعون لومم باحسان من ادهل العم والغقيق وامنىت 
١ن‏ البىأة كل ليباه ف «قشنارتارهم والنقو بي يلا مبار:فكم 
درت ما عبن مكل سنن ومس وزينل يق ان من لم 
يملح لم يسلى وم لم بق لسسلئ لم يريير و يفي الاب 
يانه رتعاى اعلم قال يين) ١‏ لشع مرن 1 لسقادبف ثرت 
من تعليقه ع مع وو 0 
بقبتامن سان من شم ورسنةانق وماية وستغ وبعيق 
ماهير التب ب ءال رصاحبي)( لصؤاة والمزام ودائف 
الخ م ئكتابة دون و الشىة هارا لئلاث) لاربع ليالس 
خلوث هن ؤ ىالقحل 5[ لنْى هومن طرم و رسن 
إلن دمايح رنستة وسبحيئ عل بن احور 
الوري واذل! الراجي لعذى 
ريو رلقاى 0 
'كبْلى عامل رددهمبقطقة 
اللي ورلولى رنه عل 
ذلك كلب ووالاجابم 
جلديسرم 


الم 


4 


5-3 


( الوجه الأول من الورقة الأخيرة من مخطوطةالأصل ) 


ٍ بلحم 
الجرلله از 2 سن يردج كد عادر ل لاب" ٠‏ 
الدالين كلانه ف لمم . وقد لنهدفز دك زع رازاراناز شرفت بم 0 


ع جما تاغفة وبال يانه مرا له غزير. فال 


وحن ذظاو لاي تدا د لفل لز خسطاز و ا 
امعريس ل حز اب نوناد لالد شف ْ 


ناض وات يداد عاذ ا قر 5مويلا مقا ولاخامره ولاخغلته ‏ 
ماللنيوه لذن وا جطليذ دنا ؤي و رسو لهوجببه وخلل أ 
خا بين واماجا لقا ونيو لأزعيف كلمن والين لين فلم ىأ 
برع جح تون ل ولكش ةفطن الأدذكرا ولإخئلة مه 
0 معز النوم دعر الم 
وكامر الب نمست اخركل. ونا له واصياير واصباره ولجام ١‏ 
وانط رك واحزا ذا الاح شك سين ووه ججة وراجنوط ١‏ 
النابعيوهم بحسا المنوم لبان وعلط ا لاغ د ميت ويفهم ٠١‏ 
وال وى ومقتطم صل و للك للا مزعو لايق أ 
اشاب نيتولا امد لقنا لتر زاج اد 5 
0 على موا زعام ا ا 
3 هلس يبن زاستث/ كسان اما نام الطلبعط قصمز ا للاما 1 
الى 5 اما ففلاد ناو ديا حب السكنكطا _ 7 

لكا حابس لذام اروك اورت . 

تر رفخ مالف وماعانعله عله الصتواءز رتو له مر 

0 إن شغد هلمن نك المصابز واطرنت داكت | ١‏ 


راب وكتامين/ 


8 3 
15 5 


( التوجة الأول عن الو رقة“الأولى من مخطو طة الظاهرية '") 


س0 :فالا حفى 4 اذك جيدتيق :عل سب [إلوفق ريق 
وسي الواج ازا داضنسة ونؤاحم خالاثكار نيه وشح عضِل 
اهلالاثارالتاشة تامام 0 المصود متوزمة شما 200 
مقاصد وشاتة مث اشر لمعيرة الفرزة وزيز الث والرزة 
البتية والعمضن١‏ معتير عط الله هار 0 
اليه ولاعطمنا 00 نان 0 نامل 
اللقمة لشن ةع «ثرمقاصد وامراعَة الممُمداأون 
اتج الذاطلوة/ 2 ا فائ 2 1 “الإهام تحافظ 
الى داو رط لح السدان جما اط ركم اليكو خوليرافظا 
المنفزا اصلأمه قروزه! عن الميفغعن امزاذ ار 
١‏ ل 
ا 
ابو 0 ,سان بن الاششعث 
اجراخ صاحما 2 ل والطوابد الجيلة 
000 حل انوبكر 0 بادالا انحل 
رابو مز سن أن فطوو بم شر و 00 
الؤفتفسمع مايا ن وامجرال واصايأن وذ رن والبصدرة 1 
بشداده لكدفةوالينة وكد ولام ومصروايزر: ولشفو 
واستوطن بؤراد بعكو وصلطالمس د فاات 0 
والمرات والْما وح وان اانا ران 
0 !و دن معرا اسبيى لسك وس اه نشب 
يصرنى التعل عدا لاججيرا! لسابو رىواح نتصر ر. 
بم ذبن بنارا ده د بزالشنى فى وعرئ: مترازعل يكنا 
عو اهم الهشلى ورناد” تزابوب وعدا الى وسو 


( الوجه الثاني من الورقة الأولى من مخطوطة الظاهرية ) 


واحع بالا شر فير إحونظه زا ترد كانت ت اننا لجاب اذاوات شان 
عإخير وس م عزهرىف اجيج ماود واعتق رك ماما . نعلسم 
تاصق مالصه اب" وفيتانمين (م .احسات وا عمد كر لمر 
0 ونظرفله ن بسح” ست ذخو امن مط الترسا 
كا لك وت القن لتر وخراط اللهرة واذا كنظ رق 
الم الور ماقت توعزل لم وكص رد الزىكليم المعو والشرب 
الممشكود روتصيع فاع وامات واطاتينتصرروعؤان لاهستورك هي 
الدشليال! لنلسغيرول: لتواعرالا عترن! ليم ولا اموا ط رت اليم ولاالمري” 
اولس فد الات تمركت وا ةلك رت واحقت و 
حصن حصئ سام لرغزواكضق وجملتعوكك عراككت| باكسنة 
وأا عله لذ اكهد لج وات جود م .أحسأن م !هل كه لعي 
واعتسرت اناكيها ركنا د ذاقنا ان رضي دكت و بعل اخيائم ذ وث 
مأا عقر للقن لي و مون ودديونا ماك ربع ون انول 
تحن يماع وضع د افيه اذ وتتناعا وهار د ارس دبالعين 
وصواسعاسي نا وروعلال ريل اومالهها راسج بر 


لعون اشركص) د نوصن ها (كبت 
لعش روت من سشعبأه من سوم 7 
سن أكى ودام سن “تتا رمد 2 

سبع مز 7 9 ل 


00 


(. الوجه الأول من الو رقنة الأخيرة من مخطوطة الظاهرية ) ' 


000 
انبأ كر زاحدم مشا كلل كش مركا فين اكسادة كنا 
ومَدومّم فمسع وعشرع وسار مله و ”العم ولك 50 فكبيد 
ا ا لاضن 0 
يك مام عبدقها ضار شرى مف كاده انا بل. 
كار اهيا وعدي الراهظا عن إعن الاح عن الى جيه 
العمستلوة شار كاري عن لد اسهأقأ قفي كسمل 220 سح 
اعداءنادطالب كواراخنالنقالدمدى (خب :ا متها رماغ 
اخمنا أبوع بك مماة واراضرا تأوالريعناج راجا ودود يتا 
اها 
ليل تمك فكب مر وابتهوا لهرى وال دعر املك تنج 
ات رول 2 لياحت منكو ات -3 
و إلى قكلام مليكنا ا ولا آتزالجل ناا مان 
وأ كلام النك بإ اليل لوط تحزائله ال ارك 
ا ينو رك 
وليسكولود ولمين لوالد ل 3 
و قرن اخ معنا وحنب 
عسياة ماقلنا حرشي واو رمال عور كت شرا مرفال ذلك . 
عاذ ليلد "ماين مار عدا ل 
و بول الامتز وبلق خ 1 حمل وردقا معد 
2 لاخاب توم لوثم د كوا و" 000 


يخبا : - بباعورقه 

8 ا وقلع ركان الهاي ولاك طمانائين ”.2 
نت نظن لوي المبيئ تعنم ده : نوا ئأ 0-0-0 واكورداات اي 5 : 
و عاء: عقب الي وأ ثرسن! د ايك نهد كروت ولا أكوض الل لي 
رو ركوج اللا لويلم لؤض م الثاراهاءا مالم نطرة عدا لبيرة الز: وسيعها 2-6 
كت سياف :2 وان بول اذدر امل مكعدكاقع وقزء عدات الورحى ب 
دأ لفإاكصلاة وان عصوا 0 و0١‏ تمر رأ ىاكوارم اط 
ا ردي ولفقع و لمق وجفيكا لعو ءا ينبن ا 22 


( الو جه الثاني من الو رقة الأخيرة من مخطوطة الظاهرية ) 


قصيدة الحافظ أبي. بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث لني 40 و 
عه ليذ لحري ب ردجلا ء اراح الابواز الجنهة واراقع الالكار.' 
السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية » : 


دده تكبا ال رفي السلا ولانك بدعيا لعلك تفلح ٠‏ 


(1) مصادر هذه النصيدة : لوائح الأنوار السسنية ورقسة (14-147 ) شرح السنة ٌ 
لابن شاهين ورقة (74 - ") وسير أعلام النبلاء (6 710/1 - 575) وفي طبقات الحفابلة ' 
(57/1 ) وفي المنهج الأحمد.(؟/10) وفي العلو للذهبى ( ص )١61‏ وفي منختصره 
(ص 8١؟5).‏ 
قال الذهبي في كتابه العلو (ص 184) 110111 
الآجري وصنف لها شرح وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة قال ابن أبي داود : هذا قولى 
ل ل 
كذب 6. 
وأنبه هنا إلى أن المؤلف رحمه الله اعتمد في شرحه لهذه القصيدة اق لوا عه 
ضمن مجموع بقلم موسى الحسجاوي كما ذكر ذلك في ص (1755/5--717) من هذا 
الكتاب ويلاحظ بعض الاخمتلاف في بعض الكلمات بين التص الذى اعتمده الول وبين 
النص الذى اثبته ش 
كنا لاح أن مض الاشعلاق ف ريض لكلمات ين مصادرالقصيدة : وحيت إن 
الف لم ينبت القصيدة كاملة حيث لم بره ها في نسجخة الأصل سوى يبن في آخر 
الكتاب ووردت في آخر نسخة ١‏ الظاهرية » وفيها بعض التقص . 
لذا فقد أثبت النص هنا من سير أعلام النبلاء للذهبي رحمه الله وهو من أوثق المضادر التي 
نقلت إلينا القصيدة عن ناظمها رحمه الله تعالى . 


2 


ودن بكتاب الله والسان الي 
وقل : غير مخلوق كلام مليكنا 
ولاتك في القرآن بالوقف قائلاً 
ولاتقل : القسرآن خلق قسراءته 
وقل : يعجلى الله للخلق جهسرة 


وليس بمولودوليس بوالد. 


وقد يكر الجهمي هذا وعندنا 
رواه جرير ؛ عن مقال محمد 
وقد ينكر اللجهمي أيضسا ينه 
وقل : ينزل اللجبر في كل ايلة 
إلى طبق الدنيا يمن بفضله 
يقول : ألا مستغفر يلق غافرا 
روى ذاك قوم لابرد حديتنهم 
وقل : إن خير الناس بعد محمد 
ورابعهم خيرالبريةبعدهم 
وإنهم للرهط لاريب فيهم 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 


أنت عن رسول الله تدجو وتربح 
بذلك دان الأنقياء وأفصحوا 
كماقال أتباع لجهم وأسجحوا 
لأن كلام الله باللفظ يوضح 
كما البدر لا يخفى وربك أوضح 
وليس له شبه تعالى المسبح 
بمصداق ماقلنا حديث مصرح 
فقل مثل ما قد قال في ذلك تجح 
وكلتايديه بالف واضل تنتفح 
بلا كيف , جل الواحد المدح 
فتفرج أبواب السماء وتفتح 
ومسستمبح خبيسرًا ورزقًا فمسمتح 
ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا 
وزيراه قدماء لم عشمان الأرجح 
على حايف الخير بالخير منجح 
على نمب الفردوس شسسرح 


وعامر فهو والزبير الممدح 


اقأه- 


وقل خير قول في الصسحابة كلهم 
فقد نطق الوحي المين بفضلهم 
وبالقدر المقدور أيقن. فإله 
ولا تكرن ‏ جهلاً - نكيرا ومنكرا 
وقل : يخسرج الله العظيم بفضله 
على الشهر في الفردوس تحيا بمائه 
وإ رسو الله للخلق شافع 
ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا 
ولاتعمعقد ,أي الخوارجإنه 
ولائك مرجسيا لع وبا بدينه 
وقل : إنما الإيهان قول ونية 
ويتقص طورًا بالملاصي وتارة 
ودع عنلك آراء الرجال وقولهم 
ولاتك من قومتلهو بدينهم 
إذا ما اعتقدت الدهر ‏ يا صاح, هذه 


ولاتك طعانًا تعسيب وتجرح ْ 
وفي الفتح آي للمسحابة تددح < 
دعامة عقد4 الدين و اندي أفبيح 

ولا الحوض والميزان , إنك تنصح 
من البار أجساذا من الفخم تطرح 
كحب حميل السيل إذا جاء يطفح ‏ 
وقل في عسذاب القبر حق مسوضح 


فكلهم يعصيء وذوالعرش يصفح ' 


مقاللمن يهواه يردي ويفسضح 
ألا إغاالمرجي بديسنهديمزح 
وفسعل على قول النبي منصسرح 
بطاعسته ينمي وفي الوزن يرجح 
فقول رسول الله أولى وأشرح 
فتطعن في أهل الحديث وتقدح 
فأنت على بسر تيت وانصيع . 


ووب 


بسانارتلاتم 


الحمد لله الذي بهر ببديع قدرته عقول العارفين وحير )١(‏ برفيع حكمته الباب 
العالمين وقنهر بعظيم صنعه أفكار الناظرين ('» وشهر أنوار آياته فأشرقت على 
صفحات أغوار قلوب الواصلين (© سبحانه من إله ظهر في خخفائه لأوليائه » 
واحتجب في ظهوره (؛) عن أعدائه » فهو الظاهر الباطن في سبحاته 20 والمتعالى 
القريب في تجلياته للمقربين وأصحاب اليمين 29 . 


4-١١‏ ) أصاب الطمس الجزء الأعلى من نسخة (أ) فاختفت الكلمات من )4-١(‏ وأكملتها من 
نسخة واظع. 

(0) كلمة : سبحاته غير واضحة في الأصل وما أثبته من نسخة و ظ ع ومعناها : جاء في 
الحديث عن النبي َيه في صفة الله تعالى : و حجابه التور لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره ) رواه مسلم . 
قال النووي في شرحه : « فالسبحات بضم السين والباء ورفع الشاء في آخره وهي جمع 
سبحة قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والدثين معنى 
سبحات وجهه : نوره وجلاله وبهاؤه ؛ انتهى . شرح مسلم للتروي (11/1 )١4-‏ . 

(5) تنبيه :أجاء في افشتاحية الشارح رحمه الله بعض العبارات التي ظهرت في مصطلحات 
الصوفية مثل : العارف والواصل ولا يظن بالمؤلف رحمه الله أنه كان على مذهب الصوفية 
بل إنه كان رحمه الله في عبادته وسلوكه على مذهب السلف كما يتبين من ترجمته وقد 
أنكر ما عليه المتصوفة من الإبتداع في غير ما موضع من كتبه كما أشرت إلى ذلك في 
موضعه )99/١(‏ . 
وسأبين فيما يلي معنى العارف والواصل والمقصود منهما : 
أما العارف : فهو المهتدي بهدي الله وسنه رسوله عه » وقد عرفه ابن القيم رحمه الله 
بقوله: «هو من عرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم صدق الله في معاملته ثم 
أخلص له في مقصوده ونياته ثم انسلخ من أخلاقه الرديكة وآفاته » ثم تطهر من أوساخه 
وأدرانه ومخالفاته » ثم صبر على أحكام الله في نعمه وبلياته ثم دعا إليه على بصيرة بدينه 
وآياته ثم جرد الدعوة إليه وحده بما جاء به رسوله مله ولم يشبها بآراء الرجال وأذواقهم _ 


ه4 - 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا في ذاته ولاافي صفاته ولا في أمره 5 


ولا في خلقه » مالك يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمد ('» عبده ورسوله وحبيبه 
وخليله خماتم النبيين » وإمام المرسلين ؛ الذي جاء بالحق المبين » والدين المنين » فلم : 
يدع حجة للمتحذلقين0؟ 7 إلا بعكها 27 ولا شبهة للمبطلين إلا هتكها © ولا 
نحلة "2 للمعتدين إلا مسخها ولا ملة للسابقين إلا نسخها ء بشرعه القويم ؛ وهد يه 
المستقيم وكتابه المبين , صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأصهاره وأحبابة » 


ومواجيدهم ومقابيسهم ومعقولاتهم , ولم يزن بها ما جاء به الررسول عليه من الله أفضل 
صلواته » . 1 
مدارج السالكين (77019//6) . 
ما العارف في اصطلاح الصوفية انر موز فرعيال إن طترقة وعيدة الوجزة )وان للدنر 
الكون ‏ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا ) انظر : الكشف عن حقيقة الصوفية (صض898). 
وأما الواصل : فقد عرفة ابن القيم بقوله : هو من تقرب إلى الله بطاعته وعبادته وهذا هو 
التعبير الصحيح الذي وردت به السنة . 
أما عبارة الوصل والإتصال فعبارة غير سديدة يتشبث بها الزنديق الملحد والصديق الموخد 
فالموحد يريد بالإتصال القرب ::والملحد يريد به الحلول تارة والإتحاد تارة . 
انظر مدارج السالكين ( 9910//7) . 

)02 أصاب الطمس كلمة محمد في (أ) واستدركتها من «ظ» . 

2( غيرواضحة في 0أ) وأثبتها من 'دظ » . 

(5) حذلق.: في مختار الصحاح حذلق الرجل وتحذلق بزيادة اللام إذا أظهر الاو أكثر 
ما عنده . ( مختار الصحاح حذق ١١07‏ ) . 

(5) البتك : القطع ( كما في لسان العرب - مادة بتك ) ومعناه قطعها وأزالها في أ 

(0) الهتك : خرق سس : ومعناه : كشفها وأبان 0 - هتك 
-181). 

(1) نحلة : الديائة كما تقول فلان ينتحل كذا وكذا أي يدين , به والتحلة الدعموة - أبن - كما 

00 تقول : انتحل فلان شعر قلانء أو قول فلان إذا ادعى أنه قائله ) . 

انظر لسان العرب مادة نحل (5 ١77/1‏ - 17/5) . 


ا 5 


وأنصاره » وأحزابه ما انزاح شلك بيقين ووهم بحجة وبراهين وعلى التابعين 
وتابع (' التابعين لهم يإحسان إلى يوم الدين وعلى الأئمة امجتهدين ومقلديهم وأهل 
التحقيق ومقتفيهم على نهج السلف الصالح من غير زيغ ولا مين 9 , 

أما بعد : فيقول العبد الفقير لمولاه العلي محمد بن الحاج أحمد السفاريني الحنبلي 
لما كان عام ست وسبعين بعد الألف ومائة من السنين رأيتني كاتبًا في أيام الطلب 
على قصيدة الإمام.الحافظ ( أبي بكر بن الإمام الحافظ أبي داود ) 9؟ صاحب 
السنن كتابة تليق بتلك الأيام لا على حسب ما يقضيه المقام فحملني ذلك على 
تحرير تلك الكتابة وتحقيق مذهب السلف وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم » 
وبيان اعتقاد أهل الأثر من تلك العصابة » وأفرغت ما كنت سودته في قالب التحقيق 
وبذلت جهذي في ذلك على سبيل التوفيق والتدقيق . وسميقه ‏ بلوائح الأنوار 
السنية ولواقح الأفكار السنية في شرح عقيدة أهل الآثار السلفية » . 

وقد مت أمام المقصود مقدمة تشتمل على ثلائة مقاصد وخحاتمة » ثم أشرح 
القصيدة الفريدة » والخريدة 279 التليدة 29 ؛ والدرة اليتيمة » والعقيدة القدعة 9© 


. وتابع التابعين سقطت من وظ » واستدركت في الهامش وكتب عليها صح‎ )١( 

. ) مين : المين الكذب وجمعه ميون » يقال : أكثر الظنون ميون . ( مختار الصحاح  مين‎ )١( 

(*) ما بين القوسين سقط في ١‏ أ وعليه إشارة وأكملته من ١ظ‏ ؛ . 

(54) الخريدة : الجارية لم تمسس قط , ولؤلؤة خريدة لم تنقب » وكل عذراء خمريدة ؛ والمعنى 
لم تكشف معانيها و تجلى مقاصدها . مجمل اللغة (785/1) . 

(5) التليدة : العالد المال القديم الأصلي الذي ولد عندك وهو ضد الطارف . والمعنى أنها أصيلة 
وفريدة في بابها . لسان العرب : تلد (78/5) . 

(7) يعني أنها موافقة لما جاء عن الصف الأول من السلف لا ما استحدث بعدهم في العصور 
المتأخرة من علم الكلام والجدل والتأويل . 


ل شْ 
الإعانة عليه فأقول : 
المقدمة المشتملة على / لثلالة مقاصد والخاتة : 
المقصد الأول : في جم أناظم وذكر مناه ومآره وذكر والده الإمام احافظة 
أبي. داود صاحب السنن رحمهما الله تعالى ورضي عنهما . ْ 
أما أبو بكر فهو 17 : الحافظ المتقن العلامة قدوة المحدثين وعمدة المدققين الحافظ : 


(1) ترجم الشازح لعبد الله هنا لكنه لم يستوعب كل ما يتعلق بترجمته وكنت في بداية بحثي . 
٠‏ قد كتبت تمرجمة موسعة لعبند الله استقصيت فيها كل ما يتعلق بترجمته لكني عدلت عن 
انها نا عشي الطالة وتم لدكرار وسأكشي هنا بذكر أ اجا نيها م يلق بده 
وبعد ذلك أحيل القارىء الكريم إلى مصادر ترجمة عبد الله إن أراد التفصيل . 
أما أهنم ما جاء فيها فهو ينحصر في أمرين : 
الأول : ما يتعلق بعقيدته . 
٠‏ الثاني : حول ما قيل فيه من الجرح والجواب عن ذلك . 
أنانا مك فيه ل رز للد كافوط بطي الصاو من الزن ال اا 1 
وإثباث صفاته على الوجه اللائق بالله كما قال تعالى ل ليس كمغله شىء وهو السميع 
البصير 6 . ْ ١‏ 
.. ولعل قصيدته في العقيدة وهي التي شرحها العلامة السفاريني في كتابه هذا خير دليل غلى 
ذلك . ش 
فد جاء عنه أنه قال بعد أن ذكرها : 1 : 
هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله وقول من أدركنا من أهل العلم وقول : 
من لم ندرك من أهل العلم ممن,بلغنا قوله فمن قال على غير هذا قد كذب ( انظر القنصيدة ا 
1ه وما بعدها) . ْ ْ 
وأنانا يل قوسن افرح اذك نافيل يدم ثم أذكر الجواب عنه فأقول : جاء في ترجمته 
أنه تكلم فيه أبوه فقال : إبني عبد الله كذاب ء وكذا قال إبراهيم بن أورمة الأصبهاني ؤكان 8 


دحم4 - 


أبو بكر عبد الله بن الحافظ الكبير الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني صاحب 
التصائيف المفيدة والفوائد امجيدة » والعوائد العديدة . 


ابن صاعد يقول كفانا ما قاله أبوه فيه . 
الكامل لابن عدي (4//ا/51١)‏ . 
وقال أبو القاسم البغوي ‏ وقد كتب إليه عبد الله يسأله عن لفظ حديث ‏ .. أنت عندي 
سير أعلام النبلاء (1728/17) . 
وكذا قال ابن جرير : حينما أخبر أن ابن أبي داود يقرأ على الناس فضائل علي رضي الله عنه 
فقال : تكبيرة حارس » يعني أنه قاله خوفا . 
وقال ابن عدي اوداق الاتتماء بسب لان شيع بن النصنية جاه ارد 0 
فرده علي بن عيسى الوزير فحدث وأظهر فضائل علي رضي الله عنه ثم تحنبل فصار شيخا 
فيهم . 
الكامل )1١61/9//54(‏ . 
هذا ملخص الكلام حول عبد الله وفي الجواب عنه ثقول : 
أما تهمة النصب وبغض علي رضي الله عنه فلم يدبت عنه شيء في ذلك بل ثبت عنه أنه 
قال: ٠‏ كل من بيني وبينه شيء ويذكرني بشيء فهو في حل إلا من رماني ببغض علي بن 
أبي طالب » وكذا قال الذهبي رحمه الله : لم يغبت عنه شيء في ذلك . 
سير أعلام النبلاء (575/17) . 
أما جرح أبيه فيه فقال : الذهبي : ٠‏ لعل قول أبيه فيه إن صح - أراد الكذب في لهجته لا 
في الحديث . فإنه حجة فيما ينقله ‏ أو كان يكذب ويوري في كلامه » ومن زعم أنه لا 
يكذب أبدا فهو أرعن نسأل الله السلامة من عثرة الشباب » ثم إنه شاخ وارعوى ولزم 
الصدق والتقى . 

سير أعلام النبلاء (1171/137) ٠‏ 
وقال أيضا في تذكرة الحفاظ : : : أما قول أبيه فالظاهر أنه إن صح ‏ عنه فقد عنى أنه كذاب 
في كلامه لا في الحديث النبوي وكأنه قال هذا وعبد الله شاب طري ثم كبر وساد ‏ 
تذكرة الحفاظ (7/؟1/1/9) . 
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وقال ابن عدي : « وأبو بكر بن أبي داود لولا شرطنا أول الكتتاب أن كل من تكلم عنه 
متكلم ذكرته في كتابي وإلا لما ذكرته .. إلى أن قال : وهو معروف بالطلب وعامة ما 
كتب مع أبيه وهو مقبول عند أضحاب الحديث» وأماكلام أبيه فما أدري أيش تبين له منهه. 
الكامل (4//ا/91١1)‏ . 
قلت : لعل الخلاف الذي وقع بين أبي داود وابنه سيب طلبه القضاء ما دعاه إلى أت يقول 
ذلك فقد ورد عنه أنه قال : 9 من البلاء أن عبد الله يطلب القضاء» . 
سير أعلام النبلاء 0378/17 . 
وعلق عليه السيوطي بقوله : 8 هذا ليس بكلام بل تواضع ؛ . 
طبقات الحفاظ (ص "01 . 
أما كلام ابن صاعد وابن جرير وغيرهما فلا يقبل فيه فإن هؤلاء كان بينهم وبينه عداوة 
وهم من الأقران لا يقبل جرح بعضهم في بعض وقد كذب ابن أبي داود أيضًا ابن صاعد 
كما ورد عنه . 
لذا قال الذهبي : لايبغي سماح قول ابن صاعد فيه كما لا نعند يتكانيه لابن ضاعد ققف 
في كلام الأقران بعضهم في بعض . 
تذكرة الحفاظ (1/7/5/):. 
وقد تقدم قول ابن عدي أنه لم يذكره في كتابه إلا لوجود الكلام حوله وقد اشترط ذلك 
على نفسه وإلا لما ذكره . ' 
وكذا قال الذهبي في الميزان : 9 إإما ذكرته لأترهه » . 
الميزان (475/9) . ا 
وبهذا يتبين أن عبد الله منْ كبا الأئمة الحفاظ ومن أهل الصدق والأمانة » وإن صح عنه 
دوه لام شي نهدا لا مره ققد كبر ميال زاف الأقران . والله أعلم . 
وهذه مصادر ترجمة عبد الله : 
الكامل لابن عدي (61/7//4١)؛‏ وأخبار أصبهان لأبي نعيم (؟/57 - /310)؛ وتاريخ بغداد 
(454/9 -478)؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/7ه - 5ه) ؛ والأنساب (ل9/ه8)؛ 
وتاريخ دمشق لابن عمساكر الجزء الرابع والشلاثين المطبوع من حرف العين (ضٍ 77# 
8 وفي المنتظم لابن الجوزي (119-718/1) ؛ وفي وفيات الأعيان لابن لكان 


درووؤو - 


رحل أبو بكر وسمع وبرع وساد الأقرات رحل به أبوه من سجستان فطوف به 
شرقًا وغربًا » وأسمعه من علماء ذلك الوقت » فسمع بخراسان , والجبال »١(‏ 
وأصبهان » وفارس والبصرة » وبغداد والكوفة » والمدينة ومكة والشام ومصرء 
والجزيرة » والشغور 7') واستوطن بغداد » وصنف المسند » والسنن » والتفسير» 
والقراءات والناسخ والمنسوخ , وغير ذلك 9 . 
وكان فهما عانًا حافظا . 


(405/1) ضمن ترجمة أبيه » وفي تذكرة الحفاظ (7717/6- 778) ؛ »في سير أعلام 
النبلاء 571/1١‏ - 31037) ؛ وفي الطبقات الكبرى للسبكي (701/7) ؟ وفي غاية النهاية 
في طبققات القراء لابن الجزري )47١/1(‏ وفي طبقات المفسرين (577/1)؛ وفي المنهج 
الأحمد للعليمي (15/1) ؛ وفي طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 235 ؛ وفي شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلي (0/17/1؟) ؛ وفي مختصر طبقات الحنابلة لمحمد جميل الشطي 
رص 58 - ,)7"١‏ 
وقد ترجم له الشيخ عبد الغفور عبد الحق في مقدمتة لكتاب « مسند عائشة رضي الله 
عنها» ترجمة وافية . 

)01 الجبال : قال ياقوت في معجمه : الجبال جمع جبل : اسم علم للبلاد المعروفة اليوم 
باصطلاح العجم بالعراق وهي ما بين أصبهان إلى زنجان وقروين وهمذان والدينور وقرمين 
والري وما بين ذلك من البلاد الجايلة والكور العظيمة وتسمية المعجم له بالعراق لا أعرف 
سببه وهو اصطلاح محدث لا يعرف في القديم ٠...‏ 
معجم البلدان (؟/95) . 

(؟) النغور: جمع نغر قال ياقوت وهو بالفتح ثم السكون وراء كل موضع قريب من أرض 
الفاو بسحي لقرا كانه مإعرة مين اندر و هي الفرجة في اللدائط وهو في مواضع كثيرة » 

ثم ذكر ثغورا كثيرة منها ثغر الشام وثغر الإسكندرية وغيرها . 
معجم البلدان (9/9/) . 
(5) انظر : تاريخ بغداد (474/9) . 


- ووو - 


١ 1‏ / 
وحدث عن علي بن جشرم 7 المروزي » وأبي داود بن منعبد 
1 ا 7 . > 0 
السنجي( » وسلمة بن شبيب ” ؟ومحمد بن يحبى الذهلي © وأحمد بن 
3 . 5 
الأزهر 0 ؟ التيسابوري ؛ وإسحق بن منصور الكوسج 7 6ومخمدبن 


شا 9ن تنمدن.ءلك 4 0 
بشار”؟ بندارء ومخمد بن المثنى 20 وعسمرو بن علي 7 ونصر بن , 


لق علي بن خشرم المروزي ثقة ؛ مات مبنة سبع وحمسين ؤمائتين ٠‏ 
تقريب (ص 518) . ا 

(1) سليمان بن معد السنتجي مككسر الهملة بعدها نون سباكلئم جيم ثقة مباحب حديث ا 
رحال أديب » مات سنة سبع وخمسين ومائتين . : 
تقريب (ص )11١58‏ . 

ف سلمة بن شيب النسائي فزل مكة حاف ثقة ب مات سنة هع وأردين وماكين + 

سير أعلام النبلاء (؟ 0595/1 . ش 

(4) محمد بن يحبى الذهلي النيسابوري عالم أهل المشرق 52000 بخراسان أبو 
عبد الله » ثقة مأمون » قال أبوابكر بن أبي داود محمد بن يحبى أمير المؤمنين في الحديث » 
مات سنة كه 7 . 

سير أعلام النبلاء (5 91/19/1) . ْ 

.2 أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري أبو الأزهر » محدث خراسان في وقبة » ثقة ثقة حافظ 
وهو من رجال السنن ؛ روى عنه النسائي وابن ماجة ؛ مات سنة ثلاث وستين ومائتين . 

سير أعلام التبلاء (7 055/1 . شْ 

() اسحاق بن منصور الكوسج المروزي ٠‏ تزيل نيسابور أبو يغقوب , ثقة ثبت » أحد الأقمة , ْ 
من أصحاب الحديث والفقه » مات سنة 78١‏ ه . ا 

سير أعلام النبلاء 98/١1‏ ؟) ؛ وتهذيب الكمال (49/4/9) . 1 : 

[(49 محمد بن بشار بن لمان البصري » الإمام الحافظ الفقيه راوية الإمسلام »لبه بندار لأنه 

كان بندار الحديث في عصره.ببلده والبندار الحافظ » مات ااه 
سير أعلام التبلاء (9 44/1 .)١‏ 0 

(4) محمد بن المثنى بن عبيد العنزي بفتح النون والزاي أبو موسى البصري الشرؤف الزن ثقة 
ثبت كان هو وبندار فزسا رهآن ومانا في سنة واحدة وهي سنة 6١‏ . 
تقريب التهذيب (ص7١71) ٠‏ : 

() عمرو بن علي الفلاس البضري الحافظ الإمام أبو حفص الباهلي أحد الأغلام : مات 2 


ال وو9- 


ْ 0 5 
علي 2١7‏ البصريين ‏ وإسحاق بن إبراهيم النهشلي (" وزياد بن أيوب 29 ومحمد 
ابن عبد الله الخدرمي 209 ويعقوب الدورقي © ويوسف بن موسى القطان 29 

مء 07 ا, 
ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عقة (") وعحلق كثير من أمثالهه (© , 


5 8ه 

سير أعلام النبلاء (49/0/11). 

(1) نصر بن علي بن نصر الجهضمي الأزي أبو عسمرو البصري الحافظ العلامة ؛ الشقة » مات 
سنة 26٠‏ , 
سير أعلام النبلاء (1190/1) . لسقيية 00 0-6 
تنبيه : جاء في المخطوطتين كذا : 
عمرو بن علي بن نصروالتصويب من تاريخ بغداد وغيره من مصادر ترجمة عبد الله . 

(؟) إسحاق بن إبراهيم النهشلي المعزوف بشاذان الفارسي صدوق » مات سنة سبع وستين 
ومائتين . 
سير أعلام النبلاء 085/١5‏ . 

(*) زياد بن أيرب بن زياد الطوسي ثم البغدادي الإمام المتقن الحافظ يقال له شعبة الصغير » 
توفي سنة 181 . 
سير أعلام النبلاء (17/١؟١)‏ ؛ والتقريب (ص )٠١5‏ . 

(4) محمد بن عبد الله بن المبارك الخرمي أبو جعفر القرشي » ثقة حافظ مات سنة 7٠0‏ ه أو 
قبلها . 
تقريب ( ص 3١‏ 00 

(5) يعسقوب بن إبراهيم بن كثير الدورقي الحافظ الإسام لتجة ار نف ادي كانافقة 
حافظًا » صنف المسند ‏ مات سنة 781 . 
ضير سير أعلام النبلاء (5 )١ 51/1١‏ . 

(3) يوسف بن موسى القطان أبو يعقوب نزيل الري ثم بغداد » صدوق , مات سنة 588 . 
تقريب (ص 786) . 

(7) محمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير البغدادي البزاز أبو يحبى المعروف بصاعقة » ثقة 
حافظ» ماث سنة خمس وخمسين ومائتين . 
تقريب (ص 73١8‏ ). 

(8) انظر : تاريخ بغدادر 455/9 458 ). 


0 


وروى عنه أبنو بكر بن مجاه المقرىء” ') وعبد الباقي بن قانع () 
ودعلج © وأبو بكر الشافعي( “»ومحمد بن لمظفر الوراق:0©) 
والدارقطنسي 00 وأبو حفص بسن شساهين 7" وأبو القاسم © بن حبابه ) 


(1) أبو بكر بن مجاهد ا 00 3 
العراق في .وقنه » كان حافظًا ديئًا خيرا » توفى سنة 74" ه . 
غاية النهاية في طبقات القراء (175/1) . 
(؟) عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن وائق الأمري مولاهم أبو الجسين الببغدادي صاب 
قتاب معجم الصحَابة كان حافظا صدوقا » مات سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة . 
سير أعلام النبلاء ( 0077/18 . 
[فة دعلج بن أحمد بن دعلج أبو إسحاق السجزي » محدث ثقة فقيه ثبت » مات سسنة 
ها 
تذكرة الحفاظ ( 881/79). 
43 أبو بكر الشافعي : هو,محمد بن عبد الله بن إبراهيم الإمام الحجة كان ثقة ثيًا؛ صاحب 
تصانيف » مات سنة أربع وخمسين وثلاثماثة . : 
تذكرة الحفاظ ( 880/9) . 1 
(ه) محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى أبو محمد البغدادي أبو الحسين كان محددًا حافظً » 
صادقا مكثرا » مات سنة للا" ها . : 
تاريخ بعداد. (505/0). ؟ وسير أعلام النبلاء (4176/15)... 
.<< (7). على بن عمجن أحماد أبو الحمسن الدارقطني » أحد 55 الشقات » الحافظ التهير 
صاحب السن وغيره من المؤلفات مات سنة 4.6 ه . 
تذكرة الحفاظ (4517/9) . 
(1) أبو حفص بن شاهين : عمر ين أحسمد بن شاهين أبو حفص الإمام افيد والمكثر محدث 
العراق » صاحب التصانيف الكثيرة » مات سنة 786 . : 
تذكرة الحفاظ (981//9) . 
(8) أبو القاسم بن حبابة عيد للا مغن اناف بل بلجا ابن نابت لفرت 
البغدادي » محدث ثقة ؛ مات سنة تسع وثمانين وثلائمائة : 
تاريخ بغداد (١١//ا/9؟)‏ ؛ وسير أعلام النبلاء )048/1١7(‏ , 


لاع#وو1- 


وافخلص (23 وأبو عبد الله ابن بطة ("2 وعيسى بن علي الوزير © . 

وكان عيسى يشير إلى موضع في داره ويقول : حدثنا أبو القاسم البغوي 220 في 
ذلك الموضع » وحدثنا يحيى بن صاعد 9©© في ذلك . 

وثنا 29 أبو بكر بن مجاهد في ذلك الموضع وذكر غير هؤلاء » فيقال ألا نراك 
تذكر أبا بكر بن أبي داود فيقول : ليته إذا مضينا إلى داره كان يأذن لنا في الدول 
عليه والقراءة عليه 9© , 


ونصب لأبي بكر بن أبي داود السلطان المنبر فنحدث عليه لفضله ومعرفته 90» 


. 791“ محمد بن عبد الرحمن أبو طاهر المخلص كان ثقة صالحا » مات سنة‎ )١( 
. )177/9( تاريخ بغداد‎ 

49 أبو عسد الله بن بطة : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري الحنبلي ابن بطة 
مصنف كتاب الإبانة الكبرى » كان محدثًا فقيهًا عابدا » مات سنة لم7 ه . 
سير أعلام النبلاء (075/1) . 

() عيسى بن علي الوزير مسند بغداد صاحب الأمالي » كان ثبت السماع صحيح الكتاب » 
مات سنة 91" ها . 
تذكرة الحفاظ )1١717/9(‏ . 

(4) أبو القاسم البغوي : عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي الأصل البغدادي 
الدار والمولد » محدث حافظ » ثقة مات سنة /711 ها . 
سير أعلام النبلاء (5 1501/١‏ 5) . 

(0) يحبى بن محمد بن صاعد بن كاتب محدث حافظ مجود رحال »؛ توفى سنة 14 ه . 
سير أعلام النبلاء (4 6001/1) . 

(7) كذا في المخطوطتين وهي اختصار لكلمة حدثنا . 

(7) انظر : النص في طبقات الحنابلة (1/9ه 7ه ). 

(م) طبقات الحنابلة (/27) . 


ه.و- 


وقال الأزهري (') سمعت أحمذ بن إبراهيم بن شاذان ('© يقول : خرج أبو بكر بن 
أبي داود إلى سجستان في أيام عمرو 27 بن الليث فاجتمع إليه أصحاب:الحديث 
وسألوه أن يحدثهم.فأبى قال : ليس معي كتاب » فقيل له ابن أبي داود وكتاب ؟ 
قال أبو بكر فأثاروني فأمليت عليهم ثلاثين ألف حديث من حفظي » فلم قادمت 
بغداد قال البغداديون مضى ابن أبي داود إلى سجكاة ولعب بالئاس ثم جهزوًا 
فيا 9 اكدروه إلى سجستان ليكتب لهم النسخة فكتبت وجوئ بها إلى بغداد » 
وعرضت على الحفاظ فخطهوني في سعة أحاديث » منها ثلاثة حدثت بها كما 
حدثت وثلاثة أحاديث أخطأت فيها "© . 


(1) الأزهري : عبيد الله بن أحمْد بن عثمان الأزهري البغدادي الصيرفي أبو القاسم محدث 
مقري صدوق , مات سنة 178 , 
تاريخ بغداد )986/١ ١(‏ ؛ وسير أعلام النبلاء (0178/10) . 

() أحمد بن إبراهيم بن الحسين بن شاذان البزاز البغدادي أبو بكر محدث ثقةء ' مات سنة 
اما ها, 
تاريخ بغداد ١8/4(‏ )؛ وتذكرة الحفاظ 0110/9 . : 

(*) في اللخطوطتين عمر بن الليث بدون واو والتصويب من مصادر ترجمته فهو عمرو:بن 
الليث الصفار ثاني أمراء الدولة الصفارية توفى سنة 785 . 
انظر الأعلام للز ركلي (ه/عم . 

(4) الفيج : الجماعة من الناس ٠‏ والفيج المسرع في مشيه الذي يحمل الأخبار من بلد إلى بلد . 
النهاية (20//9 5 2 4417). 

6 انظر النص في تاريخ بغداد 475/42 ) , 

: .)0١ 4/97 تقدم‎ )0( 


لاألوؤو- 


مدا واكتب عن أبي سعيد 7) الأشج ألف حديث , فلما كان الشهر .حصل معي 
ثلاثون ألف حديث . 

وقال ابن شاهين ‏ أيض ‏ وكان يلي علينا من حفظه ولقد قدرأ علينا يوا حديث 
الفتون 27 من حفظة فقال له أبو تمام الزينبى ما رأيت مثلك إلا أن يكون إبراهيم 7" 
الحربي فقال كلما كان إبراهيم الحربي يحفظه فأنا أحفظه 297 . 

وقال "© أبو محمد الخلال (" : د كان أبو بكر بن أبي د اود.إمام العراق وكات 
في وقده منشايخ أسند منه ‏ أي أعلا سند منه ‏ ولم ييلغوا في الآلة والإتقان ما 


بلغ 99 , 


20210 أبو سعيد الأشج : عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي الكوفي أبو سعيد الأشج محدث 
حافظ مفسر ثقة » مات سنة سبع وخمسين ومائتين . 
سير أعلام النبلاء (7١47/1١)؛‏ وتقريب (ص )1١/8‏ . 

(1) في التسختين : القنوت وما أشبته من مصادر تخريج الحديث » وهو حديث طويل جدا 
رواه النسائي في تفسيره (41/9) ؛ وابن جرير في تفسيره (114/17) ؛ وأبو 
يعلى في مسنده )٠١/0(‏ كلهم موقوفا على ابن عباس عند تفسير قوله تعالى ( وفتماك 
فعرنا» [طه : .]4٠‏ 

(5) إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي البغدادي أبو إسحاق محدث حافظ علامه صاحب 
تصانيف » توفى سنة 9846 ه . 
سير أعلام النبلاء 085/17 . 

(4) انظر سير أعلام النبلاء (776/17) . 

(ه) في دظ» : فقال . 

(5) الخلال : الحسن بن أبسي طالب محمد بن الحسن بن علي البغداذي أبو محمد الختلال 
محدث حافظ مصنف » سنة 479 ه . 
سير أعلام النبلاء ( /691/117) . 

(/) انظر النص في سير أعلام النبلاء 4/17 317) . 


للاءهؤ - 


وقال الخطيب 27 : طاف شرقًا وغربًا استوطن بغداد وصنف المسند والسئن ” 
وغيرهما » وكان فقيها عانًا حافظا ( » وكان قوي النفس لا يذل نفسه أراد علي ش 
بن عيسى 7(" الوزير أن يصالح بينه وبين ابن صاعد (]) فجمعهما فقال :يا أبا بكر 
أبو محمد أكبر منك فلو.قمت إليه قال لا أفعل » فقال الوزير أنت شيخ زيف » قال 
الشيخ الزيف الكذاب على رسول الله مله » قال الوزير : من الكذاب ؟ قل : هذاء 1 
ثم قام وقال : تدوهم أني أذل لك لأجل رزقي وإنه يصل على يدكء والله لا أت 
من يدك شيثا . ش 

قال :نكا للف للق يرث رزقه يسده ومعث جه في طن على ب 
الخادم 629 


)١(‏ المخطيب : أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد أبو بكر البغدادي من كبارالعلماء بالحد يْ 
والفقه له مصنفات كثيرة منها تاريخ بغداد ؛ وشرف أصحاب الحديث » والكفاية في علم 
الرواية وغيرها ؛ توفى سنة 457 ه . : 
سير أعلام النبلاء (8 0719/0/1 . 

(؟) تاريخ بغداد (4514/9) . 

(1) علي بن عيمسى بن لاود بن الجزاح أب بو الحسن وزير المقتدر بالله والقاهر باللّه كان صدوقا 
دينا فاضلا عفيقا في ولايته محمودا في وزارته » توفى سنة 884 ه . 
تاريخ بغداد )014/١1١(‏ . 

(4) تقدم (1ه 0١‏ . : 

6 المقتدر : جعفر بن المعتنضد بالله أحمد بن أبي أححمد طلحة ابن المخوكل على الله الهاشمي 
البغدادي الخليفة العباسي أبو الفضل مات سنة 77٠‏ . 
سير أعلام النبلاء ( )490/١‏ . 

(5) انظر : النص في سير أعلام النبلاء  077/1(‏ 


-١ءمحد‎ 


وعن أبي بكر بن أبي داود رضي الله عنهما قال : قلت لأبي زرعة 0" ألق علي 
حدينًا غريًا من حديث مالك (') فألقى علي حديث وهب بن كيسان 9 ( لاتحصي 
فيخصى عليك » 7©) رواه عبد الرحمن 7*؟ بن شيبة وهو ضعيف » فقلت له يجب أن 
تكتبه عني عن أحمد بن صالح "2 عن عبد الله بن نافع 9" عن مالك » فغضب 
وشكاني إلى أبي وقال : انظر ما يقول لي أبو بكر © . 


(1) أبو زرعة : عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ أبو زرعة الرازي إمام حافظ ثقة 
مشهور » مات سنة 70514 . 
قريب (ص )3١7‏ . 

(؟) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه » إمام 
دار الهجرة وشيخ الإسلام , إمام من أئمة العلماء وأعلامهم ‏ توفى سنة ١14‏ هه 


سير أعلام النبلاء (57/8) . 
() وهب بن كيسان القرشي مولاهم أبو نعيم » المدني المعلم , ثقة » مات سنة 1117 ه . 
تقريب (ص 0777 . 


69 الحديث صحيح من طريق هشام بن عروه عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر 
الضديق أخرجه البخاري في الزكاة باب الحث على الصدقة . فتح الباري (51/9؟)؛ 
ومسلم في الزكاة باب الحث على الإنفاق وكراهية الإحصاء (711/1) رقم ٠ )٠١55(‏ 

4 عبد الرحمن بن شيبة : اسمه عبد الرحمن بن عبد املك بن شيبة » نسب إلى جده أبو 
بكرالجزائري المدني مختلف في توثيقه » مات في حدود العشرين ومائتين . 
ميزان الإعتدال ( ؟/8/اه) . 

(7) أحمد بن صالح المصري المعروف بابن الطبري أبو جعفر , إمام محدث » ثقة حافظ » 
توفى سنة م7144 . 
سير أعلام النبلاء (5 015/1 . 

(/9) عبد الله بن نافع بن أبي نافع الصائغ امخزومي مولاهم أبو محمد المدني ثقة صحيح الكتاب 
في حفظه لين ؛ مات سنة ست ومائتين وقيل بعدها . 
تهذيب التهذيب (01/5) ؛ وتقريب التهذيب (ص )٠١9١‏ . 

(8) انظر : النص في سير أعلام النبلاء (7/15؟؟ ). 


ة6.وا- 


وكان أحمد والح عم ادقن قعلس قاعيه إروذ' امارد أذ يسع ملدابية 
فشد لحيته على وجهه وسنمع » فعرف وقال : أمثلي يعمل معه هذا » فقال لا تنكر 
علي هذا واجمع إبني مع الكبار فإن لم يقاومهم بالمعرفة فاحرمه السماع (" 

قر لعي مان : .تكلم فيه أبوه وابن صاعد 7 فأما أبوه فقال : من 
البلء أن عبد الله يطلب للقضاء © , 

قال الحافظ السيوطي 27 في طبقات الحفاظ : 


٠‏ هذا ليس بكلام بل قاله على سبيل الدواضع » وأما ابن صاعد فعدوه فلا يعنتد 


(1) في وأ» فأحب ابن أبي داود » وقد صححت في داظ » . 

, قال الذهبي : اسناد هذه الحكاية منقطع‎ )١١( 
5 . 0717-77 5/17( سير أعلام النبلاء‎ 

(؟) > ابن عدي : عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد الجرجاني أبو أحمد محادث حافظ ؛ 
ل ل لو و » طبع في سبعة مجلدات » مبات شنة 
لك 
سير أعلام التبلاء (4/15 019 . 

() ابن صاعد تقدم (8/1 20٠١‏ . 

(0) كما في الخطوصطتين وفي ظبقات الحفاظ للسيوطي (ص 4 78) يطلب للقضاء » والذي في 
الكامل لابن عسدي )١917/8/5(‏ ؛ وفي تذكرة الحفاظ (777/9) ؛ وكذلك في تاريخ 
دمشق 87/84 يطلب القضاء . ١‏ 

(5) السيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري الأسيوطي جلال 
الدين » محدث حافظ مؤرخ أديب بارع في عدد من العلوم له نحو . ٠‏ مصنفا منها 
الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة . وقد ترجم لنفسه في كتابه حسن المحاضرة )798/١(‏ » 
توفى سسنة 911 ها. 
الأعلام (1/6:) . 


0 ناد © 


يكلامه فيه كما لا يعتد بكلام ابن أبي داود في ابن صاعد 2١7‏ 8 

وقال ابن خخلكان "2 في وفيات الأعيان : د كان أبو بكر عبد الله بن أبي. داود 
من أكابر الحفاظ ببغداد عالماً متفقًا عليه [ماما وله كتاب ‏ المصابيح © وشارك أباه في 

وأبو بكر هذا وأبوه الإمام صاحب السنن من أئمة علماء مذهبنا ». وأبوه أحد نقلة 
مذهب الإمام أحمد (؟) وعدهما علماونا وغيرهم من جملة علماء المذهب . 

مولد الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي داواد سنة ثلاثين ومائتين » قال وأول ما 
كتبت سنة إحدى وأربعين عن محمد بن أسلم الطوسي”؟ وكان بطوس29 وكان 


1 1 
)02 انظر : طبقات الحفاظ للسيوطي (ص 4 77) . وانظر ما كتبته حول ما قيل في عبد الله 
(48/1) وما بعدها . 
(؟) ابن خلكان : أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الأربلي الشافعي شمس 
الدين أبو العباس مؤرخ أديب شاعر من تصانيفه وفيات الأعيان وانباء ابناء الزمان مطبوع » 
تروفى سنة 5401 ها. 
الوافي بالوفيات (1/7 ١‏ ) ؛ ومعجم المؤلفين (05/5) . 
2 وفيات الأعيان (9؟/0 ٠‏ 4) . 
2 أحمد بن محمد بن حتبل بن هلال الشيباني المروزي البغدادي أبو عبد الله أحد الأئمة 
الأعلام » ثقة فقيه حافظ حجة » مات سنة 114١‏ ه . 
سير أعلام النبلاء 17/7//١١(‏ )؛ وتقريب ( ص )١5‏ . 
حافظ ثقة » مات سئة 71417 ها . 
سير أعلام النبلاء (5 0156/1) . 
(7) طوس : مدينة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ . 
معجم البلدان (49/4) - 


الن د 


رجلاً صالحا وسر بي أبي لما كتبت عنه وقال لي أول مما كتبت كتبت عن رجل 
صالح 29 , 

قال أبو بكر : ورأيت أجنازة [إسحاق (" بن راهوية » ومات إسحاق نيّنة ثلاث 
وأربعين ومائتين وكنت مع ابنه في الكتاب 29 , 

وتوفى أبو بكر عبد الله بن أبي داود رضي الله عنهما وهو ابن ست وثمانين سنة 
وست أشهر وأيام وصلى عليه مطلب الهاشمي ©) ثم أبو عمر حمزة بن القاسم 
الهاشمي 27 وقيل إنه صلى عليه ثمانين مرة (5) حتى أنفذ الخليفة المقتدر بالله جماعة 


(1) النص في تاريخ بغداد (478/5) . 

(؟) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الخنظلي أبو محمد بن راهوية المروزي » ثقة حافظ مجتهد » 
قرين أحمد بن حنبل »مات صنة ,782 ه . 
تقريب رص 07). ١0‏ 

(؟) طبقات الحنابلة (؟/؟ 0) , 

(5) مطلب بن إبراهيم بن عبذ العزيز أبو هاشم الهاشمي كان إمام وخطيب جامع المهدي وهو 
جامع الرصافة ببغداد » توقى سنةا 755 ها . ا 
تاريخ بغداد (917/1/1) . 

(5) حمزة بن القاسم بن عبد الغزيز أبو عمر الهاشمي كان يشولى الصلاة بالناس في جامع 
المنصور , ثم تولى إمامة جامع الرصافة » توفى سنة 788 ه . 
تاريخ بغداد (181/8) . 6 

(1) الصلاة على أبي بكر أكشر من مزة فيها احتمالان : الاحمتمال الأول أن هذا التكراز هو من 
عدة أئسة وجماعات متعددة جباءوا في أوقات مختلفة وذلك لكثرة المصلين عليه وعدم 
تمكنهم من امجيء في وقت واحد » ولذلك أبقي في مكانه حتى يشمكن أكبر عدد ممكن من 
الصلاة عليه . ويؤيد هذا أن النص جاء في طبقات الحنابلة » وفي المنهج الأحمد هكذا : 
(وقيل صلى عليه ثمانون مرة ) والصلاة على هذه الصفة جائزة في قول كثير من أهل العلم 
منهم الإمام أحمد وغيره ٠.‏ 1 


-4١١؟-‎ 


فخلصوا جنازته » ودفنوه يوم الأحد لاثنتي عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ست 
عشرة وثلاثماثة في مقبرة باب البستان في بغداد وقيل صلى عليه زهاء ثلاثماثة الف 
إنسان وأكثر » وأخرج بعد صلاة الغداة ودفن بعد صلاة الظهر وخلف ثمانية أولاد 
أبو داود محمد »وأبو عمر عبيد الله » وأبو أحمد عبد الأعلى وخمس بنات رحمهم 
الله تعالى 20 , 


وأماؤالده أبو داود ("2 فهو : سليمان بن الأشعث بن إسحق بن بشير بن شداد بن 
عمر بن عمران الأزدي » الإمام المتقن أبو داود السجستاني حافظ زمانه وإمام عصره 
وأوانه » وهو ممن رحل وجمع وصنف » وكتب عن العراقيين والخراسانيين 


قال ابن قدامة في المغني عند كلامه على مسألة : الرجل تفوته الصلاة على الجنازة قال : 
«وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلى عليها ما لم تدفن فإن دفنت فله 
أن يصلى على القبر إلى شهر . 
هذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي مُه وغيرهم ... ثم ساق الأدلة على ذلك ومنها 
أن النبي عَقنُهُ ذكر رجلا مات فقال : دلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه متفق عليه » 
اتتهى . 
الإحتمال الشاني : تكرر الصلاة عليه من إمام واحد وجماعة واحدة ومن رجل واحد 
والضلاة على هذه الصفة فيها خلاف بين العلماء فمنعها الحنابلة وعند الشافعية فيها 
وجهان : 
الأول : الإستحباب .0 الثاني : المنع . 
للتفصيل راجع : المغني لابن قدامة (؟/741) ؛ والمجموع للنووي (44/5 ؟) وما بعدها . 
(1) انظر : طبقات الحنابلة (؟/4 © 8ه) . 
(؟) ترجمة أبي داود في المصادر الآنية : تاريخ بغداد(5/9ه ‏ 55)؛ وطبقات الحنابلة 
(157-165/1)؛ والمنتظم (97//5 -58 )؛ ووفيات الأعيان (؟/404) ؛ وتذكرة 
الحفاظ( 291/5 257) ؛ وسير أعلام النبلاء ٠ 7/١7(‏ ؟) ؛ والبداية والنهاية (1 5/١‏ 8 - 
01 ؛ وتهذيب الكمال (505/11 ) ؛ وطبقات الحفاظ (ص 7١١‏ )؛ ومختصر تاريخ 
دمشق )١٠١9/1١(‏ وغيرها . 


-م1و- 


والشاميين والمصريين » سمع سيدنا الإمام أحمد 27 ومسلم 27 بن [براهيم 
وسليمان (2 بن حربء وأبا عمر الحوضي2©7 وأبا الوليد الطيالسي”وخلقا سواهم. 

روى عنه ابنه عبد الله القدم ذكره 29 وأبو عبد الرحمن النسائي 9" 
وأبو بكر النجاد 2*7 وأبو الحسسين بن المنادي 2*7 وأبو يكز 


. 0101/10 الإمام أحمد تقدم‎ )١( 

(؟) في السختين : سليمان ابام والنصويب من تاريخ بغداد وغيره من مصادر ترججمة 
أبي داود . 
وهو مسلم 55 الفراهيدي أبو عمرو البصري » ثقة نفة مأمون مك عسي 
بآخره» مات سنة ؟17؟ ه ‏ وهؤ أكبر شيخ لأبي داود . 


تقريب ( ص 798]) . 

ف سليمان بن حرب الأزدي البصري القاصي بمكة ‏ ثقة ثقة إمام حافظ توفى سنة 714 ه . 
تقريب ( ص )11١179‏ . 1 

(4) حفص بن عمر بن الخارث اموي أبو عمر الأزدي البصري » محدث ثقة حافظ » مات 
سنة 518 ها . ١‏ 


سير أعلام النبلاء 4/١٠‏ 75) ؛:وتقريب (ص 078 . 1 
(0) أبو الوليد الطيالسي : هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم أبو الوليد الطيالسي.البصري » 
ثقة ثبت » مات سنة سبع وعشرين ومائتين ه ش 
تقريب (ص 00054 ! 
(© انظر(98/1). 000 
6 أحمد بن شعيب بن علي بنْ مننان أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السئن مم نحدث 
حافظ ث, ثبت ؛ مات سنة ؟ اها 
عير أعلام اليلد 13014 ؛ وتهذيب الكمال (798/1) . 
(8) أبو بكر النجاد : أحمد بن سلمان بن الحسسن بن إمسرائيل بن يونس المعروف با بالنجاد د 
بكر منحدث فقيه صدوق » مات سنة 144" . 
تاريخ بغداد )١85/4(‏ ؛ وسير أعلام النبلاء (0 07/١‏ 9). 
(9) أحمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي داود بن المنادي أبو الحسين البغدادي » 


- 


الخلدل200 وأبو بكر ابن داود الأصبهاني ف 1 
وسمع منه سيدنا الإمام أحمد حديثًا واحدا (" من في رواية الأكابر عن 
الأصاغر 9 . 


محدث حافظ مقرئُ صاحب تصانيف » مات سنة 3175 , 
سير أعلام النبلاء ( 0951/1 . 

(1) أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي المشهور بالخلال أبو بكر محدث فقيه 
حافظ مات سنة "11١‏ ها. 
سير أعلام النبلاء (4 0591/1 . 

)١(‏ أبو بكر بن داود : محمد بن داود بن علي الظاهري » عالم أديب فقيه » وهو مؤلف كتاب 
الزهرة في الأدب والشعر » مات سنة 5917 ه . 
سير أعلام النبلاء )1١١5/17(‏ . 

(م) الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي داود هو كما ذكره الخطيب بسنده عن عبد الله بن 
سليمان عن أبيه .. بسنده إلى أبي العشرا الدارمي عن أببه أن رسول الله ينه سكل عن 
العتيرة فحسنها » قال ابن أبي داود قال أبي فذكرته لأحمد ابن حنبل فاستحسنه وقال : هذا 
حديث غريب »ء وقال لي : اقعد فدخل فأخرج محبرة وقلما وورقة وقال أمله علي فكتبه 
عني » ثم شهدته يوم آخر وجاءه أبو جعفر بن أبي سمينة فقال له أحمد ابن حنبل يا أبا 
جعفر عند أبي داود حديث غريب أكتبه عنه فسألني فأمليته عليه . 
تاريخ بغداد (9]لاه - 8ه) . 
ومعنى العديرة في الحديث : شاة كان العرب في الجاهلية يذبحونها في العشر الأول من 
شهر رجب لأصنامهم وتسمى الرجبية وقد كانت تفعل في صدر الإسلام ثم نهى عنها . 
راجع المغني لابن قدامة )١173- 175/11١‏ ؛ ومختصر سان أبي داود للمنذري (57/4) 
؛ والنهاية في غريب الحديث (178/7) . 

(4) رواية الأأكابر عن الأصاغر : أن يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل 
منهما أو فيهما . 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص 188) . 
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سكن أبو د اود الإمام البصرة وقدم بغداد غير مرة » وروى كتابه المصنف في 
السنن بها ونقله عنه أهلها ء ويقال إنه صنفه قديمًا وعنرضه على سيدنا الإمام أحمد 
فاستجاده (') وأستحسنه . 


وهو أحد الكتب السثة . 

قال أبو داود رحمه الله تعالى : قلت لأبى عبد الله أحمد بن حنبل رضى الله عنه 
أرى. رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع أترك كلامه ؟ قال :لاء أولاً تعلمه : 
أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فالحقه به ”5 


وسألته عن ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين أيهما أحب إليك » قال : مالك 
أكثر ما جاء في الحد يث 7" , 

قال أبو داود رضى الله عنه : ٠‏ كتبت عن رسول الله مله خمسمائة ألف حديث 
اتتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب ‏ يعنى كتاب السنن ‏ جمعت فيها أربعة آلاف ا 
وثماماية حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 


أربعة أحاديث © , 


6 في 419 فاسجازه وما أثبتنا في ظ ؛ وهو الموافق لما في تاريخ بغداد ؛ وفي سير النبلاء 1 
5١9/1‏ ؛ وفي طبقات الحنابلة : فاجازه وأستحسته . 
ولعل ما أثبتنا هو الصحيح . 
انظر تاريخ بغداد (55/9) ؛ وطبقات الحنابلة 0١5/1١‏ . 

1 . 17/1 النص في طبقات الحنابلة‎ )١( 

(”) انظر : النص في طبقبات الحتابلة (171/1 ) ؛ وفي مسائل الإمام أحم د الأبى داود 
ر(ص586) . 0 

(4) علق الذهبي رحمه الله على قوله : يكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث بقوله : - 


كولفد 


أحدها : قوله عليه السلام  :‏ الأعمال بالنيات 8 20 , 

والثاني : قوله عليه السلام  :‏ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) 29 . 

والشالث : قوله عليه السلام : 9 لا يكون المؤمن مؤمئًا حتى يرضى لأخيه 
مايرضى لنفسه ‏ 9 , 


والرابع : قوله عليه السلام : « الحلال بين والحرام بين ...6 29 . الحديث . 


5 فيكفي الإنسان لدينه ... ممنوع بل يحتاج المسلم إلى عدد كثير من السان الصحيحة مع 

القرآن . 
السير 053/179 . 
قلت ومراد أبي داود رحمه الله أن هذه الأحاديث من أصول الدين وقواعده الأساسية التي 
يندرج تمتها الكثير من الأحكام وإن كان المسلم يحتاج إلى غيرها من السنن . والله أعلم . 

)١(‏ حديث مشهور رواه البخاري في صحيحه رقم )١(‏ في بدء الوحي (15/1) ؛ ومسلم 
رقم )١3007(‏ في الإمارة باب قول النبي مه :إما الأعمال بلنية ) ؛ ورواه أصحاب السان . 
جامع الأصول (068/11) . 

(؟) حديث صحيح بشواهده : أخرجه من حديث أبي هريرة الترمذي (7717) ؛ وابن ماجة 
(2905) ؛ وذكره الألباني في صحيح سنن الترمذي )١78/7(‏ ؛ وفي صحيح سان ابن 
ماجة رقم (917) ؛ وأخرجه من حد يث الحسين بن علي أحمد في المسند (01/1؟) ؛ 
والطبراني في الكبير )١8/9(‏ » وفي الأوسط (570/7) »؛ وفي الصغير (47/5 » 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد )1١8/8(‏ ؛ رواه أحمد والطبراني في الثلائة ورجال 
أحمد والكبير ثقات ؛ وأخرجه مالك في الموطأ عن علي بن الحسين موقوفا (؟/501) ؛ 
وانظر التمهيد )١35/5(‏ ؛ وصحيح الجامع الصغير (/5157) . 

(*) الحديث متفق عليه رواه البخاري » فتح الباري (77/1) ؛ ومسلم في الإيمان (ص 45) من 
حديث أنس بن مالك . 

(4) متفق عليه رواه البخاري في الإيمان : باب فضل من استبرأ لدينه (17/1 ) ؛ ومسلم في 
المساقات : باب أخذ الحلال وترك الشبهات )١544(‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 


9997 مه 


قال إيزاهيم الحربي : « لما صنف أبو داود هذا الكتاب ألين له الحديث كما ألين 
لداود الحديد :20 0 


وروي أن سنن أبي داود قرئت على ابن الأعرابي 9) فأشار إلى النسخة وهي بين 
يديه يه 2 فال لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كبتاب الله 
عر وجل » » ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم بتة ( ا 


وجاء لأبي داود سهل بن عبد الله التستري ”*» رحمه الله تعالى فقيل له يأ أبا داود 
هذا سهل بن عبد الله قد بجاءك زائرًا قال فرحب به وأجلسه » فقال : يا أبا داود لي 
إليك حاجة ؛ قال وما هي ؟ ؛ قال حتى تقول لي ققد قضيتها . قال قد قطيتها مع 
الإمكان ».قال أخرج لسائك الذي حدئت به عن رسول الله مله حتى أقبلة » قال : 
فأخحرج لسانه فقيه © ا 


وق أو لاسن ”9 الرفاري : ٠‏ رأيت النبي عله في المنام فقال من أراد 


(1) انظر النص فى : طبقات الحنابلة ١17/1(‏ ) ؛ وفي سير أعلام اتبلاء 0611/59 . 

(5) ابن الأعرابي : أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سعيد ابن الأعرابي البصري 
إمام ممحدث صدوق » حمل السنن عن أبي داود مات سنة أربعين وثلائمائة  .‏ ' 
تذكرة الحفاظ 807/9 ) ؛ ومنير أعلام النبلاء )401//١15(‏ ومابعدها . 

() في أ بين يده ابت من وظ » ومن طبقات الاب (17/1) ولع الصحيع . 

(5) انظر النص في : طبقات الحنابلة (157/1) . 

0 سهل بن عبد الله التستري أبو محمد أحد أثمة الصوفية وعلمائهم ؛ مات سنة 588 . 
الأعلام (/5137 01 . 

(7) النص في سير أعلام النبلإء (0511/13):؛ وفي وفيات الأعيان (4/9 4١‏ - 408 ). 

(0) في النسختين : أبو العلا الحسن'الداودي . 
وما أثبته من الأنساب للنسمعاني واللباب لابن الأثير » قال في الأنساب : الواذاري بفتح 
الواو والذال المعجمة بين الألفين وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى واذر وهي قرية من قرنى ‏ ل 


-31١م-‎ 


أن يستمسك بالسنن فليقرأ كتاب أبي داود » 20 , 
فائدة: 
ذكرالحافظ ابن حجر 2" في شرح البخاري أن الإمام الحافظ يوسف بن عبد 

البر 7 إمام المغرب أخرج بسند جيد عن أبي داود صاحب الستن ‏ يعني صاحب 

: حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع فسثل عن ذلك فقال : لعله يكون مجاب 
الدعوة » فلما رقد سمعوا قائلاً يقول : يا أهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله 

درن 57 

20 أصبهان والمشهور بالنسبة إليها : أبو العلا امحسن بن إبراهيم بن أحمد الواذاري ؛ توفي بعد 
الأربعمائة » وكذلك قال في اللباب ؛ الأنساب )767/١(‏ ؛ واللباب (745/7 )؛ وانظر 
معالم السنن للخطابي )١15/1(‏ ؛ والمنهل العذب المورود (17/1) ؛ وتهذيب الأسماء 

: واللغات (77197/9) . 

)١( .‏ النص ذكره الخنطابي في معالم السنن )4/١(‏ ؛ ونقله عنه النووي في تهديب الأسماء 
واللغات ( 1717//7) ؛ ومحمود السبكي في المنهل العذذب (15/1) . 

() ابن حجر : أحمد بن على بن محمد الكناني العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين ابن 
حجرالعسقلاني » حافظ عصره وأحد أئمة علم الحديث له مصنفات كثيرة منها : فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري ؛ والإصابة في معرفة الصحابة وغيرها » مات سنة 
مم ها 
الضوء اللامع (؟/5") ؛ البدرالطالع (80//1) ؛ الأعلام (8/1/ا1). 

(9) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم التمري الأندلسي القرطبي المالكي أبو 
عمر الإمام العلامة حافظ المغرب وصاحب التصانيف الفائقة منها التمهيد لا في الموطأ من 
المعاني والأسانيد » طبع كاملاً في ستة وعشرون مجلذاء ومنها الإستيعاب في معرفة 
الأصحاب وغيرها » ماث سلة 451 ه , 
سير أعلام النبلاء (8 515/1 )١‏ ؛ وترتيب المدارك( 1717/4) . 

(4) انظر : فتح الباري )375/1١(‏ . 


-وؤوؤو- 


وكانت ولادة أبي داود سليمان بن الأشعث رضي الله عنه مسنة ( اثنتين) "© 
ل لي ش 
رحمه الله ورضي عنه 299 . 

المقصد 22 الثاني 2*0 في الإشارة إلى مذهب السلف وبيان حقيقته وأنه أسلم 
المذاهب وأعلم وأحكم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وسائر 
أصحاب النبي التمتار عله » والذين اتبعوهم يإحسان وأئمة الهدى بعد هؤلاء الذين 
أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وتقدمهم والإقتداء بهم واتباعهم والسير 
بسيرهم والنهج على منوالهم فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه وحبيبه ورسوله ' 
محمذا عله بالهدى ودين الحق » ليخرج الناس من الظلمات إلى النور يإذن ربهم 
إلى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه باذنه وسراجا منيرا وأمره.0*» أن 
يقول : 8 . .. هذه سبيلى أدعو إلى الله على بضيرة أنا ومن البعنى » 

.]٠١81 [يوسف‎ 

ا د ْ 
الظلمات إلى النور » وأنزل معه.الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» 
وأمر الناس أن يردواما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب زالحكمة ٠‏ 


(1) في النسختين سة اثنين والصحيح ما أثبته . 

(؟) انظر : طبقات الحنابلة (1/؟151) . 

() كتب في هامش «ظ » هنا : بلغ مقابلة . | 

(4) من هنا إلى آخر هذا المبحث نقله المصنف من كلام * شيخ الإسلام ابن تيمية في الفدرى 
الحموية الكبرى (ص 87 - 41) مع بعض الزيادات . وقداستعنت في تصحيح بعض 
الكلمات هنا بنص الحموية . 

(5) في وظ ؛ في الهامش : صلى الله عليه وسلم وكتب عليها صح . 


-1١1956- 


وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخبر تعالى بأنه أكمل له ولأمته 
دينهم وأتم عليهم نعمته : فمحال مع هذا وغيره أن يكون ترك باب الإجان بالله 
والعلم به ملعبسنًا (') مشتبها ولم بميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات 
العلى » وما يجوز عليه وما يستحيل فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية 
وأوجب وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول . 

فكيف يكون ذلك الكعاب » وذلك الرسول "© وأفضل خلق الله بعد © النبيين 
والمرسلين لمْ يحكموا هذا الباب إعتقادًا ولم يتقنوه قولاً واعدمادا مع أن النبي عله 
' علم أمته كل شيء حتى الخراءة © , 

وقال : « تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنهابعدي إلا هالك 0 29 . 

وقال النبي عله نيما صح عنه 3 ما بعث الله نبا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه لهم وينهاههم عن شر ما يعلمه لهم» © . 


)١(‏ في المخطوطتين متلبسا ء وما أثبته من الحموية لابن تيمية (ص 8) ضمن مجموع النفائس؛ 
وهو الصحيح . 

. بعد هذه الكلمة في « ظ : الذي هو‎ )١( 

5 في لظ ؛ من . 

(4) هذا الحديث عن سلمان رضي الله عنه قيل له : لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة » 
قال : أجل لقد نهانا مَكه أن نستقبل القبلة بغائط أو بول » وأن لا نستنجي باليمين ولا 
يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار » وأن لا نستنجي برجيع أو عظم 4 . 
رواه مسلم في الطهارة رقم (57؟ ) ؛ وأبو داود في الطهارة رقم (0) . 

(5) الحديث رواه ابن ماجة في المقدمة )١0/١1(‏ رقم ( 47 ) ؛ وأحمد في المسند (175/5 ) ؛ 
وابن أبي عاصم في السنة ١9/١(‏ ) عن العرباض بن سارية وقال الألباني : صحيح . 

(1) رواه مسلم ١477/8(‏ ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


جا 


وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ٠:‏ لد توفى رسو اله وما من طائر ١‏ 
يقلب جناحيه في السماء إلا ذكرنا (' منه علمًا » 29 . 


وقال عر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا رسول الله ميته مقاما فذكر ابدء 
0 
من نسيه 6 رواه البخاري 9© 


ا “ أن يترك 
تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويغتقدونه بقلوبهم في ربهم رب العالمين الذي معرفته 
غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب هذه (29 خلاصة 
الدعوة النبوية وخلاصة الرسالة الإلهية » فكيف يتوهم من في قابه أدنى مسكة من 
إعان وحكمة أن لا يكون بيإن هذا الباب 29 قد وقع من الرسول مله على غباية 
التمام والكمال » ثم إذا كان وقع ذلك منه فمن محال أن خخير أمته وأفضل قرونها 


)20202 إلا ذكرنا من علمًا كذا بي انسسختين وهي رولية في المستد ؛ وفي الحموية (ص ك4 ) : إلا 
ذكر لنا منه علما . 

48 رواه أحمد في المسند (16/9 ١77 ٠‏ ) ؛ والطبرائي في الكبير (177/5) ؛ قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد ( 77/8 ) : ورجال الطبراني رجال الصحيح غير منحمد بن عبد الله بن 
يزيد المقرىء وهو ثقة » وفي أسناد أحمد من لم يسم 

(5) في صحيحه كناب بد املق اب ما جاء في ول اله تعالى ف( وهواللى يبدا الاق فم 
يعيده وهو أهون عليه 6 [ الروم و درل ْ 

(5) في النسختين بعد كلمة ممع وهلا ولا ضام اكلا بموجرساريا عابر لمر 
رص 88) . 

(5) في النسختين : وإلا يترك والمثبت من الحموية .. 

(5) في دظءع:هذاهور. ' 

(/) في د ظع : هذه الباب .. 


-191- 


قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه . 

ثم من المحال ‏ أيض ‏ أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله 
َيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وقائلين في هذا الباب بالحق 
المبين لأنت ضد ذلك إما عدم العلم والقول ءوإما اعتقاد نقيض الحق وقول خعلاف 
الصدق وكلاهما ممتنع . 

أما الأول فلن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم ونهمة للعبادة يكون البحث 
عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه من أكبر مقاصده وأعظم مطالبه - أعني 
بيان ما يعتقده ‏ لا كيفية الرب تعالى وكيفية صفاته . وليست النفوس الصحيحة إلى 
شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر ( وهذا أمر ) 217 معلوم بالفطرة الوجدانية 9 
فكيف يتصور مع قيام هذا المشعضى الذي هو من أقوى المفتضيات أن يتخلف عنه 
مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم » هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق 
وأشدهم إعراضًا عن الله وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله 
فكيف يقع في أولفك وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غيرالحق أو قائليه فهذا لا 
يعتقده ممنلم ولا عاقل عرف حال القوم . 

ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره 27 في مثل هذا اختصر » 
يعرفه من تتبعه وطابه » فزعم من زعم أن الخلف أعلم من السلف غباوة وجهل بقدر 
القوم بل ذلك جهل بمعرفة الله ورسوله والمؤمنين به فإن حقيقة المعرفةالمأمور بها في 
طريقة السلف ونهجهم أسلم وأعلم وأحكم . 


(1) زيادة من الحموية وبها يستقيم الكلام . 
(7) في التسختين : الوجدية وما أثبتناه من الحمويه . 
(5) في وظ» : تسطيره . 


ة 


وأما زعم من زعم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم فكذن 
وافتراء وتمويه على الناس » لأنهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفساظ 
القرآن والحديث من غير فقه , بل بمنزلةالأميين الذين قال الله تعالى فيهم : ش 
«( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون 4 
: | [ البقرة : 4ل/ا] 
وأن طريقة الخلف هي استخزاج معاتي النصوص المصروفة عن ححقائقها بأنواع 
المجازات وغرائب اللغات : فهذا الظن الفناسد أو جب تلاك المقالة الفناسدة » التي 
مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقمة السلف وظلموا في 
تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل والظلم . 
وسبب ذلك إعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صففة دلت عليها هذه التصوص 
بالشبهات الفساسدة التي شنركوا 7 فيها الفلاسفة والمعطلين فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معان ارتبكوا بين الإيمان 
بالألفاط وتفويض المعاني وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين صرف اللفظ إلى 
معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف , فصار هذا مركبًا من فساد 
العقل والكففر بالسمع فإن النفي إنما اعدمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي 
في نفس الأمر شبهات » والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه فلما ابتنى أمرهم 
علي هاتين المقدمتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأو لين واستبلاههم واعتقاد 
أنهم ("2 كانوا قومًا أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله 
تعالى ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي » وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في 


دف كذا في :]1 وفي وظ » :أشركوا . 
(؟) في المخطوطتين : واعتقادهم أنهم كانوا .... وما أثبتنا من الحموية (ص 8/4) . 


-9١9؟غ-‎ 


هذا كله وهذا قول باطل وجهل بارد إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في 
غاية الضلالة ؛ فكيف يكون هؤلاء المتأخرون ولاسيما والإشارة بالخلف إلى ضرب 
من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم , 
وقد لوا في بيداء الضلالة تائهين ؛ وزعموا أنهم خاضوا بحور العلم دعوى وها 
سلكوا طريق المشائين فأثمر لهم ذلك الجد والإجتهاد الحيرة والتخبيط وكثرة 
الإنتقال والتخليط » فترى أحدهم زيف أحد الأقوال في بعض مؤلفاته واعتمده في 
بعض واعتمد بعضها في بعض وزيفه في آخر » وهذا دأب من سلك غير سبيل 
المعصوم وارتضع من غير لبان ما أنزل عليه من الحي القيوم » حتى يقول بعض 7(" 
هؤلاء في أواخر عمره : ٠‏ لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم 
وخضت في الذي ”2 نهوني عنه والآن إن لم يتداركني الله برحمته فالويل لفلان » 
وها أنا أموت على عقيدة أمي ) . 
ويقول الآخر : أكثر الناس شكًا عند الموت أصحاب الكلام 29 . 


ا ا ع وم 23 
ويقول أحد فضلائهم 9 : 


(1) القائل هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي إمام الحرمين المتوفى سنة 
8ه ء وهذا القول عنه ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (458/18) ؛ والسبكي في 
ترجمته في كتاب طبقات الشافعية )١186/5(‏ بعبارات متقاربة ؛ وانظر شرح العقيدة 
الطحاوية (ص 778) . 

. )91 في النسختين : في الذين والمثبت من الحموية (ص‎ )١( 

(1) انظر : هذه النصوص في الفتوى الحموية الكبرى (ص )4١‏ ؛ وفي الصواعق المرسلة لابن 
القيم (158/1) . 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ء المتوفى سئة ./4ه ذكرهما في أول 
كتابه نهاية الأقدام في علم الكلام (ص ") ونسبهما إليه ابن أبي العز في شرح العقيدة 
الطحاوية (ص 7078) ؛ وانظر لوامع الأنوار )1١١/1(‏ . 


اه؟#ؤ - 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم ٠.١‏ 
فلم أر إلا واضمًا كف حائسر20 على 27 ذقن أو قارعًا سن نادم 
ويقول أحد رؤساتهم 99 : ظ 
نهاية إقدام العقول عقسال2 وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسّومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستغد من بحثنا طول غمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكل هؤلاء المتهوكون 9 والزاعمون أنهم هم المحققون إذا حقق عليهم الأمز لم 
يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر ولم يقعوا من ذلك على 
عين ولا أثر ء كيف يكون هؤلاء الحجوبون المنقوصون المسبوقون المتخلفون الحيارى 
المرتبكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وصفاته من السابقين ْ 
الأولين من المهماجرين والأتضار والذين اتبعوهم بإحسان من ؤرثة الأنبياء وحلفاء " 
الرسل وأعلام الهدى وممصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم ©) 
نطق الكتاب وبه نطقوا ؛ الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر 


هق كذا في «أ) وفي دظا» 1 1 
فلم ار إلا وضْعا كف حائر أو قارع على ذقن مبن نادم : 
(1) هو : فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 105) ذكرها في كتابه أقسام اللذاث . انظر : 
درءتعارض العقل والنقل (165/1 - )١18‏ ؛ وشرح العقيدة الطحاوية (ص 73١7‏ ) ؛ 
ومقدمة كتابه : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ؛ وطبقات الشافعية للسبكي (97/8) ؛ ! 
ولوامع الأنوار 011١/١‏ . 
(7) المتهوكون : التهوك : التحير ‏ مختار الصحاح ( هوك ) . 
(4) في و أ؛ وبه نطق الككتاب وما أثبتنا من و ظ ٠‏ ولعله الصحيح . 


وات 


أتباع الأنبياء » وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما (' لو جمعت حكمة 
غيرهم إليها لاستحى من يطلب المقابلة . 
ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة ولاسيما العلم بالله ؛ 
وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم . 
أم كيف يكون أفراخ المنفلسقة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس وعبدة 
الأوثان» وضلال اليهود والنصارى والصابعين وأشباههم أعلم من ورئة الأنبياء وأهل 
القرآن والإبمان ؟ وإنما استولى الضلال والتهوك على مثل هؤلاء لنبذهم الكتاب المبين 
وراء ظهورهم وإعمراضهم عن سنة خاتم النسيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين . وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم 
معرفة الله من لم يعرف الله باقراره على نفسه وشهادة الأمة على ذلك (© , 
وما أملح ما أنشده بعض الفضلاء 9 في الكدح فيما لا يجدي : 
تماوزت حد الأكثرين إلى العلا وسافرت واستبقتهم 9 في المفاوز 
وخضت بحارًا ليس يدرك قعرها وسيرت نفسي في قسيم * المفاوز 
وججت في الأفكار ثم تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز 
(0) في دوظوبما. 
(؟) أنتهى كلام شيخ الإسلام : انظر الحموية (ص 97) ضمن مجموع النفائس . 
زسة هو أبو الفتح القشيري : محمد بن علي بن وهب ابن دقيق العيد المخوفى سنة 1/٠1‏ ه . 
انظر : مختصر العلو (ص 71/5) ؛ ولوامع الأنوارالبهية للسفاريني )11١-١١5/1(‏ ؛ 
والوافي بالوفيات ( )5١8/5‏ . 


ه46 في اللخطوطتين استفتيتهم . وفي مختصر العلو استبقيتهم وفي اللوامع للمؤلف استبقتهم في 
المفاوز قال محققه وفي نسخة استبقتهم في المراكز » ولعل استبقتهم أصوب كماأثبتنا والله 
أعلم . 


(5) كذا في المخطوطتين : قسيم وفي مختصر العلو (ص 777) ؛ وفي اللوامع )١1١١/1(‏ فسيح 


19و - 


رحاصل ماق عليه سلف الأسة وأ لأةني باب معرف ال سسا 
وصفاته تعالى وتقدس : 

0 وى يوصف ا وصف ب تفسه وك وصفه به وصولًمن غير 
ليس كمئله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله كما قال تعالى : 

طإ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 4 الشورى : ١ع‏ 

وقال : ط( هل تعلم له سميا © [مرم : 10 . 

وقال : ظ فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون © [ البقرة : ؟؟] . 

وقال تعالى : ظظ ولم يكن له كفوًا أحد 6 [ الإخلاص : ؟] . 

وقد علم بالعقل أن المثلين يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويجب له ما 
يجب له » ويمتنع عليه ما يمتنع عليه » فلو كان الخلوق مثلاً للخالق للزم اث شتراكهما 
فيما يجب ويجوز ويتنع ء والخالق جل ثناؤه يجب وجوده وقدمه وامخلوق يستحيل 
ا ا ل ل 
عدمه يستحيا .قدمه ( 

ا ل اا يا ال 0 
مسألة منها ما يليق بالمقام واللّه ولي الإنعام . 


الملمصد الثالث ('» في وجوب الإعتصام بالرسالة وبيان 


(1) من قوله وحاصل ما اتفق عليه سلف الأمة إلى هنا نقله الشارح من كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية في شرح العقيدة الأصفهانية (ص ؟ - )٠١‏ مع بعض التصرف . 

(1) نقل الشارح هذا المبحث من كلام شيخ الإسلام ابن نيمية ببعض التصرف والإختصان . 
انظر : مجموع الفتاوى .)٠١7-917/19(‏ وقد قابلت بعض الكلمات هنا بنص الفتاوى : 


-١؟م-‎ 


أن() السعادة والهدى في متابعة الرسول عله » وأن الضلال والشقاء في مخالفته » 
وأن كل خخيز في الوجود ( من عام وخاص ) (') فمنشأه من جهة الرسول وأن كل 
شر بالعالم وكل شر يخقص بالعبد فسببه مخالفة الرسول عه والجهل بما جاء به . 
وأن سعادة العباد في المعاش والمعاد باتباع الرسالة » وهي ضرورية للعباد ولا بد لهم 
منها وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء وهي روح العالم ونوره وحياته فلا 
صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور » والدنيا مظلمة ملعونة كلها إلا ماطلعت 
عليه شمس الرسالة 29 » وكذّلك العبد مالم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من 


)١(‏ ساقطه في وظة. 

(؟) كذا في التسختين وفي الفتاوى إما عام وإما خاص . 

(0) جاء في الحديث : ١‏ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما . 
رواه ابن ماجة في سننه رقم (41117) (ج171717/79١)‏ ؛ والترمذى في جامعه رقم (775؟) 
(ج511/4) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الترمذي : حديث حسن غريب . وحسنه 
الشيخ ناصر الألباني في صحيح الجامع رقم (408”) . 
وجاء في القرآن والسنة مايدل على ذم الدنيا وحقارتها وقد ظن بعض الناس أن المذموم هو 
الموجودات التي خخلقت للمنافع فد ركوا ما يصلح أحوالهم من طعام وشراب وملبس وبناء 
وهذا فهم خاطئ فإن المذموم هو جعل الدنيا غاية حياة الإنسان والتعلق بها حتى لا يكون له 
هم إلا مطعمة ومشريه ومليسة ومتصبه وأمواله . 
أما الآخرة والسعي لها فلا مككان لها في حياته هذا هو المذموم من الدنيا . 
وأما السعي المشكور فهو سعي من أراد الآخرة وسعي لها سعيها ولم ينس نصيبه من الدنيا 
فهو بهذا قد وازن بين مطالب الروح والجسد وأعطى لجسمه حقه ولربه حقه . 
فمفهوم ذم الدنيا يعني ألا يتعلق قلب العبد بشيء من شهواتها وألا تسيطر عليه فتنها 
وملذاتها وألا يدحرك فيها إلا من خلال منهج الله تبارك وتعالى وأن يكون هدفه أن يترود 
من دنياه لآخمرته فيتمتع بما أحل الله وينعم بالطيبات من الرزق من غير إسراف ولا تقتير 
كما قال تعالى ط يا أيها الناس كلوا ثما في الأرض حلالاً طيها © [ البقرة : ١58‏ ع . وقال 
تعالى إ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطييات من الرزق 4 [ الأعراف: 7ع - 


-14- 


حياتها وروحها فهو في ظلمة وهو من الأموات قال الله تعالى : 

ذا أو من كان مينًا فأحييناه وجعلنا له نور يمشى به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها # [الأعام : ؟97اع . 

فهدًا وصف ال مؤمن كان ميتها في ظلمة الجهل فأحياه الله بروح الرسالة وبنور 
الإيمان وجعل له نور يمشي به في الناس . 

. وأما الكافر فميت القلب في الظلمات  وقد سمى الله تعالى رسالفه روحاء‎ ٠: 
٠ والروح إذا عدم فقدت الحياة قال (2 تعالى : <( وكذلك أوحينا إليك ("2 روحًا من‎ 
٠ أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن (© جعلناه نور نهدى به من‎ 
. 07 : نشاء من عبادنا 4 0 [:الشورى‎ 

فذكر في هذه الآية الكريمة الأصلين وهما الروح والنور . 

فالروح الحياة والنور المزيل للظلمات , فالكافر في ظلمات الكفر والشرك 
والشك ميت غير حي وإن كان فيه حياة بهيمية فهو عادم الحياة الروحانية العلوية 
التي سبيها الإيمان وبه يحصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة . 

فإن الله تعالى جعل الرشل وسائط بينه وبين عباده في تعريفهمما' 


وقال تعالى : « يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخا ... 4 [ المؤمنوت : ١ه‏ ع. : 
..وقال تعالى : ل وكلوا واشربؤا ولا تسرفوا # [ الأعراف ضخة ' 1 

راجع مقدمة الزهد لعبد الله بن المبارك بقلم حبيب الرحمن الأعظمي ومقدمة الزهد لوكيع 
بقلم عبد الرحمن الفريوائي » ومقدمة ذم الدنيا لابن أبي الدنيا بقلم مجدي السيد إبراهيم . 

(1) في دظ » قال الله تعالئ . 

(ف4 سقط أول الأية من :أ وكتب على الحاشية . 

[فة سقظ من ١‏ ظ ؛ واستدرك في :الحاشية وكتب عليها صح 

(4) في (ظ » بلغ مقابلة . 


ىوست 


ينفعهم ومايضرهم وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم ؛ وبعثوا 
جميعهم بالدعوة إلى الله تعالى وتعريف الطريق الموصل إليه » وبيان حالهم بعد 
الوصول إليه . 

فالأصل الأول تضمن اثبات الصفات والتوحيد والقدر وذكر أيام الله في أوليائه 
وأعدائه » وهي القصص التي قصها على عباده والأمثال التي ضربها الله لهم . 

والأصل الثاني يضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة وبيان ما يحبه 
الله ويكرهه . 1 

والأصل الغالث يضمن الإبمان باليوم الآخمر والجنة والنار والشواب والعقاب 
على هذه الأصول الثلاثة » مدار الخلق والأمر والسعادة والفلاح موقوفة عليها ولا 
سبيل إلى معرقتها إلا من جهة الرسل فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها ومعرفة 
حقائقها » وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة » كالمريض الذي 
يدرك وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه ولا يهتدي إلى تفاصيل المرض وتنزيل 
الدواء عليه 

ل ا ا ا 0 إلى الطبيب فإن آخخر ما 
يعذب بعدم الطبيب موت الأبدان ٠و‏ ما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها 
مات قلبه مونًا لا ترجى الحياة معه أبدا وشقي شقاوة لا سعادة معها أبدًا » فلا فلاح 
إلا باتباع الرسول فإن الله تعالى حص بالفلاح أتباعه المؤمنين به وأنصاره كضاءقال 
تعالى : ف( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئك 
هم المفلحون » [ الأعراف : 151 ] . 

أي لا مفلح إلا هم كما قال 010 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 6 [آل عمران : ٠١4‏ ] . 


-لمل- 


ونحو ذلك من الآيات » فعلم بذلك أن الهدى والفلاح دائر حول ربع »١(‏ 
الرسالة وجودًا وعدم » وهذا ما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء , بعقت به , 
جميع الرسل » فالرسالة ضرورية في صلاح العبد في معاشه ومعاده فكما أنه.لا 
صلاح له في أخخرته إلا بأتباع الرسالة ء فكذلك لا صلاح له في معماشه ودنياة إلا ل 
باتباعها فالإنسان مضطر إلى الشرع فإنه بين حر كتين حركة يجلب بها ما ينفعه 
وأخرى يدفع بها ما يضره » والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره » فهر 1 
نور الله في أرضه ء وعدله بين عباده وحصنه الحصين وحبله المتين » وليس المراد 
بالشرع العمييز بين النافع والضار بالحس 7( فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم فإن 
الحمار والجسل بميز بين الشعيبر والتراب » بل المراد الشمييز بين الأفعال التي تنضر , 
فاعلها في معاشه ومعاده والأفعال التي تنفعه في معاشه ومعاده » كنفع الإيمان 
والدوحيد والعدل والبر والصدق » والإحسان والأمانة والعفة والشجاعبة والحلم ٍْ 


والصبر ؛ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان 1 1 


إلى المماليك والجيران » وأداء الحقوق » وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والإستعانة 
به » والرضا بمواقع 29 أقداره والتسلمم لحكمه ؛ والإنقياد لأمره » وموالاة أونيائه » 
ومعاداة أعدائه » وخمشيته في الغيب والشهادة » والتقرب إليه بأداء فرائضه ' 
واجتناب محارمه ؛ واحتساب الشواب عنده » وتصديقه وتصديق رسله ( في كل 


)20 الربع :الل وار الإاة ربع القوم محلتهم والرياع جمهه وللمى أن لفلا در حول : 
الرسالة وما جاءت به أمرًا ونهيًا : 
النهاية (؟/185١)‏ . 

0000 . كذا في المخطوصطتين : بالحس » وفي اللوامع (551/9؟) بالحسن‎ )١( 

حص اي حي و1 تار علط يد قر والإيكفاة يه لدعا ليوا 
(والإسمعانة به والرضا بمواة ع الما ركرك ملستسا قراا راع 1 
أقداره... 0006 


-6فم- 


ما أخبروا به ) )١(‏ ولاسيما في التوحيد » والإيمان به تعالى وبصفاته ونعوته » وعدم 
الإلحاد في أسمائه وصفاته بل الإيمان بكل ما أخبر (© به من غير تحريف ولا تعطيل 
٠‏ ولاتكييف ولا تمثيل فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مننه عليهم أن أرسل 
إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم » والدين القويم » ولولا 
ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم أو شر حالاً منها » فمن قبل الرسالة وماجاءت به 
الرسل واستقام عليها فهو من خخير البرية ومن ردها وخخرج عنها وطعن وألحد 
ولاسيما في الأسماء والصفات فهو شر البرية » وأسوأ حالاً من الكلب والخنزير » 
والحميوان والبهيم ؛ والدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أشرقت عليه شمس 
الرسالة (© وأسس بنيانه عليها ؛ ولا بقاء لأهل الأرض إلا ما دامت آثار الرسالة 
موجودة 9 فيهم » فإذا درست آثار الرسل من الأرض واافحت بالكليةأخرب الله 
العالم العلوي والسفلي وأقام القيامة » فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم وسائط بين 
الله وبين خخلقه في أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين عباده » وكان خاتمهم وسيدهم 
؛ ل عه يقول : د يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة » 29 , 
وقال تعالى : ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 6 [ الأنبياء :76907 


(1) في 9 أ6 في كل ما أخبر به وما أثبتنا من 9 ظ ؛ بحيث صححت في 3 ظ » إلى : ما أخبروا 

. به وكتب عليها صح‎ ٠ 

(؟) في لظ » أخبروا به . 

(7) انظر : تخريج الحديث والتعليق عليه )١79/1١(‏ . 

(4) في «أ) موجود والمثبت من (ظ » . 

(0) الحذيث.أخرجه الحاكم في المستدرك (79/1) ؛ والبيهقي في دلائل النبوة )١5//1١(‏ عن 
أبي هريرة وقال الحاكم صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي في التلخيص ؛ وذكره الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة (585/1؟) رقم 465١‏ . 


#م- 


وقال عله 3 الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الككتاب » (0) 

ا ل برسول الله عله 
العباد طاعته » ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه . 

ا ع ا ارا كه لابوا ا 
ا و ا 1 0 
ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرا وداعيا إلى الله يإذنه وسراجا منيراأء فختم 
به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة » وفتح برسالته أعيًا عميًا وآذنًا 
صما ء وقلوبًا غلفا فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد 
لاح ا ا ٠‏ 


--02 ا ا رقم (1875) في الدة :باب الصيفات 


التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار : عن عياض بن حمار امجاشعي . 

(5) في داظ؛ بذلك . 

() كما قال تعالى © وإذ أخذ الله ميفاق النبيين للا آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 
رسول مصدق لما معكم لتؤمان به ولتعصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى ء قالوا 
أقررنا » قال فأشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 [آل عمران : 8١‏ ] . 
قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما  :‏ مابعث الله نبيًا من الأنبياء 
عل عليه عقا لبن بصخ له مدا وهو بحي الوه زر نيزن وأسزه أناياعد اناق 
على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرته . 
انظر : تفسير ابن كثير والبغوي ١01//75(‏ -178) ؛ وتفسيرالقرطبي (1/4؟١‏ سنك 
ومجموع الفتاوى (55/9) . 


- 1 


عنه وزره؛ ورفع له ذكره » وجعل الذلة واصغار على من مالف أمره » وجعل 
الهدى والفلاح في اتباعه وموافقعه » والشقاء والضلال في معمصيته ومخالفته » 
وامتحن به الخدلائق في قبورهم » فهم حتى في القبور عنه ( مسكولون ) 29 وبه 
متحنون ("2 فإذا كان هذا شأن هذا النبي الكريم والرسول الرؤوف الرحيم فكيف _ 
يلتمس الهدى والفلاح والفوز والنجاح من غير هديه القويم ؛ وسبيله المستقيم » 
ولاسيما في معرفة الله وصفاته التي هي الغاية القصوى والسعادة العظمى . 

فإن قلت ما منشأ هذا الدلاف والتراع والعباين والإبتداع الذي طبق الأرض 
بأسرها » وعم الفرق في نهيها وأمرها ؟ 

فالجواب : إن منشأ ذلك كله عدم اتباع آثار الرسول وعدم التمسك بصحيح 
المنقول » والإستقلال بالعقول مع ميلها للأوضاع الفلسفية والإصطلاحات المنطقية» 
والمقدمات الكلامية » فمشوا على قانون أسلافهم وتركوا سنة نبيهم زعم أنهم 
امحققون وهم في الحقيقة تائهون ومتحذلقون وأين الثريا عن يد المتطاول ؟ 

فمنشأً التفرق 29 والإختلاف والإبتداع والإنحراف.علم الكلام الذي ذمه 
السلف وعابوه وحذروا منه وأبنوه (©» وهو الكلام المشتبه المشتمل على حق وباطل 
فيه ما يوافق العقل والسمع وفيه مايخالفهما فيأخذ هؤلاء جانب النفي المشتمل على 
نقي الحق والباطل وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات حق وباطل » وجماعه: 


. في أ مسلون وما أثبتنا من وظ » ومن الفتاوى‎ )١( 

(؟) نهاية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » وقد نقله المصنف ببعض التصرف والإختصار . 
مجموع الفتاوى (97/19 - 00١37‏ . 

(1) من هنا نقل من كلام شيخ الإسلام . انظر الفتاوى )١40/11(‏ . 

(4) أبنوه : أي ذكروه بسو وقبح . لسان العرب » وصحاح الجرهري ( ابن ) . 


-هم- 


هو الكلام المخالف لكتاب الله وسنة رسول الله يله فكل كلام كان كذلك فهبو 7 
باطل » وذلك إنه لما تناظروا في مسألة حدوث العالم وإثبات الصانع » فأسعدلت . 
الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من طوائف الكلام على ذلك 


.... .. بأن.ما لا يخلو عن الدوادث فهوحادث » وأن المستدلين بذلك على حدوث : 


الأجسام قالوا : إن الأجمسام لا تخلوا عن الحرادث وما لا يخلو عن الحوادث فهو ' 
حادث (0) ِ ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى فتارة يشبتونها.بأن الأجسام لا تخلوا 
( عن الحركة والسكون وهما حادثان » وتارة يئبتو يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو.عن 
الإجتماع والإفتراق وهمًا حادثان » وتارة يثبتونها بأن الأجسام ) 7" لا تخلوا عن 
الأكوان الأربعة : الإجتماع والإفتراق والحركة والسكون وهي حادثة وهذه طريقة 
المععزلة ومن وافقهم » وتارة يشبتونها بأن الأجسام لا تخلوا من كل جنس من 
الأعراض عن عرض منها ويقولون : القابل 27 للشىء لا يخلو عنه وعغن ضده » : 


إلى وهذا الدليل هو الذي بسببه قامت الفتن وكثر الإضطراب والإخملاف وقال الجهمية 
والمعتزلة يإنكار الصفات قالوا : لأن إثبات الصفات يستازم التشبيه والتجسيم واللّه مبحانه ٠‏ 
وتعالى منزه عن ذلك لأن الصفات التي هي العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك أعراض 1 
ومعان تقوم بغيرها والعرض لا يقوم إلا نجسم والله تعالى ليس بجسم لأن الأججسام لا : 
تخلوا من الأعراض الحادثة وماءلا يخلو من الحوادث فهو محدث . 

7 7 انظر : جواب شيخ الإسلام عن هذا الدليل في نقض تأسيس الجهمية (؟/15؟) ؛ وانظر 
حافت اللن عن بل 0711م 
فتاوى شيخ الإسلام , 

زهة اك ب لاد ولد ل لق ا ب 
إن الاسام لا تخلو عن الإجمتماع والإفتراق وهما حادثان من : ظ ؛ وقنداستعنا في 
تصويب النص من كلام شيخ الإسلام في الفتاوى (1140/115- 141 ) . 

ا 0 


-5م1- 


ويقولون : إن العرض يمتنع بقاؤه زمانين » وهذه الطريقة هي التي اختارها أبو حسن 
الآمدي 2١7‏ وزيف ما سواها ووافقه عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة 
الأربعة كالقاضي أبي يعلى 29 ؛ وأبي المعالي 7" الجويني من الشافعية وأبي 
الوليد () الباجي من المالكية وغيرهم . 


(1) هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التعلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي 
سيف الدين فقيه أصولي متكلم منطقي ولد بآمد سنة ١ه‏ ه وأقام ببغداد شم انتقل إلى 
الشام ثم إلى الديار المصرية وتوفى بدمشق في !ا صفر من سنة 711 ه ودفن بجبل 
قاسيون من تصانيفه : غاية المرام في علم الكلام ؛ دقائق الحقائق في الحكمة ؛ إحكام 
الأحكام في الأصول ؛ وغاية الأمل في الجذل . 
أنظر ترجمته في : وفيات الأعيان (947/8؟) ؛ والبداية والنهاية (15 )١ 50/١‏ ؛ وسير أعلام 
النبلاء (7 774/7) ومعجم المؤلفين (لاره9١)‏ . 

(؟) القاضي أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد بن خخلف بن أحمد بن الفراء أبو يعلى شيخ 
الحنابلة عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون » حدث وأفتى ودرس وتخرج به 
جماعة» توفى في بغداد سنة 4046 ه . من تصانيفه الكثيرة : الإيمان ؛ والأحكام 
السلطانية؛ والكفاية في أصول الفقه ؛ وأحكام القرآن ؛ وعيون المسائل ؛ والعدة في أصول 
الفقه وغيرها . 
انظر ترجمته في : طبقات الحنابلة لإبنه أبي الحسسين محمد )١191/1(‏ ؛ وفي سير أعلام 
النبلاء (85/1) ؛ وانظر الأعلام للزركلي )٠٠١  54/5(‏ ؛ ومعجم المؤلفين (4/9 59 - 
366). 

(6) أبو المعالي الجويني : هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي إمام الحرمين» 
فقيه أصولي متكلم مفسر أديب من تصانيفه الكثيرة : نهاية المطلب في دراية المذهب ؛ 
الشامل في أصول الدين ؛ البرهان في أصول الفقه ؛ تفسير القرآن ؛ الإرشاد إلى قواطع 
الآدلة وغيرها . 
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (4/1/14) ؛ وفي طبقات الشافعية (ه/188) ؛ 
ومعجم المؤلفين (1814/5) . 

(4) أبو الوليد الباجي : سليمان بن خلف بن سعد القرطبي أبو الوليد الباجي فقيه مالكي كبير - 


مود 


وأما الهشامية ('2 والكرامية (' وغيرهم من الطوائف الذين لا يقولون بحدوث 
كل جسم 2 ويقولون إن القديم تقوم به الحوادث ويقولون : الجسم القديم يخلو عن 
الحوادث بخلاف الأجسام المحدثة فإنها لا تخلو عن الحوادث فلا يوافقون:الآمدى 
ومن وافقه من كل وجه وهذاتراع طويل عريض وبسببه افترقت الأمة إلى ثلاث 
وسبعين فرقة كما في الحديث عن النبي َه كما سنذكره فيما بعد 29 , 


قال أهل التاريخ إن المأنون ”2 بن هارون الرشيد لما هادن بعض ملوك النصارى 


أصولي محدث متكلم شاعر ومفسر , من تصانيفه الكشيرة : إحكام الففصول في أحكام 
الأصول ؛ والدسديد إلى معرفة التوحيد ؛ واخشلاف الموطآت ؛ والمنتقى في شرح الموطا 
وغيرها » توفى سنة 41/4 ه . 
انظر ترجمته في : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة (44/6) القسم الشاني الجلد الأول ؛ 
وفي الصلة لابن بشكوال )3١1- ١/١(‏ رقم (404) ؛ وفي بغية المتلمس رقم 
(77/)؛ وفي المغرب (4/1 ٠‏ )وف فح الطب 0/1 وما بده رق (ه4)» وف 
الديياج المذهب )9///١(‏ وما بعدها ؛ وفي ترتيب المدارك (1107/8) . 

)١(‏ الهشامية : هم أنباع هشام بن الحكم الرافضي من الإمامية وإليه تنسب المشبهة يزعمون أن 
معبودهم جسم وله نهاية وحد . 
انظر : مقالات الإسلاميين )٠١/١(‏ ؛ والفرق بين الفرق (ص 6م واثلل والتحل 
(184/1) ؛ والفصل (0/٠4١):والتبصير‏ في الدين ص 7# - 54 . 

(؟) الكرامية : أتباع محمد بن كرام السجستاني يقولون إن الإيمان القول باللسان دون'القلب » 
ويقولون بالتشبيه ٠.‏ : ْ 
انظر : مقالات الإسلاميين (1/1؟؟) ؛ والفرق بين الفرق (ص 715 - 110 ؛ واملل 
والتحل )٠١8/1(‏ ؛ والتبصير (ص 18) . 

5 انظر 09/12 . 

(4) المأمون عند إن مارو ردي امعد امون ان را ان 
أيوالعباس , ولد سنة سبعين ومائة وقرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل 8 


مم 


قال الصلاح الصفدي (') أظنه صاحب جزيرة قبرص طلب (') منه خزانة كتب 
اليونان وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليها أحد فجمع الملك خواصه 
من ذوي الرأي واستشارهم في ذلك فكلهم أشار بعدم تجهيزها إليه إلا مطران واحد . 
فإنه قال جهزها إليهم فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت 
بين علمائها 29 , 


وكان شيخ الإسلام الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد 0) بن تيمية قدس الله 
روحه يقول : ما أظن أن الله يغفل عن المأمون ولا بد أن يقابله على ما اعتمده مع 


وأمر يتعريب كتبهم وبالغ ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ . وكان من أكثر رجال بني 
العباس حزما وعزمًا ورأيًا وعقلاً وهيبة وحلمًا » مات سنة ثمان وعشرة ومائتين . 
سير أعلام النبلاء )777/١٠١(‏ , 

(1) خليل ب نآييك بن عبد الله الصفدي صلاح الدين أديب مؤرخ كثير التصانيف » ولد في 
صفد بفلسطين وإليها نسبته وتعلم في دمشق وفيها توفى سنة 7/515 ه . من تصانيفه : 
الوافي بالوفيات طبع بعضه ؛ ونكت الهميان ط ؛ والغيث المنسجم في شرح لامية العجم ؛ 
وتمام المتون شرح رسالة بن زيدون وغيرها . 
الأعلام (6/9 1 . 


() في وظ» : المأمون . 


(6) ممن ذكر ذلك ابن النديم في الفهرست (ص 4 )"١‏ ؛ وابن خخلدون في المقدمة ( ص8517)؛ 
والمقريزي في المخطط (7017/7) ؛ وابن نباته المصري في سرح العيون (ص 17 ؟) ؟ وابن 
أبي أصيبعة في عيون الأنباء )١477/1(‏ ؛ والسيوطي في تاريخ الخلفاء (ص 171) نقلا عن 
الذهبي ؛ وانظر لوامع الأنوار للمؤلف )5/١(‏ . 

(4) ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني الدمشقي الحنبلي أبو 
العباس تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام وأحد الأعلام » كان من بحور العلم وممن سارت 
بتصانيفه الركبان وأثنى عليه الموافق والخالف » توفى سنة 1/78 ه . 
انظر : العقود الدرية لابن عبد الهادي ؛ وتذكرة الحفاظ للذهبي (؟/57 )١‏ ؛ وذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب (7281//95) . 


-ومط- 


هذه الأمة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها (2 انه 
سن 3 نتهى 


هذا وإن كان أصل الخلاف كان موجوذا إلا أنه زاد البلاء واشرأبت الفتن وكثر 
الإختلاف وانتشرت الإحن بدخول كتب الفلاسفة في هذه الملة ('© وبين علمائها . 

وقد روي من حديث أنس.بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله مَل قال : إن 
بني إسرائيل افشرقوا على إحدى وسبعين فرقة وإن أمتي ستفترق على اثنتين وسبغين 
فرقة كلها في النار إلاواحدة وهي الجماعة » (" 

وأخرج الإمام أحمد 2:7 في المسند من حديث معاوية رضي الله عنه قال : قنام 
فينا رسول الله م فقال : « إن من قبلكم من أهل الكتاب اقترقوا اثنتين وسبعين (*) 
وإن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
وهي الجماعة ؛ 27 رواه أبو داود وزاد فيه وإنه سيخرج في أمتي أقوام تشجارى 


(1) ذكر ذلك الصفدي في: كتابه ؛ الغيث المنسجم على لامية العجم )75/1١(‏ ؛ ونقله عنه 
السيوطي في صون المنطق ص (4-8) ؛ والمؤلف في كتابه للرايع 9/1 . 

. في دظ) : المسألة‎ )١( 

(©) الحديث أخرجه أحمد (5/8؛ )١‏ ؛ وابن ماجة (17977/9) رقمز 9ه )؛ قال 
البوصيرى في الزوائد ص ١975(‏ - ) اسناده صحيح رجالةه ثقات . وله طرق وشواهد 
كثيرة انظرها في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 7١7(‏ ؛ 504.. 1481) . 

5) تقدم 1100م 000 : 

(0) في وظ ؛ : فرقة . . 

(7) أخرجه الإمام أحمد في الممبند )٠١7/4(‏ ؛ وأبو داود (/5-5) رقم نط ؛ والدارمي 
(158/1) ؛ والحاكم )١١8/1(‏ ؛ والآجري في الشريعة (ص )١18‏ ؛ واللآلكائي في 
شرح السنة (2101/1 ؟ )٠‏ وابن أبي عاصم في السنة (ج16) ؛ والمروزي في السنة 
ص ١4(‏ ؛ قال الألباني في تخريج السنة صحيح بما قبله وما بعده . وانظر : سلسيلة 
اإغاية المدوكا رم 06 


داوع - 


بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه . لا ييقى منه عرق ولا مفصل إلا 
دخله ؛ . ْ 

قوله في الحديث : الكلب ‏ هو يفتح اللام قال الخطابي هوداء يعرض للإنسان من 
) عضة الكلب الكلب وعلامة ذلك في الكلب أن تحمر عيناه ولا يزال يدخل ذنبه بين 
رجليه فإذا رأى إنسانا ساوره © , 

وفي رواية أنه يله قال : 0 ستفترق أمتي ثلانًا وسبعين فرقة كلهم في النار إلا 
فرقة واحدة قيل له من هم يا رسول الله ؟ ‏ يعني الفرقة الناجية ‏ فقال : هم من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 6 20 . 

وفي رواية ستدفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقةواحدة 
وهي ما كان ( مثل ) ما أنا عليه وأصحابي . 


قال بعض الأئمة هم يعنى الفرقة الناجية ‏ أهل الحديث © يعني الأثرية (4) 
وفال بعص هم - يعني هل يعني انر 


(1) بقية كلام الخطابي ‏ كما في معالم السنن (5/9) فإذا عقر هذا الكلب إنسانًا عرض له من 
ذلك أعراض ردكة منها أن يمتنع من شرب الماء حتى يهلك عطشًا حتى إذا سقي الماء لم 
يشربه فالكلب داء عظيم إذا تجارى بالإنسان تمادى وهلك . 

(1) هذه الرواية أخرجها الترمذي (5141؟) ؛ والحاكم )١75- ١7/1‏ والمروزي في السنة 
(ص 18 ) ؛ وابن وضاح في البدع والنهي عنها ص 250 ؛ والآجسري في الشريعة 
(صه ١)؛‏ واللآلكائي في شرح السنة (44/1) رقم )١847(‏ ؛ وقال الترمذي : حديث 
مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه . 

ف قال شيخ الإسلام:: الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة وهم الجسمهور الأكبر والسواد 
الأعظم وهم أهل الحديث والسنة . 
الفتاوى ( "زه 0750/5 . 

(4) الأثرية : نسبة إلى اتباع أثر الرسول كإله . 


-3945- 


والأشعرية ("© والاتريدية 99 . 


قلت : وجوهر الحديث ولفظه وهو قوله فرقةواحدة ينافي التعداد © , ' 


1) الأشعرية : نسبة إلى أبي الحسن الأشعري : علي بن إسماعيل » المتوفى 714 هذ . 
يقولون بانبات سبع ضفات فقط لأن العقل دل على إثباتها وهي : السمع والبصروالعلم : 
والكلام والقدرة والإرادة والحياة ويؤلون بقية الصفات وقالوا بأن كلام الله هو امعنى القائم 
وهو قَاءٌ ثم بالذات: هو الأمر والنهي والخبر والإستخبار فإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن 
عبر عنه بالعبرية كان.توراة ؤإن عبسر عنه بالسريانية كان انجيلاً » وعندهم أن الإيمان هو : 
النصديق بالقلب , والعسمل والإقرار من فروع الإيمان لا من أصله » وقد رجع أبوالحسن 
الأذمري عن قر في الأسماء والصفات وو أل الس في انها كما هو واضح في 
مؤلفاته منها : الإبانة ؛ ومقالاث الإسلاميين . لكن بقي أتباعه على خلافه إلى اليزم . 
انظر : : الملل والنحل للشهرستاني )48/1١(‏ ؛ والفتاوى )١56/1١7(‏ ؛ وشرخ العقيدة 
الطحاوية ص ١8٠١‏ ؛ والإبانة ومقالات الإسلاميين )9"4/١(‏ , | 

(1) الماتريدية : نسبة إلى أبي منصور - محمل بن محمل بن محمود الماتريدي السمرقبدي 
الحنفي ‏ كان يقول ال و ا 0 1 
وليست الأعمال داخلة في الإيمان ولم يذكره أصحاب المقالات في كتبهم وإما ذكره بعض ١‏ 
التأخمرين » وله شرح على الفنقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة مطينوع ع2 توفى سئة 
لضفتت 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية (ص 7/ا"ا) ؛ والعين والأثر (ص 07) ؛ والجواهر المضيكة 
(/51-9") ؛ ومفتاح السعادة (181/9- 157) . 

ف لكن الشارح رحمه الله خالف كلامه هذا فيما سيأتي . انظر 720/1 
)١159-5‏ من كتابه هذا فجعل أهل السنة ثلاث فرق : الأثرية والأأشعرية 
والماتريدية . ش 1 
قال بعض العلماء في تعليقه على كناب الشارح لوامعالأنوار 0/7/1 عند قول الشارج ٍ 
أهل السنة ثلاث فرق : الأثرية والأشعرية والماتريديه : 
هذه مضانعة من المصنف في إدخحاله الأشعرية والماتريدية من أهل السنة والجماعبة » كيف 
يكون من أهل السنة والجماعة من لا يثبت علو الرب سبحانه فوق سماواته واستواءه على 
عرشه ويقول حروف القرآن مخلوقه وأن الله لا يتكلم بحرف ولا صوت ولايشبت رؤية 


-9١8غ9-‎ 


وقد روى هذا الحديث الحاكم 27 في صحيحه وصححه وأبو داودوالترمذي ©©2 
وغيرهم . 

وقد روى حديث افتراق أمته َه إلى ثلاث وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان 
وسبعون في النار . 


روي من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر 


المؤمنين ربهم في الجنة بأبصارهم فهم يقسرون بالرؤيةويفسرونها بزيادة علم يخلقه الله في 
قلب الرائي » ويقول الإيمان جرد التصديق وغير ذلك من أقوالهم المعروفة المخالفة لما عليه 
أهل السنة والجماعة . 
وفي تعليق للشيخ عبد الله أبابطين ما لفظه : 
تقسيم أهل السنة إلى ثلاث فرق فيه نظر فالحق الذي لا ريب فيه أن أهل السنة فرقةواحدة 
وهي الفرقة الناجية التي بينها النبي عَيلّهُ حين سكل عنها بقوله : هي المجماعة وفي رواية من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » ومن كان على ما أنا عليه وأصحابي . 
وبهذا عرف أنهم هم المجتمعون على ما كان عليه النبي يله وأصحابه ولا يكونون سوى 
فرقة واحدة . 
ثم قال : وبهذا عرف أن أهل السئة والجبماعة فرقة واحدة : الأشرية قلث : وهذا هو 
الصحيح . 
وانظر فتاوى وتنبيهات للشيخ عبدالعزيز بن باص ١5:70‏ - 155) . 
)3ع( الحاكم : محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه أبو عبد الله الحاكم ابن البيع الضبي 
النيسابوري الشافعي من أكابر حفاظ الحديث والمصنفين فيه ومن أعلمهم بعلومه وصحيحه 
وسقيمه له مصنفات كثيرة منها : المستدرك على الصحيحين طبع في أربعة مجلدات ؛ 
وعلوم الحديث ؛ ومناقب الشافعي وغيرها » توفى سنة خمس وأربعمائة . 

سير أعلام النبلاء )١51/1177(‏ ؛ والأعلام ( 9910/5 . 
زه اللي ميحد يعس ون شورو او ري لتاقي لوطي الدشيمن نوللاه 
الصحيح ؛ أحد الأثئمة » ثقة حافظ , مات سنة تسع وسبعين ومائتين . 
تقريب (ص 07١4‏ . 


-1١4#- 


وأبي الدرداء ومعاويةوابن عباس وجابر وأبى,أمامة ووائلة ؛ 00000 
مالك وعمرو بن عوف المزني وأنس بن مالك رضي الله عنهم . 

فكل هؤلاء قالوا : واجدة في الجنة وهي الجماعة . ا 

وأنا ما تقل بو حامد الغزاليُ في كابه ١‏ الطرقة يون الإجان () والرندقة » من إن 0 
النبي عَيهِ قال : ٠‏ ستفترق أمتي نيقًا وسبعين فرقة كلهم في اللبنة إلا الزنادقة 299 ع ش 
وهي فرقة قال وهذا لفظ الحديث في بعض الروايات » قال وظاهر الحديث' يدل على 
أنه أراد الزنادقة من أمته إذ قال ستفترق أمتي ومن لم يعترف بنبوته فليس من أمعه.. 
والذين ينكرون أصل المعاد والصانع فليسوا معترفين بنبوته . إذ يزعمون أن ال موت 
عدم محض وأن العالم لم يزل كذلك موجودًا بنفسه من غير صانع ولا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر وينسبون الأنبياء إلى التلبيس فلا يمكن نسبتهم إلى الأمة انتهى . 


قلت وهذا الحديث الذي ذكره الإمام الغزالي 0 كذب موضوع . 


» طبع هذا الكتاب مع عدة رسائل للغزالي باسم القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي‎ )١( 
. ٠ . وستأتي ترجمة الغزالي بعد قليل‎ )١ 47 مكتبة الجندي بمصر والنصٍ فيه (ص‎ 

(1) في هامش وظ » كتب ما يلي : قف على حديث نقله الغزالي : ستفترق أمتي نيا وسبعين 
فرقة كلهم في الجنة إلا الزنادقة . وأئه كذب مفترى لا أصل له باتفاق أهل العلم كما أفاده 
المصدف رحمه الله تعالى . 

(”) الغزالي : محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي المعروف بالغزالي زين 
الدين أبو حمامد حكيم متكلم فقيه أصولي صوفي مشارك في أنواع من العلوم صاحب 
تصانيف كثيرة » مات سئة 6.8 . 
امسر امام 011/1 وطيات الشالدمة 0151/5 تمع معنجم المؤلفين 
والتلطفةة : 


148: 


قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ('» قدس الله روحه : ٠‏ أما هذا الحديث ‏ يعني 
الحديث الذي ذكره الغزالي فلا أصل له بل هو موضوع كذب باتفاق أهل العلم 
بالحديث ولم يروه أحد من أهل الحديث المعروفين بهذا اللفظ » بل الحديث الذي في 
السنن والمسانيد عن النبي ته من وجوه أنه قال : ه سعفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار؛ . 

وروي عنه أنه قال : هي الجماعة . 

وفي لفظ آخر : 9 هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي 6 قال وضعفه 
ابن حزم 5 

لكن رواه الحاكم في صحيحه ورواه أبو داود والترمذي (؟ وغيرهم قال وأيضا 
لفظ الزند قة لا يوجد في كلام النبي عَلْتُه كما لا يوجد في القرآن . 


وأما الزنديق الذي تكلم الفقهاء في توبته قبولاً وردا فالمراد به عندهم المنافق 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر 9 . انتهى . 


. )179/1( ابن تيمية تقدم‎ )١( 

(1) ابن حزم : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبر محمد عالم الأندلس في عصره 
وأحد ألمة الإسلام » ولد بقرطبة وكانت له ولأبيه رئاسة الوزراء وتدبير المملكة فزهد بها 
انضرف إلى العلم والتأليف فكان من صدور الباحثين فقيها حافظًا يستنبط الأحكام من 
الكتاب والسنة ؛ له مصنفات كثيرة » توفى سنة "480 ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء (164/1) ؟ وفيات الأعيان (0/5 061 ؛ الأعلام (4/6 010 . 

(*) انظر : تخريج الحديث )١50/1(‏ . 
وانظر كلام ابن حزم على الحديث في الفصل (5551/7) . 

(4) انظر : كلام ث شيخ الإسلام هذا في كتابه : بغية المرتاد (ص 8*5 -779) ؛ وعزاه المؤلف 
في كتابه اللوامع )317/١(‏ إلى: الإسكندرية لشيخ الإسلام . 


-1448- 


قلت : وقد ذكر الحديث الذي ذكره الغزالي الإمام الحافظ ابن اللجوزي 20 في 
كتابه في الموضوعات (') وذكر أنه روي من حديث أنس ولفظه « تفترق أمتي على 
سبعين أو إحدى وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا فرقة واحدة قالوا يارسول الله من 
هم ؟ قال : الزنادقة وهم القدرية » . 

أخرجه العقيلي () وابن عدي 0 ' ورواه الطبرائي "© أيضًا 

قال أنس : ١‏ كنا نراهم القدرية » 9) 

فل ال اللتوزي :وسح الأرة بن الأسرض وكا وطناما كنا واكم من 
ياسين الزيات فقلب اسناده وخلطه وسرقه عشمان بن عفان القرشي . 


(1) ابن الجوزي : عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي أبو الفرج:محدث 
مفسر مؤرخ واعظ فقيه ‏ مولده ووفاته ببغداد له نحو ثلائسائة مصدف » مات سنة 
7ه ,. 
سير أعلام النبلاء (5/11" ؛ وذيل طبقات الحنابلة (299/1) ؛ والأعلام (8117/6) . 

(؟) انظر : الموضوعات (51//1؟) . 

(5) العقيلي : محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي الحجازي , محدث حافظ ناقد 
مصنف كتاب الضعفاء طبع في أزبعة مجلدات » توفي سنة 771 ه . 
سير أعلام النبلاء (5 15/1؟) ؛ الوافي بالوفيات (591/5) . 

(؟) تقدم ز1/١11).‏ ! 

(0) الطبراني : سليمان بن أحنمد بن أيوب اللخمى الشامي أبو القاسم من كبار لمحدثين الحفاظ 
ةمسجم في انين الكتيرو ارم والمتض» ول كناب لمن يرع توفى 
سنة "5٠‏ ها. 
سير أعلام النبلاء )١19/15(‏ ؛ والأعلام 071/6 . 

(5) الحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء )5١31/5(‏ ا ل 

وأورد ه ابن الجوزي في الموضوعات )١717/1(‏ ؛ والسيوطي في اللآلي .:)118/١(‏ 


١؛5-‎ 


وهؤلاء كذابون متروكون فلا يعول على ما نقلوه ولا يلتشفت إلى ما رووه ”9 
وبالله التوفيق . 
4 كت 41 


في ذكر بعض أشياء لا ينبغي لمن يريد الخوض في هذا العلم أن يجهلها منها : 

ما ينبغي أن يعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية 
وعملية . ومنها ما يتعلق بالإعتقاد وتسمى أصاية واعتقادية والعلم المتعلق بالأولى 
علم الشرائع والأحكام لأنها لا تستقاد إلا من جهة الشرع . ولا يسبق إلى الفهم 
عند إطلاق الأحكام إلا إليها . 

والمتعلق بالثانية علم التوحيد والصفات سمي بذلك لأنه أشهر مباحثه وأشرف 
مقاصده » وكان الصدر الأول رضوان الله عليهم لصفاء عقائدهم بيبركة صحبة 
النبي ميته وقرب العهد بزمانة وقلة الإختلافات والوقائع وتمكنهم من المراجعة إلى 
الثقات مستغنين عن تدوين العلمين وترتيبههما أبوابًا وفصولاً وتقرير مقاصدهما 
فروعا وأصولاً إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين والخروج والبغي على أئمة الدين 
وظهر اختلاف الآراء والميل إلى البدع والأهواء وكثرت الفتاوى والواقعات 
والرجوع إلى العلماء في المهمات فاشتغلوا بالنظر والإستدلال والإجتهاد والإستنباط 
وتمهيد القواعد والأصول وترتيب الأبواب والفصول وتكثير المسائل بأدلتها وإيراد 
الشبه بأجوبئها وتعيين الأوضاع والإصطلاحات وتبيين المذاهب والإختلافات . 
وسموا ما يفيد معرفة الأحكام العملية عن أدلتها التفصيلية بالققه . 


ومعرفة أحوال الأدلة إجمالاً في إفادتها الأحكام بأصول المقه ومعرفة العقائد 


(1) انظر : الموضوعات لابن الجوزي (18/1؟) . 


-١م90-‎ 


عن أدلعها بالكلام » وبأصول ألدين وبالتوحيد وإما سموه بالكلام أن عنوان 
مباحفه: كان قولهم الكلام في كذا وكذا أو لأن مسألة الكلام الذي هو القرآن 
كانت أشهز مباحثه ؛ وأكثرها نزاعًا وجدلاً » حتى قتل بعض المتغلبة نخلقًا كثيرا من 
ش أهل العلم والسنة لعدم قولهم بخلق القرآن كالمأمون وأخيه المعتصم 2١(‏ والوائق 5) 
ابن المعتصم ونال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه من ذلك أذى كثيرًا ولأنه يورث 
قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق والفلسفة فيما يزعم 
ذووه . ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إما يعلم ويتعلم بالكلام فأطلق عليه هذا 
الإسم لذلك ثم نحص به ولم يطلق على غيره تمييزا له عن غيره . ولأنه إها يتحقق 
بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب » ولأنه 
أكثر العلوم خلافًا ونزاعًا فيشغد افتقاره إلى الكلام مع الممالفين والرد عليهم » ولأنه 
لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم : ١‏ 

كما يقال لأقوى الكلامين هذا هو الكلام , ولأنه لإبتنائه على الأدلة القطعية 
المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية أشد العلوم تأثيرً في القلب وتغلغلاً فيه فسمي بالكلام 
المشتق من الكلم وهو نم ل القدماء ومعظم نه 


)١(‏ المعتصم : محمد بن هارون ارج مشو فيد بن لاشو انامس ابر سات من 
أكابر خلفاء بني العباس وكانت'له مع الروم وقائع مشهورة وكان ذا قوة وبطش وشجاعة 
وغيبة لكنه قليل العلم » وفي ولاينه امشحن الناس بخلق القرآن » مات سنة سبع وعشرين 
ومائتين . ْ : 
سير أعلام النبلاء )71/19/١(‏ . أ 

(؟) الواثئق عرردي لص الأاته نو لاقي اوج اش نو 
الأمر بعهد من أبيه في سنة سبع وعشرين ومائتين » وكان أدينًا مليح الشعر لكنه تشدد في 
المحنة والدعاء إلى القول بخلق القرآن » مات سنة اثنتين وثلائين ومائيين . ا 
سير أعلام النبلاء 0907/1 ٠‏ : 


-١#م-‎ 


الإسلامية ختصوصا المعتزلة ومن نحا منحاهم . 
وأما تسميته بأصول الدين فالأصول جمع أصل ويطلق على أمور منها : ما ينبني 

عليه غيره ؛ فسمي بذلك لاتناء الدين عليسه بحسب أعمله والمراد بالدين دين 
الإسلام. ويأني تعريفه . 

. وأما تسميته بالتوحيد فلأنه يبحث به عن الذات الواجب الوجود » والصفات‎ ١ 
. وكذلك يسمى بالعقائد مشتق من الإعتقاد الذي هو حكم الذهن الجازم‎ 
ومنها ينبغي لكل طالب علم أن يتصور ذلك العلم بحده أو رسمه ليكون على‎ 

بصيرة في طلبه وأن يعرف موضوعه ليمتاز عنده ععما سواه مزيد امتياز فإنما تمايز 

. العلوم بتمايز موضوعاتها ء وأن يصدق بغاية مآله وإلا كان الطلب عيثًا » ولا بد أن 
يكون معتدا بها بالنظر لمشقة التحصيل . وإلا ربما فتر جده » ولابد أن تكون 

٠‏ مترتبة ('» على ذلك الشيء المطلوب ء وإلا ربما زال اعتقادها بعد الشروع فيه 

فيصير سعيه في تحصيله عبثا في نظره . 
إذا عرفت هذا فالفن المسمى بأصول الدين وبعلم العقائد وبعلم التوحيد 

والصفات وبعلم الكلام . 
أما تعريفه : 20 العلم ا ا اليقينية أي العلم بالقواعد 

الشرعية الإعتقادية المكتسب من أدلتها اليقينية والمراد بالدينية المنسوبة إلى دين 

سد ا سباك رغرها سود عائدا اح لذن فى زرفو كد امل الل 

أو لا ككلام أهل البدع . 


. فى د ظ» مرتبة‎ )١( 
. (؟) فى دظ » فهو‎ 


-1١44- 


واعتبروا في أدلتها اليقين لحا الإعتداد بالظن في الإعتقاديات ('؟ فدخل في 
التعريف علم علماء الصحابة فإنه كلام وأصول وعقائد وإن لم يكن يسمى في ذلك : 
الزمان بهذا الإسم . 

كما أن علمهم بالعمليات فقه وإن لم يكن كم هذا التدوين والترتيب . وذلك إذا 
كان متعلهًا بجميع العقائد بقدر الطاقة البشرية مكتسيًا من النظر في الأدلة اليقينية » 
أو كان ملكة تدعلق بها بأن يكون عندهم من المآخذ والشرائط ما يكفيهم في 
استحضار العقائد » وقال غير واحد حده : علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية 
ودفع الشبه ‏ أي المنسوبة إلى دين سيدنا محمد مَل وإن لم تكن مطابقة للواقع لغدم . 
إخراجنا الخصم عن أن يكون من علماء الكلام وإن خطأناه أو كفرناه © , 

فنبه بقوله ودفع الشبه على لطيفة وهي أن ليست القواعد الكلامية لأجل أن 
يؤخذ منها الإعتقادات الإسلامية » بل المقصود منها ليس إلا دفع شبه الخصوم فإنهم ٠‏ . 
(1) هذا هو مذهب أهل الكلام الذين يقولون إن أحاد يث الآحاد لا تثبت به عقيدة . وبذلك ٠‏ 

ردوا كثيرا من أحاديث الصفات وغيرها » بدعوى أنها أخبار آحاد تفيد الظن ؛ فلا يعمل 

بها . وهو مذهب باطل لا يعول عليه . ويكفي في ظهور بطلانه أنه يسعلزم رد الروايات 


الصحيحة الثابعة عن النبي مأ بمجرد تحكيم العقل والمذهب الحق أن أخبار الآحناه + ٠‏ 


الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول » فما ثبت عن النبي عله بأسانيد 
صحيحة من صفات الله يجب إثباته وإعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله ونجلاله. على 
نحو ا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير # . 
انظر : مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (؟/577) وما بعدها ؛ وشرح الكوكب المنير 
(؟/257) ؛ ومذكرة أصول الفقه للأمين الشنقيطي (ص ٠6 1١١4‏ ٠)؛‏ ومقدمة في ٍ 
مصطلح الحديث والحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للألبائي ؛ ووجوب الأخذ : 
بحديث الأحاد في العقيدة والرد على شبه امخالفين للألباني أيضًا . 

)١(‏ انظ : المواقف في علم الكلام (ص7) ؛ وشرح المقاصد )180/١(‏ ؛ مفتاخ السعادة 
١60/9‏ ؛ أبجد العلرم (31//9) . 


-اوهو- 


طعنوا في بعض منها بأئه غير معقول فبينوا بالقواعد الكلامية معقولية ذلك البعض 
وإنما تؤخذ الإعتقادات الإسلامية من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية . 

وأما موضوعه : فهو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلمًا قرينًا - 
أي بلا واسطة ‏ وبعيدًا أي بواسطة لا ذات الله للبحث عن صقاته وأفعاله العارضين 
' له كماظن بعضهم لأنا نبحث عن أمور أخرى في الكلام من غير ملاحظة استنادها 
إلى ذات الله تعالى وعروضها له 20 كالجواهر والأعراض فيبحث في هذا العلم عن 
أحوال الصانع من القدم والوحدة والقدرة والإرادة وغيرها ليعتقد ثبوتها له تعالى . 

وأحوال الجسم والعرض من الحدوث والإفتقار والتركيب من الأجزاء وقبول 
الفناء ونحو ذلك ليعتقد تنزيهه تعالى عنها » فيثبت للصانع ما ذكر مما هو عقيدة 
إسلامية أو وسيلة إليها . 

وكل هذا بحث عن أحوال المعلوم كإثيات العقائد الدينية وهو كالموجود إلا أنه 
أوثر على الموجود ليصبح على رأي من لا يقول بالوجود الذهني ولا يعرف العلم 
بحصول الصورة في العقل ويرى مباحث المعدوم والحال من مسائل الكلام . 

وأما غايته : فهي أن يصير الإبمان والتصديق بالأحكام الشرعية متقئًا محكما لا 
تزلزله شبه المبطلين فيرقى من حضيض العقليل إلى ذروة الإيقان بسبب التمكن من 
الإستدلال . 

ومن فوائده أيضا : إرشاد الطالبين وإلزام المعاندين يإقامة الحجج والبراهين ونفض 
غبار شبه الخصوم عن قواعد الدين وصحة النية والإعتقادات الإسلامية التي يقع بها 
العمل في حيز القبول . 


. ليست في لظ‎ )١( 


-9١689- 


وفائدة جميع ذلك : الفوز بسعادة الدارين والظفر بما هو كمال في الكونين من ؛ 
انتظام المعاش في الدنيا بالمحافظة على العدل والمعاملة امحعاج إليها في إبقناء النوع ' 
الإنساني على وجه لا يؤدي إلى الفساد . وفي الآخرة النجاة من العذاب المرتب على 
الكفر وسوء الإعتقاد . ا 

ومسائله : القضايا النظرية الشرعية الإعتقادية . 

واستمداده : 5-07 والسنة والتفسير والإجماع مع ع النظر لصميح . 

ومنها : أنه مما ينغي أن يعلم أن أسباب العلم ثلاثة : 

إحداها : الحواس السليمة » وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمن . فكل 7 
حاسنة منها ‏ يوقق- - بمعنى يطلع على ما وضعت هي له كالستع'للأصوات: " 
ا ا 
حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ونحو ذلك . ش 

الثاني : الخبر الصادق من الكتاب المنزل والأحاديث عن النبي امل فإن معظم 
المعلومات الدينية مستفادة من الخبر الصادق . 

الثالث : العقل لحكم الإستقراء . 20 ٠‏ 

ويه ار أن اديب إن 9" كان من موه 2 الصادق وإلا فبإن كان آلة 
ا لالش 


. استدركت في هامش 49 وكتب عليها صح‎ )١( 
. ظ » كتب في الهامش نسخة : للمرئيات . وكتب بلغ مقابلة‎ ١ وفي‎ 
. في وظع إذا‎ )'( 


#ه8ؤو د 


والسبب الظاهري كالنار للإحراق هو العقّل لا غير وإنما الحواس والأخبار 
آلات وطرق للإدراك . والسبب المنفي في الجملة بأن يخلق الله تعالى العلم 
معه بطريق جري العادة عند الأشاعرة ومن نحا نحوهم ليشمل المدرك 
كالعقل والآلة كالحس والطريق كالخبر لا ينحصر في الثلاثة بل ثم أشياء 
أخمر مثل 27 الوجدان والحدس والقجربة ونظر العقل بمعنى ترتيب المباديء 
والمقدمات . 

فالجواب أن هذا جرى على عادة مشايخ علماء الكلام ومحققيهم في الإقتصار 
على المقاصد والإعراض عن تدقيقات الفلاسفة (" والله أعلم . 

ومنها : العلم لا يحد في وجه والحق أنه يحد وهو صفة يميز المتصف بها تمييرًا 
جازم مطابقًا للواقع لا يحتمل النقيض . 

وقد يراد يه مجرد الإدراك جازم أو مع احتمال راجح أو مرجوح أو مساو على 
سبيل المجاز فيشمل الأربعة قوله تعالى ‏ حاكيًا مقالة النسوة اللاتي قطعن أيديهن 
ما علمنا عليه من سوء © [ يوسف : ١ع‏ إذ المراد نفي كل إدراك . 

وعلم الله تعالى قديم ليس بضروري ولا نظري ولا يوصف تعالى بأنه 
عارف . 

قال العلامة ابن حمدان 29 في نهاية المبتدئين : علم الله تعالى لا يسمى معرفة 
)١(‏ ساقطة من وظ» . 
(1) انظر : شرح العقيدة النسفية (ص 59) , 
() أحمد بن حمدان بن شييب بن حمدان الحراني الحنبلي نجم الدين أبو عبد الله الفقيه 

الأصولي الأديب نزيل القاهرة وصاحب التصانيف التافعة من كتبه : نهاية المبتدثين ؛ في 

أصول الدين ؛ والمقنع ؛ في أصول الفقه ؛ والرعاية الكبرى ؛ والرعاية الصغرى في الفقه ؛ 


وصفة المفتي والمستفتي ؛ وغيرها . توفى سنة 5968 ه . 


-١طه#م-‎ 


حكاه القاضي 2١7‏ إجماعا . 

وعلم إلخلوقات محدث وهو قسمان : 
١‏ - ضروري وهو ما يعلم من غير نظر كتصورنا معنى النار وإنها حارة . 
١‏ - نظري وهو ما لا يعلم إلا بنظر وهو عكس الضروري . | 
وتعريف العلم الضروري هو مالزم نفس المكلف لزوما لا يمكنه الدروج 


ما عنه الذكر الحكمي يعني المعَنى الذي يعبر عنه بالكلام الخبري من إثبات أو 
نفي تخيله أو لفظ به . 

إما أن يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه أو لا 

الثاني العلم والأول إما أن يختمله عند الذاكر لو قدره في نفسه أولا . 

الثاني : الإععتقاد فإن طابق لما في نفس الأمر فهو اعتقاد صنحيح وإن لم يطابق 
ففاسد . 


والأول وهو الذي يختمل النقيض عند الذاكبر لو قدره الراجح منه ظن» . 


انظر ترجمته في لوج إلتر رو اوع واتي 0 ّْ 
والأعلام (015/1) . 

(1) القاضي : أبو يعلى الفراء : محمد بن الحسين البغدادي الحنبلي ( امرك م 
تقدمت ترجمته ( 1/لا1) . 

(؟) انظر : شرح الكوكب المنير (519/1) . 


والمرجوح وهم والمساوي شلك ”') والله تعالى أعلم . 
وقد آن لنا أن نشرع في شرح القصيدة الفريدة والخريدة المفيدة . 


فنقول: 


: انظر هذه المباحث التي ذكرها المصنف في خاتمته هذه في المصادر الآنية‎ )١( 
شرح المقاصد (178/1) وما بعدها ؛ وفي شرح العقيدة النسفية (ص1) وما بعدها ؛ وفي‎ 
المواقف في علم الكلام (ص7) ؛ وني شرح الكوكب المنيسر (7/7/1) وما يعدها ؛ وفي‎ 
. ) 5/١( لوامع الآنوار للمصنف‎ 


-١هه‎ 


تائم 


اعلم أني في جميع الكتب التي وقفت عليها ما هذه القصيدة مذكورة فيها لم أر 
من صدرها بالبسملة الى مولت علمها ني جيم راكمة ا ويس بن 
عادة المترجمين ذكر البسملة في أول منظومات العلماء . 


ويحتمل أن الناظم قدس الله روحه لم يأت بهاذ في أول منظومته إما لهضم نفسه ْ 
اكات مدر حر يريع بور روك رايا دوي بده حر من ْ 


بل 


أو يكون ترك البسملة لورود النهي عن الإتيان بها ذ في الشعر قد جا عن 


الشعبي "© رحمه الله تعالى منع ذلك . ٠‏ ْ 
وعن الزهري ”© قال مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرجمن 

الرحيم . ْ 

(1) قلت هذه المنظومة تمثل أهم قضايا العقيدة ؛ وقدنظمها الناظم رحمه الله ليرد بها على أل 
الأهواء والبدع . ورواها عنه تلاميذه حتى تواترت عنه وأهتم بها العلماء قديما وحد ينا . 
وصنفوا لها الشروح فهي من الأمور المهمة . 


لكن لعلة ترك البسملة كما ذكر الولف لورود النهي عن كتابتها في الشعر أو للتعليل الأول 


الذي ذكره المؤلف . والله أعلم.. 


(؟) الشعبي : عام بن شرأحول الشعبي بفتح المعجم أب عمرو إم فيه ثقة مشهور فاضل » 1 


مات بعد المائة . 
تقريب رص )١1١‏ . 


جهو 


وعن سعيد 07 بن جبير رحمه الله جواز ذلك . 


وتابعه على ذلك الجمهور واختاره غيرواحد من أهل العلم ما لم يكن محرما أو 
مكروها . 
وأما ما كان متعلقًا بالعلم كهذه المنظومة فتصديره بالبسملة محل وفاق 29 . 


اقعداء بالكتاب العظيم وتأسيا بالنبي الكريم وامتثالاً لقوله عله : و كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر  )‏ أي ذاهب البركة ‏ . 
رواه الخطيب في كتابه ١‏ الجامع 6 9؟ . 


وفي رواية فهو أقطع . وفي أخرى أجذم . 
وقد ذكر العلامة أبو بكر التونسي 27 من المالكية إجماع علماء كل ملة على أن 


أبوبكر الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه » مات سنة خدمس وعشرين وماثة وقبل قبل 
ذلك . 
تقريب (ص )7١8‏ . 

(1) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم الكوفي » ثقة ثبت فقيه مفسر ء قتل بين يدي الحجاج بن 
يوسف سنة حمس وتسعين ولم يكمل الخمسين . 
تقريب (ص 07١‏ . 

(؟) انظر : حول الخلاف في كتابة البسملة في الشعر ورأي هؤلاء العلماء في تفسير القرطبي 
(47/1) ؛ والجامع لأخلاق الراوي (71/1؟) ؛ والفروع لابن مفلح (415/1 - 411) ؛ 
ولوامع الأنوار 4/١2‏ ”) . 

(5) الجمامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (14/9) ؛ ورواه السبكي في.طبقات الشافعية 
الكبرى (1/؟١)‏ من طريق الحافظ الرهاوي من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 
قال الألباني في تخريج أحاديث منارالسبيل (5/1؟) رقم ١‏ أسناده ضعيف جد 

(4) أبو بكر بن إسماعيل بن شها ب الدين عمر بن علي الشنواني » تونسي الأصل نحوي » 
ولد في شنوان بالمنوفية بمصر . وتعلم في القاهرة وبها وفاته وله كتب كلها شروح وحواش ‏ 


لاه - 


الله سبحانه افتتح جميع كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم . 

والباء فيها للإستمانة أو المصاحبة متعلقة بمحذوف وتقديره فعلا خاصا مؤخيرا 
أولى » والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع الكمالات . 

والرحمن المنعم بجلائل النعمكمية أو كيفية والرحيم المنعم بدقائقها كناك . 
وقذم الأول لأنه خاص بالله تعالى ولأنه أبلغ من الرحيم فقدم عليه ليكون الرحيم له 
كالعمة والرديف فإن قيل العادة تقديم غيرالأبلغ ليترقى منه إلى الأبلغ كما في قولهم 
عالم نحرير وجواد فياض ٠‏ ' 

فالجواب قد قيل إن الرحيم أبلغ وقيل هما سواء غير أنه قد خص كل منهما 
بشيء . ' 

وقيل الرحمن أمدح والرحيم ألطف . 

والحق أن الرحمن أبلغ لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى وما خولفت العادة 
لأنه أريد أن يردف الرحمن الذي تناول جلائل النعم وأصولها بالرحيم ليكون له 
كالتمة والزديف كما تقدم لتناوله ما دق منها ولطف كما أشرنا إليه 29 , 


وقد ذكسر العسلامة بجسمال السديسن ابسن هسخسام 77 فسي 


على الأجرومية ؛ والشذور والقطر في النحو ؛ وغيرها . وذكر الزركلي له كتاب قرة عيون 
فري الأنهام تمرح مطينة جع الإبلاع خلي اليتتملة »لولم هذا ا منقرل سه »توفي 
سنة 189١أها.‏ : 
الأعلام (59/5 07م . : 

(1) انظر هذا المبحث في غذاء الألباب (8-17/1 ) للمؤلف . 

)١(‏ جمال الدين ابن هشام : عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسف أبو محمد 
جمال الدين ابن هشام من أثمة العربية » مولده ووفاته بمصر » من تصانيفه : مغني اللبيب' 
عن كتب الأعاريب . مطيوع وهو الذي أشار إليه المؤلف ؛ وعمدة الطالب في تحقيق _ ٠‏ 


- ١همد-‎ 


المغني2!7 «إن الحق قول الأعلم "2 وابن مالك 27 إن الرحمن ليس بصفة بل علم قال 
وبهذا لا يتجه السؤال وينبني على علميته أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعت وأن 
الرحيم بعده نعت له لا نعت لاسم الله . إذ لا يقدم البدل على النعت . قال وإنما 
يوضح أنه غير صفة مجيعه كثيرا غير تابع نحو طإ الرحمن علّم القرآن 4 1 الرحمن : 
١‏ - ؟ع » ظ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 4 [ الإسراء : ٠١١‏ » © وإذا قيل لهم 

اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن © [ الفرقان : ٠١‏ انتهى . 
ومن يقول أنه صفة يجيب عن ذلك بأن الموصوف إذا علم جاز حذفه وإبقاء 
صفته كقوله تعالى : فإ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ...4 
1 [فاطر: 784] 


22 تصريف ابن الحاجب , مجلدان ؛ ورفع الخصاصة عن قراء الخلاصة » أربع مجلدات ؛ 
وشذور الذهب » ط ؛ وشرح قطر الندى » مطبوع وغيرها » توفى سنة ١11لاه‏ . 

الأعلام (20//4 01 . 

. )3501/1( مغنى اللبيب‎ )١( 

(؟) الأعلم : يوسف بن سليمان بن عيسى الشتتسمري الأندلسي أبو الحجاج المعروف بالأعلم : 
عالم باللغة والأدب ولد في شنتمرية الغرب ثم رحل إلى قرطبة ومات في أشبيلية سنة 
5ه وكان مشقوق الشفة العليا فأشتهر بالأعلم . من كتبه : شرح الشعراء الستة » ط ؛ 
شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ؛ شرح ديوان طرفة ؛ شرح ديوان علقمة ؛ وشرح شواهد 
سيبوية » وغيرها . 
انظر : وفيات الأعيان ( 21/9 ) ؛ وإرشاد الأريب (50/90) . 

() ابن مالك : محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني أبو عبد الله جمال الدين أحد الأئمة 
في علوم العربية » ولد في جيان بالأندلس وانتقل إلى دمشق فتوفى فيها سنة 19/7 ها 
أشهر كنبه : الألفية في النحو ؛ وله تسهيل الفوائد وشرحه ؛ والكافية الشافية ‏ في 
النحو في نحو ثلاثة آلاف بيت ؛ وشواهد الدوضيح ؛ ولامية الأفعال ؛ والعروض 
وغيرها , 
انظر : الأعلام (1990/5) . 


-١هو-‎ 


أي نوع مختلف ألوائه كاخمتلاف السموات والجبال » وعلى المشهوز في أنه 
به كاري بطي الأبل تلان ابن ريحم عمل لزيا بقة ق باخيل 
بضم العين أو بتنزيله منزلة اللازم إذ هما صفتان مشبهتان وهي لا تشتق مِنْ متغد : 

ورحمة الله تعالى صفة قدبمة قائمة بذاتهتعالى تقتضي التفضيل والإتعام 91 ... 

ا ل ل غير 
(فهذا)”" إنما يليق برحمة المخلوق » ونظير ذلك العلم فإن حة حقيقته المتصف بها تعالى 
ممت كل المتيقة القائدة باشلوقا .بل هين اراد التي يرداو ويلا له ني 
حقه مخالفة لإرادة الخلوق إذ هي ميل قلبه إلى الفعل أو الترك . 

وإرادته تعالى بخلاف ذلك . 

وكذا رد الزمشخري ”24 لها في حقه تعالى إلى الفعل بمعنى الإنعام مع أن فعل 
العبد الإختياري إنما يكون جلب: نفع للفاعل أو دفع ضرر عنه . وفعله تعالى:بخلاف 
ذلك فما فروا إليه فيه من انحذور نظير الذي فروا منه . 


(1) لوامع الأنوار  5/1(‏ م) ؛ غذاء الألباب (9/1) . 1 

(؟) انظر : تفسير الكشاف للزمخشري 414/١(‏ ه4) ؛ وتفسير البيضاوي (0//1 . ! 

0 زيادة من كاب المؤلف لوامع الأنوار (77/1) وبها يداضح المعنى وقد اختصمر المؤلف 
د سن جا كا اوحار ار ان رد ينا ل ش 

(4) الزمخشري : محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري أبو القاسم لإجار الله 
مفسر متكلم نحوي لغوي بياني أديب مشارك في عدة علوم ولد برمخشر من قرى 
خوارزم ورحل إلى مكة فجاوز بها وسمي جار الله ثم رجع إلى خوارزم فتوفى بها منئة 
"اه ه . من تصانيفه الكثيرة : الكشاف في التفسير 4 وأساس البلاغة في اللغنة ؛ الفائق 
في غريب الحديث ؛ المستقصي في الأمثال ؛ ربيع الأبرار ونصوص الأخبار في الأدب . 
معجم المؤلفين )185/1١(‏ . 


و8 ؤوا- 


وبهذا يظهر أنه لا حاجة لدعوى امجاز في رحمته تعالى كما هو مذهب السلف 
إذ المجاز خلاف الأصل المقتضي لصحة نفي الرحمة عنه تعالى وضعف المقصود منها 
فيه كما هو شأن المجاز . 

إذ يصح أن نقول لمن قال زيد أسد ليس بأسد » وليست جرأته كجرأته . 

والحاصل أن الصفة تارة تعتبر من حيث هي هي » وتارة من حيث قيامها به 
تعالى» وثارة من حيث قيامها بغيره تعالى » وليست الإعتبارات الثلاثة متماثلة إذ 
ليس كمئله تعالى شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

كما ذكره إمام الحققين ابن القيم )١(‏ رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد9). 

فائدة : 

هذه القصيدة الآتي ذكرها من بحر الطويل من الضرب الثاني وله عروض 
واحدة مقبوضة والقبض حذف حامس الجزء وأضربه ثلاثة : 

الأول صحيح وبيته : 1 

أبا منذر كانت غرورا صحيفتي ولم أعطكم بالطوع مالي ولا عرضي 9©» 


)١(‏ ابن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي شمس الدين أبو عبد الله بن 
قيم الجوزية الفقيه الأصولي المفسر النحوي تفقه في المذهب الحنبلي وبرع وأفتى ولازم 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنه وتفنن في غلوم الإسلام » وكان عارفا بالتفسير لا 
يجارى فية وبأصول الدين والحديث ومعائيه وققههه وبالفقه وأصوله وبالعربية وله فيها اليد 
الطولى وله مؤلفات مفيدة نافعة وقد طبع كثير منها » توفى رحمه الله سنة 1/8١‏ ه . 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (57/7 5) ؛ وابن القيم الجوزية حياته وآثاره لبكر بن 
عبد الله أبو زيد . 

. )158/1( بدائع الفوائد‎ )١( 

(7) البيت لطرفة بن العبد وهو في ديوانه (ص15) ؛ وفي اللسان )9١9/5(‏ . 
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الثاني مثلها وبيته : : 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم ترودي © 
والثالث وبيته : قول الشاعر : : 
اقيموا بني التعمان عنا صدوركم وإلا تقيموا صاغرين الرؤسا 7 
كنرف عر همات ني عدت كنا ف البيحة. ' 
وأجزاء البحر الطويل ثمانية وهي : فعولن فصان » فعون؛ سقامين. 
فعولن » مفاعيلن » فعولن ؛ مفاعيلن . ُ 
ولنقطع البيت الأول من قصيدة الناظم رضي الله عنه ليقاس عليه نظائره 0 0 
فعولن + بحبل الا مفاعيلن هو أنت نت فعول دخله القبض وهو حذف خخامن الجزء . 
ساكنا كما هنا . 1 
و لبد معان بستداقة غنامسه ساكنا لأن عروضه لا تكون إلا كذلك . 
ولت تقول عه سس لع حرق عاش الور سف اميت ١‏ 
كبدعيا مفاعيلن لعلك : فعولن مقبوضة كتفلح . 
مفاعلن مقبوضة أيضًا واخرف المشدد في هذا الفن بحرفين » والعروض مؤنثة 
و آبر راع الأدليه 0 
والضرب مذكر وه وآخر المصراع الثاني . 


)0 البيت لطرفة بن العبد وهو فئ ديوانه ( ص/07) ؛ وفي شرج القصائد لسع الطال لبن ش 
الأثباري (ص١77)‏ .: 
20( البيث ليزيد بن الخذاق الشني كما في المفضليات (ص 518) , 
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وأما القافية : فهي من آخحر البيت إلى أول متحرك قبل ساكن بينهما وتكون بعض 
كلمة كما في قول امريء القيس (© . 1 
+“ 4 أي 5 0 
وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمل 9" 
هي 'من الحاء إلى الياء . وتكون كلمة كقوله 9" أيضا : 
ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل دمعي محملي 
وفي منظومة الناظم آخخر البيت الواو الساكنة في جميع القصيدة والمتحرك الذي 
قبل ساكن هي التاء في البيت والله أعلم . 
تتمة : قال الإمام العلامة أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن حمدان المعروف بابن 
بطة 2 أحد أعلام المذهب وهو ممن أخذ عن الحافظ أبي بكر بن أبِي داود الناظم 
رحمهم الله تعالى ورضي عنهم قال ابن أبي داود بعد سماعي هذه القصيدة الفريدة 
والعقيدة المفيدة هذا قولي وقول أبي الإمام الحافظ أبي داود وقول إمامنا الإمام أحمد 
هذا يعني ما يخالفه فقد كذب 2 . انتهى ©" , ١‏ 
(1) امرؤ القيس بن حسجر بن الحارث الكندي يماني الأصل ومولده بنجد من أشهر شعراء 
العرب في الجاهلية » له ديوان مطبوع . 
الأعلام (01/5 . 
(؟) البيت في ديوانه (ص؟) من معلقته . 
(7) أي امريء القيس وهر في ديوانه (ص4) من معلقته . 
(4) ابن بطة تقدمت ترجمته 1١8/١1(‏ ) . 
(5) النص في طبقات الحنابلة (؟/54) ؛ وفي العلو للذهبي (ص57١)‏ ؛ وفي المنهج الأحمد 
(17/1) ؛ وذكره ابن شاهين في كتابه شرح مذهب أهل السنة عن شيخه عبد الله بن أبي 
داود (ص 706) رسالة ماجستير بتحقيقي . 


(5) كتب في هامش و ظ » هنا : بلغ مقابلة . 


كد 


الى ١‏ ْ 
في الحث على اتباع السنة و اجتئاب البدعة 


قال رضي الله عنه : إتمسك) أيها المسلم السني المتبع سنة رسول الله وجماعة ١‏ . 
السلف الصالح من أهل الفرقة الناجية ( بحبل ) أي شرع الله من الكتات المتزل وما ' 
شرعه الله تعالى على لسان نبيه المرسل والجار وامجرور متعلق بتمسك يقال أمسككت ' 
الشيء وبالشيء ومنسكث به وتمسكت وامدسكت ومنه الحديث : «من مسك من 
هذا الفي بشيء » 7© أي أمسك وهو نظير قوله تعالى”: «( واعتصموا بحل الله 
زآل عمران : ٠١‏ ع أي بدين الإسلام أو بكتابه لقوله عه : 0 القرآن حبل الله انين » 
كما في الترمذيي 2 . استعار له الحبل من حيث أن السمسك به سبب الننتجاة عن 
لتردي كما أن اتمساك بالحيل سيب السلامة من التردي اموثوق به والإعتماد عليه 
فهو استعارة مضرحة وذكر التمسك ترشيحا . ْ 
وقد أخحرج الترمذي عن الحارث ”© الأعور قال مررت في المسجد فإذا الناش ١‏ 
يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فأخبرته فقال أوقد فعلوها؟ 
قلت : نعم . قال : أما إني سمعت رسول الله كله يقول : « ألا إنها ستكون فتنة 
قلت فما المخرج منها يا رسول الله ؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وبر ما بعدكم ْ 


)1غ( جزء من حديث طويل رواه:أبو داود في الجهاد رقم (5144) ؛ والنسائي في الههبة أ 
(051520/0) هبة التاع . سدقي مده :1ه ااي رولية عبد لابن عزوي 
العاص ؛ وانظر النهاية +(7”::/4) , 

(1) (177/0) رقم (9-0؟) وسيذكره المؤلف بعد قليل . 

() الممارث بن عبد الله الأعور الهمداني يكن أبا زهير روى عن علي وابن مسعود من كبار 
علماء التابعين على ضعف فيه : وكان شيعيًا مات سنة خمس وستين . 
ميزان الإععدال (476/1) ؛ والكاشف .)196/1١(‏ 
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وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المنين وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط 
المستقيم وهو الذي لا تزيع به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا 
يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم ينته الجن إذ سمعته حتى قالوا : 
( إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ) . من قال به صدق ومن عمل 
به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 2١(‏ نذها إليك 
يا أعور . 

قال الترمذي حديث غريب . 

ونحوه حديث عمر رضي الله عنه قال نزل جبريل عليه السلام على رسول الله 
له فأخبره أنها ستكون فتنة قال فما المخرج منها يا جبريل قال كتاب الله فيه نبأ ما 
قبلكم وبأ ما هو كاين بعدكم وفيه الحكم بينكم وهو حبل الله المنين وهو النور المبين 
الحديث © , 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : جمع الله في هذا الكتاب علم 
الأولين والآخرين وعلم ما كان وعلم ما يكون والعلم بالخالق جل جلاله أمره 
وخلقه © . 


)1١(‏ الحديث رواه الترمذي في جامعه في فضائل القرآن (177/5) رقم (95؟) باب ما جاء 
في فضل القرآن . 
وقال الترمذي عقيبه : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول وفي الحارث 
مقال . 

(؟:7) الحديشان أخرجهما رزين . قاله أبو السعادات بن الأثير في جامع الأصول (1/9ه7 
04 ولم أجدهما فيما اطلعت عليه من كتب الحديث . 
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( واتبع الهدى ) : أي الذي جاء به النبي المصطفى والرسول المقعدى والهدى 
بحم الماروتع الذال ليدخلة رقا وإلعلالة وارلع بكرن سزمنلة يوق 1 ش 

١ ل‎ 

يقال هداه هدى وهديا ؤهداية وهدية بكسرهما أرشده فنهدى واهتدى وهداه 
الله الطريق دله . 

قال الإمام ( المحقق في كتابه بدائع الفوائد  :‏ الهداية أربعة أنواع : 

أحدها : الهداية العامة المشتركة بين الخلق المذكورة في قوله تعالى ا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى # [طه : ٠ه‏ أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه 
ا ا ا 
ثم هداه لما خلقه له من الأعمال . 

قال وهذه الهداية د يقر اه الجر امار ا ا 
قال وللجماد أيضًا هداية تليق به كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به بهدوإن 2 
اختلفت أنواعها وصورها . وكذلك لكل عضو هداية تليق به : فالرجلين للمشي 


)0 أنظر لوامع الأنوار  014/1(‏ 0ام) . 

20 المعتزلة : أصحاب واصل بن عطاء خالف في حكم الفاسق من أمة محمد فجعله في منزلة 
بين المنزلتين فلما سمع الحسن البصري بدعنته طرده من مجلسه فاعتزل عند سارية من 
سواري المسجد وانضم.إليه قرينه في الضلال عمرو بن عمبيد فقال الناس إنهما قد اععرلا ٠‏ 
قول الأمة فسموا معتزلة ثم صاروا فرقًا كثيرة ويجمعها في بدعتها أمور منها : 
١‏ - القرل بنفي صفات الباري : ؟ ‏ القول بخلق القرآن . 
القول بالقدر. 2 . 4 القول بالمنزلة بين المنزلتين . 
انظر الفرق بين الفرق (ص 4 )١١‏ ؛ والملل والنحل(١/44‏ - © 4) . 

(*) أي : ابن القيم في "كتابه بدائع الفوائد (؟/ه" ‏ 200 . 
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واللسان للكلام والعين لكشف المرئيات وهلم جرا » وكذا هدى الزوجين من كل 
حيوان إلى الأزدواج والتناسل وتربية الولد » والولد (') إلى التقام الشدي عند وضعه 
ومراتب هدايته تعالى لا يحصيها إلا هو . 

الشاني : هداية البيان والدلالة والتعريف لنجدي الخير والشر وطريقي النجاة 
والهلاك 29 , 

وهذه الهداية لا تستلزم الهدي الام فإنها سبب وشرط لا موجب ولهذا 
ينتفي الهدي معها كقوله تعالى : ا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى # [ نصلت : ]١7‏ أي بينا لهم وأرشدناهم ود للناهم فلم يهتدوا ومنها 
قوله تعالى # وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم © [ الشورى : ؟ه ع وهذه تنكرها 
المعتزلة . 

فعندهم يلزم من الهداية الهدى فلا هداية عندهم إن لم تكن موصلة ( والذكر 
الحكيم يرد قولهم وبالله التوفيق) 29 . 

اثالث : هداية التوفيق والإلهام وهي الهداية المستلزمة للإهتدى فلا يتخلف عنها 
وهي المذكورة في قوله تعالى 7 يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 [ فاطر:8] . 

وفي قوله تعالى : ظ إن تحرص على هداهم فإن اللّه لا يهدي من يضل 4 

[ التحل: 39ا] 

وفي قوله عَلْله ٠:‏ من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ..» 2 5 
)١(‏ أي وهدى الولد إلى التقام الندي . 
(1) كما في قوله 9 وهديناه النجدين # [البلد : ٠١‏ ] . 


() ما بين القوسين من كلام المؤلف وليس من كلام ابن القيم . 
(4) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم (8707) في الجمعة » باب تخفيف الصلاة والخطبة من - 


د 


وفي قوله تعالى إ إنك لا تهدي من أحببت ولكن اللّه يهسدي من يشاء 4 
[القصص م قدي مسحل البنداية رات لاع وا لقره وياد راو 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ©[ الشوري : ؟] . 

الرابع : غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة أو النار إذا سي ا 
قال لل سان 9 إن القن أمنوا رعغلوا الماخنات يهذتهم ريه باعانهم تمر من 
تحتهم الأنهار في جدات النعيم 6 [ يونس :5 . 00 

وقال أهل الجنة فيها : (إ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 
هدانا الله 4 [ الأعراف ]ع 


وقال تعالى في حق أهل النار  :‏ احشروا الذين ظلموا ااا 
يعبدون من دون اللّه فاهدوهم إلى صراط الجحيم 6 ١7‏ [ الصافات : 9ع : 
وفي تفسير القاضي البيضاوي 27 رحمه الله تعالى : : الهداية دلالة بلطف 


رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 
وفي حديث آخر رواه أب داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
انظر : جامع الأصول (175/8) ؛ وانظر خخطبة الحاجة للشيخ ناصر الدين الألباني . 

. )73//1( نهاية كلام ابن القيم . انظر كتابه بدائع الفوائد‎ )1١( 

(؟) القاضي البيضاوي : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشسيرازي أبو سعيهد أو أبو لخر 
ناصر الدين البيضاوي : قاضي مفسر علامة ولد في مدينة البيضاء بفارس قرب. شيراز » 
وولي قضاء شيراز مدة ثم صرف عن القضاء فرحل إلى تبريز فتوفى فيها سئة 346 ه.» 
من تصانيفه : أنوار التنزيل وأسنرار التأويل ؛ مطبوع يعرف بتدفسير البيسضاوي ؛ وطوالع 
ارزارسواع اوضر إلى قاع لأسو واي تصق فرعتي لي 
طبع » وغيرها . 
درج هات الماش شرن سنكي واه براقا ري 
9١ل‏ والأعلام (1)01/4. 
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ولذلك تستعمل في الخير قال : وقوله تعالى: « فاهدوهم إلى صراط الجحيم » 
[الصافات : ١7‏ على سبيل التهكم . ثم قال : وهداية الله تعالى تتنوع أنواعا لا 
يحصيها عد لكنها تنحصر في أجناس مترتبة : 

الأول : افاضته القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء إلى مصالحه كالقوة 
العقليه والحواس الباطنة والمشاعر الظاهرة . 

الشاني : نصب الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشار 
بقرله : طإ وهديناه النجدين » [البلد: .]٠١‏ 

وقال: « وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى 6 [ فصلت : 17] . 

الثالث : الهداية يإرسال الرسل وإنزال الكتب وإياها عنى بقوله : 

. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا 6 الأنبياء : 7ع‎ ١ 

وقوله : ط إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 4 [ الإسراء  :‏ ع . 


الرابع : أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريهم الأشياء كما هي بالوحي أو 
الإلهام والمنامات الصادقة. وهذا قسم يختص بنيله الأنبياء والأولياء وإياه عنى بقوله: 


<ل أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 6 [ الأنعام :40] . 
وقوله : (٠‏ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا © [ العتكبوت : 19] انتهى 290 . 
فمن تمسك بالدين القويم واتبع الهدي الذي جاء به النبي الكريم هدي إلى 
الصراط المستقيم وإلى جنات الخلود والنعيم المقيم . 


ثم صرح الناظم رحم الله تعالى روحه ونور ضريحه ما أشعر بنفيه ورفضه ناهيا 


. )1١/1( النص في تفسير البيضاوي‎ )١( 
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عن الإنصاف به والمشول إلى غرضه فقال ( ولا ) ناهية ( تك ) أصلها تكون 

دخلت أداة النهي فسكنت النون فالتقى ساكنان النون والواو فحذفت الواو لالدقاء 

الساكنين فصارت اللفظة ( تكن ) فحذفت النون تخفيفا حذفا جائزا لا لازمبا 

فصارت تك . وكان القياس أن 'لا تحذف هذه النون لكنهم حذفوها تخفيفا لكثرة 

الإستعمال . 
ومذهب سيبوية )١(‏ ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن فلا 
| تقول : لم يك الرجل قائما . وأجاز ذلك يونس ”2 وقرئٌ شاذا «( لم يك الذين 
كفروا 6 [البينة :1ع ' ش 
وأما إذا لاقت متحركا فلا يخلو إما أن يكون ذلك المتحرك ضميرًا متصلا أولا 
إن كان لم تملك العرن انفاقا كقوله له لعسرين اللفطاب رضي الله عند في إن 


)١(‏ سيبويه : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشر الملقب سيبويه إمام النحاة وأول 
من بسط علم النحو » ولد في إحدى قرى شيراز وقدم البصرة فلزم الخليل بن أحمد 
وصنف كتابه المسمى ١‏ الكتاب » ط في النحو لم يصنع قبله ولا بعده مثله ورحل إلى بغداد 
ا و ليد 
وقبره بشيراز » توقى سنة: 1/8٠١‏ ه . 
انظر اوناك مضا 7/0 - 76 4) ؛ نزهة الألباء في طبقات الأدباء (ص 7١0‏ -17) ؛ 
والأعلام (ه/81) . 

زفة ولن ين حي لشي الاك أبو عبد الرحمن ويعرف بالنحوي علامة بالأدبٍ » كان 
إمام نحاة البضرة في عصره أخذ. عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من أئمة اللغة . 
قال ابن النديم كانت حلقته بالبصرة ينتابها طلاب العلم وأهل الأدب وفصحاء :الأعراب 
ووفود البادية من كتبه : معاني القرآن كبير وصغير ؛ واللغات ؛ والنوادر لوالو 
وغيرها ء توفى سنة 1417 ه . 
أنظر : أخسبار النحسويين الببصريين ( ص١2‏ ) ؛ ونزهة الألباء (ص 48 ) ؛ والأعلام 
نحن . 


او/اؤة - 


صياد إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لا يكنه فلا حير لك في قتله 2١(‏ فلا يجوز حذف 
النون فلا يقال : إن يكه ولا إن لا يكه وإن كان غير ضمير متتصل جاز الحذف 
والإثبات نحو : لم يكن زيد قائما » ولم يك زيد قائما 2 . 

واسمها في النظم عائد على الخاطب وبدعيًا خبرها أي ولا تكن صاحب بدعة 
أي مرتكبا غير سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم يإاحسان وأئمة الدين 
المقتدى بأقوالهم وأفعالهم . 

وأصل هذه الكلمة من الإختراع وهو الشيء يحدث من غير أصل سبق ولا مثال 
احتذى ولا ألف مثله ومنه قولهم أبدع الله الخلق أي خخلقهم ابتداء ومنه قوله تعالنى : 
« بديع السموات والأأرض © [ البقرة : /117] . 

وقوله : ظ ما كنت بدعا من الرسل 4 [الأحقاف :1 : أي لم أكن أول رسول 
إلى أهل الأرض . 

قال العلامة الفاضل أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي ”© المالكي في 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (108/5) رقم (104) ؛ ومسلم رقم 
(197) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) انظر : هذا المبحث في شرح ابن عقيل (1799/1- )*٠0‏ ؛ وشرح قطر الندى لابن هشام 
(ص ١1‏ 099 . 

() أبو بكر الطرطوشي : محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي 
أبوبكر الطرطوشي أديب من فقهاء المالكية الحفاظ من أهل طرطوشه بشرقي الأندلس تفقه 
ببلاده ثم رحل إلى المشرق سنة 4/5 هاء فحج وزار العراق ومصر وفلسطين ولبنان وأقام 
مدة في الشام ئم سكن الإسكندرية فدولى التدريس واسكمر فيها إلى أن توفى بها سنة 
مها 
أنظر : فهسرسة شيوخ القاضي عياض (ص؟1) ؛ والأنساب (19/9) ؛ والسير 
(450/15)؛ والصلة (؟/ هلاه ؛ والأعلام 075/7 . 


17ت 


تابه 00 : ١‏ وهذا الإسم يدخل: فيما تخترعه القلدوب وفيما تنطق به الألسبة وفيما 
تفعله الجوارح ( , وقد غلب لففظ البدعة على الحدث المكروه في الدين مهما أطلق 
هذا اللفظ ومثله لفظ البتدع لا يكاد يستعمل إلا في الذم 99 . 

وأما من حيث أصل الإشتقاق فإنه يقال : ذلك في المدح والذم لأن المراد أنه شي ء 
مخترع على غير مثال سبق ولهذا يقال في الشيء الفائق جمالاً وجودة : ما هو إلا 


0-3 


بدعة , 


فآن 0 واليندمة : الكدت فى الدرل يعد الأكمال وهو مالم يكن فر عضر 
النبي عي مما فعله أو أقر عليه » أو علم من قواعد شريعته الإذن فيه وعندم النكير 
عليه . وفي معنى ذلك ما:كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم ما أجمعوا عليه 
قولاً أو فعلاً أو تقريراً » وؤكذا ما اختلفوا فيه فإن اختلافهم رحمة مهما كان 
للإجتهاد والتردد مساغ وليس لغيرهم إلا الإتباع دون 9 الإبتداع © , 


(1) الحوادث والبددع (ص88- 028 . 

(؟) نهاية كلام الطرطوشي ,٠.‏ 
وانظر في هذا المبحث الإعتصام (85/1-/ا") . 

9 2 : الباعث على إنكار' البدع والحوادث (ص 17 18-1) . 

١ )4(‏ ي : الجوهري في الصبحاح )1١85/7(‏ ره عه أبر شاد في الباث على نكر 
البدع والحواث (ص8١)‏ وعنه الشارح هنا . 

© اختلف العلماء في تخديد معنى البدعة شرعًا فت ع با قال اد رقا 
من جعلها عامة تشمل كل ما أحدث بعد عصر الرسول عله سواء كان محمودا 
أومديوما: 
ولعل أحسنها وأوضحها ضحها : الطريقة اشترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بها اقرب إلى 
الله ولم يقم على صحتها دليل شرعي صحيح أصلاً أو وصفا . 
انظر الإغتصام للشاطبي 77/1 ؛ والبدعة وأثرها السبيء في الأمة (ص١)‏ سليم الهلالي . 

(7) انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص8١)‏ . 


-5/اؤ - 


فإن قلت المحدثات منقسمة إلى بدع مسبت حسنة وإلى بدع مستقيحة 27 كما قال 


)١(‏ خصٍ الدكتور ناصرالعقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب ١‏ اقتضاء الصراط 
المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم ؛ حول مفهوم البدعة ققال : 
لقد أخطأ كثير من التاس في العصور المدأخرة في مفهوم البدعةوأحكامها , فقالوا : بأن 
البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة وأنه ليست كل بدعة ضلالة وأن ما ارتضاه المسلمون 
وتعارفوا عليه لا يكون بدعة » وهذه المفاهيم كلها إنما حدثت بعد القرون الثلاثة الفاضلة. 
قال : فاستطاع المؤلف - يعني ابن تيمية ‏ أن يؤصّل لهذه المسألة ويستقرئ أدلتها وييين 
أحكامها ووجه المنطأ فيها على النحو التالي ويبين أن كل بدعة ضلالة بصريح السنة 
ومنطوقها حيث ذكر الرسول يَقُهِ : ؛ أن كل بدعة ضلالة » وأن شر الأمور محدثاتها » 
وأن كل محدثة بدعة » وما زعمه بعض الناس من أنه ليس كل بدعة ضلالة فهو ممصادم 
لقول الرسول َه ومشاقة له . 
إن البدع التي هي محل الكلام هنا هي ما أحدثه الناس في العبادات وشعائر الدين وشرائعه 
كالأعياد المحدثة والبدع التي أحدثها الناس حول القبوروالمزارات والمشاهد وال موالد . 
وكالصلوات المحدثة مثل صلاة الرغائب » والصلاة الألفية » والصيام المحدث مثل صيام أول 
ميس من رجب ونحو ذلك من المبتدعات التي يتعبد الناس بها أو تصير من شعائرهم 
وسماتهم الدينية فهذه الأصل فيها أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله . 
أما العادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما حرمه الله . 
مسألة إن كل بدعة في الدين ضلالة محرمة هذا ما أجمع عليه الصحابة والسلف الصالح 
ولم تحشر البدع إلا بعد القرون الشلائة الفاضلة حين صصسارت للروافض والقرامطة دولة 
وكثرت الطرق الصوفية النكدة , 
إن ما اعتاده بعض الناس أو حتى أكثرهم في بلاد المسلمين من الإقرار يبعض البدع وعملهم 
لهاوسكوت بعض العلماء عنها وعمل بعضهم لها ودعوة آخرين لها كل هذا لا يصلح 
دليلاً على أنها بدع حسنة ومقبولة ومرضية في دين الله لأن الدليل المجمع عليه إنما هو كتاب 
الله أو سنة رسوله وسنة الخلفاء الراشدين والإجماع وهذه الأصول كلها تبطل البدع أما 
مجرد أعمال وأقوال تصدر من بعض المسلمين أو أكثرهم وإن سموا علماء فهذا لا يصير 
دليلا بالإجماع . 
استدل بعضهم على أن بعض البدع حسنة في الدين بقول عمر في صلاة التراويح ( نعمت 


- 


الإمام الشافعي 2١(‏ رضي الله عنه : البدعة بدعتان : بدعة مخمودة وبدعة مذمومة . 
فما وافق السنة فهو محمود ما خالف السنة فهو مذموم 27 واحتج بقسول أمير 1ْ 
المؤمنين عمربن الطاب رضي الله عنه في قيام رمضان « نعمت البدعة » 29 , 


البدعة.) وأنه سنها وأقره: الصحابةعلى ذلك . 
لكن المؤلف يرد هذا بأن صلاة السراويح لها أصل في السنة وأن الرسول لله صلاها ش 

ْ وصلاها الصحابة خلفه وأنه تركها خشية أن تفرض فبقيت مسدونة بعد توقف الوحي : 
وإنقطاع احتمال فرضها . 
ثم إن قول عسمر لا يرد به قول الرسول د كل بدعة ضلالة » لأن تسمية عمر لها ١‏ بدعة » 
تسمية لغوية إذ مفهر م.البدعة في اللغة أوسع منه في الشرع .فلا تعني تسمية عمر لها 
«بدعة6 أنها بدعة في الذين . انتهى . 
اقنضاء الصراط المستقيم (8/1ه ‏ 05). 
وقال الحافظ بن رجب : وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فإنما ذلك 
من البدع اللغوية لا الشرعية ثم ذكر قول عمر : 9 نعمت البدعة » . 
ثم أورد قول الشافعي :.البدعمة يدعىان : بدعة محمودة وبدعة مذمومة » وقال ومراد 
ل ا ل 
الشريعة ترجع إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع . 
وأا البدعة الخصردة فما وافق السنة يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه . وإنما هي 
بدعة لغة لا شرعا لموافقتها السنة . انتهى . 
جامع العلرم (591/9 - 01914 : 

)1١(‏ الشافعي : محمد بن إدريس بن العباس أبو عبدالله القرشي ثم المطلبي الشافعي المكي الإمام 
عالم العصر وفقيه الملة صدف التصانيف ودون العلم من أئمة المسلمين وعلمائهم لقعي 
بهم » توفي سنة أربع ومائتين . 

سير أعلام النبلاء (٠٠/0:)؛‏ وتقريب (ص 184) . 

(؟) النص عن الشافعي رواه أبو نعيم في الحلية )1١5/9(‏ ؟ وذكره أبو شامة في كتتابه الباعث 
ر(ص١5)‏ . 5 

(؟) رواه البخاري في صحيحه (75/1) ومالك في الموطاً )1١4/1(‏ . 


-4/اوة- 


وقال الشافعي أيضًا : احدثات من الأمور ضربان : ٠‏ 

أحدهما ما أحدث يخالف كتابًا أو سنة أو أثرًا وإجماعا فهذه البدعة الضلالة . ٠‏ 

والثاني : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لو أحدث من هذا فهي محدثة غير 
مذمومة 20 , 

قلت الأمر كذلك ولكن تسمية المسعحسن من ذلك بدعة على سبيل التوسع 
والمجاز وإلا فالبدع المراد بها ما خالف المشروع وتعدى به إلى الممنوع . 


وأما امحدثات الحسنة فجائزة ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب (© مثل 


(1) رواه البيهقي في مناقب الشافعي (19/1) ؛ وفي المدخخل إلى السنن الكبرى (ص ٠6‏ ”) 
وذكره أبو شامة في الباعث (ص١5)‏ . 

(؟) قسم العز بن عبد السلام البدعة إلى خمسة أقسام : 
١-واجبة.‏ ؟-محرمة. #-مندوبة. 4 مكروهه. ه- مباحة. 
وذكر أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في.قواعد 
الإيجاب فهي واجبة وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة » وإن دخلت في قواعد 
المندوب فهي مندوبة وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة ثم ذكر أمثلة للبدع الواجبة 
مثل الإشتغال بما به بفهم كتاب الله وكلام رسول الله . وحفظ غريب الكتاب والسنة من 
اللغة . 
والمندوبة : مثل إحداث الربط والمدارس وبناء القناطر . 
ورد عليه الشاطبي في الإعنصام وقال : إن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل 
شرعي بل هو في نفسه متدافع لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي.لا من 
نصوص الشرع ولا من قواعده إذ نو كان هنالك مايدل من الشرع على وجوب أو.ندب أو 
إباحة لما كان ثم بدعة . ولكان العمل داخخلاً في عموم الأعمال المأمور بها أو الخير فيها . 
قلت : وما ذهب إليه الشاطبي هو الرأي الصحيح ؛ وهو أن البدعة واحدة وهي التي لا:ذليل 
عليها من الشرع وأن كل بدعة ضلالة كما جاء في الحديث الصحيح . 
انظر : القراعد الكبرى )١95/1(‏ ؛ والاعتصام )١97- ١91/1(‏ ؛ البدعة وأئزها السيء 
في الأمة (ص 79 ١‏ 4) . 


-ه70اؤة مه 


كالؤاكاي والريط والناري وار يمانت ('» وخحانات السبيل وغير ذلك من أنواع ٠‏ 
الات حو احير ارا قل اكرات رصانت باريد ل ْ 
اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى 9") 
ومن أعظم ذلك صنعا وأحسنه وضعا وأعمه نفعا تصانيف الكتب في جميع 
العلوم النافعة الشرعية على اختلاف فنونها وتقرير قواعدها وتقسيمها وتقريبها 
وتعليمها وكثرة التفريعاث وفرض المسائل التي لم تقع و تحقيق الأجوبة عنها وتفسير 
الكتاب العزيز والأخبار النبوية : والكلام على الأسانيد وامحسون والجرح والتعديل , 
ولواحق ذلك . ْ 
وتنبع كلام العرب نثره ونظمه وتدوين كل ذلك واسخراج علوم جمة منه 
كالنحو وامعاني والبيان والقوافي والأوزان » فهذا كله وما شاكله معلوم خسنة » 
رادم يي الوا دكار اياي رلم طاي كله وبطار برا 
فكل ذلك مأمور به ولا محذور فيه 29 . 
وأما البدع المستقبحة فهي التي أطلق العلماء دنهنا وأكراة اها بالبناع 
الإعتقادية التحالفة لما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأثئمة 
ال ا 
السنة العاملين . 


. المارستان : بفتح الراء ؛ دارالمرضى وهو معرب » صحاح الجوهري » مرسى‎ )١( 

؟) انظر هذا المبحث في الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١١)‏ ؛ والقواعد الكبرى 
لابن عبد السلام )١١35/7(‏ ؛ والاعتصام للشاطبي )١88/1(‏ وما بعدها . 

(*) انظر : الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١؟‏ - 77) . 


-ك1ا- 


قال الحافظ ابن رجب 2١١‏ : و( يتعين في هذه الأزمنة التي بعد العهد فيها 
بعلوم السلف ضبط ما نقل عنهم ليتميز به ما كان من العلوم موجودًا في زمانهم 
وما حدث من ذلك بعدهم فتعلم بذلك السنة من البدعة . 


وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : إنكم ققد أصبحتم اليوم على 
الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول0© . 

وروى ابن مهدي 7©) عن الإمام مالك > رضي الله عنه قسال  :‏ لم يكن شيء 
من هذه الأهواء في زمن النبي عله وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم 90 . 


)١(‏ ابن رجب : عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي أبوالفرج زين 
الدين الحنبلي حافظ للحديث فقيه مؤرخ من العلماء » ولد في بغداد ونشأ وتوفى في 
دمشق من كتبه : شرح جامع الترمذي ؛ و جامع العلوم والحكم ط ؛ وفضائل الشام ؛ 
والإستسخراج لأحكام الخراخ ؛ والقواعد الفقهية ؛ وذيل طبقات الحنابلة ؛ جزءآن ؛ وفتح 
الباري شرح صحيح البخاري » لم يتمه ؛ وغيرها , توفى سنة 88لا ه . 
الدرر الكامنة (8/5؟4 - 475) ؛ وابن العماد شذرات الذهب (5/وم”.74) ؛ 
والأعلام (0/ه 0 . 

(؟) النص في جامع العلوم والحكم (1345-1556/9) . 

() أخرجه الدارمي في سننه )01/١(‏ ؛ والمروزي في السنة (ص14) . 

(5) ابن مهدي : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم أبو سعيد البصري ثقة 
ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث قال ابن المديني : ما رأيت أعلم منه » مات سنة ثمان 
وتسعين ومائثة . 
تاريخ بغداد (١١/10؟)‏ ؛ وتذكرة الحفاظ (795/1) ؛ وسير أعلام النبلاء (197/9 - 
8 

(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي أبو عبد الله المدني الفقيه إمام دار 
الهجرة وشيخ الإسلام إمام من أئمة المسلمين وأعلامهم » توفى سنة تسع وسبعين ومائة . 
سير أعلام النبلاء (17/8) ؛ وتقريب (ص 798 ) . 

(1) أورده ابن رجب في جامع العلوم ( 57-5585/5؟) . 


يفن 05 


وكان مالك يشير بالأهواء إلى ما حدث من التفرق في أصول الدين من 
الخوارج 07 والروافض ”2 والمرجعة (» ونحوهم ممن تكلم في تكفير المسلمين 
واستباحة أموالهم ودمائهم أو فنَ تخليدهم في النار أو في تفسيق خحواص هذه الأمة 
أو عكس ذلك فزعم أن المعاصي لا تضر أهلها وأنه لا يدخل النار من أهل التوحيد 


اعد 


(1) الخوارج : جمع حارج وهو الذي تملع طاعة الإمام الحق وأعلن عصيانه وألّب عليه . وأول 
ما ظهر من أمر الخوارج في عهد علي رضي الله عنه حيث خخرجوا عليه وكفروه لما صار إلى 
ال راض كال عقر داك الاو رلجاراه في لودو ارج ار 
الإمام إذا خالف السنة حقًا واجبًا . 
مقالات الإسلاميين (114-11/1) ؛ الفسرق بين الفرق (ص77) ؛ الملل والنحل 
ل 0 

(1) الروافض : طوائف من غلاة الشيعة سموا رافضة لرفضهم إمامة ل وهم 
مجمعون على أن النبي مله نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك 
وأعلنه وأن أكشر الصحابة ضلوا بتركهم الإقنداء به بعد وفاة النبي مَل بل تعدوا ذلك إلى 
الوقيعة في كبار الصحابة طعنا وتكفيراً وهم فرق وطوائف كثيرة وكل فرقة تكفر,سائرها . 
انظر : مقالات الإسلاميين (89-88/1) ؛ و الملل والنحل (457/1 )١554 ١‏ ؛ والفرق بين 
الفرق (ص 5955١‏ 7ه). أ 

() المرجمة : الإرجاء في اللغة التأخير وسموا مرجعة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان وهم فرق : 
أ مرجتة الجهمية يقولون الإبمان المعرفة بالقلب فلا تضر مع الإيمان مغصية كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة . ١‏ 

ب منهم من يقول الإبمان القول باللسان وهو قول الكرامية . 

ج - من يقول الإيمان التصديق ى بالقلب والنطق باللسان وليست الأعمال من مسمى الإيمان. 
وهو قول الأحناف . 

انظر : مقالات الإسلاميين (11/1؟ - 5 ١؟)‏ والفرق بين الفرق ( 7١‏ 07؟) وشرح 
العقيدة الطحاوية (ص 0730/7 . 


-ثم/ااة- 


وأصعب من ذلك كله : ما أحدث من الكلام في أفعال الله تعالى من قضمائه 
وقدره وكذب بذلك من كذب وزعم أنه نزه الله تعالى بذلك عن الظلم . 

وأصعب من ذلك ما أحدث من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته مما سكلت عنه 
النبي عله وأصحابه رضي الله عنهم والتابعون لهم يإحسان رحمهم الله تعالى . 

فقوم نفوا كثيرا مما وزد في الكتاب والسنة من ذلك وزعموا أنهم فعلوه تنزيها لله 
تعالى عما تقتضي العقول تنزيهه عنه وزعموا أن لازم ذلك مستحيل على الله تعالى 
وقوم لم يكتفوا بإثباته حتى أثبتوا بإثباته ما يظن أنه لازم له بالنسبة إلى المخلوقين . 

وهذه اللوازم نفيًا وإثباثًا درج صدر الأمة والرعيل الأول على السكوت 
عنها 22210 وهو مذهب السلف واعتقاد الفرقة الناجية الذي أشار إليه الناظم رحمه 
الله تعالى ورضي عنه . 


. نهاية كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم (؟/555)‎ )١( 

» يقول ابن تيمية رحمه الله : الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديئها 9 ستة أقسام‎ )١( 
: كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة‎ 
. قسمان يقولان : تجرى على ظواهرها‎ 
. وقسمان يقولان : هي على خلاف ظاهرها‎ 
. وقسمان : يسكتون‎ 
أما الأولون فقسمان : أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جدس صفات‎ 
. الخلوقين » فهؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل أنكره السلف‎ 
الناني : من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كمايجري ظاهر اسم العليم‎ 
. والقديروالرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله‎ 
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه يدل كلام جمهورهم‎ 
وكلام الباقين لا يخالفه . وهو أمر واضح فإن الصغات كالذات فكما أن ذات الله ثابتة‎ 
- حقيقة من غير أن تكون من جنس الخلوقات فصفاته ثابدة من غير أن تكون من جدس‎ 


14ل 


وأراد بقوله:(ولاتك بندعيا) أي لا تكن نمن إعتقد إعتقاد أهل 
البدع فئ أصول الدين من:الإثنتين وسبعين فرقة ء فإنها في الننار كما 
أخبر النبي المفعار مَل : فمنهم الخوارج 7 والمرجعة 27 والقدرية 9 


صفات الخلوقات . ْ 
وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهر” هما تقسمان : 
١‏ -( قسم ) يتأولونها ويعينون المراد مكل قولهم : استوى بمعنى استولى أو بعنى علو المكانة 
والقدرء أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني 
المتكلمين . ْ : 
؟ - ( وقسم ) يقولون : ألله أعلم بما أراد بها : لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما 
علمتاه . ٍ 7 
وأما السمان الواقفان : فقوم يقولون يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله 
ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم . 
وقوم بمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحذيث معرضين يقلوبهم 
والسنتهم عن هذه التقديرات . 
ثم قال والصواب في كثير من'آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابعة كالآيات 
ا ا 
وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك 
مجموع الفتاوى ١17/0(‏ - 1010) باختصار . 
0١‏ انظر 0178/1 . 
(5) تقدمت 1078/19 ). 
زضة القدرية : أتباع معيد الجهني (:ه ) أول من قال بنفي القدر وأن الأمر أنف لم يقدر الله 
من عمله شيعا وأن الإنسان هؤالفاعل للخير والشر لم يسبق به علم من الله ولا تقدير . 
وقال : إن الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليْه شر ولا ظلم ولا يجوز أن يريد 
من العباد خلاف ما يأمر ويحتم عليهم شيئا ثم يجازيهم عليه فالعبد هو الفاعل للخير والنشر 
والإبمان والكفر والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله .. قال ويستحيل أن يخاطب العبد 
بإفعل وهو لا يمكنه أن يفعل . وتابعه في بدعته غيلان الدمشقي وواصل بن عطاء الغرال - 


داوبحمؤو- 


والرافضة () والجهمية (') والمعتزلة © وهذه الفرق تتشعب منها الإثنتان وسبعون 

فرقة فرقة (4) والله تعالى أعلم . 
وقول الناظم رحمه الله ورضي عنه ( لعلك ) أيها الأثر ي المقتفي لنظمي ونثري 

إن تمسككت بالشرع القويم من الككتاب العزيز زالقديم وبما صح عن النبي الكريم عليه 

أفضل الصلاة والتسليم والسلف الصالح القويم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
وأئمة الدين المعول عايهم في سائر الأزمان وجانبت أهل البدع ولم تركن إلى 
أهوائهم وما انتحلوه وابتدعوه من دعاويهم ودعواهم ومباينة اعتقادهم ومجانبة 
فسادهم وإفسادهم . ( تفلح ) : أي تفوز بالدرجات العالية والنعيم المقيم في 

عرصات الآخرة وجنات النعيم . 

والفلاح : من الكلمات الجامعة لخيري الدنيا والآخرة . 

قيل : إنه عبارة عن أربعة أشياء : بقاء بلا فناء » وغنى بلا فقرء وعز بلا ذل » 

وعلم بلا جهل . 
وعمرو بن عبيد وغيرهم وقد خالفوا بذلك الكتاب والسنة وتبرأ منهم من كان في عصرهم 
من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم . 
انظر : صحيح مسلم (77/1) ؛ والملل والنحل )47/١(‏ ؛ والفرق بين الفرق ١‏ ص4 -١١‏ 
مكلعل ). 

(1) تقدمت (١1/ملا١ا).‏ 

(0) الجهسمية : أتباع الجهم بن صفوان : ومذهبه نفي الصفات عن الله تعالى وهو القائل بأن 
الإنسان مجبور لا قدرة له ولا اختيار وقال : إن الإبمان المعرفة بالقلب وقال بخلق القرآن 
وقال بفناء الجنة والنار . 
انظر : مقالات الإسلاميين )””8/١(‏ ؛ والفرق بين الفرق (ص١١؟)‏ ؛ والملل والنحل 
جالكم عم 

(5) تقدمت 055/1 . 

(4) أنظر : الفرق بين الفرق (ص 78 ) ؛ ومقالات الإسلاميين )78/١(‏ . 


-1١م1-‎ 


قالوا : فلا كلمة في اللغة أجمع للخيرات من كلمة الفلاح 27 . 


وكذلك النصيحة فإنها كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له ويقال إنها 


من وجيز الأسماء ومختصر الكلام 299 . 


قال الخطابي : 7 وليس في كلام العرب كلمة مفردة تستوفي بها الغبارة عن 
معنى هذه الكلمة . ١‏ 


كما قالوا في الفلاح : إنه ليس في كلامهم كلمة أجمع خيري الدنيا والآخرة 


زفق انتهى ؛ 


منه أي الفلاح 

ومفهوم كلام ( المضئ ) 2 رحمه الله تعالى أن لا فلاح لأهل البدع أصلا 
لأنه ترجى لمن أقتفى الآثار ونهج نهج الأتباع وجانب الأشرار وخصالف أهل 
الإبتداع الفلاح ومن لا يكون كذلك فلايرجى له الفلاح ولا يتوقع له الخلاص ولا 
النجاح . 1 


(121) نقله المصنف من شرح ابن دقيق العيد على الأربعين النووية (ص 270-84 ؛ وانظر لوامع 
الأنوار للمؤلف (1/. *”) . 

(”) المنطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان » فقيه محدث لغوي 
حافظ من أهل بست من بلاد كابل » توفى سنة 784 ه . من تضانيفه : معالم السنن في 
شرح سنن أبي داود » ط ؛ وغنريب الحديث ؛ ط ؛ واصلاح غلط المحدثين » ط ؛ وبيان 
إعجاز القرآن ؛ و شرح صحيح البخاري ؛ وغيرها . ' 20 
انظر : سير أعلام التبلاء (77/307) ؛ وطبقات الشافعية (787/7- )59٠0‏ ؛ وفيات 
الأعيان (9؟/5 71 - 15 ؟) والأعلام 079/9 . ش 

(4) النص في شرح مسلم للتووي (0907/1) . 

(5) كذا في المخطوطتين وهي اختصار لكلنة المصدف . 
ولو قال الناظم كمامر لكان أفضل . 


-6م1- 


ولما طلبت أم بشر بن غياث المريسي 21١‏ الخبيث المعدزلي من الإمام الشافعي (") 
رضي الله عنه أن ينهاه عن هواه قال له أخبرني عما تدعو إليه أكتاب ناطق ؟ أم فرض 
مفترض » أم سنة قائمة ؟ أم وجوب عن السلف البحث فيه » والسؤال عنه ؟ قال 
بشر : ليس فيه كتاب ناطق ولا فرض مفترض ولا سنة قائمة ولا وجوب عن 
السلف البحث فيه » والسؤال عنه إلا أنه لا يسعنا خلافه . فقّال له الإمام الشافعي 
رضي الله عنه : أقررت على نفسك بالخطأ فأين أنت عن الكلام في الفقه والأخمبار 
يواليك الناس عليه فلم يفعل فلما خرج بشر من عند الشافعي قال الشافعي رضي الله 
عنه : هذا رجل لا يفلح 7© فجزم له بعدم الفلاح . 

وكذلك قال سيدنا الإمام أحمد 2 رضي الله عنه : عليكم بالسنة والحديث 
وماينفعكم وإياكم والخوض وامراء "2 فإنه لا يفلح من أحب الكلام . 

وقالٍ رضي الله عنه في علماء أهل البدع من المتكلمة : لا أحب لأحد أن 


(1) بشر بن غياث المريسي كان من أصحاب الرأي أخذ الفقه عن أبى يوسف القاضي إلا أنه 
اشتغل بعلم الكلام وجدٌ في القول بخلق القرآن وناظر عليه واحتج له ودعا إليه وحكي عنه 
أقوال شنيعة ومذاهب مستنكرة من ذلك القول بخلق القرآن وتعطيل صفات الله ورده 
للأحاديث الثابتة في الرؤية وغيرها » توفى سنة 7١‏ ه . 
تاريخ بغداد ( 7/1 ه-/51 )؛ والميزان (755/1) . 

.)1074/1١( تقدم‎ )5( 

(*) النص في تاريخ بغداد (55/97) ؛ وفي مناقب الشافعي للبيهقي ٠١ 4/١(‏ ؛ وفي الجواهر 
المضيئة في طبقات الحنفية (448/1 4) . 

(5) تقدم 011/17 . 

(5) المراء : الجدال » والتماري والمماراة المجادلة على مذهب الشلك والريبة ويقال للمناظرة مماراة 
لأن كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتر به كما يمتري الحالب اللبن من الضرع. 
النهاية (4/؟755) . 


-18#- 


يجالسهم ولا يخالطهم.ولا يأنس بهم فكل من أحب الكلام لم يكن آخحن أمره إلا : 
إلى البدعة . فإن الكلام لا يدعوهم إلى خمير فلا أحب الكلام ولا الخوض فيه ولا . 
الجدال .عليكم بالسنن والفقه الذي تنتفعون به ودعوا الجدال وكلام أهل الزيخ 
والمراء . ْ 00 
أدركنا الناس ومايعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام وقال رضي الله عنه : من 
أحب الكلام لم يفلح عاقبة لكلا لوول إن نير صنل وإباكم من ان 
ونا ركيب كل 917 


لشبييسسه: 


قد أكثر السلف رضي الله عنهم في ذم الكلام والخوض فيه والتقصي.عن دقائقه 
والتدقيق فيما يزعمون أنه قضايا برهانيةوحجج قطعية يقينية » وقد شحنوا ذلك ' 
بالقضايا المنطقية والمدارك الفلسفية والعخيلات الكشفية والمباحث القرمطية » وكان 
أئمة الدين مثل الإمام مالك 27 وسفيان 2 وابن المارك © وأبي يوسف 0© / 


(1) انظر : سير أعلام النبلاء (7531/11) ؛ ولوامع الأتوار )1١9-1٠١8/1(‏ . 

. ظ » بلغ مقابلة‎ (١ كتب هنا في هامش‎ )١( 

(*) الإمام مالك بن أنس تققدم (17/19//1) . 

(4) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد [منام خجة 
مات سنة إحدى وستين:ومائة . 
تقريب (ص )١58‏ . '| 

(5) عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه . 
خصال الخير . مات سنة إحدى وثمانين ومائة . 
تقريب (ص 1810) . 

(7) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب:الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوؤسف صاجبا الإمام أبي 
حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه كان فقيها علامة ولد بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية 


8ه 


والشافعي ('2 وأحمد 7 وإسحق 27 والفضيل © بن عياض وبشر الحافي ©» 
يبالغون في ذم الكلام وفي ذم بشر المريسي 20 وتضليله . 

حتى إن هارون الرشيد خامس خلفاء بني العياس قال يومًا : بلغني أن يشر 
المريسي يقول : إن القرآن مخلوق ولله علي إن أظفرني الله لأقدلنه قتلة ما قتلها 
أحد ) فأقام بشر متواريا أيام الرشيد نحو من عشرين سنة . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في كتابه: شرح 
العقيدة الأصفهانية : د هذه التأويلات التي ذكرها ابن فورك © ويذكرها 


ثم لزم أبا حنيغة فغلب عليه الرأي » ولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد » 
ومات في خلافته سنة 17 ه بيغداد وهو على القضاء . 
تاريخ بغداد (417/4؟ )؛ والجواهر المضيئة (؟/570) ؛ والأعلام (15/8) . 

(1) الشافعي تقدم (1074/1 ) . 

(0) أحمد تقدم .)111/١(‏ 

(*) إسحاق بن راهويه تقدم ( .)1١1١7/١‏ 

(4) الفضيل بن عياض بن مسعود التيمي أبو علي المشهور أصله من خراسان ثم سكن مكة » 
ثقة عابد إمام » مات سنة سبع وثمانين ومائة وقيل قبلها . 
تقريب (ص /737) . 

(0) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطا بن هلال المروزي نزيل بغداد أبو نصر الحافي : 
الزاهد الجليل المشهور ؛ ثقة قدوة مات سنة سبع وعشرين ومائتين . 
تقريب (ص 55) . 

(5) بشرالمريسي تقدم (189/1) . 

(7) تاريخ بغداد (54/7) . 

(8) ابن فورك : محمد بن المسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني أبو بكر واعظ عالم 
بالأصول والكلام من فقهاء الشافعية سمع بالبصرة وبغداد وحدث بنيسابور وبنى فيها 
مدرسة وتوفى على مقربة منها فنقل إليها سنة 05؟ ه . شْ 
طبقات الشافعية (11/4١)؛‏ ووفيات الأعيان (707/4)؛ والأعلام (87/5) . 


-همو- 


الرازي 2١(‏ في كتابه تأسيس التقديس وغيره ويوجد منها في كلام غالب المتكلمة : 
من عبد السلام الجبائي2 وعبد:الجبار2" وأبي حسن البصري 247 وغيرهم هي بعينها ' ٠‏ 
التأويلات التي ذكرها بشر المريسي ورد عليه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي © 


)١(‏ الرازي : محمد بن عمر بن الحسن بن الحسسن بن علي التيمي البكري الطبرستاني الرازي 
الشافعي المعروف بالفخر الرازي وبابن خطيب الري أبو عبد الله : مفسر متكلم فيه أصولي 
حكيم أديب شاعر طبيب مشارك في كثير من العلوم ؛ توفى سنة 41 © ه . 
طبقات الشافعية للسبكي (41/8) ؛ ووفيات الأعيان (4//4؟) ؛ ومعجم المؤلفين 
اللفلفة” 

(؟) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي ( أبو ا 
الطائفة الهاشمية من المعتزلة » توفى سنة "191١‏ ها . : 
تاريخ بغداد (١١/5ه)‏ ؛ وابن كثير البداية (1173/11) ؛ ومعجم المؤلفين (ه/. 0 . 

(5) عبد الجبار بن أخسمد بن عبد الجبار الهسمداز ني أب الحسن فقييه أصولي متكلم مبشارك في 1 

بعض العلوم كان مقلد الشافعي ‏ في القشروع وعلى رأس للحزل ف الأنول ع توفى سنة ش 
6ه . 
ازيم يفاد 0030139 ,رفاك الناضة 3 ١‏ ومسجم الزلفين (ه/م/0 . 

(4) أبو ا حسن البصري » كذا في انخطوطتين ولعل الصواب أبو الحسين البصري : فهو الذي 
يذكره ابن تيمية في كنتبه وهو : محمد بن علي الطيب أبو الحسين البصري أحد أئمة 
المعتزلة, ولد في البصرة وسكن.بغداد وتوفى بها » من كتبه : المعتمد في أصول الفقه ؛ط ؛ 
وتصفح الأدلة ؛ وغرر الأدلة » وشرح الأصول الخمسة ؛ توفي سنة 475 ها. ' 
تاريخ بغداد ( /98) ؛ والأعلام (5/ه0107) . : 

(5) عفمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الإمام العلامة الحافظ أبو سعيد التميمي الدارمي أخذ 
علم الحديث وعلله عن علي ويحيى وأحمد وفاق أهل زمائه » وكان ناصرًا للسنة » بصير 
افيه ,متت كناب راداي بار ارين ١‏ كناب الزمغلى اموي ) ورف 
توفي سنة 8ه . 
سير أعلام النبلاء 0 البداية دك السبكي 0 32 


-145- 


أحد مشاهير أئمة السنة من علماء السلف في زمن البسخاري 2١7‏ في المائة الشالثة في 
كتابه الذي سماه : رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في 
الوحيد . فحكى هذه التأويلات بأعيانها عن بشرالمريسي بكلام يقشضي أن 
المريسي أقعد بها وأعلم بالمعقول والمنقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم 
من جهته (© . 

وقد أجمع أئمة الهدى على ذم الفرقة المريسية وأكثرهم كفروهم وضللوهم 
وذموا الكلام و (أهله) 7 بعبارات رادعة وكلمات جامعة . 


قال أبو الفتح نصر المقدسي 47 في كتابه ( الحجة على تارك المحسسجة ؛ بإسناده 


عن الربيع 2 بن سليمان قال سمعت الإمام محمد بن إدريس الشافعي يقول : 


)١(‏ البخاري : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد الله الإمام الحافظ 
لحديث رسول الله مله وصاحب الجامع الصحيح »المعروف بصحيح البخاري » مات سنة 
5" هاا 
سير أعلام النبلاء ( 91/1" (الاء ) ؛ الأعلام (4/5 0 . 

(1) لم أجد النص في شرح العقيدة الأصفهانية كما ذكر المؤلف وإنما وجدته في الحموية (ص 
)٠٠١‏ ضمن نفائس . وانظر لوامع الأنوار للمؤلف (78-119/1 2 )1٠١8‏ . 

(0) في النسختين وأهلها ولعل الصحيح ما أثبعه . 

(4) أبو الفتح نصر المقدسي : نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود المقدسي : التابلسي 
الدمشقي الشافعي أبو الفتح فقيه محدث حافظ جمع بين العلم والدين » من مصنفاته : 
الإنتخاب الدمشقي » في بضعة عشر مجلدا ؛ وكتاب الحجة على تارك المحجة ؛ وكتاب 
التهذيب ؛ وغيرها » توفي سنة 45٠١‏ ه . 
طبقات السبكي (701/0) ؛ ومعجم المؤلفين (81//17) . 

(5) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي بالولاء المصري أبو محمد صاحب الإمام 
الشافعي وراوي كتبه وأول من أملى الحديث بجامع ابن طولون وكان مؤذنا » مولده 
ووفاته بحصر . 
طبقات السبكي )١897/9(‏ ؛ والأعلام ( 4/9 16-1) . 


- ١مإا/‎ - 


«ما رأيت أحذا إرتدى بالكلام فأفلح ('2 ولماكلمه حفض الفرد من أهل الكلام قال : . 


لأن يمتلي الله العبد يكل ما نهى الله عنه خملا الشرك بالله عز وجل خير له من أن ْ 
ييتلى بالكلام 9 , 


و ا 


وعن عبد الرحمن (؟) بن نهدي قال ؛ دخلت على الإمام مالك 560 بن أنس 
رضي الله عنه وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدر فقال للرجل لعلك من أصحاب 
عمرو بن عبيد ”7 لعن الله عمرًا فإنه يدع هذه البدعة من الكلام ولو كان الكلام : 
علمًا لتكلم به الصحابة والتابعون رضي الله عنهم كما تكلموا في الأحكام والشرائع ٠‏ 


؛)١17,111/9( رواه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي (ص 7 ؛ وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
' والبيهقي في مناقب الشافعي (471/1) ؛ وابن ععساكر في تبيين كذب المفتري ( ص"‎ 
؛ والهروي في ذم الكلام كما في صون المنطق للسيوطي (ص114) ؛ وفي‎ )7187-© 
1 . )7ا/-١8/٠١( مناقب الشافعي للرازي (ص45) ؛ والذهبي في السير‎ 

)١(‏ النص في آداب الشافعي ومناقبه لإبن أبي حاتم (ص 187 » 1417) ؛ وفي مناقب الشافعي 
للبيهقي 457/١(‏ , 58 ) ؛ وفي الحلية (111/9) ؛ وابن عمساكر في التنيين ( ص 
/000*) ؛ وابن عبد البسز في جامع بيان العلم (؟/46) ؛ وفي الإنعقاء ' 
(ص8/)؟ ومناقب الشافعي للفخرالرازي (ص45) ؛ وتوالى التأسيس (ص١١١)..‏ 

(5) مناقب الشافعي للبيهقي )475/1١(‏ ؛ وابن عبد البر في الإتقاء (ص١)‏ ؛ ومناقب 
الشافعي للرازي (ص 45) ؛ وسير أعلام النبلاء ( دل ؛ توالي التأسيس (ص 0111 . 

(5) تقدم ١‏ /لال11). 20 

(0) تقدم (١/لالا١‏ ). 1 : 

(5) عمرو بن عبيد : الزاهد العابد القدري كبير المعتزلة وأولهم أبو عثمان البصري ء “مات أسنة 
ثلاث أو أربع وأربعين ومائة . : 
سير أعلام النبلاء (5/5 )1١‏ . 


-١مه-‎ 


ولكنه باطل يدل على باطل (9© . 

وقال الإمام محمد بن الحسن 27 صاحب أبي حنيفة النعمان (© بن ثابت سمعت 
أبا حنيفة رضي الله عنه يقول : لعن الله عمرو بن عبيد فإنه مبتدع 67 فهل يكون 
أشد من هذا الإنكار من هؤلاء الأئمة الكبار . 


وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي 2 سمعت علي بن الحسين (2 القاضي يقول : 


)١(‏ رواه الهروي في ذم الكلام كما في صون المنطق (ص/27) ؛ وذكره المؤلف في لوامع 
الأنوار 01١5/1‏ . 

(؟) محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله إمام بالفقه والأصول وهو الذي 
نشر علم أبي حنيفة . له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها : المبسوط في فروع الفقه ؛ 
والزيادات ؛ والجامع الكبير ؛ والجامع الصغير ؛ والآثار ؛ والسير ؛ وغيرها ؛ توفي سنة 
اها. 
تاريخ بغداد (؟/177) ؟ والجواهر المضيئة )١1١17/(‏ ؛ والأعلام )6١/1(‏ . 

(7) أبو.حنيفة : النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي الإمام الفقيه الجتهد أحد الأئمة الأربعة» 
مات سنة ٠6١اها.‏ 
تاريخ بغداد (8011/11) ؛ والجواهر المضيكة (١/9؟)‏ ؛ والأعلام (//71) . 

(4) ذكره الهروي في ذم الكلام بنحوه عن أبي حنيفة . صون المنطق (ص )1١‏ ؛ والمؤلف في 
لوامع الأنوار )٠١9/1(‏ . 

(5) أبو جعفر الطحاوي : أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري 
الطحاوي أبو جعفر المصري الحنفي » فقيه مجتهد محدث حافظ مؤرخ » توفي يمصر سنة 
اهار 
وفيات الأعيان (1/1/1)؛ والجواهر المضيكة )10/1/١1(‏ ؛ ومعجم المؤلفين )1١1/9(‏ . 

(1) علي بن الحسين القاضي : علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي ( أبن حربويه ) 
قاضي علامة محدث ثبت قاضي مصر أقام بها وقنًا طويلاً ثم رجع إلى بغداد فتوفي بها سنة 
تسع عشرة وثلاثماثة . 

سير أعلام النبلاء (017/15) ؛ وتاريخ بغداد (9/11 ) ؛ وطبقات السبكي (147/9) . 


-وم1- 


غناي ابن في 40 شددن از لاتوية 20 عيدائن الإناء مدي جل قال : 
كنت في مجلس أبي يوسف 247 القاضي حين أمر ب يشر المريسسي فجر برجلة فأخرج 
قال ثم رأيته بعد تلك ف في مجلس فقيل له على ما فعل بك رجعت إلى المجلس؟ فقال : 
لست أضيع حظي من العلم لما فعل بي بالأمس 7 + قال في طبقات الحنفية 9© : 
أخذ بشر المريسي الفقه عن أبي يوسف وبرع فيه ونظر في الكلام والفلسفة . 

قال الصيمري 7( فيماجمعه ومن أصحاب أبي يوسف خاصة : 9 بشر بن غياث 
المريسي وله تصانيف وروايات كثيرة عن أبي يوسف » وكان من أهل العلم غير أنه 

رغب الناس عنه في ذلك الزمان لاشتهاره بعلم الكلام وخوضه في ذلك 0©.. ١‏ 


. ابن فهم : كذا فيه ولم أجده‎ )١( ٠ 

(؟) ابن زنجويه : حميد بن مخلد بن قتيبة أبو اعد أي راسي من أل نساء كيه 
الحديث قدم الرحلة روى عن الإمام أحمد أشياء وروى عفه البخاري ومسلم وركان ثقة 
حجة ؛ توفي بمصر سنة إحدى وخمسين ومائثتين . 
طبقات الحنابلة )١ 5/1١‏ ؛ وسير أعلام التبلاء (5 19/1) . 

(7) أحمد بن حنبل تقدم ( )111/١‏ . 

(5) أبو يوسف تقدم (187/1) . 

(0) لم أجد النص فيما اطلعت عليه من المصادر . 

(1) اسمه : الجواهر المضيفة في طبقات الحنفية محبي الدين عبد القادر أبن محمد القرشي » 
المتوفى سنة 770 » طبع في أربعة مجلدات » والنص فيه (414/1) . 

(07 الصيمري : حسين بن علي بن محمد بن + عن الصسيزي وعد اله اليد النقدكان 
إمام الحنفية ببغداد وكان قاضيًا عاملاً خيرًا » توفي سنة 58+ ه . 
تاريخ بغداد (8/4/) ؛ والجواهر المضيكة (؟/5١1)‏ . 

(8) أخبار أبي حنيفة وأصحابه للصيمري (ص 1١7‏ . 

(9) البداية والنهاية )181/١١(‏ ؛ والسير )159/١١(‏ . 


3 


أبويوسف يذمه قال : وهو عندي كأبرة الرفا طرفها دقيق ومدخلها ضيق وهي 
سريعة الإنكسار )١(‏ ثم نفاه من بغداد فاختفى بالبصرة أيام الرشيد كما أشرنا إليه 
سابقا . 

قال العلامة شهاب الدين ابن خلكان (© في تاريخه وفيات الأعيان : بشر بن 
غياث بن أبي كريمة المريسي الفقيه الحنفي المتكلم من موالي زيد بن الخطاب رضي 
الله عنه أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي إلا أنه اشتغل بالكلام وجرد ©© 
القول بخلق القرآن وحكى عنه ذلك أقوال شنيعة وكان مرجما وإليه تدسب الطائفة 
المرجئة » وكان يقول إن السجود للشمس والقمرليس بكفر ولكن علامة للكفر . 


قال : وكان يناظر الإمام الشافعي رضي الله عنه » »وكان لا يعرف النحو فيلحن 
لحا فاحش » ويقال إن أباه كان يهوديا صباعًا بالكوفة وروى الحديث عن حماد بن 


سلمة (؟2 » وسفيان بن عيينة 2 » وأبي يوسف القاضي وغيرهم 29 » وتوفى في 


(1) الجواهر المضيعة )5148/1١(‏ . 

. )111/1( ابن خلكان تقدم‎ )١( 

() جرد : تجرد للأمر أي جد فيه » مختار الصحاح (ص 15) ( جرد ) . 

(4) حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة : مسحدث ثقة فقيه » مات سنة سبع وستين 
وماثة . 
الكاشف )151/١(‏ ؛ وتقريب (ص 81) . 

(5) سفيان بن عبيئة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي : محدث ثقة 
فقيه حافظ » مات سنة ثمان وتسعين ومائة . 
تقريب (ص 1518) . 

(5) قال الخطيب البغدادي : أسند في الحديث شيئا يسيرا . 
وقال الذهبي : لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة . 
تاريخ بغداد ( /7/1ه) ؛ وميزان الإعتدال (057/1 . 


29599552 


سنة ثمان عشرة ومائتين ييغداد أو البصرة والأول أصح )١(‏ 

وأما عمرو بن عبيد الذي لعنه أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما فهو عمرو بن 
عبيد بن باب المتكلم الزاهد مولى بني عقيل كان جده باب من سبي كابل من جبال 
السند وهو رفيق واصل بن عطاء (' إمام أهل الإعتزال مولى بني منبه وقيل مولى 
بني مخزوم كان واصل أخد الأئمة البلغاء المتكلمين في علم الكلام وغيره وكان يلفغ 
بالراء فيجعلها غينا قال أب العباس المبرد 27 في كتابه الكامل : كان واصل أبن عطا 
أحد الأعاجيب وذلك أنه كان ألئخ قبيح اللئغة في إلراء فكان عع د وار 
ولا يفطن لذلك لإقتداره على الكلام وسهولة ألفاظه 9 6 


وهو أول المعتزلة » وعمرو بن عبيد رفيقه » ولما ظهر الإخستلاف فقالت الخوارج 
بتكفير مرتكبي الكبيرة وبخلوده في النار ْ 

وقالت الجماعة : مرتكبو الكبيرة مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر وهم في مشيئة الله 
تعالى يجوز أن يعفو عنهم إبدداء ويدخلهم الجنة ويجوز أن يعذب من شاء منهم ثم 


. )170//1( انظر النص في وفيات الأعيان‎ )١( 

60 واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة رأس المعترلة وأحد الأئمة 000 
با معتزلة لإعتزاله حلقة درس الحسن البصري ومنهم طائفة تنسب إليه تسمى الواصلية » وهز 
الذي نشر مذهب الإعترال مات سنة إحذى وثلائئن ومائة . 1 
الأعلام رح 1ك ل). 

(5) أبو العباس المبرد :محمد ين ويد يوعد اكير الأرمئ المتزوف مار أو اماس أديب 
نحوي لغوي أخباري نسابة » ولد بالبصرة وأخنذ عن أبي عثمان المازني وتصدر للإشتغال 
بيغداد أخذ عنه نفطوية ؤغيره: من تصاتيفه الكامل في اللغة والأدب ؛ والمقنضب في 
النحو؛ وإعراب القرآن ؛ وغيرها » توفي سنة 31١‏ ه . ش 

تاريخ بغداد (5/ 80 )؛ ؤفيات الأعيان (717/4 )؛ ومعجم المؤلفين )١١4/11(‏ . 

(4) النص في : الكامل )١١111/6(‏ ؛ والبيان والتبيين (4/1 17-1 ) . 
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يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة » فلا يخلد في النار أحد من أهل الكبائر إذا مات 
على الإسلام ('» فخرج واصل بن عطاء عن الفريقين وقال : إن الفاسق من هذه الأمة 
لا مؤمن ولا كافر منزلة بين منزلتين فطرده الحمسن 7(" عن مجلسه وقال: اعستزلنا 
٠‏ فاعتزل عنه وجلس إليه عمرو بن عبيد فقيل لهما ولأتباعهما معتزلة 29 . 

وقيل أول من سماهم بهذا الاسم قتادة (؟) بن دعامة السدوسي البصري الأكمه 
كان تابعيا عالما كبيرا . قالوا إنه دخل مسجد البصرة فإذا بعمرو بن عبيد ونفر قد 
اعتزلوا من حلقة الحسن البصري وحلقوا وارتفعت أصواتهم فأمهم وهو يظن أنها 
حلقة الحسن فلما صار معهم عرف أنها ليست هي فقال : إنما هؤلاء المعتزلة » ثم قام 
عنهم فمنذ يومكل سموا المعتزلة 9© , 


وكان قتادة هذا مع فضله ومعرقته يرمى بالقدر 2 والله أعلم . 


.)١1١8-11١1آ انظر : الفرق بين الفرق ( ص‎ )١( 

(؟) الحسن بن أبي الحسن واسمه أبي الحسن يسار بالتحتانية والمهملة الببصري الأنصاري 
مولاهم : ثقة فقيه فاضل » مات سنة عشر ومائة . 
تقريب (ص 55) , 

(1) الفسرق بين الفرق ( ص )١١8‏ ؛ التبصصسير في الدين (ص )4١ - 5١‏ ؛ والملل والشحل 
(48-419//1) ؛ وخطط المقريزي (؟74/7) . 

(١‏ قشادة بن دعامة السدوسي أبوالخطاب البصري : مفسر ثقة ثبت » مات سنة بضع وعشر 
وماثة ه . 
تقريب (ص )18١‏ . 

(0) ممن قال ذلك : اين خلكان في وفيات الأعيان (85/5) . 

(1) للذهبي فيهم كلام مغيد أنقله بنصه قال فيه : ٠‏ وكان يرى القدر نسأل الله العفو ومع هذا 
فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه ولعل الله يعذر أمثاله من تلبس ببدعة يريد بها 
تعظيم الباري وتتزيهه » وبذل وسعه والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عمما يفعل ثم _ 


-موو- 


تاش ولادة امل ون معطا سن ساو مجه بامدية التوره على اسانعبها 
الصلاة والسلام » ومات سنة إححدى وثلاثين ومائة وكانت ولادة عمرو بن عبيد 
سنة ثمانين من الهجرة أيضا + وتوفي سنة أربع وأربعين ومائة وهو راجع إلى مكة ش 
بمؤضع يقال له مران ولهذا قال أبو جعفر 29 المنصور ثاني خلفاء بني العباس يرثي ْ 
عمرا ”2 ولم يسمع بخليفة رئى من دونه سواه حيث يقول : ' 
صلى الإله عليك من متوسد 2 قبرا مررت به على مران 
قبرا تضمن مؤمنا منححخفا صدق الإله ودان بالعرفان 


لو أن هذا الدهر أبقى صالحًا أبقى لنا عمرا أب عدمان9©. 


إن الكبير من أثمة العلم إذ كثر. صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف 
صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه . نعم ولا تقتدي به ٠‏ 
في بدعته وخخطعه » ونرجو له الفوبة من ذلك 0 انتهى . ش 
انظر : السير )0517/1/١(‏ . 

(1) أبو جعفر المنصور: عبد الله بن:محمد بن علي قوطي اليش ار جر الور دن 
خلفاء بني العباس وأؤل من عني بالعلوم من ملوك العرب ؛ كان عارثًا بالفقنه والأدب 
محبًا للعلماء وهو باني مديئة بغداد » وهو والد الخلفاء العباسيين جميعا » وكان بعيدا عن : 
اللهو والعبث كثير الجد والتفكير وله تواقبع في غاية البلاغة » توفي سنة /١أها.‏ 
تاريخ بغداد ( ١١/ه)‏ ؛ الأعلام (1117/5) . : 

22( قال الذهبي : كان المنصور يعظم ابن عبيد ويقول : 

ا كلكم يطلب صيد 
غير عمرو بن عبيد 
قال الذهبي : اغتر بزهده وإخلاصه واغفل بدعته . 
سير أعلام النبلاء ٠6/5(‏ ). 
(*) الأبيات في المعارف (ص 487) ؛ وتاريخ بغداد )1410//١5(‏ . 


94ت 


ومران موضع بين البصرة ومكة المشرفة على ليلتين من مكة ('2 والله تعالى 
الموفق . 

ولما أمر الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه بالتمسك والإعتصام بحبل الله واتباع 
. الهدى الذي شرعه الله تعالى على لسان نبيه محمد يله من كتاب الله وسنة رسؤل 
لله وحذر من إرتكاب البدع والأهواء ليفوز بالفلاح والتقوى أعقب ذلك مبينا 
وموضحًا للأصلين العظيمين والحصنين الحصينين فقال : ( ودن ) أمر من دان يدين 
يقال : دنه بكسر الدال المهملة وسكون النون دينا : جازيته فالدين لغة الجزاء 
' والإسلام والعادة والعبادة والمواظب من الأمطار والطاعة والذل والحساب والقهر 
والغلبة . والإستعلاء والسلطان والملك والحكم والسيرة والتدبير والتوحيد واسم 
لجميع ما يتعبد الله عز وجل به والملة وغير ذلك 29 . 

والدين اصطلاحا : ٠‏ وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحود إلى ما 
هو خير لهم بالذات 7 لما يتعرف به العباد من أمري المعاش والمعاد ويتعرفون منه 
أحكام عقائدهم وأفعالهم وأقوالهم وما يترتب عليه صلاحهم في الدارين وذلك 
الموضوع بالوضع الإلهي من حيث أنه منقاد له ومطاع له ومجازي عليه دين : وهو 
لغة الجزاء كما تقدم آنا ومنه قولهم : كما تدين تدان » وبيت الحماسة 9©) : 


. انظر المرجعين السابقين‎ )١( 

(؟) تاج العروس 53١8- 5١7//5(‏ ) : دين . 

(7) انظر هذا التعريف في حاشية : جوهرة الدوحيد (ص؟١)‏ ؛ وانظر التعريفات للجرجاني 
(ص96١٠00),‏ 

(54) البيت للفند الزماتي واسمه شهل بن شيبان بن ربيعة من أبيات له قالها في حرب البسومن . 
انظر : الحماسة لأبي تمام )1١-59/1(‏ ؛ وخزانة الأدب (41/7) ؛ وأورده البيضاوي في 
تفسيره (8/1) عند قوله تعالى 9 مالك يوم الدين » . 
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ولم ببق سوى العدوان دناهم كمادائنوا 

وباعتبار أنه طريق موضل إلى المقصود شريعة : ش 

فعيلة بمعنى مفعؤولةوهي مورد الشاربة . 

والطريقة إلى الماء شه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو سبب الحياة الأبدية 

وباعتبار أنه مجتمع عليه : ملة بكسر الميم وهي لغة الإجتماع من أجتما اراد 
والثمر 0 

ومراد الناظم رمه الله تعالى بقوله : ( ودن ) أي تعبد واهتد بكتاب إلله المتزل 
على رسول الله يله الذي هو القرآن العظيم والذكر الحكيم لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكْيم حميد . فحلل حلاله وحرم حرامه واتبع محكمه 
وآمن بامدشابه منه أي اعتقد ذلك واجزم به جزمًا محكما تكن مؤمنا مسلما . 

ودن بالسنة : وهي في اللغة الطريقة والسيرة والعادة 9" , ١‏ 

واصطلاحا : ما أضيفْ إلى النبي عَته من قول أوفعل أو تقرير أو صفة2 . 

ومن ثم قال : ( التي أنت ) أني جاءت وثبتت عن سيدنا محمد رسول الله يله شْ 
الذي أرسله على حين فتسرة من الرسل وقلة من الدين » وقد طبق الظلم والجهل : 
والكفر الأرض برحبتها والأمم بجملتها والفرق على اختلاف دعوتها فأرشله رحمة 
للعالمين وحجة على الظالمين وقطع معذرة المتعنتين , وهداية للغافلين ومنجاة للمتقين 


: . 0781/79 انظر : مختار الصحاح (ض197) ؟ والمصباح المنير (ص7‎ )١( 

(؟١)‏ انظر : شرح الكوكب انير )١/1(‏ ومابعدها ؛ إرشاد الفجول (ص 006 ؛ مذاكرة 
أصول الفقه (ص 5 4) ؛ أصول مذهب الإمام أحمد (ص94١‏ - 5٠١‏ ؛ منزلة السنة في 
التشريع الإسلامي (ص١ 01-١‏ . 
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فهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأغنى به بعد القلة وأعز به بعد الذلة ففتح 
به أعينا عسميًا وآذانا صما وقلوبا غلفًا وجعل العز والفلاح لمن والاه والذل والصغار 
والخيبة على من عاداه ؛ وحصر النجاة في إتباع سبيله والربح في اقتفاء دليله ومن ثم 
قال : إذا أنت دنت الله تعالى وسرت إليه متبعًا لكتابه وسنة رسوله عه (إتنج) 2١(‏ 
من جميع الآفات وتسلم من الهلكات ء وتتنزه عن البداع والأهواء فتسلم من غضب 
الله وعذابه ودخول دار سخطه وانتقامه » وعقابه . 

( وتربح ) : زائدًا عن النجاة الفوز والفلاح والخلود في دار النعيم وجوار الكريم . 

والربح : بالكسر والتحريك وكسحاب 7 اسم لما يربحه الإنسان وأصله الفاضل 
' عن رأس المال فككان هذا المدبع لكتاب الله المستن بسنة رسول الله مه رأس ماله 
النجاة من عذاب الله وربحه الخلود في دار القرارء في قصور وحور ء وأزهار وأنهار 
في أمن وأمان ونعيم ورضوان ورب غير غضبان . 

تتمة في بعض ما ورد من مدح الإتباع وذم الإبتداع : 

قال الله تعالى : «( قل إن كنتم تحبون اللّه فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم ...4 [آل عمران : ١ع‏ . 

وقال : ط وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون © [ الأنعام : ٠57‏ ] . 


وقد روى عن أبي الحجاج مجاهد بن جبر ( المي وهو من كبار التابعين وإمام 


)١( '‏ في دظهع تنجوا. 
002( في هذه الكلمة غصوض وبيانها كما في تاج العروس (71/5/1) ( ربح) ( والربح بالكسر 
والتحريك والرباح كسحاب : النماء في التجر ) . 
ف مجاهد بن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج الخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في 0 


لاود 


المفسرين أنه قال في قوله تعالى فإ ولا تتبعوا السبل 4 : البدع والشبهات 27 . 

وقال عز وجل : (( فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون باللّه واليوم الآخر © [ النساء ومع. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب الرسالة - والله أعلم إلى م قال ل 
والرسول 9 , 

ل ل ا ل 
الآية : الرد إلى الله إلى كتابه والرد إلى الرسول 1 إذأ قب قبض إلى سنعه 20 

0 


الحو لقو ون ممح اكمي توانن كت 


التفسير وفي العلم » مات سنة إحدى أو إثنتين أو ثلاث أو أربع وماثة . 
تقريب (ص 0778 . ' 

إلى النص في تفسير الظبري (88/8) ؛ وفي تفسير مجاهد (ص07؟5) وزاد فيه : 
(والضلالات) . ا ٍ 

..)81١ ل٠١ الرسالة (ص‎ )١( 

(5) هيمون بن مهران الجزري أبو يعقوب أصله كوفي نزل الرقة ثقة فقيه ولي 00 
عبد العزيز » مات سنة سبع عشرة وماثة . 
تقريب (ص 0914 . 

(5) رواه ابن شاهين في السْنة (ص85) رقم 45 ؛ وابن جرير في تفسيره )١51/(‏ اخ 
عبد البر في جامع بياث العلم وفضله ١81/9(‏ ل لل ) ؛ والهروي في ذم الكلام ورقة : 
(ص ١‏ 8) ؛ وابن بطة في الإبانة (ص/1١١)‏ ؛ والحخنطيب في الفقيه والمنفقه (144/1)؛ 
واللآلكائي رقم (017 ) وذ كره السيوطي في مفتاح الجنة عن البيهقي (ص78) زقم 
0١‏ 

(0) ابن ماجة : محمد بن يزيد الربعي به بف الراء الموحدة القزويني أبو عبد الله بن ماجة 
تخفيف الم صاحب اسان أح لأة حاف دف السان والتسبروااريخ :مات سن 
ثلاث وسبعين وماثتين . 
سير أعلام النبلاء (70717/17) ؟ وتقريب (ص 07715 . 

: لووك 


وابن حبان”"2 في صحيحه عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا 
رسول الله مي موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يارسول الله 
كأنها موعظة مودع فأُوصنا قال : 9 أوصيكم يتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر 
عليكم عبد » وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ , وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة » 9 , 
قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين النووية 9 هذا [خبار منه يله بما وقع 
' في أمته بعده من كثرة الإختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأقوال والأعمال 
والإعتقادات وهذا موافق لما روي عنه من افدراق أمته على بضع وسبعين فرقة 
وأنهاكلها في النار إلا فرقة واحدة » وهي ما كان على () ما هو عليه وأصحابه 


(1) ابن حبان : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الدارمي البستي . محدث حافظ 
ناقد من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال » له مصنفات 
كثيرة أشهرها : صحيحه المسمى ١‏ الأنواع والتقاسيم » في الحديث وقد قام بترتيبه على 
الكتب والأبواب الأمير علاء الدين أبو الحسن علي بن بلبان » وقد طبع في سبعة مجلدات » 
وكتاب الثقات في تراجم الرجال وغيرها » مات سنة أربع وخحمسين وثلاثمالة . 

سير أعلام التبلاء (97/15) . 

(1) رواه أبو داود ف في السئة )١7/5(‏ رقم (4707) باب في لزوم السنة ؛ والر مذي رقم 
(6775؟) في العلم باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ؛ ورواه ابن ماجة في المقدمة رقم 
(57) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ؛ والإمام أحمد في المسند -١75/4(‏ 
7 ؛ والحاكم في المستدرك (47-35/1) ؛ وابن حبان في صحيحه )٠١4/1(‏ ؛ وابن 
أبي عاصم في السئة (ص ١‏ ",4 0) ؛ والدارمي في سننه (4-47/1 4) ؛ وصححه الترمذي 

1 والحاكم ووافقه الذهبي وكذا الألباني في تخريج السنة (10/1) . 

(5) الأربعون النووية للنووي رحمه الله وقد زاد عليها ابن رجب عشرة أحماديث وشرحها في 
كتاب سماه : 9 جامع العلوم والحكم شرح خمسين حديًا من جوا مع الكلم ) وهو 
مطبوع. 

(4) في (ظ » وهي ما كان هو عليه . 


-4وف- 


ا أمر يله عند الإفتراق والإخعلاف بالتمسك بسنته وسنة 


اسن هي ارقةلللوكة كما تنم يعمل ذلك السك با حا علي حر 
وخلفاؤه الراشدون من الإعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة 50 
كان كثير من المتأخرين يخض اسم السنة بما يتعلق بالإعتقادات لأنها أصل الدن . 
واتخالف فيها على خطر عظيم ©" , ش 


قرو كر كسان ور لانن و نل 
خرج علينا رسول الله كله فقال : : أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
قالوا : بلى قال : إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن . 
تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدًا 29 » 

ورواه الطبراني أيضًا والبزار 29 من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وفيه : 
قال : كنا مع النبي ميق بالجحفة فذكره © , 


. )587 - 7581/9( انظر النص في جامع العلوم والحكم‎ )١( 
را لطر في الك 11/579 رقم (151)؛ قل المجشسي في مجع الراك‎ (20 
. رجاله رجال الصجيح‎ )١155/1( 
. ووقع فيه ابن شريح وهو خطأ صوابه : أبو شريح‎ 
0330 ٠( ؛ وابن أبي شيبة في المصئف‎ )411/١( كما رواه عبد بن حميد في المنتتخب‎ 
وابن نصر في قيمام الليل (ص11١) قال الألباني في الصحيحة رقم 17 وهذا استاد‎ 
: . صحيح على شرط مسلم‎ 
البزار : أحمد بن عمرُو بن عبد الخالق البصري البزار أبو بكر عا اول الت‎ )8( 
. صاحب المسند الكبير.» توفي سنة اثنتين وتسعين ومائتين‎ 
.. 0185/1( سير أعلام النبلاء 4/17 مه ؛ والأعلام‎ 
؛ وفي الصغير (؟/48) ؛ والبزار كما‎ )١5179( رقم‎ )١55/5( رواه الطبراني في الكبير‎ )4( 


لاو و# ا له 


وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا : 9 من تم ك بسنت عند 
فساد أمتي فله أجر مائة شهيد ‏ (') . 


ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ياسناد لا بأس به إلا أنه 
قال : فله أجر شهيد 9 , 

وفي الصحيحين وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق 
رضي الله عنهما قالت : قال رسول الله عت و من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو ردع9© , 

وفي صحيح مسلم وسنن ابن ماجة وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه 
قال : و كان رسول الله َيه إذا طب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه 
منذر جيش يقول : صبحكم ومساكم . ويقول : بعئت أنا والساعة كهاتين ويقرن 
بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول : أما بعد : فإن خيرالحديث كتاب الله ؛ وفي 


في كشف الأسمار (7/7/1) رقم )١١١(‏ ؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد )179/١(‏ فيه 
أبو عبادة الزرقي وهو متروك . 

)0 قال المنذري في الترغيب (71/1) : رواه البيهقي من رواية الحسن ابن قتيبة . 
قلت ورواه الديلمي رقم (7704) وابن عدي في الكامل (1/734/7) من رواية الحسسن بن 
قتيبة ؛ وذكره الشيخ ناصرالألباني في السلسلة الضعيفة برقم (777) وقال : ضعيف جد . 

(5) قال الهيئمي في مجمع الزوائد (177/1) : رواه الطيراني في الأوسط وفيه محمد بن 
صالح العدوي ولم أر من ترجمه وبقية رجاله ثقات . وقال المنذري في الترغيب (0/7/1 
اسناده لا بأس به . 

() رواه السبخاري في الصلح (5/6") رقم (/17917) باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود ؛ ومسلم رقم (11) في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ؛ وأبو داود 
في السنة رقم (4707) باب لمزوم السنة وأخعرجه ابن ماجة في المقدمة رقم )١5(‏ باب 


تعظيم حديث رسول الله عله . 


اوها - 


ا مر الهدي هدي محمد يل وشر الأمور ش 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة . 


وفي لفظ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 217 زا يقي( وكل ضلاة 
في النار 9 , 


وأخرج الإمام أحسمد في المسند والبزار والطبراني في معاجمه الثلاثة وبعض 
ا ا : 9 إما أشى 
عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى » (4) 
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)١(‏ الحديث رواه مسلم  551/1(‏ 557) رقم (47 - 45) في الجمعة باب تخفيف الصلاة 
والخطبة ؛ والنسائ ثي في العيدين : كيف اللمخطبة )١67/5(‏ ؛ وابن ماجة في المقدمة )1١1//1(‏ 
باب اجتناب الدع والجدل ؛ والدارمي في المقدمة )71/١(‏ مختصر ؛ وأحمذ في المستد 
79١/5‏ 1/ا") ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 711/70 - 01114 . 

(؟) البيهقي ا ل سار لل ما 
العلامة سمع الحديث وبورك في علمه وصنف التصانئيف النافعة منها : السنن الكبرى') 
طبع في عشرة سجلدات ؛ والسنن والآثار ؛ والأسماء والصمات , مجلد مطبوع ؛ ودلائل 
النبوة ؛ طبع في سبعة مجلدات وغيرها » توفي سنة ثمان وخممسين وأربع مائة . 
سيز أعلام النبلاء (17/1 ) وما بعدها ؛ وطبقات الشافعية الكبرئى ى للسبكي (05/4) : 

5) هي في رواية النسائي ورواها البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص165) رقم 
069 سه 

0( رواه الإمام أححمد في المسند (4/ ١‏ 47 » 671) ؛ ورواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط 
كما في مجمع الزوائد )١88/1(‏ ؛ وفي الصغير )١85/1(‏ ؛ (705/1) ؛ قال الؤيشمي 
ورجاله رجال الصحيح . وقال المنذري في الدرغيب )87/١(‏ : وبعض أسانيدهم رواته 
ثقات . 1 : 

(0) كتب هنا في هامش ١‏ ظ ؛ : تأمل قف على هذا الحديث 


الآ( وا - 


قال رسول الله عله : دإن الله حجب القوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع 
بدعه00, 

ورواه أيضا ابن ماجة وابن أبي عاصم 20 في كتاب السنة من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما ولفظه : قال رسول الله عله : ؛ أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة 
حتى يدع بدعقه ) 29 . 

ورواه ابن ماجة أيضًا من حديث حذيفة رضي الله عنه ولفظه قال رسول الله 
لله : :لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًا ولااصلاة ولا صدقة ولا حجًا ولا 
عمرة ولا جهادًا ولاصرفا ولاعدلاً يخرج من الإسلام كمايخرج الشعر من 
العجين ) 49 , 


(1) رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد )١89/٠١(‏ ؛ قال الهيئمي : ورجاله 
رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقه . 

(؟) ابن أبي عاصم : أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني أبو بكر بن أبي عاصم 
حافظ كبير إمام بارع متبع للآثار كثير التصانيف وكان ثقة نبيلاً معمراً من مصنفاته : 
كتاب ٠‏ السنة 6 في أحاديث الصفات » طبع في مجلدين بتخريج الشيخ ناصر الألباني ؛ 
وكتاب الزهد طبع وغيرها » توفي سنة سبع وثمانين وماثتين . 
سير أعلام النبلاء (97/ ١‏ 47) ؟ البداية (584/11) . 

(*) رواه ابن ماجه في المقدمة )١15/1(‏ رقم (:5) ؛ وابن أبي عاصم في السنة )55/١1(‏ رقم 
9 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجة )١1/١(‏ : هذا إسناد رجاله كلهم مجهولون ؛ قاله 
الذهبي في الكاشفء وقال أبو زرعة : لا أعرف أبا زيد ولا المغيرة . 
وقال الألباني في تخريج السنة ( رقم إسناده ضعيف : بشر وأبو زيد وأبو المغيرة 
ثلاثتهم مجهولون » كما بينته في الضعيفة )١495(‏ . 

(4) رواه ابن ماجة رقم (49) ؛ قال الألباني في الضعيفة رقم )١491(‏ موضوع أفته محمد بن 
محصن فإنه كذاب » كما قال ابن معين وأبو حاتم ؛ وقال الحافظ في التقريب كذبوه ؛ 
وانظر زوائد ابن ماجة )1١/1(‏ . 


5 0 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه : 9 من رغعب عن ستتي 
فليس مني 276 , 

وعن عمرو بن عوف: رضي الله عنه أن رسول الله عه قال لبلال بن الحارث 
يوم : « اعلم يا بلال » قال ما أعلم يا رسول الله ؟ قال : إعلم أن من أحيا'سنة من 
سنتي أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من 
أجورهم شيئًا ومن ابتدع بدعة ضملالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مث لآثام من 
عمل بها لا ينقص ذلك من أوزاز الناس شيعا » رواه الترمذي وابن ماجة كلاهما من 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده . 


وقال الترمذي : حديث حسن (© . 


وقال الحافظ المنذري ( "© وكثير اال رإن كان معروة الحديث واهيا 
فللحديث ثُ شواهد ”© . 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه في النكاح (5/9) باب الترغيب في النكاح ؛ ومسلم 
رقم )١101(‏ باب استحباب. التكاح في حديث طويل » وفيه فقال رسول الله مله : ٠‏ من 
رغب عن سنتي فليس مني 6 . ا 

)١(‏ الحديث رواه الدرمذي في العلم : باب الأخذ بالسنة واجتئاب البدع رقم (//31؟) وأبن 
ماجة في المقدمة رقم 7٠١9(‏ - 11:0) وقال العرمذي : حديث حسن لكن قال الألباني في 
تخريج السنة لابن أبي عاصم رقم (41) إسناده ضعيف جد ء وكذا قال في ضعيف ابن 
ماجة زقم 5899 2 051١‏ : 

(5؟) المنذري :عبد العظيم من مذ الشري إن طيد الله مع ستلامة اندر الاض الأسل لمر 
زكي الدين أبو محمد الشافعي مُحدث حافظ محقق فقيه » له مصنفات منها : الترغيب 
والترهيب في الحديث » مطبوع ؤغيره » مات سنة سته وخمسين وستمائة ه . 
سير أعلام النبلاء ( "13/11") ,؛ 

(4) انظر : الترغيب والترهيب للمنذري (85/1) . 


دعهوى#ا ا ل 


وروى نحوه أبو داود ؛ والدارمي 2١7‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه 
أن رسول الله ييه قال  :‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيعًا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من 


اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيا » 29 , 


وقال سيدنا أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضي الله عنه ؛ يهدم الإسلام زلة 
العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين 29 . 

وقال رضي الله عنه : إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن 
فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل 199 , 


وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما أوصني فقال : عليك بتقوى الله 

والإستقامة اتبع ولا تبتدع 29 , 

(1) الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الله الإمام الحافظ أحد 
الأعلام وصاحب المسند طبع بإسم ستن الدارمي مات سنة حمس وخمسين ومائتين . 
سير أعلام النبلاء (؟ 5/١‏ 1؟) ؛ وتقريب (ص )18٠‏ . 

(0) رواه أبو داود في السنة رقم (404) ؛ والدارمي في المقدمة )١١7/1١(‏ رقم (015)؛ 
ورواه مسلم في العلم رقم (77/4؟) باب من سن سنة حسنة ؛ والعرمذي في العلم رقم 
(7775) ؛ وابن ماجة في المقدمة رقم )3١5(‏ . 

(*) رواه الدارمي في المقدمة (77/1) رقم (770) ؛ والهروي في ذم الكلام كما في صون 
المنطق (78) . 

(4) رواه الآجري في الشريعة (8؛ » 0ه ؛ 07/4 ؛ واللآلكائي في السنة رقم )7١5(‏ ؛ 
والدارمي في سننه المقدمة )47/١(‏ رقم )١71(‏ ؛ والهروي في ذم الكلام كما في صون 
المنطق (10) . 

(0) رواه الدارمي في سنئه المقدمة (20/1) رقم )١41(‏ ؛ والهروي في ذم الكلام كما في 
المنطق (079 . 


داهو - 


١ 3 ا‎ ١ 
. ©( وقال ابن عباس أيضا إن أبغض الأمور إلى الله البدع‎ 


وفي حديث لاقو اسه دحي يدها ربع إل اشام سايكااين 
السنة 6 29 


السك يد بالسنة أحبٍ ا من أن أحدث بدعة ) 29 , 
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ل 


(١).روأه‏ محمد بن نصر المروزي في السنة (4 )١‏ . 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند )١١8/4(‏ ؛ والبزار كدما في كشف الأسثار (87/1) رقم 
فده ؛ ومن طريققه الطراني في الكبير (15/18) رقم (18) من روابة غطبيف بن 
الحارث ووقع فيه عفيف وهو تصحيف والصواب غضيف بمعجمتين . 
ورواه اللآلكائي في السنة رقم )1١١(‏ ؛ والمروزي في السئة (79) ؛ قسال القتيانس في 

سي زراك ( لتنا فى حاف بسك ين لي ريه روعي اللي 0 

يني في ضعيق الجابع الصغئ رقم دغر 4) . 

(7) ما بين القوسين هو من كلام الراوي غضيف . 
وقد وقع في الخطوطتين هكذا : والعمسك بالسنة أحب إلى الله من أن أحدث بدعة . 
وما اثبتنا من السنة للمروزي والسنة للآلكائي ولعله الصواب . والله أعلم . 

(5) رواه اللآلكائي في السئة زقم )١١(‏ ؛ وابن نصر المروزي في السئة (4 0١‏ . 
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نضا 
في مسالة الكلام 

يعني القسرآن العظيم والذكر الحكيم المنزل على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » قال الناظم قدس الله روحه ونور ضريحه ( وقل ) أيها السني المتبع لللآثار 
والسلف الصالح ( غير مخلوق ) ولا محدث (2 ( كلام مليكنا ) أي مالكنا ومالك 
الخلق أجمعين . 

ومن أسمائه تعالى الملك وهو التام الملك الجامع لأصناف المملوكات و الملك 
الخاص الملك . 

وقد يسمى بعض الخلوقين ملكا إذا إتسع ملكه إلا أن الذي يستحق هذا الإسم هو 
الله تعالى لأنه مالك الملك » وليس ذلك لغيره لأنه الملك الحق الذي يتصرف في 
الأمر والنهي في الدنيا والآخرة على الإطلاق » وقيل هو الذي يستغني في ذاته 
وصفاته عن كل شيء ويحتاج إليه كل شيء وهو يوصف بلملك والمالك والمليك 
وكلها في القرآن ("2 كما في تحفة الودود للعلامة أبي بكر بن أبي داود 29 الحنبلي 
تلميذ امحقق ابن القيم . 

والتحفة هذه كتاب جليل ذكر فيه أدلة أوراد والده الصالح المسماة بالدر المنتقى 


(1) في هذه الكلمة اجمال فإن مفهومها أنه قديم والسلف لا يقولون ذلك » بل يقولون أن 
كلام الله قديم النوع حادث الأحاد » وأنه سبحانه متكلم في الأزل ويتكلم إذ | شاء بما شاء 
بلا كيف . وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة انظر )7١5-9708/١(‏ . 

(7) كما قال تعالى فإ ملك الناس 4 [ الناس : 7 ] » وكما قال تعالى : ط( مالك يوم الدين » 
[ الفاتحة : 4] ؛ وكماقال تعالى ا في مقعد صدق عند مليك مقعدر © [ القمر : 50] . , 

26 أبو بكر بن أبي داود كذا في المخطوطتين وجاء في مصادر ترجمته : أبو بكر بن داود . 


لياو”# - 


رض ف وا و وا الأو » دعر كاب جل في طن وان عرق ع هذا 
التعريف لمؤافقته الناظم في الكنية وكنية الأب 2١(‏ وأن كلا منهما حنبلي . 

إذا علمت ذلك فدن الله تعالى وطعه وتعبده باعتقاد قدم 7( القرآن العظيم 
والذكر الحكيم الذي هو كلام الله المنزل على رسول الله لله . 

(بذلك ) : أي كون كلام الله غير مخلوق بل قديم 29 . 


)0 كذا ذكر الشارح رحمه الله وقد ذكرت المصادر أن التحفة هذا هر لعيد الرحمن بن أبي 
بكر بن داود زين الدين » وكنيته : أبو الفرج توفي سنة 665 ه . 
واسم كتابه الكامل : تحفة الخباد وأدلة الأوراد ؛ شرح في أوراد والده المسماة + : ( بالدر 
المنتقى المرفوع في أوراد اليوم والليلة والأسبوع » . 
وقد جعل السخاوي الكعايين من تأليف لان عدا ارس غناو ابن العباد أن الدر 
لعبدالرحمن أيضًا . 
اسيم كما قور دارج ويد لاون لاقن تعب الطترة افر هر الب ار 
بكر بن داود » وأن التحفة إللابن عبد الرحمن . 
وأما والده فاسمه لوكو اردق او ار ابوت في يواتن بعلرء» 
ويعرف بابن داود » توفي سنة ست وثماغمائة : 
انظر مسري لمر للد را لاوا لان الو را 
الذهب (18/7) ؛ وحاجي خليفة : كشف الظنون (2579/1 777) ؛ وابن طولون ؛ 
تاريخ الصالحية (7159-3794/1) ؛ والسحب الوابلة (ص ١95‏ ١٠؟)‏ ؛ والأعسلام 
(فذ ة ؛ ومعجم المؤلفين (71/5 2 118/9 . : 
فحاة علق الشيخ عبد الله بابطين في حاشية لوامع الأنوار /١(‏ ل المزلت هاي دول 
الشارح ١‏ كلامه سبحانه قليم ؛ ما نصه : 
قوله إن مذهب السلف ما لل راق ارط ون نان 
هو معروف أن كلام الل م تعلق شيعه فإذا شاه تكلم ويدكلم مثى شا كيف بشاء بلا 


تار ا 


(دان) أي تعبد وأطاع ( الأتقياء ) جمع تقي من الوقاية » يقال : وقاه فاتقى 
فالوقاية فرط الصيانة ('2 . فالتاء من التقوى مبدلة من الواو لأن أصلها مسن 
الوقاية وتقديرها يوتقى فقلبت وأدغمت فلما كثر استعمالها توهموا أن التاء من 
نفس الكلمة فقالوا اتقى يشقي بفتح الياء فيهما وربما قالوا : اتقى ينقي مثل رمى 
رمق : 

والكقوى في الشرع : اسم لمن يقي نفسه عما يضره في الآأخرة وله ثلاث 


مراتب 29 : 


الأولى : القوقي عن العنذاب امخلد بالقبري عن الشرك وعليه قوله تعالى 
© وألرمهم كلمة التقوى © [ الفح : 05 . 
الشانية : التجنب عن كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر عند قوم وهو 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه التسعينية (ص"4 )١‏ ما نصه بالحرف 
الواحد : الوجه الثاني أن أحدًا من السلف والأئمة لم يقل أن القرآن قديم وأنه لا يتعلق 
بمشيكته وقدرته انتهى . 
وفي تنبيه ابن سحمان في حاشية لوامع الأنوار للمؤلف )171/١(‏ قال : فقوله : كلامه 
سبحانه قديم هو من جنس ما قبله من الألفاظ المتدعة امخترعة التي لم ينطق بها سلف الأمة 
وأئمتها والذي عليه أهل السنة والجماعة امخالفون لأهل البدع أن كلام الله سبحاته وتعالى 
حادث الآحاد قديم النوع وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته إذا شاء لا يمتنع عليه شيء أراده وأن الله 
تعالى متصف بالأفعال الإختيارية القائمة به فهو سبحانه قد تكلم في الأزل بما شاء ويتكلم 
فيما لم يزل بقدرته ومشيئته بما أراد وهر الفعال لما يريد : 8 إنما أمره إذا أراد شيئا أن 
يقول له كن فيكون » 
انظر : لوامع الأنوار )١101/1(‏ للمؤلف . 

. )15/1( انظر : تفسير البيضاوي‎ )١( 

(؟) انظر : تفسيرالبيضاوي (15/1) . 


52 7-5 


ا مدعارف بالتقوى في الشرع وهذا المعني بقوله : ذإ ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا 4 [ الأعراف :35م . 
الثالئة : أن ينزه عما يبشغل سره عبن الحق ويتبتل إليه بشراشره ١(‏ 


وهذا هو التقوى على الحقيقة المطلوب بقوله تعالى: <( اتقوا اللّه حق تقاته # 
[آل عمران : ؟١٠].‏ 
الي لله قال :لا يلغ العيد أن بكرن من شقن حنى مد مالل به حرا 


به بأس » 00 


وقال أبو الدرداء رضي الله غنه : تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يدقيه من ' 
مشقال ذرة وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حرام حجابا بينه ' 
وبين الحرام 29 , ش 


وقال الحسن 9©) ما زالت التنقوى شقن حتى تركو كغير من الال مضافة 
الحرام . 


(1) الشراشر : النفس يقال ألقى عليه شراشره ؛ أي نفسه حرصاً ومحبة . والشراشر انحبة ( تاج 
العروس : شرر ) .)150:-1859/١5(‏ ْ 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (451 ؟) في صفة القيامة ؛ وابن ماجة في الزهد رقم (5 :؟4) باب 
الورع والتقوى ؛ وعبد بن حميد في المنتخب رقم (481) ؛ والقضاعي في مسندالشهاب 
(409) ؛ والطبراني في . الكبيز (457/11) من حديث عطية السعدي ؛ وقال الترمذي 
بعد إخراجه : هذا حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه . 
وقال الألباني في تخريج أحاديث الحلال والحرام رقم (1178) ص ( ضعي . 
تنبيه : عبد الله بن يزيد أحد رجال السند وليس اسم الضحابي الذي روى الحديث فهو من 
حديث عطية السعدي . ' 

(7) النص في جامع العلوم والحكم 19/8/١(‏ :011/9 . 

(4) الحسن هو البصري تقدم في (197/1) . 


 اآلؤية‎ 


وقال الثوري : "١7‏ إنما مسموا متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقى 29 . 

( وأفصحوا ) بقولهم : القرآن كلام الله قديم ('© غير مخلوق . 

قال الإمام موفق الدين ابن قبدامة ©» في صدر كتابه : 9 البرهان في حقيقة 
القرآن ؛ 29 : مذهب أهل السنة والجماعمة والذي كان عليه رسول الله تكله 
والصحابة الكرام والتابعون لهم ياحسان ومن بعدهم من أئمة أهل الإسلام أن القرآن 
كلام الله القديم وحبله المتين وكتابه المبين نزل به الروح الأمين على قلب سيد 
المرسلين بلسان عربي صبين » وهو سور وأيات وحروف وكلمات » منه آيات 
محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات » من قرأه وأعربه فله بكل حرف 
عشر حسنات » نزله الله تنزيلاً » ورتله ترتيلاً »وسماه قولاً ثقيلاً » ووعد على تلاوته 
أجرًا جزيلاً » فقال عز من قائل : « إنا نحن نزئنا عليك القرآن تنزيلاً 4 

[ الإنسان : 99 . 

وشهد الله وملائكته يإنزاله على رسوله عه وحض على تدبره وترتيله وآجرنا 
على أحكامه وتفصيله » ونص على تشريفه وتفضيله » وعجز الخلق عن الإتيان بمثله 
أو تبديله . 


. ) 1814/١ ( الثوري : هو سفيان الثرري تقدم في‎ )١( 

(؟) النصوص في جامع العلوم والحكم (١0/8/1؟‏ 2 011/9 . 

(؟) انظر ما تقدم (8/1. ١9-5‏ . 

() ابن قدامة : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسي ثم الدمثيقي الصالحي الفقيه 
الزاهد الإمام وأحد الأعلام موفق الدين أبو محمد ؛ صاحب ؛ المغني ؛ في الفسقه وغيره من 
المؤلفات النفيسه » مات سنة "517١‏ ها . 
ذيل طبقات الحنابلة )١770/9(‏ ؛ وسير أعلام النبلاء (158/59) . 

)02( طبع باسم ١‏ البرهان في بيان القرآن » ضمن مجلة البحوث الإسلامية » العدد التاسع عشر 
بتحقيق الدكتور سعود الفنيسان . 


-9١1- 


قال تعالى :قفن احمعت الت وان على نيا بعل هذا قر ظ 
يأنون بمثله ولو كان بعضهم لبععض ظهيرًا 4 [ الإسراء : 84] . 

وقال : ط لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى .. 
باللّه شهيدً © [ النساء : 173 ].. ٍ 

وهو هذا الكتاب العربي الذي هو مالة وأربعة عشرة سورة أولها الفاتمة وآخخرها شْ 
المعوذتان » مكتوب في المصاحف متلو في امحاريب مسموع بالآذان متلو بالألسن » ْ 
له أول وآخر وأجزاء وأبعاض . 

والدليل على أن هذا هو القرآن : الكتاب والسنة والإجماع » أما الكتاب فإن الله 
تعالى تحدى الخلق بالإتيان بمثله في قوله تعالى: ول ارا اراس ش 

[ الإسراء : 88] . 

وقال تعالى :وام اولوق تقول بل لا ونون لاوا يت مهل إن كات 
صادقين 6 [ الطور: 4" ]. 

ثم قال : ف( فأو بشورة من مغل وادعوا شهدا كم من درن الإ كعم ظ 
صادقين 4 [ البقرة : 5] . 

وقال : ل أم يقولون افنراه فل فأنوا بعشر سور مثله مفتريات 6 [ هرد 6 

والشحدي إنما وقع بالإثيان بمثل هذا الكتاب بغير إشكال لأن ما في :النفس لا ا 
يدرى ما هو ولا يسمى سور ولا حديًا فلا يجوز أن يقال فأنوا بحديث مثل ما في 
نفس الباري ولأن المشركين إنما زعموا أن النبي َه افترى هذا القرآن أو تقوله » فرده ' 
الله عايهم دعواهم فتحداهم بالأتيان بمثل ما زعموا أنه مفترى ومتقول دون غيره . 

وهذ! واضح لا شك فيه والكتاب العزيز مملوء من مثل هذا فلا نطيل بذكره + 


- آ1١؟-‎ 


وأما السنة فقول النبي عه وسكوته » أما قوله فكثير جدًا كقوله له : « هذا 
القرآن مأدبة الله فشعلموا مأدبته ما استطعتم » إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين 
والشفاء النافع » عصمقئن تمسك به ونحاة لمن اتبعه , لا يعوج فيقوم ولا يريغ 
٠‏ فيستعتب ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد » فاتلوه فإن الله يأجركم على 
تلاوته لكل حرف عشرحسنات ء ألا إني لا أقول ألم حرف ولكن ألف عشر ولام 
عشر وميم عشر 217 رواه أبوعبيد ('© في فضائل القرآن . 

وقال عله : « إن الذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه فله أجران » 29 , 


وقال عَقه : « أعربوا القرآن م ©2 , 


- 485/١١( أخرجه عبد الرزاق في المصدف (0/5/7) ؛ وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
؛ ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص565١) ؛ والحاكم في‎ )٠٠٠١٠1/( رقم‎ ))8* 
المستدرك (55/1 ه) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ؛ ورواه الدارمي في‎ 
. موقوقًا على عبد الله بن مسعود‎ )١75/9( سننه (؟/708) ؛ والطبراني في الكبير‎ 
. وفي إسناده إبراهيم الهجري وهو لين الحديث لكن له متابعات يتقوى يها‎ 
. )170( انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم‎ 

(؟) أبوعبيد : القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي الأزدي الدزاعي بالولاء الخراساني 
البغدادي» من كبار العلماء بالحديث والفقه واللغة والأدب » له مصنفات كثيرة » مات سسنة 
أربع وعشرين وماثتين . 
سير أعلام النبلاء )45.0/١١(‏ ؛ والأعلام (ه/11/5) . 

(؟) رواه البخاري (070/8) في تفسير سورة عبس ؛ ومسلم رقم (54/) في صلاة 
المسافرين باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه . 

(4) ورد من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وموقوقًا » أخمرجه الطبراني في 

الكبير )١5:/5(‏ رقم (4585-8581) . 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد )١14/9(‏ رواه الطبراني من طرق وفيها ليث بن أبي سليم 

وفيه ضعف وبقية رجال أحد الطرق رجال الصحيح . 


ا - 


وقال : لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم ١7‏ 

وقال من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات ومن قرأه فلخن فيه فله 
بكل حرف حسنة (') حديث صحيح فهذه الأخبار وأضعاف أضعافها تدل دلالة 
واضحة على أن النبي ته ما أزاد بالقرآن سوى هذا الكعاب المنزل عليه الذي يعرفه 
المسلمون قرآنا . 

ولم يرد ما تزعم هذه الطائفة أنه معنى في النفس لا يظهر للشخص ولا ينزل ولا : 
له أول ولا آخر ولا يدري ما هو لا سور ولاآيات ولا حروف ولا كلمات . 


وأما سكوته عَقْلّه فإنه لو كان القرآن ما قالوا لوجب على النبي عَقنْه بيانه وتعريفه ٠‏ 


وورد من رواية أبي هريرة رضن الله عنه رواه ابن أبي شيبة في المصنف )405/١١(‏ رقم ” 
(4971) ؛ والحاكم في المستدرك )479/١(‏ ؛ وأبو يعلى )415/1١(‏ رقم (75050) »2 
وقال انلحاكم صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أثمتنا . ورده الذهبي بقوله : «قلت ٠‏ 
ل لح عي سعد ١‏ قل فضي في بع رولا ا قو اسل سير إن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك . 

(0 رواه البخاري في الجهاد وانسير : باب كراهية السفر بالمصاحف إلى عن العدو 
)١56/3(‏ رقم (1590) فتح الباري ؛ ومسلم رقم )١875(‏ في الإمارة : باب النهي أن 
يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم . ورواه أبو داود رقم )771١(‏ 
وذكر أن قوله : ؛ مخافة أن يناله العدو ‏ من قول مالك » وهو كذلك في الموطأ (؟/ )465‏ 
في الجهاد » باب النهي :أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ؛ وروأه ابن ماجة رقم (7817/9 - 
؛ وأحمد بعندة أسانيد عن نافع عن ابن عمر يه . المسند (9/" , 8ه "51 
١ .) 16‏ 

. ذكره ابن قدامة في عقيدته لمعة الاعتقاد رقم (75) وفي البرهان (ص4 7 1) وأشار إلى‎ )١( 
. عن أبن‎ )5١97( صحته ولم أجده بهذا اللفظ:لكن روى البيهقي في شعب الإيمان رقم‎ 
من قرأ القرآن فأعرب في قراءته كان له بكل حرف منه عشرون خسنة‎ ١ عمر نحوه بلفظ‎ 
. ومن قرأ بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات » وأشار محققه إلى ضعفة‎ 


- غ١99‏ مه 


فإنه لا يجوز تأخمير البيان عن وقت الحاجة إليه بالاتفاق » وما أشد حاجة الأمة إلى 
معرفة القرآن الذي فيه ذكرهم وشرفهم . قال أهل التفسير في قوله تعالى : 8 لقد 
أنزلها إليكم كتابا فيه ذك ركم © [ الأنبياء : ١٠ع‏ أي شرفكم 20 . 

وقال بعضهم ( في قوله تعالى : « إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان » 
[آل عمران: *«؟١‏ ] . هو القرآن . 

معرفة القرآن الذي شرفهم الله به وجعله بشيرا ونذيرًا ومناديا وداعيًا إلى الهدى 
٠‏ وحجة ونورا وبرهانا وشفاء ورحمة ومعجزة لنبيه مه ومعرمًا للأحكام من الحلال 
والحرام والصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الأحكام . 

وأمر النبي عله بتبليغه والإنذار به . 

فهذا مما لا يجوز للنبي عَكْلّ أن يهمل بيانه ولا يكتمه عن أمته سيما وقد أمره الله 
بالتبليغ وفرضه وتوعده على تركه فقال : «إ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم :فعل فما بلغت رسالته © [ المائدة : /51] . 

<< 

وقال : 9 فاصدع بما تؤمر © [ الحجر: 44] . 

وقال مخبرا عن النبي عي : ( وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » 
[ الأنعام : 15 ع . أي ومن بلغه القرآن . 

وأيضًا لو ساغ للنبي مه السكوت عن بيان القرآن فكيف ساغ له إيهام أمته أن 
)١(‏ قاله ابن عباس وغيره : انظر تفسير ابن كثير والبغري (ه/لا/4) . 
)١(‏ هو محمد بن كعب القرظي : انظر تفسير أبن جرير (717/5) . 


() في النسختين ( فإن كلاميته لم تسمع من الله ... والتصويب من البرهان لابن قدامة 
(ص7707) ومنه ينقل المؤلف . 


-ه6طؤما - 


القرآن غير ما فو قرآن بما تلاه من الآآيات التي فيها ؤكر القرآن بأنه هو هذا الذي 
نقرأه . ا ش 

والأخبار التي رويناها عنه عله ليضل أمته بذلك عن الصواب ويعتقدوا غير 
الحق ويصيروا معدقدين غير الصواب فلو كان الأمر كما زغموا لكان عله هو 
المضل لأمته والمغوي لهم والداعي إلى صراط الجحيم والمانع من الصراط المستقيم . 

ولا شك أن اعتقاد مثل هذا كفر بالله العظيم » فهذه أدلة قاطعة في أن القرآن هو 
ما يعتقده المسلمون قرأنا لا غير . 

وأما الإجماع : فإن أصحابْ رسول الله مه ماكانوا يعتقدون القرآن منوى هذا 
الذي نعدقده قرآنا دلت على ذلك أقوالهم وأحوالهم فإنهم سموا )١(‏ حرؤفه ولياته . 
وكلتاه وأجو امهو روا افاي وامماه عل تسر ماع لفان القن 4 

قال الصديق الأعظم أبو بكر رضي الله عنه : 9 إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ 
بعض حروفه ع ٠ ٠,99‏ 
وسكل علي رضي الله غنه عن الجنب يقرأ القرآن قال : لا ولا حرف 292 م 


وروي عنه أنه قال : من كفر' بحرف من القرآن فقد كفر به كله © , 


(1) في النسختين : فإنهم و سموه.... وامثبت من البرهان لابن قعدامة (ص 011 طبع ضممن ش 
مجلة البحوث الإسلامية العدد التاسع عشر » ومنه ينقل الشارح . 
60 روي ذلك عند وعن عم بن لخطاب رضي ال عنهما ‏ رواء عنهسا ان الأباري كما في 
تفسير القرطبي )١7/١(‏ ؛ وذكره ابن تيمية (؟17/1١٠)‏ . ' 
() رواه عبد الرزاق في إِلمصِنفْ (77/1) رقم )١:3(‏ ؛ وابن أبي شيبة في المصتق ' 
2007/1١‏ ؛ والبيهقي في السنن الكبرى (84/1) ؛ وذكره ابن قدامةافي المغني ' 
(10-14/1) عن علي رضي الله عنه . ْ 
(4) ذكره ابن قدامة في عقيدته رقم (75) . 


ع 15ت 


ونصوص الصحابة في ذلك كثيرة جدًا تخرج عن حد الإحصاء كل ذلك يدل 
دلالة ظاهرة واضحة على أن القوم ما اعتقدوا قرأنًا سوى هذا الذي هو حروف 
منظومة وآيات معلومة وكذلك من بعدهم من أهل الإسلام وكلامهم في هذا كثير 
جد . قال الإمام الموفق في البرهان : وما علمت أحدًا جحد كون هذا قرانًا سوى 
هذه الطائفة ثم إنهم قد أجمعوا مع المسلمين على أنهم متى تلو آية قالوا : قال الله 
كذا وقول الله هو كلامه . 

وأجمع المسلمون على أن القرآن يقرأ ويسمع ويحفظ ويكتب وهذه الصفات لا 
تعلق لها بما لم ينزل إلينا مما لم ندر ما هو » وأجمعوا على أن القرآن أنزل على محمد 
يله وأنه معجزته التي تحدى بها الله تعالى الخلق الإتيان بمثله فعجزوا عنه » وأجمعوا 
على أن في القرآن ناسخًا ومنسوننًا . ولا تعلق لذلك بالكلام النفسي » وأجمعوا 
على أن من جحد سورة من القرآن أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر 29 . 

قال أبو نصر السجزي : (') هذه حجة قاطعة على أنه حروف وأجمع المسلمون 
على أن القرآن لم ينزل على النبي يله جملة واحدة وإما نزل نجومًا في ثلاث 
وعشرين سنة » وقد دل على ذلك قوله تعالى: إ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه 
القرآن جملة واحدة كذلك لشبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ه ولا يأتونك بمثل إلا 


, )7377- انظر : البرهان لابن قدامة ( ص70‎ )١( 

فق أبو نصر المسجزي : جاء في النسختين السنجري وامثبت من المصادر فهر : عبيد الله بن 
سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكري أبو نصر أصله من سجستان ونسبعه إليها على غير 
قياس : قال الذهبي الإمام العالم المجود شيخ السنة ومصنف ١‏ الإبانة الكبرى 6 في أن القرآن 
غير مخلوق . وهو مجلد كبير دال على مسعة علم الرجل بفن الأثر » توفي سنة أربع 
وأربعين وأربع مائة بمكة . 
سير أعلام النبلاء 4/11 18) ؛ والأعلام (1514/4) . 


1 


جشناك باحق وأحسن تفسيرا © [ الفرقان : 607-95 . انتهى ملخصاً 29 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في قاعدة له في بيان أن القرآن كلام 
الله ليس شيء منه كلاما لغيره ‏ لا جبريل ولا محمد يه ولا غيرهما (© قال الله 
تعالى : ط فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم » إنه ليس له سلطان 
على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ‏ إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم 
به مش ركون ٠‏ وإذا بدلنا آي مكان آية واللّه أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفعر بل 
أكثرهم لا يعلمون + قل نزله روح القدس من ربك باحق ....» ش 

. ٠١-44: [التحل‎ 

ا :ل قل نزله 6 عائد على ما في قوله مال 4 
والمراد به القرآن كما يدل عليه سياق القرآن وقوله : « والله أعلم بما ينزل © فيه 
إخبار الله بأنه أنزله لكن ليس في هسذه اللفظة بيان أن روح القسدس نزل به ولا أنه 
منزل منه : ش : 
ولفظ الإنزال في.القرآن قد يرد مقيدًا بالإنزال منه كنزول القرآن » وقد يرد مقيد 
بالإنزال من السماء » وبراد به العلو فيتناول نزول المطر من السحاب ونزول الملائكة 
من عند الله وغير ذلك » وقد يرد مطلقًا فلا يختص بنوع من الإنزال » بل ربمأ يتناول 
الإنزال من رؤوس الجبال كقوله تعالى : طإ وأنزكنا الحديد فيه بأس شديد .... 

0 [الحديد ؛ ملع , 

والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء وغير ذلك .. 

فقوله : « نزله روح القدس من ربك بالحق © بيان لنزول جبريل به من الله إن 
روح القدس هنا جبريل بدليل قوله تعالى : # ... من كان عدوا لجبريل فإنه نزله 
)1١(‏ انظر : البرهان في بيان القرآن لابن قدامة ( ص )59٠١‏ . 
(؟) انظر : نجمرع الفتاوى )١117/15(‏ ومابعدها ؛ ولوامع الأنوار (157/1) . 


اجهلوط- 


على قلبك يإذن الله 4 [ البقرة : 91 ع . 
وهو الروح الأمين فى قوله تعالى : 

ط« وإنه لتنزيل وب الاين ٠‏ نزل بسه الروح الأمين + على قلبك لتكون من 

المنذرين بلسان عربي مبين 6 [ الشعراء : 197 158 ] . 
وفي قوله : الأمين دلالة على أنه مؤتمن على ما أرسل به لا يزيد فيه ولا ينققص 

منه. فإن الرسول الخائن قد يغير الرسالة » كما قال في صفته في الآية الأأخرى : 
« إنه تقول رسول كربم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين » 

[ التكوير: ]٠١‏ . 
وفي قوله : «إ منزل من ربل © [ الأنعام : ١١14‏ دلالة على أمور : 
منها بطلان قول من يقول إنه كلام مخلوق خخلقه في جسم من الأجسام الخلوقة 

كما هو قول الجهميين (') الذين قالوا بخلق القرآن من المععزلة ('؟ والنجارية 29 

والضرارية (؟ وغيرهم . فإن السلف كانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال إن 

(1) الجهميون نسبة إلى الجهم بن صفوان : انظر )١181/1(‏ . 

(؟) المعترلة : انظر (155/1). 

(©) النجارية : أتباع الحسين بن محمد النجار ( ويسمون الحسينية ) من المعنزلة الجهمية » 
وافقوا المعتزلة في نفي الصفات من العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر » 
وخالفوهم في خلق أفعال العباد بمعنى أن أعمال العباد مخلوقه لله وأنكر الرؤية وقال : 
الإيمان التصديق ولا يخلد صاحب الكبيرة في الثار . 
الملل والنحل (30-8/1 ) ؟ ومقالات الإسلاميين )0710/١(‏ . 

(4) الضرارية : أصحاب ضرار بن عمرو من المعتزلة لكن خالفهم في أن أعمال العباد مخلوقة » 
وكان يزعم أن معنى : عالم قادر أي ليس بجاهل ولا عاجز وكذلك سائر صفاته وأنكر 
قراءة ابن مسعود وأبي .. 
مقالات الإسلاميين )289/١(‏ ؛ والملل ١1‏ 9 81) . 


-14؟- 


القرآن مخلوق وأن الله لا يرئ في الآخرة جهميا . فإن جهما 27 أول منْ ظهرت 
عنه بدعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في نفي ذلك فله في هذه البدعة مزية امبالغة 

في النفي والابتداء بكثرة إظهار ذلك والدعوة اله وان كا الجمويودرهم "ينه 
إلى بعض ذلك. ش 

ذإ الجقة بن حرس أو لمن عدت ذلك فى الأسلام فدتيي به اد ناي 
القسرى 7" بواسط يوم النحر وقال : ويا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني 
مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يسخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسنى 
تكليما . تغالى عما يقول الجعد بن درهم علو كبيرا ثم تزل فذبحه » 29 , . 


وكان خالد أمير النعراقين 2*7 مسن جهة هشام بسن 


(1) جهم بن صفوان . انظر (181/1) . 

(؟) الجعد بن درهم من الموالي من أهل الشام » وهو مؤدب مروان بن منحمد الخليفة الأموي 
وهو شيخ الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة السهمية أول من ابتدع أن الله ما اتخل 
إبراهيم خديلا » ولا كلم موسئ » وأن ذلك لايجوز على الله . قتله خالد بن عبد الله 
القسري في نحو سنة 138 ها . : 
البداية والنهاية ( )١ 5/1١‏ ؛ وسير أعلام النبلاء (ه/47) ؛ والأعلام (9/ ٠.0١١‏ 

() خخالد بن عبد الله بن يزيد بن ساد القسري من بجيلة أبو الهيقم » أميرالعراقيين وأحند خطبا 
العرب وأجوادهم » يماني الأصل من أهل دمشق » ولي مكة للوليد بن عبد الملك سنة 4./ 
ه ثم ولاه هشام العراقين سنة © ١١‏ » مات مقتولاً سنة 175 ه . 
سير أعلام النبلاء (/ه ؟4) ؛ والبداية )117/٠٠(‏ ؛ والأعلام (910/9) . 

43 انظر الخبر في خلق أفعال العباد للبخاري )١5(‏ رقم ٠‏ ؛ وفي الشاريخ الكبير له (54/1)؛ 
وفي الرد على الجهمية لأبي سعيد الدارمي (017 /88) ؛ والآجري في الشريعة 
(258,59) ؛ وعد ابن كثير في البداية )١53/٠١(‏ ؛ وفي السير (575/5) ؛ وهنا نهاية 
كلام ابن تيمية » انظر مجموع الفتاوى (119/15) . 

(5) العراقين الكوفة والبصرة . معجم البلدان (41/4) عراق . 


دان ## لد 


عسبدالملك2'7 الأموي وكان معدودًا من خطباء العرب المشهورين بالفصاحة 
والبلاغة وكان جوادًا كثير العطاء : وفيه يقول بعض الشعراء © : 

تبرعت لي بالجود حتى نعشسي 2 وأعطيتني حتى حسبتك تلعصب 

فأنت الندى وابن التدى وأبو الندى حليف التدى ما للندى عدك مذهب 

ولكن (" المعقزلة وإن وافقوا جهما على بعض ذلك فهم يخالفونه في مسائل 
غير ذلك كمسائل الإبمان والقدر وبعض مسائل الصفات أيضا » ولا يبالغون في 
النفي مبالغته » وهو يقول إن الله تعالى لا يتكلم ويقول : إنه يتكلم بطريق المجاز . 

وأما المعتزلة فيقولون : إنه يتكلم حقيقة لكن قولهم في المعنى هو قول جهم 
وجهم ينفي الأسماء كالصفات كما نفتها الباطنية ومن وافقهم من الفلاسفة . 

وأما جمهور المعتزلة فلا ينفون الأسماء . 

والمقصود أن قوله تعالى  :‏ منزل من ربك 4 [ الأنعام : ١١‏ ع فيه بيان أنه منزل 
من الله لا من مخلوق . 

ولهذا قال السلف منه بدأ أي هو الذي تكلم به لم ييعد من غيره كما قالت 
الخلقية 29 » ومنها أن قوله : © منزل من ربك # فيه بطلان قول من يجعله فاض 


(1) هشام بن عبد الملك بن مروان من خلفاء الدولة الأموية في الشام » ولد في دمشق وبويع 
فيهاء كان حسن السياسة يقظًا في أمره يباشر الأعمال بنفسه » مات سنة ١8‏ ه . 
الأعلام (87/4) . 

6 الأبيات في : السير (/8؟4) ؛ وفي البداية (. 0 ؛ وفي مختصر تاريخ دمشق 
(075/7) ؛ وفي وفيات الأعيان (7707/7) في ترجمة خخالد . 

(5) عود إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : مجموع الفتاوى (115/17) . 

(4) الخلقية : أي الذين يقولون إن القرآن مخلوق وهم المعتزلة ومن وافقهم . 


لض اس 


على نفس النبي عَيّْه من العقل الفعال أو غيره كما يقول ذلك طؤائف من الفلاسفة 
والصابئة » وهذا القول أعظم كفرًا وضلالاً من الذي قبله . 
اميس و به سو ب 1 
ذلك الكلابية 2١(‏ والأشعرية("© الذين يقولون القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما 
كلامه المعنى القائم بذاته » والقرآن العربي خلق ليدل على ذلك المعنى . ثم عندهم . 
إما أن يكون لق في بعض الأجنسام : الهواء وغيره أو ألهمه جبريل فعبر عنه بالقرآن 
العربي ؛ أو ألهمه محمذا َيه فعبر عنه بالقرآن العربي » أو يكون أخذه جبريل من 
الوح المحفوظ أو غيره . 0 
فهذه الأقوال التي تقال تفريعًا على هذا القول فإن هذا القرآن العربي لابد له من 
معكلم تكلم به أولاً قبل أن يصل إلينا وهذا يوافق قول المعدزلة ونحوهم في سات 
خلق القرآن العربي وكذا التوراة إلعبرية ويفارقه من وجهين : 
00 
لكن يسمونه كلام الله مجازًا .هذا قول أثمتهم وجمهورهم ؛ وقالت طائفة من 
ز4 الكلابية أصحاب عبد الله بن لعيد بن كلاب ( توفى نحو سنة 74٠‏ هع قال الذهيي.: 
رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه:وصاحب التصائيف في الرد على المعتزلة وربما وافقهم ثم 
قال والرجل أقرب المتكلمين إلى السنة بل هر في مناظريهم : وكان يقول بأن القرآن قائم 
بالذات بلا قدرة » ولا مشيئة ..وهذا صا سبق إليه أبدا قاله في معازضة من يول بخلق 
القرآن. والكلابية يثبتون الأسماء والصفات لكن على طريقة أهل الكلام لذلك يعدهم أهل 
السنة من متكلمة أهل الإثبات ويوافقون أهل السنة في كثير من مسائل العقيدة . ١‏ 
انظر : سير أععلام النبلاء 174/١1(‏ - 108 ؛ ومجصوع الفتاوى لابن تيسمية )١١7/7(‏ 
(31/4 40714 51هكء 74 )١‏ ؛ ومقالات الإسلاميين (0/1٠ه”)‏ . : 
(0) الأشعرية تقدمت انظر (145/1) - 


حق فيد 


٠‏ متأحريهم : بل لفظ الكلام يقال على هذا » وهذا بالإشتراك اللفظي لكن قد ينقض 
أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم به وهم من هذا لا يقولون : إن الخلوق 
كلام الله حقيقة كما تقوله المعتزلة مع قولهم : إنه كلامه حقيقة » بل يجعلون القرآن 
العربي كلام لغير الله » وهو كلامه حقيقة وهذا شر من قول المعدزلة » وهذا حقيقة 
٠‏ قول الجهمية . ومن هذا الوجه فقول المعتزلة أقرب وقول الآخرين هو قول الجهمية 
الحضة. 

نعم المعتزلة موافقون لهؤلاء في المعنى وإنما ينازعونهم في اللفظ . 

الشاني : أن هؤلاء يقولون لله كلام هو معنى قديم قائم بذاته تعالى والخلقية 
يقولون : لا يقوم بذاته كلام . 

ومن هذا الوجه الكلابية والأشعرية خير من الخلقية في الظاهر » لكن جمهور 
الناس يقولون : إن أصحاب هذا عند المحقيق لم يثبتوا كلامًا له حقيقة غير امخلوق 
فإنهم يقولون : إنه معنى واحد هو الأمر والنهي والخبر إن عبر عنه بالعربية كان قرآنًا 
وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا » ومنهم من 
قال: هو حمس معان . 

وجمهور العقلاء يقولون : إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام . 
والعقلاء الكثيرون لا يتفقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطؤ واتفاق 
كما في مخبر الأخبار المتواترة . وأما مع التواطو فقد يتفقون على الكذب عمد » 
وقد يعفقون على جحد الضرورات وإن لم يعلم كل منهم أنه جاحد للضرورة ولم 
يفهم حقيقة القول الذي يعتقده لحسن ظنه فيمن يقلد قوله ولحبه لنصرة ذلك القول. 

كما اتفقت النصارى والرافضة وغيرهم من الطوائف على مقالات يعلم مفاسدها 
بالضرورة . 


مامد 


وقال جمهور العقلاء : نحن إذا عربنا التوراة دي 
القرآن بل معاني هذا ليست معاتي هذا . : 
وكذلك : ظ قل هو الله أحد © [ الإخلاص يس هر مني وتيت بدا أي ْ 
لهب © [المسد : ١‏ ] ولا معنى آية الكرسي آية الدين . ش( 
وقالوا : إذا جوزتم أن تكون الحقائق المتنوعة شيًا واحدًا فجوزوا أن يكون العلم : 
والقدرة والكلام والسمع والبصر صفة واحدة فاعترف أثمة هذا القول بأن هذا 
الإلزام ليس لهم عنه جواب عقلي » ثم منهم من قال : إن الناس في الصفات إما 
مشبت لها قائل بالتعدد » وإما ناف لها ء وإما إثباتها واتحادها فخلاف الإجماع . 
وهذه طريقة أبي بكر الباقلاني "2 , وأ ار 
اعترف بأنه ليس له جواب كأبي الحسن الآمدي (© وغير 1 
ل 0 0 
فإن قوله : ط قل نزله روخ القدس من ربك © يقتضي نزول القرآن من ربه.. 
والقرآن اسم للقرآن العربي لفظه ومعناه بدليل قوله  :‏ فإذا قرأت القرآن © 
[النحل : 2 ] وإنما يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه المجرده . 
ترا كاد رو تابرل بلقراة القرنى زع أن بكرن لطي ل لكر 
شيء منه نزله من عين الأعيان المخلوقة ونزله من نفسه . 
() الى مسدين الي يز لبسلة ين مط زو القاتم الشري 3 عاض اناف 
بالباقلاني ( أبو بكر ) متكلم على مذهب الأشعري ولد بالبصرة ؛ وسكن بغداد ؤسمع بها 
الحديث » توفى سنة ١37‏ اه , 
تاريخ بغداد (7/9/0 ) /؛ ووفيات الأعيات (715/4) . 
(؟)الجويني : انظر (151/1) . 
م الآمدي ١30/10:‏ ).. 
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وأيضًا فإنه قال عقب هذه الآية (١‏ ولقد نعلم أنهم يقولون إما يعلمه بشر لسان 
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 4 [ النحل : ]٠١‏ . 

وهم كانوا يقولون : إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشر لم يكونوا يقولون إما 
يعلمه بشر معانيه فقط . 

بدليل قوله : © لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين # . 

وعبر عن هذا ب ( يلحدون ) لما تضمن من معنى ميلهم عن الحق , وميلهم إلى 
هذا الذي أضافوا إليه القرآن ؛ فإن لفظ الإلحاد يقتضي ميلا عن شيء إلى شيء 
يياطل . 

وقد اشستهر في الدفاسير : أن بعض الكفار كانوا يقولون إن محمد لله تعلم 
القرآن من شخص كان بمكة أعجمي قيل : إنه كان مولى لإبن الحضرمي 290 , 

فإذا كان الكفار جعلوا الذي يعلمه ما نزل به روح القدس بشرًا والله أبطل ذلك 
بأن لسان ذلك أعجمي » وهذا لسان عربي مبين . 

علم أن روح القدس نزل باللسان العربي المبين وأن محمدا مه لم يؤلف نظم 
القرآن بل سمعه من روح القدس ء وإذا كان روح القدس نزل به من الله علم أنه 
سمعه منه لم يؤلفه هو , وهذا بيان من الله أن القرآن الذي هو باللسان العربي المبين 
سمعه روح القدس من الله رب العالمين ونزل به منه 9" » وهذا بين ولله الحمد . 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في شرح الأصقهانية © , 


. )41/9( انظر : تفسير ابن كثير والبغوي‎ )1١( 
. )17؟15/1١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
. شرح العقيدة الأصفهانية (صه؟)‎ )75( 


هلالا - 


قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك )١(‏ الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه 
«الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول » وذكر إثنى عشر إماما : الشافعي (" 
ومالك 29 » وسفيان الثورني 2*0 » وأحمد بن حنبل © » وسفيان بن عيينة 29 
عبدالله بن المبارك ” " » وإصحاق بن راهوية8» »والبخاري 9ك وأبا زرغة 2309 , 


1١ 
, 29 وأبا حاتم‎ 


قال فيه : سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد (" 2١‏ يقول : سمعت الإمام ' 


(1) محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي بالجديم أبو الحسن بن أبي طالب : فقنيه 
محدث مفسر أديب شاعر » من تصانيفه الاك فوع الإراك + التصرزاي ابجلاء 
الأئمة الفحول ؛ تة تفسير القرآن ؛ وغيرها» توفى سنة 11 . 

رات الك رد بد ان لنرد ارا رمع ليو ارق 

(؟) الشافعي تقدم ( 0074/١‏ . 

. )1107//١ ١ مالك تقدم‎ )( 

(4) سفيان الثوري تقدم (174/1) . 

(ه) أحمد تقدم .)0011/١(‏ 

(7) سفيان بن عيينة تقدم ( 191/1). 

(/) عبد الله بن المبارك تقدم (185/1) . 

(8) إسحاق بن راهويه تقدم ( )١117/١‏ . 

(4) البخاري تقدم (185/1) . 

, )١1١9/1١( أيو زرعة تقدم‎ ٠١ 

)1١(‏ أبوحاتم : محمد بن إدريس بن المنذر المنظلي أبو حاتم الرازي » أحد الحفاظ ؛ توفى سنة 
سبع وسبعين وماثتين . , 
تقريب رص 185) . 

(؟1) محمد بن أحمد دل و كر ازاز عرز : القاضي الفقي للعمرء 
مات سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة ه . 
سير أعلام النبلاء (8 9170/1 4).. 


نو - 


أبا بكر عبد الله بن أحمد 2١(‏ يقول : سمعت الشيخ أبا حامد الأسفرائيني 27 ؛ يقول 
مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق » ومن 
قال: مخلوق فهو كافر . 

والشرآن حملة جبريل مسموعًا من الله تعالى والنبي له سمعه من جبريل 
والصحابة رضي الله عنهم سمعوه من النبي مَليلّه وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا فيما 
بين الدفتين » وما في صدورنا مسموعا ومكتوبًا ومحفوظًا ومنقوشًا كل حرف منه 
كالباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق » ومن قال : مخلوق فهو كافر عليه لعائن 
الله والملائكة والناس أجمعين © , 


قال أبو الحسن : وكان الشيخ أبو حامد الاسفرائيني شديد الإنكار على أصحاب 
الكلام ؛ وكان يدخل الجامع المنصور ويقبل على من حضر ويقول : أشهدوا علي 


)١(‏ أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي المراساني : الإمام العلامة الفقيه » شيخ 
الشافعية » ويعرف بالقفال الصغير » وهوصاحب طريقة الخراسانيين في الفقه » كما أن أبا 
حامد الأسفرائيني هو صاحب طريقة العراقيين » وعنهما اندشر المذهب الشافعي » توفى سنة 
سبع عشرة وأربع مائة وله من العمر تسعون سنة . 
سير أعلام النبلاء ١5/107‏ 4 )؛ وطبقات الشافعية للسبكي (7/0ه-77) . 

(؟) أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الأسفرائيني : الأستاذ العلامة الفقيه شيخ الشافعية 
ببغداد قال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي في الطسقات : اننهت إليه رئاسة الدين والدنيا 
ببغداد وطبق الأرض بالأصحاب ؛ وجمع مجاسه ثلاثمائة منفقه » مات سنة بست 
وأربعمائه . 

سير أعلام النبلاء )١93/107(‏ ؛ وطبقات الشافعية للسبكي (11/4) . 

(*) الأثر ذكره ابن تيمية أيضا في درء تعارض العقل والنقل (47-4/7) ؛ وذكره المؤلف في 
لوامع الأنوار )175/١(‏ ؛ وانظر : مجموع الفتاوى (19/8/54 ؛ 0150/١7‏ . 
وقد ذكر هنا عشرة وبقيتهم كما في درء تعارض العقل والنقل : الأوزاعي » والليث بن 


سعك. 
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بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنة ‏ 
لاكما يقول الباقلاني » وكان يتكرر منه ذلك فقيل له في ذلك » فقال : حتى ينتشر 
في الناس ويشيع الخبر في أهل البلاد » أني بريء مما هم عليه يعني الأشعرية- 
وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني فإن جماعة (2 من المتفقهة الغرباء يدخلون على 
الباقلاني جفية ويقرؤن عليه فيعتنون بمذهبه » فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم 
لا محالة فيظن ظان أنهم مني تعلموه : وأنا قلته » وأنا بريء من مذهب الباقلاني 
وعقيدته » © , ْ 
هذا كلام 9 الإمام أ حامد أحمد بن طاهر الاسفرائيني إمام الأئمة الذي طبق 
الأرض علما وأصحابًا » قال ابن لكان في تاريخه وفيات الأعيان : أنتهت إليه 
رئاسة الدنيا والدين ييغداد فكان يحضر مجلسه أكثر من ثلاثمائة فقيه 8 , 
وذكر الخطيب في تاريخ بغذاد  :‏ أنه كان يحضر مجلسه سبعمائة فتفقه » 
وكان الناش يقولون لو رآ الشافعي لفرح به 6 0 انتهى . ْ 
وكانت ولادة أبي حامد الإسفرائيني سنة أربع وأربعين وثلائمائة ؛ وقدم بغذاد 
ا ور ري ار قدا رطان حاب 
نقل إلى باب حرب (5) 
)3غ( في الخطوطتين فإن جتاعت وذ يجين المقيرع الأمشتيائبا :19 واي حر زا 
العقل والنقل » ومنهما ينقل الشارح . 
(1) نهاية ما أورده ابن تيمية . 
انظر : شرح العقيدة الأصفهانية (ص") ؟ ودرء تعارض العقل والنقل (63/5): 
ضيه في الأصل :هنا كلام هذا الإنام أي ابل »وما اباس نسيقة 9لا ومو الصحييع : 
43 وفيات الأعيان (77/1) . 


(0) تاريخ بغداد (59/4) . 
(3) وفيات الأعيان (4/1/) . 
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وإسفراين بلدة بخراسان من نواحي نيسابور على منتصف الطريق إلى جرجان27 
رحمه الله ورضي عنه . 

و ولا ناهية ( تك ) مجزوما بها وحذفت النون تخفيقًا ( في القرآن ) العظيم 
والذكر الحكيم : ( بالوقف قائلا ) : بأن تقول : أنا لا أقول القرآن قديم 9 ولا 
مخلوق . 

قال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه : الواقفة : هم الذين يقولون : القرآن 
كلام الله ولا يقولون غير مخلوق » قال : وهم من شر الأصناف وأخبثها © 
انتهى . 

وقوله رحمه الله تعالى ورضي عنه : ( كما قال أتباع ) أي نوع من أتباع الجهم 
بن صفوان الذي نسبت إليه مقالة الجهمية . وإن كان إنما أخذ المقالة المذكورة عن 
الجعد بن درهم الذي ضحى عليه خالد القسري كما تقدم . 

قال شيخ الإسلام بن تيمية روح الله روحه في الرسالة الحموية » (4) أصل مقالة 
تعطيل الصفات إنما أخذ من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين فإنه أول من 
. حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام الجعد بن درهم » وأخذها عنه الجهم ابن 
صفوان وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه . 

وقد قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان وأخذها أبان عن طالوت 
ابن أخمت لبيد بن الأعصم ؛ وأخعذها طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي 
)1١(‏ نفس المصدر . 
(؟) انظر ما تقدم 7١9508/1(‏ ) حول تسمية القرآن بالقديم . 

(5) انظر السنة لعبد الله بن أحمد )17/9/١1(‏ ؛ والسنة للإمام أحمد (ص5 0-1 ؟) . 
(4) الفتوى الحموية الكبرى (ص48) ضمن مجموع النفائس . 
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الساحر الذي سحر النبي ع 0 , 

وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران » وكان فيهم خلق كثير من الصابئة 
والفلاسفة بقايا هلز لساري الكنعانيين الذين صنف بعض المتأخجرين في 
سحرهمء والدمرود هو ملك الصابئة الكذابين المشركين كما أن كسرى ملك الفرس 
وامجوس » وفرعون ملك القبط الكفار » وقيصر ملك الروم » فهو اسم جنس لا اسم 
علم وكانت الصابكة إلا قليلاً منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة . وإن 
كان الصابيء قد لا يكون مشركاء بل ققد يكون مؤمًا بالله واليوم الآخر كبما قال 
تعالى : ظ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابعين من آمن باللّه واليوم 
الآخر وعمل صالخا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون © البقرة : ل 

لكن كثيرا منهم » أو أكثرهم كانوا كفارا ومشركين » فأولتك الصابعؤن كانوا 
إذ ذاه + وتكانا يعيدوة الكراكب وييتون لهنا الهتاكل فمتعب 7( النفاة ون عولاء 
في الرب سبحانه : أنه ليس له إلا صفات سلبية » أو اضافية , أو مركبة منهما » وهم 
الذين بعث إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام إليهم فيكون الجعد قد أخذها 
غن الصاجة الفلاسفة وأعاذها امهم غنه .وأخة المقالة الحهم أيضً غيم ذكره سيدنا 
الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من السمنية وهم بعض فلاسفة الهند » وهم الذين 
يجحدون من العلوم مسا سوئ الحسيات » فهذه أسانيد الجهم ترجع إلى اليهود 
والنصارى والصابئين والمشركين والفلاسفة الفالن ارمس لقاع ونان 
المشركين » ثم لما عربت الكتب الرومية كما تقدم الإشارة إليه زاد البلاء مع ما ألقى 


1) انظر مخعصر تاريخ دمشق (01-0/7) ؛ والبداية (790/5) ؛ والوافي يالوفيات 
(87/11/ام) ؛ سرح العيون (ص7517 - 0555 . ش 
(5) في وظ: : فيذهب . 


لمتشت 


الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم . 

وفي حدود المائة الشانية اننشرت هذه المقالة التي يسميها السلف مقالة الجهمية 
بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته ؛ وكلام الأئمة مثل : مالك » وسفيان بن 
عبينة» وابن المبارك » وأبي يوسف » والشافعي » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 

5 . : 0 5 5 

راهويه » والفضيل بن عياض » وبشر الحافي رضي الله عنهم وغيرهم في هؤلاء في 
ذمهم وتضليلهم مشهور معلوم (© . 

فقول الناظم رحمه الله تعالى ورضي عنه ( كما قال أتباع لجهم وأسمحوا ) يعني 
إن الواقفية من فرق الجهمية . 

وأما الجهمية المحضة من جهم وأنباعه امختصين به الذاهبين مذهبه فصرحوا بالقول 
بخلق القرآن . 

قال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه في كتاب السنة : 9 الجهمية هم أعداء الله 
فهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق » وأن الله تعالى لم يكلم موسى عليه السلام » 
وأن الله تعالى لم يتكلم » وأنه تعالى لا يرى في الآخرة » ويقولون : ليس لله عرش 
ولا كرسي » قال : ويقولون كلاما كثيرا أكره حكايته . 

قال : وهم كفار 6 (' انتهى . 

ومعنى قوله : 9 وأسمحوا 6 أي جادوا بالقول بخلق القرآن ولانوا . يقال : سمح 
ككره سماحا وسماحة جاد وكرم كأسمح فهو سمح وأسمحت قرونته ذلت نفسه 
والدابة لانت بعد استصعاب 9 , 
(1) نهاية كلام ابن تيمية . انظر الفتوى الحموية (ص494) ضمن النفائس . 
(1) السنة للإمام أحمد (ص )١5‏ . 
(©) تاج العروس (1717-177/70) سمح . 


صم 


( ولا تقل القرآن العظيم خلق ) أي مخلوق فلا ناهيبة وتقل مسجزوم وحركت 
اللام بالكسر لالتقاء الساكنين » والقرآن مبتدأ » وخلق بمعنى مخلوق خبره . 

ؤ ( قزاءة ) منصوبم على الحال أو تزع الخافض أي في القسراءة » بح اابمل 
قراءتي مخلوقة . 

قال سيدا الإمام أأحمد رضي الله عنه: ( اللفسظية هم الذين ينزعمون ١‏ 
أن القرآن كلام الله » ولكن ألفاظنا وقراءتنا مخلوقة » وهم جههسية (') فساق . 
انتهى . ْ 1 

ولهذا قال الناظم ( فإن كلام الله ) الذي هو القرآن ( باللفظ يوضح ) أني يكشف 
ويظهر ويبين . ّْ ش 

فتحرير مذهب السلب : أن الله تعالى متكلم » وأن القرآن كلام اللهء وأنه قدم9) 
حروفه ومعانيه :. ظ 

والكلام كلام من قاله مبتدثًا به لا كلام من قاله مبلعًا ومؤديًا » ومواسى علديه 
السلام سمع كلام الله من الله بلا واسطة » والمؤمنون يسمعه بعضهم من بعض » , 
فسماع موسى مطلق بلا واسطة » وسماع الناس مقيد بواسطة » كما قال تعالى : 

وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً ْ 
فيوحي يإذنه ما يشاء © [ الشورى : ]0١‏ : 

وقال تعالى ارا لحيس اند تو كور جروا ا 00 
الله 4 [ التوبة ا 


(1) أنظز : السنة للإمام أجمد ( ض١ )١‏ ؛ ومجموع الفتاوى (8/11؟7) . 
(5) انظر : ما تقدم ( ١/9-7048١؟)‏ حول تسمية القرآن قديم . 


ست 


وقال النبي ميته  :‏ زينوا القرآن بأصواتكم »© . 
فجعل الكلام »كلام الباري » وجعل الصوت صوت القاريء فالذي يقرأ به 
العبد صوت نفسه » فمن قال عن القرآن الذي يقرؤه المسلمون : ليس هو كلام اللى 
أو هو كلام غيره » فهو ملحد مبتدع ضال . ومن قال إن أصوات العباد والمداد الذي 
يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع ضال » بل هذا القرآن هو كلام الله وهو 
مثبت في المصاحف » وهو كلام الله مبلغ مسموع من القراء ليبس هو مسموعا منه 
تعالى فكلام الله قديم وصوت العبد حادث مخلوق 29 . 


)١(‏ رواه أبو داود رقم )١574(‏ في الصلاة ء باب استحباب الترتيل في القراءة ؛ والنسائي 
)١4٠١ 185/9١‏ في الصلاة باب تزيين القرآن بالصوت ؛ والدارمي (؟/140”) ؛ وأحمد 
7١4 7397 586 :58/5(‏ ؛ وابن ماجة رقم )١847(‏ ؛ وابن حبان في صحيحه 
الإحسان (74/7) ؛ والحاكم في المستدرك (51/5-51/1/1) من عدة طرق عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه ؛ وقال الألباني صحيح . صحيح الجامع (/194) . 

(؟) هذه المسألة تسمى ١‏ مسألة اللفظ بالقرآن © . 
قال ابن تيمية رحمه الله : قد اضطرب فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل وجرت 
بسببها مخاصمات ومهاجرات بين أهل الحديث والسنة حتى قال ابن قديبة كلام معناه لم 
يختلف أهل الحديث في شيء من مذاهبهم إلا في مسألة و اللفظ » . 
وبين أن سبب ذلك ل وقع فيها من الغموض والنزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي . 
ثم قال في موضع آخر : ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من أثمة السنة يقولون : من قال 
اللفظ بالقرآن أو لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي . 
لأن اللفظ يراد به مصدر لفظ يلفظ لفظًا » ومسمى هذا فعل العبد وفعل العبد مخلوق . 
ويراد باللفظ القول الذي يلفظ به اللافظ » وذلك كلام الله لا كلام القارئٌ ‏ فمن قال : إنه 
مخلوق فقد قال إن الله لم يتكلم بهذا القرآن : وإن هذا القرآن الذي يقرؤه المسلمون ليس 
هو كلام الله ؛ ومعلوم أن هذا مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول ؛ وأما صوت 
العبد فهو مخلوق . 


ليينة 


والحاصل أن مذهب الخنابلة"كسائر السلف أن الله يتكلم بجرف وصوت . 

قال العلامة ابن حمدان )١(‏ في « نهاية المبتدئين في أصول الدين ‏ : ١‏ الله تعالى 
قائل ومتكلم بكلام قديم ('» ذاتي وجودي غير مخلوق ولا محدث ولا حادث . 

وقال : قال الإسام أحمد رضي الله عنه اوه كد ب ورا ا 
بلا كيف . 


وقال : القرآن كيف تضرف فهو غير مخلوق » ولا نرى القول بالحكاية والعبارة 
وغلط من قال بهما وجهله » ونصه : 
من قال إن القرآن عبارة عن كلام الله تعالى فقد غلط وجهل » 


وقال الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى دون العبارة والحكاية »وقال : 


وقد ضرع أعمد وغيره بأداالصرت الشموع غنوت العبد:: 

ثم قال في موضع آخر : 
ذكان ما قال اإمام أحمد وغيره من ألمة السنة من أن الصوت صوت العبد مواق لكا 
والسنة » قال تعالى  :‏ واقصد في مشيك واغضض من صوتك # [ لقمان : ]١5‏ . 
وقال : يا أيها الدين آمنوا لا ترفصوا أصواتكم فوق صوت النبي 4 [ الحجرات : ؟] 2 
وقال تعالى : طإ قل لو كان البحر مدادًا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
ولو جثنا بمثله مددًا 4 [ الكهف أدللع. 1 
فرق سبحانه بن المداد الذي تكتب به كلماته وبين كلماته فالبحر وغيره من المداد الذي 
يكتب به الكلمات مخلوق وكلمات الله غير مخلوقه . 
انظر : مجسوع الفشارى ( ١7111 118/15 14/1١‏ لشن 00 
ككهالاكء). 


)02 أبن حمدان تقدم (91/1 1 ) . 
() انظر ما تقدم ( )709-3708/1١‏ حول تسمية كلام الله قليم . 
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هذه بدعة لم يقلها | لسلف . 

وقوله تعالى : ل تكليما © يبطل الحكاية » منه بدأ وإليه يعود (9© . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليب الله ثراه : « (') معنى قولهم منه بدأ : أي هو 
المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الجهمية 2 من المعترلة وغيرهم إنه بدأ من 
بعض المخلوقات وأنه سبحانه ثم يقم به كلام قال ولم يرد السلف أنه كلام فارق ذاته 
تعالى فإن الكلام وغيره من الصفات لا يفارق الموصوف بهء بل صفة المخلوق لا 
تفارقه وتنتقل إلى غيره فكيف صفة الخالق تفارقه وتنتقل إلى غيره . 

ولهذا قال سيدنا الإمام أحمد : كلام الله من الله ليس ببائن منه خلقه في بعض 
الأجسام . 

ومعنى قول السلف : ١‏ إليه يعود » : 

ما جاء في الآثار أن القرآن يسرى به حتى لا ييقى في المصاحف منه حرف ولا 
في القلوب منه أية © , 


)1١(‏ انظر : اعتقاد الإمام أحمد رواية أبي الفضل عبد الواحد التميمي في الجزء الشاني 
(ص51؟) من طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ؛ وشرح الكوكب المنير (؟/4) ؛ والعين 
والأثر (ص0/7. 

(؟) شرح العقيدة الأصفهانية (ص1-5) ؛ وشرح الكوكب المنير (؟/88-410) ؛ ومجموع 
الفتاوى (7 2850/١‏ 21177) ؛ وتوضيح المقاصد شرح النونية )7١8 - 7٠١ 4/١(‏ ؛ ولوامع 
الأنوار -١5/1(‏ 0174 . 

() فى «ظ » والمعتزلة . 

(4) ورد في ذلك أحاديث منها : ما رواه ابن ماجة في سننه (1754/9) رقم )4١46(‏ في 
الفعن باب ذهاب القرآن والعلم ؛ والحاكم في المستدرك (477/4 2 505) عن حذيفة 
رضي الله عنه في حديث طويل وفيه : « وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى 
في الأرض منه آية » . 


و 


وقال الإمام أحمد رضي الله عنه تارة : منه القرآن أي من الله خرج وهو المتكلم به 
وإليه يعود : أي يرتفع القرآن دفعة واحدة عن الناس وترتفع تلاوته وأحكامه . 
فيعود إلى الله تعالى حقيقة نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه . 


ونص الإمام أحسمد أيضا رضي الله عده على أنه حروف وأصوات وسوز وآيات 
فقال في رواية ابنه عبد الله : تكلم الله بصرت » وإفا تتفي هذا الجهسية» 
وإزفايدورون على التعطيل 7" . 

وقال في رسالته إلى أهل نيسأبور : من زعم أن حروف الهجاء مخلوقة فهو كافر 
لأنه سلك طريقًا إلى البدعة » قال : ومتى قال بذلك حكم بأن القرآن مخلوق 29 , 

قال شيخ الإسلام اين تينمية قدس الله روح 27 9٠:‏ إذا قيل إن حروقت المنجم 
قديمة بمعنى النوع كان ذلك ممكنًا بخلاف ما إذا قيل إن عين اللفظ الذي نطق به زيد 
وعمرو قديم فإن هذا مكايرة للحس والمتكلم يعلم أن حروف المعجم كانت موجؤدة 
قبل وجوده بنوعها . 

وأما نفس الصوت المعين الذي قام به أو التقطيع أو التأليف المعين لذلك:الصؤت 
فيعلم أن عينه لم يكن موجودًا قبله قال : وامتقول عن الإمام أحمد رضي الله عنه 
وغيره من الأثمة أهل السنةٍ يطابق لهذا القول . 


قال البوصيري في زوائد |ابن ماجة (134/4) : اسناده صحيح رجاله ثقات . 
وصححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي . 

)١(‏ انظر كعاب السنة لعبد الله بن أحمد (181-180/1) ؛ والأصفهانية (ص١”)‏ ؛ وشرح 
الكوكب المنير )٠١6-59/9(‏ ؛ وفتح الباري (459/17) . : 

. )80/15( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )١65-1١ 848/1512 المصدرالسابق‎ )5( 
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قال : ولهذا أنكروا على من زعم أن حرفًا من حروف المعجم مخلوق وأنكروا 
على من قال لما خلق الله الحروف سجدت له إلا الألف فقالت لا أسجد حتى أومر » 
مع أن هذه الحكاية نقلت للإمام أحمد عن السري السقطي (') وهو نقلها عن 
بكر 29 بن خنيس العابد 29 . 

ولم يكن قصد أولدك الشيوخ بها إلا بيان أن العبد الذي يتوقف فعله على الأمر 
والشرع هو أكمل من العبد الذي يعبد الله بغير شرع » فإن كثيرا من العباد يعبدون 
لله تعالى بما تحبه قلوبهم » وإن لم يكونوا مأمورين به » فقصد أولئك الشيوخ أن من 
عبد الله بالأمر » ولم يفعل شيئًا حتى يؤمر به فهو أفضل ممن عبده بما لم يؤمر به . 

وذكروا هذه الحكاية الإسرائيلية شاهدا لذلك » مع أن هذه لا إسناد لها ولا ينبت 
بها حكم » ولكن الإسرائيليات إذا ذكرت على طريق الإستشهاد بهالما عرف 
صحته لم يكن بذكرها بأس . 

وقصدوا بذلك الحروف المكتوبة لأن الألف منتصبة وغيرها ليس كذلك » مع أن 
هذا أمر اصطلاحي وخط العرب غير خط الغرب » ولم يكن قصد أولئك الأشياخ 
أن نفس الحروف المنطوقة التي هي مباني أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة 


)١(‏ السري بن المغلس السقطي أبو الحسن البغدادي : أحد العباد الزهاد » مات سنة ثلاث 
وخمسين ومائتين . 
تاريخ بغداد )١810//9(‏ ؛ سير أعلام النبلاء (؟١/188)‏ . 

. بكر بن خئيس الكوفي العابد نزيل بغداد , قال الذهبي : كان في حدود السبعين ومائة‎ )١( 
. )57 )؟ تقريب ( ص‎ 7١١ -708/5( تهذيب الكمال‎ 

() روى هذه الحكاية أبو بكر النقاش في تفسيره كمافي الإنصاف للباقلاني 
(ص 57 01-1 )١‏ وسيأني تعليق شيخ الإسلام ابن تيمية عليهابعد قليل . 


لام 


بائئة عن الله تعالى » بل هذا شيء لعله لم يخطر بقلوبهم . والحروف المنطوقة لايقال 
فيها إنها منتصبة ولا ساجدة » فمن احتج بهذا من قولهم على أنهم يقولون : إن الله 
لم يتكلم بالقرآن العربي »ولا بالتوراة العبرية » فقد قال عنهم ما لم يقولوه . 

وأما الإمام أحمد رضي الله عنه فإنه أنكر اطلاق هذا القول ومايفهم منه عند 
الإطلاق » وهو أن نفس حروف المعجم مخلوقة كما نقل عنه أنه قال : ومن زعم أن 
حرفا من حروف المعجم: مخلوق » فقد سلك طريقًا إلى البدعة فإنه إذا قال ذلك 
مخلوق فقد قال القرآن مخلوق 2١7‏ أو كما قال . 

قال الإمام تقي الدين ابن تيمية : ولا ريب أن من جعل نوع الحروف مخلوقًا 
بائنًا عن الله كائنا بعد أن لم يكن لزم أن يكون كلام الله العربي والعبري ونحوهما 
مخلوقًا وامتنع أن يكون الله تكلم بكلامه الذي أنزله على عبده فلا يكون شيء من 
ذلك كلامه , ش 0 

فطريقة 27 الإمام أحمد وغيره من السلف مطابقة لصريح المعقول ؛ وصحيح 
المنقول 29 انتهى . ْ 

قال سيدنا الإمام أحمد رضي :الله عنه : فمن قال القرآن مخلوق » أو محدث »ء أو 
حادث » أو القرآن بلفظي © أو لفظي بالقرآن مخلوق » أو محدث ء أو حاذث ؛ أو 
وقف فيه شاكًا . أو ادعى قدرة بشر على مثله كفر . 

ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع .© نص عليه أنتهى . 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى -18/8/١1(‏ 2844220151 48). 
(5) في دظ فطريق. 20 


(*) انظر : مجموع الفتاوى (150/11) . 
(4) انظر : السنة للإمام أحمد ( ص" )١‏ ؛ وعقيدة أهل السنة للإمام أحمد (ص77) ؛ والسنة - 


-خممم- 


ومراد الإمام أحمد والأصحاب أن يحمي حمى القران فلا تعسلق إليه الألسنة - 
خمصوصا ألسنة المبتدعة بما لعله يصير سلما للوصول إلى القول بخلقه ‏ وإلا فلا 
يرتاب أن الفاظ العباد كأصواتهم وسائر ما هو منهم مخلوق بلا شك ضرورة كون 
الألفاظ من المتلفظ وهي لا تزيد على ما هي منه . 

وحيهذ فالصواب أن يقال : القرآن قديم (') ولفظي مخلوق 7(" وهذا بين ولله 
الحمد. 
تنبيهات : 

الأول : ثبت الصوت بالنص صريحًا مع ما يفهم من قوله تعالى : إ وكلم اللّه 
موسى تكليما 6 [النساء : ]١74‏ و إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى © [النازعات: 
5 إلى غير ذلك من الآيات القرآنية مما لا يحصى إلا بكلفة . 

وموسى عليه السلام سمع الكلام ببحرف وصوت من لملك السلام » وإذا 
ثبت سماع موسى من الله تعالى لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه إلا صونًا 
وحرفا. 

فإنه لو كان معنى في النفس وفكرة ورؤية لم يكن ذلك تكليمًا لموسى ولا هر 
بشيء يسمع والفكئر لا يسمى مناداة . 

فإن قيل نحن لا نسميه صونًا وإن كان مسموعا » قلنا هذا مخالفة في اللفظ مع 


موافقة المعنى فإنه لا يعنى بالصوت إلا ما كان مسموعا فإن قيل إنما سمع موسى 


لعبد الله 157/1١‏ مكو 15 . 
)١(‏ انظر ما تقدم .)75١9-3708/1(‏ 
(؟) انظر ما تقدم ( 77/7 ) حول مسألة اللفظ بالقرآن . 


هوم 


الكلام من الشجرة . قلنا هذا مع مصادمته للنص ومكابرة في غير طائل يلزم أن 
يكون موسى كليم الشجرة لا كليم الله تعالى ويلزم أن يكون بنو إسرائيل أفضل في 
ذلك منه لأنهم سمعوا من أفضل ممن سمع منه موسى على زعمكم » إنما سمع من 
الشجرة؛ ولا يرتاب مؤمن:أن موسى أفضل وأجل وأعظم من الشجرة ("© . 

ثم إن لفظ الصوت صحت به الأخباز عن النبي الختار عله 

قال الفاظا ين يميج ١ق‏ قر اللضاري :10 وبو انس العو ررك أن لد 
تعائى لم يسسمع دا من حلاتكته ولارسلة كلانة # تيل الهسهم إباه إتهنام + قال : 
وحاصل الإحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات الخلوقين لأنها التي 
عهدت ذات مخارج ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير مخارج كما أن 
الرؤية قد تكون من غير انفصال أشعة » ولشن سلم فيمنع القياس المذكور لأن صفة 
الخالق تعالى لا تقاس على صفة الخلوقين ْ 

وحيث ثبت ذكرالصوت بالأحاديث الصحيحة » وجب الإعان به ثم إما 
النفويض وإما التأويل » 80 . 


(1) هذا الكلام ذكره المؤلف في اللوامع (4/1 )١‏ من كلام ابن قدامة . 

(1) ابن حجر تقدم (115/1) . 

(" فتح الباري (455/15) : ٠‏ 

(4) الصخيح أن التأويل والتفويض ليس من مذهب السلف وإن مذهبهم الإيمان بالله وبأسمائه 
وصفاته وإثباتها لله على الوجه اللائق به كما في قوله تعالى : وإليس كمفله شيء وهر السميع 
البصير» وإئما نفوا علم الصفة والكيفية » فهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله كما أجاب الامام 
مالك بن أنس لا سكل عن الاستواء قال : الاستواء معلوم والكيف مجهول » انتهى : 
وسيأتى في كلام الشارح هزيد بيان وتفصيل لمذهب السلف . 


٠‏ اوع# د 


وقال في موضع آخصر من شرح البخاري أيضا : ٠‏ قوله عله : ٠‏ ثم يناديهم 
الحذف ‏ أي يأمر من ينادي فأستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله : (يسمعه 
من بعد » إشارة إلى أنه ليس من الخلوق لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم . وبأن الملائكة 
إذا سمعوه صعقواء وإذا سمع بعضهم بعضا لم يصعقوا . 

قال : فعلى هذا فصوته صفة من صقات ذاته » لا يشبه صوت غيره إذ ليس يوجد 
شيء من صفاته في صفات انخلوقين . 

قال : وهكذا قرره المصنف يعني الإمام البخاري في كتاب نخلق أفعال العباد 9©. 

فمن أحاديث اثبات الصوت ما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : 
حرجت إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه فقال عبد الله بن 
أنيس : سمعت رسول الله يلل يقول : ٠‏ يحشر الله العباد أو قال الناس وأو مابيده 
إلى الشام ععراة غرلا (" بهما قال قلت ما بهما ؟ قال : ليس معهم شيء فيناديهم 
أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى اللطمة ولا ينبغي 
لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة قلنا 
كيف وإها نأني الله حفاة عراة غرلا ؛ قال باحسنات والسيئات » أخرج أصله 
البخاري في صحيحه تعليقا مستشهذا به إلى قوله : « أنا املك أنا الديان » 29 , 
(1) فتح الباري (475-458/11) ؛ ولوامع الأنوار )١41-١50/1(‏ ؛ وشرح الكوكب 

المنير (4/7 25-5) ؛ وكلام الحافظ ابن حجر في نفس الحديث . 
(؟) غرلا : جمع أغرل : الأقلف : وهو الذي لم يختن . 

النهاية (1"5037/5) , 
() الحديث.رواه أحمد في المسند (436/1) ؛ والبخاري في خلق أفعال العباد رقم (4715) ؛ - 
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وأخرجه الإمام أحمد ورسل الزملن الم روي 

وأخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي 20 بسنده إلئ جابر رضي الله عنه قال : 
بلغني أن للنبي عَْتَه حديثا في القصاص قال وكان صاحب الحديث بمصر فاشتريت 
بعيراً فشددت عليه رحلا » وسرت حتى وردت مصر فمضيت إلى باب الرجل 
الذي بلغني عه الحديث ؛ فقرعت بابه فخرج إليه مملوكه فنظر في وجهي ولم 
يكلمني : فدخل إلى سيده ‏ فقال أعرابي » فقال سله من أنت ؟ ٌْ 


وفي الأدب المفرد رقم )91/١(‏ (ص/770) ؛ وفي الصحيح مختصرا ومعلقًا في التوحيد في 
باب قول الله : «إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا 
قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكسير» (75/17) . وأخرجه الحاكم في موضعين 
(//40 » 4/4لاه ‏ هلاه ؛ والبيهقي في الأسماء (ص47”) ؛ والخطيب في الرحلة 
في طلب الحديث (ص لسكفره ؛ وفي الجامع لأخلاق الراوي (9؟/77؟) ؟ والطبراني في 
الكبيز ؛ وفي الأوسط كما في منجمع الزوائد (178/1) ( ]ه045 ١ه"‏ ؛ وابن 
عبد البر ف في جامع بيان العلم )970/١(‏ . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي في الموضعين 
وحسنه المنذري في الترغيب (77/7/4) ؛ وكذا الهيشمي في مجمع الزوائد )761/1١(‏ 
وابن القيم في الصواعق المرسلة الختصر (80/7؟) . 

(1) أبو يعلى الموصلي : أحمبد بن علي بن المثنى بن يحبى التميمي الموصلي أبو يعلى من علماء 
الحديث الحفاظ الثقات له كتب منها : المعجم في شيوخه طبع ؛ والمسند الكبيروالصغير 
طبع في ثلاث عشر مجلذا ؛ مات سنة سبع وثلاثمائة . 
سير أعلام النبلاء )10/4/١4(‏ ؛ والأعلام (011/1) . 

(؟) الطبراني تقدم ( 045/3 : 

زهة حياء النين القدمي : محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن ابن اسماعيل ضياء 
الدين أبو عبد الله السعدي المقدسي الجماعيلي ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي محدث حافظ 
الاي ا اااي ال ا ا 1 
قو عات الجناباة 6001/3 ور ير أعلام النبلاء (00175/58) . 


ات 


تقال جار ين كله الأنصاري » خرج إلى مولا فلم ئها امسق أحدن 
ضاعبه فقا رار والشار/نها جدعت تعر 'فقلث حنيت بلعنى عن النني كه فن 
وممن بقي أحفظ له منك قال : نعم ياجابر سمعت 
رسول الله عه يول إن الله تأ ييعتكم يوم القيامة من قبوركم حفاة عراة غرلا 
بهما ثم ينادي بصوت رفيع غُيرَفظيع يسمعه من بعد كمن قرب أنا الديان لا تظالم 
اليوم أما وعزتي لا يجاورني اليوم ظالم » ولو لطمة بكف أو يد على يد ألا وأن أشد 
ما أتخوف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط فلترتقب أمتي العذاب إذا تكافاً النساء 
بالنساء والرجال بالرجال 6 2١7‏ ورواه عبد الحق الأشبيلي ('2 من طريق الحارث 7(" 
ابن أبِي أسامه ومن مسنده نقله وخرجه علي بن معبد البغوي 247 المالكي وغيره . 


وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « إن الله تعالى 


(1) رواه عبد الحق الأشبيلي في العاقبة في ذكر الموت والآخرة( ص 5.*) ؛ من مسند 
الخارث بن أبي أسامة بالرواية الأولى التي سبقت قبل قليل » وهذه الرواية أخرجها الضياء 
المقدسي في ١‏ اللخشارة ؛ كما في شرح الكوكب المنير (9؟/15-74) ؛ وانظر فتح الباري 
٠09/1‏ ؛ ولوامع الأتوار (51/1 0437-1 . 

(؟) عبد الحدق الأشبيلي : عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد الأزدي 
الأندلسي الأشبيلي أبو محمد المعروف في زماته بابن الخراط » كان فقيها حافظًا عامًا 
بالحديث وعلله عارفا بالرجال موصوقًا بالخيروالصلاح والزهد والورع ولزوم السنة » 
صنف التصانيف منها : الأحكام الكبرى ‏ والصغرى وغيرها » مات سنة إحدى وثمانين 
وخمسمائة . 
سير أعلام النبلاء )١58/951(‏ ؟ وبغية المتلمس للضبي (ص 791 . 

(*) الحارث بن محمد بن أبي أسامة واسم أبي أسامة داهر محدث حافظ صدوق » صاحب 
المسند المشهور ؛ مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين . 
سير أعلام النبلاء (84/1) . 

(4) علي بن معبد البغوي لم أجده . 


ممم 


إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فينضعقؤن » 
فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام » فإذا جاءهم جبريل فزع عن 
قلوبهم فيقولون يا جبريل : ماذا قال ربك ؟ « يقول 4 الحق . فينادون الحق الحق ) . 


أخرجه أبو داود ('2 وزواته ثقات 5 


ونحوه من حديث أي هريرة رواه السضاري ؛ وأبو داود » والعرمذبي » وابن 
ماقة 21 


وكذا رواه الإمام أحنمد ورواه ابنه عبد الله قال : وسألت أبي فقلت يا أبي 
الجهمية يزعمون أن الله لا يتكلم بصوت » فقال : كذبوا إنما يدورون على التغطيل . 

ثم روى الإمام أحمد بسندة إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال : إذا تكلم الله : 
00 7 

بالوحي سمع صوته أهل السماء 9" . 


4 رواه أبو داود في السنة رقم (41108) ؛ وأبن خخزيمة في التوحيد 6٠ ٠/1(‏ ؛ والبيهقي في ا 
الأسماء والصفات (5357 551 ؛ وقال الألباني في الصحيحة رقم (1791) إسناده 
صحيخ على شرط الشيخين . 

(؟) رواه البخاري في التفسير (/94”) في تفسير سورة سبأء باب « حتى إذا فزع 
عن قلوبهم قالوا ماذ!ا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبيز ) ؛ وفي تفسير سنورة ' 
الجر باب قوله : 3 إلا من استرق السبمع 6 (11/8) ؛ وفي القؤحيد رقم 
)/44١(‏ باب قوله الله تعالى : ١‏ ولا تتفع الشفاعة عنده إلا من أذن له حعى إذا ' 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 4 ؛ والتزمذي في 
التفسير رقم (7؟") باب ون سورة سب ؛ وابن ماجة في المقدمة -19/١1(‏ رقم 
(095. 
له أخحرجه أحمد رواه عنه أبنه عبد الله في السنة رقم (“07) موقوقًا على ابن مسعود وإسناده : 
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ع 


قال السجزي : )١(‏ وما في رواة هذا الخبر إلا إمام مقبول انتهى . 


وتعمة الخبر : فيخرون سجدا حتى إذا فزع عن قلوبهم قال سكن عن قلوبهم قال 
أهل السماء : ماذا قال ربكم » قالوا الحق قال كذا وكذا . 


قال الإمام القاضي أبو الحسين ”2 وغيره ومثل هذا لا يقوله ابن مسعود رضي الله 
عنه إلا توقيفا لأنه إثبات صفة للذات 29 , 


وقدروي في إثبات الحمرف والصوفت ما يزيد على أربعين حديئًا بعضها 


٠‏ صحاح وبعضها حسان يحيج بها ) أخمرجها الإمام الحافظ ضياء الدين 


المقدسي 622 وغيره 0 


وأخرج سيدنا الإمام أحمد غالبها » واحتج به وذكر الحافظ بن حجر غالبها في 


٠‏ شرح البخاري » واحتج بها البخاري وغيره من أثمة أهل السنة والحديث على أن الله 


تعالى وتقدس يتكلم بحرف وصوت . 


)١(‏ السجزي : جاء في الخطوطتين السنجري والمثبت من المصادر فهر عبيد الله بن سعيد 0 أبو 
نصر السجزي » تقدمت ترجمته 7١1//1(‏ ) . 

(؟) هو : محمد بن محمد بن الحسين القاضي الشهيد أبو الحسين صاحب طبقات الحنابلة ابن 
القاضي أبي يعلى الفراء كان عارقًا بالمذهب متشددا في السنة » وكان فقيها مناظرا له 
تصانيف ككثيرة » توفى سنة "1ه . 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة (17/7/1 ؛ ) وشذرات الذهب (19/8/5) . 

() انظر : هذه النصوص في شرح الكوكب المنير (19-18/9) ؛ وفي لوامع الأنوار للمؤلف 
)١477-١47/1(‏ ؛ وفي شرح الكافية الشافية لابن عيسى (75-778/1؟) ؛ وفي البرهان 
في بيان القرآن لابن قدامة (ص )71/7-707١‏ . 

(4) انظر : شرح الكوكب المنير (؟/8/) . 

(ه0) تقدم ١١/15؟).‏ 
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وقد صححوا هذا الأصل وأعتقدوه واعتمدوه مع تنزيههم لله تعالى عما لا يليق 
بعظمة جلاله من شبهات الحدوث وسمات النقص كما قالوا في سائر الصفات ' 
إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل فالمشبه يعبد صنما ء والمعطل يعبد عدم ؛ والمسلم 
يعبد إله الأرض والسماء ؛ 

فإذا رأينا أحدا من الناس مما لا يقدر عشر معشار هؤلاء يقول لم يصح عن النبي 
لله حديث واحد أنه تكلم بحرف وصوت »ء ورأينا هؤلاء الأئمة قد دونوا هذه 
الأخبان :و موا يران الله فسدائن بها ووصريحيا يآن الله قصال تكله يخترفنة 
وصوت لا يشبهان صوت مخلوق ولا حرفه بوجه البتة » معتمدين على ما صح 
عندهم عن صاحب الشريعة المخصوم في أقواله لاصوا حم الريك 
إن هو إلا وحي يوحى © .. 

مع اعتقادهم الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك يعتريه نفي التمثيل والتعكييف ٠‏ 
والتشبيه » بل يقولون في صفة الكلام كما يقولون في غيرها من سائر الصفات ' 
الذاتية » والفعلية » والخبرية : نؤمن بما جاءة بها الأخبار وصحت الأآثارء لا كما . 
يخطر بالبال أو يتوهمه الخيال . 

إذ ليس كمئل الله شيء » لا في ذاته » ولا في صفاته ؛ ولا في أفعالهْ 20 والله 
تعالى الموفق . 

الثاني : القرآن العظيم كلام الله القديم ”"2 ونوره امبين وحبله المتين وفيه السسجة 


)000 انظر : شرح الكوكب المنير (80-95/7) ؛ ولوامع الأنوار للمؤلف )١47/١(‏ ؛ وشرح 
الكافية (379/1) . 
4 انظر ماتقدم (8-707/9 7١‏ ) حول تسمية كلام الله القديم . 
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والدعوة ؛ فله اختصاص بذلك على غيره من سائر الكتب الإلهية كما ثبت عن النبي 
َيه أنه قال : « ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله 
البشر وإنفا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم 
القيامة » © , 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري : يعني أن معجزتي التي تحديت بها 
الوحي الذي أنزل علي وهو القرآن لما اشعمل عليه من الإعجاز الواضح » 
قال : وليس المراد حصر معجزاته فيه » ولا أنه لم يؤت من المعجزات ما أوتي من 
تقدمه . 

بل المراد أنه المسجزة العظمى والآية الكبرى التي أخمقص بها دون غيره عله من 
الأنبياء عليهم السلام 29 . انتهى . 

ولا يخفى أن كون دعوة النبي مله الني همي شريعته المبعوث بها 
فيها معجزته التي تحدى الخلق بها من أعظم الآيات وأبهر المعجزات » 
وأظهر الدلالات » ولهذا اسعمرت معجزته العظمى باستمرار شريعته 
الغراء . وفيه إشارة » وتنبيه » وبشارة » وتنويه بأن هذا النبي الأمين حاتم 
النبيين والمرسلين ؛ فشريعته دائمة مادام الملوان0© ومعجزته باقية ما 


)1١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في فضائل القرآن , باب كيف نزل الوحي أول ما 
نزل (115/8) ؛ وفي الإعتصام باب قول النبي عَللَهُ : بعثت بجوامع الكلم (١71/1؟)‏ 
رقم (1174/) ؛ وأخرجه مسلم في الإيمان رقم (؟15١)‏ باب وجوب الإيمان برسالة نبيينا 
محمد عه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 

. )771/8( انظر : فتح الباري‎ )1١( 

(6) الملوان : اليل والنهار وطرفاهما وهما في المثنى الذي لا يفرد واحده . 


82-2 م 


كر الجديدان 7(" والله ولي الإحسان ...0 

الثالث : قال سيدنا:الإمام أحمد رضي الله عنه : من قال القرآن مقدور على مثله» 
ولكن الله منع قدرتهم من ذلك كفرء بل هو معسجزة بنفسه ‏ كما في نهاية 
اللستدئين 29 يعني ليس في وسع الخلق ولا قدرتهم مضاهات القرآن ولا شيها 


منه 29 , 


قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 7 الحنبلي في كتابه ( الوفاء 6 : 
ا ل ين يخي د إل على طرف ريمن 
الإتيان بمثله لا أنهم عجزوا » 29 


قال الإمام أبو الوفاء 2 ابن عقيل الحنبلي شيخ ابن الجوزي : 


(1) الجديدان : الليل والنهار ء أو الغدوة والعشي . 
جنى الجنتين في تمبيز نوعي المثنيين (ص 339 )٠١8‏ . 

(0) لوامع الأنوار (11719//1) . 

() نهاية المبتدئين في أصول الدين لأحمد بن حمدان تقدم التعريف به ( ٠ / 181/١‏ 

(4) انظر : شرح الكوكب المفير (118/5) . ْ 

() ابن الجوزي تقدم التعريف به ١45/1(‏ ) . 5 

(5) المرتضى العلوي ؛ علي بن الدسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم أبوالقاسم من أحفاد 
الحسين بن علي بن أبي ظالب نقيب الطالبين وأحد الأئمة في علم الكلام والأدث والشعر 
يقول بالإعتزل » مولده ووفاته ببغداد ؛ له تصانيف كثيرة ؛ توفى سنة 475 . 
ميزان الاعتدال (*/4 )١7‏ ؛ والأعلام (917/8/4) . 

01 وهذا رأي النظام من المعتزلة . 
انظر : الإتقان في علوم القران (5/5-/9) 000 

(8) أبوالوفاء ابن عقيل : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري أبو 
الوفاء ابن عقيل شيخ الحنابلة في عصره وعالم العراق » كان قوي الحجة يتوقد ذكاء » - 
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الصرف عن الإتيان بمثله دال على أن له قدرة حاصلة قال » وإن كان في الصرفة 
نوع إعجاز إلا أن كون القرآن في نفسه ممتنمًا عن الإتيان بمثله لمعنى يعود عليه أكد 
في الدلالة وأعظم لفضيلة القرآن » قال وما قول من قال بالصرفة إلا بمنابة من قال 
بأن عيون الناظرين إلى عصا موسى عليه السلام خيل لهم أنهاحية وثعبان » لا أنها 
في نفسها انقلبت » قال : فالتحدي للمصروف عن الشيء لا يحس كما لا يعحدى 
العجم بالعربية . 

قال ابن الجوزي وأنا أقول : إنما يصرفون عن النبي بتغير طباعهم عندنزوله أن 
يقدروا على مثله » فهل وجد لأحد منهم قبل الصرفة منذ وجدت العرب كلام 
يقاربه مع اعتمادهم على الفصاحة 7" . 

فالقول بالصرفة ليس بشيء 9؟ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره في كتابه : 0 الجواب الصحيح لمن 
بدل دين المسيح ) 29 : « كلما ذكره الناس من الوجوه في إعجاز القرآن حجة على 
إعجازه » ولا تناقض في ذلك » بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له . 


وكان بحر معارف اشتغل بمذهب العتزلة في حدائته » ثم قاب ورجع عنه » له تصانيف 
كثيرة منها : كتاب الفنون في أربعمائة مجلد , توفى سنة 9١1‏ . 
سير أعلام النبلاء (9 41/1 4) ومابعدها ؛ والأعلام (717/4 ). 
)١(‏ انظر : الوفاء بأحوال المصطفى لابن الجبوزي (718/1 - 589 ؛ وانظر الرد على من 
يقول بالصرفة البرهان في علوم القرآن (؟/4-917 9) ؛ والإتقان في علوم القرآن (5/4-/0) . 
(؟) انظر لوامع الأنوار (19/4/1) . 
(0) انظر الجواب الصحيح (4/ه/-7/) ؛ ولوامع الأنوار (19/4/1) . 


-وغ19- 


الدواعي مع قيام الموجب لها ؛ أو سلب القدرة الجازمة وهو أن الله صرف قلوفب 
الأثم عن معارضته مع قيام المقتضى التام أوسلبهم القدرة المعتادة في مثله سلبًا عامًا 
مثل قوله تعالى لزكريا : «( آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا» 1 مرم : 0٠١‏ . 

فإن هذا يقال على سبيل التقدير والتنزيل » وهو أنه إذا قدر أن هذا الكلام يقدر 
الناس على الإتيان بمثله فامتناعهم جميعهم عن هذه المعارضة مع قينام الدواغي 
العظيمة إلى المعارضة من أبلغ الآيات المخارقة للعادة بمنزلة من يقول : ١‏ إني أخسذ 
جميع أموال أهل الأرض » أو أهل هذه البلد العظيم » وأضربهم جميعهم وأجوعهم؛ 
وهم قادرون على أن يشتكوا إلى الله ؛ وإلى ولي الأمر ؛ وليس فيهم مع ذلك من 
يشتكي فهذا من أبلغ العجائب الخارقة للعادة » ولو قدر أن أحدًا صدف كتابًا يقدر ' 
أمثاله على تصنيف مثله , أو قال شعر يقدر أمثاله على أن يقولوا مثله وتحداهم ' 
كلهم فقال : عارضوني » وإن لم تعارضون فأنتم كفار مأواكم النار ودماؤكم 
حلال امتنع في العادة أن.لا يعارضه أحد فإذا لم يعارضوه كان هذا من العجائب 
الخارقة للعادة . ش 

والذي جاء بالقرآن العظيم عله قال للخلق كلهم أنا رسول الله إليكم جميعا» 
ومن آمن بي دشحل الجدة » ومن لم يؤمن بي دخل النار »وقد أبيح لي قتل رجالهم .٠‏ 
وسبي ذراريهم ونسائهم وغنيمة أموالهم » ووجب عليهم كلهم طاعتي ومن كلم | | 
يطعني كان من أشقى الخلق . 3 

ومن آياتي هذا القرآن فإنه لا يقدر أحد على أن يأتي بمثله وأنا أخب ركم أن أحدًا لا 
يأتي بمثله فإنه لا يخلو إما أن يكون الناس قادرين على المعارضة » أو عاجزين فإن 
كانوا قادرين ولم يعارضوه؛ بل صرف الله د واعى قلوبهم ومنعها أن تريد 
معارضته مع هذا التحدي العظيم » أو سلبهم القدرة التي كانت فيهم قبل تمديه : 


5-5 و 8لا سد 


فإن سلب القدرة المعتادة أن يقول رجل : معجزتي أنكم كلكم لا يقدر أحد منكم 
على الكلام؛ ولا على الأكل والشرب » فإن المنع من المعتادكإحداث غير المتعاد فهذا 


من أبلغ الخوارق . 
وإن كانوا عاجزين ثبت أنه تخارق للعادة فثبت خرق العادة على تقدير النقيضين 


فثبت أنه من العجائب الناقضة للعادة في نفس الأمر » قال شيخ الإسلام قدس 
الله روحه 2١7‏ : فهذا غاية التنزل وإلا فالصواب المقطوع به أن الخلق كلهم عاجزون 
عن معارضته » لا يقدرون على ذلك . قال : بل ولا يقدر محمد َه من تلقاء 
نفسه أن يسدل سورة من القرآن » بل يظهر الفرق بين القرآن وبين سائر كلامه لكل 
من له أدنى تدبر كما أخمبر تعالى في قوله : فإ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على 

أن يأتوا بمئل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا © 
[ الإسراء : 84] . 


قلت : وفي شفاء القاضي عياض ( ميل للقول بالصرفة 9© , 


(1) الجواب الصحيح (171/4) ؛ ولوامع الأنرار (106/1) . 

؟) القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي أبو الفضل » عالم 
المغربء إمام أهل الحديث في وقته » كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم ؛ 
مولده بمدينةسبته وتولى القضاء فيها » ثم قضاء غرناطة ؛ ثم توفى بمراكش مسموما وقيل : 
سمه يهودي سنة 4 4 هه ء وقد جمع المقرئ سيرته وأخباره في كتاب ١‏ أزهار الرياض في 
أخبار القاضي عياض » ط. ولولده أبي عبد الله محمد التعريف بالقاضي عياض طبع أيضًا. 
انظر : سير أعلام النبلاء 7١117/7١(‏ ) ؛ والأعلام (ه/99) . 

() انظر : الشفا للقاضي عياض (577/1) وذكر أن الأشعري أيضا من يقول بالصرفة . 
وقال القاري : وهو القول بالصرفة ‏ قول مرجوح عند أكابر الأثمة . 
شرح الشفاء للقاري ( 181/1 405). 


-9ه# مه 


وذكر الحافظ ابن الجسوزي: في كتابه الوفاء عن الإمام أبي الوفاء ابن عقيل أنه - 
قال: حكى لي أبو محمد بن مسلم النحوي قال : كنا نتذاكر إعجاز القرآن » وكأن ٠‏ 
ثم شيخ كثير الفضل » فقال : ما فيه ما يعجز العقلاء عنه » ثم ارتقى إلى غرفة ومعه 
صحخيفة ومحبرة ووعد أنه سيباديهم بعد ثلاثة أيام بما يعمله مما يضاهي القرآن فلما 
انتقضت الأيام الشلائة عد واحد فوجده مستندا يابسا وقد جفت يده على 
القله(©. ْ 

قلت : وبمثل هذه الحكاية يتعلق القائلون بالصرفة » وليس لهم في ذلك حنجة 
لعدم حصر الهلاك فيها» بل لما عجز أهلكه الله كمد » ولتجريه على ما ليس في 
وسعه وقدرته () والله أعلم . 

الرابع : كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتون بالمعجزات الباهرة والآيات 
الظاهرة لأقوامهم الكافرةء وأبمهم الفاجرة » فكان كل نبي تقع معجزتة مناسية حال ْ 
قومه 29 , ٠‏ : 

كما كان السحر فاشيًا عند فرعون وقومه ؛ فجاء موسى بالعصا على صورة ما ' 
يصتع السحرة لكنها تلقفت ما صنعوا فبسوا 27 » وانصدعوا واحتاروا وانقمعوا 


. )574/1( انظر : الوفاء‎ )١( 

(؟) انظر: لوامع الأنوار (1075/5) . 

() ممن ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى : (( ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد 
جمتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيدة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا ياذن 
الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحسبي الموتى بإذن الله ...4 [آل عسمران : 43] 
(47/9١)؛‏ وذكره ابن عطية في مقدمة تفسيره (40/1) ؛ والز ركشي في البرهان 
(98-517/1) ؛ والسيوطي في الإتقان (5/4) . 

(4) بسوا : كذا في الأصل ؛ وفي اللوامع للمولف (11/97/1) . 
وفي و ظ ع يكسوا ؛ ومعنى بسوا . 


ها - 


وعلموا أن ما جاء به موسى الأمين هو الحق اليقين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا 
برب العالمين رب موسى وهاروث . 

ولم يقع ذلك بعينه لغير موسى من الأنبياء عليهم السلام . 

ولما كان الزمن الذي بعث فيه عيسى بن مريم عليه السلام كان قد فشى فيها 
الأطباء والحكماء بين الأنام » وكان أمرهم في غاية من الظهور والاعتناء بصناعتهم 
ظاهر مشهور » جاء السيد المسيح يإحياء الموتى » وإبراء الأكمه والأبرص من الداء 
العضال القبيح ؛ وخلق من الطين كهيكة الطير بإذن الله فطاشت قلوب الحكماء 
وأذعنوا بأنه من عند الله . 


ولما كانت الععرب هم أرباب البلاغة وجرائيم )١(‏ الفصاحة وأس 2 البيان 
. وأرومة 29 الوضاحة 49 وفرسان الكلام وأرباب النظام قد خمصوا من البلاغة 


قال في التاج : البس زجر للإبل ببس بس ... والبس ارسال المال في البلاد وتفريقه فيها » 
وقد بسه في البلاد فانبس كبثه فأنبث » والبس الطرد : بسهم عنك : أي أطردهم . والمعنى 
والله أعلم : انهم طردوا وتفرقوا . 
تاج العروس ( بسس ) )444/١8(‏ ومابعدها . 
(1) جرائيم : جرثومة الشيء بالضم أصله . 
والمعنى أنهم أصول الفصاحة . 
القاموس المحيط (© ١4‏ جرثم ). 
هه وأس البيان كذا في: الخطوطتين . 
لان در ورأس البييان » ومعني اس البيان : أصل البناء كالأساس والأسس 
القاموس امحيط (ص 587) . 
(1) في المخطوصطتين ورومة » وفي اللوامع أرومة ولعله الصواب . 
ا أيضًا ‏ 
القاموس انمحيط )١1785(‏ . 
(4) الوضاحة : البياض والوضوح والظهور » والمعنى أنهم أرباب البيان الواضح . 


-#م#هم؟- 


والحكم ما لم يخص به غيرهم من سائر الأم » وقد أوتوا من ذرابة ('؟ اللسان ما لم 
يوت مثله إنسان . ش ْ 

ومن فصل الخطاب ما يقيد الألباب » جعل الله تعالى لهم ذلك طبعا وسليقة » 
وقغم غزيره ونحقيقة ,أرره ماعل البديهة بالمسي الفجانيا + وار به إلى 
كل سبب من الأسباب ؛ فإذا مدحوا أعجبوا ء وإذا وصفوا أغربواء وإذا هجوا 
أبدعوا » وإذا ذموا أقذعوا » وإذا تغزلوا هيجوا النفوس » وهيموا البليد فنضلاً غن . 
لمأنوس 99 , ظ 

وعلى كل حال لهم أن البلاغة البالغة والقوة الدامغة » والغنون البديعة 
والضروب الرفيعة ما يعجز عن وصفه الواصفون ويحجم عن إستقصائه.العارفون 
فبينما هم .في ذلك كذلك فما راعهم إلا والرسول الكريم قد أتى بهذا القرآن العظيم 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قد أحكمت آياته 
وفصلت كلماته وبهرت: بلاغتة العقول وسمت فصاحته على كل معقول وتظافر 
إيجازه وإعجازه وتظاهرت حقيقته ومجازه . 1 ش 

ون أشي يا كارا هذا لزت خالا ووس في اللعقوالعريي قال 

والرآن العظيم نزل بلغتهم التي بها يتحاورون ومنازعهم التي عنها يتناضلون . 
صارخًا بهم في كل حين ومفزعا لهم بضعًا وعشرين من السنين وموبحًاألهم على ' 
رؤوس الخلا ثق أجمعين . 


. ذرابة اللسان : حدة اللسان وسلاطته بحيث لا يبالي ما قال‎ )١( 
.)157/5( ؛ والنهاية‎ ) ٠١5 القامرس (ص‎ 

(1) المأنوس : الذي فيه أنس : أي في فرح وسرور . 
المعجم البسيط (90-79/1) . 


40ه# - 


« قل فأتوا بسورة مله وادعوا من استطعتم من دون اللّه إن كنتم صادقين » 
[ يونس :86؟]. 

فلم يزل النبي عَلَّْهُ يقرعهم بالقرآن أشد التقريع » ويتحداهم ويوبخهم ويشنع 
عليهم غاية التشنيع » ويسفه أحلامهم » ويفرق نظامهم » ويذم آلهتهم وآباءهم ) 
ويستبيح أرضهم وأموالهم ونساءهم وأبناءهم » وهم في كل ذلك ناكصون عن 
معارضته » محجمون عن مناضلته » يخادعون أنفسهم بالتشغيب » بالتكذيب 
والإفتراء بالإفتراء » فتارة يقولون هذا سحر مفترى ؛ وأخصرى أساطير الأولين » 
وطورًا يقولون إذا سمعواآيات الكتاب : 8 قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبيبك حجاب © [فصلت : ٠ع‏ . 

ومنهم من استحمق وهذى فقال بضرب من الدعوى  :‏ لو نشاء لقلنا مثل 
هذا # [الأتفال : الع . 

ومن تعاطى شيمًا من سخفائهم بدعوى المعارضة افتضح وانكشف عواره » 
ومانجح وظهر بواره . 

ولما سمع الوليد بن المغيرة من النبي عله قوله : 

إن اللّه يأمر بالعدل والإحسان وإيعاء ذي القربى ...4 [ النحل : 5٠‏ ع قال 
والله إن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمغدق » وإن أعلاه لمثمر ‏ ما يقول 


هذا بشر 9 , 


. رواه البيهقي في دلائل النبوة عن عكرمة مرسلا‎ )١( 
... ورواه عن ابن عباس متصلا  لكن فيه أن النبي مله قرأ عليه القرآن‎ 
. 017 251 5 ١ر/*( انظر دلائل النبوة للبيهقي (؟//5١) ومابعدها ؛ والبداية‎ 


- ههلا - 


وذكر أبو عبيد (0) أن أعرابيًا سمع رجلاً يقرأ : 
(١‏ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين © [ الحجر : 14] . 
فسجد فقيل له في ذلك » فقال : سجدت لفصاحته . 
وسمع آخر رجلاً يتلو: 
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا © [يوسف : .]6١‏ 
فقال : أشهد أن مخلوقًا لا يقدر على مثل هذا الكلام 7" . وقد ذكرنا في شرح 
الدرة 9 طرفًا صالخا من متعلقات ذلك وهو قليل من كثير . 


والله ولي التيسير وبالله التوفيق . 


)0 أبو عبيد تقدم (10115/1) . 1 

002 انظر: هذه النصوص في الشفاء (77/1) ؟ وفي اللوامع للمؤلف )1١75/1(‏ . 

(م) الدزة المضيعة في عقد الفرقة المرضية . : 
منظومة في العقيدة للمؤلف عدتها ماثنا بيت وبضعة عشر وشرحها المسمى ١‏ لوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عمد الفرقة المرضية 6 وه مطبوع » 
وقد تقدم الكلام عنه . انظر )41//١(‏ . وما بعدها . 


-ههم- 


فار 
في الكلام على صفة التجلي الإلهي » ووجوب وحدانيته تعالى 
والكلام على بعض الصفات الخبرية والفعلية من النزول اللائق 
بذاته المقدسة » ونحو ذلك . 
أعلم أولا أن التوحيد ثلاثة أقسام © : 
توحيد الربوبية » وتوحيد الألوهية » وتوحيد الصفات . 
فتوحيد الربوبية : أن لا خالق » ولا رازق »؛ ولا محيي » ولا ثميت »؛ ولا موجد » 
ولا معدم » ولا مغني » ولا مقني » ولا رافع » ولا خافض » إلا هو سبحانه وتعالى . 
وتوحيد الإلهية : افراده تقدس وتعالى بالعبادة والتأله له » والخضوع والذل 
والحب والإفتقار والإقبال والتوجه إليه تعالى . 
وتوحيد الصفات : أن يوصف الله بما وصف به نفسه » وبا وصفه به نبيه محمد 
| عله ( نفيا وإثانًا » فيغبت ما أثبعه لنفسه وما أثبعه له نبيه عه » وينقى عنه ما نفاه عن 
نفسه ونفاه عنه نبيه محمد َيل ) 29 , 
وقد علم أن طريقة السلف وأئمة الدين إثبات ما أثبعه من الصفات من غير 
تكييفء ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل » و كذلك ينفون عنه ما نفاه عن 
نفسه ( مع اثبات ما ) 27 أثبته من الصفات من غير إلحاد في الأسماء » ولا في 
)١(‏ انظر هذا المبحث في اللوامع (١/8؟١)‏ وما بعدها . 


زفة ما بين القوسين من هامش الخطوطتين وكتب عليه صح . 
() جاء النص في الخطوطتين , وفي لوامع الأنوار للشارح كذا : وكذلك ينفون عنه ما نفام - 


د باهلا - 


الآيات فإنه تعالى : ذم الملحدين في أسمائه وآياته فقال تعالئ : 9 وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه سيجزون ها كانوا يعملون 4 [ الأعراف : ]18١‏ . 

وقال : ه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير 
أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ماشتتم إنه بما تعملون بصير » [ فصلت : ٠غ‏ . 

فطريقة سلف الأمة وأئمتها : إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة.الخلوقات 
إثبات بلا تمشيل وتنزيه بلا تعطيل كماقال الله تعالى : ا ليس كمئله شيء وهو ' 
السميع البصير © [ الشورى : ]١١‏ . 

فالحق جل شأنه بعنث الرسل عليهم الصلاة والسلام يإئبات مفضل ونفي : 
مججملء فأثبدوا له الصفات على وجه التفصيل » ونفوا عنه ما لا يليق بذاته من 
افسيه و السو :+ كاويات عسوي ابجقة وسعاته :نا أتزلة فى سك آيائه | 
كقوله تعالى : ا الله لا إله إلا هو الحي القيوم © [ البقرة : 0/] . 

© قل هو الله أحد ...4 [ الإخلاص : ١ع‏ . | 

وهو بكل شىء عليم ٠‏ هو الذي خلق السصوات والأرض في سبة أيام ثم 
استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض ومايخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها 6 [ الحديد : ؟-4] . 

. ؤقوله تعالى : « رضي اللّه عنهم ورضوا عنه 6 [ البينة : 8] . 

ذل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 4 


[ محمد : 04 . 


عن نفسه مع ما أثبعه من الصفات ... الخ والتصويب من الرسالة التدمرية لابن تيمية 
(ص؟9) ضمن النفائس ؛ وعنه ينقل الشارح . 0 


اهية” - 


وقوله: ظإ وغضب الله عليه ولعنه 4 [ النساء : *4] . 

وقوله: «إ وكلم اللّه موسى تكليما © [النساء : 1174 ] . 

وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا 1 مرم : 60٠‏ . 

© إنما أمره إذا أراد شينًا أن يقول له كن فيكون 4 [يس : ؟8] . 

ورحمتي وسعت كل شىء 4 [ الأعراف : 185ع . 

إلى أمثال هذه الآيات . 

وكذلك الأحاديث الثابتة في أسماء الرب سبحانه وصفاته فإن في ذلك من 
إثبات ذاته المقدسة وصفاته المنزهة على وجه التفصيل » راد يي 
التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل . 

فهذه طريقة الرسل صلوات الله عليهم. أجمعين . 

وأما من زاغ وألحد فهو على الضد من ذلك فيصفون الله بالصفات السلبية على 
وجه النفصيل » ولا يثبتون إلا وجودا مطلقَا ؛ لا حقيقة له عند التأمل لكل منحقق 
نبيل» وإنمايرجع ذلك إلى وجود في الأذهان , لا في الأعيان فقولهم يستلزم التعطيل 
والتمثيل فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء 
والصفات تعطيلاً يستلزم نسفي الذات المقدسة تعالى الله عما يقول الظالمون علو 
بير 20 , 

واعلم ثانيًا : أن صفات الباري جل وعلا تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

صفات ذاتية » وصفات فعلية » وصفات خبرية . 


ا 


ز(لة) انظر هذا المبحث في الرسالة التدمرية (ص"- -ة) ضمن النفنائس ؛ وفي لوامع الأنوار 
الملل 


-وه؟!- 


فالصفات الذاتية المنفق عليها عند أهل السنة من الأثريه والأشضعريه 
والماتريدية0 0 : الححياة ة والعلم والكلام و والقدرة والإراد 0 ة والسمع والبصرزء فللعالم 


خالق واجب الوجود لذاته » متصف بهذه الصفات وبغيرها مما وصف الله تعالى به ْ 


نفسه » ووصفه به نبيه يله ؛ لكن الأشعرية. ومن نحا نحوهم إنما يثبتون له تعالى 
الصفات ( السبع ) المتقدمة . 


وأما المعتزلة (© فنفوا قيام الصفات والأفعال لله تعالى وسموا الصفات أعراضا » 
والأفمال حوادث ؛ ويقؤلون : لاتقوم به تعالى الأعراض » ولا الحوادث : فيترهع 
من لا يعرف حقيقة قولهم أنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعيوب والآفات » 
ولا ريب أن الله تعالى يجب تنزيهه عن كل عيب ونقص وآفة » فإنه القدوس السلام 
الصمد الكامل في كل نغت من نعوت الكمال كمالاً لا يدرك الخلق حقيقته » منزهًا : 
عن كل نقص تنزيهًا لا يدرك الخلق كماله . وكل كمال يشبت لموجود من غير 
اتا تقص فاخاق تمان أحق به وأكمل به من وكل ققص تزه خنه مخلوق 


فاخالق أحق بتنزيهه عنه وأولى ببراءته منه 60 , 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه في كلامه على مسألة حسن إرادة الله 
تعالى بخلق الخلق وإنشاء الأنام 2 , 


)١(‏ أهل السنة فرقة واحدة » وهم متفقون جميمًا على إثبات جميع الصفات الثابتة لله عز وجل 
ددرا لياق اام رين دوزي الي لبعد اراي ْ 
ماتقدم .)1١55/١(‏ 

0( تقدم التعريف بهذه الفرقة )١49/1(‏ . 

() الكلام من هنا لابن تيمية : انظر مجموع الفتاوى )١545/8(‏ . 

(4) كتب هنا في هامش و ظ » بلغ مقابلة . ش 

(5) انظر : مجموع الفتاوى (49/8 )١ 50-١‏ ؛ ولوامع الأنوار (1/1 0817-98 . 


و58 - 


روينا من طريق غير واحد من الأئمة كعثمان بن سعيد الدارمي (2 » وأبى جعفر 
الطبري 7" » والبيهقي 27 » وغيرهم في تفسير علي بن أبي طلحة 247 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى # الصمد 4 قال السيد الذي كمل في سؤدده 
والشريف الذي قد كمل في شرفه » والعظيم الذي قد كمل في عظمته » والحكيم 
الذي قد كمل في حكمته » والغني الذي قد كمل في غناه » والجبار الذي قد كمل 
في جبروته » والعالم الذي قد كمل في علمه » والحليم الذي قد كمل في حلمه » 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله عز وجل وهذه صفته 
لاتنبغي إلا له » ليس له كفو » وليس كمثله شيء سبحان الله الواحد القهار . 


قال : وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن صالح "2 عن معاوية بن صالح عن 


. )185/1١ ( عثمان بن سعيد الدارمي : تقدم‎ )١( 

(؟) أبو جعفر الطبري : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر » قال الخطيب في تاريخ 
بغداد: استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته ؛ وكان أحد الأئمة العلماء يحكم 
بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من 
أهل عصره ؛ وكان حافظًا لكتاب الله » عارقًا بالقرآن بصير بالمعاني » فقيهًا في أحكام 
القرآن» عالما بالسئن وطرقها .. 
قلت وله مصنفات كثيرة مفيدة أعظمها كتابه في التفسير : ٠‏ جامع البيان في تأويل القرآن ‏ 
طبع في اثني عشر مجلدا , توفى سنة ٠١‏ ها . 
تاريخ بغداد ( 1573/9 ) . 

(0 البيهقي : تقدم ( )75١7/١‏ . 

(4) علي بن أبي طلحة سالم مولى بني العباس : سكن حمص » أرسل عن ابن عباس ولم يره » 
صدوق قد يخطئ » مات سنة ثلاث وأربعين ومالة . 
تقريب التهذيب (ص 145) . 

(5) عبد الله بن صالح في الأصل عبد الله بن أبي صالح : وأثبتنا ما في « ظ » وهو موافق لما في 
اللوامع وفي إسناد الحديث عند ابن جرير والبيهقي قد وقع هنا عبد الله بن صالح عن علي 


- 93ج 


علي بن أبي طلحة الوالبي © . 

لكن يقال إنه لم يسمع التفسير عن ابن عباس .. 

قال : لكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف . 

وقد روى عن سعيد بن جبير ”7 أيضًا ‏ أنه قال الصمد الكامل في صفاته 
وأفعاله . ش 


وثست عن أبي وائل شنقيق بن سلمة 2" أنه قال الصمد السيد الذي انتهى 


1 


سؤدده . 


وهذه الأقوال وما أشبهها لا تبافي ما قاله كثيرمن السلف كسعيد بن المسيب9), 


ابن أبي طلحة ‏ والصواب عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي.طلحة 
كما في الفتاوى » وفي إسناد الحديث عند ابن جرير والبيهقي . 

وهو عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني أبو صالح المصري كاتب الليث » 
صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » توفى سنة اثنتين وعشرين ومائتين . 

تقريب التهذيب ( ص/ا7١)‏ . 

(1) الأثر عن ابن عباس » رؤاه أبن جرير في تفسسيره (.47/7) ؛ والبيهقي في الأسماء 
(ص8/-75) ؛ وابن تيمية كما في الفعاوى (45/8 )5١١/١17 2: ١6٠١-١‏ 4 وذكره 
المؤلف في اللوامع 197-151/١(‏ ) . 

(؟) سعيد بن جبير : تقدم ( 191//1) . ٠‏ 

() شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي : ثقة مخضرم » مات في خلافة عمر بن 
عبدالعزيز » وله مائة سنة'. 
تقريب (ص ١ . )١507‏ 

)2 سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي الخزومي : أحد العلماء الأثبات الفقهاء 

الكبار ؛ قال ابن المديني : لا أعل في التابعين أوسع منه علما » مات بعد الدسعين وقد ناهز 

٠ . الثمانين‎ 


تقريب التهذيب (ص )1١15‏ . 


7 ب 


وابن جبير 29 ؛ ومجاهد 29 , والحسن 292 , والسّدى 29 , والضحاك © , 

وغيرهم : من أن الصمد هو الذي لا جوف له ء وهذا منقول عن ابن مسعود رضي 
ظ الله عنه » وعن عبد الله بن بريده عن أبيه » موقوفًا » أو مرفوعًاء فإن كلا القولين 
حق 0 , 


ولفظ و الأعراض » لغة يفهم منه ما يعرض للإنسان من الأمراض ونحوها . 

وكذلك نفي الحوادث والمحدثات قد يفهم منه ما يحدثه الناس من الأفعال 
المذمومة والبدع التي ليست مشروعة » أو ما يحدث بالإنسان من نحو الأمراض . 

والله تعالى يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص » ولككن لم يكن 
مقصود المعتزلة بقولهم : منزه عن الأعمراض والحوادث إلا نفي صفاته الإذاتية وأفعاله 
الإختيارية فعندهم لا يقوم به علم ولا قدرة ولا مشيئة ولا رحمة ولا حب ولارضا 
ولا فرح ولا خلق ولا إحسان ولا عدل ولا إتيان ولا مجيء ولا تجلي ولا نزول 


. ابن جبير سعيد بن جبير : تقدم قبل قليل‎ )١( 

(؟) مجاهد : تقدم (151//1) . 

() الحسن هو البصري : تقدم )197/1١(‏ . 

(4) السّدي : [سماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي بضم المهملة وتشديد الدال أبو 
محمد الكوفي مفسر محدث » مات سنة سبع وعشرين ومائة . 
سير أعلام النبلاء (©/514؟) . 

(5) الضحاك بن مزاحم الهلالي أيو القاسم أو أبو محمد الخراساني : صاحب التفسير كان من 
أوعية العلم » مات بعد الماثة . 
سير أعلام النبلاء (294/4) ؛ وتقريب التهذيب ( ص )1١9‏ . 

(1) انظر أقوال العلماء في تفسير 9 الصمد » ابن جرير 4/7٠0(‏ 47/34" ) ؛ وابن كثير 
(457-844/9) ؛ ومجموع الفتاوى (15/8 )١١ 4/117 1680-١‏ وما بعدها . 


مود 


ولااستواء ولا غير ذلك من صفات ذاته وأفعاله . 

وجمهور المسلنين يخالفهم في ذلك ومن الطوائف من ينازعهم في 
وو مضو هون محر ل 
محدثً 9 , 


وقد علمت أن مذهب السلق إثبات الصفات الذاية والشعلية وخر له وهو 


مذهب الماتريدية 0 


ف ا بسي ل كد و كي د 
ع عد با طن د امع قر لدو زا 


ثم قال ٠.:‏ واعلم أن الأثمة.الأربعة ونظائرهم من أئمة أهل السنة وأكثر رجال . 
الصوفية الذين كانت كراماتهم ظاهرة مثل مالك 27 بن دينار » وإبراهيم بن 


(1) ما بين القوسين سقط مْن 9 ظ:؛ وعلق في هامش الأصل . 

(؟) انظر هذا المبحث في الفتاوى (44/8 )١51-١‏ ؛ وفي اللوامع (101/1-؟59).. 

5 انظر (45/1 ).2 

5( الشيخ حميد الدين حأمد بن أُوب الوزيتي الحفي له الجواهر النظومة وله عليه شرح سماء 
مرقاة المبتدئين ونهاية المنتهين . 1 
كشف الظنون (515/1) ؛ وهدية العارفين ( 0751/1١‏ . 

(ه مالك بن دينار البصري أبو يحبى : الزاهد العابد معدود في ثقات التابعين ؛ مات سنة 
ثلاثين ومائة ونحوها . 
سير أعلام النبلاء (777/0) ؛ وتقريب التهذيب ( ص 775 ) . 


-54؟- 


أدهم 27 » والفضيل بن عياض 7( , وذي النون © المصري » والسري السقطي 9), 
ومعروف الكرخحي "> وسهل بن عبد الله العستري © , 

ومن نشر لم الإشارة أبي القاسم الجنيد (© البغدادي » وأبي بكر الشبلي 80 
وغيرهم كانوا يصفون الله بالفعل والكلام والرؤية والسمع كما يصضونه بالحمياة 


)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصورالعجلي وقيل التميمي أبو إسحاق البلخي : العابد الزاهد » مات 
سنة اثنتين وستين ومائة . 
سير أعلام النبلاء (70//97) ؛ وتقريب التقريب (ص )١8‏ . 

(؟) الفضيل بن عياض : تقدم ( )186/1١‏ . 

() ذو النون المصري : ثوبان بن إبراهيم وقيل فيض بن إبراهيم النوبي الأخمميمي يكني أبا 
الفيض » ويقال أبا الفياض من العباد الزهاد ‏ توفى سنة ©4؟ ه . 
سير أعلام النبلاء (085/11) . 

(5) السري السقطي : تقدم 73510/١(‏ ) . 

(5) معروف بن فيروز وقيل فيرزان الكرخي : أحد العباد الزهاد » توفى سنة مائتين . 
تاريخ بغداد )١959/11(‏ ؛ وسير أعلام النبلاء (759/9) . 

(7) سهل بن عبد الله التستري أبو محمد الصوفي الزاهد : توفى سنة ثلاث وثمانين ومائتين . 
سير أعلام النبلاء (1/ 0710 . 

00 الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي : شيخ الصوفية وأحد العباد الزهاد , 
توفى سنة ثمان وتسعين وماثتين . 
تاريخ بغداد ( 41/9 ؟) ؛ وسير أعلام النبلاء ( 5 13/1) . 

(4) أبو بكر الشبلي البغدادي : قيل اسمه دلف بن جحدر » وقيل جعفر بن يونس » وقيل 
جعفر بن دلف من مشايخ الصوفية » كان فقيها عارفا بمذهب مالك وله شعر » توفي سنة 
أربع وثلاثين وثلائماثة . 
تاريخ بغداد (4 589/1١‏ ) ؛ وسير أعلام النبلاء (7510//10 ) . 


-ه؟؟- 


والعلم والقدرة والإرادة وأخمذ يحط على أبي حسن الأشعري ”2 وأنه أنى بخلاف 
مذهب أهل السنة . انتهى 27 ٍْ 

وفي عقائد النسفي ”© المشهنورة : والتكوين ضقة الله أزلية وهو تكوينه للعالم» 
ولكل جزء من أجزائه وهو غير 0 عندنا 29 . 

قال شارحها المحقق التفتازاني ( وكين فس ادر ا بان 
والتخليق والإيجاد والإحداث والإختراع ونحو ذلك » ويفسر باخراج المعدوم من 


العدم إلى اوبحر ف نهل لإطباق العقل والنقل على أنه موا 
لسه. 


(1) أبو الحسن الأشعري : تقدم التعريف به )١47/1(‏ عند التعريف بالأشعرية » وقد قلنا إن 
أبا الححسنن رجع عن مذهب الإعتزال ووافق أهل السنة في إبات الصفات وصرح بها في 
كتبه منثل : الإبانة والمقالات واللمع ا ل اي 
فيثبتون بعضها ويؤلون بقيتها . 

(1) انظر : لوامع الأنوار (681/1).. 

(7) النسفي : عمر بن محمد بن أحمد 000007 
مفسر فقيه أصولي متكلم مؤرخ أديب له مصنفات كثيرة منها اسع القوز! والبيتير 

في التفسير ؛ والعقائد ا ال ا 01 
الجواهر المضيئة (1//1) ؛ ومعنجم المؤلفين (9/97 ١‏ 7) . 

(4) العقائد النسفية (ص ١9‏ ) ضمن مجموع ال تون . 7 

(5) التفتازاني : مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني » ولد بتفتازان ( من بلاد 
خراسان”) وأقام بسرخس ثم انتقل إلى سمرقند » فنوفى فيْها كان من أئمة العربية والبيان 
والمنطق » متكلم أصولي.له مضنفات كثيرة منها : تهذيب المنطق ؛ والمطول في البلاغة ؛ 
ومقاصد الو وشرحه » ط ؛ وشرح العقائد النسفية » وغيرها كثير » توفى 
سئة 947لا ها. 
الدرن الكاسة و08/6 لك ؟وبغية الوعاة (؟/788) ؛ والأعلام ( 015/9 : 


اح جاتب 


وامتناع إطلاق الإسم المشتق على الشيء من غير أن يكون مأخحذ الاشتقاق 
وصِقًا له قائمًا به أزلية لامتناع قيام الحوادث بذاته ولأنه سبحانه وصف ذاته في 
كلامه الأزلي بالله الخالق فلو لم يكن في الأزل خالقًا للزم الكذبب » أو العدول إلى 
امجاز أي الخالق فيما يستقبل » أو القادر على الخلق من غيرتعذر الحقيقة على أنه 
لوجاز إطلاق الخالق عليه بمعنى القادر لجاز إطلاق كل ما يقدر عليه من الأعراض . 

وأيضا لو كان فعله تعالى حادثًا » فإما بتكوين آخر فيلزم التسلسل » وهو محال 
ويلزم منه استحالة تكون مع أنه مشاهد » وإما بدونه فيستغني الحادث عن المحدث 
والإحداث » وفيه تعطيل الصانع تعالى » وأيضا لو حدث فعله تعالى الحدث » إما في 
ذاته تعالى فيصير محلاً للحوادث ”2 » أو في غييره كما ذهب إليه أبو الهذيل 9 
المعتزلي : من أن تكوين كل جسم قائم به فيكون كل جسم قائم به فيكون كل 
جسم خالقًا ومكوئا لنفسه » ولا خفاء في استحالته . 


ومبنى هذه الأدلة على أن التكوين صفة حقيقية كالعلم والقدرة . 


)١(‏ هذا من كلام أهل البدع من المعتزلة الخالفين لمذهب أهل السئة » فقد ذكر ابن تيمية وابن 
القيم رحمهم الله أن مذهب السلف أن أفعال الله سبحاته وتعالى قدي النوع حادثة الآحاد 
وأن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد » ولم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل فاعلاً إذا شاء ء أو 
لم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته شيدًا بعد شيء ونحو ذلك » ولا يلزم من ذلك 
حلول الحوادث كما يقول أهل البدع . 
انظر : تعليق الشيخ عبد الله بابطين » والشيخ ابن سحمان في لوامع الأنوار للمؤلف 
ااه 1ه 5). 

(؟) أبو الهذيل : محمد بن الهذيل على كدر الام درل جلالف اوافي 
العلاف من أئمة المعتزلة » ولد في البصرة واشتهر بعلم الكلام: له مقالات في الإعتزال 
ومجالس ومناظرات » توفى بسامرا سئة 1"8؟ ه . 
تاريخ بغداد (757/6 ) ؛ والأعلام ( /171/19) . 


- 


قال التفتازاني والمحققون من المتكلمين على أنه من الإضافات والاعتبارات العقلية 
مثل كونه تعالى قبل كل شيء ومعه وبعده ومذكورا بألسنتنا ومعبودا لنا وعمييتنا 
ومحبينا ونحو ذلك قال : والحاصل في الأزل هو مبدأ التخليق والعرزيق والإماتة 
والإحياء وغير ذلك . 

قال ولا دليل على كونه صفة أخرى سوى القدرة والإرادة ) وإن كانت نسيتها 
إلى وجود الكون وعدمه على السواء لكن مع انضمام الإرادة بتخصيص أحد 
الجانبين ولما استدل القائلون بحدوث التكوين بأنه لا يتصور بدون المكون كالضرب 
بدون المضروب فلو كان التكوين قديما لزم قدم المكونات وهو محال . 

أشار النسفي ومن يقول بقدمه من علماء السلف إلى الجواب عنه بقوله : وهو أي 
التكوين تكوينه تعالى للعالم ؛ ولكل جزء من أججزائه » لا في الأزل » بل لوقت 
وجرد عل طني مه ارده فاتكريو يق أزلة زازابنا واكرة كادف 
بحدوث التعليق » كما في العلم والقدرة وغيرهما من سائر الصفات القدة التي 
لايلزم من قدمها قدم متعلقاتها لكون تعلقاتها حادثة . 

وهذا تحقيق ما يقال إن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله أو صفة من صفاته لزم 
تعطيل الصانع واستغناء الحوادث عن الموجد » وهو محال باطل أولاً ؛ فليكن 
التكوين أيضًا قدا » مع حدوث المكون المتعلق به ؛ وما يقال : يإن القول بتعلق 
وجود المكون بالتكوين قول بخدوئه إذ 2١7‏ القديم ما لا يتعلق وجوده 5 
والحادث مأ يتعلق به فمنظور فيه لأن هذا معنى القديم والحادث بالذات على مما تقول 
به الفلاسفة . ش 


وأما المتكلمون فعندهم الحادث ما لوجوده بداية بأن يكون مسبوقًا بالعدم 


. في الأصل : إذا والمثبت من « ظ» وهو الصواب‎ )١( 


-م؟؟- 


والقديم بخلانه ومجرد تعلق وجوده بالغير لا يستلزم حدوثه بهذا المعنى جواز أن 
يكون محتاًا إلى الغير صادرا عنه دائمًا بدوامه » كما ذهبت إليه الفلاسفة فيما 
ادعوا قدمه من الممكنات كالهيولا 29 مثلا - . 

نعم إذا أثبتنا صدور العالم من الصانع بالإخمتيار دون الإيجاب بدليل لا يتوقف 
على حدوث العالم كان القول بتعليق وجوده بتكوين الله تعالى قولاً بحدوثه . 

ومن هنا(" يقال : إن التنصيص على كلل جزء من أجزاء العالم إشارة إلى الرد 
على من زعم قدم بعض الأجزاء كالهيولا . 

وإلا فهم إما يقولون بقدمها بمعنى عدم المسبوقية بالعدم لا بمعنى عدم تكون ذلك 
بالغير . 

والحاصل أنا لا نسلم أنه لا يتعصور التكوين بدون المكون وأن وزانه معه وزان 
الضرب مع المضروب » فإن الضرب صفة إضافية لا يتسصور بدون المضافين أعنى 
الضارب والمضروب وقد بينا أن التكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي 
إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود لا عينها حتى لو كانت عينها على ما وقع في 
عبارة بعض المشايخ لكان القول بتحققها بدون المكون مكابرة وإنكارا للضروري 
فلا يندفع بما يقال من أن الضرب مستحيل البقاء فلا بد لتعلقه بالمفعول ووصول 
الألم إليه من وجود المفعول معه إذ لو تأخر لانعدم كذا قيل . 


(1) الهيولا : لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة . 
وفي اصطلاح المتكلمين هو جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الإتصال 
والإنفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية . 
انظر : التعريفات (ص 781) . 

(1) في «ظ» من ههنا . 


-754- 


وهذا بالدسبة لضعل المخلوق وهو بخلاف فعل الساري فإنه أزلي الدوام نيقى إلى ' 
وقت وجود المفعول 29 .: 

فالتكوين غير المكون فسائر الصفات الذاتية من الحياة والقدرة والإرادة والسمع ' 
والبصر والعلم والكلام وغيرها وسائر الصفات الخبرية من الوجه واليدين والقدم 
وغيرها . ٠‏ ا 

وسائر صفات الفعلية من الإستواء والنزول والإتيان وانمجيء والتكوين ونحوها ' 
قديمة (" لله تعالى عند سلف الأمة وأئمتها ليس شيء من ذلك محدثًا . 

إذا علمت هذا التمهيد فمن الصفات التي يثبتها سلف الأمة وأئمة الدين من أهل 
الأثر دون الخلف والمتحذلقين : [ التجلي الإلهي ورؤية رب العالمين ) 

وقد أشار إليه الإمام أبو بكر بن أبي داود رضي الله عنهمابقوله : ( وقل ) أيها 
الأثزي السلفي ( يتجلى الله ) سبحانه وتعالى ( للسخلق ) من المسلمين أما في الموقف 
فيتجلى للمسلمين عامة حتى منافقي هذه الأمة وععصاتها 2 كما في الصبحيحين 


.)1١١١ 55 نهاية كلام التفتازاني . انظر شرح العقائد النسفية (ص‎ )١( 
: هه المعروف بين أهل السنة أن صفات الله تعالى قسمان‎ 

١‏ - صفات ذاتية كا ميا والعلم والقدرة والوجه واليدين ونحوهما » فهذه قديمة بلا ريب 
إذ أنها صفات لازمة لله تعالى . 

0 عند ومن رع الى ور سن لو ا ل 1 
اقضت حكمته أن لا يفعلها لم تكن وهذا مثل الخلق والرزق والإحياء والإماته 
والكلام والتزول والإستواء » وغير ذلك من صفات فعله فهذا يكون قديم النوع أو 
الجنس وإن كانت آحاده توجد شيثًا فشيكًا وحيئا وآخر . 
انظر : تعليق الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله على لوامع الأنوار للمولف (117/1) . 

(5) سيأتي التفصيل في هذا . انظر 9//11؟) . 


0 


وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه : : قال الناس يا رسول الله هل 
نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب ؟ قالوا : 
لايا رسول الله . قال : هل تضارون في القمر ليلة البدر وليس دونه سحاب ؟ قالوا: 
لايا رسول الله » قال : فإنكم ترونه يومالقيامة كذلك » يجمع الله الناس فيقول : 
من كان يعبد شيا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس » ويتبع من كان يعبد 
القمر القمر » ويشبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » وتبقى هذه الأمة فيها 
منافقوها فيأنيهم الله في غيرالصورة التي يعرفون فيقول : أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله 
منك » هذا مكاننا حتى يأنينا ربنا » فإذا أتانا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في الصورة التي 
يعرفون فيقول : أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه (© , 

وفي حديث أبي موسى الأشعري عند الطبراني قال : قال رسول الله عله : 

يحشر الناس فينادي مناد أليس عدلاً مني أن أولي كل قوم ما كانوا يعبدون ثم 
ترفع لهم آلهتهم فيتبعونها » حتى لا يبقى أحد غير هذه الأمة » فيقال لهم مالكم » 
قالوا : ما نرى إلهنا الذي كنا نعبد فيتجلى لهم تبارك وتعالى 29 . ش 


وعند اللالكائي 20 من حديث أبي موسى أيضا رضي الله عنه : فيكشف لهم عن 


)١(‏ الحديث أخمرجه البخاري في كتاب الأذان باب فضل السجود (741/5) ؛ وفي الرقاق 
باب الصراط جسر جهنم )457/١1(‏ ؛ وفي الدوحيد باب قول الله تعالى ( وجوه يومثل 
ناضرة إلى ربها ناظرة 4 (470/17) ؛ ومسلم رقم (187) في الإيمان باب معرفة طريق 
الرؤية ؛ والدرمذي رقم (617©؟) في صفة الجنة » باب ماجاء في خلود أهل الجنة وأعل 
النار . 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد )2417/٠١(‏ ؛ وفي الأوسط )40/١(‏ رقم 
١81م).‏ 
قال الهيثئمي : وفيه فرات بن السائب وهو ضعيف . 

() اللالكائي : هبة الله بن امسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي : محدث - 


-إل/ا# - 


الحجاب فينظرون إلى الله فيخرون له سجدًا ويبقى أقوام ظهورهم مثل صشياصي 
لتر" ريتوت لجيه ثلا ينظيموك نيقول ماني بعادي روا 
رؤوسكم ...229 الحديث . 

وأخرج الإمام عبد الله بن المبارك (© والآجرى 267 عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال : إذا دخل أهل الجنة الجنة » وأقيم عليهم بالكرامة جاءتهم خيول من 
ياقوت أحمر لا تبول ولا تروث لها أجنحة فيقعدون عليها ثم يأتون الجبار غز.وجل 


حافظ فقيه صنف كتاب شرح السنة طبع في أربعة مجلدات وغيره » مات سنة ثمَان عشر 
وأربعمائة . ١‏ 
سير أعلام النبلاء 15/137 4) ؛ وتاريخ بغداد (4 ٠/١‏ ل). 

)١(‏ في النسختين : مثل صياصي - أي قرون البقر ‏ رم عر بوالالت رمقة العا 
صياصي . وكان المناسب أن يجعلها بعد نهاية الحديث وقد أثبت نص الحديث من'مصادره 
وأثبت هنا ما أورده المؤلف . 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )46١-41/9/7(‏ رقم (875) 
وأخرجه أحمد في المسند (07//5: ١8-4‏ 4) ؛ والدازمي في الرد على الجهمية رقم )1١860(‏ ؛ 
والآجري في الشريعة (ص717 - ١٠8؟)‏ ؛ وابن خزيعة رقم (788» 04٠‏ ؛ وف إسناده 
علي بن:زيد بن جدعان وهو ضغيف » لككن له شماهد من رواية جابر بن عبد الله . أخرجه 
أحمد (78-781/9) ؛ أومسلم ١9/1//1(‏ - 10718 ) رقم (191) . 
انظر : سلسلة الأحاديث الصحيحة (94/1") رقم (5/) . 

5 تقدم 084/1 . ْ 

0( محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري أبو بكر محدث حافظ فقيه وكان صدوقا 
خيرا عاب صاحب سنة واتباع له مصنفات كثيرة منها ١‏ الشريعة 6 في السنة » وككتاب 
1632 كناب لغلال اللدماء الال بطوعة وختيها بن البضفاك ارات سحتسين 
وثلائماثة . 
سير أعلام النبلاء (11/11) ؛ ووفيات الأعيات (57/4) . 


رقف - 


فإذا تجلى لهم خروا له سجدا » فيقول الجبار يا أهل الجنة ارفعوا رؤؤوسكم فقد 

رضيت عنكم رضا لا سخط معه ؛ يا أهل الجنة ارفعوا فإن هذه ليست بدار عمل إنما 

هي دار مقامة ودار نعيم » فيرفعون رؤوسهم فيمطر الله عليهم طيبا ثم يرجعون إلى 

أهليهم فيمرون بكثبان المسك فيبعث الله ريحًا على تلك الكثبان فتهيجها في 

وجوههم حتى أنهم ليرجعون إلى أهليهم وإنهم وخيولهم لشباع من المسك 29 , 
وفي رواية عند الآجري وإنهم لشعث غبر من المسك . 


وأخرج ابن ماجة ('2 » وابن أبي الدنيا 29 » والدارقطني 2 والآجري 29 » عن 
جابر ‏ أيضاا ‏ رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال : 


١‏ بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور رفعوا رؤوسهم » فإذا الرب قد 
أشرف عليهم من فوقهم » فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول الله : ف( سلام 
قولاً من رب رحيم 6 [ يس : 8ه ] قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلشفتون إلى 


(1) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (ص 074) رقم )١677(‏ ؛ والآجري في الشريعة 
(ص 5117 - 778 ) مرفوعا وموقوقًا ؛ وأبو نعيم في صفة الجنة (1/7//6؟) رقم (459 ) . 
وفي إسناده الحكم بن أبي خالد ( هو ابن ظهير ) وهو متروك . 
كما في ترجمته في التقريب (ص 0/8 . 

(؟) ابن ماجه : تقدم ( ص )١54/١‏ . 

() ابن أبي الدنيا : عبد الله بن محمد بن عبد بن سفيان القرشي مولاهم البغدادي المؤدب 
صاحب التصانيف السائرة » محدث حافظ مكثر من التصنيف » مات سنة إحدى وثمانين 
ومائتين . 
سير أعلام النبلاء (8910//17) . 

(5) الدارقطني : تقدم ( ص 01١5/١‏ . 

(5) الآجري تقدم قبل قليل . 


سلا 


شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم 
في ديارهم 20 : 
إشرافه سبحانه وتعالئْ هو تجليه واطلاعه بالمعنى الذي يليق بذاته المقدسة . 


ورواه البيهقي 7 : وأبو نعيم (" » وفيه فيؤتون بنجائب من ياقوت أحمر 
أزمتها زبرجد أخضر وياقوت أحمر ( فيحملون ) عليها تضع خوافرها غند منتهى 
طرفها فيأمر الله بأشسجار عليها الشمار فتجيء جوار من الحور العين وهن يقلن نحن 
الناعمات فلا نبأس » ونحن الخالدات فلا نموت أزواج قوم مؤمنين كرام ويأمر الله 
بكثبان من مسك أبيض أذفر فيثير عليهم ريحًا يقال لها : امثيرة حتى تنتهى بهم إلى 
جنة عدن , وهي قصبة الجنة » فتقول الملائكة يا ربنا.قد جاء القوم فيقول مرحباً 
بالصادقين » مرحبًا بالطائعين» فيكشف لهم الحجاب فينظرون إلى الله جهرة 
فيتمتعون بنور الرحمن حتى لا صر بعضهم بعضا ء ثم يقول ارجعوهم إلى 
القصور بالتحف » فيرجمعون وقد أبصر بعضهم بعضاء قال رسول الله عله © 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة رقم )١84(‏ ؛ والآجري في الشريعة (719؟) ؛ والبزار كمافي كشف 
الأسعار (519//7) . 
قال البوصيري في الزوائد (1/؟) :هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي . 
ركنامال الفيني في نجع الإوالد والرة) اودعزء الألباي في سحعد خا رقم 
05 . ا 

. )5١0؟/١ص( البيهقئ : تقدم‎ )١( 

(5) أبو نعيم : أعمداين عنالله بن أعحة بن إشحاقا بن موسي بن مهران الأملبهائي + 
محدث حافظ مؤرخ » له مصتفات كثيرة منها : حلية الأولياء ؛ وتاريخ أصبهان وصفة 
الجنة ؛ ودلائل النبوة » وغيرها ‏ مات سنة ثلائين وأربعمالة . 
سير أعلام النبلاء (/57/11 4) 4 ومعجم المؤلفين (187/1) . 

(4) أخرجه البيهقي في البعث.والنشور (ص577-177؟) رقم (4448) ؛ وأبو نعيم:في الحلية - 


-4ل/ا؟آ - 


فذلك قول الله تعالى : ط نزلاً من غفور رحيم 4 [ فصلت : 77] . 

وأخرج الشيخان 20 والدارقطني من حد يث جرير البجلي رضي الله عنه قال : 
كنا جلوسًا عند النبي عه إذ نظر إلى القمر ليلة البدر » فقال : « أما إنكم سرون 
ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 29  .‏ يعني العصر والفجر ‏ . 

وهذا الذي آشار إليه الناظم بقوله : ( كما البدر ) أي كالبدر والميم زائدة لا 
يخفى على أحد في إبداره مع الصحو ( وربك ) أيها المخاطب ورب الخلائق أجمعين 
(أوضح ) : أي أظهر وأبين من البدر لأن البدر من مخلوقاته . 

قال الحافظ البيهقي والحافظ ابن الجموزي : القشبيه للرؤية وهو فعل الرائي لا 


(0019-008/5) ؛ وفي صفةالجنة )١1/1(‏ رقم (41) ؛ وفي إسناده الفضل بن يزيد 
الرقاشي » وهو ضعيف كما تقدم . 
وانظر : تخريج الألباني للحديث في شرح الطحاوية (ص 187) . 

(1) الشيخان : البخاري ومسلم » وتقدمت ترجمة البخاري )١187/١(‏ . وأما مسلم فهو : 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » صاحب ١‏ الصحيح ) إمام محدث فقيه 
حافظ عالم مصنف » مات سنة إحدى وستين ومائتين . 
سير أعلام التبلاء (7 0517/١‏ ) ؟ وتقريب (ص 09768 . 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (40/1) رقم (084) باب فضل صلاة 
العصرء وفي باب فضل صلاة الفجر رقم (01/1) ؛ وفي الدفسير في تفسير سورة (ق) رقم 
(401) وفي التوحيد باب قول الله تعالى : (٠‏ وجوه يومئل ناضرة إلى ربها ناظرة 4 رقم 
ااا جا . 
وأخرجه مسلم رقم (17) في المساجد؛ باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليها. 
وتمامه : فافعلوا ثم قرأ : (« فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ... © [ق: 


رةه 


هل/زما - 


للمرئي - والمعنى ترون ربكم رؤية ينزاح معها الشك ع كرؤيتكم 
القمر لا ترتابون ولا تمترون (© . 

وقوله : لا تضامون روي بتخفيف اميم وضم أوله من الضيم أي لا يلحقكم في 
رؤيته ضيم ولا مشقة » وروي بتشديدها والفعح على حذف إحدى التاثين والأصل 
لا تتضامون أي لا يضام بعضكم بعضا كما يفعل الناس في طلب الشيء الخنفي 
الذي لا يسهل إدراكه فيتزاحمون عند ذلك ينظرون إلى جهته يضام بعضهم بعضاء 
يريد أنكم ترونه وكل واحد في مكانه لا ينازعه رؤيته أحد 7 . 

ولما كان ربما توهم متوهم من لازم العجلي والإنكشاف والرؤية الجسمية بالقياس 
على ما هو معاين من المخلوقين قياسًا للغائب على الشاهد دفع ذلك الوهم بقوله : 
(وليس ) الله تبارك وتعالى ( بمولود ) ولده والد ( وليس ) هو تقدس وتعالى ( بوالد) 
لشيء من المولدات ولا الملائكة ولا عيسى بن مريم » ولا العزيز عليهما السلام » ولا 
غيرهم ( وليس له ) سبحانه ( شبه ) لا في ذاته المقدسة » ولا في صفاته المنزهة » ولا 
في أفعاله سبحانه ( تعالى ) ارتفع قدره وتقدس : ( المسبح ) أي المنزة عن أن يكون 
والد الشيء أو سوا فى هري اسه لشي قال يتاه وتعالنى ليس !لد غيم 
لاافي ذاته ولا في صقاته » ولا في أفعاله . 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه في شرح العقيدة الأصفهانية : والذي افق 
عليه سلف الأمة وأئمتها أن يؤصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
رسوله من غير تحريف ؛ ولاتعطيل » ومن غير تكييف ولا تمغيل » فإنه قدعلم , 


(1) انظر : الاعتقاد للبيهقي (ص )1١:‏ ؛ ومعالم السئن للخطابي )١١48-111/7(‏ ؟ وجامع 
الأصول )288/1١١(‏ . 
() انظر : المصادر السابقة ومجموع الفتاوى (80-14/5) . 


ام - 


بالسمع مع العقل أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته » ولا في صفاته » ولا في 
أفعاله» كما قال : ظ هل تعلم له سميا © مر : 10] . 

وقال تعالى : طإ فلا تجعلوا للّه أندادًا وأنعم تعلمون © [ البقرة : 29] . 

وقوله تعالى  :‏ ولم يكن له كفوًا أحد 6 [ الإخلاص : 4 ] . 

وقدعلم بالعقل أن المثلين » يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخمر» 
ويجب له ما يجب له وعتنع عليه ما يمتنع عليه فلو كان المخلوق مثلاً للخالق 
وشبيها له للزم اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع والخالق يجب وجوده 
وقدمه والخلوق يستحيل وجوب وجوده وقدمه بل يجب حدوثه وإمكانه . 
انتهى 290 , 
وقد قال تعالى في محكم كتابه : طإ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » 

.]1١ : الشورى‎ [ 

فرد على المشبهة بنفي المثلية ورد على المعطلة بقوله : 9 وهو السميع البصير © . 

واعلم أن قدماءالمعتزلة كأبي علي الجبائي ( » وابنه أبي هاشم 29, 
وأضرابهم ذهبوا إلى أن المماثلة هي المشاركة في أخص صفات النفس 
فممائلة زيد لعمرو عندهم مشاركته إياه في الناطقئية فقط » لأنها أخص أوصاف 
الإنسان . 


.)12-8 شرح العقيدة الأصفهائية (ص‎ )١( 
أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي البصري : من أئمة المعتزلة بالبصرة » وإليه تنسب‎ )١( 
. فرقة الجبائية ونسبته إلى جبي من قرى البصرة » ولد سنة 71 » وتوفى سنة 708 ه‎ 
. )157/5( لسان الميزان ( 771/8 ) ؟ ووفيات الأعيان (710//4؟) ؛ والأعلام‎ 
. )185/1( أبو هاشم عبد السلام : تقدم‎ )5( 


ااا 


وذهب الماتريدية إلى أن الممبائلة هي الإشتراك في الصفات النفسية كالحيوانية . 
والناطقية لزيد وعمرو ء قالوا :ومن لازم الاشتراك في الصفة النفسية أمران : 
أحدهما : الاشتراك فيما يجب ويجوز وكتنع . 
وثانيهما : أن يسد كل منهما مسد الآخر.وينوب الآخر منابه » فم ن ثم يقال : 
ل . وموجود أن يسد كل واحد منها . 
مسد الآخر. 
والمحمائلان وإن اشعر' كا في الصفات النفسية فلا ببد من اختلافهما 7 
يعحقق التعدد والتسايز قيصح التسائل وينسب إلى أي حسن الأشعري أنه يشثر 
في التماثل التساوي من كل وجه . 
واعترض بأنه لا تعدد حيتهذ فلا تمائل » وبأن أهل اللغة مطبقون على صحة قولنا: 
زيد مثل عمرو في الفقه إذا كان يساويه فيه ويسد مسسده وإن. اختلفا في كشير من 
الأوصاف . 
وفي الحسديث  :‏ الحنطة بالحنطة مشلاً بمثل » 2١7‏ أراد به الإستواء في الكيل دون 
الوزن » وعدد الحبات » وأوصافها ء ولا يخفى أن من الممكن أن يقأل : المراد " 
بالممائلة التعساوي في الوجه الذي به التمائل فريد وعسمرو إذا أشترتكا في الققنه » 
وكان بينهما مساواة فيه بحيث ينوب أحدهما عن الآخر » ويسد مسده » يصح 
القول : بأنهما مثلان فيه » وإلا فلا وكل هذا مغالطة وتمويه ليس شيء منه مما نحن 
إفهق جزء من حديث أخعرجه مسلم وغيره عن أبِي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ؛ 


عه : ٠‏ التمر بالشمر » والحنطة بالحنطة » والشعير بالشعير » والخلح بالملح » مثلاً بمثل » يذ 
بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اخعلفت ألوانه » . 


أنظر : صحيح مسلم )١7511/7(‏ رقم لعن . 


نمف 6 


فيه فالحق ليس له مثل ولا شبيه وبالله التوفيق (29 . 

( وقد ينكر الجهمي ) أي أتباع جهم بن صفوان » وتقدم أنه أخذ مقاله التعطيل » 
ونفي الصفات عن الجعد بن درهم 7 ؛ لكن الجهم أظهر المقالة فنسبت إليه 
وأخذها الجهم ‏ أيضًا - فيماذكره سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه عن غيره من أهل 
الضلال . 

قال الجلال السيوطي (© في الأوائل : أول من تفوه بكلمة خمبيئة في الاعتقاد 
يعني في هذه الملة : الجعد بن درهم مؤدب مروان ( الحمار) (©) آخخر ملوك بني أمية 
فقال : بأن الله تعالى لا يتكلم 0 , 
قال شيخ الإسلام قدس الله سره في الرسالة الحموية : أصل فشو البدع بعد 
. القرون الثلاثة وإن كان قد نبع 29 أصلها في أواخر عصر التابعين . 

قال : ثم أصل مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخموذ من تلامذة اليهود 
والمشركين وضلال الصابكين ؛ فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام 
هو : الجعد بن درهم ؛ وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها فنسبت إليه © كما 
قدمنا ذلك عند قول الناظم : ( كما قال أتباع لجهم ) © . 


. في دظ » بلغ مقابلة‎ )١( 

(؟) انظر( 070/1 . 

(*) السيرطي تقدم ( )11١/١‏ . 

(4) في الأصل : الجبار وهو تحريف . 

(0) انظر : الأوئل للسيوطي (11- 115) . 
(0) في دظ» نفي والمثبت من الأصل . 

(9) الرسالة الحموية (ص 58) ضمن النفائس . 
(م) انظر( 0015/1١‏ . 


لاما 


وقول الناظم : ( هذا ) هاء حرف تنبيه وذا إسم إشارة محله النصب على المفعولية 
والمشار إليه التجلي ( وعندنا ) معشر أهل السنة والجماعة ‏ ( بمصداق ) . ْ 

قال في القاموس : مصداق الشيء مايصدقه ( ما) يحتمل أن يكون موصولاً 
حرفي أي بمصداق قولنا . ويحتمل أن يكون موصولاً اسميًا أي بمصداق الذي قلناهء 
رحديث مصحح ) 27 : مبتدأ خمبره متعلق الظرف على الأصح أو الظرف 7 نفسه 
والمملة خالية (زواه) أي روئ ذلك الخديث الصحيخ ( جرير ) بن عبد الله النجلي. . 
رضي لله عنه وهو الحديث الذي قدمناه © » رواه البخاري ومسلم وغيرهما (عن ٠‏ 
مقال ) أي من قول ( محنمد ) رسول الله له الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 
7 ظ ظ ظ 

( فقل ) أيها المسترشذ وطالب النجاة ومتبع السنة وأهل الحق ( مثل ما قد قال ) . 
أي مثل قول النبي عله 2 ( في ذلك ) أي في التجلي ورؤية المؤمنين لرب العالمين 
في جنات النعيم ( وكذا ) 29 في الموقف . 

و( قل ) 7" أيضًا مثل ما قال النبي عه من نحو ذلك من سائر الصفات الذاتية 
والخبرية والفعلية . ٠‏ 


( تنجح ): أي تظفر بموافقة الصواب ومتابعة السنة والكقاب والنجاح بالفعح 


(1) جاء النص في الأصل خدث مصحح ء وما أثبته من «ظ » ولعله الصحيح . 
وقد جاء النص في مصادر القصيدة ١‏ حديث مصرح »؛ . 

(؟) في وظ » : أو الظرفيه » وسقطت عبارة الجملة حالية . 

© انظر ( 100/1 . 

(4) في هامش الخطوطتين : ( أو مثل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ) . 

(5) في «ظ» ( وكفى ) .| 

(5) ساقطة من وظ ). 


لاوغ/# له 


والنجح بالضم الظفر بالشيء» يقال : نمجحت الحاجة كمنع وانمجحث وأنجحها اللله 
٠‏ وأنجح زيد إذا صار ذا نممح وهو منجح والنجح الصواب من الرأي» ونجح أمره تيسرء 
وسهل وتناجحت أحلامه تتابعت بصدق والنجاحة الصبر ونفس نجيحة صابرة 29 . 

و( جرير) هذا الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو : أبو عمرو وقيل : أبو 
عيد الله جرير ين عبد الله بن جابرالبجلي (1) الأحمسي رضي الله عنه » أسلم في 
السنة التي توفى فيها رسول الله عله » قال جرير : أسلمت قبل موت النبي عل 
بأربعين يومًا فيما يقال "© والصحيح أنه أسلم قبل ذلك » نزل الكوفة وسكنها زمانا 
طويلاً ثم انتقل إلى قرقيسيا (©» » ومات بها سنة إحدى وحمسين » وقيل سنة أربع 
وخمسين » روى عنه أنس بن مالك » وقيس بن أبي حازم » والشعبي » وبنوه : 
عبيد الله ؛ والمنذر » وإبراهيم . 

وقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن جرير رضي الله عنه قال : 


ما حجبني رسول الله كه منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي 0 . 


(1) القاموس (1057-750/1) ( نجح) . 

(؟) ترجمة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في : الاستيعاب رقم (771) ؛ وأسد الغابة 
(لإعسام ؛ والإصابة (5/9/) رقم (117:5) . 

فيه ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب » وصحح الحافظ ابن حجر أنه أسلم قبل ذلك » أي في 
السنة التي توفى فيها رسول الله عن . ١‏ 

(4) قرقيسيا : بالفشح ثم السكون » وقاف أخري وياء ساكنة » وسين مككسورة » وياء أخعري 
وألف ممدوده » بلد على نهر الفرات بالعراق . 
معجم البلدان (758/5) . 

(ه) رواه البخاري )١74/1(‏ في فضائل أصحاب التبي مله » باب ذكر جرير رضي الله عته 
ومسلم رقم (114106) في فضائل الصحابة » باب في فضائل جرير بن عبد الله رضي الله 
عنه. ورواه الترمذي رقم )7857١(‏ في المناقب ء باب مناقب جرير بن عبد الله . 


-وغخه# - 


وفي رواية ولقد شكوت إلى رسول الله قت أني لا أبت على الخديل» فضرب 
بيده في صدري » وقال : اللهم ثبته واجعله هاديًا مهديا 9 . | 

تتمة 7" : رؤية المؤمبسين لزب العالمين ( في الآخرة ) ابتة بالكتاب - 
والسنة ع ؛ وإجسماع أهل الحق من أهل السنة والجسماعة ‏ وهي الغاية التي شبمر إليها 
المشمرون وتنافس فيهها التنافسون » وتسابق إلييها المتسابقون » ولثلها فليعمل ' 
العاملون . 

فإن أهل الجنة | ان ماق تائم وود قمر طارقا ا هو 
لأهل الجحيم » وهو أشد عليهم من العذاب الأليم . ٠‏ 

وقد اتفق على ثبوتها الأنبياء والمرسلون والصحابة والتابعون وأئمة أهل السنة 
على تتابع القرون  .‏ | ْ 

وأنكرها أهل البدع والمارقؤن والجهمية المنهوكون » والفرعونية المعطلون » 
والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون » والرافضة الذين هم بحبائل 
الشيطان معمسسكون » ومن حبل الله منقطمون , وعلى مسبة أصحاب رسول الله 
عَيْنه عاكفون . 

وللسنة وأهلها محاربون » ولكل عدو لله ورسوله مسامون » وكل هؤلاء عن 
ربهم محجويون » وعن بابه مطرودون » فهم حزب الضلالة » وشيعة إبليس: اللعين » 
:سيرب اطهالةةء وقدرة اعالنية” 


وقد أخبر سبحانه وتعالى عن أعلم خلقه به في زمانه, وهو كليمه عليه السلام» 


6 الرواية لمسلم .. ٌ 
(1) انظر : هذا الملبحث في حادي الأرواح (( ص 70/17 ) . 


- 585 - 


أنه سأل ربه تعالى النظر إليه » فقال له تعالى : 9 لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن 
استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا » 
[ الأعراف : .]١147‏ 
فلا يظن بكليم المولى الجليل أن يسأل ربه المستحيل » ولو كانت رؤيته تعالى لا 
تجوز لأنكر على موسى ذلك وحاشاه من الجهل بذلك » وإما أخبره بأنه لا يشبت 
لرؤيته » ثم أعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت لتجليه له في هذه الدار فكيف 
بالبشر الضعيف الذي خلق من ضعف » وقد علق رؤيته له على جائز غير ممتنع 
الاستقرار » بل استقراره ممكن » ولو كانت محالاً في ذاتها لم يعلقها بالممكن في 
ذاته» ثم إنه سبحانه تجلى للجبل » وهذا مشعر بجواز رؤيته فإنه إذا جاز أن يتجلى 
للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ؛ ولا عقاب عليه » فكيف ,متنع أن يتجلى لأنبيائه 
ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه » وقد زال عنهم الضعف وخلفه القوة 
المستمر أبد الأبدين . 
وقد قال تعالى: «( واتقوا اللّه واعلموا أنكم ملاقوه © [ البقرة : ؟؟؟] . 
وقال: ل تحيتهم فيها سلام © [ إبراهيم : 87] . 
فهذا من دلالة الكتاب على رؤية رب الأرباب في دار الجزاء والثواب . 
ومن أدلة الكتاب على ذلك قوله تعالى  :‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » 
[ يونس .]5١:‏ 
قال أهل العلم الحسنى : الجنة » والزيادة هي : النطر إلى وجهه الكريم . 
كذلك فسرها رسول الله مله الذي أنزل عليه القرآن والصحابة من بعده » كما 
روى مسلم في صحيحه من حديث ( صهيب ) رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َه في قوله تعالى : ل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة6 إذا دخل أهل الجنة الجنة» 


-عم؟- 


وأهل النار النار» نادي مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا » ويريد أن 
ينج زكموه فيقولون ما هو ؟ ألم يشقل موازيننا ويسيض وجوهنا ويدخلنا الجنة 
ويجرنا من النار فيمكشف الحجاب فينظرون إليه » فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من 
النظر 2١‏ وهي الزيادة . 

وقد جاء ذلك عن النبي عله من عدة طرق يفيد مجموعها العلم القطعي . 

ومنها قوله تعالى : فإ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ٠‏ كلا إنهم 
عن ربهم يومئذ غحجوبون © [المطففين : 4 1-ه١]‏ . 

ووجه الاستدلال بها أنه سبحانه جعل من أعظم عقوبة الكفار كونهم محجوبين 
عن رؤيته » وسماع كلامه فلو لم يره المؤمنون ولم يسمعوا كلامه كانوا أيضًا ' 

وقد احتج هذه الحجة الإمام الشافعي رضي الله عنه واحتج بها غيره من أئمة 
الإسلام رضي الله عنهم . 


(1) روا مسلم في صحيحه في كتاب الإمان : باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
سبحانه وتعالى (1717/1) رقم (141) . : 
وقد وقع في الخطوطتين أنه من حديث سهل » والصواب صهيب كما أثبتنا من صحيح ش 
مسلم وغيره . ٠‏ 
كما رواه أبو داود الطيالسي رقم )١71(‏ (ص 187) » وهناد بن السري في الزهد رقم 
(171) ؛ وأحمد في المسند (917/4) ؛ والترمذي في التفسسير صورة يونس رقم 
)*٠١(‏ والآجرى في الشريعة (171) ؛ وابن منده في الرد على الجهسية رقم (10/0) ؟ ! 
والحسن بن عرفة في جزئه رقم (710) ؛ وأبو نعيم في الحلية )١55/1(‏ ؛ وابن: ماجة زقم 
(18) ؛ وابن خمزيعة رقم (154) ؛ وابن جرير في تفسيره )٠١7/11(‏ . وانظر : الدر 
المنشور (067/5) وما بعدها ؛ وتفسير ابن كشير (141//5) وحادي الأرواح إلى بلاد 
الأفراح لابن القيم (ص 188-781 . 


-4م؟ - 


قال الحاكم أبو عبد الله التيسابوري (1) : حدثنا الأصم 257 , حدثنا لوخ انين 
سليمان الجيزي قال : حضرت محمد بن إدريس الشافعي » وقد جاءته رقعة من 
الصعيد فيها : ما تقول في قول الله عز وجل : ظإ كلا إنهم عن ربهم يومئل 
محجوبون # فقال الشافعي : لما انحجب عن هؤلاء في السخط كان في هذا دليل 
على أن أولياءه يرونه في الرضا ء قال الربيع قلت : يا أبا عبد الله وبه تقول » قال : 
نعم وبه أدين الله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل 40 
ورواه الطبراني في شرح السنة من طريق الأصم أيضًا . 

ومنها قوله تعالى : فإ لهم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد 4 [ق : ه5] . 


.)١493/١ص( تقدم‎ )١( 

)١(‏ الأصم : محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان : الإمام المحدث مستد العصر أبو 
العباس الأموي مولاهم السناني المعقلي النيسابوري الأصم . رحل إلى الآفاق وسمع 
الكتب الكبار » وطال عمره وبعد صيته » وتزاحم عليه الطلبة وصارت إليه الرحلة » ترفى 
سنة مست وأربعين وثلاثمائة . 
سير أعلام النبلاء (© )4517/١‏ . 

() في المفطوطتين : الربيع عن سليمان ؛ والصحيح ما أثبته » وهو موافق لستد الخبر في 
مصادره الآتية : 
ثم إن فيه سليمان الجبري كذا في المخطوطتين » والظاهر أنه : الجيزي تحرف إلى الجسبري 
فهو: الربيع بن سليمان بن داود الجيزي أبو محمد الأزدي مولاهم المصري الأعرج » توفى 
سنة مست وخمسين وماثتين . 
طبقات الشافعية (؟/؟175) . 

(4) الخبر رواه اللالكائي في شرح السنة رقم (855) ؛ والحاكم كما في حادي الأرواح 
(ص84؟) ؛ ورواه البيهقي في مناقب الشافعي بسند أخحر عن الربيع بن سليمان 
(416/1)؛ ورواه من طريقه السبكي في طبقات الشافعية (81/1) ؟ وانظر تفسير ابن 
كثير (49/8 44-1 )١‏ ؛ وكذا البغري أيضًا معه . 


-دوخلا - 


قال الطبراني : )١(‏ قال أميئر المؤمنين علي بن أبي طالب » وأنس بن مالك رضي الله 
عنهما : هو النظر إلى وجنه الله عز وجل 7" ؛ وقاله من التابعين : زيد بن وهب 
وغيره 

ومنها قوله تعالى : إ وجوه يومكاد ناضرة ٠‏ إلى ربها ناظرة 4 [ القيامة: : 
57م . فهذه الآية إذا حررت 7؟ من تحريفها عن مواضعها , والككذب على 
شكلم بها مسيعاة: ينها ران متها وعندته ا جادهة اذا يرخا أو الله ينابر 
عيانًا بالأبصنار يوم القيامة في دار - او 


وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه لمحرفون تأويلاً » فتأويل نصوص المعاد والجنة 
والنار والميزان والصراط والحساب أسهل على أرباب التأويل من تأويلها » وتأويل 
كل نص تضمنه القرآن والسنة كذلك » فلا يشأ مبطل على وجه الأرض أن يتأول 
النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ماوجده متأول هذه 
النصوص » وهذا هو الذي أفسد الدين والدنيا . 


وأضاف سبحانه النظر إلى الوه الذي هو محله في هذه الآية:الكريمة » وتعديته 


1 . )01457/١( الطبراني : تقدم‎ )١١( 

زفة رواه عن علي يعقرب البسوي في السنة ضمن كتابه المعرفة (/7586) ؛ وعنه اللآلكائي 
في السبة رقم (851) مرفوعًا وسنده ضعيف ورواه عن أنس كل من البزار كما في كشف 
الأستار (19/1) رقم (94ْ؟7) ؛ واللآلكائي في السنة رقم (811) ؛ وعبد الله بن أحمد 
في السنة رقم )١777(‏ ؛ والدارمي في الرد على الجهمية رقم )١54(‏ ؛ قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد )١١7/7(‏ : رواه البزار وفيه عشمان بن عمير وهو ضعيف . ش 

() انظر : حادي الأرواح (صض 886 . 

(4) كذا في النسختين » وفي حادتي الأرواج ( ص 417/؟) : ومنه ينقل الشارح ٠‏ وأنت إذا 
أجرت هذه الآية ... إلخ 6 . ٍ 


-كم؟- 


بأداة 0 إلى » الصريحة في نظر العين وإخملاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد 
بالنظر المضاف إلى الوجه المعدي يإلى خلاف حقيقعه وموضوعه صريح في أنه 
سبحانه أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله » فإن النظر له عدة 
استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فإن عدى بنفسه فمعناه التوقف والإنتظار 
كقوله تعالى : ل انظرونا نقتبس من نوركم # [ الحديد : ]١‏ . وإن عدى بفي 
فمعناه التفكر والإعتبار كقوله تعالى : «إ أو لم ينظروا في ملكوت السموات 
والأرض 4 [ الأعراف : ١85‏ ع . 

وإن عدى يإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله : ا انظروا إلى ثمره إذا أثمر » 

الاتعام : 99 . 

فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر . 

قال يزيد بن هارون )١(‏ أخبرنا مبارك 217 عن الحسن 27 قال : نظرت إلى ربها 
تبارك وتعالى فنضرت بنوره . رواه الآجري والبيهقي في كتاب الرؤية واللآلكائي 
في السنة © , 


(1) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي : مولاهم أبو خالد الواسطي أحد الأعلام الحفاظ » ثقة 
متقن عابد » مات سنة ممست ومائتين وقد قارب التسعين . 
تقريب رص 13588) . 

(؟) مبارك بن فضالة ‏ بفتح الفاء وتخفيف المعجمة ‏ أبو فضالة البصري : صدوق يدلس 
ويسوي » مات سنة ست وستين ومائة على الصحيح . 
تقريب رص 328) . 

(") الحسن هو البصري : تقدم (1517/1) . 

(4) رواه الآجري في الشريعة (ص 555 ؛ واللآلكائي في السنة رقم )8٠٠0(‏ ؛ وعببد الله بن 
أحمد في السنة رقم (4179) ؛ وابن خزيمة في التوحيد (457/1) ؛ وابن جرير في التفسير 
(59/؟ول). 


- بام - 


وروى ابن مردويه 200 في تفسيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما [ قال : 
قال رسول الله يه في قوله تعالى: ظإ وجوه يومئد ناضرة 6 [ القبامة : ؟؟] 
قال ]2"9 من البسهاء والحسن » فإ إلى ربها ناظرة 6 [ القيامة : +ع قال : في جه ش 
الله عر وجل 4909 , 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما فل إلى ربها ناظرة 4 قال : تنظر تنظر إلى وجه ربها 
عز وجل © . : 

وقال عكرمة ('2 ا وجوه يومكذ ناضرة 4 قال من النعيم ف( إلى ربها. ناظرة » 


(1) ابن مردوية : أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك الأصبهاني أبو بكرء محذث خافظ 
مفسز مؤرخ من تصانيفه : التفسير الكبير » في سبع مجلدات » توفى سنة 4٠١‏ ه . 
سير أعلام النبلاء ١/١1‏ ") ؛ ومعجم المؤلفين (15-0/9). 

' ما بين المعقوقتين ساقط من الأصل واستدرك في هامش (ظ) وكتب عليه صح‎ )١( 

1 ما بين القوسين ساقط من المخطوطتين وأكملته من حادي الأرواح لابن القيم (ص 848 ؟) » 
ومنه ينقل المؤلف . 

49 الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن مردويه في تفسيره ؛ كما في حادي الأرواج (اص 24؟)؛ 
ورواه بلفظ آخر أحمد في المسند (115/7ء 5 ؛ ؤابن أبي شيبة في المصدف (11/17١)؛‏ 
والترمذي في جامعه في تفسير سورة القيافة (ه/471) رقم (. )؛ والأجري في 
الشريعة ( ص53١)‏ ؛ واللآلكائي في السنة رقم 41١ ٠(‏ ) ؛ وعبد الله بن أحمد في 
السنة رقم ( 4507-451) ؛ والحاكم (؟/605 - 566) وابن جرير في التقسير 7 
)١191/15(‏ عن ابن عمز مرفوعا وموقوقًا عند بعضهم . 
قال الألباني : إسناده ضعيف . أنظر سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (1585) . 

(5) رواه اللآلكائي في السئة رقم (90/95) ؛ وعبد الله بن أحمد في السنة رقم (45) ؛ 
والآجري في الشسريعة )١57(‏ ؛ وانظر حادي الأرواح ( ص 188 ؛ والدر المتشور 
ويم 

(7) عكرمة بن عبد الله : مولى ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير » مات سبتة تنيع 
ومائة » وقيل بعد ذلك .' 
تقريب (ص 7537 - 0747 . 


-8م؟ - 


قال تنظر إلى ربها نظر (29 , 

ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنه مثله . 

وهذا قول كل مفسر من أهل السنة 7" . 

وأما الأحاديث عن النبي مَك وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم الدالة على 
الرؤية فمتواترة ( فرويت ) 2 عن رسول الله عله ورويت عن الصديق الأعظم أبي 
بكر خليقة رسول الله عله » وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري » وجرير بن عبد الله 
البجلي » وصهيب بن سنان الرومي » وعبد الله بن مسعود الهذلي » وأمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب » وأبي موسى الأشعري » وعدي بن حاتم الطائي , وأنس بن 
ماك الأنصاري » وبريدة بن الحصيب الأسلمي » وأبي رزين العقيلي » وجابر بن 
عبد الله الأنصاري » وأبي أمامة الباهلي » وزيد بن ثابت » وعممار بن ياسرء وأم 
المؤمنين عبائشة الصديقة » وعبد الله بن عمر » وسلمان الفارسي . وحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص » وغيرهم رضوان الله 
عليهم أجمعين » رواها > أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن » وتلقاها الناس 
بالقبول والتسليم » وانشراح الصدور لا بالتسحريف والتبديل وضيق العطن » 
والتأويل على خلاف المشهور ولا التكذيب » بها فمن كذب بها لم يكن إلى وجه 


(1) رواه الآجري في الشريعة (597؟ -/61؟) ؛ وعبد الله بن أحمد في السنة رقم (481) ؛ 
وابن جرير في التفسير )١17/79(‏ ؛ واللآلكائي في السنة رقم (607) ؛ والدارمي في الرد 
على الجهمية رقم )٠٠١(‏ . 

(1) انظر حادي الأرواح ( 84 1) ؛ وتفسير ابن كثير (35-77/9) . 

(0) كذا في المخطوطتين ولعلها زائدة . 

(4) في وظء : رواه. 


-وم؟- 


ربه الكريم ناظرًا وربما كان من امحجوبين فيخشى أن يكون كافرا » ولا حاجة إلى 
1000 


وحديث جرير بن عبد الله البخلي رضي الله عنه الذي ذكره الناظم . 
رواه البخاري ؛ ومسلم » وأكثر من خحمسين إماما منهم : إسماعيل بن أبي 
خخالد 9 » ويحيى بن سعيد القطان 29 ؛ وهشسيم بن بشير 249 ؛ وعلي بن 


عاصم 7 وسفيان بن عيينة 29 » ومروان بن معاوية 09 » ووكيع 


” . 097 - ذكرها بأسانيدها ابن ألقيم رحمه الله في حادي الأرواح (ص15؟‎ )١( 

(؟) إسماعيل بن أبي خالند الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت روى له الجماعةاء مات سنة 
سبت وأربعين وماثة . ١ ١‏ 
تقريب (ص 77) . 

(7) يحيى بن سعيد بن فرؤخ التميمي أبو سعيد القطان البصري : ثقة متقن حافظ إمام قدوة » 
مات سنة ثمان وتسعين ومائة . 
تقريب (ص 0/9) , 

(5) هشيم بالتصغير ابن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي حازم بمعجمتين 
الواسطي » ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي » مات سنة ثلاث وثمانين ومائة . 
تقريب رص 0759 . : 

9 علي بن عاصم بن صبهيب الواسطي التميمي : مولاهم صدوق يخطئ ونصر ورمي 
بالتشيع » مات سنة إحد ى ومائتين . 
تقريب (ص 01407 . ' 

(5) سفيان بن عيينة : تقدم ( )191/1١‏ . ش 

(0) مروان بن معاوية : بن الحازث بن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي » نزيل مكة ثم . 

. دمشقء ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ »؛ روى له الجماعة ؛ مات منة ثلاث 
وتسعين ومائة. ١‏ ' 


تقريب (ص 071717 . 


او#84 - 


ابن الجراح27 » ويزيد بن هارون 29 » وشعبة بن الحجاج 29 » وعبد الله يبن 
لمبارك 299 » وحماد بن أبي حنيفة 2 » وأبو حنيفه النعمان بن ثابت الإمام 29 , 
: وزيد بن أبي أنيسه 29 » وجوده فقال : ستعاينون ربكم عز وجل كما تعاينون هذا 
القمر . 


وأبو شهاب الحناط "© وقال : سترون ربكم عيانا . وغير هؤلاء من يطول 


(1) وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي بضم الراء وهمزة ؛ ثم مهملة أبو سفيان الكوفي » ثقة 
حافظ عابد » مات سنة ست أو سبع وتسعين ومائة . 
تقريب (ص 126) . 

(1) يزيد بن هارون : ثقدم (781//1) . 

() شعبة بن الحسجاج بن الورد العتكي : مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري » ثقة حافظ 
مقن ؛ كان الثوري يقول : هو أمير المؤمنين في الحديث » وهو أول من فتش بالعراق عن 
الرجال وذب عن السئة وكان عابدا » مات سنة وستين وماثة . ْ 
تقريب (ص )١18‏ . 

() عبد الله بن المبارك : تقدم )184/١(‏ . 

)"2 حماد بن أبي حنيفة التعمان بن ثابت الكوفي : تفقه تفقه على أبيه وأفتى في زمنه » وكات 
الغالب عليه الورع » وقد ضعف في الحديث من قبل حفظه . 
ميزان الاعتدال (280/1) ؛ والجواهر المضية (؟/817١)‏ . 

(1) أبو حنيفة : تقدم (185/1) . 

(07) في المخطوطتين زيد بن أئيسه » والشصويب من المصادر » فهو زيد ابن أبي أنيسه الجزري 
أبو أسامة أصله من الكوفة ثم سكن الرها » ثقه له أفراد » مات سنة تسع عشرة ومائة . 

تقريب (ص 0١7‏ . 

(8) في الخطوطتين : ابن شهاب الخياط والمثبت من المصادر : فهو عبد ربه بن نافع الكناني أبو 
شهاب الحناط بمهملة ونون الكوفي نزيل المدائن ‏ أبو شهاب ‏ الأصغر » صدوق في حفظه 5 
شيء » مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين ومائة . 
ميزان الاعتدال (؟/4 4 ه ) ؛ وتهذيب التهذيب (179-178/5 ) ؛ وتقريب (ص158) . 


طة 


ذكرهم كلهم يرويه عن قيس بن أبي حازم عن جرير . 

وكل هؤلاء شهدوا على إسماعيل بن خالد » وشهد إسماعيل بن خالد على قيس 
ابن أبي حازم ('2 » وشهد قيس بن أبي حازم على جرير بن عبد الله ؛ وشهد جزير 
على رسول الله عله ( فكأنك تسمع رسول الله عله ) ("2 وهو يقوله ويبلغه لأمته ‏ 
ولا شيء أقر لأعينهم منه على رغم أنوف الجهمية والفرعونية والرافضة والقرامطة ٠‏ 
والثائطية وتزوخ الضاكة رفوي والتوناك ومخرغ دن أعناء التوافي 0 

وروى ابن بطة 7) في السنة » والإمام ابن ال مارك 7 » والبسرار 29 , 
والأصبهانى © في الترغيب من نحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال ؛ قال 
رسول الله عق : « أناني بجبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى المرايا وأحمسنها وإذا في 


(1) قيس بن أبي حازم البجلي أبو عبد الله الكوفي : ثقة مخضرم ‏ ويقال له رؤية وهو الذي : 
يقال إنه اجتمع له أن يرؤي عن:العشرة » مات بعد التسعين أو قبلها . 
تقريب ص ”387 . 

40 ما ين القوسين استدرلك في هاش الشطوطلين وكتب عليه صح . 

(؟) هذا الكلام لابن القيم ؛ انظر جادي الأرواح ( ص 755 ا 

(4) ابن بطة : تقدم )1٠١8/1(‏ . 

م( 00 

(5) البرار : تقدم (0/1. 

0) الأصبهاتي 0000 
الأصبهاني أبو القاسم ؛ كان ماما في الحد يث والفقه والتفسير واللغة ء حافظًا متقنًا » 
وكان يلقب بقوام السننة » من تصانيفه : القفسير الكبير » في ثلاثين مجلد ؛ وكتاب 
الترغيب والترهيب ؛ وشبرح صحيح البخاري ؛ وغيرها » توفى سنة 818 ه. ' 
سير أعلام النبلاء ١/9 ٠(‏ ) ؛:والبداية (1177/17؟) ؛ وطبقات الشافيعة لابن قاضي شهبة 
امم 


-9وة- 


وسطها نكقة سوداء » قال قلت يا جبريل : ما هذه ؟ قال : هذه الدنيا صماوؤٌها 
وحسنها » قال : قلت وما هذه اللمعة في وسطها ؟ قال هذه الجمعة » قلت : ما 
الجمعة ؟ قال : يوم من أيام ربك عظيم ؛ ... وفيه وأما شرفه وفضله واسمه في 
الآخمرة » فإن الله تعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار » وجرت 
عليهم أيامهما وساعاتهما ليس بها ليل ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذلك 
وساعاته » فإذاكان يوم الجمعة في الحين الذي ( يرز أو يخرج فيه أهل الجمعة إلى 
جمعهم ) 27 نادى مناد يا أهل الجنة أخرجوا إلى دار المزيد لا يعلم ( سعتها وعرضها 
وطولها ) (" إلا الله عر وجل في كثبان المسك قال : فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من 
نور ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت قال : فإذا وضعت لهم وأنخذ القوم 
مجالسهم بعث الله تبارك وتعالى عليهم ريحا تدعى امثير تثير عليهم المسك الأبيض 
فتدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم وفيه ....ثم يوحي الله 
سبحانه إلى حملة العرش فيوضع بين ظهراني الجنة وبينه وبينهم الحجاب » فيكون 
| أول ما يسمعون منه أن يقول : أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب » ولم يروني 
وصدقوا رسلي واتبعوا أمري ؛ فسلوني فهذا يوم المزيد » قال : فيجتمعون على كلمة 
واحدة » رب رضينا عنك فارض عنا » قال : فيرجع الله تعالى إليهم في قولهم أن يا 
أهل الجنة لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي » فسلوني فهذا يوم المزيد » قال : 
فيجتمعون على كلمة واحدة رب وجهك » رب وجهك أرنا ننظر إليه » قال : 


)١(‏ جاءت العبارة التي بين القوسين في المخطوطتين هكذا : ( الذين يبرزون ويمخرج أهل اجنة 
إلى جمعهم ) والتصحيح من كتاب الترغيب للمنذري (5/4؟5١٠)‏ . 

زفق في الخطوطتين : لا يعلم سعته وعرضه وطوله ؛ والتصحيح من كتاب الترغيب 
0 


ا 


فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا 
أنه قضى عليهم أن لا يحرقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره » قال : ثم يقال ارجعوا 
إلى منازلكم » قال فيرجعون إلى منازلهم » وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم 
ما غشيهم من نوره تعالى » فإذا صاروا إلى منازلهم تراد النور حتى يرجعوا إلى 
صورهم التي كانوا عليها ء قال : فتقول لهم أزواجهم لقد خمرجتم من عندنا على 
صورة ورجعتم على غيرها » قال : فيقولون ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجلى لنا 
فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكم » قال : فلهم في كل سبعة أيام الضعف على ما 
كانوا فيه . | 

وفي لفظ البزار : فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمها في كل سبعة أيام » قال 
رسول الله مله وذلك قوله تعالى : «إ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 
جزاء بماكانوا يعملون 6 [ السجدة : 07(ع 0 20 . 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة والله أعلم 29 . 


تنبيه : وقع في كلام بعض العلماء منهم : الحافظ عماد الدين ابن كثير 29 أن 


(1) الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار (41/4 ١ح‏ رقم (751) ؟ قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (١٠/7؟4)‏ فيه القاسم بن مطيب وهو مترورك ؛ وأورده المنذدري في 
التزغيب )٠١175/4(‏ صدره بقوله وروى إشارة إلى ضعفه . 

(؟) في هامش وظه بلغ مقابلة . 

() ابن كثير : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصروي الدمشقي » عماد الدين'أبو الفداء 
الإمام الفقيه المحدث المفسر , صناحب التصاتيف المفيدة منها : التفسير والتاريخ'وغيرها » 
توفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة . 
المعجم انختص للذهبي (ص74) رقم (87) ؛ وذيل طبقات لخفاظ للحسيني 000 ؟ 
وطبقات الشافعية لابن قإضي شهبة ١17/1(‏ 0 


-غو؟- 


رؤية الله تعالى مختصة في الجتة بمؤمني البشر من الذكور دون النساء فإنهن لا يريته 
تعالى 29 , 


وخخصها العز بن عبد السلام 7" بالبشر دون الملائكة » واحتج لاخستصاص البشر 
بقوله تعالى : 8 لا تددركه الأبصار 6 [ الأنعام : ٠١‏ فإنه عام خخص بالآية 


(1) ذكرابن كثير رحمه الله في النهاية (؟١/84١)‏ مايلي : 9 وقد حكى بعض العلماء 
خلاقًا في النساء » هل يرين الله عز وجل في الجنة كمايراه الرجال ؟ فقيل لاء لأنهن 
مقصورات في الخيام » وقيل بلى لأنه لا مانع من رؤيته تعالى في الخيام وغيرها . 
وقد قال الله تعالى : (( إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون 4. 
وقال تعالى : ط هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكبون 4 . 
وقال رسول الله من : إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته » فإن إستطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ؛ . 
وهذا عام في الرجال والنساء والله أعلم . 
وقال بعض العلماء قولاً ثالًا وهو : أنهن يرين الله في مثل أيام الأعياد فإنه يتجلى في مثل 
أيام الأعياد لأهل الجنة تجلا عامًا فيرينه في مثل هذه الحال دون غيرها . وهذا القول يحتاج 
إلى دليل خاص عليه والله أعلم اتتهى . 
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رؤية النساء لربهن لعموم الأدلة الواردة في 
ذلك» ولورود أدلة خخاصة أيضًا في ذلك . مثل حنديث أنس وغيره ؛ وقد صرح في بعض 
طرقه بأن النساء يرينه في الأعياد ؛ ثم جمع بين الأحاديث العامة في ذلك والأحاديث 
الخاصة » وأنه لا تنافي بينها وأن الزيادة في هذه الأحاديث , أي رؤية النساء هي بمنزلة خبر 
مستقل . انتهى » وقد أطال رحمه الله في الإستدلال على ذلك . 
راجع مجموع الفتاوي )4١1/7(‏ وما بعدها . 

(1) العز بن عبد السلام : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن اسن بن محمد بن 
مهذب السلمي ‏ العز بن عبد السلام - أبو محمد فقيه أصولي مفسر مشارك في كثير من 
العلوم » له مصنفات كثيرة » توفى سنة ستين وستمائه . 
انظر : طبقات الشافعية الكبري )٠١9/8(‏ ؛ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
)١1507/(‏ ؛ ومعجم المؤلفين )١15/©(‏ . 


ه04 - 


والأحاديث في المؤمنين فيبقى على عمومه في الملائكة » (' كذا قال ؤقد نص ش 
البيهقي على خلافه فقال في كتاب الرؤية : باب ما جاء في رؤية الملائكة ربهم 
فروى عن عبد الله بن عرو بن العاص قال : خلق الله الملائكة لعبادته أصناقًا » وإن 
منهم لملائكة قيامًا صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة » وملائكة ركوعا 
وخمشوعا من يوم خلقهم إلى يوم القيامة » وملائكة سجودا منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة » فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم تسارك وتعالى فينظرون إلى وجهه الكريم » 
فإذا نظروا إلى وجهه الكريم قالوا : سبحانك ما عبدناك حق عبادتك 29 , .' 
وأخرج نحوه أيضًا عن عدي بن أرطأة عن رجل من الصحابة » مرفوعًا وفيه : 1 
فإذا كان يوم القيامة تجلى لهم ربهم فينظرون إليه » قالوا : سبحانك ما عبدناك كما - 
عط لك 09 ش 


وفي الدارقطني مرفوعا : إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عز وجل » 


(1) انظر : القواعد الصغري للعز بن عبد السلام (ص0 11١1‏ ؛ ونقل ذلك عنة السيؤطي ' 
في إسبال الكساء على النساء (ص١١)‏ ؛ وفي تحفة الجلساء ( ص 55) . : 
وقد أشار إلى- ذلك في القواعد الكبرى (9/؟؟؟) ؛ وانظر أكام المرجان (ص١51-5)‏ . 

(؟) أخخرجه البيهقي في الرؤية وابن عساكر كما في ١‏ الحبائلك في أخبار الملائك ؛ للسيوطي 
(ص 4 )١‏ ؛ وكما في إسبال الكساء على النساء (ص 4 )١16-١‏ ؛ وفي تحفة الجلساء أيضًا 
رص١5-١1)‏ , 1 

فيه أخرجه محمد بن نصر المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » (578-1519/1) رقم (15)؛ 
والبيهقي في الرؤية من طريقين كما في إسبال الكساء )١6(‏ ؛ وفي تحفة الجلساء أُيضًا وص 
-11) وأبو الشيخ في العظمة رقم (0 1ه 4414-991/76) ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 
(؟07/1) ؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق كما في مختصره (540/15؟) ؛ وذكره ابن 

كثير في تفسيره عند قوله تعالى : ظإ وما يعلم جنود ربك إلا هو 4 [ المدثر : ]"١‏ قال : 


رواه محمد بن نصر المروزي وإسناده لا بأس به . 


-؟و؟- 


فأحدئهم عهدًا بالنظر إليه في كل جمعة . ويراه المؤمنات يوم الفطر ويوم 
الأضحى 27 أي في مثل ذلك - . 

وقد نص أبو الحسن الأشعري في الإبانة على أن الملاككة يرون ربهم يوم 
الشّامة 29., 


وجزم بهذا جمع محققون منهم الإمام امحقق ابن القيم ؛ والجلال السيوطي » 
والبلقيني © . 

قال الحافظ السيوطي : وهو أرجح بلا شك © , 

ومال البلقيني إلى ثبوتها لمؤمني الجن - أيضنًا ‏ وهو اللائق بكرمه تعالى © . 

قلت : التحقيق ثبوت رؤيته تعالى لكل من دخل الجنة . 


وقد أخمرج الآجري عن عكرمة قال : قيل لابن عباس رضي الله عنهما كل من 
يدل الجنة يرى الله تعالى » قال : نعم (9© . 


)١(‏ رواه الدارقطني في الرؤية كما في مجموع الفتاوى )4٠١/5(‏ ؛ وكما في تحفة الجلساء 
(ص0) ؛ وفي الدر المنثور (/0) من حديث أنس بن مالك رضي الله عه . 

. )4 انظر الإبانة (ص4‎ )١( 

(1) البلقيني : عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير الكناني العسقلاني المصري الشافعي 
جلال الدين أبو الفضل : من علماء الحديث بمصر » انتهت إليه رئاسة الفتوى بعد وفاة أبيه» 
وولي القضاء بالديار المصرية مرارًا إلى أن مات وهو متول » له كعب في التفسير والفقه 
وغيرها » توفى سنة 4 7م ها . 
لحظ الألحاظ لابن فهد (ص؟8؟ )؛ والأعلام ( 09/5 . 

(4) انظر تحفة الجلساء برؤية الله للنساء رص )5١‏ . 

(ه) نفس المرجع (ص 17) ؛ وانظر إسبال الكساء ( ص ١ه-97)‏ . 

(5) رواه الآجري من طريق ابن أبي داود في التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة رقم - 


-باو؟ط- 


وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : تلى رشول الله 
َه هذه الآية : « رب أزني أنظر إليك 4 [ الأعراف : 4 ]١‏ قال يا موسى إنه لن 
يراني حي () إلا مات » ولا يابس إلا تدهده 2 ولا رطب إلا تفرق » وإنما يراني 
أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ؛ ولا تبلى أجسادهه 9(” 2 

وأما رؤية الباري في الموقف ؛ فتحصل حتى منافقي هذه الأمة » بل زعم جماعة 
أنها تحصل في الموقف حتى للكافرين ثم يحجبون 9 . وبالله التوفيق . 

قال الناظم ‏ روح الله رُوحه ‏ ( وقد ينكر الجهمي ) أي المعتقد اعتقاد جهم بن 
صفوان » ومن وافقهم من المعطلة » والقرامطة , والباطنية » والفلاسفة » وذويهم 
(أيضا) : مصدر آض يفيض أيضا إذا رجع أي مع إنكاره لرؤيته تعالى وتجلية لعباده 


(148)( ص 8-50ه) ومن طريقة ابن القيم في حادي الأرواح ( ص 797 0 

(1) في النسختين : ( أحد ) والمثبت من الحلية ومن نوارد الأصول . 

(؟) تدهده : أي تدحرج . التهاية )١141/5(‏ . 

() رواه الحكيم الرمذي في نوادر الأصول ( ص )7١7‏ ومن طريقة أبو نعيم في الحلية 
لفكيفة” 1ْ 

(4) قال ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح (ص 1١‏ : « وقد دلت الأحاديث الصحيحة 
الصريحة على أن المنافقين يرونه تعالى في غرصات القيامة . بل والكفار أيضبًا كمافي 
الصحيحين من حديث الفجلي يوم القبامة وفي هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل السنة : 
أحدها : أن لا يراه إلا المؤمنون . 
والثاني : يراه + ل » ثم يحتجب عن الكفار فلا يرونه بعد 
ذلك . 
م ا ا 
والصحيح أنه سبحانه. يتجلى للخلق عامة في الموقف كما في الحديث الصحيح » وقد أشار 
إلى ذلك الشارح رحمه الله (9171/1)". 


-4و؟- 


المؤمنين في: دار كرامته ينكر يمينه تعالى وتقدس . وكلتا يديه تبارك وتعالى ( الواو ) 
ابتدائية وكلتا مبتدأ » ويديه مضاف (١؟‏ إليه و ( بالفواضل ) : جمع فاضلة وهي 
النعم الجسيمة والأيادي الجميلة » وفواضل المال ما يأتيك من غلته ومرافقه . 

ولذا قيل : إذا عزب المال قلت فواضله 9© , 


متعلق 7 بقوله : ( تنضح ) بفتح التاء المثناه فوق مبنيا للفاعل من النضح » وهو 
الرش والسقي » يقال : نضح النخل إذا سقاها بالسانية ونضح الحلة نثر ما فيها 
والمراد تنعم وتعطي الكثير والقليل » والجملة حبر المبعدأ » والجملة من عند قوله : 
وكلتا يديه حالية .. 


وينكر الجهمي أيضا سائر صفاته الخبرية (؟» من الوجه والعين واليد ونحوها مما 
أضيف إلى الله تعالى مما وردت به الآيات والأحاديث ء ما يوهم التشبيه 
والعجسيم "© تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » فإن الله تعالى مخالف لجميع الحوادث 
فذاته لا تشبه الذوات » وصفاته لا تشبه الصفات » فلا يشبهه شيء من خلقه » ولا 
يشبه هو شيعًا من خلقه » بل هو منفرد عن جميع الخلوقات ؛ ليس كمثله شيء لا في 
ذاته » ولا في صفاته » ولا في أفعاله , له الوجود المطلق » فلا يتقيد بزمان » ولا 


)0 في النسختين : ويديه مضاف إلى كلتا وهو خطأ . 

. أي إذا بعدت الصيغة قل المرفق منها » وكذلك الإبل إذا عزبت قل انتفاع ربهابدرها‎ )١( 
. )455/5( النهاية‎ 

(0) أي الجار وامجرور ( بالفواضل  )‏ 

(4) نقل الشارح هذا المبحث من أقاويل الثقات (ص ١4‏ 179) ببعض التصرف . 

(ه) هذه شبهة يتعلق بها بعض أهل البدع ليتوصلوا بها إلى إنكار أو تأويل الصفات » 
والصحيح أنه ليس في كلام الله وكلام رسوله ما يوهم تشبيها ولاتجسيما » فإن الله ف( ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير © . 


-4و؟- 


خخفص كان 07 فكل ما توهمه المهال أوستم بالبال من حسن أو يهلد » أو 
جمال » أو شبح » أو نور » أو ضياء» أو مثال ؛ فهو بخلاف ذي العزة والعظمة 
والجلال , إذا توهمتنه الأوهام هلكت » وإذا تخياته الأفهام والعقول أفكت .. فطريق 
إثبات صفاته اللقدسة السمع فنثبتها لورودها ؛ ولا نعطلهاء ولا تكتيفهاء 
ولانمثلها » فمذهب السلف : إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل . 

وهناك طائفة غلت في النفي فعطلته محتجين بأن الإشتراك في صفة من صفات 
الإثبات يوجب الإشتباه ختى زعموا أنه سبحانه لا يوصف بالوجود ؛ بل.يقال إنه 
نب عسيدو» ولا ورت بلحي مولا ماده ولاعنال .ب لبقيال : ند لمن 
بميت» ولا عاجز »ولاجاهل . 


وهذا مذهب أكثر الفلاسفة والباطنية ونحوهم . 


ولاك 1 امدرناى الفا تت بم مير ابجع له لسرن 
والجوارح حتى أن الهاشمينة 9 من غلاة الرافضة زعموا ‏ كما قال 


)0 قوله ولا يشخصص بمكان فيه نظر : فقد ثبت بالأدلة من الكتاب والسنة علو الله سبحانه 
على خلقه ؛ وأنه سبحانه فوق سُمواته مستو على عرشه » وقد ورد في الكتاب والسنة من 
الأدلة على علوالله ما يطول ذكره » فمن ذلك » قوله تعالى: 9 يخافون ربهم من فرقهم 4 
[النحل : ]٠‏ » وقوله فإ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» [ فاطز : ]٠١‏ 
وقوله فإ تعرج الملائكة والروح إليه © [ المعارج : ؛ ] » وقوله «إثم استوى على العرش» 
وغيزه . وقد أورد المؤلف في مبسحث الإستواء بعض هذه الأدلة » انظر )*85/١(‏ وما 
بعدها. وانظر المزيد من الأدلة على علو الله على خلقه كتاب العلو للذهبي ؛ واثبات صفة 
العلو لابن قدامة ؛ واجتماع الجيرش الإسلامية لابن القيم . 

(؟)كذا في المخطوطتين ولعل الأضح : الهشامية : وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي . وتقدم 
التعريف بهذه الفرقة )١58/1١(‏ أ. 


300-05 


القرطبي  ١7‏ أن معبودهم سبعة أشبار يشبر نفسه . 

وقالت الكرامية (؟ : إنه جسم » وبالغ بعض هؤلاء » فزعم أنه على صورة 
الإنسان » فمنهم من زعم أنه على صورة شيخ أشمط الرأس واللحية » ومنهم من 
زعم أنه على صورة شاب أمرد جعد قطط » ومنهم من زعم أنه مركب من لحم 
ودم؛ ومنهم من زعم أنه على مقدار مسافة العرش لا يفضل أحدهما على الآخر 
شىء ‏ تعالى الله عن قول هولاء الفرق علو كبير ‏ فإن هذا غلو بارد » وقد نهى 
الله تعالى عن مثل هذا بقوله : © يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على 
الله إلا الحق ‏ [النساء : الااع 29 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ أول من قال إن الله جسم : 
هشام بن الحكم الرافضي 7 انتهى . 

وإليه تنسب الطائفة الهاشمية من غلاة الرافضة » قالوا : إن الله تعالى وتقدس عن 
قولهم » طويل عريض عميق متساو كالسبيكة البيضاء يتلألاً من كل جانب » وله 
لون وطعم ورائحة و قالوا ويقوم ويقعد ؛ ويعلم ما تحت الثرى بشعاع ينفصل عنه 


)١(‏ القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي أبو عبد الله 
القرطبي : من كبارالمفسرين فقيه صالح متعبد من أهل قرطبة رحل إلى الشرق » واستقر 
بمنية ابن خصيب ( في شمال أسيوط بمصر ) وتوفى فيها سنة ١/110ه‏ » من كتبه : الجامع 
لأحكام القرآن. ط . عشرون جزء يعرف بتفسير القرطبي ؛ والدذكار في أفضل الأذكار ؛ 
والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة ؛ وغيرها . 
الديياج المذهب (5/م." ‏ و١"‏ ) ؛ والأعلام (73717/6) . 

(؟) الكرامية : تقدم التعريف بها )١78/1(‏ . 

(8) انظر هذا المبحث في أقاويل الثقات ( ص4 )١‏ وما بعدها . 

(4) انظر : منهاج السنة النبوية )9/7-7/7/١(‏ ؛ ومجموع الفتاوي )١84/١7(‏ . 


اؤوو" - 


إليه » قالوا إنه سبعة أشبار بشبر.نفسه مماس للعرش بلا تفاوت وإرادته هي حركته لا 
عينه ولا غيره » وقالوا [فايعلم الأشياء بعد كونها بعلم لا قديم ولا حاذث وكلامه 
صفة له لا قديم ولا مخلوق 7" وهؤلاء كفار .وبالله التوفيق ْ 
وي اقرف المدوك :نا أل البنعع ان تدر يتن يقتي علتيم لذن تنعت 
من إطلاق السمع والبصز والعلم والقدرة ؛ وهم المعاتزلة فيتئيعون الأسماء دون 
الصفات . ش ش 
وقرقة أخرى انبعت الففات المعوية من اللدياء والتقرة والإرادة والتييم 
والبصر والعلم والكلام » وهم الأشاعرة ؛ والماتريدية ومن نحا منحاهم من أهل 
السئة "© من أتباع الأربعة الأئمة وهؤلاء الصفاتية » ثم اخمتلفوا فيمنا ورد به 
السمع من لفظ اليد والعين والوجه ونخوها ففرقة أولتها وهم جمهور المتكلمين من 
5 : 
وقزقة ادك هنا أدبت الاتسات ورسوله له من ؤفك والسروها طن 
ظواهرها » ونفوا الكيفية والنشبية عنها قائلين : إن إثبات الباري سبحانه 
وماق )قاع اناما وسترة لادان ندرا ركيت تإذا فنا ين 
زويجهه ومتمخ وبترء وقاهي سقآت أقنها للهاتعالى التنقسه فلا تقول 
(اشحيي اد دوه واتسينة ورلا بعتي لجع والبستر اللاري ارا ول 081 
جوارح . 


(1) :انظر مقالاتهم في : مقالات الإسلاميين )٠١1/1(‏ ؛ والفرق بين الفرق (ص 19 ؛ والملل 
والنحل ١84/١(‏ 046 . 

(ف4 سي ينأ أهل اسن رق واحدة » وأنهم بدو جمع الصفات لابه ل على لوج 
اللائق به سبحانه با 11 


الى 


وهذا هو مذهب السلف كما نقله الخطابي (') وغيره » ومنهم الأئمة الأربعة » 
وبهذا المذهب قال الحنابلة والحنفية وكثير من الشافعية وغيرهم . ١‏ 

وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها 
محتجين بأن الكلام في الصفمات فرع عن الكلام في الذات » فإذا كان إثبات الذات 
إثبات وجود ء لا إثبات تكييف » فكذلك إثبات الصفات اثبات وجود ء لا إثبات 
تكييف » وقالوا : لا نلكفت في ذلك إلى تأويل , لأنا لسنا منه على ثقة ويقين 
لاحتمال عدم إرادته ( أنه ) 29 مأخوذ بطريق الظن والتجويز » لا على سبيل القطع 
والتحقيق » فلا ينبني الاعتقاد على مثل ذلك . 

قال الإمام الققاضي أبو يعلى  2(‏ قدس الله روحه ‏ في كتابه : « إبطال 
. التأويل » 67» لا يجوز رد هذه الأخبار » ولا التشاغل بتأويلها »والواجب حملها 
على ظاهرها » وأنها صفات الله تعالى لا تشبه صفات الخلق » ولا نعتقد التشبيه 


لكن على ما روى عن الإمام أحمد وسائر الأئمة رضي الله عنهم وذكر 


)1( المخطابي : تقدم التعريف به )181/١(‏ . 
وقد ذكر ذلك في معالم السنن )١77/7(‏ ؛ وانظر : الفتوى الحموية الكيسرى 
(ص ؟" 1715-١‏ ؛ وأقاويل الشقات (ص171/1*5) ؛ والأسماء والصفات (58ه - 
608 . 

(؟) كذا في النسختين ولعله : لأنه . 

5 تقدم : و1 

(4) اسمه الكامل : 9 إبطال التأويلات « إبطال التأويلات لأخبار الصففات ؛ طبع الجزء الأول 
منه في الكويت بتحقيق محمد بن حمد النجدي . وانظرالنص فيه ( ص47) . 


##ءو## ا 


بعض كلام الزهري 27 ؛ ومكحول2©: ومالك بن أنس 9 
والشوري7»: والليث ‏ ؛ وحمساد بن زيد 29 . وحمساد بن سلمة 9 » وابن 
عبينة 2 » والفضيل بن عياض77»» ووكيع(” 2 » وعبد الرحمن بن مهدي7 27 , 
وإسحق بن راهويه('2: وأبي عبيد ١؟‏ ؛ ومحمد بن جرير الطبري 29 » وغيرهم 
في هذا الباب . ' ش ٍ 


. )155/1( الزهري : تقدم‎ )1١( 

ف مكحول الشاني اراح حي يد ابر العا عارك 
عشرة وماثة , ' 
سير أعلام النبلاء (/5 5 )١‏ ؛ وتقريب ( ص 7437) . 

(5) تقدم وروا ا لال 

تشم والعملع. 00 

(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبوالحارث المصري : ثقة ثبت فقيه » إمام مبشهور » 
مات في شعبان سنة حمس وسبعين ومائة . : 
انظر تقريب (ص 3807) ٠‏ 

(3) حماد ببن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري : ثقه ثبت فقيه » مات 
ست تسبع وسبعين ومالة . 1 
انظر تقريب (ص 187) . 

9) تقدم 191/1 . 1ْ 

(8) سفيان بن عبينة تقدم ( 151/١‏ ) . 

ْ . 088/1١ تقدم‎ )9( 

. 051/17 تقدم‎ )٠١( 

. 01/17 تقدم‎ 0١١ 

09 تقدم 11/07 . 

(15) تقدم 1/07 . 

. 0531 تقدم (ارحومك‎ )1١5( 


5 


إلى أن قال : ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة والتابعين لهم باحسان 
حملوها على ظواهرها ؛ ولم يتعرضوا لتأويلها » ولا صرفها عن ظواهرها » فلو كان 
التأويل سائعًا لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة غبار التشبيه ورفع الشبهة . انتهى 29 . 
قال القرطبي : قال الإمام الترمذي 7(" بعد ذكره حديث : 9 ما تصدق أحد 


بصدقة إلا أخذها الرحمن في ,ينه ...) 9؟ , 


0 وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث » وما أشبهه من الروايات من 
الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا نثبت الروايات في هذا 
ونؤمن بهاء ولا تدوهم » ولا يقال كيف » هكذا روي عن مالك بن أنس وسفيان 
بن عيينة و عبد الله بن المبارك » وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة » وأما 
الجهمية فأنكرت هذه الروايات » وقالت هذا تشبيه . 

وقد ذكر الله تعالى في غير موضع من كتابه اليد ونحوها فتأولت الجهمية هذه 
الصفات وفسروها على غير ما فسر أهل العلم فقالوا إن الله لم يخلق آدم بيده » وقالوا 
معنى اليد هنا القدرة 6 © , 


وقال ابن عبد البر : 200 ١‏ أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة 


. انظر إبطال التأويلات لأبي يعلى (01/1/1) وقد نقل ذلك عن أبي يعلى أبن تيمية‎ )١( 
.)1١55 انظر : الحموية (ص‎ 

(؟) الترمذي : تقدم .)1١4/1(‏ 

() الحديث رواه أحمد (؟/54؟: 588) ؛ والبخاري )470(:)١41١١(‏ ؛ ومسلم 
2٠١/14(‏ ؛ والترمذي (111-151) ؛ وابن ماجة (1847) كلهم من حديث أبي 
هريرة . 

(4) انظر : جامع الترمذي (41/9-؟4) رقم (0537-551 . 

(ه) تقدم( ١1١9/١‏ ). 


د هو# - 


كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة » لا على لجاز إلا أنهم لا 
يكيفون شيئًا من ذلك » ولا يحندون فيه صفة مخصوصة . قال وأما الجهمية 
والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة» ويزعمون 
أن من أقر بها مشبه - وهم عند من أقر بها نافون للمعبود قال والحق فيما قاله 
الوزن طق يل كاك الا رص ريدو ارات نا الجاع الك توي 06 إن 
عبد البر إمام المغرب في عصره . 

وقال القرطبي : قال إسبحق بن إبراهيم ("2 إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيدي أو 
مثل يدي » أو سمع كسمعي » أو مثل سمعي » فهذا التشبيه » وأما إذا قال لله سمع 
وبصر ولا يقول كيد ولا.مثل سمع » ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيهًا وهو كما 
قال : ط ليس كمثله شىء وهو السميع البصير 14 الشورى : ]1١‏ 27 . 

وقد قال تعالى : طل يد اللّه فوق أيديهم 4[ الفتح : ]٠١‏ , ط لما خلقت يدي » 
رص : 70] » © بل يداه مبنسوطتان »© [ المائدة : 74] » ا ثما عملت أيدينا 4 [ يس : 
]/١‏ ء ا قل إن الفضل بيد اللّه © [آل عمران : 7ع . | 

قال أبو الحسن الأشعري : ة اليد صفة ورد يها الشرع ؛ قال والذي يلوح من 
معنى هذه الصفة أنها قربية من معنى القدرة إلا أنها أخص منها والقدرة أعم كانحبة 

مع الإرادة والمشيكة فإن في أليد تشريفا لازمًا » 9) , 


. )1١89 ؟ وأقاويل الثقات ( ص‎ )١ 4 ؛ وانظر الحموية الكبرى (ص8‎ )١45/9( التمهيد‎ )١( 
)1١117/1(:مدقت (؟) هو إسحاق بن راهويه وقد‎ 
. وقد وقع في النسخة « ظ » إسحق بن راهويه‎ 
. النص في أقاويل الثقات (ص18)‎ )( 
ا ا‎ (5 
- الحسن اي لا بو الحسن في‎ 


5 


وقالت المعتزلة وطائفة من الأشعرية ... (' إن المراد باليدين في قوله تعالى : 
لإخلقت بيدي # [ ص : 5/] يعني النعمتين . 
وطائفة من الأشعرية أن المراد باليدين القدرة لأن اليد في اللغة عبارة عن القدرة 
كقول الشاعر 9 : 
فقمت ومالي بالأمور يدان . 
قالوا : ويوضح هذا أن الخلق من جهة الله إنما هو مضاف إلى قدرته لا إلى يده 
ولهذا يستقل في إيجاد الخلق بقدرته ويستغني عن يد وآلة يفعل بها مع قدرته وقوله 
تعالى: ا بل يداه مبسوطتان 4 [ المائدة : 14] ثنى اليد مبالغة في الرد على اليهود » 
ونفى البخل عنه » وإثبانًا لخاية الجود » فإن غاية ما يبذل السخي من ماله أن يعطيه 
بيده » وتنسيها على منح الدنيا والآخرة ؛ والمراد بالدثنية باعتبار نعمة الدنيا ونعمة 
الآخرة » أو باعتبار قوة الثواب وقوة العقاب 29 , 


الإبانة على إثبات صفة اليدين ورد على من تأولها بالنعمة والقدرة . 
قلت وقد نقل السيوطي في الإتقان )١17//7(‏ عن السهيلي في تفسير معنى اليد وقال إنها - 
يعني اليد في الأصل عبارة عن صفة لموصوف » قال : ولهذا قال الأشعري إن اليد صفة 
ورد بها الشرع . 
والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة ... إلخ قلت فلعل قوله والذي 
يلوح من معنى هذه الصفة من كلام السهيلي والله أعلم . 
راجع الإبانة لابي الحسن (ص5-90١1)‏ . 

. في النسختين ( إلى ) ولا يستقيم بها الكلام‎ )١( 

(؟) لم أعرف قائله . 

(*) قال الشارح رحمه الله في كتاب اللوامع بعد ايراده لتأويل الأشعرية هذا : ولا يخفى ما في 
هذا من الإعراض والإنصراف والعدول عن الحق والإنصاف » بل الصواب إثبات ما أثبته - 


5 


وفوو ءا فوا واوا ااا لان 


الله لنفنسه ووصفه به نبيه حسبب ما ورد من غير إلحاد » ولا رد » فهو إثبات وجود بلا 
تكييف كما مر . انتهى ! 
لوامع الأنوار (1519/1) . 
وانظر تأويل الأشعرية هذا في أقاويل الثقات ١ص‏ 155 )١15١‏ . : 
وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١4/١‏ ) عند 
شرحه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في صحيحه أن رسول الله عله 
قال : ١‏ يد الله ملآى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار » وقال : أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض » فإنه لم يغضى ما في يده وقال : عرشه على الماء ؛ وبيدده الأخرى 
الميزات يخفض ويرفع 0 : 9 وقد اضطرب أهل التأويل في تأويلهم اليد اضطرابًا يدل على 
أنهم على باطل ؛ والعاقل المنصف يعجب إذا رأى ما كتبه ابن حجر في شرحه لهذا الباب » 
فإنه ذكر بعض أقوال أئمة الأشعرية ؛ ثم قال : واليد في اللغة تطلق على معان كثيرة اجتمع 
لنا منها خمسة وعشرون معنى . 
والنصوص في هذا الباب. جاءت معينة معنى واحدا لا غير هو يدا الله الكريمتين » وما عدا 
ذلك فهو بهتان عظيم . . 

ثم قال بعد ذلك 11/1 هذا وقد تتوعت النصوص في كتاب اله تعالى وسنة نيه كه 
على إثبات اليدين لله تعالى » » وإثبات الأصابع لهما ء » وإثبات القبض بهما » وكثنيتهما » وأن 
إحداهما يمين في نصوصٍ كثية » والأخرى شمال كما في صحيح مسلم ؛ وأنه تعالى 
يبسط يده بالليل ليوب مسيء النهار » وبالنهار ليتوب مسيء الليل » وأنه تعالى يتقبل 
ا ل ا ل 
يمين الرحمن ء وكلتا يدية يمين وغير ذلك مما هو ثابت عن الله ورسوله .. 

ثم قال : 9 وهذا الذي أشرت ا ل ا و الخزان :أو 
ل ار ل لمر ا 
وقد آمن المسلمون بهذه النصوص على ظاهرها ؛ وقبلوها ؛ ولم يتعرضوا لها يتأويل تبعًا 
لرسول الله مه وصحابته وأئمة الهدى » بل وكل من قبل ما جاءت به الرسل . وآمن به 0. 
انتهى . ْ 


5 0 


ومذهب سلف الأمة وكيار الأئمة والحنابلة ومن نحا نحوهم أن المراد إثبات 
صفتين ذاتيتين يسميان يدين يزيدان على النعمة والقدرة » محتجين بأن الله تعالى 
أثبت لآدم عليه السلام من المزية والإختصاص ما لم يثبت مثله لإبليس بقوله : «إ لما 
خلقت بيدي 4 وإلا فكان إبليس يقول : وأنا أيضا خلقتنى بيديك » فلا مزية لآدم 
ولا تشريف 

( فإن قيل ) 7" إنما أضيف ذلك إلى آدم ليوجب له تشريقا وتعظيمًا على إبليس » 
ومجرد الدسبة في ذلك كاف في التشريف كناقة الله وبيت الله فهذا كاف في 
التشريف ؛ وإن كانت النوق والبيوت كلها لله . 

فالجواب : ما قالوه إن التشريف بالنسبة إذا تحردت عن إضافة إلى صفة اقتضى 
مجرد التشريف ٠‏ فأما النسبة إذا اقترنت بذكر صفة ‏ أوجب ذلك إثبات الصفة التي 
لولاها ما تمت النسبة . 

فإن قولنا خلق الله ( الخلق)”"2 بقدرته لما نسب الفعل إلى تعلقه بصفة الله اقنتضى 
ذلك إثبات الصفة » وكذلك أحاط الخلق بعلمه يقتتضى إحاطته بصفة هي العلم » 
فكذلك هنا لما كان ذكر التخصيص مضافًا إلى صفة وجب إثبات تلك الصفة على 
وجه يليق به سبحانه لا بمعنى العضو والجارحة والجسمية والبعضية والكمية والكيفية 
تعالى الله عن ذلك . 

وأيضا لو أراد باليد النعمة لقال : لما خلقت ليدي لأنه خلق لنعمته » لا بنعمته» 
وأيضًا فقدرة الله واحدة » لا تدخلها التثنية والجمع . 


)202 في النسختين ( فقيل ) والتصحيح من أقاويل الثقات ( ص )١5١‏ ومنه ينقل الشارح . 
(؟) ساقطة في وظ » . 


3 


قال الإمام البغوي 2١١‏ في قوله : بيدي : في تحقيق الله اتتثنية في اليد.ذليل على 
أنها ليست بمعنى القدرة والقوة والتعمة وأنهما صفتان من صفات ذاته (© . 

ومن هذا الدمط القبضبة واليمين في قوله تعالى : ( والأرض جميعًا قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويات بيمينه © [ الزمر :/ا3]. 

وفي الصحيحين وغيرهما يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه » 
ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرْض 29 , ْ 

وحديث مسلم : يطو الله السموات يوم القيامة » ثم يأخذهن بيده اليمنى ©) 
...الحديث 20 , ْ ش ْ 


وحديث مسلم أيضا: لجا سعرة رارهة زييوع ااجترل الله 
وييسطهما أنا الملك » 9" | 


(1) البغوي : الحسين بن منسعود بن محمد بن الفراء البغوي أبو محمد الإمام الجليل الفقيه 
لمحدث المفسر صاحب التصانيف ٠‏ كشرح السنة » ومعالم التنزيل : في التفسْير» 
والمصابيح في الحديث » والتهذيب في الفقه وغيرها » توفى سنة ست عشرة وخمسمائة . 
طبقات الشافعية للسبكي ( 97/ذ/) ؛ وسير أعلام النبلاء ( 479/1) . 

5 كه عن االشريا «البيوطي في الإنقاة 110/69 ؛ ومرعي بن يوسف في أقاويل الثقات 
رص .)16١‏ 

(6) الحديث أخخرجه البخناري (16019) » 0/747 فتح البناري ؛ ومسلم رقم 71/410) ؛ 
وأحمد في المسند (61/4/1) ؛ وابن ماجة (197) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله . 
عنةه , : 

(4) في الأصل ‏ اليمين » وفي ٠‏ ظ» اليمتى وهوالموافق لرواية مسلم . 

(5) رواه مسلم (70784) ؟ وأير داود (405) ازا ماخ 0110 ؛واين أبي ععاصم في 
السنة رقم (49 0) من حدِيتُ غيد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(5) في الأصل ( بيده ) وفي 9 ظ 6 بيديه وهو الموافق لرواية مسلم أيضًا . 

(0) هو في مسلم رقم (778) (5؟) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهمًا ولفظه : < 


.امد 


وأشار الناظم رحمه لله ورضي عنه بقسوله : وكلتا يديه بالفواضل ( تنضح إلى 
ماورد في صحيح مسلم وغيره  :‏ إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر 
من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولواع 9 , 

قال النووي 7" : 0 هو من أحاديث الصفات إما نؤمن بها ء ولا نتكلم بتأويل » 
ونعتقد أن ظاهرها غير مراد » وأن لها معنى يليق بالله تعالى أو تأول على أن المراد 
بكونهم على اليمين : على الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة . 

وقوله : كلتا يديه بمين فيه تنبيه على أنه ليس المراد باليمين الجارحة وأن 
يديه تعالى بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما لأن الشمال تنقص عن 
اليمين 29 , 


وقال بعضهم قد تكون اليمين بمعنى التبجيل والتعظيم » يقال : فلان عندنا 


«يأخذ الله عز وجل سماواته وأرضه بيديه فيقول أنا الله ( ويقبض أصابعه ويسسطهما ) أنا 
الملك . 

)١(‏ رواه مسلم رقم (1471) ؛ وأحمد )١10/7(‏ ؛ والنسائي )١191-195/8(‏ من حد 
يث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

(؟) النووي : يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي » محبي الدين أبو زكريا 

الإمام الفقيه الحافظ الزاهد , أحد الأعلام صاحب التصانيف المفيدة منها : روضة الطاليين » 
والمنهاج » وشرح المهذب » وكلها في الفقه وشرح مسلم » والأذكار وكتاب رياض 
الصالحين وغيرها » توفى سنة سبع وسبعين وستمائة . 
ترجمة النووي للسسخاوي ؛ وطبقات الشافعية للسبكي (740/8 ) ؛ وطبقات الشافعية 
لابن قاضي شهبة (؟/914١)‏ . 

(7) نقله الشارح من شرح صحيح مسلم للنووي -3711/١7(‏ 717 ) بنصرف وانظر: 
أقاويل الثتقات )١١1(‏ ؛ ولوامع الأنوار للمؤلف )58/١(‏ . 


وم 


باليمين » أي بامحل الجليل ومنه قول الشاعر 27 
أقرل لناقتي إذ بلغتني2 لقد أصبحت عندي باليمين 

أي با محل الرفيع . ش 

وكذلك (© قوله مله ني الحديث الصحيح : ٠‏ يمين الله ملآى لا يغيضنها نفقه 
سحاءً الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ لق السموات والأرض » فإنه لم يغض ما في 
يمينه وعرشه على الماء » وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض » 0© د 

وكثه اناديت علها م حيط 

وما خلق الله تعالى آدم ويداه مقبوضتان قال له : اخهر أيهما شفت » قال : 
اخترت بمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة 299 , 


قال البيهقي :أما عدون من هذه الأ . فإنهم لم يفسسروا هذه الآيات 
والأحاديث في هذا الباب © . ش 


. )4١6ص( هو أبو نواس وهو في ديوانه (ص 77) ؛ وأنظر الأسماء والصفات‎ )١( 

زفق قوله : وكذلك قوله َب يوهم أن معنى اليمين في الحديث ؟ بمعنى التسجيل والتعظيم وليس 
كذلك . بل هي من صفات الله اللائقة بجلاله وعظمته التي يجب الإيمان بها من غير 
تعرض لتأويل وتكبيف وتشبيه كماقال تعالى : ا ليس كمثله شىء وهو السميع البصير » 
انظر التعليق على فقرة (؟) ( ص 708 . 

5 الحديث رواه البخاري (4"84) 2 (9"83ه) ؛ (411/) ؛ (9/415) (453/) ؛ 
ومسلم رقم (4915) ؛ (17/,77) ؛ والترمذي رقم (48 "١‏ ) ؛ وابن ماجة (91١)؛‏ 
وأحمد (711,945/1) كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 1 

5( أخرجه الترمذي (7774) من بحديث أبي هريرة وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه ؛ وأخرجه الحاكم (54/1) وصححه ووافقه الذهبي . 

() والمعنى أنهم لم يفسروها بالتفسيرات البعيدة والعأويلات الباطلة كما يفعله المعدزلة - 


ود 


وكذلك قال في الإستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكى قول 


اماس ١‏ 
بعض المتأخرين ("© , 


وحكى الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه في الحسموية الكبرى 20 ؛ 
عن الإمام امحقق أبي بكر الباقلاني 9" المتكلم قال : وهو أفضل المتكلمين المتعسبين 
إلى أبي حسن الأشعري في كتابه : 9 الإبانه في أصول الديانة » فإن قال قائل : فما 
الدليل على أن لله وجها ويدًا ؟ قيل له قوله قوله تعالى : إ ويسقى وجه ربك ذو 
الجلال واللإكرام 4 [ الرحمن : 7؟] ‏ وقوله تعالى : فإ ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي # رص : ]/٠‏ . 

فأثبت لنفسه وجها ويدا . 


فإن قال قائل : فبما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحه إذا كنتم لا تعقلون 
وجها ويدا إلا جارحة ؟ 


والأشاعرة» وإثما يثبتون المعنى الصحيح الذي أنبمه الله ورسوله » مع نفي الكيف والتشبيه 
والله أعلم . 
انظر : الفتوى الحموية (0/.ه) من مجموع الفتاوي والصفات للدارقطني بتحقيق الشيخ 
عبد الله الغنيمان (ص١4)‏ . 
وانظر : النص عن البيهقي في كتابه الأسماء والصفات (ص5 4١‏ » 477 447 » 
5ة). 

 سئافنلا ضمن‎ )١ 45 انظر : الفتوى الحموية الكبرى ( ص‎ )١( 

(؟) انظر : الفتوى الحموية الكبري )١817(‏ ضمن النفائس . 

(*) الباقلاني : تقدم التعريف به (73714/1) . 


مامد 


فنا لا يجب إذا لم تقل يا مانا فادرا الأجسدما أن شعن نحن واكم ش 
بذلك على الله سبحانه » وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون 
جوهرا لأنا وإياكم لا ند قائمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك , قال وكذلك الجواب ١‏ 
لهم إن قالوا فيجب أن يكون علمه وحياته وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضًا (9© , 
انتهى . ْ ّْ 
قال شيخ الإسلام في التدمرية : "© 3 إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو غير 
مراد ؟ ١‏ شظ 

فالجواب أن لفظ النظاهر فيه إجمال واشتراك » فإن كان القائل يعتقد أن 
ظاهرها التمشيل بصفات انخلوقين » أو ما هو من خصائصهم ‏ فلا ريب أن هذا غير ' 
مراد . ْ 

ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولاايرتضون 
أن يكون ظاهر القرآنْ والحد يسث كفر وباطلاً » والله تعالى أعلم وأحكم 
جين ان كمون كاحت الندى وقتكق بواتنيسة لا يقار بل الازجا هو فر" 
وإضلال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين تارة يجعلون 
المنتى الشناتد طاعر الفط عي يينتماوه فصا إلى تاريل يحالف الظاهر + 
ولا يكون كذلك وتارة يردن المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لأعتقنادهم أنه 
باطل . ٍْ 1 


(1) انظر : العمهيد للباقلاني (ص598-5968) ؛ وانظر : الحموية الكبرى . 
(ص7ه ,)1١ 6173-1١‏ 
(؟) التدمرية ص 659 


-عصسم- 


كما قالوا في الحديث القدسي في قوله تعالى'(عبدي جعت فلم تطعمني ..)20 . 
وفي الأثر الآخر : 9 الحجرالأسود يمين الله في الأرض » فمن صافحه وقبله » 
فكأما صافح الله وقبل بمينه 6 20 , 


وقوله : ١‏ قلوب العباد بين [صبعين من أصابع الرحمن » 29 . 


فقالوا : قد علم أن ليس في قلوبنا أصابع الحق » فيقال لهم لو أعطيتم النصوص 
حقها من الدلالة لعلمتم أنها لم تدل إلا على حق . 

أما الواحد فقوله : الحجرالأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما 
صافح الله وقيل يمينه صريح في أن الحجر ليس هو صفة الله ونفس يمينه لأنه قال : 
بمين الله في الأرض » وقال : فمن قبله وصافحه فكأما صافح الله وقبل بمينه . 

ومعلوم أن المشبه ليس هوالمشبه به ففي نفس الحديث بان أن مستلمه ليس 
مصافحًا لله وأنه ليس هو نفس يمينه فكيف يجعل ظاهره كفر » أو أنه محتاج إلى 

التأويل . 


. الحديث رواه مسلم رقم ( 1079 ) عن أبي هريرة‎ )1١( 

(0) أخعرجه ابن عدي في الكامل (687/1) ؛ والمنطيب في تاريخ بغداد (978/5) ؛ 
والديلمي رقم (188) عن جابر بن عبد الله مرفوعا وإسناده ضعيف . 
انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم (655) . 
وقد أخرجه ابن قديبة في غريب الحديث » كما في الضعيفة موقوفًا على ابن عباس وإسناده 
ضعيف جدا . 
انظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم 78 

(5) رواه مسلم رقم ( 5164 ) في القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
وأخرجه الترمذي رقم ( ١١4٠‏ ) من حليث أنس » وقال حد يث حسن . 


- ”١ه-‎ 


مع أن هذا الحديث إنما يعرف عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

وأما الحديث الآخر فهو في الصحيح مفسرا] يقول الله : « بدي جنعت فلم 
تميق وقول رين حبق شيف رانك ري القاللى + اينقؤل 4 أما علمنت أت 
عبدي فلانا جاع » فلو أطعمته'لوجدت ذلك عندي . عبدي مرضت فلم تعدني » 
فيقول رب كيف أعودك:وأنت رب العالمين ؟ » فيقول : أما علمت أن ععبذي فلانًا 
مرض فلو عدته لوجدتني عنده 4 : 

وهذا صريح في أن الله تعالى وتقدس لم يجع ولم يمرض » ولكن جاع عبده 
ومرض فجعل جوعه جوعه » ومرضه مرضه ء مفسرً ذلك بأنك لو أطعمته لوجدت 
ذلك عندي ؛ ولو عدته لوجدتني عنده , فلم يبق في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل» 
وأناقولة هرب اباد ين أمبعة م تائم الحم افإنة ليس في ظاهره أ 
القلب متصل بالأصبع » ولا ماس لها ء ولا أنها في جوفه » ولا في قول القائل : هذا 
بين يدي ما يقتضي مباشزته ليديه » وإذا قيل السحاب المسخر بين السماء والأرض 
لم يقتض أن يكون مماسًا للسماء:والأرض » ونظائر هذا كثيرة . 

وبما يشبه هذا أن يجعل اللفظ نظيرا لا ليس مثله "كما قيل في قوله : ط با منعك 
أن تسجد لما خلقت بيدي » [ ص : 70] . فقيل هو مثل قوله تعالى : «إ أو لم يروا 
أنا خلقنا لهم ما عملت أيدينا أنعاماً 4 ريس : ]/١‏ . 

فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيها بقوله : 
(ماكتبت أيديهم) [ البقرة : 6ع . ٠‏ 
وهناك أضاف الفعل إليه فقال : لما خلقت » ثم قال ا بيدي » وأيضا فإنه 

هنا ذكر نفسه المقدسة بْصيغة المفرد » وفي اليدين ذكر لفظ التننية كما في قوله 
تعالى : ل بل يداه مبسوطتان © [ المائدة : 14] , 1 


ووم - 


وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصا ركقوله : طإ محري بأعيننا 6 [ القمر : 
١‏ ] وهذا في الجمع نظير قوله : ا بيده الملك 4 [ الملك : ١‏ ] و © بيدك الخير » 
[آل عمران : ١‏ ] في- المفرد فالله سبحانه يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد » مظهرا أو 
مضمرا » وتارة بصيغة الجمع كقوله تعالى : ا إنا فتحنا لك فتحًا مبينًا » 
[الفتح:١١]‏ وأمثال ذلك . ولا يذكدر نفسه بصيغة التثنية قط . لأن صيغة الجمع 
تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه » وأما صيغة التثنية فتدل 
على العدد امحصور وهو مقدس عن ذلك فلو قال : ( ما منعك أن تسجد لما خلقت 
يدي) 2١(‏ كان (2 كقوله : © ما عملت أيدينا # وهو نظير قوله : <ل بيده الملك » 
و بيده الخير © ولو قال خلقت ( بيدي) 7" بصيغة الإفراد لكان ..... 29 مع 
دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن 
مثل قوله مق : ٠‏ السطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 
يمين 6 200 كما تقدم وأمئال ذلك . 

قال وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر 
النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع فإن الله تعالى لما أخبر أنه 
بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير . 

واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا ظاهره » وأن ظاهر ذلك مراد كان 


. ) كذا في الأصل وفي «ظ ه والتدمرية : ( بيدي‎ )١( 

قة كذا في النسختين وفي التدمرية : لما كان كقوله . 

(75) ليست في التدمرية . 

(4) كذا في النسختين ويظهر أن فيه سقطا وتمامه كما في التدمرية ( ص 7١‏ ) مفارقا له فكيف 
إذا قال ( خلقت بيدي ) بصيغة التثنية هذا مع دلالة الأحاديث ...إلخ . 

(5) تقدم تخريجه , انظر : ( 0711/١‏ . 


لالس 


من للملوم أنه لم نريدوا-بهندا الظاهر آنا يكو علمه كعلمنا » وقدرته كقدرتناء 
وكذلك لا اتفقوا على أنه حي حقيقة » عالم حقيقة » قادر حقيقة » لم يكن مرادهم 
أنه مثئل امخلوق الذي هو حي عليم قدير . ش 

فكذلك إذا قالوا في قوله : ظ يحبهم ويحبونه © [المائدة : 6 رضي الله 
عنهم ورضوا عنه © [ البيئة : 8 ] » وقوله : © ثم استوى على العرش © [-الفرقان : 
إنه على ظاهره لم يقتض ذلبك أن يكون ظاهره استواء كاستواء اللخلوق 27 ولا 
حبًا كحبه ولا رضًا كرضاه . 

فإن كان المستمع يظن أن ظاهرالصفات يمائل صفات الخلوقين لزمه أن لا يكون 
شيء من ظاهر ذلك مراد وإن كان يعتقد أن ظاهرها مما يليق بالخالق ويختض به لم 
يكن له نفي هذا الظاهر ؤنفي أن يكون مرادًا إلا بدليل يدل على النفي وليس في 
العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائر الصفات . 

فيكون الكلام في الجميع واخدا . 

وبيان هذا أن صفاتنا منها ما'هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليده 
ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والعلم والكلام 
والقدرة . . 

ثم من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسدمون إن 
ظاهر هذا غير مراد لأن ممهوم :ذلك في حقه مثل مفهومه في حقناء فكذلك لما 
وصف نفسه بأنه خلق آدم بيده:؛ لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد ء لأن 
مفهوم ذلك في حقه تعالى كمفهومه في حقنا » بل صفة الموصوف تناسيه ء فإذا 
كانت ذاته اللقدسة ليست مثل ذوات الغلوقين ؛ فنضفاته تعالى كذاته ليست 


. في دظ؛ الخلوقات‎ )١( 
- "#١8 


كصفاء المخلوقين » ونسبة صفة الوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه» 
وليس المنسوب كال سوب ء ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه » كما قال مَل : 
« ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر » فشبه الرؤية بالروية لا المرئي بالمرئي 290 , 
انتهى . 

ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى صفة النزول اللائق بذات الله المقدسة وعظمته 
المنزهة » فقال : ( وقل ) أي اعتقد أيها الأثري ودن أيها السني بالنزول الإلمي على 
حسب مايليق بذاته العلية ؛ وصفاته الخبرية » كما ثبتت بذلك الأخبار وصحت به 
الآثار » غير ملدفت لسفساف (© يتشدق 7" ولا جهمي يتودق 29 ولا ملحد 
يترندق . 

( ينزل ) الملك الجبار نزولاً يليق بذاته بلا تشبيه » ولا تكييف » ولا تمثيل » ولا 
تحريف . 

و( الجبار) : اسم من أسمائه الحسنى : وهو الذي جبر الخلق على ما أراد من 
أمره 279 كذا قيل والحق أنه الذي جبر مفاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق » 


. ) انظر : التدمرية (ص”:”) وقد سبق تخريج أحاديث الرؤية انظر : 185/1 ومابعدها‎ )١( 

. ) (سفف‎ . )5١0١ السفساف : الرديء من كل شيء . مختار الصحاح ( ص‎ )١( 

(*) الشدق : جانب الفم وتشدق الرجل لوى شدته للتفصح . 
مختار الصحاح ‏ شدق - القاموس شدق (781//9) . 

(4) يتودق : - لعل أقرب المعاني لها هنا كما تبين لي من مراجعة مادة الكلمة في كتب اللغة 
أنها بمعنى الدنو والقرب والمعنى لا تلتفت إلى جهمي يحاول أن يدنو منك ويشقرب إليك 
ليوصل إليك مذهبه ‏ والله تعالى أعلم ‏ راجع مادة ( ودق ) في لسان العرب )101/١7(‏ ؛ 
وفي القاموس (751//5) . 

(0) قاله من المفسرين قتادة والسدي ومقاتل . 
انظر : تفسير ابن جرير( 50/74) ؛ والبغري( 7١8/8‏ ) بهامش تفسير ابن كثير . 


54م 


ومنه قولهم : جبرت الكسر إذا أصلحعه 29 . 
وقيل الجبار : العالي فوق تخلقه من قولهم : تجبر النبات إذا طال وعلا 9 , 
والجبار في صفة الله تعالى صفة مدح ‏ وفي الخلق صفة ذم » لأنهم تحت 
القهر والمشيئة فعلى العبد أن لا يتجسبر على غيره من عباد الله تعالى + كما في 
« تحفةالعباد في أدلةالأوراد» تلاس إلى كرو انل ارو 


الحنبلي تلمسيذ المحقبق ابن القيم( © رحمهم الله تعالى ؛ من أعنيان اماثة 
الثامنة . ا 


وقال ابن الأثير 2 في النهاية في أسماء الله تعالى: الجبار : ومعناه الذي يقهر 
العباد على ما أراد من أمر ونهي » يقال : جبر الخلق وأجبرهم قال وأجبر أكثز » 
وجل هو الغا قوق جلاقه ونال من أب بالغ ومن رهم + تله ججارة):وهاق 


506 ؛ وزاد‎ )49//١48( ؛ وتفسير القرطبي‎ )7١48/8( انظر : تفسير البغوي‎ )١( 
. وانظر شأن الدعاء للخطابي (صن48)‎ 

(5) شأن الدعاء وص 48). 

2 تقدم في 105/1 

٠. )151/١ ( تقدم في‎ )4( 

0 ابن الأثير : المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيبائي الجزري » 
ثم الموصلي » مجد الدين أبو السعادات » عالم أديب لمغوي مشارك في تفسيرالقرآن 
والحديث والفقه وغير ذلك » ولد بجزيرة ابن عمر » ونشأ بها ثم انتقل إلى الموصل وكتب 
لأمرائها وكانوا يحبؤنه ويحترمونه » وتوفى بها سنة 05+ هء من تصائيقبه: 
جامع الأصول في أحاديث الرسول ؛ والنهاية في غريب الحديث ؛ وشرح غريب 
الطوال ؛ والإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف ؛ تفسيري الثعلبي والزمخشري 
وغيرهما . 
سير أعلام النبلاء (48/11) ؛ وطبقات الشافعية للسبكي (55/8”) ؛ ومعجم المولفين 
0 . 


-.### د 


وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه : يا أمة الجبار 27 وإنما أضافها إلى الجبار 
دون باقي أسماء الله تعالى لاخمتصاص الحال التي كانت عليها من اظهار العطر 
والبخور والتباهي به والعبختر في المشي ومنه الحديث في ذكر النار : حتى يضع 
الجبار فيها قدمه 29 , 

قال ابن الأثير المشهور في تأويله أن المراد بالجبار الله تعالى ويشهد له قوله في 
الحديث الآخر : حتى يضع فيها رب العزة قدمه 29 . 

وق اديت + واسحانيكى الترزونة وللكزية :1" درورية شرا 
القهر 29 , 

وقول الناظم ( في كل ليلة ) أي من الليالي فلا يختص بليلة دون أخرى ( بلا 
كيف ) فلا يتوهم أن لنزولة كيقا . 


)١(‏ هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه في حديث أخرجه أبو داود رقم (4104) ؛ وابن 
ماجقرقم (4005) . 
عن عبيد مولي أبي رهم أن أبا هريرة لقى امرأة متطيبة تريد المسجد » فقال : يا أمة الجبار 
أين تريدين ؟ قالت : المسجد ء قال : وله تطيبت ؟ قالت ؛ نعم . قال : فإني سمعت 
رسول الله م يقول  :‏ أبما امرأة تطييت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى 
تغتسل ). 

(؟ » *) جزء من حديث أخرجه البخاري (1818) ؛ (1131) 2 (449/) ؛ ومسلم رقم 
(1844) ؛ والترمذي (7707) من حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهم . والرواية 
الأولى أخرجها ابن خزية في التوحيد رقم )1١(‏ (5048-501/1) . 

(4) أخرجه أبو داود رقم (/817) ؛ والنسائي (//ا10) . 

(0) انظر : النهاية (1/ه51 - 03175 . 


امم 


روى أبو بكر الأثرم ('2 عن الفضيل بن عياض ”2 رحمهما الله تعالى قال : ليس 
لنا أن نتوهم في الله كيف وكيف لأن الله تعالى وصف فأبلغ فقال : ط قل هو الله ' 
أحد الله الصمد 4 [ الأخلاص : ١-؟]‏ . فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه » وكل هذا 
النزول والضحك والمباهات كما شاء أن ينزل » وكما شاء أن يضحك فليس لنا أن 
نتوهم كيف وكيف ء وإذا قال:لك الجهمي أنا أكفر برب ينزل » الل ابت انا ارين 
برب يفعل ما يشاء © . 


وقال الإمام البخاري 7 *» في كتاب : ( نخلق أفعال العباد ) من صحيحه : 29 قال 
الفضيل بن عياض إذا قال لك الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه » فقلّ أنا أؤمن 
برب يفعل ما يشاء 29 , : 


(1) أبو بكر الأثرم : أحمد بن محمد بن هاني الأسكافي الطائي » وقيل الكلبي الأثرم أبو بكر 
أحد الأعلام ومصنف السنن وتلميذ الإمام أحمد » كان جليل القدر حافظًا إماما » نقل عن .. 
الإمام أحمد مسائل كثيرة » توفي سنة 751 ه تقرينًا . 
طبقات الحنابلة (57/1 )؛ وسير أعلام النبلاء ( 1 557/1) . 

(5) تقدم 80/1 1). 

. (") رواه أبو بكر الأثرم في كتابه السنة كمافي الحموية (ص5؟١١)‏ »في الأصفهانية 
(ص 5). 

١ تقدم(0410//1.‎ )4( 

4 كذا في انسسختين : من صحيحه وليس كذلك إنما هو في خلق أفعال العباد للببخاري في 
غير الصحيح . 

(5) رواه البخاري في خلق أفعال العباد رقم (11) ؛ والهروي في كمابه الفاروق كما في : 
الحموية (ص77١)‏ ؛ وذكره ابن تيمية في شرح حد يث النزول (ص 4١‏ ) ؛ وفي 
الأصفهائية ( ص 18) ؛ وقال رواه الأثرم في السئة ؛ ورواه اللالكائي في السنة رقم ٠‏ 
(هلالا) . 


مد 


قال البخاري : وجدث ('2 يزيد بن هارون 9 عن الجهمية فقال : 


9 من زعم أن ( الرحمن على العرش استوى ) على خملاف ( ما يقر ) 29 في 
قلوب العامة فهو جهمي © . 


)١(‏ كذا في النسختين » وفي الأصفهانية : حدث » وفي خلق أفعال العباد للبخاري » وحذر 
ولعله الصواب . 

(؟) يزيد بن هارون تقدم )581//١(‏ . 

() في النسختين (ما يقرر) وما أثبته من خلق أفعال العباد للبخاري رقم (110) وهو الصحيح . 

(4) الأثر أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد رقم (55) ؛ وأبو داود في المسائل 
(ص 558 -159) ؛ وعبد الله بن أحمد في السنئة رقم (24) ؛ والذهبي في العلو 
)1١1‏ ؛ ومختصره (157) ؛ وذكره ابن القسيم في اجعماع الجيوش الإسلامية 
(4١؟)‏ من طريق عبد الله بن أحمد في السئة ؛ وأورده ابن تيمية في شرح الأصفهانية 
(ص18) . 0 
قال الذهبي بعد إيراده هذا الأثر : 9 يقر ؛ مخفف » و( العامة » مراده بهم جمهور الأمة » 
وأهل العلم » والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما قد دل عليه الخسطاب مع يقسينهم 
بأن المستوي ليس كمثله شيء هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة » 
ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به » ولما أهملوه » ولو تأول أحد منهم الاسكواء 
لتوفرت الهمم على نقله » ولو نقل لاشتهر , فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من 
يفهم من الإستواء مايوجب نقصا : أو قياس للشاهد على الغائب » وللمخلوق على 
الخالق » فهذا نادر » فمن نطق بذلك زجر » وعلم وما أظن أن أحدا من العامة يقر في نفسه 
ذلك . 
وقال ابن تيمية . كما في اجتماع الجيوش الإسلامية ‏ والذي تقرر في قلوب العامة هو ما 
فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء 
والرغبة إليه تعالى نحو العلو لا يلتفت يمنة ولا يمسرة من غير موقف وقفهم عليه » ولكن 
فطرة الله التي فطر الناس عليها وما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة حتى يجهمه وينقله 
إلى التعطيل من هقيض له » انتهى . 
انظر : العلو 11 1) ؛ ومختصره )١37(‏ ؛ واجتماع الجيوش الإسلامية (4١1؟)‏ . 


ليلفة 


وروى الخلال 2١(‏ عن سليمان بن حرب 2" ( قال ) (© سأل بشر بن السري 9 
حماد بن زيد © فقال : يا أبا إسماعيل الحذيث ينزل الله إلى السماء الدنيا يتحول 
من مكان إلى مكان فسكت حماد بن زيد ثم قال : هو على عرشه يقرب من خخلقه 
كيف شاء 00 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه ‏ في شرح العقيدة الأصفهانية ؛ (" 
وهذا هو الذي نقله الأشغري في كتاب المقالات عن أهل السنة والحديث فقال : 
ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن النبي َه ويأخذون بالكتاب والسنة © . 


وقال أبو عثمان النيسابوري 7 الملقب بشيخ الإسلام في رسالته المشهورة في 


(01) تقدم 1 1/ا١1).‏ 

5 تقدم 0.01 

() في النسختين ( أنه ) ولغل الصواب ( قال ) كما ألبت 

(5) بشر بن السري أبو عمرو الأفوه شرل موسق ركة كاله شام ل ري 
جهم ثم اعتذر وتاب » مات سئة خحمس أو ست وتسعين وماثة . 
تقريب (ص 44 ) ؛ وتهذيب الكمال )١517/5(‏ . 

(0) حماد بن زيد تقم ( .4 00 

[9© رواه الخلال في كتاب السنة وابن بطة في الإبانة كما في شرح حديث التزول (ص 40 

(0) شرح العقيدة الأصفهانية (ص 8؟) . 

(8) انظر مقالات الإسلاميين للأشغر ي 1/1١١‏ . 1 

(9) أبو عشمان التيسسابوزي : إنسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل 
النيسابوري الصابوني أبو عثمان الإمام العلامة القدوه المفسر المذكر المحدث شيخ الإسلام » 
ولد سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة » وتوفى سنة تسسع وأربعين وأربعمائة » قال الذهبي : 
كان من أئمة الأثر ء له مصدفات في السنة واععقاد المبلف » مارآه منص ف إلا ٠‏ 
واعترف له . 1 
سير أعلام النبلاء ١-5 :/١(‏ 4) . 


لفة 


السنة  21(‏ ويثبت أهل الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى في كل ليلة إلى السماء 
الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين » ولا تمثيل ؛ ولا تكييف » بل يثبتون له ما 
ألبده له رسول الله َه ويتتهون فيه إليه ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على 
ظاهره ويكلون علمه إلى الله تعالى . 

وكذلك يثبعون ما أنزل الله في كتابه من ذكر امجيء ("2 والإتيان في ظلل من 
الغمام والملائكة 9 , 


وقال ©© سمعت الحاكم أباع بد الله 29 الحافظ يقول: سمعت 


أبا (زكريا) "2 يحيى بن ( محمد ) 7 العنبري يقول : سمعت إبراهيم 


» باسم عقيدة السلف‎ )1788  ١١5/١( وقد طبعت ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ )١( 
- أصحاب الحديث ثم طبعت في الكويت بتحقيق بدر البدر . والنص في الرسالة ( ص75‎ 
0 

(؟) كما في قوله تعالى : ف وجاء ربك والملك صفا صفا 6 [ الفجر : 17] . 

() كما في قوله تعالى : (٠‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ... » 
[البقرة: ١١؟].‏ 

(4) أي أبو إسماعيل الصابوني . 

.)١57 /١( تقدم‎ )0( 

إن في التسختين ( أبا رزين ) وهو خخطأ والصواب : أبا زكريا كما في مصادر ترجمته » وفي 
مصادر تخريج الآثر . 

() في التسختين ( ابن عمر ) وهو خطأ أيضا » والصواب : يحيى بن محمد وهو يحيى بن 
محمد بن عبدالله بن عنبر العنبري السلمي من نيسابور . 
قال السمعاني : كان من المشاهير من علماء المحدثين سمع منه الحاكم أبو عبد الله الحافظ . 
وقال الذهبي الإمام الشقسة المحدث الأديب العلامة » وقال : توفى سنة أربع وأربعين 
وثلاثماثة. 
الأنساب  8/4(‏ 6ل *) ؛ سير أعلام النبلاء (0 88/١‏ 0) . 


06م - 


أن تهات © سيك عند تيو تيال 17 يفول عضرت معش الأمير 
عبد الله بن طاهر "© ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم 260 يعني ابن راهويه : فسكل 
عن حديث النزول صحيح هو ؟ فقال : نعم فقال بعض قواد عبد الله : يا أبا يعقوب أتزعم 
أن الله ينزل في كل ليلة ؟ قال : نعم . قال : كيف ينزل ؟ قال : أثبته وق حتى أوصف 
لك النزول . فقال الرجل : أثبته فوق . فقال إسحق » قال الله عز وجل : © وجاء ربك 
والملك صقا صفا 4 [ الفجر: ؟؟ ] فقال له الأمير عبد الله بن طاهر : يا أبا يغقرب هذا 
يوم القيامة . فقال إسحق : أغز الله الأمير من يجيء يوم القيامة من بمنعه اليوم (©) 

وروي بإسناده.عن إسحق أيضا . قال : قال لي الأمير عبد الله ابن طاهر : يا أباإيعقوب 
هذا الحديث الذي تروونه عن النبي مله : ينزل ربدا كل ليلة إلى السماء الدنيا ») كيف 
ينزل ؟ قال : قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف ينزل » إنها ينزل بلا كيف 29 . 


(1) إبراهيم بن أبي طالب متحمد بن نوح بن عبد الله بن خخالد النيسابوري أبو إسبحاق الإمام 
الحافظ المجود الزاهد شيخ نيسابور , وإمام المحدثين في زمائه ذكره الحاكم فقال : إمام عصره 
ا ا 
سير أعلام النبلاء (81//1 5) , 

زهة أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباظي المروزي أبو عبد الله الأشقر ثقة ثقة حافظ , مات سنة ست 
وأربعين ومائتين ه . 
تقريب (ص )١١‏ . 

(5) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب بن زريق الخزاعي بالولاء أبو العباس أمير بخراسان» 
ومن أشهر الولاة ف في العصر العباسي » قال ابن الأثير : كان عبد الله من أكثر الئاس بذلاً 
للمال مع علم ومعرفة وتجربة وللشعراء فيه مرات كثيرة . وقال ابن خلكان : كان عبد الله 
ل ل ا اتن 
ومائتين 
لكام لابن الأثير (ه/611) ؛ وفيات الأعيان (/809) ؛ والأعلام (64-517/4):. 

.)111/1( تقدم‎ (١ 

)22( الأثر أخسرجه الصابوني في عقنيدة السلف رقم (44) وأورده الذهبي في العلو مختصره 
(ص9١)‏ وصححه الألباني وذكره ابن تيمية في ال 
الأصفهانية (ص8؟) والمؤلف في اللوامع (7147/1) 

(7) أخرجه الصابوني في عقيدة السلف رقم (41) ؛ وذكره الذهبي في العلو - مختصره ١‏ 
(ص"157)؛ وابن تيمية في شرح حديث التزول (ص١01)‏ ؛ وفي الأصفهانية (ص14) ؛ 5 


صم 


وروى بإسناده عن عبد الله بن المبارك 2١7‏ رضي الله عنه أنه سأله سائل عن التزول 
ليلة النصف من شعبان ('© فقال عبد الله : يا ضعيف ليلة النصف وحدها ينزل في 
كل ليلة » فقال الرجل : يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل ؟ أليس يخلو ذلك المكان؟ 
فقال عبد الله بن المبارك : ينزل كيف شاء 29 , 

قال أبو عثئمان النيسابوري : 9 فلما صح حبر النزول عن النبي عله أقر به أهل 
السنة » وقببلوا الحديث » وأثبتوا النزول على ماقاله رسول الله عه ولم يعتقدوا 
تشبيها له بنزول خلقه وعلموا وعرفوا واعتقدوا وتحققوا أن صفات الرب تعالى لا 
تشبه صفات الخلق » كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق . سبحانه وتعالى عما تقول 
المشبهة والمعطلة علو كبيرًا » © , 

وروى الإمام الحافظ البيهقي ”7 باسناده عن إسحاق بن راهويه؛ قال : جمعني 
أنا وهذا المبتدرع ‏ يعني ابن صالح ‏ مجلس الأمير عبد الله بن طاهر فسألني الأمير عن 
أخبار التزول ( فسردتها ) 29 . 


فقال إبراهيم بن صالح © كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء؛ 


وأورده الحافظ عبد الغني في عقيدته رقم (48) ؛ وذكره الشارح في اللوامع 4/١(‏ 004 . 

.)1م4/1١( تقدم‎ )0١( 

(7) سيأتي حديث النزول ليلة النصف من شعبان ( انظر 751/1 ) . 

() أخرجه الصابرني في عقيدة السلف رقم (57) ؛ وذكره ابن تيمية في شرح حديث النزول 
(01) ؛ وفي الأصفهانية ( ص 9؟) ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات رص 16ه) . 

(4) انظر عقيدة السلف ( ص48 - 494) وشرح العقيدة الأصفهانية 9ك "٠‏ ولوامع الأنوار 
45/1١‏ 0. 

)2 البيهقي : تقدم ( .)7١5/١‏ 

(1) في النسختين فثبتها والمثبت من الأسماء والصفات ولعله الصحيح . 

(0) في الأسماء والصفات إبر اهيم بن أبي صالح . 


اوم 


فقلت أنضت برب نعل نا مشاه فرصي بد له كلاس وابكر على 
إبراهيم 297 : 

وقال حربة بن إسماعيل الكرماني ( "في كتابه الصنف في مسائلٍ الإمّام. 
أحمد وإسحاق قال : مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر المعروفين المقتذى 
بهنم في السنة قال : وأدركست من أدركست من علماء السعسراق والممجباز 
والشام عليها ء فمن خالف شيئًا منها ء أو طعن فيها » أو عاب قائلها » فهو 
مبتدع » خارج عن الجماعة زائل عن سبيل السنة ومنهج الحق . 


قال وهو مذهب الإمام أحمد ” "© وإسحق بن إبراهيم وبقي بن مخلد 29 


(1) أخرجه البيهقي في الأأسماء والصفات (ص578) ؛ وذكره ابن تيمية في الأصفهانية 
(ص 7١‏ ؛ والمؤلف في كتابه لؤامع الأنوار 0744/1 . 

() حرب بن إسماعيل الكرماني أبو محمد الفقيه تلميذ أحمد بن حنبل رحل » وطلب العلم 
أخذ عن أبي الوليد الطيالسي : وأبي بكر الحميدي » وأبي عبيد » وصعيد بن منصور ع 
وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهريه » قال الخلال : كان رجلاً جليلاً حثني المروزي على 
الخروج إليه » وقال الذهبي بو واصسائل جربو ون المت نيا اانا وفر كببر بي 
مجلدين » توفى سنة سنة ثمانين وماثتين 
در ا دده ال و عدن اولك اي 1 

رض م1 . ش 

(4) هو إشحاق بن راهويه تقدم )١١7/1(‏ . 

(5) بقى بن مخلد بن يزيد أبو عبد الرحمن الأندلسي القرطي الحافظ أحد الأعلامْ صاحب: 
النفسير ؛ والمسند اللذين لا نظير لهسا ء ولد في حدود سنة ماثتين تين أو قبلها بقليل » وكان 
إبأذ نهنا اغا زا اعلا مخلما راجا في العلم والكسل:) نول يسبب ميخت 
ومائتين 
ا لبلاء 0180/17 ؛ ونفح الطيب (1//ا5 + 018) . 


-خ58"” - 


وعبد الله بن الزيير الحميدي 27 ؛ وسعيد بن منصور (') وغيرهم ممن جالسنا 
وأخذنا عنهم العلم » فذكر الكلام في الإيمان والقدر والوعيد والإمامة وما أخبر به 
الرسول مُه من أشراط الساعة وأمر البرزخ وغير ذلك .. إلى أن قال الله تعالى 
يعطي ويمنع وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء متكلمًا عانًا تبارك الله 
أحسن الخالقين 29 , 

وقال شيخ الإسلام في التدمرية : 9 إذا قال لك كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ؟ 
قل كيف هو في ذاته ؟ فإذا قال أنا لا أعلم كيقيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله 
إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف » وهو فرع له وتابع له » 
فكيف تطالبني بكيفية مسمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية 
ذاته » وإذا كنت تقر بأن له ذانًا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال 
لاماثلها شيء فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه هو ثابت في نفس الأمر 
وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع انخلوقين وبصرهم وكلامهم 
وترولهم واستواؤهم قال وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات 
فإن من أثبت شيدًا ونفى شيثًا بالعقل إذًا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها 
الكتاب والسنة نظير مايلزمه فيما أثبته ( ولو ) 2*7 طولب بالفرق بين المحذور في هذا 


(1) عبد الله بن الزبير الحميدي بن عيسى القرشي الحميدي المكي أبو بكر ثقة حافظ فقيه » 
مات سنة تسع عشرة وماثتين وقيل بعدها . 
تقريب (ص )1١099‏ . 

(؟) سعيد بن منصور بن شعبة أبو عثمان الخراساني : نزيل مكة إمام محدث ثقة مصئف السان 
وغيرها » توفى سنة سبع وعشرين ومائتين وقيل بعدها . 
سير أعلام النبلاء )085/١١(‏ ؛ وتقريب (ص )١55‏ . 

() انظر شرح العقيدة الأصفهانية (ص 70) . 

١ )5(‏ ولو) زيادة من التدمرية وبها يستقيم الكلام . 


- ووم 


وهذا لم يجد بينهما فرقًا » ولهذا لا يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض - الذين 
يوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل امخالف لمقتضى اللفظ ‏ قانون ممنتقيم : 
فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا ء والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب 
صحيح » فهذا تناقضهم في النفي » وكذلك تناقضهم في الإثبات » فإن من تأول 
النصوص على معنى من المغاني الغي يثبتها بأن صرفوا النص عن مقتضاه إل معنى 
أخمر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عته فمن 
تأول محبته ونحوها إلى الإرادة للثواب والعقاب كان ما يلزمه في الإرادة نظينر 
مايلزمه في نحو الحب ) 299 . 


( جل الواحد ) : أي عظم في وحدانيته وفي الحديث : « ألظوا بياذا الجلال 
والإكرام ) 9 , 


وقي الحنفايتك الآشتر : «أجلوا ل يشفر لكم» 9 أي قولوا بياذ الجلال 
والإكرام » . 


وقيل أراد عظموه . 


وجاء تفسيره في بعض الروايات : أي أسلموا والجليل هو الموصوف بنعوت 


. )3١صر التدمرية‎ )1١( 
الحديث رواه الترمذي في الدعوات رقم (4 757 - 7010) عن أنس بن مالك » وقال‎ )١( 
حديث غريب . ورواه عن ربيعة بن عامر كل من أحمد في مسندة (1797/4) ؛ والحاكم‎ 
في المستدرك (45/8/1 - 455 ) وصححه ووافقه الذهبي ؛ ووافقهما الأباني في سلسلة‎ 
لد اعرد د‎ 
+.51/١( رواه أحمد في مسنده (199/6) ؛ والطيراني في الكبير كما في مجمع الزوائد‎ )5( 
'  . عن أبي الدرداء ؛ وقال الهيئم في إسناده أبو العذراء وهو مجهول‎ ٠ 


نذا © 


الجلال وهو راجع إلى كمال الصفات كما أن الكبير راجع إلى كمال الذات 
والعظيم راجع إلى كمال الذات والصفات 29 , 

والواحد : هو الفرد الذي لم يزل وحده » وقيل هو المعدوم الشريك والنظيرء 
لوعن نسار لاساو "الام الولف (3 ل مر وسيوة ينض رسا فهر 
واحد من جهة غير واحد من جهات فإن الله سبحانه الواحد الذي ليس كمثله شيء 
والواحد الذي لا يثنى من لفظه فلا يقال واحدان 9 . 


والفرق بين الواحد والأحد ء أن الواحد هو المنفرد بالذات والأحد هو المتفرد 
بالمعنى لا يشاركه فيها أحد . 


وإن الواحد في جنس المعدود يفتتح به العدد » وإن الأحد يصلح في الكلام في 


وأما الوحيد فإنما يوصف به في غالب العرف المنفرد عن أصحابه المنقطع عنهم » 
فلا ينبغي إطلاقه على الله تعالى 27 كما في تحفة العباد ‏ 299 , 


(1) انظر : النهاية لابن الأثير (7819//1 -7848) . 

(1) انظر شأن الدعاء للخطابي ( ص ؟8) . 

(”) انظر : النهاية (ه/5١)‏ وشأن الدعاء (ص 279 417) . 
وهذا هو الصحيح فإن أسماء الله وصفاته تعالى توقيفية لا يجوز تسميته بما لم يرد به القرآن 
والسنة » وذلك أن أسماء الله وصفاته من الأمور الغيبية التي لا يمكن لنا أن نعرفها إلا عن 
طريق الرسل الذين يطلعهم الله على ما شاء من الغيب ثم هم يبلغونه للناس ولا يجوز 
القياس فيها والإجتهاد . والله أعلم . 
القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى (ص 21 0/8 . 

(4) تحفة العباد في أدلة الأوراد لعبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي تقدم الدعريف به 
رايم 


لومم 


وقال أيضًا في الجليل : المستجق لجميع نعوت الجلال والكمال ومعناه منضرف 

إلى جلال القدر وعظم الشأن وهو الجليل الذي يصغر دونه كل جليل ويتضع معه 
١ 5‏ . 

كل رفيع 7" 1 

وقوله : ( المتمدح ) نعث للواخد وهو الذي يجب أن يمدح. 

قال في القاموس : : مدحه كمنعه دحا . ومدحه أحسن الثناء عليه كمدحه » 
وامتدحه وتمدحه والمديح والمدحة والأمدوحة ما بمدح به وممدح كمحمد ممدوح 

ااهل اواج ممع فى قا ذو ليت با رس لذ . وهو لغبة الثناء 
اح عو حت ب 
ال ل و م 
' يقال حمدته لأن الحسن لمن باحتياري لزيد 


قوله ( إلى طبق الدنيا ) متعلق بينزل الجبار تعالى وطبق الدنيا أي سماء الذنيا فإن 


الطبق بفتح الطاء المهملة والموحدة:غطاء كل شيء 79 
وفي الحديث : ١‏ لله مائة رحدمة كل رحمة منها كطباق الأرض + 29 أي 
كغشائها ‏ © , 


. )7١نص‎ ( انظر : شأن الدعاء للخطابي‎ )1١( 

(5) القاموس (1607/1) ( مداح) . 

(5) القاموس (5514/9) ( طبق ) . 

205 رواه مسلم في اتوي باب في سعة رحمة لله وأا مقت غضيه (5/8. )عن 
سلمان رضي الله عنه بلفظ مختلف . ١‏ 

() التهاية 6039/97 


فيه 


وفيه ‏ أيضًا ‏ و حجابه النور لو كشف طبقه لأحرق بسبحات وجهه كل شيء 


أدركه بصره ع 299 , 
قال في النهاية 9 الطبق كل غطاء لازم على الشيء » 7 ولا شك أن السماء غطاء 
للأرض » وكل سماء فهي غطاء لما تحتها . 


و( الدنيا) : يعنى القريبة إلى الأرض » يقال دنى دنوا ودناؤه قرب كأدنى . 
والدنيا نقيض الآخرة . 

( يمن ) أي يعطي ويحسن إلى من لا يستشيبه ولا يطلب الجزاء عليه © ومن 
أسمائه تعالى المنان وهو المنعم المعطي من المن وهو العطاء لا من المنة وهو من أبنية 
المبالغة كالسفاك والوهاب . 


وفي الحنديث أنه مله قال : 9 ما أحد أمن علينا من ابن أبي قحافة ) 9 يعني 
الصديق الأعظم رضي الله عنه » أي ما أحدٌ أجود بماله وذات يده 5 


)١(‏ الحديث رواه مسلم في الإيمان رقم )١79(‏ ؛ وابن ماجة في المقدمة رقم )١157-155(‏ عن 
أبي موسى لكن ليس فيه ذكر 9 طبقنة ‏ ؛ وهذه الرواية ذكرها ابن الأثير في النهاية 
ف ” 

(؟) النهاية ("/11) . 

(5) قال في النهاية (775/4) : وكثيرا ما يرد 9 المن 6 في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا 
يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه » وقال الخضطابي في شأن الدعاء(٠ )٠١1-١٠١‏ ؛ والمن العطاء 
من لا تستئيبه » ومنه قوله تعالى : إ هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغير حساب 4[ ص : 
خا 

(5) الحديث رواه البخاري في الصلاة : باب الخوخمه والممر في المسجد رقم (477) عن أني 
سعيد الندري رضي الله عته ورواه كذلك من رواية ابن عباس رضي الله عنهما رقم 
24595 


ممم 


وقد يقع المنان على الذي لا يعطي شيكا إلا منة واعتد به على من أعطاه وهو 
مذموم لأن المنة تفسد الصبنيعة 2١(‏ وليس هذا مرادا هنا . 

وقوله : ( بمضله ) متعلق بيمن والفضل ضد النقص وجمعه فضول وقد فضل 
كنصر وعلم والفضيلة الدرجة الرفيعة في الفضل » وفضله تفضيلاً مزاه وتفضل 
تمزى أو تطول كأفضل عليه 9 , 

( فتفرج ) أي تكشف وتنشق وتنصدع . 

( أبواب ) جمع باب وهو فرجة في ساتر يتوصل بها من داخل إلى خارج ومن 
خارج إلى داخل . 

( السماء وتفتح ) تلك الأبواب لنزول المنح منها والرحمة والمغفرة وصعود العمل 
والدعاء وإجابته . 

وفيه رد على أهل الفلسفة القائلين بأن الأفلاك لا تقبل الخرق ولا الإنتغام » 
والقرآن مملؤ بخلاف زعمهم الباطل ونهجهم العاطل » فلا التفات لزعمهم » ولا 
اشتغال بافكهم . 

(يقول ) الملك الجبار في نزوله إلى سماء الدنياوتجليه 29 : 

( ألا ) أداة استفتاح أي للعرض والتحضيض » ومعناهما الطلب » لكن العرض 
طلب بلين كقوله تعالى:«إألا تحبون أن يغفر الله لكم» [ النور:؟؟ ] وكذا هو هنا 


(1) النهاية لابن الأثير (6/4 - 55 , 

(؟) القاموس (121/5) ( فضل ) . 

() في إطلاق الشارح رحنمه الله لفظ الدجلي هنا نظر فإن السجلي والرؤية » إنما نكون يوم 
القنيامة + وني الجنة عند رؤيةامؤمنين بهم تبسارك وتعائى ؛ وأما أساديث التزول فلم زه 


فيها لفظ التجلي . والله أعلم . 


شه 


( مستغفر ) أي طالب غفران ذنوبه . 

(يلق) مجزوم بحذف الألف في جواب الطلب » وفيه ضمير يعود إلى 
المستغفر . 

و (غافر ) مفعول يلقى والجملة خبر المبتدأ الذي هو مستغفر . 

وإلا( مستمنح ) أي مستعط يقال منحه كمنعه وضربه أعطاه والاسم : 
المنحةبالكسر وهو اسم فاعل مبتدأ كمستغفر . 

وقوله : ( خيرًا ) مفعول 9 مستمنح ؛ ( ورزقًا ) معطوف عليه . 

والخير معروف وجمعه خخيور كالال والخيل والكثير الخير كالخير ككيس 
والأنثى خيرة بهاء 29 . 

والرزق : ما ينتفع به المرتزق بحص وله إليه من حلال وهو ما انحلت عنه 
التبعات» أو حرام وهو ما منع منه شرعًا ؛ إما لصفة في ذاته كالسميات والخخمر 
ومذكى المجوس ونحوهم لأنه في حكم الميتة » وإما لخلل في تحصيله كالربا 
والغصب ونحو ذلك » فإن كل ذلك رزق لأن الله تعالى يسوقه للحيوان فيتناوله 
ويتغذى به . 

وقالت المعتزلة الحرام ليس برزق ؛ وفسروه تارة بمملوك يأكله المالك » وتارة بما لا 
بمنع من الانشفاع به » وذلك لا يكون إلا حلالا » فيلزمهم على الأول أن ما تأكله 
الدواب ليس برزق مع ظاهر قوله تعالى : (( وما من دابة في الأرض إلا على اللّه 

رزقها © [هود : +ع فيكون مصادما للقرآن » لأنه يقتضي أن كل دابة مرزوقة مع 
٠‏ عدم ملكيتها » ولا ينفعهم زعمهم أن تسمية مايأكله الدواب رزقًا مبني على تشبهه 


. ) القاموس (57/5) ( خخيرا‎ )١( 


ناكرا © 


بما هو مملوك الإنسان فيأكله فيكون لفظ الرزق مجارًا عما تأكله الدواب فيلزم ألا 
تكون كل دابة مرزوقة على سبيل الحقيقة لأنا نقول هذا التأويل مخالفًا لظاهر القرآن 
وهو خلاف المتعارف في اللغة » فلا يرتكب من غير ضرورة » ثم إن تفسيرهم 
الرزق بذلك ليس بمطرد ؛ ولا منعكس لدخمول ملك الله تعالى » وخصروج رزق 
الذواب والعيد والاماءء ويلزمهم أيضا على التأويلين أن من لكل اطرام طول عمرة 
لم يرزقه الله تعالى أصلاً » وهو حلاف الإجماع الحاصل بين الأمة قبل ظهور المعتزلة 
أن لا رازق إلا الله » وإن استحق العبد الذم واللوم على أكل الحرام » والإضافة إلى الله 
تناك مدعيرة قن الشهرة الروف . وكل احد مستزق ررق نقح بيثلالاً كان او 
حراما» ولا يعصور أن لإ.يأكل الإنسان رزقه أو يأكل غير رزقه » لأن ماقدره الله 
تعالى غذاء الشخص يجب أن يأكله ويمتنع أن يأكل غيره ‏ فعلى كل حال ما.ذهب 
إليه أهل الاعتزال ضرب من الحال 237 والله أعلم . 


. خلاصة ما ذكره المؤلف أ هنا أن الرزق يشمل الحلال والحرام خلاقًا للمعتزلة‎ )١( 
: ولابن تيمية رحمه الله تفصيل نفيس ونصه  كما في الفتاوى (41/8 5) وانظر ما بعدها‎ 
والرزق يراد به شيعان:: أحدهما بيان ما ينتفع به العبد . والشاني ما يملكه العبد : فالثاني‎ « 
هو المذكور في قوله تعالى : ( وما رزقناهم يتفقون 4 ل زابفقوا ها رزفناكم #ابرعنا‎ 
. هو الحلال الذي ملكه الله إياه‎ 
» وأ نفسا‎ ٠: وأما الأول فهو المذكور في قرله تعالى : ف وما من دابة © الآية وقوه مله‎ 
١ 2 . والعبد قد يأكل الحلال والحرام فهو رزق باعتبار الأول لا الثاني , انتهى‎ 
وفي تعليق للشيخ عبد الله بابطين ما لفظه : « لا ريب أن ما ذكره المؤلف رحمه الله أولى‎ 
: بالصواب » لكن ينبغي أن يعرف أن رزق الله على نوعين‎ 
أحدهما خاص وهو الرزق الحلال للمؤمنين » وهذاهو الرزق النافع الذي لا تبعبة فيه كما‎ 
قال تعالى : ا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جداح فيما طعموا إذا ما اتقرا‎ 
وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتبقوا وآمبوا ثم اتقوا وأحسنوا 4 وقال تعالى.: « قل من‎ 
حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطييات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا‎ 
. © خالصة يوم القيامة‎ 


مم 


وجواب ألا مستمنح محذوف » دل عليه جواب ألا مستغفر تقديره « يلق ما 
نحا » وهو الله » ولذا قال ( فامنح ) أي فمن كان بهذه المثابة وقام في سجف 207 
الظلام وصف الأقدام وطلب المنح من الكريم العلام » فأني أعطيه ما طلب وأزيده 


عما فيه قد رغب . 

( روى ) مأعوذ من روى الحديث يرويه رواية وترواه بمعنى ذلك وهو راوية 
للمبالغة » وروى الحبل فتله فارتوى وروى من الماء واللن ونحوهما بككسر الواو 
كرضي ريا وريا وروى وتروى وارتوا بمعنى 9 . 

( ذاك ) : اسم الإشارة في موضع نصب مفعول روى والمشار إليه التزول المفهوم 
من قوله » وقل ينزل اجبار . 

و( قوم ) : فاعل روى وهم الجماعة من الرجال والنساء معا أو الرجال خخاصة أو 
يدخله النساء على التبعية كذا في القاموس (© . 

وقال في النهاية : (24 « القوم في الأصل مصدر قام فوصف به الإنسان ثم غلب 
على الرجال دون النساء , 


ولهذا قال النبي ميته : إن نساني الشيطان شيئًا من صلاتي فليسبح القوم» 


وأما النوع الشاني فهو رزق عام يكون فيه قوام البدن فقط ء وإن كان قد يكون فيه تبعة » 
وهذه هو رزق البهائم » والرزق الحرام ومنه رزق الكفار ... إلى آخر كلامه . 
انظر : لوامع الأنوار )761/١(‏ . 

. ) السجف : الستر ( القاموس . سجف‎ )١( 

(؟) القاموس ( 795/4) ( روى) . 

(©) القاموس )١7٠١-155/5(‏ ( قوم ) . 

.)075/5( )5( 


يي 


ولتصفق النساء  2١7‏ فقابلهن بهم . وسموا بذلك لأنهم قوامون على النساء 
بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها 9© . 

ثم وصف القوم الذين رووا أحاديث النزول بأنهم ( لا يرد حديثهم ) الذي رووه 
ولا يطعن في خبرهم الذي ذكروه » وذلك لثقعهم وعدالتهم وحفظهم وضبطهم . 

(ألا) صدر كلامه برف التنبيه الدال على مضمون الكلام مما له خطر » وبه 
عنايه ومزيد تهديد وارتكاب ما فيه الوعيد وهو قوله : ( خاب ) أي خسر وحرم 
يقال خاب يخيب خيبة حرم وخيبه الله خسر ولم يفل ماطلب وفي امثل : الهيبة 
خيبة ؛ ويقال أيضا : خاب خبوبا افعقر والخوبة الجوع ؛ وأرض لم تمطر بين 
مطورتين» وأرض لارعي بها 0©.. 

وقوله ( قوم ) فاعل خاب موص وفون بأنهم ( كذبوهم ) أي كذبوا أولئك القوم 
الذين لا يرد حديثهم أي نسبوهم إلى الكذب » وهو ضد الصدق . 

و( قبحوا ) أي نسبرهم إلى الفبح وهو ضد الحسن وقد قبح يقبح فهو قبيح » 
وإذا قيل قبحه الله فمعناه أبعده ومنه حديث ١‏ لا تقبحوا الوجه » ©) أي لا تقولا 
قبح الله وجه فلان لكونه ؟ بس اامتركل اسارواضع لسري الجا 
صوره وقد أحسن كل شيء خخلقه 9 . 


نولماعي ب رقن ل قطان قرم لزعي عقف لمر 


20 رواه أبو داود في سننه رقم (17/4؟) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0) النهاية )١0714/4(‏ , 

(") القاموس (15/1) ( خاب ) . 

50( رواه أحمد في المسند (؟5801/1 2 174 ) من حديث أبي هريرة . 

(ه) النهاية (0"/4 . 


ممم - 


رضي الله عنها بسوء ٠‏ اسكت مقبوحًا مشقوحا ) منبوحًا )١(‏ أي مبعداً . 

إذا علمت ذلك فاسمع الآن رواة حديث النزول فقد أخخرج الإمام أحمد في 
المسند والترمذي وابن ماجة في سننهما عن عائشة الصديقةرضي الله عنها عن النبي 
له : : إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد 
شعر غنم بني كلب ) (1© . 

وأخرج الإمام أحمد في المسند ومسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري وأبي 
هريرة رضي الله عنهما عن النبي عه : « أن الله تعالى بمهل حتى إذا كان ثلث اليل 
الأخير نزل إلى سماء الدنيا فينادي هل ( من ) مستغفر » هل من تائب » هل من 
سائل ؛ هل من داع » حتى ينفجر الفجر 6 29 . 


ورواه البخاري ولفظه « ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا ). 


. رواه الترمذي في مناقب عائشة رضي الله عنها رقم (78484) وسيأني في مناقب عائشة‎ )١( 
. انظر (؟/79/)‎ 

(؟) الحديث رواه أحمد في المسند (78/5؟) ؛ والترصذي رقم (779) ؛ وابن ماجة رقم 
)١1885(‏ ؛ وقال الترمذي : حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج 
وسمعت محمد يعني البخاري يضعف هذا الحديث . 
وقال : يحبى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطأة لم يسمع من يحبى بن 
أني كثير . أنتهى . 
وقد ذكره الألباتي في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم )١١414(‏ وذكر طرفه وشواهده 
وقال : وجملة القول أن الحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا ريب .... » انتهى . 
وانظر أيضا حول ما ورد في ليلة النتصف من شعبان : رسالة 9 اسعاف الخلان بما ورد في 
ليلة النتصف من شعبان 6 للشيخ حماد الأنصاري . 

(6) أخصرجه الإمام أحمد في المسند (781/7) ؛ ومسلم في صحيحه )071/١(‏ صلاة 
المسافرين » باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه (؟/ا١)‏ . 


-وسم- 


وفي صحيح البخاري ومسلم: وسنن أبي داود و الترمذي وغيرهم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عل قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
سماء الدنيا حين ييقى ثلث الليل الآخر فيقول الو بحرن لسعب لاون 
يسألني فأعطيه » ومن يستغفرني فأغفر له» 29 : 

وفي بعضها قال : ١‏ ينزل الله عز وجل إلى السماء الذنيا كل ليلة حين يَضْي ثلث 
الل الأرل يعو + الالكلة انا نيك من ذا الذي يتمرى عانسحب لام ,ذا 
الذي يسألي فأعطيه من ذا الذي يستغضرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتئ يضيء 
الفجر 29 , : : 

فوصفه الرسول مله بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ومذهسب السلف إجراء 
ذلك على نما ورد مؤمنين به على طريق الإجمال منزهين له عن الكيفية والمثال . 

وقد نقله البيهقي ”2 وغيره عن الأثمة الأربعة والسفيانين ١‏ “© والحماديد 48 


5 53 4ك 
والأوزاعي 2 , والليث » وغيرهم . 


)١(‏ رواه البخاري (41/7/17) في التوحيد باب قول الله [١‏ يريدون أن ييدلوا كلام الله 6 ؛ 
وفي التهجد (7”5/7) باب الدعاء والصلاة من آخر الليل ؛ ومسلم رقم (868) ؛ ومالك 
في الموطأ (4/1 01١‏ ؛ والدرمذي رقم (/44") ؛ وأبو داود رقم (110) ؛ وابن ماجة 
رقم (1755) ؛ وأحمبد في الجسبتد (72/5 2 2711 151/118 ىا لزلل 
ل لق لالط لدم قرم للم 

(1) رواه مسلم رقم (1/09) عن أبي هريرة . 

(") انظر الأسماء والصفات (صه ١ه‏ ء لاه .072 -019) والاعتقاد )١14(‏ ؛ والسئن 
الكبرى (7-7/9) ؛ وانظر قتح الباري (9//ا” » 5130//13 4 418) . 

(4) هما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة . 

,2( هماحماد بن زيد وحماد بن سلمة . 

(7) الأوزاعي : عبد الرحمن بن عسمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو إمام فقيه ثقة جليل » - 


.عد 


وقدمنا كلام حماد بن زيد لما سكل أيتحول من مكان إلى مكان » فقال: هو على 
عرشه يقرب من خلقه كيف شاء 20 : 

قال العلامة ابن حمدان ('2 في نهاية المبتدثين : قال التميمي 20 في اعتقاد الإهام 
أحمد في حديث النزول » ولايجوز عليه الانتقال » ولا الحلول في الأمكنة 29 . 

وقال ابن البناء (*» في اعتقاد الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ ولا يقال يعني نزوله تعالى 
بح ركة ولا انتقال 29 , 

وكذا قال القاضي أبو يعلى "2 وقد وصفه النبي عَقيْه بالنزول إلى السماء الدنيا 
والعلو ؛ لا على جهة الانتقال والحركة . كما جازت رؤيته وتجلى للجبل لا على 
وجه الحركة . 


وكذا قال الإمام ابن عقيل © ليس بنزول زوال ولا انتقال ولا كنزولنا . 


مات سنة سبع وخمسين وماثة . 
تقريب (ص )3١07‏ . 

6117م . 

(1) أحمد بن حمدان بن شبيب تقدم (191/1 ) . 

(7) التميمي : عبدالواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي: محدث فقيه واعظ مشارك في 
علوم كثيرة » توفى سنة عشر وأربعمائة : 
طبقات الحنابلة رقم )514١(‏ ؛ والمنهج الأحمد رقم (871) . 

(4) انظر : اعتقاد الإمام أحمد رواية التميمي في طبقات الحنابلة (41/1؟ - 41 7) باختلاف 
في الرواية . 

(5) سيذكر له المصنف ترجمة وافية انظر ( ؟//1١٠)‏ . 

() انظر : لوامع الأنوار للشارح (150/1) . 

(7) تقدم التعريف به( 171//1 ) . 

(8) تقدم التعريف به (18/1؟ ) . 


- عمد 


وقال القاضي أيضنًا الثزول ضفة ذاتية فلا نقول نزوله بانتقال . 

وقال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه أحاديث الضفات تمر كما جاءت من غير ' 
بحث عن معانيها وتخالف ما خطر في الخاطر عند سماعها وننفي التشبنيه عن الله 
تعالى ‏ عند ذكرها مع تصديق النبي عله والإمان بها ؛ وكل مابعقل ويتصور فهو 
0 

كلام ابن حمدان في أنهايته )١9‏ 


وذكر الإمام لمحقق شمس الدين ابن القيم في كتابه 9 الروح 4 : « أن للروح شأنًا 
آخر غير شأن البدن ؛ قال » وهذا جبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه النبي عله وله 
ستمائة جناح منها جناحان قد سد بهما ما يين المشرق والمغرب 7" وكان يدنوا من 
النبي عله حتى يضع ركبعيه إلى ركبتيه ويديه على فخذيه 7" وما أظنك يتسع ' 
بطانك 4 أنه كان حيتئذ في الملا الأعلى فوق السموات حيث هو بمستقره » وقد 
دنا من النبي عَقْتّهُ هذا الدنو فإن التصديق بهذا له قلوب خلقت لهء وأهلت 
لمعرفته » ومن لم يتسع بطانه لهذا فهو ضيق أن يتنسع للإيمان بالتزول الإلهي إلى 


4 انظر. : لوامع الأنوار (60/1؟) وانظر معتقد الإمام أحمد رواية الدميمي في طبقات 
الحنابلة (؟//707) مع اختلاف: في الرواية . 

(7) رواه أحمد في المسند (765/1) والبخاري في صحيحه (1/-71-75) رقم (2987) 
وفي (41/7/8-ل/الا2) رقم (4867 -4468) ؛ ومسلم رقم (114) والدسائي في تفسيره 
(؟/44"-. 5" عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

زضة رواه مسلم في الإيمان من صخيحه رقم )١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:. 

(4) اليطان : حزام يشد على البطن » ويقال فلان عريض البطان : أي رخي البال . المععجم . 
الوسيط )57/١(‏ (بطن ) ومعناه يسع صدرك لمثل هذا الكلام . والمقصود المتكرين ' 
لأحاديث الصفات من الجهمية والمعترلة ومن تبعهم . 


سار 


سماء الدنيا كل ليلة » وهو فوق سماواته على عرشه ليس فوقه شيء البته » بل هو 
العالي على كل شيء » وعلوه من لوازم ذاته » وكذلك دنوه عشية عرفة من أهل 
الموقف (2 , 

وكذا مجيئه يوم القيامة محاسبةخلقه (' واشراق الأرض بنوره 29 . 

وكذلك كلما ورد من هذا الباب فهو حق وصدق وهو فوق سمواته على 
عرشه »© , 

قال العلامة الطوفي 27 في « قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال : والمشهور عند 
أصحاب الإمام أحمد رضي الله عنه أنهم لا يدأولون الصفات التي من جنس الحركة 
. كالمجيء والإتيان والتزول والهبوط والدنو والتدلي كما لا يتأولون غيرها متابعة 
للسلف الصالح » وكلام السلف في هذا الباب يدل على ائبات المعنى المتنازع فيه . 


)171485( )175( دنوه تعالى من أهل عرفة أخرجه مسلم في صحيحه في الحج‎ )١( 
كلهم عن‎ )7١114( )07( وابن ماجة في المناسك رقم‎ )٠١7/5( والنسائي في المناسك‎ 
. عائشة رضي الله عنها‎ 

2( كما قال تعالى : ف( وجاء ربك والملك صفًا صفا © [ الفجر : 7 1]. 

() كما قال تعالى : ط( وأشرقت الأرض بتور ربها 6 [ الزمر: 15] . 

(5) انظر : الروح لابن القيم (ص١1 )١ 41-١‏ وكتب هنا في هامش ١‏ ظ » لهذه المقالة قف 
وتأمل . 

(5) الطوفي: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الصرصري الطوفي ثم البغدادي 
الفقيه الأصولي المتفئن نجم الدين أبو الربيع ولد سنة 7510 بطوف قرية ببغداد » ثم قدم 
الشام فسكنها مدة ثم أقام بمصر مدة واشتغل في الفنون وشارك في العلوم . 
وكان قوي الحافظة شديد الذكاء » وكان مقتصدًا في لباسه وأحواله متقللاً من الدنيا» 
توفى سنة 15لاا ها . 
ذيل طبقات الحنابلة (؟/57) ؛ والدرر الكامنة (749/17) ؛ وش ذرات الذهب 
دروت 4 


-م)م د 


قال الأوزاعي ('' لما نئل عن حديث التزول ( يفعل مايشاء وسكي كلم 
حماد بن زيد المتقدم 27 . 


وذكر كلام [سحق بن.راهويه وابن المبارك وغيرهم من السلف 9 , 

وقال أهل التأويل العرب تنسب الفعل إلى من أمر به كما تنسبه إلى من فعله 
وباشره بنفسه كما يقولؤن : كتب الأمير إلى فلان وقطع يد اللص وضربه وهو لم 
يباشر شيعًا من ذلك بنفسه ولهذا احتيج للتأكيد فيقولون جاء زيد نفسه » وفعل كذا 
بنفسه وتقول العرب : أنت ضربت زيدا لمن لم يضربه ولم يأمر بضربه » إذا كان قد 
رضى بذلك » قال تعالى : 8 .. فلم تقتلون أنبياء الله 4 [ البقرة : 1] وانخاطبون 
بهذا لم يقتلوهم , لكنهم لما رضوا بذلك ووالوا القتلة نسب الفعل إليهم » والمعنى ٠‏ 
هنا أن الله تعالى يأمر ملكا بالنزول إلى السماء الدنيا فينادي بأمره تعالى : 

وقال بعضهم : إن قوله يتزل راجع إلى فعله » لا إلى ذاته المقدسة» فإن النزول 
كما يكرن ني الدوات يكو فى لماي وللتافيل أن تأريله على وجيت + إننا بآن 
المراد ينزل أمره » أو الملك بأمره ‏ وإما أنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين , والإجابة ' 
لهم ونحو ذلك كما يقال » نزل البائع في سلعته إذا قارب المشتري بعد مباعدته 
وأمكنه منها بعد منعه » والمعنى هنا أن العبد في هذا الوقت أقرب إلى رحمة الله منه , 
في غيره من الأوقات » وأنه تعالى يقبل عليهم بالتحنن والعطف في هذا الوقت بما 


(1) تقدم 001/17 . 

(؟) انظر : شرح خحديث النزول لابن تيسمية 41١(‏ )2 ؛ وفستح البساري (0/6) 
ماللا س1 4 . 

ك5 1 . 1 : 

(5) انظر : أقاويل الثقات ( ص ١٠؟)‏ ؛ ولوامع الأتوار 0553/١2‏ . 


44م 


يلقيه في قلوبهم من التنبيه والتذكر الباعثين لهم على الطاعة . 


وقد حكى ابن فورك )١(‏ أن بعض المشايخ ضبط رواية البخاري بضم أوله على 
حذف المفعول أي ينزل ملكا 9 , 


ويقويه ما روى النسائي وغيره عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا : 
قال رسول الله عق : ٠‏ إن الله عز وجل بمهل حتى يحضي شطر الليل الأول » ثم يأمر 
مناديا يقول هل من داع يستجاب له ؛ هل من مستغفر يغفر له » هل من سائل 


يعطى »29 , 


. )188/1١ تقدم التعريف به(‎ )1١( 

(1) في تأويل مشكل الحديث لابن فورك (ص١١٠)‏ » ونقله في الفتح (//7) . 

(7) رواه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (489) من طريق إبراهيم بن يعقوب عن عمر بن 
حفص بن غياث عن أبيه عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي مسلم الأغر, قال : 
سمعت أبا هريرة » وأبا سعيد يقولان ... وذكر الحديث . 
قال الشيخ شعيب الأرناؤط في تخريجه لهذا الحديث في أقاويل الثقاث (ص0١؟)‏ : 
«ورجال هذا السند ثقات رجال الشيخين خلا إبراهيم بن يعقرب وهو ثقة حافظ إلا أنه 
منكر بهذا السياق ويغلب على الظن أن الخطأ فيه جاء من حفص بن غياث فإنه قد تغير 
حفظه قليلا بآخره ( كما في التقريب ) وخالفه غير واحد من الثقات مثل شعبة بن الحجاج 
ومنصور بن المعتمر » وفضيل بن غزوان الكوفي » ومعمر بن راشد فرووه بلفظ ‏ إن الله عز 
وجل يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر ؟ 
هل من تائب ؟ هل من سائل ؟ هل من داع ؟ حتى ينفجر الفجر » قال : وقد فصل القول 
الشيخ ناصر الألباني في توهية رواية حفص بن غياث وتخريج رواية الذين خالفوه ؛ في 
ضعيفته ؛ برقم (/3851) انتهى . 
قلت : وقال الألباني في تخريج أصل الحديث في ( الإرواء رقم )45٠‏ رواه النسائي بلفظ 
منكر ليس فيه ذكر التزول , ولا نسبة للقول المذكور إلى الله تعالى » كما بينه في الضعيفة 
رقم 8570"؟) . 


هعم - 


قال القرطبي : صححه أبو محمد عبد الحق 27 قال : وهذا يدفع الإشكال ويزيل ' 
كل احتمال » والسنة يفسر بعضها بعضا وكذلك الآيات قال : ولا سبيل إلى حمله : 
على صفات الذات المقدسة فإن الحديث فيه التصريح بتجدد النزول واختصاصه 
بيبعض الأوقات والساعات وصفات الرب يجب اتصافها بالقدم وتدزيهها عن 
التدوت والمعتدياره ابدوقه قل كلجال يكن لكان أولم يقرت ديك ابن 
أوصافه تعالى فهو من قبيل صفة الأفعال . 


فعلى هذا التزول والاستواء من صفات الأفعال 27 والله تعالى أعلم . 


. ) 7417/١ ( عبد الحق : تقدم‎ )١( 
. )77/1( وانظر التذكرة للقرطبي‎ 

زفق أشار الحافظ في الفستح (//) إلى هذه التأويلات باخمتصار ء وذكرها مرعي بن 
يوسف الكرمي في أقاويل الشقات (ص"١؟‏ - ١0‏ ”) والشارح في لوامع الأنوار 144/12 ؟ 
-14). 
قلت :ولا يخفى ما في هذه التأوبلات من البعد مع مصادمعها للنصوص الصريحة 
والأخبار الواضحة في نزول الرب تبارك وتعالى » والتي لا تقبل التأويل . 
قال ابن تيمية رحمه الله في شزح حديث النزول ماملخصه : 
3 نزول الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا في كل ليلة استفاضت به السنة عن النبي َه 
واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسئة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول 
وانبي ِل قال ذلك علانية وبلضه الأمة تبلا عام لم يخص به أحد دون أحد » وكانت 
الصحابة والدابعون تذكره وتأثره وتبلغه وترويه في المجالس الخاصة والعامة وهو'في جميع 
كتب أهل الإسلام كصحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسندالإمام أحمد وستن أي 
داود ؛ وأمئال ذلك من كتب المسلمين ... إلى أن قال : فإن قلت الذي ينرل ملك قيل هذا 
باطل من وجوه : منها أن الاك ٠‏ لاتزال تتزل بالليل والنهار إلى الأرض - وذ كر اعانيت 
متضمنة لذلك . 
ل وهر وم لتو تال لو ا 
يجوز أن يقولها ملك غينن الله ؛ فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة الخاطب + بل يقول - 


انهم 


وقد علم مذهب السلف » وأنه الإيمان بما ورد من غير تكييف ولا حد ‏ والله 


ع 31 
الموفق 20 , 


: إن الله أمر بكذا وقال كذا ... إلى أن قال : ولا يمكن أن يقول الملك ب 9 لا أسأل عن 
عبادي غيري ) . 
كما رواه النسائي وابن ماجة وغيرهما وسنده صحيح . 
وأما الحديث الذي احتجوابه و ثم يأمر مناديًا ... الخ فقال إن كان هذا ثابًا عن النبي يت 
فإن الرب يقول ذلك ويأمر مناديًا بذلك لا أن المنادي يقول من يدعوني فأستجيب له 
ومن روى عن النبي مه أن المنادي يقول ذلك فقد علمنا أنه يكذب على رسول الله متيل 
فإنه مع أنه خملاف اللفظ المستفيض المتواتر الذي نقلته الأمة خلفا عن سلف فاسد في 
المعقول . يعلم أنه من كذب بعض المبتدعين كما روى بعضهم ( ينزل ) بالضم ) وكما قرأ 
بعضهم ظ وكلم الله موسى تكليما 4 [ النساء : 4" .ء ونحو ذلك من تحريفهما للفظ 
والمعنى. انتهى . 
انظر شرح حديث النزول (ه؛ 87,0 » 45) ؛ وانظر تعليق الشيخ عبد الله بابطين في 
حاشية لوامع الأنوار للشارح (١/48؟‏ - 0٠‏ ؟) وانظر هذه التأويلات والجبواب عنها في 
«إبطال التأويلات لأخبار الصفات ؛ لأبي يعلى (517/1؟) وما بعدها . 
وقال ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود : « فإن قيل كيف تصنعون بما رواه النسائي - 
وساق رواية النسائي هذه ؟ قلنا : وأي منافاة بين هذا وبين قوله 9 ينزل ربنا فيقول » وهل 
يسوغ أن يقال إن المنادي يقول : أنا املك » ويقول : : لا أسأل عن عبادي غيري » ويقول: 
و من يستغفرني فأغفر له ؟ 6 وأي بعد في أن يأمر مناديا ينادي » هل من صائل فيسعجاب 
له» » ثم يقول هو سبحانئه : 9 من يسألتي فأستجب له ؟ 6 وهل هذا إلا أبلغ في الكرم 
والإحسان : أن يأمر مناديه يقول : ذلك ويقوله سبحانه بنفسه ؟ وتتصادق الروايات كلها 
عن رسول الله مله » ولانصدق بعضها ونكذب ما هو أصح منه وبالله التوفيق . 
تهذيب سنن أبِي داود لابن القيم )١779/- ١77/97‏ . 

. بلغ مقابلة‎ ٠ ظ‎ ١ كتب هنا في هامش‎ )١( 


وم 


الاستواء وأنه من جملة الصفات الواجب على كل فرد اعتقادها 200 


تنسة : 


لم يذكر الناظم ‏ رحنمه الله تعالى - مسألة الاستواء مع أنها من أعظم مسائل 
المعقرك بين أهل السنة وأهل النسدع ‏ بل وبين علماء السلف وعلماء الخلف ممن 
ينتسب إلى المذاهب الأربعة وغيرها من أهل الحق . 

ولكنه أشار بالتجلي وبالتزول وبقوله فيما يأني فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 
إلى ما يعلم منه ذلك » ونحن نبرهن عليها على حسب ما يعتقده السلف ونشير إلى 
ما يذهب إليه الخلف فنقول : قد دلت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على أن الله 
عز وجل مستو على عرشه » بائن من خحلقه استواء يليق بذانه من غير تكييف » ولا 
تمشيل » ولا تحريف ولا تعطيل »قال تعالى في محكم كتابه العزيز ط الله الذي : 
خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مالكم من 
دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتدكرون 4 [السجدة : ؛ ] . ْ 

قال الإمام المحقق ابن القيم 2 في كتابه 0 الجيوش الإسلامية 6 بعد ذكره هذه 
الآيات إلى العزيز الرحيم : ٠‏ تأمل ما في هذه الآيات من الرد على طوائف المعطلين ١‏ 
والمشركين ففقوله : لإخلق السموات والأرض في ستة أيام4 يتضمن إبطال قول 
الملاحدة القائلين بقدم العالم » وأنه لم يزل وأن الله تعالى لم يخلقه بقدرته ومشيكنه» 
ومن أثبت منهم وجود الرب جعله لازم لذاته أزلاً وأبدًا غير مخلوق كمإ هو قول ' 


)00 هذا العنوان انفردت به وظ )ع . 
(؟) تقدم التعريف به( )1701/١‏ : 


-خ4م- 


ابن سينا 2١(‏ » والنصير الطوسي 27 وأتباعهما من الملاحدة الجاحدين لما اتفقت 
عليه الرسل والكتب وشهدت به العقول والفطر ؛ وقوله تعالى : ثم 
استوى على العرش # يتضمن إبطال قول المعطلة الجهمية ومن نحا 
نحوهم القائلين ليس على العرش سوى العدم وإن الله تبارك وتعالى ليس 
مستويًا على عرشه , ولا ترفع إليه الأيدي » ولا يصعد إليه الكلم الطيب ؛ ولا 
رفع المسيح إليه » ولاعرج برسوله محمد يه إليه ولا تعرج الملائكة والروح 
إليدع 29 , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ روح الله روحه ‏ : ٠‏ وهذا كتاب الله من أوله إلى 
آخره » وسنة رسوله يله وعامة كلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملو بما 
هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء ء وأنه فوق عرشه مستو عليه 
استواء يليق بذاته اللقدسة كما في قوله تعالى و الرحمن على العرش استوى #4 
[طه: ه] وقوله : «إ ثم استوى على العرش © [ الأعراف : 54 ع . 

وهذا مذكور في سبع آيات من القرآن 29 , 


فمذهب السلف : الإيمان بذلك جريا على عادتهم من عدم الخوض في المتشابه 


(1) أبن سينا : الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سيناء البلخي » ثم البخاري فيلسوف 
طبيب شاعر » ولد بخرميش من قرى بخارى سنة 77٠‏ » وتوفى سنة 47/8 بهمذان . 
معجم المؤلفين )3٠١/5(‏ . 

(1) هو : محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر نصير الدين الطوسي ؛ فيلسوف عالم بالفلك 
والزياضيات والعلوم العقلية » توفى سنة 57/5 . 
الأعلام 0/07 . 

(7) اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص 386) . 

(4) انظر الفتوى الحموية الكبرى (5/؟١-17)‏ من مجموع الفتاوى . 


44م 


مع تفويض علمه إلى الله تعالى © . 

فقد روى اللالكائي (©.الحافظ في كتابه ‏ السنة » 27 من طريق قرة بن خبالد عن 
الحسن الببصري عن أمه عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما في قوله تعالى : 
«إ الرحمن على العرش استوى © [ طه : ه] قالت : ««الاستواء معلوم » والكيف 
مجهول ء والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة والبحث عنه كفر » 29 , ' 


(1) في كلام الشارح هذا اجمال » يحتاج إلى بيان وتوضيح فأقول : ذهب بعض الناس إلى أن 
آيات وأحاديث الصفات من المدشابه الذي لا يعلمه إلا الله وأن السلف رحمهم الله لم 
يفهموا معانيها , وما تدل عليه وأنهم فوضوا العلم في ذلك إلى الله . 
وهذا مذهب غير صحيح » ؛ فإن الله أوضح في كتابه من أسمائه وصفاته أوضح بيان 
وكذلك رسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام بينها أكمل يبان وقد فهمها السلف ٠‏ وآمنوا 
بها وصدقوا بها وأثبتوها لله على: الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ؛ وإما نفوا علم الكيفية 
والصقة فهذا هو الذي لا يعلمه إلا الله . 
كما أجاب الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال : الاستواء 
معلوم » والكيف مجهول . : 
وقد رد كد شيخ الإسلام ابن ثيمية ربحمه الله على الذاهيين إلى هذا المذسبة ردا قوبًا ف رسالته 
«الإكليل في المتشابه والتأؤيل » (594/17؟ ‏ 00*) من مجموع الفتاوى . 
وانظر : القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص 5” - 7"8) . 
وفتاوى وتنبيهات للشيخ عبد العزيز بن بازحفظه الله (ص187) وما بعدها . 

وتعليق الشيخ عبد الله بابطين » وألشيخ ابن سحمان في حاشية 9 لوامع الأنوار ؛ للمصنف 
كلك 400" 

(؟) اللالكائي : تقدم (371/1 ) . 

(؟) طبع بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان في أربعة مجلدات . 

5( ارم سارت شه عر لاف كر 01010 ؛؟ وأبو 
عشمان الصابوني في عقيدة السلف رقم (7؟) ؛ وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم (85) 
وعنه الذهبي في العلو إ(صض 15) ؛ وذكره السيوطي في الإتقان )١1/5(‏ ؛ ومبرعي بن - 


لوهم" - 


وهذا له حكم الحديث المرفوع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي . 

وفي لظ آخر قالت : « الكيف غير معقول » والاستواء غير مجهول » والوقرار 
به إيمان » والجحود به كفر . 

وروي أيضا عن ربيعة )١(‏ بن أبي عبد الرحمن ‏ شيخ الإمام مالك المشهور 
بربيعة الرأي أنه سثل عن قوله تعالى : طإ الرحمن على العرش استوى © [طه : ه] 
فقال : الاستواء غير مجهول » والكيف غير معقول » ومن الله الرسالة وعلى الرسول 


يوسف في أقاويل الشقات (50) ؛ والشارح في لوامع الأنوار ١99/1‏ ؛ قال الذهبي : 
«هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي » ومالك الإمام » وأبي جعفر العرمذي فأما 
عن أم سلمة فلا يصح لأن أبا كنانة ليس يثقة وأبو عمير لا أعرفه . 

وقال ابن تيمية في الفتاوى (710/0) بعد ذكر قول الإمام مالك في الاستواء : وقد روى 
هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفًا ومرفوعا » ولكن ليس إسناده مما يعمد 
عليه . 

وقال الذهبي في العلو : (4 )٠١‏ وفي مختصره (ص )١ 4١‏ : هذا ثابت عن مالك » وتقدم 
نحوه عن ربيعة شيخ مالك » وهو قول أهل السئة قاطبة : أن كيفية الاستواء لا نعقلها » بل 
تجهلها ؛ وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه » وأنه كما يليق به لا تتعمق ولا نتحذلق » 
ولا نخوض في لوازم ذلك نفياء ولا إثبانًا » بل نسكت ونقف كما وقف السلف ونعلم أنه 
لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون وما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت 
عنه » وتعلم يقيئا مع ذلك أنه عز وجل لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله - 
سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

(1) في النسختين ربيعة بن عبد الرحمن وما اثبعنا من مصادر ترجمته فهو : ربيعة بن أبي 
عبد الرحمن التيمي مولاهم أبو عثمان ‏ ويقال أبو عبد الرحمن المدني المعروف بربيعة 
الرأي » وأسم أبيه فروخ إمام فقيه مشهور كان من أئمة الاجتهاد ؛ توفى سنة سته وثلاثين 
ومائة . 
تهذيب الكمال )١71/9(‏ ؛ وسير أعلام النبلاء (89/7) ؟ وتقريب التهذيب (ص5١٠)‏ . 


 "”مهوؤ‎ 


البلاغ » وعلينا التصديق (© , 

وروي عن الإمام مالك:رضي الله عنه أنه سعل عن الآية فقال الكيف غير معقول» 
ا ا 1 ودر ال 
أراك رجل سوء 29 

وسثل الشعبي 2 عن الاستواء » فقال : هذا من متشابه القرآن نؤمن به ولا 
نتعرض لمعناه (4) ا 


(1) رواه اللالكائي في شرح السنة رقم (575) والعجلي في معرفة الشقات (8/1) ؛ 
والبيهقي ف في الأسماء والصفات (ص7١2)‏ ؛ وابن قدامة في إثبات صفة العلو رقم ( )4 
والذهبي في العلو (14) مُختصره (1707) ؛ وذكره ابن تيمية في الحسموية )1١11-11(‏ 
وفي درء تعارض العقل والنقل (1١/8/ا؟ ٠‏ 5786-55754/1) ؛ وابن القيم في اجعماع 
الجيوش الإسلامية (ص77١1)‏ . 
وقال ابن تيمية رواه الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات . 
الحجوية (ص )١١١‏ ضمن النفائس 

)١(‏ رواه اللالكائي في السنة رقم (115) ؛ وأبو عشمان الصابوني في عقيدة السلف رقم 
(15)؛ وأبو نعيم في الجلية (8”7-776/1) ؛ والدارمي في الرد على الجهنمية 
(صه ه -7ه) ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات (16ه-7١5)‏ من طريقين ؛ وابن قدامة 
في إثبات صفة العلو رقم:(5١١)‏ وابن عبد البر في التمهيد (78/9١؛ )١5١‏ وذكره ابن 
تيمية في الحموية )١١1(‏ ؛ وابن القيم في الجيوش الإسلامية (ص١5 )١‏ والذهبي في العلر 

مختصره- ( ص .:)١1١‏ 

قال الذهبي : هذا ثابت عن الإمام مالك . ا 
وانظر : فتيح البارى (418-411//1) ؛ وأقاويل الثقات ٠(‏ 1 اارراع ع الأنوار 
للشارح ١ . )199/١(‏ 

(") الشعبي تقدم (188/1) . 

(54) ذكره: مرعي بن يوسف في أقاويل الدقات ( ص١؟١)‏ وصدره بقوله : « ويرؤى » عن 
الشعبي . وقد ذكره الشارح في.لوامع الأنوار )١59/1(‏ قلت : ومراد الشعبي بالمتشابه » 


ووم 


وسكل الإمام الشافعي ('2 عن ذلك فقال : آمنت بلا تشبيه » وصدقت بلا تمثيل » 
واتهمت نفسي في الإدراك » وأمسكت عن الخنوض غاية الإمساك 29 , 

وسثل الإمام أحمد عن ذلك فأجاب بقوله : استوى كما ذكر لا كما يخطر 
للبشر 29 , 

وقال الخلال 297 في كتاب السنة , أخبرني عبيد الله بن حنبل 2 أخبرني أبي 
حنبل20 ب بن إسحق قال : قال عمي ‏ يعني الإمام أحمد بن حنيل رضي الله عنه ‏ : 
انحن نؤمن أن الله على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حدود ولا صفة يبلغها 
واصف » أو يحده حاد ؛ وصفات الله تعالى له ومنه وهو كما وصف نفسسه 


هو علم الكيفية » والصفة فهذا هو الذي نؤمن به ولا نعرفه , لا معنى الاستواء » فإن 
الاسشواء معلوم » لكن الكيف مجهول كما هوجواب الإمام مالك رحمه الله المشهور ؛ 
وجواب الإمام الشافعي وأحمد ‏ رحمهما الله بعده يؤيد ذلك ويوضحه . 

. ) 10/4/1١ ( الشافعي : تقدم‎ )١١ 

زفق ذكره مرعي بن يوسف في أقاويل الفقات (ص١5١)‏ ؛ وذكره الشارح في لوامع 
الأنوار(0/1٠0‏ . 

(*) أقاويل الثقات (1؟1) . 

(4) تقدم التعريف به ( )٠١19/١‏ . 

(0) عبيد الله بن حنبل بن إصحاق بن حنبل الشيباني حدث عن أبيه ؛ وروى عنه الخلال وسماه 
بعضهم عبد الله كما في تاريخ يغداد . 
انظر : تاريخ بغداد )45٠/9(‏ ولم أجد له ترجمة في غيره من المصادر . 

(1) حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني أبو علي ابن عم أحمد بن حنبل » ولد سنة 151 هاء 
وسمع ابن عمه أحمد بن حنبل ؛ والفضل بن دكين , وعفان بن مسلم » وغيرهم » وكان 
عانًا بالفقه والحديث والتاريخ . 
قال الحنطيب : كان ثقة ثبتا » توفى سنة 7777 بواسط . 
تاريخ بغداد )١87/8(‏ ؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (145-147/1) . 


- #وم - 


وح امار بحد ولاغاية » وه يدرك الأبمسار » وهر عام غيب والشهادة 
وعلام الغيوب )١(‏ 

قال الخلال ا 70 : بْألت أبا 
عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله يرى 
وأن الله يضع قدمه » وما أشبه هذه الأحاديث ؟ . 

فقال أبو عبد الله : نؤمن بها ونصدق بها » ولانرد منها شيكا » ونعلم أن ما جاء 
به الزتول سح إذاكلاتت الايد متيتاع “وات :على لل قوله ولا يبه باكر 
ما وصف به نفسه بلا حدء ولا غاية : 0 

ليس كمثله شىء وهو السميع البصير # [ الشورى : 11 29 . 

وقال حنبل بن إسحاق عن الإمام أحمد : ٠‏ ليس كمثله شيء في ذاته كماوصف 
نفسه قد أجمل الله الصفة لنفسه فعد لنفسه صفة ليس يشبهه شيء ؛ وصفاته غير 
محدودة ولا معلومة إلا بما وصف به نفسه » قال : فهو سميع بصير بلا حد ولا 
تقدير ولا يبلغ الواصفون صفته » ولا تتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ٠‏ 
ونصفه بماوصف نفسه ولا نتعبدى ذلك ء ولا يبلغ صفته الواصفون » نؤمن بالقرآن 
كله محكمه ومتشابهه م ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت » وما وصفف ‏ 


(1) انظر : درء تعارض العقل و النقل (9؟/7:0-1) ؛ وبيان تلبيس الجهمية (570/1) ؟ , 
واجتماع الجيوش الإسلامية (ص١١1)‏ . ا 
(؟) علي بن عيسى » » لم أجد له ترجمة . : 
لف انظر درء تعارض الغقل والنقل (7/. )”1-٠‏ ؛ وبيان تلبيس الجهمية )471/١1(‏ ؛ 
واجتماع البيوش الإسلامية (ص١١؟1-‏ -؟1؟ ) ؛ ولمعة الاعتقاد (ص3) . 1 
واغتقاد الإمام أحمد رواية التميمي : في طبقات الحنابلة (؟/17١7)‏ . 


همهم 


به نفسه من كلام ونزول 3 وخخلوه بعبده يوم القيامة ووضعه كتقه عليه » 37) . 

فهذا كله يدل على أن الله تعالى يرى في الآخرة والتحديد في هذا كله بدعة » 
والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما » 
عانًا غقورًا عالم الغيب والشهادة , علام الغيوب ؛ فهذه صفات وصف بها نفسه » 
لا تدفع ولا ترد وهو على العرش » بلا حد كماقال تعالى: # ثم استوى على 
العرش 4 [ الأعراف : 4ه كيف شاء » المشيئة إليه والاستطاعة إليه (١‏ ليس كمثله 
شىء # [ الشورى : ]١١‏ وهو خالق كل شيء وهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير لا 
نتعدى القرآن ولا الحديث » تعالى الله عما تقول الجهمية والمشبهة . 


قلت له : والمشبهة ما تقول ؟ قال : بصر كبصري » ويد كيدي » وقدم كقدمي 


فقد شبه الله بخلقه . 


وكلام الإمام رضي الله عنه في هذا كثير » فإنه أمتحن بالجهمية وجميع 
المتقدمنين من أصحابه على مثل منهاجه في ذلك » وإن كان بعض المتأخرين منهم 


)02( جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (487/117) رقم (4 51/) ١‏ أن رجلا سأل 
ابن عمر رضي الله عنهما : كيف سمعت رسول الله عله يقول في النجوى ؟ قال : يدنو 
أحدكم من ربه حتى يضع كتقه عليه فيقول : أعملت كذا وكذا ؟ فيقول : نعم . ويقول : 
عملت كذا وكذا؟ فيقول : نعم . فيقرره ثم يقول : إني سترت عليك في الد نيا وأنا 
أغفرها لك اليوم ؛ . 
وقوله في الحديث : 9 حتى يضع كتقه عليه ؛ جاء الكتَفْ مفسرً في الحاديث بأنه الستر 
والمعنى : أنه تعالى يستر عبده عن رؤية الخلق له كلا يفتضح أمامهم فيخزى لأنه حين 
السؤال والتقرير بذنوبه تتغير حاله ويظهر على وجهه الخوف الشديد » ويتبين فيه الكرب 
والشدة . ْ 
انظر شرح الحديث في 9 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان 
(477/9) ومابعدها . 


دهج" - 


يدخل في نوع مما أنكره الإمام أحمد على أهل البدع ؛ لكن الرعسيل الأول من 
أصحابه وجميع أئمة أهل الحديث قولهم كقوله (© . 

وقال أبو مطيع الحكم بن عبدالله "2 البلخي صاحب الفقه الأكبر سألت أبا حنيفة 
رضي الله عنه عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض فقال قد كفر لأن 
لله تعالى يقول : فإ الرحمن على العرش استوى 4 [ طه: ه ] وعرشه فوق 
سماواته » فقلت إنه يقول : أقول على العرش استوى , ولكن قال : لا أدري العرش 
في السماء أو في الأرض فقال : إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر 29 . 


قال الإمام الحافظ الذهبي 29 في كتابه : السعرش 0 رؤى 


)١(‏ انظر : درء تعارض العقل والتقل (1/6م- 10م ؛ وبيان تلبيس الجهمية (911/1 -435)؟ 
واجتماع الجيوش الإسلافية (711-915) . 

م( للك اح م لقأو سي بدي سمه ماخيا | ليك دمي بر اوعد 
كبر الذآن ».وكاث أبن اممارك يعظمة وييجلة لدينة وعلمه ولي قضاء بلبغ ‏ ومات أسنة تنيع 
وتسعين وماثة . 
ميزان الاعتدال (1/4/1ه) ؛ والجواهر المضية (21//4) ؛ والطيقات السنية (1/2/6). أ 

(6) انظر : الفقه الأكبر بشرح الماتريدي (ص 5 ؟) والحموية الكبرى (17١-/17إ)‏ ضمن 
النفائس ؛ واجتماع الجبيوش الإسلامية (ص9؟15) ؛ والعلو للذهبي ١(‏ عي 
(113) ؟ وشرح العقيدة الطحازية (55؟ كرفي 

(4) الإمام الذهبي : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز شمس الدين أبو عبد الله الذهبي الأمام 
الحافظ الكبير مؤرخ الإسلام .:وشيخ انغحدئين وصاحب التصانيف المفيدة منها : كتابه 
الكبير : تاريخ الإسلام ؛ في واحد وعشرين مجلداً ‏ طبع منه بعض الأجزاء » وسير أعلام 
النبلاء طبع في ثلاثة وعشرين ممجلدا ؛ وتذكرة الحفاظ ؛ والعبر ؛ وغيرها كثيبر » توفى 
رحمه الله سنة 744 . 
البداية (4 5/1 50) ؛ الوافي )١71/9(‏ ؟ وطبقات الشافعية )٠١١/9(‏ . 

(ه) طبع باسم ٠‏ العلو للعلي الغفار 6 وقد اختصره الشيخ ناصرالألباني وخرج أحاديثه وطبع في 
المكتب الإسلامي . 


ووم - 


ذلك صاحب ١‏ الفاروق 6 7( يإسناد عن أبي بكر نصير بن يحيى عن 
الحكم . سمعت ”2 الإمام القاضي تاج الد ين عبد الخالق بن علوان 29 
قال: سمعت الإمام أبا محمد عبد الله بن أحمد المقدسي يعنى موفق 
الدين ابن قدامة » مؤلف المغني والمقنع وغيرهما يقول : « بلغني عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال : 0 من أنكر أن الله تعالى في السماء فقد 
كفرع © , 

وأما الأحاديث فمنها قصة الممراج فهي مشواترة » وتجاوز النبي يله السمواتث 
سماء سماء حتى انتهى إلى محل سمع فيه صريف الأقلام فقربه ربه وأدناه وفرض 
عليه نحمسين صلاة » وتردد بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام فسأله موسى 
عليه السلام كم فرض عليك فيخبره فيقول ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عن 
أمتك فيصعد إلى ربه فيسأله التخفيف فيحط عنه حمسا إلى أن اسشقرت النمس 


(1) هو : شيخ الإسلام أبو إسماغيل الهروي الأنصاري ‏ عبد الله بن محمد المدوفى سنة 
المع ه. 

(1) القائل هو الإمام الذهبي في كتابه العلو (ص .)1١١7- ١١١‏ 

(*) عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد بن علوان القاضي الإمام تاج الدين أبو محمد المعري 
ثم البعلبكي الشافعي الأديب » ولي قضاء بلده مدة وكان خيراً صاكًا متواضعا زاهدًا 
حسن الاعتقاد » له نظم ونثر . 
قال الذهبي : « أكثرت عنه ونعم الشيخ كان ؛ . 
توفى سنة ست وتسعين وستماكة . 
معجم الشيوخ للذهبي -3781/١(‏ 301) . 

(؟) ابن قدامة : تقدم ( )511/1١‏ . 

(5) ذكره ابن قدامة في كتابه إثبات صفات العلو ( ص )١17-115‏ ؛ ورواه عنه الذهبي في 
العلو )١٠١7,1١1١(‏ مختصره )١1797/(‏ . 


باهم - 


فأمره موسى بالرجوع ليخفف منها ‏ أيضا ‏ فقال ميته قد استسحييت من مراجغة 
ربي » ولكن أمضى وأتوكل فسبع النداء من العلي الأعلى » قد شفعت نبي وخففت 
عن عباد ي وأمضيت فزيضتي لا يبدل القول لدي ؛ هن خمس وهي خمسون 
الحسنة بعشرة أمثالها 29 ,: 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

عه ع ل ل له 
غضبي ) 77" 

وفي لفظ كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده ( إن رحمتي تغلب 
غضبي ) والأحاديث في ذلك كثيرة جدا . 

فمذهب السلف إثبات صفة الإستواء بلا كيف . 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري رقم (/1. 77 لوللا "٠‏ لجار 6 0/6117 ( فت 
اخاري) ومطتورقر 0100110 7 لي ل ل 
فرض الصلاة . 
وانظر : جامع الأصول (1417/11) وما بعذها » وتفسير ابن كثير (ه//٠‏ ونا بيينا 

في أول تفسير سورة الإسراء . ا 

622( رواه البخاري (771/5 ) فتح » ومسلم ١1//4(‏ ا ا 
مهم #10 41") وابن جزيعة في التوحيد (ص8) ؛ وابن أبي عاصم في السنة 
770/1 ؛ والدارقطني في الصفات رقم )١١(‏ ؛ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(007-575) ؛ وقمد وقع في النسخة (ظ؛ اضطراب في نص الحديث والمقبت من 
الأصل . ْ 


 "هها‎ 


قال الإمام القرطبي ('2 عوابن أبي زيد 7" » والقاضي عبد الوهاب 29 » من 
المالكية » وجماعات من شيوخ أهل الحديث والفقه والإمام ابن عبد البر 29 ع 
(والقاضي أبو بكر)” (ابن العربي) 29 » وابن فورك 7" ؛ أنه سبحانه مستو على 


(1) القرطبي : تقدم ( 901/١‏ . 
والظاهر أن الكلام الآني هو للقرطبي نفسه يذكر رأي هؤلاء العلماء كما ذكر ذلك في 
كتابه « الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » » ونقله عنه مرعي بن يوسف في أقاويل 
الشقات ( ص70١)‏ ومحمد المغراوي في كنتنابه 9 المسرون بين التأويل والإثبات 6 
(07/1") قال وهو يذكر اختلاف الناس في الاستواء : 
القول الثامن عشر : قول الطبري وابن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب وجماعة من شيوخ 
الحديث والفقه ... الخ 
وسيمر بنا رأي القرطبي في الاستواء بعد قليل . 

)١(‏ هوعبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني أبو محمد » ولد سئة ٠٠‏ شيخ المالكية 
بالمغرب » كان إماما بارعا في العلوم واسع الثقافة والإطلاع مشبعًا طريق السلف الصالح » 
قال عنه القاضي عياض: حاز رياسة الدنيا والدين » وكان يسمى مالككًا الصغير عني بمذهب 
مالك فلخصه ونشره وملا البلاد بتآليفه العظيمة الفائدة . 
ذكر القاضي عياض له ما يقارب ثلاثين مؤلفًا ثم قال : وكل تواليفه مفيده » غزيرة العلم » 
توفى رحمه الله سنة 785 ه بالقيروان . 
ترتيب المدارك (10/5١5؟)‏ ؛ وسير أعلام النبلاء )٠١/17(‏ ؛ ومقدمة رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني . طبع اللجامعة الإسلامية . 

() هو : عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد التغلبي العراقي القاضي » الفقيه المالكي أبو 
محمد كان فقيها متأدبًا شاعراً » توفى بمصر سنة 41717 ه . 
تاريخ بغداد )77-1/1١1(‏ ؛ وترتيب المدارك (570/7؟) ؛ وسمير أعلام النبسلاء 
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(4) ابن عبد البر تقدم ٠. )1١1١5/1(‏ (08) ها بين القوسين سقط من وظ » . 

(5) في ظ » ( وابن العزيز ) والمشبت من الأصل ومن أقاويل الشقنات (ص١١)‏ ومن لوامع 
الأنوار 707/1 . 

تقدم 180/1 . 


4و”# - 


العرش 0 


ولامماسة 29 , 


قال شنيخ الإسلام ابن تيمية - روح الله روحه ‏ 9 هو سبحانه مستو على عرشه 
على الوجه الذي يستحقه سبحانه من الصفات اللائقة به تعالى .. قال فإن قال قائل 
لوكان فوق العرش للزم إما 29 أن يككون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا وذلك 
كله محال ونحو ذلك من الكلام . ْ 


فهذا لم يفهم من كون الله على العرش إلا مايثبت للأجسام وهذا اللازم تابع لهذا 
المفهوم » وأما استواء يليق سجلال الله ويختص به فلا يلزم به شيء من اللوازم الباطلة 
التي يجب نفيها » كما يلزم سائر الأجسام وحال هذا مثل قول القائل إذا كان للعالم 


را عر : 

(؟) قلت الظاهر من كلام المصنق هد أن هذا الكلام هو للقاضي أني مكر أبن العزبي ! 
ويظهر لي أن المراد بأبي بكر هنا أبو بكرالباقلاني يؤيده أن القرطبي حينما نقل هذا الكلام 
في كتابه الأسنى - كما في كتاب 9 المفسرون بين الإثبات والتأويل - (0603/1 . 
قال : ف قلت وهذا قول القاضي أبي بكر في كتاب « تمهيد الأوائل له . ش 
قلت : وكتاب التمهيد هو لأبي بكر الباقلاني كما هو معزوف » وهو من أشهر كتبه . ' 
وقد نقل منه ابن تيمية في الحموية (ص07١)‏ ؛ وابن القيم في اجتماع الجيوش :الرسلامية 
(ص؟ة؟؟ - ٠: ١‏ ؛ والذهبي في العلو( ص )١7/4‏ ما يوافق هذا الكلام . وقلا راجعت 
كتاب التمهيد المطبوع للباقلائي فلم أجد النص فيه ء لكن ذكر الشبخ عبد الرحمن ن الوكيل 
رحمه الله في كتابه : الصفات الألهية بين السلف والخلف » (ص58) أن ككتاب التمهيد ٠‏ 
الذي طبع في القاهرة ناقص وأن الكلام الذي نقله منه ابن تيمية وابن القسيم في اثيات 
الاستواء موجود في نسخه الخطية . ش 

(5) ليست في «ظ ؛ . 


-اوعم” ل 


صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضًا وكلاهمما محال إذا لا يعقل موجود إلا 
كذلك: )١(‏ وقدمنا كلامه فيما مر ... 29 , 


وأما مذهب الخلف فحملوا قوله تعالى : فإ الرحمن على العرش استوى 4 
[طه:ه] على عدة محامل أشهرها عندهم بمعنى استولى (© فالاستواء (؟ هو القهر 
والغلبة ؛ ومعناه الرحمن غلب العرش وقهره ؛ يقال : استوى فلان على الناحية إذا 
غلب أهلها وقهرهم . 1 

قال الشاعر : 

قد استوى بشر على العراق 2 من غير سيف ودم مهراق 9) 

ورد بوجهين : أحدهما : أنه تعالى استولى على الكونين .والجنة والنار وأهلها » 
فأي فائدة في تخصيص العرش بالذكر ولا يكفي في الجواب أنه تعالى حيث قهر 
العرش على عظمته واتساعه فغيره أولى لأن الأنسب في مقام التمدح بالعظمة 
التعميم بالذكر لقهره الأكوان الكلية بأسرها ومن جملتها العرش . 


.)1١١37 1١١ انظر : الفتوى الحموية الكبري ( ص‎ )١( 

.)749/1١(رظنا‎ )5١ 

() سيورد المؤلف الرد على من حمله على ذلك . 
وانظر : جواب ابن تيمية رحمه الله على ذلك في الفتاوى )١44/0(‏ وما بعدها ؛ وجواب 
ابن القيم عنه في مختصر الصواعق )1817-١75/1(‏ . 
وانظر أيضا و شرح كتاب التوحيد في صحيح البخاري » للشيخ عبد الله الغنيمان 
(05/1") وما بعدها . 

(5) كذا في الأصل وفي هامش ١وظ‏ » لعله فالاستيلاء . 

(0) البيت ينسب للأخطل النصراني ولم أجده في ديوانه » وقال ابن تيمية رحمه الله : ؛ ولم 
يثبت نقل أنه شعر عربي وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه وقالوا إنه بت مصنوع لا 
يعرف في اللغة) , 


-صوم - 


ثانيهما : أن الاستيلاء نما يكون بعد قهر وغلبة والله تعالى منزه عن ذلك 20 , 

وقد سكل الخليل بن أحبمد 2" إمام أهل اللغة والنحوء » هل وجدت في اللغة 
استوى بمعنى استولى ؟ فقال ب لك الحا 
السائل له في ذلك بشر المريسي 9 


لح ع رد و 
فقال : هو على عرشه كما أخبر » فقيل له : يا أبا عبذ الله معناة اسعولى ؛ قال : 


ثم أبطله من عدة وجوه . 

وقال ابن كثير لح اران معي الب هكردي الما 
قد أستوى بشر . 

وليس فيه دليل » فإن هذا:استدلال باطل من وجوه كثيرة . 

قلت : وقد أبطله ابن القِيمْ رحمة الله بأكثر من أربعين وجها . | 

انظر : الفتاوى (57/0 )١‏ ؛ والبداية (7//9) ؛ ومختصر الصواعق (2175/5 )١1815‏ . 

(1) انظر : أقاويل الثقات ( ض 4 ؟١)‏ ؛ والإتقان 4/69 )١‏ . 

6 الخليل بن أحمد الفراهيدتي البصبري أبو عبد الرحمن أحد الأعلام وإمام العربية في زمانه » 
كان رأسًا في لسان العرب ء ديا ورعا قانعا متواضعا كبير الشأن أول من أنشأ علم 
العروض وله كناب العين في اللغة » ولد سسنة ١ ٠٠.‏ ونأ امنة بطح وسون ويل ة وقيل 
بقى إلى سنة .117 : 
سير أعلام النبلاء (455/9) ؟ وثرهة الألباء في طبقات الأدباء (صه4) ؛ طبقات النحويين 
واللغوين (ص 1) . 

(*) النص في أقاويل الثقات (ص4؟7١)‏ ؛ وانظر : مجموع الفتاوى ١457/0(‏ . 

(5) ابن الأعرابي : محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الكوفي أبو عبد الله لغوي نحوي 
راوية لأشعار العرب نسنابة ولد بالكوفة وسمع من المفضل الضبي الدواوين وأخصذ عن 
الكسائي وابن السكيت وثعلب وغيرهم وأخذ عنه الأصمعي ‏ توفى سنة ١ه‏ . طبقات 
النحويين )١56(‏ ونزهة الألباء (. 9ا) ومعجم المؤلفين )١1/٠٠(‏ . 


59م 


اسكت لا يقال استولى على الشيء إلا إذا كان له مضاد ؛ فإذا غلب أحدهما قيل 
استولى 6 290 , 
وفي رواية أخرى : والله تعالى لا مضاد له ؛ فهو على عرشه كما أخبر 29 , 


قال شيخ الإسلام ابن تتيمية ‏ قدس الله روحه .  :‏ والقول الفاصل هو 
ماعليه الأمسة الوسط من أن الله مسهو على عرشه اسعواء يليق بجلاله 
فكماأنهموصوف بالعلم والبصر والقدرة» ولايشبت لذلك خصائص 
الأعراض التي للمخلوقين ؛ فك ذلك هو فوق عرشه. ولا يقبت 
لفوقيتسه خصائص فوقيه ( امخلوق ) (2 على الخلوق تعالى الله عن ذلك » 
انتهى 9 , 

وقال القرطبي : ٠‏ أظهر الأقوال ‏ وإن كنت لا أقول به ولا اخهاره ‏ ما تظاهرت 
عليه الآي والأخبار والفضلاء الأخيار أن الله سبحانه على عرشه كما أخبر في كتابه 


)١(‏ أخرجه اللآلكائي في السنة (/749) رقم (177) ؛ والخطيب في تاريخ بغداد (81/0؟ 
١8 -‏ ؛ ورواه الهروي في كتابه الفاروق كما في الفتح )417/1١(‏ ؛ وابن قدامة في 
العلو رقم )٠١©(‏ ؟ وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (5١؟)‏ ؛ ومرعي بن 
يوسف في أقاويل الشقات (4؟١١-6؟1)‏ ؛ وذكره البيهقي في الأسماء والصفات 
(ص؟ 58 ه) . 
وقد وقع في ٠‏ ظ غ قيل له استولى ؛ والمنبت من الأصل . 

. ؛ وليست في السنة لللآلكائي‎ )١84-1817/( أخرجها الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

() في الخطوطتين : فوقية الخلوقين وهو خخطأ » وما أثبتنا من الحموية . 
ومن أقاويل الثقات ؛ وعنهما ينقل الشارح . 

(4) انظر الفعوى الحموية الكبرى (78/5) ؛ وأقاويل الشقات (ص١١)‏ ؛ ولوامع الأنوار 
امذادلة ” 


ممم 


بلا كيف بائن من جميع خلقه هذا جملة مذهب:السلف الصالح » انتهى ١0‏ 

وفي قوله رحمه الله : وإن كنت لا أقول به غاية العجب لأنه اعدرف: بتظافر 
الآيات القرانية عليه ودلالة الأخبار النبوية إليه وتعويل السلف الصالح الأخيار عليه 
فكيف يليق من مثله أن يقول وإن كنت لا أقول به ولا أختاره مع الدلالات القرآنية 
والأحاديث النبوية وكونه معتقد الرعيل الأول والحزب الذي عليه المعمول:» ولغله 
ما خماف من دسائس الحساد ووسواس أهل الزيغ والفساد وإفتراء ذوي البدع 
والإلحاد والله تعالى الموفق : ْ ا 

ورضي الله تبارك وتعالى عن الإمام مالك حيث قال : (أو كلما جاءنا رجل 


أجدل من زجل تركنا ماجاء به جبريل إلى محمد ظللهُ لجدل هؤلاء "© ( وكل من 

هؤلاء مخصوم بمثل ما خصم به الآخر ) 29 . 

)١(‏ هذا كلام القرطبي كماجاء في كتابه ‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 6 وثقله عنه 
مرعي بن يوسف في أقاؤيل الدقات ( ص 177) ؛ والشيخ محمد المغراوي في كتابه.: 
والمفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات ؛ )*1١/1(‏ . 
وقد اضطرب رأيه في مسألة الاستواء فبينما يظهر من كلامه إثباتها عند تفسيره لقوله 
تعالى: ا إن ربكم الله الذي خلق السصوات والأرض في سخة أيام ثم استوى على 
العرش... 4 [ الأعراف : 4 ه] (119/7) من تفسيره نجده في كتابه الأسنى كما هنا - 
لا يقول بالإثبات ولا يختاره.» وأما رأيه في بققية الصفات فهو يميل إلى مذهب الأشاعرة 
من التأويل. لمزيد من التفصيل راجع سرون بن الدأويل والإبات في آيات الصفات 
محمد المغراوي )185/١(‏ وما بعدها . 

() رواه أبو نعيم في الحلية (74/7”) ؛ والهروي في ذم الكلام كما في صو المنطق 
(ص27) ؛ وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/45) ؛ وذكره الذهبي في العلو 
)1١(‏ مختصره (140) . 

وروى الآجري في الشريعة (ص51) عن مالك نحوه . 

(5) من قوله : 9 وكل من هؤلاء مخصوم .. ليست في الرواية عن مالك في المصادر التي أشرنا 

إليها . 


-54م- 


فلم ببق إلا الرجوع لما قاله الله ورسوله والتسليم لهما . 

تعمة : ذكر الكمال ابن الهمام (') الحنفي بعد أن تكلم على الاستواء بما حاصله : 
وجوب الإيمان بأنه استوى على العرش مع نفي التشبيه . 

وقال وأما كون الاستواء بمعنى الاستيلاء على العرش مع نفي التشبيه فأمر جائز 
الإرادة » إذ لا دليل على إرادته عينا فالواجب عين ما ذكرنا » نعم إن خميف على 
العامة عدم فهمهم الاستواء إلا باتصال ونحوه من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف 
فهمهم إلى الاستيلاء » قال : وعلى نحو ما ذكر كلما ورد ثما ظاهره الجسمية في 
الشاهد كالأصبع واليد والقدم » فإن الأصبع واليد صفة له تعالى لا بمعنى الجارحة 
بل على وجه يليق به وهو سبحانه أعلم به . 

قال : وقد تؤل اليد والإصبع بالقدرة والقهر » وقد يؤل « اليمين ) في قوله عله : 
« الحجر الأسود يمين الله في الأرض » 29 على التشريف والإكرام لما ذكرنا من 
صرف فهم العامة عن الجسمية . 

قال : وهو ممكن أن يراد ولا يجزم يإرادته على قول أصحابنا أنه من المنشابه 
وحكم المتشابه انقطاع معرفة المراد منه في هذه المدار » وإلا لكان قد علم ) انتسهى 
كلام ابن الهمام © . 


وانظر النص في أقاويل الثقات (ص17١)‏ ؛ وفي لوامع الأنوار للمؤلف (507/1؟) . 

)١(‏ الكمال ابن الهمام : محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي ثم 
الإسكندري كمال الدين المعروف بابن الهمام من علماء الحنفية » فقيه أصولي متكلم 
مشارك في علوم كثيرة » توفى سنة 811 . 
الأعلام (55/7 ؟ ) ؛ ومعجم المؤلفين (١١/15؟)‏ . 

(؟) الحد يث ضعيف وقد تقدم تخريجه ( 718/1١‏ ) . 

(0) انظر كلام ابن الهمام هذا في كتابه : 9 المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة» - 


وات 


ا حل ا 000 


(ص الا , 
ونقله عنه مرعي بن يوسف في أقاويل الثقات (ص 4-1797 "11) . 
قلت : كلام ابن الهمام هذا هو كلام أهل التأويل اخالفين منهج السلف ومذهبهم في 
صفات لله تعالى , وفيه من إنناقض والاضطراب ما هو واضح كمادة أهل البأويل في 
التخرص وتكلف التأويلات البعيدة » ورحم الله الشارح حيث ختم به مبحث:الاستواء 
وسكت عنه ولم يتعقبه بشيء . وسوف أذكر الرد عليه فيما يلي : 
-١‏ قوله : 9 وأما كون الإستواء نمعنى الاستيلاء على العرش مع نفي التشبيه فأمن : جائر 
ونحن تقول إن غير جار وهذاهر كلام أنه اللفة ايل بن أحمد ‏ وان الأعراي 
وغيرهم » قالوا : لا يجوز تفسير الاستواء بالاستيلاء . 
وقال ابن تيمية في الإكليل في كلامه على الاستواء  :‏ ثم السلف متفقون على تفسيره بما 
: :هو مذهب أهل السنة ؛ قال بعضهم : ارتفع على العرش » وقال بعضهم : علا على العرش » 
لايل ضمن مجموعة الرسل 004/5 . 
وقال ابن القيم رحمه الله:في مختصر الصواعق (40/7 2145-1 148) 3 وظاهز الاستواء 
ا ا ا 0 
الرب تبارك وتعالى على عرشه الممدى بعلى المعلق بالعرش » المعسرف بالألف والام » 
الوق علي عاو النسسوات والأرضى دم تارذ لي مواردة يهتنا الأسلونيةولا يكال 
إلا معنى واحد لا معنيين ) انتهى ببعض التصرف . 
؟ - وأما قوله : 0 إذ لا دليل على إرادته عينا » . 
ونحن نقول بل هناك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والسلف تين المعنى 
الصحيح وهو استواء الله على عرشه كما أخبر في كتابه استواء يليق بعظمته وجلاله . 
- وأما قوله : « نعم إن خيف على العامة عدم فهمهم الاستواء إلا باتصال ونحوه من 
لوازم الجسمية ؛ . 
ونحن نقول لا مخافة على العامة من فهم الاستواء بالاتصال ونحوه . فإن كتاب الله وسنة 
نبيه الكريم قد تلقتهما الأمة بالقبول والتسليم ولم يتطرق إلى أذهان أحد منهم هذا المفهوم 
الخاطئ ؛ وإنما يخاف على العامة من تأويلات أهل انكلام ودعاويهم البساطلة . روى 
البخاري في خلق أفعال العباد رقم (55) قال : 9 وحذر يزيد بن هارون عن الجهمية وقال ٠:‏ - 


للكضاة 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 


من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهر 
جهمي 6). 

فال الذهبي في العلو (رص7١١)‏ : ١‏ والذي وقر في قلوبهم هو ما دل عليه الخطاب مع 
يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء ء هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم 
الصحيحة ) . 

4 ثم إن في كلامه هذا تناقضًا ظاهرا كما هي عادة أهل التأويل فإنه بعد أن ذكر تأويلات 
الأشاعرة . . 

قال : ؛ وهو ممكن أن يراد ولا يجزم يإرادته على قول أصحابنا أنه من المنشابه وحكم 
المتشابه انقطاع معرفة المراد منه ) . 

ونحن نقول : أهل السنة والحمد لله يبجزمون بما نطق به الكتاب وجاء من عند الله وليس 
عندهم من الاضطراب والتناقض ما عند أهل الكلام والبدع » فلا يصف الله أعلم باله من 
الله ( أأنتم أعلم أم الله) . 

ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله . 

وقد أوضح الله في كتابه أسماءه وصفاته أوضح بيان وكذلك في سنة نبيه الكري عله . 
وقد فهمها المسلمون وآمنوا بها وصدقوا بها ولم يقل أحد منهم إن هذا من المنشابه ولم 
يبقل عن أحد منهم أنه قال : إن ظاهرها التعجسيم والتشبيه ‏ بل آمنوا بها على ظاهرها 
وعلى حقيقتها على الوجه اللائق بالله » وإنما نفوا علم الكنه والكيفية فهذا الذي لا يعلمه 
إلا الله . 

وقال ابن اليم رحمه الله : ٠‏ تنازع الئاس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في أيات 
الصفات وأخبارها في موضع واحد » بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع 
فهم معانيهاوإثبات حقائقها » وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانًا وأن العناية بها أهم 
لأنها من تمام تحقيق الشهادتين وإثباتها من لوازم التوحيد فبينها الله سبحانه وتعالى ورسوله 
بيانًا شافيًا » لا يقع فيه لبس يقع للراسخين في العلم » وآيات الأحكام لا يكاد يفهم معانيها 
إلا الخاصة من الناس » وأماآيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام أعني فهم 
أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية . 9 


لوم - 


ولهذا أذكل على بعض الصحابة قوله تعالى : ل حتى يتين لكم لحنيط الأبيض د من الميط 
الأسود © حتى بينه لهم بقوله : 9 من الفجر © [ البقرة : ]١817‏ . 
ولم يشكل عليه ولاعلى غيره قوله : ف( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان 4 [ البقرة : ]١87‏ .إلى أن قال.: وليس في آيات الصفات وأجاد ينها 
مجمل يحتاج إلى بيان من خارج بل بيانها فيها وإن جاءت السنة بزيادة في البيان 
والتفصيل» انتهى . أ : 
الصواعق المرسلة (11-90/1؟) ؛ مختصر الصواعق (11/1) . 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رخحمه الله في أضواء البيان 47/7 4) وما بعدها » 
وهو يرد على .من زعم أن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر . 1 
قال : «وهذا قول باطل لا يشلك في بطلانه من عنده أدنى معرفة . ..) ثم قال لعل 
له إباية التي والبلامة الكمرى رع كوترمن بقار الذي ند توم أذ ظواهر آياث 
الصفات وأحادينها غير ل لائقة بالله لأن ظواهرها المتبادرة منها هو تشبيه صفات الله بصفات 
وعقد ذلك المقري في إضاءته في قوله : 

والنص إن أوهم غير اللائق 2 بالله كالتشبيه بالخلائق 

فاصرفه عن ظاهره إجماعا . واقطع عن الممتنع الأطماعا 
وهذه الذعوى الباطلة من أعظم الافتراءات على آيات الله وأحاديث رسوله عله . ' 
والواقع في نفس الأمر أن ظواهر آيات الصفات وأحاديثها المحبادرة منها لكل مسلم » راجع 
عقله هي مخالفة صفات الله لصفات خلقه .. ؛ إلى أن قال : د ولا شك أن النبي مه عالم 
كل العلم بأن الظاهر المدبادر ما مدح الله به نفسه في أيات الصفات هوالتنزية القام عن 
ضفات الخلق ولو كان يخطر في ذهنه أن ظاهره لا يليق لأنه تشبيه بصفات الخلق لبادر كل 
المبادرة إلى بيان ذلك ء لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليّه ولاسيما في 
العقائد , ولاسيما فيما ظاهره الكفر والتشبيه فسكوت النبي مه عن بيان هذا يدل على أن 
ما زعمه المؤلون لا أساس له كماترى » . انتهى . 


- مهم - 


فصل في ذكرالصحابة الكرام 
وذكر التفاضل بينهم رضوان اللّه تعالى عليهم 

وبداً الناظم - رضى الله عنه ‏ بذكر التفاضل بينهم رضي الله عنهم فقال : 

( وقل ) بلسانك معتقدًا بجنانك . 

( إن خير الناس ) وأفضلهم من هذه الأمة التي هي خير الأمم وأفضل الأم بشاهد 
قوله تعالى : 9 كنتم خير أمة أخرجت للناس © [آل عمران : ٠١١‏ ] . 

فخير الأم أمة محمد ظلهُ » وأفضل أمة محمد ( بعد محمد ) تله ( وزيراه ) 
تثنية وزير » والضمير يعود على النبي عله . 

قال في القاموس  :‏ الوزير حباء الملك الذي يحمل ثقله ويعينه برأيه وقد 
استوزره فتوزر له واوزره » وحاله الوزارة بالكسر ويفتح والجمع وزراء وأوزار » 
انتهى 20 , 

وفي نهاية ابن الأثير : ٠‏ في حديث السقيفة نحن الأمراء وأنتم الوزراء جمع وزير 
وهو الذي يوازره فيحمل عنه ما حمله من الأثقال , والذي يلتجئ الأمير إلى رأيه 
وتدبيره » فهو ملجأ له ومفزع » (© . 

وقوله : ( قدما ) أى في ابتداء الأمر والنبوة فهو مفعول فيه » والمراد بهما أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما . 

والإشارة في ذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عَلله 
قسال: 9 ما من نبي إلا وله وزيران » وزيران من أهل السماء » ووزيسران من أهل 
(1) القاموس : (169/5) ( وزر) - 


. النهاية (ه/18)‎ )5١ 


ووم - 


لأرض » فسا وزيراي من أ الساء : فجبريل ومسكائيل » وأما وزيراي ء مْن أهل 
الأرض : فأبو بكر وعمر » 2 ش 
وأخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عله 
قال : ( إن الله تعالى أيدني بأربعة وزراء اثنين من أهل السماء: جبريل 
وميكائيل؛ واثنين من أهل الأرض : أبو بكر وعمر » ("» 
وأخرج الطبراني أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله لله :. 
«إن لكل نبي خاصة من أصحابه » وإن خاصتي من أصحابي أبو بكر وعمر ) 29 , 


)١(‏ رواه البخاري في التاريخ الكبير )١65/١(‏ ؛ والترمذي في الجامع (117/0) ؛ وابن عدي 
في الكامل (017/1) كلهم عن أبي سعيد مرفوعا وقال الترمذي : حديث خسن 
غريب . ا 
ورواه أحمد في فضائل الصحبابة )١74/1(‏ عن أبي الجحاف مرسلاً وذكر عبد الله بن 
أحمد عن أبيه أن الصواب في هذه الرواية هو المرسل » وقال الشيخ ناصر الألباني 'في تخريج 
المشكاة )17١/9(‏ سئدة ضعيف . 
[الججضام ل لمصبرة تمن لبوا 
ووافقه الذهبي . ْ 
قلت لكن في سنده عطاء بن عجلان الحنفي وهو مترؤك » وذكره الألبائي في ضعيف 
الجامع (01810/9 . 

22 أخرجه الطبراني في الكببير (105/11) ؛ وأبو نعيم في الحلية (110/8) ؛ والخنطيب في 
تر ناد (4/5.؟) كلهم عن بن عبلى ؛ ل يشمي في مجم ازاك 001/8 في 
إسناده محمد أبن مجيب الثقفي وهو كذاب . 
ورواه البزار كما في كشف الاستار (51//6 58-1 1) . 
قال الهيشمي في المجمع (51/9) في إسناده عبد الرحمن بن مالك ابن مغول وهو كذّاب . 

() أخرجه الطبراني في الكبير )94/١١(‏ رقم (8 ٠٠٠١‏ ؛ قال الهيئمي في مجمع الزوائد - 


مضا 


وأخرج ابن عساكر ('2 عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله عله قال : :إن 
لكل نبي وزيرين » ووزيراي وصاحباي : أبو بكر وعمر » (© . 

ودليل خيريتهما وأفضليتهما على سائر أمة محمد بعد محمد ْله » ما أخرج 
الشيخان وغيرهما من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سأل النبي #إلله 
فقال : أي الناس أحب إليك ؟ قال : عائشة . فقلت من الرجال ؟ قال : أبوها . 
فقلت ثم من ؟ فقال : عمر بن الخطاب 6 29 , 

وفي رواية لست أسألك عن أهلك إنما أسألك عن أصحابك . 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهماكنا في زمن رسول لله عله 
لانعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي يله لا نفاضل 
0 
3 


- (07/4) وفيه عبد الرحيم بن حماد الثقفي وهوضعيف . 

)١(‏ ابن عساكر : علي بن الحسن بن هبة الله أبو القاسم » ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي 
المؤرخ المحدث الحافظ الرحالة كان محدث الديار الشامية » له تاريخ دمشق » طبع منه بعض 
الأجزاء ويعرف بتاريخ ابن عساكر وله مصنفات كثيرة » مات سنة إحدى وسبعين 
وخمسالة . 
سير أعلام البلاء ؟/4 هه ؛ والأعلام 3/9/4 . 

(؟) ذكره السيوطي في الجامع الصغير (777/1) ؛ وعزاه لابن عساكر وزاد في فيض القدير 
(0107/1) نسبته لأبي يعلى ورمز السيوطي لضعفه ؛ وذكره الشيخ ناصر الألباني في 
ضعيف الجامع ( 0105/9 . 

(5) رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب قول النبي مله : « لو كنت معخدًا خليلا » 
(/77) رقم (077) » وفي المغازي » باب غزوة ذات السلاسل رقم (416) ؛ ومسلم 
رقم )١1784(‏ ؛ والترمذي رقم (288) ؛ وابن سعد في الطبقات (507/8) . 

(4) رواه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه (15/1) رقم - 


ففة 


وق عن أن امارد نكا عر ونال ل حو أفضل أن بعد أو 
بكر ثم عمر ثم عثمان 6 (9© , 

ورواه الطبراني » وزاد فيبلغ ذلك رسول الله عله فلا يدكره (© . 

وفي صحيح البخاري أيضمًا غن محمد بن الحنفية (رحمه الله ورضي غنم 9 
قلت لأبي ‏ ب يعني أمير المؤمنين علبي بن أبي طالب رضي الله عنه : أي الناس.خير بعد 
تسرك لله يك هال ١‏ أ كر :اقلت كزين لال + فار الال ريت 
يقول عفمان » قلت ثم أنت ؟ قال : ما أنا إلا واحد من المسلمين » 07 . ش 

وأرج إن مساك ع ان عم رشي لهسا كنا وفنا رسول الله كله 
نفضل أبا بكروعمر وعثمان وعليًً رضي الله عنهم (*) 


الاو فاع ردرا ملاس ماسعوز فار ات 


- 290700 ؛ وأبوداود في السنة رقم (17؟171) . 

(1) سنن أبي داود رقم (4518) . 

)١(‏ بهذه الزيادة رواه الطبرأني في الكبير )187-586/١7(‏ رقم (15177) ؛ وفي الأوسط 
كما في مجمع الزوائد (58/4) ؛ ورواه أبو يعلى في مسنده (487/5) رقم (0705) . ! 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد (08/4) : رجاله وثقوا وفيسهم خلاف ورواه عبد الله بن 
أحمد في السنة رقم )١817(‏ : أوابن أبي عاصم في السنة (؟/570 - 074) » قإل الشيخ 
ناصر ؛ إسناده صحيح . 

(5) كذا في الأصل وفي وظ » رضي الله عنه . 

(5) زواه البخاري في فضائل الصحابة » باب قول النبي لله لو كنت متخدًا خليلا ... » 
5/05؟) رقم 5101 , 

() لم أمكن من تخريجه عند ابن عساكر لأن كتابه 9 تاريخ دمشق » لا يزال مخطوطً ء وهذا - 


- الام 


ونحن متوافرون نقول : أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
نسكت 00 , 


وقد تواترت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : 9 خير 
هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكر وعمر» 9) . 

وأنه قال : 9 لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري 296 . 

وأخرج العرمذي والحاكم عن عمر رضي الله عنه قال : أبو بكر سيدنا وخميرنا 
وأحبنا إلى رسول الله عله 29 , 


-0 العزو إليه » لكن له شواهد تقدمت قبل قليل . 

(1) رواه عبد الله بن أحمد في السنة رقم )١757(‏ وفي فضائل الصحابة لأبيه من زياداته رقم 
(07) ؛ وابن أبي عاصم في السنة رقم )١151(‏ وإسناده ضعيف ولمحفوظ رواية ابن عمر 
رضي الله عنهما كما تقدم . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه عن محمد بن الحنفيه كما تقدم )175/١(‏ . وانظر : السنة 
لعبد الله بن أحمد (040-581/7) ؛ وفضائل الصحابة للإمام أحمد )91-05/١(‏ ؛ 
والسننة لابن أبي عاصم (؟/>ه.ولاة) . 
وقال ابن تيمية رحمه الله : وقد تواتر هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وقال : 
ويروى هذا عن أمير المؤمنين علي من نحو ثمانين وجها » وأنه كان يقوله على منبر 
الكوفة . 
مجموع الفتاوى (5/ 4717-4371 ء 181/17) . 

(*) رواه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (117) ؛ وفي فضائل الصحابة لأبيه رقم (45) ؛ 
وابن أبي عاصم في السنة رقم (1715) . 

(5) رواه بهذا القدر الترمذي في المناقب » باب مناقب أبي بكر الصديق رقم (7757) » وقال 
هذا حديث صحيح غريب » والحاكم في المستدرك (77/1) وصححه ووافقه الذهبي . 
ورواه ابن حبان في صحيحه ‏ الإحسان ‏ (1/9) رقم (1877) » وله شاهد رواه البخاري 
في صحيحه مطولاً في فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعد النبي عَلْله (4-19/9؟7) - 


يفي 


قال : ١‏ ألا إن أفضل هذه الأمة بعد نبينا أبو بكر » فمن قال غير هذا فهو مفتر عليه ما 
على المفتري  ..290‏ | 


تنبيه: اعلم أن أفضل هذه الأمة بالتحقيق أمير لؤمنين خليفة رسول اله مه 
ري اا لا ا ا 


ل ا ل لت 
عله في مزة بن كعب . ؛ 
0000000 
وأمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عمرو بن كعب بنت عم أبيه » مانت في وأبوه 
مسلمين رضوان الله عليهما » وكانت وفاة أبي قحافة في خلافة عمر رضي الله 
عنهما » وهو أول الناس إمانا برسول الله َه على قول جموع من أهل العلم : 


عنه : ألست أول من أسلم ؛ لست صاحب كذاء ألست صاحب كلذا ...00 
الحديث . ش 


2 رقم 7778-7710) عن عائشة رضي الله عنها . : 

4 رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة رقم (185) وعنه ابده عند الله في إلسنة رقم 
)١55(‏ وانظر : السنة رقم )١155(‏ وفضائل الصحابة رقم (95") . 
وقد وقع في الأصل : « ما على المفترين 6 . 
وما أثبتنا من « ظ 4 ومن السنة ومن فضائل الصحابة . 

(1) انظر.: ترجمة أبي بكر.في طبقات ابن سعد )١19/(‏ ؛ والاستيعاب رقم (17817) ؛ 
وأسد الغابة رقم (7054) ؟ والإصابة رقم )48٠0(‏ ؛ وفستدرك الحاكم (20-33/6) ؛ 
ومناقبه وفضائله كثيرة جد » وهي مدونة في كتتب السنة رضي الله عنه وأرضاه . 

(1) رواه الترمذي في جامعه في المناقب » باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رقم 
)1١577(‏ من حديث أبي سعيد » وقال هذا حديث غريب . 


- لام 


وقيل : بل أول من آمن : علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ونقل الحاكم اتفاق 
المؤرخين عليه ('2 واستنكر هذا من الحاكم 29 . 

وقيل : أول من آمن زيد بن حارثة » وقيل : خديجة ؛ وادعى الشعلبي 9) 
الإجماع فيه » وإزما الخلاف فيمن بعدها ‏ وصوبه كثير واستظهره الببرماوي (*) 
وغيره . 

وقيل : أولهم بلال الحبشي رضي الله عنهم أجمعين . 

ويروى عن الإمام أبي حنيفة أنه قال : : الأورع أن يقال : أول من أسلم من 
الرجال الأحرار أبو بكر ؛ ومن الصبيان علي » ومن النساء خحديجة » ومن الموالي 
زيد ومن العبيد بلال . وهذا من أحسن ماقيل لجمعه الأقوال» ©" . 


ثم قال : هذا حديث قد رواه بعضهم عن شعبة عن الجريري عن أبي نضرة » قال : قال 
أبو بكر وهذا أصح ثم ساقه بإسناده إلى أبي نضرة , ولم يذكر أبا سعيد » وقال هذا أصح . 
انظر : تحفة الأحوذي )181/1١(‏ . 

40 ذكره الحاكم في كتابه : علوم الحديث (ص 3717-737) , 

(؟) ممن استدكره ابن الصلاح في مقدمته في علوم الحديث (ص7585- 755) . 

(©) التعلبي : أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي التيسابوري أبو إسحاق مفسر مقرئٌ » واعظ 
أديب » من تصانيفه : الكشف والبيان عن تفسير القرآن » توفى سنة /اا4 ه . 
وفيات الأعيان (9/1/) ؛ وطبقات المفسرين للسيوطي (ص )١8‏ ؛ ومعجم المؤلفين 

رت 

(4) البرماوي : محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني البرماوي أبو عبد الله شمس 
الدين فقيه محدث ؛ أقام مدة في دمشق » وتصدر للافتاء والتدريس بالقاهرة » وتوفى في 
بيت المقدس سنة 47١‏ ه . 
الضوء اللامع (7/ 8١‏ ؟) ؛ والأعلام (184/5- 186) . 

(ه) كما يروى هذا الجمع أيضا عن إسحاق بن راهويه رحمه الله . 
انظر : تفسير القرطبي (17/8؟) ؛ وفتح المغيث ( //1177) ٠‏ 


هلام - 


فالصديق الأعظم رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم وخيرهم يإجماع 
أهل السنة . 

فقد أجمع الصحابة وأهل السنة والجماعة على أن أفضل الصحابة والناس بعد 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبو بكر رضي الله عنه 27 » ولي المدلافة يإاجماغ 
الصحابة واتفاقهم عليه بعد وفاة رسول الله مه » وتوفى وهو ابن ثلاث وستين 
سنة » وكانت خملافته ستتين وأريعة أشهر تعجز عشر ليال » وصلى عليه ععمر بن 
الخطاية ».ومن في البامرة الشريفة مع رسول لله عه » وغسلته زوجته أسماء بنت 


عمين بوسيةاينة رضي اللدعه 00 


(1) كتب في هامش و ظ » : قف على كون الصديق أفضل هذه الأمة بعد نبيها . . 

(؟) لم يذكرالشارح ‏ رحممه الله تسيا من الأحاديث الصحيحة الواردة في فضل أني بكر 
الصديق رضي الله عنه بخصوصه بخلاف ما عرف عن الشارح من التوسع والإطالة في 
أغلب الموضوعات التي يطرقها ؛ ولعل هذا سهو منه رحمه الله » أو أنه لم يذكرها 
لشهرتها . ' ش 

هذا وتعميما للفائدة » وتنويها بشأن أبي بكر رضي الله عنه أذكر فينما يلي بجملة من 
الأحاديث الصحيحة الواردة في فضله رضي الله عنه فأقول : لأبي بكر رضي الله عنه من 
للاثر ولاق نا يطول ذكرة »اوقد ابعش رايا وختصالص حون غيره من الصنحابة فل لل 
قدموه وبايعوه ورضوا به خليفة لرسول الله فمن'ذلك : 

١‏ - ما روى البخاري في :صحيحه عن ع ا و ا 
أنت امرأة للنبي مله فأمرها أن ترجع إليه قالت : أرأيت إن لم أجدك يه 
قال مله : إن لم تجديني فأتي أبا بكر » . 

1 و 00 
كذبت» وقال أبو بكر صدق » وواساني بنفسه وماله » فهل أنتم تاركوا لي صاحبي - مرتين 
فما أوذي بعدها ؛ : رواه البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء . فتح (77/7) . 

*- ورى البخاري أيضًا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال لعل مول اش عق ان 
وقال إن الله خير عبذا بن الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله قال فيكسى ‏ 


لشففة 


أبو بكر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله مله عن عبد خير فكان رسول الله هو اممير؛ 
وكان أبو بكر أعلمنا » فقال رسول الله مله : 9 إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر 
ولو كنت متخدًا خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر ؛ ولكن أخوة الإسلام ومودته لا ييقين 
في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر 6 رواه البخاري فتح (15/7) ؛ ورواه أيضا عن 
ابن عباس رضي الله عنهما فتح (178/1) رقم (1537) . 

4 - وأنابه كته في الصلاة بالمسلمين ‏ في مرضه ‏ فقال : 9 مروا أبا بكر فليصل بالناس » 
متفق عليه من حديث عائشة وأبي موسى رضي الله عنهم . فتح الباري (151/5: 105078 
ومسلم رقم (1418 .)1٠١ ٠2‏ 

وقال فيه عمر بن الخطاب رضي الله عته : 9 أبو بكر سيد نا وخينرنا وأحبنا إلى رسول الله » 
رواه البخاري كما تقدم . 

ه ‏ وسأل عمرو بن العاص النبي عَوْلّه : من أجب الناس إليك ؟ قال : عائشة » قال : من 
الرجال ؟ قال : أبوها » رواه البخاري كما تقدم 

5 وكان رفيقه في الغار وصاحبه في الهجرة : روى البخاري في صحيحه )١1/7(‏ عن 
أبي بكر رضي الله عنه قال : قلت للنبي عه وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا » قال : ماظنك با أبا بكر باثنين الله ثالثهما ؛ وأنزل الله في شأنهما قوله تعالى : 

ط إلا تعصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن اللّه معنا ... 4 الآية ١(‏ 4) من سورة التوبة . 

وقد اتفق جميع الصحابة رضوان الله عليهم على نفضيله وعلى خلافته . واتفق جماهير 
المسلمين وأئمتهم من أهل السنة والجماعة على ذلك ولا عبرة بخلاف فرق الشيعة وفرق 
أهل الضلال . 

انظر : الإبانة لابن بطة (7617 - 68 ؟) ؛ والإبانة للأشعري ١86(‏ -188) ؛ ومجموع 
الفتاوى )25/١١(‏ ؛ وتدريب الراوي (ص ١8 - 4١7‏ 4) ؛ والباعث الحشيث )١78(‏ ؛ 
وشرح العقيدة الطحاوية (577) ؛ وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني 
(صكللم) . 


بالا ل 


فهنرس الموْضُوعَاتِ 


الجرء الأو ل 
الملوضوع 
كلمة شكر وتقدير 
مقدمة امحقق 
يان خطة العمل في الكتاب 


دراسة حياة المؤلف وعصره 
عصر المؤلف ‏ الناحية اللسياسية 
الحالة الدينية ْ 
الحالة العلمية 

حياة المؤلف الشخصية: 

أسمه ونسبه ونسبتة 

مولده وأسرته وأصله 

صفاتة وسيرته وأخلاقه 


طليه العلم ورححلاته 
شيوخه 
تلاميذه 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : 


م/م 


الفصل الثاني دراسة الكتاب: 

اسم الكتاب 

موضوع الكتاب 

سبب تأليف الكتاب 

توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 

منهج المؤلف في الكتاب 

مصادر المؤلف في الكتاب 

منزلة الكتاب العلمية 

موازنة بين الكتاب وبين كتاب ١‏ لوامع الأنوار 6 للمؤلف 

بعض المأخذ على الكتاب 

وصف النسخ الخطية 

قصيدة الحافظ أبي بكر عبد الله بن أبي داود في العقيدة التي شرحها العلامة 
السفاريني في كتابه هذا. 

بداية الكتاب وافتتاحية المؤلف 

مقدمة للمؤلف ذكر فيها سبب تأليف الكتاب وفيها ثلائة مقاصد: 

المقصد الأول:ترجمة الناظم 

ووالد الناظم : أبو داود ) 

اللقصد الثاني: في الإشارة إلى مذهب السلف وبيان أنه أسلم وأعلم وأحكم 
المذاهب. 

نقول عن بعض أهل الكلام وما آل إليه أمرهم من الندم والحسرة 

حاصل مذهب السلف في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته 

المقصد الثالث: في وجوب الإعتصام بالرسالة وبيان أن السعادة والهدي في 
متابعةالرسول تك . 


لام 


١18 


تعليق من المحقق على حديث  :‏ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» الحديث. 
بيان الأصول الثلاثة التي عليها مدار الخلق. ش 
بيان حاجة العباد إلى الرسالة . ' 

منشأ الخلاف والنزاع بين الفرق وسببه 

طلب المأمون كتب اليونان 1 

حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة وتخريجه 

تفسير لبعض العلماء للفرقة الناجية وتعقيب من المؤلف عليه . 

تعليق من ا محقق على كون أهل السنة ثلاث فرق' 

طرف حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة 

رواية الغزالي الحديث بلفظ: ستفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا 
الرنادقة وتعقب المؤلف له. ْ 

خاتمة في ذكربعض أشياء ينبغي أن تعلم: 

منها: أقسام الأحكام الشرعية . 

تعريف لعلم الكلام 

تعريف لعلم أصول الدين 

موضوع علم أصول الدين 

غاية علم أصول الدين ومسائله واستمداده 

أسباب العلم ثلاثة ْ 

بداية شرح القصيدة ّْ 

شرح: بسم الله الرحمن الرحيم! 

فائدة في ذكر بحر القصيدة ووزنها | 

رواية ابن بطة عن أبي بكر صاحب القصيدة قوله ‏ بعد ذكرها هذا قولى وقول أبي 


000 


فصل في الحث على اتباع السنة واجتئاب البدعة. 
تعريف الهداية وأنواعها 

تعريف البدعة وأقسامها 

التحذير من مذهب أهل البدع 

تنبيه: في ذم السلف لعلم الكلام 

ترجمة لبشر بن غياث 

ترجمة لعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء 

تعريف السنة لغة واصطلاحا 

تفسير لمعنى الربح 

تتمة في بعض ما ورد في مدح الإتباع وذم الإبتداع 

فصل في مسألة الكلام: يعني القرآن العظيم 

تفسير لكلمة التقوى» مراتب التقوى 

نصوص في معنى التقوى 

نقل من كتاب البرهان في حقيقة القرآن لابن قدامة 

الأدلة من الكتاب و السنة والإجماع على أن القرآن كلام الله. 


نقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة له: في بيان أن القرآن كلام الله. 


بطلان قول الجهمية في القرآن 
ترجمة لخالد بن عبد الله القسري 


بيان معنى « منزل من ربك 4 


-صلمم- 


154 


نقل من كلام شيخ الإسلام في شرح العقيدة الأصفهانية 

أصل مقالة التعطيل 

لنهي عن القول بخلق القرآن 

مذهب السلف في كلام الله 

مسألة اللفظ بالقرآن 

مذهب الخحنابلة في كلام الله 

تقرير لشيخ الإسلام حول مساألةاللفظ بالقرآن 

تنبيهات: الأول: ثبت الصوت بالنص 

تقرير للحافظ ابن حجر حول مسألة «الصوت » 

أحاديث إثبات الصوت 

تقرير مذهب السلف في إثبات الصوت 

التنبيه الثاني: القرآن كلام الله وما فيه من الخصائص والإعجاز 

التنبية الثالث: ثبوت إعجاز القرآن وبطلان القول بالصرفه 

نقل من كلام شيخ الإسلام حول إعجاز القرآن وضعف القول بالصرفة 

التتبية الرابع: معجزات الأنبياء مناسبة لأحوال قومهم 

العرب هم أرباب البلاغة ولذا جاء القرآن معسجرًا في بلاغته وبيانه وتحداهم الله عن 
لإتيان بمثله. ا ش 

فصل في الكلام على صفة التجلي فيه بيان أنواع التوحيد 

مذهب السلف في الصفات 

أقسام الصفات 

مذهب المعتزلة في الصفات © ' :. 
نقل من كلام شيخ الإسلام في كلامه على مسألة حسن إرادة الله تعالى بخلق 
الخلق. 


م 


1 


نقل من كلام الوزنتي من الحنفية حول صفة الخلق 

نقل من عقيدة النسفي وشرحها للتفتازاني حول صفة الفعل الكلام على الروية وما 
ورد فيها من الأحاديث. 

أصل مقالة التعطيل 

ترجمة جرير بن عبد الله البجلي أحد رواة أحاديث الرؤية 

تسمة: رؤية المؤمنين لربهم في الآخحرة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وسياق 
الأدلة على ذلك. 

تنبيه: هل يرى النساء ربهن في الجنة أو هي خاصة بالرجال 

الخلاف في رؤية الملائكة لربهم 

ترجيح عموم رؤيته تعالى لكل من دخخل الجنة 

الكلام علي بعض الصفات الخبرية وذكر مذاهب بعض الفرق 
حكاية مذهب السلف عن الخطابي 

حكاية مذهب السلف عن ابن عبد البر 

تأويل الأشعرية لصفة اليدين 

مذهب السلف في المراد باليدين 

الكلام على صفة اليدين 

نقل من كلام شيخ الإسلام حول ظواهر النصوص اللمتعلقة بالصفات 
الكلام على صفة التزول 

معنى أسم الله 8 الجبار » 

نقل نصوص عن السلف حول التزول 

تفسير معنى اسم الله و الواحد » 

معنى: ( يكن 6 


ينان 


5355 


داق 


تفسير لكلمة ( الرزق 6 1 26 : ْ وام 
تفسير لكلمة 9 قوم ) | يفف 
تفسير لكلمة « قبح » ْ بان 
ذكر أحاديث النزول : لضف 
نقل من كتاب « الروح لابن القيم ؛ خول شأن الروح وأن شأنها ش 
مخالف لما هو مشاهد فكذلك صفات الله ومنها التزول ٍ نك 
تعقيب من المحقق على أهل التأويل ونقل كلام شيخ الإسلام ش 0 
ابن تيمية في الجواب عن تأويلهم لشيس 
مطلب في الإستواء : ش 8 
الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الإستواء اروس 
بقل كلام السلف في الإستواء : | الوم 
نقل من كلام الإمام أحمد في الصفات 4ه” 
نقل من كلام الإمام أبي حنيفة في إثبات العلو انعوس 
سياق الأحاديث الدالة على الإمبتواء ش لومم 
سياق مذهب السلف في إثبات الإستواء. ش امهم 
سياق مذهب الخلف في الإستواء والجواب عنهم اليس 
تدمة: نقل عن الكمال بن الهمام في الإستواء وتعقيب من احقق عليه | اولض 
فصل في ذكر الصحابة الكرام وذكر التفاصيل بينهم وفيه ذكر أفضاية أبي بكر ش 
وعمر رضي الله عنهما والأدلة على ذلك. احض 


تنبيه: أفضل الأمة بعد رسول لله مه أبو بكر رضي الله عنه والأدلة على ذلك.. ام 


نتهى المجلد الأول 


-4مم- 


اوناك 
١‏ 0 1 1 س_ا سه 7 
تر . ا مه لنت مه 
شرح قصيّدة ابن أو اود لطاصية 
فعَفيّدة آَهَلِالأمكَارالتلفيّة 
2 أ 
امام العامة ديرم رسام 
السفايق سبلي 


التوؤفل محنة 184لام 
7 ا حقلتق 
عبداس ندري إبَا راصق 


مكعبة الرشد 


| الريياض 


دانم 


ال 


هه ا م 


ْ ه‎ ١١84 السفاريني. محمذ بن أحمدء‎ ٠ 

س. لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي 
داؤد الحائية/ تأليف محمد بن أحمد بن سالم السفاريني؛ تحقيق 
عبدالله بن محمد بن سليمان البصيري ؛ إشراف أحمد بن مرعي العمري -. 
الرياض : مكتبة الرشدء ١5١4‏ ه/ ١994‏ م ْ 


مج ؟؛ سم . 
الأصل رسالة دكتوراة: 
رذمك 8-6 1950-01-01 (مج ؟) 
4850-01-01 (المجموعة) 
٠١‏ العقيدة الإسلامية أ البصيري» ل ا 
ا ب العنوان. 


رقم الإيداع ١4/1١0955‏ 
ردمك ه-ه ٠١١-٠١١‏ 13502 (مج . 
و 01-١"‏ ل 4450 (المجموعة). 


شلال للك ءالتوزق 

المملكة العربية السعودية ‏ الرياض ‏ طريق الخجازٌ 
ص ب 17677 الرياض 4 هاتف ؟ الالاره4 : 
تلكس 4001748 فاكس ملي ١ / 40177591١‏ 
فرع القصدم بريده حي الصفراء ‏ طريق المدينة ١‏ 
ص.ب “17 هاتف وفاكس ملي 8741514 


مطلب في الكلام على أمير المؤمنين 
عمر بن المخطاب رضي اللّه عنه 
ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي سماه رسول الله م بالفاروق”؟ رضي 
لله عنه فهو أُمير الممنين عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح يكسر 
. الراء والياء التحتية فحاء مهملة بن عبد الله بن قرط بضم القاف وسكون الراء فطاء 
مهملة ابن رزاح بفتح الراء والزاي فحاء مهملة بعد الألف بن عدي بن كعب بن 
. لؤي بن غالب القرشي العدوي وأمه حندمة بفتح الحاء المهملة فنون ساكنة فمثناة 
فوقية مفدوحه فميم فتاء تأنيث بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
أحت أبي جهل واسمه عمرو بن هشام فهو خال عمر رضي الله عنه (وكنيته)”" أبو 
حفص كناه بذلك رسول الله مه يوم بدر”" والحفص ولد الأسد . 
ولقبه بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل لعبادة الله جهراً بسبب إسلامه؛ ولم 
يعبد جهراً منذ بعث النبي له قبل ذلك . 


)١(‏ روى أبو نعيم في دلائل النبوة /١(‏ 18 -7177) وفي الحلية ٠ /١(‏ 4) عن ابن عباس أنه 
سأل عمر لم سميت الفاروق ؟ 
فذكر قصة إسلامه وإشهاره إسلامه بين الملا من قريش قال فسماني رسول الله يكل 
الفاروق. 
وأخمرج ابن سعد في الطبقات (/ 71١‏ - ١/7؟)‏ من طريق الواقدي عن عائشة أنها 
سعلت من سمى عمر الفاروق؟ قالت: رسول الله . 
وذكر ابن الجوزي في مناقب عمر (ص )١5‏ أثراً عن علي رضي الله عنه أنه سكل عن عمر 
فقال: ذاك امرؤ سماه الله الفاروق فرق بين الحق والباطل . 

(؟) في ١ظ»‏ وكنية عمر أبو حفص . 

() ذكره ابن الجوزي في مناقب عمر (ص 9) . 


ا # ل 


وأخرج أبن سعد" عن أيوب بن موسى مرسلاً قال: قال رسول الله عَلَهُ: دإن 
الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه؛ وهو الفاروق فرق بين الحق والباطل”" فعبد 
الله جهراً ولم يعبد جهراً قبل ذلك . 

وقد أخرج البخاري:وغيره عن أبن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ 


أسلم ع0 


وأخرج ابن سعد عنه - أيضاً - قال : كان إسلام عمر فتحاً وكانتُ هجرته ْ 
نصراً وكانت إمامعه رحمة ولقد رأيتنا وما نستطيع أن نصل إلى البيت حتى أسلم 


عمر فقاتلهم حتى تركوا سبيلنا”؟ . 


وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل المقبل 


لا يزداد إلا (قربً)”" ولما قتل كان الإسلام كالرجل المذبر لا يزداد إلا بعدً” » وكان ١‏ 


إسلام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السئة السادسة من البعفة ' 


(1) ابن سعد: محمذ بن سعد بن منيع أبو عبد الله البغدادي:كاتب الواقدي ومصنف الطبقات ١‏ 


الكبرى والصغرى وغير ذلك محدث مؤرخ حافظ حجة» توفى سنة ثلاثين ومائتين 
أعلام النبلاء 0375/٠١‏ . 


(؟) أخرجه ابن سعد في الطبقات:(7/ ١77؟)‏ ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (4/ 6١1١‏ 


إلى قوله: فرق بين الحق والباطل مرسلاً كما ذكره المؤلف . 
5 هذه الزيادة ليست في الطبقات . 


ْ رواه البخاري في صخيحه في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر ابن الخطاب‎ (١ 


201/9 رقم (785) وفي مناقب الأنصار باب إسلام عمر (/9/ 85 1١؟)‏ 0 
49 أخرجه ابن سعد في الطبقات ( ج / ع؟). 
(7) في النسختين: لا يزداد'إلا قوة وما أثبتنا من مصادر النص . 
4 أخعرجه ابن سعد في الطبقات (ج 5/ 97؟) وابن ن أبي شيبة (1/ 89) والحاكم في 


المستدرك (/ 84) وابن الأثير ا و ل ا 3 


وعمره يومكذ سبع وعشرون سنة وكان إسلامه بعد تسعة وثلاثين رجلاً أو أربعين أو 
خمسة وأربعين وإحدى عشرة امرأة» ففرح المسلمون بإسلامه وظهر الإسلام بمكة . 

وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة بفضائله . 

ففي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
َه : ويا ابن الخطاب والذي نسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً”" إلا سلك 
فجاً غير فجك)" . 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكلّ: 
القد كان فيمن كان قبلكم من الأم مُحَدَّئون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر 2 
أي ملهمون . 

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «قد كان يكون 
في الأم مُحَدَئُون فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب8© . 

ورواه الترمذي” وقال: حديث حسن صحيح . 


ولفظه عند ابن سعد والحاكم: كان الإسلام في زمان عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قرباً 
والرواية التي ذكرها المؤلف هي رواية ابن الأثير . 

(1) فجاً: الفج: الطريق الواسع (النهاية . فجج) . 

؟) أخخرجه البخاري (7/ ٠ه‏ - )0١‏ في فضائل أصحاب النبي عله باب مناقب عمر بن 
الخطاب» ومسلم رقم )١8947(‏ في فضائل الصحابة باب في فضائل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . 

(”) رواه البخاري في صحيحه (7/ ؟0) رقم (07545 . 

(4) رواه مسلم رقم )١44(‏ في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر بن الخطاب . 

(ه) في جامعه رقم (7551) في المناقب باب مناقب عمر بن الخطاب . 


وقال ابن وهب » تفسير محَدُون؛ ملهمون” . 


وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وما على وجه الأرض أحد أحب إلي من ْ 
عمر»9" أخرجه ابن عساكر . 

قل أي بكر رضي لله نه سا تقول للك وف وليت عمسر؟ ال 57 
وليت عليهم خيرهم؛ أخرجه ابن سعد”"» ئ' 

وقال علي رضي الله عنه: فإذا شك ر المتالخون فتسى هلا بعمر ما كنا لوبعد ” 
أن السكينة تنزل إلا على لسان غمر» أخرجه الطبراني في الأوسط" . 


أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمرء ولقد كانوا يرون أنه ذهب بتسعة أعبشار ' 
العلم) أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم" . ْ 


(0) ابن وهب: د لين وهب بن مسل الرشي مولاهع أو محمد امصري ني قن حاف ْ 
عابد؛ مات سنة سبع وتسعين ومائة. تقريب 01979 . ش : 
2 قال الحافظ في الفتح: (محَدئُون) بفتح الدال جمع محدث واخلف في تأويلة فقيل ملهم إٍْ 
قاله الأكثر قالوا: ا محداث بالفتح هو الرجل الصادق الظن وهو من القي في روعه شيءْ من ؛ 
قبل الملا الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير 
قصد . انظر : فتح البأري (ج 7/ 77) وجامع الأصول (ج 8/ 0 ' 
() ذكره السيوطي في تارريخ الخلفاء (ص )١7١‏ وابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة (ص , 
48) ونسباه إلى ابن عساكر . ش 0 
(4) في الطبقات (8/ 0174 . 
(5) في التسحتين: ماعنا وقد ونا انان مسا ري الف : ا 
6 أخمرجه الطبراني في الأوسط كمافي مجمع الزوائد (9/ /7”) وفي تاريخ الخلفاء | 
)١٠١١‏ وفي الصواعق الحرقة (98) . قال الهيئمي اسناده حسن .. 5 ّْ 
4 مسا رو 5/) والحاكم في المستد رك (9/ 86) قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: روا الطبراتي بأسانيد» رول بعلا رجال لمحو عي إسدون مرحي بت 


ل اعم 


وقال حمذيفة رضى الله عنه: «والله ما أعرف رجلاً لا تأخذه في الله لومة لائم 
إلاعمر»” . 

وعلى كل حال فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الصديق 
الأعظم أفضل هذه الأمة من غير شك ولا مراء بالنص والإجماع خلافاً للشيعة 
في زعمهم أن أفضل هذه الأمة أمير الممنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وخلافاً للراوندية”" في زعمهم أن أفضل الصحابة رضي الله عنهم العباس بن عبد 
المطلب رضي الله عنه . 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن علي . 


وأبو يعلى في مسنده» والضياء في امختارة عن أنس . 


وهو ثقة» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 
)١(‏ الأثر ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص )١١١‏ بدون عزو . 
)١(‏ انظر: الاتفاق على ذلك في الإبانة لابن بطة (9) والإبانة للأشعري (77؟) وعقيدة 
السلف أصحاب الحديث للصابوني (85 -.88) ومجموع القنتاوى (ج "/ 2168 ج 
)01١‏ وشرح العقيدة الطحاوية (88ه - 40) والباعث الحثيث )١87(‏ وتدريب 
الراوي ١8-407‏ ؟) . 
م6 الراوندية: ذكرها الأشعري في المقالات في فرق الرافظة وقال : زعدموا أن النبي يله نص 
على العباس بن عبد المطلب: ونصبه [مامًا ثم نص العباس على إمامة ابنه عبد الله ... ثم 
ساقوا الإمامة حتى انتهوا بها إلى أبي جعفر المنصور . 
وذكر ابن حزم في الفصل أن الراوندية قنالوا: لا تجوز الخلافة إلا في ولد العباس بن عبد 
المطلب . 
انظر: المقالات /١(‏ 98- 5م والفصل (5/ 154١).؛‏ والفرق بين الفسرق (.86)» 
وتدريب الراوي (/400) . 


رسول الله عله قال: «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الدبيين ! 
والمرسلين»”2 - يعني أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما . 


هريرة رضي الله عنه أن رأسول الله مله قال: «أبو بكر وعمر خير الأولين والآخخزين ! 
وخير أهل السموات وخير أهل الأرض إلا النيين والمرسلين»” . 


)02( أخرجه عن علي الترمذي رقم (777-7770) وعبد الله بن أحمد في زوائد المنند ١‏ 
٠ /1١‏ وفي فضائلٍ الصخابة رقم 247 وابن ماجة رقم (45) وابن شاهين في السنة 
رم و14 لطن ي ارج بنداد و 11 ال لازا ي في الك 5/ 15) زان ' 
عدي في الكأضلٌ (5/ .0/85 من طرق عن علي رضي الله عنه . 1 
وأخصرجه عن أنس التأرمذي رقم (074) وأبو يعلى في مسنده رقم 1873 0534 : 
والضياء في الخنارة؛ كما ذكر الشارح ورواه عن أبي سعيد الطبراني في الأوسْط كما في ١‏ 
مجمع الزوائد (9/ #ه) والبزار كما في كشف الأسعار (9/ )١١8‏ رقم (1435). 
ورواه عن جابر الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (9/ 077). وأخرجه عن أبي 
جحيفة ابن ماجة رقم »)٠١ ٠(‏ وأبن حبان كما في الإحسان (ج 9/ )١١‏ رقم (5478)» 
والدولابي في الكنى (1/ )١1١١‏ من طرق عنه . 
وذكر الحديث الشيخ ناصر الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ (441) رقم 
(874) وقال (ص 457): بعد أن ذكر طرقه وشواهده: وي قرا أ لجدرت 
بمجموع طرقه صحيح بلا ريب» ٠‏ ٍ 
(5) الخخطيب: أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي أبو يكر لبخدادي من ككبار اللاء 
بالحديث والفقه وله مصنفات كثيرة منها تاريخ بغداد في أربعة عشر مجلداً وشرف ١‏ 
أصحاب الحديث» والكفاية في علم الرواية» والجامع لأخلاق الراوي» وآداب السامع 
وغيرهاء توفى سنة ثلاث وستين وأربعمائة . سير أعلام النبلاء (7170/14) . 
(1) أخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ 501 -707) والخطيب فيْ تاريخ بغداد (9/ «8؟) : 
من طريق جبرون بن وأقد حدثنا مخلد بن حسين ... وأورد من طريقه حديفاً آخ راثم ش 
قال: لا أعرف له غير هِذين الحديثين وهما منكران . ١‏ 


ا 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر والطبراني 


عن عصمة بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يلّْه: «لر كان بعدي نبي 
لكان عمر بن الخطاب) © : 


وأخرج الإمام أحمد والبزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 


َيِه : إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» . 


لق 


2, 


وأخرجه الطبراني من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبلال ومعاوية 


وعائشة رضي الله عنهه” 2 


وقال الذهبي في الميزان /١(‏ 074107 78) في ترجمة جبرون هذا: (متهم فإنه روى بقلة 
حيا»» فذكر هذا الحديث والحديث الآخر ثم قال: ووهما موضوعان» وأقره الحافظ في 
اللسان (؟/ 84) . 

وذكره الشيخ ناصر الألباني في الضعيفة (4/ 771): وقال موضوع . 

رواه أحمد في المسند (4/ )١54‏ وفي فضائل الصحابة رقم (448: 515) وابن شاهين 
في السنة رقم )١51(‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ )2٠٠‏ والعرمذي في جامعه 
(119/5) رقم (0585) والحماكم في المستدرك (7/ 85) كلهم عن عقبة وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (7917) . 
ورواه عن عصمة بن مالك الطبراني في الكبير )١8٠١ /١1(‏ قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد (9/ 58): فيه الفضل بن امختار وهو ضعيف . 

رواه عن أبي هريرة أحمد في المسند (؟/ 01 4) وفي فضائل الصحابة رقم (© 2*1 4 2817 
4) وأبو يعلى في مسنده كما في الجامع الصغير للسيوطي (757:/7) وابن أبي شيبة 
(؟55/1)» والبزار كما في كشف الأستار (9/ 11/4) رقم (1801) . 

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 17): ورجال البزار رجال الصحيح غير الجهم بن أبي 
الجهم وهو ثقة . 

ورواه عن ابن عمر رضي الله عنهما أحمد في المسند (؟/ 267 40) وفي فضائل الصحابة 
رقم (11*؛ 2548 55 ه) والترمنري في الجامع رقم (754807) وابن شاهين في السنة رقم 
(7/8) وإسناده حسن . 


قال: 


وأخرج الطبراني ‏ أيضياً ‏ والديلمي”» عن القضل بن عباس رضي ل حنهما 
قال رسول الله كه: «الحق بعدي مع عم حيث كان" . ْ 


20 


ورواة عن أي ذر رضي الله عنه كل من أحسمد في المسند (/ 168 178 107) وفي 
فضائل المحابة رقم (515 ا ا /41") وابن ماجة رقم )١٠١8(‏ 
وابن ن أبي شيب (15/ 11) وأبر داود (5/ 578) رقم (1971) وابن ن أ عاض فى البسنة 
)58١/5(‏ والحاكم ذ في المتدرك و0 لا رسحعه الماك روافقه اللعينء 

ورواه عن بلال رضي الله عنه عبد الله بن أحسمد في زوائد فضائل الصحابة لأبيه رقم 
0١ 0‏ والطبراني في الكبير (1/ 54 - 088) رقم (/ا/ا. ليقي يم 
الزوائد (17./1) وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط . 

ورواه عن عمر الطبراني في الأوسط د كنا في متممع الزؤافة 9 :قال يفم وليه 
علي بن سعيد المقرئ العكاوي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . : 00 
ورواه عن معاوية الطبراني في الكبير (ج 717/19 -518 قل الهيشي في مجيع 
ا افيه ضعفاء 0 ْ ْ 
ورواه عن عائشة الطبراني - أيضاً - في الأوسط كما في مجمع الزوائد (5/ 0+) قال 
اهبشمى: وفيه عبد الرحبمن بن أبي الزناد وهو لين الحديث . 

والحديث صحيح كما مر في تخريجه؛ وقد ذكره الأباني في صحيح الجامع (1/ ٠+‏ 20 
رقم و1175 . 

الديلمي : شيرؤيه بن شهر دار بن شتيرويه أبو شجاع» محدث حافظ مؤرخ مصنف 
«الفردوس» في الحديث» ال راطو ب ريده سير أعللام 
النبلاء (18/ 194) . 

أخرجه الطبراني في الكبيير (14/ كالسا مجمع الزوائد 
و ا ب - أ في 
حديث طويل عن الفضل ابن العباس . 

ورواه مختصراً الديلمئ ة م ايت 
(8) والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 405) . 

قال الهيئمي في مسجمع الزوائد (7/9؟): وفي إسناد أبي يعلى عطاء نشل وله اين 
حبان وغيره وضعفه جماعة.وبقية رجال أبي يعلى ثقات» وفي إسناد الطبراني من لم 
أعرفهم. إٍ كر 


ح م ات 


وأخرج ابن النجار”" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عله 
قال: «الصدق بعدي مع عمر حيث كان»29 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه عن أنس . 


والإمام أحمد ‏ أيضاً ‏ والشيخان عن جابر ٠.‏ 


والإمام أحمد عن بريدة وعن معاذ بن جبل رضي الله عنهم أن رسول الله يتنه 
قال: «دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا: لشاب من 
قريش فظنت أني أنا هو. فقلت ومن هو؟ فقالوا: عمر بن الخطاب فلولا ما علمت 
من غيرتك لدخلتهو9  .‏ - 


وقد روآه ابن عدي في الكامل (518/5 )١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده 
مقال. 

)١(‏ ابن النجار : محمد بن محمود بن حسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي محب الدين أبو 
عبد الله بن النجار عالم بالحديث حافظ مؤرخ له مصدفات كثيرة منها ذيل تاريخ بغداد 
طبع منه بعض الأجزاء وغيره؛ مات سنة ثلاث وأربعين وسعمائة . 
سير أعلام النبلاء (99/ 193) . 

. ذكره ابن حجر الهيئمي في الصواعق المحرقة (ص 48) ونسبه لابن النجار‎ )١( 

() رواه عن أنس أحمد في المسند (6/ ٠١317‏ 11/9 075710151 704 والترمذي في 

جامعه في المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب رقم (/778) وابن حبان في صحيحه 

كما في الإحسان (9/ )١9‏ رقم (1844) وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 

ورواه عن جابر الإمام أحمد في المسند (7/ .© 709/7 54 - 009.0» والبخاري في 

صحيحه في فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب (7/ 4 رقم (51/9) 

ومسلم في فضائل الصحابة رقم (7756) باب من فضائل عمر رضي الله عنهما . 

ورواه البخاري ومسلم ‏ أيضاً ‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

ورواه عن بريدة الإمام أحمد في المسند (ه/ 4ه+» والترمذي في جامعه رقم 

(585؟) وقال الترمذي: صحيح غريب . 

ورواه عن معاذ بن جبل الإمام أحمد في المسند (ه/ 768 148 8) . 


ووه 


وأخر ج رسفي واشاكم عن أي بكر لصديق رضي لاع أن ني يه 
قال: ما طلعت الشمس على رجخل خير من عمر)”” 

0000 
الله عله الصديق الأعظم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم توفى وذلك يوم الثلاثاء 
لشمان بقيت من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة (فأقام)”" بالأمر أتم قيام» وكثرت 
الفتوحات في أيامه . 

وفي سنة ثلاث وعشرين لم نفر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من 
منى أناخ بالأبطح ثم استلقى ورفع يديه إلى السماء وقال: اللهم كبرت سن 
وضعفت قوتي وانتشرت :رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط فما انسلخ.ذو 
الحجة حتى قتل شهيدأً» وكان قذ قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجغل موتي 
في بلد نبيك» وكان قد قال في خطيعه: رأيت كأن ديكا نقرتي نقرة أو نقرتين وإني 
لأراه حضور أجلي وإن قوماً يأمروني أن استخلف وإن الله لم يكن ليضنيع دففه 
ولا خخلافته فإن عجل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفى رسول الله 
َه وهو عنهم راضي وقال يشهد عبد الله بن عمر معهم وليس له من الأمر 
شي ءا : 1 ش 
(1) أخرجه الترمذي في مناقب عمر رضي الله عنه رقم (584") والحاكم في المستدرك (30/9) 

وقال الترمذي: هذا حديت غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بذاك.إنتهى. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

وتعقبه الذهبي بقوله:وقلت غبد الله ضعفوه وعبد الرحمن متكلم فيه والحلزيث شبه 

موضوع8. 

وذكرء الاي في سل ليث الضعيفة (/ 0777) رقم )١7017(‏ وقال موضوع': 


(0) كذا في امخطوصطتين والصحيح أن يقال: فأقام الأمر أتم قيام أو فقام بالأمر أتم قبيام. والله 


يمسر 


0 
زفة اظر هله اتوص في ملبقلت ابن سعد (7/ 14 وما بعدماء وفي أسند الغابة 
١/5‏ -174): وفي" تاريخ الإسلام للذهبي جزءً فيه الخلفاء الراشدون (ص4 )وما 
بعدها . 
5-5 ودرا 5-5 


فأصيب رضي الله عنه يوم الأربعاء لأربع بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث 
وعشرين ضربه أبو لؤلؤة فيروز عبد المغيرة بن شعبة وككان مجوسياً وكان قد جاء 
عمر رضي الله عنه يشتكي كثرة ما جعل عليه المغيرة من الخراج فقال: ما خراجك؟ 
قال: مائة درهم كل شهرء فقال: ما هو عليك بكثير لكثرة صنائعه ثم إنه حقد عليه 
فطعنة بخنجر ذي رأسين ونصابه في وسطه ثلاث طعنات لما خرج عمر يوقظ الناس 
لصلاة الفجر وطعن معه اثني عشر رجلاً مات منهم ستة فألقى عليه رجل من أهل 
العراق ثوباً فلما اغتم فيه قل نفسه فصلى عبد الرحمن بن عوف بالناس ضلاة الفجر 
بعد أن كادت تطلع الشمس بأقصر سورتين وحمل عمر إلى منزله فسقي النبيذ 
فخرج من جرحه فلم يتبين ”2 فسقوه اللبن فخرج ثانياً فقالوا لا بأس عليك فقال إن 
يكن في القتل بأس فقد قنلت فجعل الناس يثنون عليه فقال: «أما والله وددت أني 
خرجت منها كفافاً لاعلي ولا لي» وإن صحبة رسول الله ييل سلمت لي . 

ثم عهد إلى الستة وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجلهم ثلائة أيام وأمر صهيباً أن يصلي بالناس 
في الثلاثة أيام مدة الشورى . 


دفن سيدنا عمر رضى الله عنه يوم الأحد؛ وكسفت الشمس يوم موته9© 
ودهن عمر رصي يرم 9 يوم مو 


. كذا في الأصل وفي ١ظه فلم يتغير‎ )١( 

(؟) كسوف الشمس في اليوم الذي مات فيه عمر أخرجه الطبراني في الكبير )١7 /١(‏ عن 
عبد الرحمن بن يسار» قال الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ 78): رجاله ثقات . 
وكسوف الشمس في اليوم الذي مات فيه عمر لا يعني أنها كسفت من أجل موته فقد صح 
أن النبي مله قال: وإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يتكسفان لموت أحد ولا لحيانه» 
ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده» رواه البخاري. انظر فتح الباري (ج ٠‏ رقم 1١41‏ - 
ل). 


هو - 


وناحت الجن عليه”" » ودفن في الحجرة الشريفة عند صاحبيه بوصية منه وإذن من أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان قد أوصى قال: «أوصي الخليفة منْ بتعدي 
بمقوى الله وأوصيه بالمهاجرين والأنصار وأوصيه بالأمصار يرأ وصلى عليه 
وقال: عمر يستأذن فقالت عائشة رضي الله عنها: أدخلوه فأدخل فوضع هناك مع 
صاحيه أي بكر الصديق رضي اله عنه ويد العام رسول رب العالين صلوات اله 
وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين” . 

وقول الناظم قدس الله روحه: (ثم) بعد أبي بكر الصديق وعمر الفاروق اللذين 
هما وزيرا رسول الله محمد َه والخليفتان من بعذه فالأفضل بعدهما وخير النامن 
عقبهما عثمان بن عفان بن أبي العاص واسمه الحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد 
مناف يلتقي نسبه مع نسب النبي عله في عبد مناف بن قصي . 

إشارة إلى الصحيح المعشمد من أن عثمان رضي الله عنه يلي وزيري النبي علله 
في الفضيلة لاتطل هلم الما عل يها أم يكز الصلق ريطي اله الم تعر 
الفاروق رضي الله عنه ثم عشمان ذو التورين (الأرجح): من غيره بعد أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فأرجح أفعل تفضيل من رجح الميزان يرجخ مثلشه رجوحاً 
ورجحاناً: صال» أي فهو أفضل من غيره بعدهما رضي الله عنه: ثم علي بن أبي 
طالميرس الا عه كما ري الكلارظي. 


)00 ذكره أبن سعد في الطيقات (5/ 0714 ون لجوزي في مناقب عمر وص 0 
(؟) هو : عبد الله بن عمر . 
(7) انظر: قصة مققتل عمر رضي الله عنه في البخاري (// 4/) رقم )0/٠:(‏ وطبقات ابن 
سعد (9/ لا“ "م والبداية (9/ /15) والكامل (7/ 0١0‏ ومناقب عمر لابن الموزي (ض 
0٠‏ وما بعدها . ! 


لا عمو - 


وهذا ققول عامة أهل السنة واجماعة من أهل الحديث والفقه؛ والكلام من 
الأثريه والأشعرية والماتريدية وغيرهم”" . 

قال سيدنا الإمام أحمد إمام الأثرية رضي الله عنه: «علي رضي الله عنه رابعهم 
في الخلافة والتفضيل؛ وقال: «من فضل علياً على أبي بكر وعمر أو قدمه عليهما في 
الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق» ذكره القاضي أبو يعلى . 

قال ابن حمدان في نهاية المبتدئين: «فإن فضله ‏ يعني علياً ‏ رضي الله عنه على 
عشمان رضي الله عنه فكذلك - (يعني يكون)”" رافضياً مبتدعاً فاسقاً . 

وفي رواية أخرى: أنه لا يكون رافضياً مبتدعاً فاسقاً بتنفضيل علي على عثمان 
رضي الله عنهما . 

وتبراً الإمام أحمد رضي الله عنه ممن ضللهم أو أحداً منهم)”" انتهى . 

فتفضيل الصديق ثم عمر مجمع عليه بين أهل الحق وأما المفاضلة بين عثشمان 
وعلي فمحل خلاف فالأكثرون ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وهو المشهور 
عن الإمام مالك رضي الله عنهم أن الأفضل بعد أبي بكر وعمر »عشمان رضي الله 
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عنهم ثم علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين 


(1) تقدم التعريف بهذه الفرق ( )1١145 /١‏ . 

(1) ما بين القوسين ساقط من وظه . 

(©) انظر: منقدمة التميمي في معتقد الإمام أحمد في طبقات الحنابلة (9/ 7777) والسنة 
للخلال (1/ 3174) . 

(4) وهذا قول جمهور السلفء انظر: معالم السنن (7/ )١8‏ ومجموع الفتاوى (ج / 
ه"اىء 470/4 -475) والباعث الحثيث (ص )١487‏ وفتح الباري (7/ )٠١‏ وفتح 
المغيث (7/ 115 -119) وتدريب الراوي ١8(‏ 4) ومسلم بشرح النووي )١58/١(‏ 
وإرشاد طلاب الحقائق للنووي (7/ 942ه -054) . 


وجزم الكوفيون ومنهم سفيان الثوري بتفضيل علي على عثمان”؟ . 
وقيل بالوقف عن الشفاضل بينهما وهو رواية عن مالك فقد حكئ أبو بكر ' 
المازري”" من المالكية عن المدونة أن مالكاً رضي الله عنه سكل أي الناس أفضل بعد . 
نبيهم فقال: أبو بكر ثم عبمر رضي الله عنهماء ثم قال: أو في ذلك شلك . ' 
فقيل له: وعلي وعثمان رضي الله عنهما؟ فقال: ما أدركت أحداً من أقتدئ به 
يفضل أحذهما على الآحر”” . انتهى 
وفي قول الإمام مالك: (أو في ذ ك شك) يؤيد ما صححناه في «شراح + 
لدرة)!© كغيرنا أن تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على بقية بقبة الأمة قطعي ْ 


020 قول مسفيان في تقدم علي على عشمان أسنده الخطاني عنه في معالم السان 01/9 م 
قال: «وقد ثبت عن سفيان أنه قال في آخر قوليه: بكر وعبر وعنماد وحلى طني له 
عنهم) . 
وذكر ابن تيمية أنه رجع عنه. انظر : (ج 4/ 477) من الفتاوى ورجوعه إلى تقذيم عدمان 
رواه أبو داود في سنته (ج 55/0 -/80) . 

(؟) المازري : محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي أبو عبد الله محدث 
من فقهاء المالكية نسبته إلى مازر بجزيرة صقلية ووفاته بالمهدية سنة 1ه ه' من 
مصتفاته: «المعلم لفوائد مسلمء :وامحصول في الأصول» وكتب في الأدب» . 
انظر: سير أعلام النبلاء (. ؟/ 4 ,)١١‏ والأعلام (5/ /7100) . 

(5) انظر: المدونة الكبرى (ج 4/ 4.ه) والرواية الثانية أنه واقق الجمهور كما ذكر الولف . 
انظر: الجامع لابن أبي زيد القيزواني )١1١15(‏ والجامع من المقدمات لابن رشد (174؟ - 
8 والبيان والتحصيل (ج 785/117 - 574 رج 18/ لم4 + وه4) / ! 

(4) الدرة منظومة للشارح رحمه الله في العقيدة وعدتها مائنا بت وبضعة عشر واسمها «الدرة 
الضبة ني عقد أهل القرقة اأرمة أءاولهعليها شرح بنساء الواقم الأنارالبهيبة لشرح 
الدرة المضية»؛ وقد طبع في مجلد كبير . 
وانظر ما يشير إليه الشازح في «لوامع الأنوار» بج الدمم, 
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نعم حكى القاضي عياض عن الإمام مالك أنه رجع عن الشوقف إلى تفضيل عثمان 
رضي الله عنه قال القرطبي وهو الأأصح إن شاء الله تعالى" , 

وقد نقل التوقف الإمام يوسف بن عبد البر عن جماعة من السلف منهم مالك» 
ويحيى القطان”" ويحيى بن معين”" . 

قال الإمام يحيى لو متعينة ووش فال ابو ركز وطبت وطتمان وعلي رضي الله 
عنهم وعرف لعلي سابقته وفضله فهو صاحب سنة)© . 

ونحن نقول لا شك أن من اقتصر على عثمان ولم يعرف لعلي فضله فهو 
مذموم: ومن ثم يعلم أن حكاية الإجماع على أن عشمان أفضل من علي رضي الله 
عنهما مدخول”” بل الخلاف في ذلك سابق معلوم . 

نعم معتمد محققي أهل السنة أن فضيلة الخلفاء الراشدين على ترتيب الخلافة» 
وهذا منضوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الإسلام» لكن التفضيل في طرف 
الشيخين قطعي على المعتمدء وقيل ظني كما عند الباقلاني وغيره» والعفاضل بين 


)١(‏ انظر: فتح المغيث (7/ )1١1‏ وتدريب الراوي ١8(‏ 4) وانظر المصادر التي أشرنا إليها في 

16/9 فشرة (4) . 

(؟) يحيى بن سعيد تقدم )79/١(‏ . 

() يحبى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي ثقة حافظ مشهور إمام 
الجرح والتعديل؛ مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين بالمدينة. تقريب (1/94) وسير أعلام 
النبلاء (11/ )71١‏ وما بعدها . 

2 الأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ )١87‏ وعنه ابن حجر في الفتح 
(7/7) وتمامه كما في جامع بيان العلم: «ومن قال أبو بكر وعممر وعثمان وسلم لعشمان 
سابقعه فهو صاحب سنة؛ فذكرت له هؤلاء الذين يقولون: أبو بكر وعمر وعشمان 
ويسكتون فتكلم بكلام غليظ) . 

(5) كذا في الأصل وفي لوامع الأنوار» وفي «ظ» موجود . 


دباو - 


عشمان وعلي رضي الله عنهما ظني ومحل خلاف والله ولي الإنصاف” ٠,‏ 

إذا علمت هذبا فاعلم أن عدمان بن عفان رضي الله عنه أمه أروى وأمها أم حكيم 
البيضاء بنث عبد المطلب مة رسول الله . 

(وأروى أم عثمان ”" بنت) كريز بضم الكاف وفتح الراء فزاي مصغر كرزء 
وكريز بن ربيع بن حبيب:بن عبد شمسء ولد عثمان سادس سنة الفيل» وأسلم قدا 
على يد الصديق الأعظم قبل دخول رسول لله مله دار الأرقمء وهاجر الهجرتين إلى ٍ 
ال حيكنة) وتوواج زقية بت ومنو الله كه قبل الإمافة افساتت عدده في الداية من. ٠.‏ 
الهجرة عند رجوع النبي مَيله من غزوة بدر العظمى» فلم يشهد عشمان رضي الله ' 
عنه'يدزاً لتخافه بإذنا رنسول لله عه ليمرض رقية» فجاء البشير”” بنصر البشير©» : 
عند دفنها يعراك زمارل الله كه بسهمه وأجره ثم زوجه رسول اله عله أحتها... 
أم كلثوم وماتت عنده أيضاً سئة تسع من الهجرة . 

قال العلماء: ولا يعرف أحد تزوج بنتي نبي غيره ولذلك سمي بذي:التورين» 
فهر رضي الله عنه من السسابقين الأولين» وأول المهاجرين؛ وأحد العشرة المشهود لهم . 
بالجة» وأجحد السعة الذين توفى رسول الله مله وهو عنهم راض» وأحذ الصحابة 
الذين جمعوا القرآن 7 الصحل؛ وأحد الخلفاء الراشدين؛ وكان جميلاً صواماً 
قواماً» وكثير التلاوة للقرآن العظيم . ش 


(1) .راجع لوامع الأنوار (؟/ 0085 . 

. في النسختين وأبو أروى أم عثمان والتصحيح من مصادر ترجمة عثمان‎ )١( 
. )"81 /5( انظر: الاستيعاب (8/8؟) والإصابة‎ 

(4.5) البشير الأولى الرجل الذي أرسله النبي عَتّه ليبشر أهل المدينة بالنصرء والبشير' الثانية هو 
البي عله . 1 


احمؤو- 


وقد أخرج ابن عدي وابن عساكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله عْه: «إنا لنشبه عشمان بأبينا إبراهيم»”؟ . 


وابن عدي أيضاً - عن عائشة رضي الله عنها قالت:«لما زوج النبي عَلْله بنته أم 
كلثوم لعثمان قال لها: دإن بعلك أشبه الناس بجدك إبراهيم وأبيك محمد مهو" . 


20٠‏ وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي َه جمع ثيابه حين دخل 
عثمان, وقال: رألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة»”" . 
وأخرج البخاري في صحيحه أن عثمان بن عفان حين حضر أشرف عليهم 
وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب محمد ميته ألستم تعلمون أن رسول الله 
يله قال: دمن جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم ألستم تعلمون أن رسول الله 
َه قال: من حفر بكر رومة فله الجنة فحفرتهاء فصدقره بما قال . 


)1١(‏ أخخرجه ابن عدي في الكامل (0/ *1747) وابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة عثمان 
(ص 255 278 40)» والعقيلي في الضعفاء (/ 11717 - )١74‏ ومن طريقه ابن حجر 
في لسان الميزان (4/ 7217 - 54 121) في ترجمة عمر بن صالح ... 
قال العقيلي: عمر بن صالح مدني مجهول بالنقل لا يعرف إلا بهذا ولا يتابع عليه» ثم 
أورد هذا الحديث من طريقه ثم قال: «وفي هذه رواية من غير هذا الوجه؛ فيها لين 
أيضاناً.ه . 

(1) أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ )١1784‏ ومن طريقه ابن عمساكر في تاريخ دمشق في 
ترجمة عفمان (ص 4 5)؛ وأورده الذهبي في الميزان (7/ )١45‏ في ترجمة عمرو بن 
الأزهر العتكي وقال: موضوع . 

() أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان (ج 17/ 55) دون قوله ألا أستحي 
من رجل. ومسلم في فضائل الصحابة باب في فضائل عثمان بن عفان (ج 4/ )١1875‏ . 

: (4) رواه البخاري رقم (7778) (ج 0/ 407) في الوصايا تعليقاً قال الحافظ: وقد وصله 

الدارقطني والإسماعيلي وغيرهما . 


وط- 


وبايع رسول الله عله يوم بيعة الرضوان تحت الشجرة عنه بيساره فكانت يسار : 
رسول الله عله لعشمان خبيراً من مين نفسه99© . 


وأخرج العرمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله 8 فتئة 
فقال يقل (هذا)”” فيها مظلوماً لعثمان . 


قال الترمذي حديث حسن غريب من هذا الوجه©© 


الك ار عر لد اعد ملاعاي 6ل 
«عثمان أحيا أمتي وأكرمها»9 . 
وأخرج عن أبي أمامة مرفوعاً: «(إن)” أشد هذه الأمة بعد نبيها حياء عشمان بن 
عفان»9 , 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (ج 7/ 77-757) باب مناقب عثمان عن ابن عمر وفيه: | 
«فقال رسول الله ميته بيده اليمنى: هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال: هذه لعشمان 
...) ورواه الترمذي في المناقب رقم (7107) عن أنس بن مالك في قصة بيعنة الرضوان - 
وفيه: «فقال رسول الله َه : إن عشمان في حاجة الله وحاجة رسوله فضرب يإحدى يديه ' 
على الأخرى فكانت يد رسول الله مله لعدمان خيراً من أيديهم لأنفسهم:؛ وقال الترمذي , 
هذا حديث حسن صحيح غرنب . ْ 
)١(‏ (هذا) طمست في الخطوطة وأثبتناها من الترمذي . ّْ 
(*) رواه الترمذي في مناقب عفمان (ج ه/ 7170) رقم (04٠717)؛‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه من حديث ابن عمر؛ . 1 
5( اعرجد ا رهم فى اغلدة (11 ع لح روا قن قشو رج لل مدا را ل ْ 
عمر . م 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (؟/ 417 )١‏ ورمز لضعفه وذكره الألباني في ضعيف 
الجامع رقم (751/5) 1 
(ه) ساقطة من وظه . ٠‏ : 
4 أخرجه أو نعم في شال المسحابة كما ف كثر اعمال /١1(‏ 047) عن أن أمامة 
وأخرجه في الحلية (1/ 07) بن ابن عمر رضي الله عنهما . 
حب ولا 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي عله قال لعدمان: يا عشمان (إن)”" الله وفي لفظ: «لعل الله مقمصك؛ وفي 
لفظ «يقمصك قميصاً فإن أرادوك خلعه فلا تخلعه حتى يخلعوه؛ وفي لفظ دفلا 
تخلعه حتى تلقاني]9 . 


وأخرج العرمذي عن أبي سهلة قال: سمعت عشمان رضي الله عنه يقول يوم 
الدار إن رسول الله عله عهد إلى عهداً فأنا ممتثل له وصابر عليه إن شاء الله فصبر 
حتى قتل رضي الله عنه شهيدأ» . 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 

واستشهد رضي الله عنه في داره سنة مس وثلائين في وسط أيام العشريق» 
وصلى عليه الزبير وكان أوصى إليه؛ ودفن في حش كوكب بالبقيع؛ وهو أول من 
دفن في حش ك وكب» والحش بالحاء المهملة والشين المعحجمة البستان» وضم الحاء 


وكانت مدة خلافته اثنتي عشرة سنة تعجز سبعة عشر يوماً ومدة حصاره في 


. ساقطة من النسختين وأثبتناها من مصادر تخريج الحديث‎ )١( 

(؟) رواه أحمد في المسند (5/ هلاء لالم 21149 )١١14‏ والترمذي رقم (770) وابن ماجة 
رقم )١17(‏ والحاكم في المستدرك (/ 9و - )٠٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها من 
طرق» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5/ /91؟ -198) رقم (15 0/47 . 

(0) أخرجه الترمذي في جامعه رقم (11/) ولفظه: «أن رسول الله عله قد عهد إلى عهداً 

ش فأنا صابر عليه؛ . 

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي 

خالك أه . 

والرواية التي أوردها الشارح جاءت في جامع الأصول (8/ 148) . 


الا - 


داره إلى أن استشهد تسعة وأربعون يوماً وقيل شهران» واستشهد وهو صائم يومذ» وهذا 
يؤيد كون ذلك بعد أيام النشريق أو قبلهاء فقد قيل كان قتله لدمان عشرة من ذي المنجة 
أو لسبع عشرة» وقيل لشمانٍ خخلون من يوم التروية» وقيل لليلتين بقيتا منه. 
وقدم في جامع الأصبول لابن الأثير”"© وفي (الزهر البسامة”" للبرماوي أنه قتل في 
ثمانية عشر من ذني الحجة؟" وله يومعذ من العمر ائنان وثمانون عاماً وقيل تسعون. 
ويروى أن المصحف الشريف كان منشوراً بين يديه يقرأ فيه فوقعت قطِزة من دمه : 
و ا لإللع. 


5-70 وأيقن أن الله ليس بغعافل 
رقال لأهل الدار لا تقعلوهم ‏ عفى اللّه ع نكل امرئ لم يقاتل 
كيف رأيك الللاضب ديهم العداوة والبغضاء بعد التواصل 
وكيف رأيت ا خي ز أدبر بعده عن الناس إدبار الرياح ا جؤافل 2 0 


)0 راجعت مظانه في جامع الأصول فلم أجده . 

(69 ار الساء يما عر مسد الاك من الأكر نيد ب عن لدان رسا واتاكزه 
صاخب كشف الظنون (9/ 988 - 885) . : | 
وقد تقدمت ترجمة البرماوي (71//1) . 

(7) وهو قول الجمهور وص ححه ابن كثير وغيره» راجع تاريخ طبري (16 ا 41م وام : 
05/0 وأسد الغابة ("/ "91 ه) . 

(5) الرواية أخرجها الحاكم في المستدرك (9/ ٠5-1١8‏ وني في حواة كب وه 
ببعض الاختلاف . 
وأوردها ابن كثير في البداية 1/ 55 


مد 


قال الناظم رحمه الله ورضي عنه: (ورابعهم): أي رابع الخلفاء الراشدين المتقدم 
ذكرهمء وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . | 
3 (خير البرية) : أي الخلق يقال برأه الله ييروه بروا أي خخلقه ويجمع على البرايا 
والبريات» ومن قال إن أصله مهموز من برأ الله الخلق يبرؤهم أي خلقهم ثم ترك 
الهمز تخفيفاً فجمعه برييات وبريات وبرايا كخطايا » يعني أن الإمام أمير المؤمنين 
خير الخلق من هذه الأمة (بعدهم) أي بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . 
(علي) بن أبي طالب الأنزع البطين”” إمام الهدى و(أبو)”" المسنين ابن أبي 
. طالب عه'" سيد الكونين» واسمه عبد مناف من غير مين بن عبد المطلب جد إمام 
المرسلين وغاتم النبيين . 


واسم عبد المطلب شيبة الحمد”' قاله ابن إسحاق" . 


(1) الأنزع السطين: الأنزع الذي يبحسر شعر مقدم رأسه مما فوق الجبين والبطين أي العظيم 
البطن. 
وقيل معناه: الأنزع من الشرك المملؤ البطن من العلم والإيمان النهاية /١(‏ 31507 8/ 7 4)؛ 

: ولوامع الأنوار (؟/ 588) . 

(1) في النسختين وجد ا حسنين وكتب في هامش «ظ» صوابه وأبو» وهو الصواب . 

زفة في «ظه ابن عم . 

40 في سيرة ابن هشام /١(‏ 9): «واسم عبد المطلب: شيبة) . 

: وقال ابن ككير سمي شيبة الحمد لجوده. انظر : الاستيعاب /١(‏ 09) والبداية 
0ه 0). 

(6) ابن إسحاق: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام 
المغازي والسير العلامة الحافظ الأخباري صاحب السيرة النبوية» مولده سنة ثمانين 
بالمدينة» ووفاته سنة خمسين وماثة. سير أعلام النبلاء (7/ 7) وما بعدهاء وتقريب 
090 


وقال ابن قنيةة؟ اسه غائز 0 ورده اين غبد البه وكنيعة أب و الخارث أكثين : 
أولاده» ويكنى أيضاً بأبي البطحاءء وإنما قيل له عبد المطلب لأن عمه المطلب أردفه 
حين أتى به من عند (خؤؤلته) من المدينة صغيراً وكان في هيثة رثة فكان إذا قيل له . 
نه"» وهز ابن هاشم واسمه عمروء واسم عبد ماف ١‏ 
المغيرة» وإسم قصي زيد وقيل يزيد» واسم كلاب حكيم وقيل عروة : ابن عبد 
مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 


من هذا؟ قال: عبدي لرثاثة هيئته 


كنانة بن خمزيعة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» إلى هنا 
إجماع ”© الأمة"2 واختلفوا فيما بعد ذلك إلى آدم اختلافاً كثيراً واتفوا على أنه من 1 
ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام . 


بجشي كنبا اندر لودو عن ردأ بي طالب.مع النبي عله في جده عبد ! 
الا فهو ابن عنميه لها وأم عل رضي اللدعنة اطئمة بت أسل ابن عام وي 1 
أول هاشمية ولدت هاشنياً ذ في الإسلام؛ وقد أسلمت وهاجرت . 
(1) ابن قعيبة: عبد الله بِنْ مسلم بن قديبة الدينوري أبو محمد العلامة الكبير .ذو الفنون» 

صاحب التصانيف قال الخطيب : كان ثقة ديئاً فاضلاًء وقال الذهبي: «وكان رأساً في علم 

البيان العربي والأخباز وأيام الناس؛ من تصانيفه: «تأويل مختلف الحديث؛ طء «مشكل 

القرآن؛ طء «غريب القرآن»: #غريب الحديث) طء «المعارف» طء «أدب الكاتب»» «عيون , 

الأخبار» وغيرها توف سنة 707 ه. تاريخ بغداد /1١(‏ 3170- 171) وسير أعلام 

اللبلاء 0/1و -0105). 
(؟) انظر: المعارف لابن قتيبة (ص:77) . 
[فة الاستيعاب /١(‏ 817 ) : 

(4) انظر: سيران شرا - 141) وابسداية (5/ 05)» وسبل الهدى والرشباد 1 

لاوم وام 1 

(ه) كذافي الأصل وفي (ظه: «أجمع الأمة) وكتب في الهامش: لعله: إجماع . ! 
() المناسب أن يقول: إلى.هنا إجمماع أهل النسب والتاريخ والسير . 


لا ع## ل 


وقول الناظم رحمه الله تعالى في وصف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه: (حليف الخير) بالحاء المهملة المفتوحة وكسر اللام كأمير أصله المحالف 
والمراد به هنا الملازم للخير المواخي له الذي إذا وجد وجد معه ويفقد بفقدانه؛ ومنه 
قول أت الوليد بن طريف الشاري الخارجي فيه واسمها الفارعة وقيل فاطمة» 
وكانت تجيد الشعر وتسلك طريق الخنساء في مرائيها لأخيها صخر فقالت في أخيها 


من قصيدة : 
حليف الندى ما عاش يرضى به الندى 
فإن مات لا يرضى السدى بحليف (» 
وزيد حليف اللسان حديسده 


(بالخير): وهو ضد الشرء والمال الكثير منه» واسم جامع لكل منتفع به والكثير 
الخير يقال له خير ككيس وهي بهاء والجمع أخيار وخيارأ» 

(منجح): اسم فاعل من جحت الحاجة وأنجحت وأنجحها الله والنجاح بالفتح 
الظفرء والنجح بالضم الظفر بالشيء وأنمجح زيد صار ذا نمجح وهو منجح والجمع 
مناجيح ومناجح؛ ؛ وتنجح ال حاجة واستنجحها والنجيح الصواب من الرأي ونجح 
فلان وأنجصح إذا أصاب طلبته: وأنجح أمره تيسر وسهل إشارة إلى ما كان عليه من 
الظفر بالأقران وموالاة أهل الإبمان؛ والاعستناء بمكارم الأخلاق» ومسزيد الكرم 
بالأرزاق» وتيسر أموره من الظفر والإنجاح؛ وأنه لكل مغلق من الخير مفتاح» فرضي 
الله عنه وأرضاه وبوأه غرف الجنان؛ ومن أولاه من أهل الحق» وقمع من عاداه؛ وإذ 
قد عرفت أنه أقرب الخلفاء الراشدين من الرسول نسباً وأمسهم رحماً أما وأبأء 


)١(‏ البيت في وفيات الأعيان (5/ 77 - 87) من قصيدة للفارعة بنت طريف بن الصلت في 
رثاء أخيها الوليد . 


-ه# - 


فاسمع الآن ما نذكره من مناقبه ومزاياه وما ثبت من فضائله عن رسول الله يله ' 
وعلى آله وجميع أصحابه ومن والاه. 

فقد قال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه: مدع عوك اعمال بعر 
لعلي رضي الله عنه وأرضاهة”" ؛ ش و 


وكذا قال إسماعيل: القاضي”" والنسائي”” » وأبو علي النيسابور يي ولم 0 
في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الحسان أكثر مما جاء في علي رضي الله عنه»”© 


3 أخرجه الحاكم في المستدرك (8/ 7 ٠‏ وابن أبي يعلى في الطبقات /١(‏ 919) وذكره : 
ابن عبد البر في الاستيجاب )18١/8(‏ وابن حجر في الإصابة (7/ /اه) وفي قتح البازي 1 
85/5) وذكره السيزطي في تاريخ الخلفاء (118) . 

(؟) إسماعيل بن إسحاق بن [سماعيل , بن حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري . 
المالكي أبو إسحاق» قناضي بغداد وصاحب التصانيف مولده سنة تسع وتسعين وصائة» 
واعتنى بالعلم من الصغرء قال الخطيب: كان عالماً متقنا فقيها شرح المذهب: واحتج له 
وصنف المسند وصئف علوم القرآن استوطن بغداد وولي قضاءها إلى أن توفى وتقدم حتى 
صار علماً ونشر مذهب مالك بالعراق» وصات سنة اثنتين وثمانين ومائتين» تريخ ناد ا 
(84/5؟) وسير أعلام التبلاء /١(‏ 809 . ٍْ 

النسائي: أحسد بن شيب بن علي بن نان بن بحر الخراساني النسائي صاحية إلسان أبو 1 
عبد الرحمن الإمام الحافظ الثبت كان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبْصر ونقد 
الرجال وحسن التأليف مولده سئة حمس عشرة ومائتين بنساء وتوفى بفلسطين سنة اثنتين 
وثلاثمائة» سير أعلام النبلاء (4 /١‏ 5؟١)‏ وتهذيب الكمال /١(‏ 92 . : 

(4) أبو علي التبسابوري: والحسسين بن علي بن ينزيد بن داود النيسابوري أبو علي أحد النقناد | 
ولد سنة سبع وسبعين ومائتين» وهو شيخ الحاكم النيسابوري» وكان من أهل الحقظ ” 
والإتقان» توفى سنة تسع وأربعين وثلائماثة. سير أعلام النبلاء (15/ 001 , ' 

(ه) انظر: الاستيعاب (8/ 1 وفتح الباري (7/ 84) ولوامع الأنوار: للمؤلف ١‏ 
قلسن ”7 


- #5 


قال بعض المحققين سبب ذلك - والله أعلم ‏ أن الله أطلع نبيه مله على ما 
سيكون بعده مما ابتلى به أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وما وقع له من الاخختلاف لما 
آل إليه أمر الدلافة فاقتضى ذلك نصح الأمة ياشهار الرسول مه لتلك الفضائل 
لتحصل النجاة لمن تمسك به ممن بلغته» ثم لما وقع ذلك الاختلاف والخروج عليه نشر 
من سمع من الصحابة تلك الفضائل ويثها نصحاً للأمة ثم لما اشتد الخطب واشتغلت 
طائفة من بني أمية بتنقيصه وسبه حتى على المنابر ووافقهم على ذلك الخوارج 
اشعغلت جهابذة العلماء والحفاظ من أهل السنة بيث فضائله حتى كثرت نصحاً 
للأمة ونصرة للحق9" , 

وقد أخرج السلفي”" في «الطيوريات»7"” عن أبِي عبد الرحمن عبد الله بن 
الإمام أحمد رضي الله عنهما قال: سألت أبي عن علي ومعاوية فقال: «اعلم أن علياً 
رضي الله عنه كان كثير الأعداء ففتش”” أعداؤه شيئاً فلم يجدوا فجاؤا إلى رجل قد 


حاربه وقاتله فناصروه كياداً منهم لهء رضي الله عنه) : 


(1) انظر: فتح الباري (97/ 85)» ولوامع الأنوار للمؤلف (1/ 756). 

(؟) السلفي: أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواني» أبو طاهر 
الحافظ الكبير المعمرء مولده سئة خمس وسبعين وأربعمنائة» رحل في طلب الحديث وله في 
ذلك رحلة واسعة ثم صارت الرحلة إليه وله أمالي وكتب وتعاليق كثيرة جداً. توفى سنة 
ست وسبعين وخمسمائة. سير أعلام النبلاء (1 9/ ©)؛ والبداية )71//1١57(‏ . 

(5) الطيوريات: انتخابه من أصول كتب الشيخ أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار الصيرفي 
الطيوري . 
منه نسخة في سبعة عشر جزء في الظاهرية بدمشق حديث (9؟1؟) ١(‏ -5856) (فهرس 
الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحدديث للشيخ ناصر الدين الألباني) . 

(4) كتب في هامش مسخطوطة (ظ» : «قوله: الطيوريات : تخريج الحافظ أبي طاهر السلفي. 
تقرير . 

(5) انظر: لوامع الأنوار للمؤلف (؟/ 898) . 


بالا ب 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «الكل مقر بأن معاوية ليسن كفو 
لعلي رضي الله عنهما في الخلافة قال ولا يجوز أن يكون معاوية خخليفة مع إمكان 
استخلاف علي رضي الله عنه لسابقته وعلمه ودينه وشجاعته وسائر فضائله فإنها 
كانت عندهم ظاهرة معروفة كففضل إخوانه أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, 
ولم يكن بقى من أهل الشورى غيره وغير سعد لكن سعداً كان قد أسقط حقة من 
هذا الأمرفانحصر الأمرأفي أمير المؤمنين علي وعشمان رضي الله عنهما فلما توفى ' 
عشمان لم يبق لها معين إلا علي رضي الله عنه انتهى كلامه ملخصاً"؟ . 

وقال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه: إن علياً رضوات الله عليه لم تزنه ْ 
الخلافة ولكن علي ازائها»9 , 

وروى الشعبي قال: «دخل أعرابي على علي رضي الله عنه حين أفضت إليه 
الخلافة فقال: وديا امير اللؤمين لقد رنت الخلافة وما زاك وزفيسها ونا رفك 
ولهي كانت أحو ج إليك منك إليها»"" . | 

قال أبواغيد الله ين بطلة" ونه الله تعالى: وقد أجسن الأعرابي وصدق فيما 
قال فإن علياً ومن تقدمه من الخلفاء رضي الله عنهم زينوا الخلافة وجملوا أمة ' 


محمد عله وأتموا الدين” وأظهزوه» وَأسسوا الإسلام وأشهروه) 8 


(1) أنظر: مجموع الفتاوي (ج 5*/ م - 4/) لوامع الأتوار (9/ 8”) . 

(؟) التبصرة لابن الجوزي (1/ 49 4) ولوامع الأنوار (9؟/ 47) . 

() روى ابن الأثير في أسد الغابة عن المدائني نحوه. انظر: أسد الغابة (5/ )١١‏ . 

(4) ابن بطة تقدم )٠١8/1(‏ . 

0 قد أكمل الله الدين وأتمه في حنياة نبيه مه كما قال تعالى: وات يك ٍ 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً .. [المائدة رخ اعرد اوم : 
أتموا نشر الإسلام والدخو إل . ش 


وأنشد أبو الفرج ابن الجوزي في تبصرته في حق علي رضي الله عنه : 
مازانههاللك إدْ حواة ب لكل شيء به يزان 
جرى ففات املوك سبقاً ‏ فليس قدامه عنان 
نالت يداه ذرى معال يعجز عن مثلها العيان2"0 
وهو أخ لرسول الله َه بالمواخاة . 
فأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما آخما رسول الله عَته بين 

أصحابه جاءه علي تدمع عيناه فقال له يا رسول الله أخميت بين أصحابك ولم تواخ 
بيني وبين أحد قال: فسمعت رسول الله مَل يقول له: «أنت أخي في الدنيا 


و الآخر 0 ان 


حديث حسن . 

وأخمرج أيضاً عن زيد بن أرقم أو أبي شريحة شك شعبة أن رسول الله لله 
قال: (من كنت مولاه فعلي مولاه”" وقال : حديث حسن . 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله عله خلف علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه في غزوة تبوك فقال: يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان فقال: 


. 45 وانظر لوامع الأنوار (؟/‎ )4 45 /١( الأبيات في التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في المناقب باب مناقب علي بن أبي طالب (ج 8/ 185) رقم (9810/71) 
وقال: «هذا حديث حسن غريب؛ وفي الباب عن زيد بن أبي أوفى) . 
وقال الشيخ ناصر في تخريج المشكاة (9/ 11/7١‏ -11/71) رقم (5084): إسناده 
ضصعيف ٠‏ 

() أخرجه الترمذي في المناقب رقم (7/11) وقال: دهذا حديث حسن صحيح)» وقال 
الألباني: وإسناده صحيح على شرط الشيخين». راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 
(١قلا١ا).‏ 


#884 سا 


«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» . ؛ 
ولمسلم: «أنت منى منزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ . 

فقال: نعم وإلا فاستكتان”؟ . 

حبشي بن جنادة أن رسول عه قال: «علي مني وأنا من علي ولا يؤدي عني إلا 

: ١ . علي"‎ 


ورواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجة . 


(1) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب (ج 88./7) رقم 
)"7١(‏ وفي المغازي باب غزوة تبوك (ج 7/ 0717 رقم (415 4) ومسلم في فضائل 
الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رقم )١4٠4(‏ وأحمد في المسند /١(‏ 210/0 ! 
لالاةء ال 8ل 184 - 186 والنسائي في خصائص علي (ص 77) وما بعدهاء : 
والترمذي في المناقب رقم (7/1) وابن ماجة في المقدمة /١(‏ 47» 4)» وابن أبي شيبة ' 
في المصنف 5٠0 /1١5(‏ - 1 ومعنى قوله في الحديث: وإلا فاستكّتا: هو بعشنديد : 
الكاف: أي صْمتاء شرح صحيح مسلم للنوري (ه/ 10/6) . ش 

(؟) أخرجه عن حبشي بن جنادة العرمذي رقم (1/19) وأحمد في المستد (4/ ١15‏ - ' 
6 والدسائي في خصائص علي رقم (74)؛ وابن ماجة رقم )١١15(‏ قال الترمذي: ' 
هذا حديث حسن غريب. : 
وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم (:977) وحسنه وأخرجه عن عمران بن خصين : 
الترمذي رقم (1/11) وفيه قصة وفي آخمره قال النبي طه: دإن علياً مني وأنا منه ؤهو 
ولي كل مؤمن بعدية. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفز' بن ' 
سليمان؛ وصحح إسناده الألباني في تخريج المشكاة رقم (6041) . 


ا# ا 


وأخرج مسلم عن علي رضي الله عنه قال: «والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه 
لعهد النبي الأمي إلى أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا ييغضني إلا منافق»”" . 

وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دكنا نعرف المنافقين 
ببغضهم عليأة" . 

وفي الصحيحين عن سهل”" بن سعد الساعدي وغيره أن رسول الله عله قال 
يوم خيبر: دلأعطن الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله قال فبات الناس يدوكون ليلتهم - أي يخوضون ويتحدثون أي باتوا لياتهم 
في حزر وتخمين يقال داك القوم وقعوا في اخمتلاط ووقعوا في دوكه ويضم شر 
وخصومة وتداوكوا تضايقوا في ذلك كما في القاموس أي يتخاصمون”؟ ‏ أيهم 
يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكى عينيه. قال: 
فأرسلوا إليه فأتى به فبصق في عينيه ودعا له فبراً حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه 
الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلناً ؟ قال: انفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله عز 
وجل فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً ير لك من حمر النعم” . 


(1) رواه مسلم في صحيحه في الإمان رقم (؟7) باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي 
رضي الله عنهم من الإيمان . 

)١(‏ أخرجه الترمذي في مناقب علي رقم (7/17) وقال: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من 
حديث أبي هارون وقد تكلم شعبة في أبي هارون . 

2 في الأصل: عن سعيد بن سعد والمثبت من اظه وهو الصحيح . 

(4) هذا الشرح للمؤلف والمناسب أن يجعله بعد نهاية الحديث . 

(ه) رواه البخاري (7/ 817) في فضائل أصحاب النبي عَقْتّْه باب مناقب علي بن أبي طالب. 
ومسلم رقم (1: 14) في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . 


ا ؤ# - 


وفي حديث أبي هريرة عنذ مسلم قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا 
يومئذ. قال فتساورت - أي تطاولت لها - رجاء أن أدعى لها قال: فدعى رسول الله 
قن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطاء إيها وقال إمشي ولا تلفت حتى يفقح ْ 
الله عليك قال فسار علي شيا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ برسول الله عه على ماذا 
أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا لله وأن محمداً سول الله فإذا 
وجرا سل شاي واراك اذ مسقا وسدر مبومر 14 
مشطجم في السجد وقد قط روه عن شق فأضاء ناب تجمل في 4 
بمسحه عنه ويقول: قم أبااتراب قم أبا ترابة . 

فلذلك كانت هذه الكنية أحب الكنى إليه لأنه مق كناه بها 
وأوج المساكم عن ان مسصود رضي اعد قال: تن لفل قدي 


علي)” . 


(1) رواه ملم رقم (400) في فضائل الصحابة باب من فضائل على رضي الله عنه . 
وقد رواه السخاري ومناسلم من رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ٠.‏ انظر : جامع 
الأصول (8/ 185) . : 

0 ابن ددري و د اماق يقال اسلف ل ةرين ارط يور 
ف )1/٠‏ ومسلم في فضائل الصحابة رقم (505؟) . 

(©) أخرجه ابن سعد في الطبقأت (؟/ 88”) . 

(4١‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (6/ يون 1 وانظر 
الاستيعاب (8/ )١8‏ وما بعدهاء وأسد الغابة (4/ ٠٠١‏ ْ 


ا لأا لد 


وأخرج ابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (إذا حدثنا الثقة عن علي 
الفتيا لا نعدوها»© . 

وأخرج عن سعيد بن المسيب قال كان عمر بن الخطاب يتعوذ بالله من معضلة 
ليس لها أبو حسن4”؟ ‏ يعني علياً - رضي الله عنهم . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان لعلي ما شكت من ضرس قاطع في العلم 
وكان له القدم في الإسلام والصهر برسول الله مه والفقه في السنة والنجدة في 
الحرب والجود في المال6© . 
ولا صدعت منذ مسح رسول الله مله وجهي وتفل في عيني يوم خيبر جين أعطاني 
الرايةي © , 

ولمأ بلغه رضي الله عنه افنخار معاوية رضي الله عنه قال لغلامه اكتب ثم أملى 
عليه : 


(1) ابن سعد (5/ 778) وانظر الاستيعاب (8/ )١50‏ وأسد الغابة (4/ )٠٠١‏ . 

0) ابن سعد (؟/ 18) والاستيعاب (8/ )١1/‏ وأسد الغابة (5/ 0٠٠١‏ . 

(م) كذا في النسختين عن ابن عباس؛ والذي في الاستيعاب (117/8) وأسد الغابة 
»)0٠٠٠١/5(‏ وتاريخ الخلفاء )1١9/1(‏ . 
قال سيد بن عمرو بن سعيد بن العاص قلت لعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة يا عم لم 
كان صفو الناس ‏ ميلهم ‏ إلى علي؟ قال يا ابن أخي إن علياً عليه السلام كان له ما 
شفت من ضرس قاطع في العلم ... إلى آخر النص مع بعض الاختلاف . 

(4) أخرجه أحمد في المسند (1/ 78) وأبو يعلى في المسند /١(‏ 45 4) وذكره الهيشمي في 
مجمع الزؤائد (4/ )١77‏ وقال رواه أبو يعلى وأحمد ورجالهما رجال الصحيح غير أم 
موسى وحديثها مستقيم . 


ا 


محمد الدبي أخي وصهري ‏ وحمزة سيد الشهداء عمي 
وجعفر الذي يمسى ويضحى 2 يطيسر مع ا ملانكة ابن أمسي 
وبنت محمد سكني وعرسي منوط ‏ حمها بدمي وحمي 
وسبطا أحمد:ابناى منها ‏ فأيكم له سه مكسهمىي 
سبقعكم إلى الإسلام طرا' ‏ غلاماً ما بلغت أوان حلمي؟" 


قال الحافظ أبو حسن البيهقي”" أن هذا الشعر م يجب على كل متوان في علي 
رضي الله عنه (حفظه) ”9 لتعلم مفاخره في الإسلام ٠‏ انتهى. 
ورضي الله عن الإمام الشافعي حيث يقول شعراً : 
يا راكباً قف با مخسصب من منى ‏ واهتف بساكن خيفها والناهض . 
سحراً إذا فاض ا حجيج إلى منى ‏ فيضاً كملتطم الفرات الفالض 
إن كان رفضاً ح بآل محمد فليشهد النقلان أني رافضئي”» 


)1١(‏ الأبيات في امجتنى لأبي بكر بن دريد (ص 1 7) من رواية أبي عبيدة وقد أوردها أبن كثير 
' في البداية (ج م ص - 9) وقال: وهذا منقطع بين أبي عبيدة وزمان علي ومعاوية . 
وقد أوردها الشيخ سليسان بن سحمان في كتابه انيه ذوي الألباب السليمة) (ص 4 ؟) 
وقال : وهذه المفاخرة ألتى ذكبرها الشارح لم يذكرهبا عن علي رضي الله غبنه بسند 
صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا عزاها إلى شيء من الكتب المعتمدة . 
أيه بها أن تكره ل وضع الرانضرة» فالنصحابة وي الله عنهم ل وك رهن 
وأخلاقهم التفاخر بيتهم بالأحساب والأنساب بل كان السلف رضوان لله عليهم بتهرن 

عن الفخر والخيلاء ... إلى آخر' كلامه . 

(؟) محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي النيسابوري الكيدريٍ (قطب الدين أبو الحسن) فاضل 
من أثاره: أنوار العقول في جنمع أشعار أمير المؤمنين الإمام علي في الآداب والحكم 
والمواعظ على حروف المعجمء والحديقة الأنيقة وبصائر الأنس» كان حياً بنة 01/7 3 

معجم المؤلفين (5100//5 --8178) ١‏ 

(5) زيادة من لوامع الأنوار للشارح ربها يستقيم الكلام . : 

4 الأبيات في طبقات الشافعية الكبرى /١(‏ 944 ؟) وفي مناقب الشافعي للبيهقي /١(‏ لف 
وذكر البيهقي أن الشافعي أنشد هذه الأبيات حين نسبته الخوارج إلى الرفض . 

1 - 


وقال أيضاً : 
قالوا ترفضت قلت كلا" ها الرفض ديني ولا اعتقادي 
لكن توليست غير شلك خيرإمام وخيرهاد 
إن كان حب الولي رفضاً ‏ فإننيأَرفْضٍ العباد”"© 
ولي الإمام أمير المؤمنين علي الأنزع البطين”؟ الخلافة بعد أن استشهد عثمان بن 
عفان» فإنه لما قتل عشمان جاء الناس يهرعون إلى علي فقالوا: نبايعك فمد يدك فلابد 
. للناس من أمير ققال علي: ليس ذلك إليكم إنما ذلك إلى أهل بدر فمن رضي به أهل 
بدر فهو خليفة» فلم يبق أحد من أهل بدر إلا أنى علياً فقالوا: ما نرى أحداً أحق بها 
متك مب يدك نبايعك فبايعوه”" . وهرب مروان وولده؛ وزعم بعض الناس أن طلحة 
. والزبير إنما بايعا كارهين غير طائعين؛ ثم خخرجا إلى مكة؛ وأم المؤمنين عائشة بها 
فأخذاها وخرجا إلى البصرة يطلبون بدم عثمان؛ فبلغ ذلك علياً فخرج إلى العراق 
فلقي طلحة والزيير ومن معهما وهي وقعة الجمل وكانت في جمادى الآخرة سنة 
مست وثلاثين وقتل بها طلحة والزيير رضي الله عنهماء وبلغت القتلى ثلائة عشر ألفاً 
وأقام علي بالبصرة حمس عشرة”" ليلة ثم انصرف إلى الكوفة ثم خمرج عليه معاوية 
وذكر أبو نعيم في الحلية (9/ :)١57‏ أن بعض الناس عاب الشافعي لفرط ميله إلى أهل 
البيت وشدة محبته لهم إلى أن نسبه بعضهم إلى الرفض فقال الأبيات رداً عليهم . 
وقد وردت الأبيات أيضاً في المصادر الآتية: سير أعملام النبلاء /٠١(‏ 28) وفي الوافي 
بالوفيات (7/ والنجوم الزاهرة (1/ 1717) والانمقاء (0؟ - )4١‏ وفي معجم 
الأدباء (10/ )327٠١‏ وفي ديوانه (ص 90) . 
)١(‏ ديوان الشافعي (ص 57) . 
(؟) الأنزع البطين: تقدم معناها (178/0) . 
() انظر: أسد الغابة (4/ )١١1‏ وطبقات ابن سعد (/ )"١‏ والبداية (!/ ؟7) وما بعدهاء 
الكامل (7/ 98) وما بعدهاء تاريخ الخلفاء (10/5) . 
(5) في الأصل خمسة عشر والمثبت من 9ظه وهو الصحيح . 


-ه"”# - 


ونان وقدم لفل العام وله مرا فتلاز»'كالتيابسغين قل صف بل ةطيع وولاتين! 
وجا لقال بين لياط فرق أمل السام المناعاب لعزن لاما متها » مكييدة من ش 
عمرو بن العاص”" ؛ وكتبوا بينهم كتاباً أن يوافوا رأس الحول بأذرح”" فينظروا في . 
أمر الأمة؛ فافترق الناس ورجع علي إلى العرقة ومعاوية إلى سه 0 : 
في تلك الأيام ثلاثين ألفاً : 


قال القرطبي: «اوكان مقام علي ومعاوية بصفين سبعة أشهر. وقيل: تسعة 0 
أشهر وقيل: ثلاثة أشهرء وقيل: بل قعل في ثلاثة أيام ثلاثة وسبعون ألفاً وهي الأيام ْ 
البيض: ثلاثة عشرء وأربعة عشر» وخدمسة عشر » ومن تلك الليالي ليلة الهرير» وهو 


(1) أورد الشارح هذه الرواية نقلاً عمن سبقه من المؤرخينء والحقيقة أن وقعة صفين وما جرى : 
فيها من الأحداث؛ وقصة رفع المصاحف» وقضية التحيكم (والتي سيذكرها المؤلف) هي ٠‏ 
من أهم القضايا الداريخية في عصر الخلافة الراشدة» وقد نقل كثير من المورخين هذه : 
القصة على ما في متنها من الاختلاف والاضطراب والنكارة» إضافة إلى الضعف الشديد : 
في أسانيدهاء مما يؤكذا عدم صنحة أكثر ما جاء فيهاء وأن كثيراً منها من دسائس المبغضين 
للصحابة رضي الله عنهم» والذي يهمنا في هذا القام يان مكان الصحابة رضي الله عنهم ' 
وفضلهم وسبقهم وعلو مرتبتهم؛ وبيان محبة بعضهم بعضاء وأن مكانتهم أعلى وأَسْمى 
من أن يكيد بعضهم لبعض؛ ويخدع بعضهم بعضاًء وأن هذا هو اللائق بالصيحابة رضي 
الله غنهم وأن أغلب ما قل فيهم وتقل عنهم من التنافر والعداء لا يصح ولا يكبت» 
فالواجب الاعتراف بفضل الصحابة ومكانتهم وإحسان الظن بهم؛ والكف عما شجر | 
بينهم» وإن الكل مجتهد. وإن أخطأ بعضهم في اجتهاده فهو مأجور ومعذور : 
انظر: العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي ( 105) وما بعدهاء ومرويات أبي مختف 
في تاريخ الطيري (صن ./171) وما بعدهاء والعقيدة الواسطية لابن تيمية وشرجها للدكتور ‏ 
ضالح الفوزان (ص 73١١‏ ) وما بعدها . 

آقة أفرح: بالفتح ثم السكون وضم الراء والحاء المهملة: امياد الاك لف 
(معجم البلدان ٠0119 /١‏ 0 

() انظر طبقات ابن سعد (/ 081 وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص (19/4) . 


ةا 


الصوت الذي يشبه نباح الكلاب» لأنهم تراموا بالنبل حتى فنيت وتطاعنوا بالرماح 
حتى اندقت» وتضاربوا بالسيوف حتى انقضت»ء ثم نزل القوم يمشي بعضهم إلى 
بعض وقد كسروا جفان سيوفهمء وتضاربوا بما بقي من السيوف؛ وعمد الحديد, 
فلا يسمع إلا غمغمة القوم والحديد في السهام, ثم تراموا بالأحجارء ثم جثوا على 
الركب فتحاثوا بالدراب؛ ثم تكادموا بالأفواه» وكسفت الشمس”" , وثار القتام 
وارتفع الغبار» وضلت الألوية والرايات» ومرت مواقيت أربع صلوات؛ لأن القتال 
كان من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد نصف الليل» وكان ذلك في ربيع الأول من 
سنة سبع وثلاثين» كما في تاريخ سيدنا الإمام أحمد بن حنبل" , 

وكان مع معاوية من أهل الشام مائة ألف وخخمسة وثلاثون ألفاً كما ذكره 
الزبير اين بكار”” . 

واستشهد في صفين أبو اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنه وكان مع علي 
وكان عمر عمار يوغذ ثلاثاً وتسعين عاماً وهو الطيب المطيب؟ وكان النبي عله 
قال له: «تقتلك الفعة الباغية) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري 


(1) كسوف الشمس هذا إن صح ‏ فلعله بسبب الغبار والقتام الذي يحجب رؤية الشمس 
وعلى فرض صحته فليس بسبب هذه الواقعة وما جرى فيها لأن الرسول يل أخبر أن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولاالحياته. وانظر التعليق 
0. 

(1) التاريخ للإمام أحمدء ذكره ابن الجوزيء والذهري» وغيرهم في مؤلفات الإمام أحمد. 

(*) انظر: التذكرة للقرطبي (147-747) والبداية (9/ ؟861؟) وما بعدها والكامل 
5م ؟ 0). 

(5) روى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال: وجاء عمار بن ياسر يستأذن على النبي 
َيه فقال: وإثذنوا له مرحباً بالطيب المطيب» أخرجه الترمذي رقم (1744؟) وقال حسن 
صحيح . 


برا - 


رضي الله عنه عن أبي قعادة رضي الله عنه”" . وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أم 
المؤمنين أم سلمة رضى الله عنها”" ومن حسديث أبي هريرة رضي الله عنه عند 
الترمذي”" وغيرهم . ْ 

وقى لسحم الإتخاري من ديت أ تيد الكدري أن النيي يكه وجمل يتفض 
التراب عن ععمار وهم .يينون المسجد النبوي ويقول: ويح عمار يدعوهم إلى الجنة 
ويدعونه إلى الئار» قال وجعل.عنمار يقول: أعوذ بالله من الفتن» . ش 


وفي رواية: «ويح عنمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى 
النارة؟" ولم يذكر البخاري هذه الزيادة يعني قوله: تقعله القفة الباغية» وهي ثابغة + 
مح رو مح ا و را 0 : 

شيخ الإسلام ابن تيمية”" قدس الله روحه وغيره من أهل العلم . 

قال شيخ الإسلام: «ومن رضي بقتل عمار رضي الله عنه كان حكمه حكمها 
أي حكم الفئة الباغية التني قتلته” . ويروى أن معاوية تأول أن الذي قعله نهو الذي 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحه رقم )١91١15(‏ م في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء . ش 

(؟) مسلم رقم (1915) في ألفتن . ْ 

(0) العرمذي رقم )28٠0(‏ في المناقب باب مناقب عمار بن يسار وقال الترمذي: حبسن ٠‏ 
صحيح غريب ٠‏ | /, 

(4) رواه البخاري /١(‏ 544) رقم (47 4) في الصلاة باب التعاون في بناء المسئاجد وفي 
الجهاد باب مسح الغباز عن الزأس في سبيل الله (5/ 5") رقم (1811) . 

(ه) راجع جامع الأصول (4/ 44 - 45) . 

(5) انظر (ج 0©/ 4/) من مجموع الفتاوى و (ج 4/ /451) . 

(/) اختصر المؤلف رحمه الله كلام شيخ الإسلام هنا وتتمته: «ومن المعلوم أنه كان في الممسكر : 
من لم يرض بقتل عماز كعبد الله بن عمرو بن العاص؛ وغيره بل كل الناس كانوا منكرين ' 
لقتل عمار حتى معاوية وعمرو بن العاص» أه . مجموع الفتاوي (ه ”ص /-/ا/ا) 


ا# ا 


جاء به (إلى منون مقاتله)” قال فما قتله إلا الذي أخرجه فألزمه علي رضي الله عنه 
بقوله: فرسول الله عله إذاً قتل حمزة حين أخرجه لقتال المشبركين» ولا يخفى 
ضعف حجة معاوية هذه . 
ومن ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «ولا ريب أن قول علي 
رضي الله عنه هذا هو الصواب وإنما معاوية رضي الله عنه مسجتهد مخطىء0”" والله 
أعلم . 
ثم حرجت عن طاعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الخوارج وهم القراء فقالوا 
كفر علي وكفر معاوية لعدم مناجزة علي قتال معاوية فاعتزلوا علياً ونزلوا حروراء - 
. قرية بأرض العراق قريباً من الكوفة ‏ وهم بضعة عشر ألفاً . 
فأرسل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
فناشدهم الله تعالى أن ارجعوا إلى خليفتكم فبم نقمتم عليه أفي قسمة أو في قضاء؟ 
قالوا: نخاف أن ندخل في الفتنة قال فلا تعجلوا ضلالة العام مخافة فتنة العام القابل 
فرجع بعضهم إلى الطاعة وتأخر أخرون؛ فقالوا: نكون ناحية فإن قبل علي القضية 
يعني التحيكم قاتلناه على ما قاتلنا عليه أهل الشام بصفين وإن نقضها قاتلنا معه 
رواحي ايز اتير رلا رهم برل يتارة زان كال امستزيفع با عل 
هذا فارقنا علياً . | 
ا حا سكا رةه وبر دريو الى لك فس 1 
عمرو بن العاص وخدعه لأبي موسى الأشعري من عزل علي وإبقاء معاوية© . 


)١(‏ كذا في النسختين وفي لوامع الأنوار للمؤلف أيضاء وفي الفتاوى: «أن الذي قتله هو الذي 
جاء به دون مقائله» . 
(؟) انظر مجموع الفتاوى (85/ 75 - /ا/) ولوامع الأنوار للمؤلف (؟/ 747) . 
(7) انظر (17/7) تعليق رقم واحد. 
- 4 بت 


قال علي رضي الله عنه لأصحابه أنسيرون”" إلى عدوكم يعني معاوية ومن معه . 
من أهل الشام أو ترجمعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في ديارهم قالوا بل نرجع 
[لبهم. ١‏ 0 ش 
فقال رضي الله عنه: اسطنوا عليهم فوالله لا يقعل منكم عشرة ولا يفر منهم 
عشرة فكان كذلك» وأصابوا أفي القتلى ذا الندية بعد طلب أمير المؤمنين التماسه ' 
لج اد ل ب ا بجر ين ل سح براقي ٍْ 
فقال علي رضي الله عنه: كلا والذي نفسي بيده إن منهم لمن في أصلاب الرجال لم 
تحمله النساء بعد"؟ .2 : 35 
وهؤلاء الذين قال فيهم رسول الله مله : مرق مارقة على حين فرقة من . 
المسلمين فتقتلها أولى الطائفتين إلى الحق؛ رواه مسلم في صحيحه" ١ ٠‏ . 
فقلهم علي رضي الله عنه وفرح بقتلهم بخلاف وقعة الجمل وغيرها فإنه كان 1 
يظهر عليه الحزن والأسف والكابة» ومن بقايا الخوار ج © القرامطة” و مم الباطنية”2 
والإسماعيلية. والدروز والملاجدة”" وأضرابهم . 


4 في ١ظ»‏ يعني . 

2( ابن كثير (ج 0185.19 . 

زفة مسلم في الزكاة) اب ذكر لخوارج وصفائهم وج "ا ع/هع/ا- عن أي سنعيد 
الخدري . ا 

ث4 الخوارج تقدم اتعريف بهم 0100/1 ٠‏ 

(ه- 4) الباطنية» القرامطة؛ الإسماعيلية؛ الدروزء الملاحدة : 
ل ا 
والقضاء على الإسلام'. 
ويذكر المؤرخون لهم ألقاباً كثيرة منها: الباطنية» القرَاتظة:: الإسماعيلية؛ النصيبرية» . 
الخزميه» التعليمية الملاأحدة» الإباحية وغيرها . ش 
وهي تدل على أنهم يندرجرن تحت وصف الباطنية؛ وهم الذين جعلوا لكل ظاهر باطناً , 
ولكل تتزيل تأويلاً ويذكر اوحزن أن بداية فضهم في هد الأمون» وأن جوة الباطلية .- 


سا مهناب 


وقد أخرج الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه 
أن النبي عَقلّه قال لعلي: «أشقى الئاس رجلان أحيمر ثمود ‏ الذي عقر الناقة ‏ 
والذي يضربك يا علي على هذه يعني قرنه حتى يبل منه هذه يعني لهيته0”" . 
وقد ورد ذلك أيضاً من حديث علي وصهيب وجابر بن سمرة وغيرهم رضي 
الله عنهه”" . 
وكان علي رضي الله عنه يقول لأهل العراق عند ضجره منهم وددت أن انبعث 
فخضب هذه .يعني لحيته ‏ من هذه ووضع يده على مقدمة رأسه9 . 


0 
شم 


ظهرت أولاً في زمان المأمون وانتشرت في زمان المستصمء وأن الذين أسسوا دعوة الباطنية 
جماعة منهم عبد الله بن ميمون القداح ومحمد بن الحسين الملقب بدندان» ثم ظهر 
حمدان قرمط وإليه تنسب القرامطة , 
وذكر أصحاب المقالات أن هؤلاء الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوس 
وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم ولم يجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين 
فوضعوا قواعد وأسساً من قبلها صار في الباطن إلى تفضيل دين امجوس . 
وتأولوا آيات القرآن وسنن النبي مله على موافقة أسسهم. راجع الفرق بين الفرق 
(ص ١58؟)‏ وما بعدها. 
والتبصير في الدين (87) وما بعدهاء الملل والنحل )١57 /١(‏ وما بعدهاء الصفدية لابن 
تيمية ١ /١(‏ 1) الفتاوى (ه8/ 6) وراجع عن القرامطة وحربهم للإسلام البداية 
لابن كثير )1١ /1١١(‏ وما بعدها والمنتظم (5/ )1١١‏ وما بعدها . 
انظر : هذا المبحث في لوامع الأنوار للمؤلف (؟/ 64" - 48") , 

)0 أخمرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 778 - 174) والحاكم في المستدرك (6/ 141) 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ ووافقه الذهبي . 

(1) انظر: مجمع الزوائد (9/ 175) . 

فيه رواه الطبراني في الكبير (8/ 40) قال الهمئمي في مجمع الزوائد (9/ 1101): رواه 
الطبراني وأبو يعلى وفيه رشدين بن متعد وقد وثق وبقية رجاله ثقات . 


- وغ 


وصح أن عبد الله بن سلام قال لعلي رضي الله عنهما: دلا تقدم العراق فإني 
أخشى أن يصيبك بها ذباب السبيف فقال علي رضي الله عنه: «لقد أخبرني به رسول 
الله ع0 , 

ولم يزل علي رضي الله عنه في محاربة الأعداء ومنازعة الخنصماء إلى أن 
فتك به أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم المرادي اللعين فكمن هو وشبيب بن 
1 شجرة الأشجعي بسيفيهما قبالة السدة”" التي يخرج منها أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب رضي الله عنه فخرج لصلاة الصبح فبدر شبيب فأخطأه وضربه ابن ملجم ١‏ 
على رأسه وقال: الحكم لله يا علي لا لك ولا لأصحابك» فقال علي رضي الله عفه: ٠‏ 
فزت ورب الكعبة لا يسفر منكم الكلب» وشد الناس عليه من كل جانب فحتمل ' 
عليهم ابن ملجم فأفرجوا له فتلقاه المغيرة بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب , 
فرمى عليه قطيفة كانت عنده واحعمله وضرب به الأرض وقعد على صدره 
وقيل الذي فعل ذلك رجل من همدان» وجيء بابن ملجم إلى علي رضي الله 
عنه فنظر إليه وقال: النفس بالنفس إن أنا مت فاقتلوه كما قتلني وإن سلمت رأيت 
فيه رأيي» وكان ذلك يوم الجمعة فأقام علي الجمعة والسبت وتوفى ليلة الأحد ؛ 
التاسع عشر من شهر رمضان سنة أربعين» وععمره ثلاث وسنتون سنة7" وغسله ْ 


)١(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد (18/5): «رواه أبو يعلى والبرار بنحوه ورجال أبي يعلى 
رجال الصحيح غير إسحاق بن أبي إسرائيل وهو ثقة مأمون . ش 
قلت: وال كما في متصيع الزوالد: هل او الأترواشارات كيو تر يرا 
عن نفسه) . : 

زفق السدة: : كالظلة على الباب لتقي الباب من المطر وقيل هي الباب نفسهة الب ا 
بين يديه. النهاية (؟/ 0381 . 

(") انظرة عير نجل اد ترد ف ل ا تاريخ الطبري (ه/ 0145-14 
والكامل لابن الأثير (5/ 4 5 )١‏ وما بعدهاء البداية لابن كثير (9/ 88" - . 88) , 


لالإع - 


الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم وصلى عليه الحسن ودفن بدار 
الإمارة بالكوفة" . 

ثم أحضر ابن ملجم وجاء الناس بالنفط والبواري”" وقطعت يداه ورجلاه 
وكحلت عيناه بمسامير الحديد محماة ثم قطع لسانه؛ ثم أحرق في قوصرة ولا أرادوا 
قطع لسانه تمانع تمائعاً شديداً مع أنه قطعت أعضاوٌه ولم يتأوه فقيل له في ذلك ققال 
لثلا يفوتني من تلاوة القرآن شيء وأنا حي فشقوا شدقه وأخرجوا لسانه فقطعوه” . 

وكان ابن ملجم لعنه الله قبل ذلك من العباد المعدودين حتى أن عمر بن النطاب 
رضي الله عنه كتب إلى بعض عماله أن يوسع دار عبد الرحمن بن ملجم ليعلم الناس 
الفقه والقرآن . 


ثم كان من شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وشهد معه صفين ثم آل أمره 
إلى ما ترى فنسأل الله تعالى حسن الخاتمة في عافية» وعند الخوارج أن ابن ملجم 
أفضل الأمة وكذلك النصيرية”) يعظمونه . 


. زيادة من وظم‎ )١( 

(؟) البواري: بتشديد الياء المثناة من تحت آخخره جمع بارية وهي الحصير المعمول من القصب. 
النهاية )١75 /١(‏ ومختار الصحاح (بور) . 

() ذكر ابن جرير رحمه الله في تاريخه: أن علياً رضي الله عنه نهى الحسن عن المثلة وقال: 
«انظر يا حسنء إن أنا مت من ضربته هذه فاضربه ضربة بضربة ولا تمثل بالرجل فإني 
سمعت رسول الله مله يقول: «إياكم والمثلة ولو أنها بالكلب العقور» ثم ذكر أن الحسن 
قدمه فقتله: ثم أخذه الناس وأحرقوه بالنار. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في ذلك حديئاً 
رواه الإمام أحمد: «أن علياً قال لهم: افعلوا به كما أراد رسول الله عه أن يفعل برجل أراد 
قتله فقال: اقتلوه ثم حرقوه» . 
انظر: تاريخ الطبري (5/ 44 )١ 49 - ١‏ والبداية (9/ .7374) والكامل (6/ )١55‏ وابن 
سعد (9/ 8" -11) , 

(5) النصيرية: فرقة من فرق الباطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة ومؤسس هذه الفرقة أبو 


- بام ا 


2007 «يقولون إن ابن ملجم أفضل أهل الأرض لأنه خلص 
روح اللاهوت من ظلمة الجسد وكدرهة”" . 

وعند الروافض أنه أشقى الخلق في الآخرة . 

قلت: وتقدم أنه أشقئ الآخرين بنص سيد المرسلين والله تعالى أعلم . ٠‏ 

دروي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله عله 
خمسمائة حديث وستة وثمانؤن حديثاً؛ اتفق الشيخان منها على عشرين حديئاً 
وانفرد البخازي بعسعة ومسلم بخمسة عشر”" ومناقب أمير المؤمنين علي رضوان الله 
عليه كثيرة ومآثره شهيرة وفضائله غزيرة؛ وإنما ذكرنا قطرة من بحرء أو رملة من بر» 
والله تعالى الموفق . 

وقول الناظم رحمه الله تعالى: (وإنهم) : يعني الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين 
الهادين: :أبوايكر الضديق) وغير الفاروق» وعثمان ذو النورين» وعلي المرتضى 
إن سرس لح امي ا 


شعيب محمد بن نصير البصري النميري (١٠17؟‏ ه) وغرضهم القضاء على:الإسلام» 
وأصحابها يعدون من غلاة الشديعة زعموا وجود جزء إلهي في علي وألّهوه به وقالوا بأن 
ظهوره الروحاني بالجسد الجسماني الفاني كظهور جبريل في صورة بعض الأشخاص» 
ولم يكن ظهور (الإله علي) في صورة الناسوت إلا إيناساً لخلقه وعبيده؛ وهم يحبنون 
عبدالرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي ؤيترضون عنه لزعمهم بأنه قد خلص اللاهوت من 
الناسوت ويخطئون من يلعنه ولخص بعض العلماء مقاصدهم بقوله: (ظاهر مذهبهم 
الرفض وباطنه الكفر النمخض». انظر: الفصل (0/ )0٠‏ ومجموع الفتاوى (ه#/ )١49‏ 
وما بعدها والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص الوا 

. )00:/9( انظر الفصل لابن حزم‎ )١( 

(؟) انظر تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ 48”) . 


لامي سا 


وإن (الرهط) بفتح الراء مشددة وسكون الهاء وتحرك: قوم الرجل وقبيلته» ومن 
ثلاثة إلى عشرة؛ أو من سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة» وما فيهم امرأة» ولا 
واحد له من لفظه وجمعه أرهط وأراهيط وأرهاط”" وفي القرآن العزيز: إ وكان في 
المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون 4 [النمل: 48] . يعني من 
ثمود قوم صالح عليه السلام . 

(لا ريب): أي لا شك ولاتهمة: والريب يطلق ويراد به صرف الدهر» 
' والحاجة؛ والظنة» والتهمة”" والأخمير هو المراد هنا (فيهم) أي في الخلفاء الراشدين 
والجار وامجرور متعلق بلا ريب أي لا تهمة ولا ريبة ولا شك ولا مظنة أنهم كائنون 
وصائرون : 

(على نجب) جمع نجيب هو الكريم الحسيب وناقة نجيب ونجيبة» وقد نمجب 
ككرم نجابة كما في القاموس” , 

وفي النهاية: والنجيب الفاضل من كل حويان» وقد نجب ينجب نجابة إذا كان 
فاضلاً نفيساً في نوعه ومنه الحديث: «إن الله يحب التاجر النجيب»”" . أي الفاضل 
الكريم السخيء وقد تكرر في الحديث ذكر النجيب من الإبل مفرداً ومجموعاأًء وهو 
القوي منها الخقيف السر يع)7 . 

و(الفردوس) بالجر ياضافته إلى نجب”" وهو في الأصل البستان الذي فيه الكرم 


(1) القاموس (؟/ 6/") «رهط» . 

(؟) القاموس )8١ /١(‏ «ريب» . 

. دنجب0‎ )1١178 /١( القاموس‎ )7( 

(4) أورده ابن الأثير في النهاية (/ )١77‏ ولم أجده فيما اطلعت عليه من كتب الحديث . 
(ه) النهاية (ه/ 109 . 

(7) كذا في النسختين ولعل الصحيح يإضافة نجب إليه . 


-ه4 - 


والأشجار والجمع فراديس» ومنه جنة الفردوس وهو المراد هنا فمن أسماء الجنة 
الفردوس كما في قوله تعالى: < أولئك هم الوارثون ه الدين يرئون ا 
فيها خالدون 6 [الؤمنون: للحلللع. 

وقال تعالى: وا ا ساي باورا ري 
نزلاً 4 رالكهف: ٠١07‏ . 


قال الإمام امحقق شمس الدين ابن القيم في كتابه #حادي الأرواح إلى منازل 
الأفراح): «الفردوس اسم يقال غلى جميع الجنة ويقال على أفضلها وأعلاها كأنه 
أحق بهذا الاسم من غيره من الجنان» . ْ 
وقال الليث”" : الفردوس جنة ذات كروم يقال كرم مفردس أي معرش |. 
وقال الضحاك” : الفردوس الجنة الملقفة بالأشجار وهو اختيار لمبرد”» قال: 
وبهذا سمى باب الفردوس بالشام . وأنشد لجرير”"؟ قوله وشعر»: 
فقلت لل ركب إذ جد ا مسي را بنا يابعد” يبري ن") من باب الفرادينر 00 


. 1/1 تقدم‎ 0١١ 

(5) تقدم 0537/1 . 

5 تقدم 1/1و . 

إف4 حي بن عله .ليله اقل وايع كر اررض عنقم اتلد عد عصره؛ ولد 
ومات في اليسمامة عاش عمره كله يناضل شعراء زمانه ويساجلهم وكان عفيفاً وهو من 
أغزل الناس شعرأ مات 'سسنة ه. الأعلام (9/ 019 . 

(5) في الديوان : الرحيل . (5) في الديوان: ما بعد. 

(00) في النسختين: بن رمي اشرق ومعجم البلدان . 
قال ياقوت في معجم البلدان (0/ 77 4): (يبرين بالفتح ثم السكون وكسر الراء وياء ثم 

ش نون قبل هو رمل لا قدرك أطرافه عن بين مطلع الشمس من حجر اليمامة وقيل غير ذلك 
ثم ذكر بيت جرير المذكور) وباب الفراديس بدمشق بالشام , : 
بنك لنت عرد جرير (ص 777) . 


وقال مجاهد”" الفردوس هو البستان بالرومية”" . 

واختاره الزجاج” فقال هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية قال وحقيقته: 
البستان الذي يجمع كل ما يكون في البساتين . 

قال حسان بن ثابت”؟ رضي الله عنه : 

وإن واب الله كل مخلد جنان من الفردوس فيها يخلد “0 

وأخرج الإمام أحمد والطيالسي”" والبيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله مَله: دجنان الفردوس أربع جنتان من ذهب حليتهما 
وآنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما وما بينهم وبين أن 
يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن»© . 


. )1919//1( مجاهد تقدم‎ )١( 

. )0”5/١5( تفسير الطبري‎ )١( 

() الزجاج: إبراهيم بن السري الزجاج البغدادي النحوي أبو إسحاق صاحب كتاب معاني 
القرآن» كان من أهل الفضل والدين حسن الاعتقاد جميل المذهب له مصنفات حسان في 
الأدب وغيره؛ مات سنة إحدى عشر وثلاثمالة. تاريخ بغداد (1/ 89 - 47) وسير 
أعلام النبلاء (5 05/١‏ . 

(4) ديوان حسان (0705/1 . 

(0) انظر: معاني القرآني للزجاج (؟/ 071 . 

(1) إلى هنا انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح (ص 97 -48) . 

(7) الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي البصري محدث ثقة حافظ» 
مات سنة أربع ومائتين. تقريب (177) . 

(8) الحديث متفق عليه رواه البخاري (8/ 491) رقم (4474) في التفسير باب ومن دونهما 
جنتان؛ وفي الوحيد رقم (7/444) ومسلم رقم )١8٠0(‏ في الإيمان» باب قوله عليه 
السلام: إن الله لا ينام . ورواه أحمد في المسند (411/4) وأبو داود الطيالسي رقم 
(9١ه)‏ (ص 77 . 


دباعم - 


قال البيهقي قوله: درداء الكبرياء استتعارة لصفة الكبرياء والعظمة لأنه بكبرياقة 
لايراه أحد من خلقسه إلا يإذنة» ويؤهده أن الكبرياء ليس من جنس البياب 
المحسوسة]” , ش 

وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: أصيب حارثئة يوم بدر فجاءت 
أمه فقالت 'يا رسول الله قذ علمت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة صبرت وإن 
يكن غير ذلك ترى ما أَصنْع؛ فقال إنها ليست بجنة واحدة بل جنان كثيرة'وإنه في 
الفردوس الأعلى]9 . 

وأخرج الحاكم والبيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال في هذه 
الآية: ل ولن خماف مقام ربه جنسان 4 [الرحمن: 45] «قال جنتان من ذهب 
لللسايقين ‏ وجتحاضين نمه زادايعينة" وني لب فويضاة وزورق لجان 
اليمين»”© . ش 7 

وأخرج الدرمذي والحاكم والبيسهقي عن عبادة بن الصامتٍ رضي الله غنه أن 
النبي عه قال: دإن في الجنة ماثة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض 


(1) عبارة البيهقي - كما في الأسْماء والصفبات ‏ (785): «قوله (رداء الكبرياء) يريد به 
صفة الكبرياء فهر بكبريائه وعظمته لا يريد أن يراه أحد من خلقه بعد رؤية يوم القيامة 
حتى يأذن لهم بدخول جنة عدن فإذا دخلوها أراد أن يروه وهم في جنة عدن» انتهى . 
وانظر الاعتقاد للبيهقي (ص )١١‏ . : 
وقد تقدم في مبحث الرؤية أن رؤية المؤمنين لربهم ثابتة ومتواترة . 

(؟) رواه البخاري (// 060 رقم (79417) في المغازي باب فضل من شهد يدر 

(9) في «ظه للسابقين الأولين . ش 

(4) أخرجه الحاكم في المستدارك /١(‏ 4 وابن أبي شيبة في المصنف /١(‏ 17) والبيهقي 
في البعث والنشور (ص )١54:‏ وقا ل الحاكم ضحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره (/107/ )١47‏ والببهقي في البعث ٠(‏ 0 ورواه ان أي 

وابن بود المشوز (97/ 0708 . 


المع - 


والفردوس أعلاها درجة ومن فوقها يكون العرش ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة فإذا 
سألتم الله فاشئلوه الفردوس)9© , 

وروى نحوه البيهقي من حديث معاذ رضي الله عنه مرفوع" والطبراني والبزار 
' من حديث سمرة بن جندب مرفوعاً” - أيضاً ‏ والسزار عن العرباض بن سارية 
مرفوعاً"' أيضاً . 

وأخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي عه أنه قال: «سلوا الله 
. الفردوس فإنها سرة الجنة» وإن أهل الفردوس ليسمعون أطيط العرش»” , 
وأشعر نظامه”" أن في الجنة نجباً وهو كذلك . 


فقد أجرج الترمذي والبيهقي عن بريدة رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول 
الله هل في الجنة خيل؟ فقال: «إن يدخخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب على فرس من 


(1) أخرجه الترمذي رقم (7571) كتاب صفة الجنة باب ما جاء في صفة درجات الجنة» 
وأبو نعيم في صفة الجنة رقم (75؟) وأخخرجه الحاكم في المستدرك »)6١ /١(‏ والبيهقي 
في البعث (1537) . 
ورواه أحمد في المسند (5/ )١5‏ وابن أبي شيبة في المصنف (178/17) وابن جرير 
في تفسيره )71//١1(‏ وعبد بن حميد في المنتتخب )١47(‏ وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي. وانظر السلسلة الصحيحة (95/ 257578 3717) . 

. 08171 وأبو نعيم في صفة الجنة رقم‎ )١11 في البعث والنشور للبيهقي (ص‎ )١( 

(5) الطبراني في الكبير (// لاه؟ -8ه'؟ء )"07١‏ والبزار (4/ )١5١‏ قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد /٠١(‏ .44) رواه الطبراني والبزار باختصار وزاد فيه فإذا سألتم الله تعالى فاسعلوه 
الفردوس» وأحد أسانيد الطبراني رجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف . 

(4) كشف الأستار (4/ )١51‏ قال الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 9" رجاله ثقات . 

(5) رواه الطبراني في الكبير (8/ 54 ؟) قال الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 94) وفيه جعفر بن 
الربير وهو متروك . 

(5) نظامه : أي نظمه في القصيدة . 


دوع - 


ياقوتة حمراء تطير بك في الجنة حيث شئت إلا ركبت»» فقال آخر: يا سول الله 
هل في الجنة إبل؟ فلم يقل له مثل الذي قال لصاحبه قال: «إن يدخلك الله الجنة يكن ش 
لك فيها ما اشتهت نفسكٌ ولذة عينك»”" . 


وروى نحوه أبو نعيم من بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 1 الله 
عله وذكر الجنة فقال: (والفردوس أعلاها سمواً وأوسعها محلة ومنها تفنجر أنهار ' 
الجنةٍ ؤعليها يوضع العرش يوم :القيامة) فقام إليه رجل فقال يا رسول الله: إني رجل : 
حببت لي الخيل فهل في الجنة خيل؟ قال: دزي والذي نفسي بيده إن في اللجنة خيلاً 
وإبلاً هفافة”» ترف”" بين خلال ورق الجنة يعزاورن عليها حيث شاءوا»؛ فقام إليه 
رجل فقال يا رسول الله: : إني حبب إلى الإبل:. وذكر اديت 0 


ورواه أبو نعيم من حديث جابر بن نوح” هن واصل"" به قسال إن أهل الجنة 
يتزاورون على نجائب بوض كأنها الياقوت” . 


4ق أعرجه الرمذي رقم (060؟) اما جا في صفة خل ل وأعرجه ليقي فى البعث ْ 
والنشور (ص 594) ١‏ 
وأخمرجه ابن أبي شيبئة في المصنف (19/ )٠١86- ١007‏ مختصراً وأحملا في المسند 
(ه/؟ه 0 وأبو داود الطيالشي في مسنده رقم (188) منحه )8١7(‏ وأبو نعيم في 
صفة الجنة رقم (476)» وضغف إستاده الألباني في يشيع الشكاة رقم 05317 

(1) هفافة: أي سريعة» والهفيف شرعة السير» النهاية (8/ 575) . 

(0) تزف: أي تسرع. النهاية (9/ 0708 . 000 

(4) رواه أبو نعيم في صفة.الجنة رقم (490) ومن طريقه ابن القيم في حادي الأرواح (151) 

وابن كثير في النهاية (1/ )"٠5‏ وإسناده ضعيفء قاله محقق كتاب صفة الجنة لأبي 

نعيم. ظ ظ 

(6) جابر بن نوح الحماني:أبو بشير الكوفي ضعيفء مات سنة ثلاث ومائتين تقريب (08) . 

(5) واصل بن السائب الرقاشي أبو يحبى البصري» ضعيف» مات سنة أربع وأردين وماثة. 
تقريب (708) . 

(/07 أخرجه أبو نعيم في صفة الجن رقم (47) وإسناده ضعيف . 


وقال الإمام عبد الله بن المبارك حدثنا همام”” عن قنادة عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: دفي الجنة عتاق الخيل وكرائم النجائب يركبها أهلهاة" . 

وروى ابن أبي الدنيا" من حديث (شفي بن ماتع)"2 رضي الله عنه أن 
رسول الله مُه قال: «إن من نعيم أهل الجنة أنهم يشزاورون على المطايا والنبجب 
. وأنهم يؤتون في الجنة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول في ركبونها حتى 
ينتهوا حيث .شاء الله عر وجل)” ... الحديث . 

وروى ابن أبي الدنيا ‏ أيضاً ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إن 
أهل الجنة ليتزاورون على العيس الجون”" عليها رحال ملس تثير مناسمها غبار المسك 
خطام أو زمام أحدها خير من الدنيا وما فيها»" . 


)١(‏ همام بن منبه بن كامل الصنعاني أبو عتبة أخو وهب»؛ محدث ثقة روى له الجماعة» مات 
سنة اثنتين وثلاثين ومائة على الصحيح. (تقريب 58”) . 

(؟) رواه عبد الله بن المبارك. زوائد نعيم بن حماد (ص 577)» وعنه ابن القيم في حادي 
الأرواح (؟8؟) وابن كثير في النهاية (1/ 07" وقد وقع عند الشارح هنا عبد الله بن 
عمر- والمثبت من المصادر التي ذكرتها . 

5 تقدم 07/1 . 

(5) في النسختين (سيفي بن مانع) وقد ضسطه الحافظ ابن حجر في الإصابة فقال: «شفي» 
بالفاء مصغراً بن ماتع بمثناة مكسورة وجزم بأنه تابعي . 
انظر: الإصابة (ه/ »)١١©‏ وتهذيب الكمال (؟١/‏ 47 ه)» وتقريب (1597) . 

© أخرجه أبن أبي الدنيا كما في حادي الأرواح (ص 86 ؟) والنهاية (؟/70) . 
وأخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد مطولاً رقم (79؟) (ص 14 - 07٠١‏ (زيادات نعيم 
ابن حماد) . 
وقال ابن كثير رحمه الله بعد إيراده: «وهذا حديث مرسل غريب جدأه . 

(7) الجسون: من الألوان ويقع على الأبيض والأسود. النهاية (718/1): مختار الصحاح 
(جون) : 

(00 أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق ابن المبارك كما في حادي الأرواح (ص 588 -05؟) 
وفي النهاية لابن كثير (؟/ )1١9‏ وفي إسناده رشدين بن سعد وهو ضعيف . 


العيس إبل في بياضها ظلمُة خفيفة: والمناضم بنون وسين مهملة جمّع منسم 
وهو باطن خخف البعير . ْ 

ولذأ قال الناظم رنحيمه الله ورضي الأ عته في حى الحاقاء الرافتدين ويقنية 
العشرة المبشرين بالجنة من سيد العالمين وخماتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليله ' 
وعليهم أجمعين في دار الخلد من الفردوس الأعلى (تسرح) أي ترسل حيث شاء 
راكبهاء وفعلها «سرح» كمنع وزجل سرح كفرح: خرج في أموره سهل واقاصل : 
أن هؤلاء العشرة مقطوع لهم بالجنة يتزاورون على النجب في جنة الفردوس . ْ 

قال الإمام لمحقق ابن القيم في كتابه «حادي الأرواح إلى منازل الأفراح»: وأعل ' 
الجنة يتزاورون فيها ويستزيد بعضهم بعضاً وبذلك تتم لذتهم وسرورهم) «ولهذا 
قال حارثة لنبي يه وقبد سأله كيف أصبحت يا حار ثة» قال: أصبحت مؤمناً | 
حقاً. قال: «إن لكل حق' حقيقة فما حقيقة إيمانك)؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا 
فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاً وإلى أهل الجنة ْ 
عزاورون فيهاء وإلى أهل النار يعذبون» وفي لفظ يععاوون فيها قال عله وعيد تور . 
الله قلبه عرفت فالزم»9 . ' 

قوله: عرفت: ؛: بالعين المهملة وبعدها زاى وفاء أي صرفت . 


ثم إن الناظم رحمه الله تعالى فسر الرهط فقال أحدهم (سغيد) وهو أبو الأعور 


زفق حادي الأرواح (754) . 
والحذيث أخرجه الطبراني في الكبير (5/ )7٠7‏ عن الحارث بن مالك الأنصاري» قال 
الهيغمي في مجمع الزؤائد /١(‏ /51) فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى كشف ٠.‏ 
ورواه البزار كما في كشف الأستار (1/ 17 عن أنس بن مالك وقال الهيثمي في مجع : 
1 لاه): اقزواة ازا ونيا نوست بن قلي 1 جع 14 . 


سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي ابن عم أمير المؤمنين 
عمر بن النطاب رضي الله عنهما وأمه فاطمة بنت بعجة بن أمية بن خزاعة . 

أسلم سعيد قدياً قبل أن يدخل النبي مله دار الأرقم وشهد المشاهد كلها مع 
. النبي ميته غير بدرء فإنه كان هو وطلحة بن عبيد الله يطلبان خبر عير قريش» 
وضرب له النبي له بسهمه في المغدم والأجر . 

كان رضي الله عنه آدم طوالاً» أشعر . 

مات بالعقيق قريياً من المدينة فحمل إليها ودفن بها سنة إحدى وخمسين وله 
بضع وسبعون سنة» ويقال إنه مات بالكوفة ودفن بهاء روي له عن رسول الله عله 
ثمانية وأربعون حديثاً منها في الصحيحين ثلاثة المنفق عليه منها اثنان» وانقرد 
البخاري بالثالث . 

روى عنه عمرو بن حويرث؛ وعروة بن الزبيرء وقيس بن أبي حازم وعباس بن 
سهل بن سعد" , 

60 الشاني أبو إسحاق (سعد) بن أبي وقاص”" وأسم أبي وقاص مالك ابن 
وهيب ويقال أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب يجتمع نسبه مع النبي مَقلَهُ في كلاب» القرشي الزهري وأمه حمنة© بنت 
)١(‏ راجع ترجمة سعيد رضي الله عنه في: طبقات ابن سعد (7/ 77/4)» والاستيعاب لابن 

عبد البر (7؟/ .)١85‏ والإصابة (/ 84١)؛‏ وأسد الغاية (؟/ /74.17)» وسير أعلام النبلاء 

074/1١ 
»)١0/4( والاستيعاب‎ »)١839 /( (؟) راجع ترجمة سعد رضي الله عنه في طبقات ابن سعد‎ 

وأسد الغابة (؟/ 57 )» وسير أعلام النبلاء (1/ 97)» والإصابة (4/ )05٠‏ . 
ناضة حمنة كذا في الأصل وفي «ظ حسنه وقد وقع في الإصابة وحمزة؛ وهو خطأ والصواب 
حمنة. انظر: سير أعلام النبلاء /١(‏ 95) ونسب قريش (751) . 


“وق - 


سفيان وقيل بنت أبي سفنيان بن عبد شمس بن عيد مناف؛ أسلم قدياً على يد أبي 
بكر الصديق وهو ابن سبع عشرة سنة قال: كنت ثالث الإسلام؛ وأنا أول من رمى 
بسهم في سبيل الله شهد المضاهد كلها مع رسول الله مه كان رضي الله عنه 
قصيراً غليظاً ذا هامة شثن”" الأصابع آدم أفطس”" أشعر الجسدء مات فني قصره 
بالعسوق قرياً من المذينة حنمل غلى رقان الرسخال | إلى المدينة وصلى عليه مروان بن 
الحكم وهو أي مروان ‏ يومئمذ والي المدينة ودفن باسقيع سنة خسمس وتحمسين 
وقيل سبع وخبمسين وله بضع وسبعون سنة» وهو آخر العشرة موت ولاه عمر 
وعشمان رضي الله عنهم الكوفة روي له عن رسول الله مله مائتان وسبعون حدقا ْ 
منها في الصحيحين ثمأنية وثلاثون حديثاً اتفقا منهها على خبمسة عشز وانغرد | 
البخاري بخمسة ومسلم بثمانينة عشر؛ روى عنه عبد الله بن عمر وجابر بن سمرة 
وعامر ومحمد ومصعب بنوه وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وابن المسيب» ٠‏ 
وأبو عثمان النهدي» وقيس بن أبي حازم وغيرهم . ْ 

(و) الثالث أبو محمد عبد الرحمن (بن عموف) بن عبد الحارث بن زهرة بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب القرشي الزهري يلتقي مع النبي له في ١‏ 
كلاب بن مرة كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو فسمه النبي عله عبد الرحمن» 
وأمه الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة أسلمت وهاجرت؛ وأسلم 
عبدالرحمن قدياً على يد أبي. بكر الصديق رضي الله تعالى عننهماء وهاجر إلى 
الحبشة الهجرتين» وشهد المشاهد كلها مع النبي َيه وثبت يوم أحدء وصلى النبي 


' شين الأصابع: أي أنهما تميلان إلى الغلظ والقصرء وقيل هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر‎ )١( 
. )414 14 ويحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقبضهم . النهاية (؟/‎ 
: )4 88 /6( (؟) الفطس: انخفاض قصبة الأنف وانفراشها والرجل أفطس. النهاية‎ 


هه 


خلفه في غزوة تبوك وأتم ما فاته» كان طويلاً دقيق البشرة أبيض مشرباً بحمرة ضخم 
الكفين أقنى”" وقيل كان ساقط الثنيتين أعرج أصيب يوم أحد وجرح عشرين جراحة 
أو أكثر فأصابه بعضها في رجله فعرجء ولد بعد الفيل بعشر سنين ومات سنة اثنتين 
وثلائين ودفن بالبقيع؛ وله ثنتان وسبعون سنة» وقيل خمس وسبعون سنة . 
روي له عن رسول الله ميته عمسة وستون حديثاً منها في الصحيحين سبعة 
أحاديث المتفق عليه منها حدياً وباقيها للبخاري» روى عنه ابن عباس وابنه إبراهيم 
وبجالة بن عبد وغيرهم” . 
١ 0 8‏ 
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التميمي يلتقي نسبه مع النبي عله كالصديق 
في مرة بن كعب وأمه الصعبة بنت عبد الله بن عباد الحضرمي أخخت العلا الحضرمي 
أسلمت»؛ وأسلم طلحة قديماً على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وشهد المشاهد 
كلها غير بدر لأن النبي كان انفذه هو وسعيد بن زيد ‏ كما تقدم - في ترجمة 
سعيدك) فعادا يوم اللقاء يبدر وضرب له عق كسعيد بسهم في الغنيمة والأجرء ووقى 
النبي قله يوم أحد بيده فشلت أصابعه وجرح يومئذ أربعة وعشرين جراحة» وقيل 
بل كان فيه خمس وسبعون بين طعنة وضربة ورمية وسماه النبي متهيو أحد طلحة 
الخيرء وسماه يوم غزوة ذات العشيرة طلحة الفياض ويوم حنين طلحة الجود© . 
(1) القنا في الأنف طوله ورقة أرنبته مع حدب في وسطه يقال رجل أقنى وامرأة قنواء . 
النهاية (4/ 115) . 
(؟) انظر: ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في طبقات ابن سعد (9/ »)١74‏ 
والاستيعاب (5/ 78) » وأسد الغابة )48٠١/5(‏ وسير أعلام النبلاء(18/1) » والإصابة 
(لرككتم. 
' 8) أخرجه الطبراني في الكبير رقم 141 18؟) والحاكم (/ 07074 وذكره الهيئمي في 
مجمع الزوائد (4/ 417 )١‏ ونسبه إلى الطيراني وقال: وفيه من لم أعرفهم وسليمان بن 
أيوب الطلحي وثق وضعف . 


وكان آدم كثير الشسعر ليس بالجعد”" القطط”" ولا بالسبط حسن الوجه دقيق 
العرنين”" لا يغير شعره قتل رضي الله عنه في وقعة الجمل يوم الخميس لعشر بقين 
من جمادى الآخرة سنة ست وثلاثينة ويقال إن الذي قغله مروان بن الحكم وقيّل 
أصابه سهم في حلقه» ودفن بالبصرة وله أربع وستون سنة وقيل اثنتان وستون . 

روي له عن رسول الله عله ثمانية وثلاثون حديئاً منها في الصحيحين سبعة 
المفق عليه منها جدينان واتقرة البساري يدهن ومسلم بثلاثةء. وروئ عنم السائب 
بن يزد وعيد الرحمن بن عشم بن عد لله ليمي وأبر حدم التهدي وفيس بن 
أبي حازم وموسى بن طلحة وغيرهم”» 3-6 

سد نواد مارضة امعد ااا ا : 
أهيب بن ضبة بن الحارث بن (فهر) بن مالك بن النضر بن كنانة القرشي الهذلي : 
يلتقي نسبه مع النبي مه في فهر بن مالك؛ أسلم هو وعئمان بن مظعون بعد ثلاثة .. 
عشر رجلاً وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد المشاهد كلها مع النبي عله 


)2.0 الجعد جعد اشع بم لين وكسرها جعودةإذا كا فيه لو وتقبض فهو جعد ولك : 
خلاف المسترسل . 
قال ابن الأثير: «الجعد في صفات الرجال يكون مدحاً وذماً فإذا كان مدحاً'فمعناه أن 
يكون شديد الأسر والخلق» أو يكون جعد الشعر لأن الجعودة تغلب على شعور العرب . 
والسبوطة وهي ضد الجعودة أكثرها في شعور العجم منال الطالب (ص 0 م 
الممير12/ (١.0150‏ 

(1). القطط: الشديد الجعودة» وقيل الحسن الجعودة والأول أكثر. النهاية (5/ 41 أ 

(") العرتين: الأنف . النهاية: (4/ 0115 . 

0( راجع ترجمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في : طبقات ابن سعد (5/ 5114؟) : 
والاستيعاب (ذ/ 0؟) وأسد الغابة (/ ©8): وسير أعلام النبلاء (1/ 717)» والإصابة : 
مم . 1 


الاق - 


من حلق المغفر بفيه فوقعت ثنيتاه كان طوالاً معروق الوجه أي قليل لحم الوجه 
خفيف اللحية:؛ مات في طاعسون عمواس بالأردن سنة ثماني عشرة ودفن 
بغوربيسان» وقبره يزار ويدبرك به”" وصلى عليه معاذ بن جبل وهو ابن ثمان 
وخمسنين سنة» روي له عن رسول الله يله خحمسة عشر حديئاً لم يخرج له 
البخاري في صحيحه شيفاً . 

ولا أخرج له مسلم إلا في حديث العنبر من رواية أبي الزبير عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهم وهو قوله: يعني قول أبي عبيدة رضي الله عنه : #نحن رسل 
رسول الله مله وهو معنى تام فسموه حديفا"؟ . 


)١(‏ التبرك بزيارة القبور ورجاء البركة من أصحابها هذا من الأعمال البدعية بل هو من وسائل 
الشرك التي ما أرسل الله جميع الرسل إلا لتطهير القلوب منها وقد بين رسول الله مله 
بقوله وفعله الزيارة الشرعية والقصد منها في قوله علّه: وكنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإنها تذكركم الآخرة » . 
وأما فعله عَيْْهُ فكان يأتي البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم وكذلك قبور الشهداء بأحد 
رضي الله عنهم فتبين من خلال قوله وفعله عه وفعل صحابته من بعده الهدف من زيارة 
القبور : وهو التذكر والاعتبار والسلام على الموتى والدعاء لهم؛ وأما خلاف ذلك فهو 
حلاف هديه ييه وسنته» . 
راجع: «تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد؛ (ص )١174‏ وما بعدهاء وتحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد «للشيخ ناصر الألباني» والزيارة ومن أجوبة شيخ الإسلام 
أبن تيمية. 

(؟) حديث قصة العنبر: أخرجه مالك في الموطأ في صفة النبي عله : باب جامع ما جاء في 
الطعام والشراب برقم (4؟) (ص 9810) وأحمد في المسند (6/ 8.8 8.05 0831 
والبخاري رقم 147 7) في الشركة باب الشركة في الطعام . 
والعروضء وفي الجهاد رقم (9/85؟) مختصراً وفي المغازي رقم (475 -4851) 
باب غزوة سيف البحر وفي الذبائح رقم (491ه - 2454) ومسلم رقم )١9180(‏ في 
الصيد باب إباحة ميتات البحر . 
ولغظه كما في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: وبعث رسول الله ع 


ردكا عن أي عبيدة رضي ال نه جا بن عد ل وأ أمة الباعى وأ 
تعلبة الخشني وشهر بن جندب وغيرهم”" . 

(و) السادس أبو عبد الله (الزيير)”" بضم الزاي وكسر الموحدة فتحعية ساكنة 
فراء ابن العوام بن خويلد بن أُسدٍ بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي 
الأسدي وأمه صفية رضي الله عنها بنت عبد المطلب عمة رسول الله يلل أسلمت 
وأسلم هو قدرما على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما وهو ابن ستة”" عشر سنة» 
فعذبه عمه بالدخخان ليترك الإسلام فلم يفعل9 . 


وهاجر إلى الحبشة الهجرتين وشهد مع الرسول مُه المشاهد كلها وهو أول من 
سل سيفاً في سبيل الله من هذه الأمة» وثبت مع النبي عله يوم أحد وكان رضي الله 


بعثاً قبل الساحل فأمّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة وأنا فيهم فخرجنا حتى إذا 
كنا بسعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان 
مزودي تمر فكان يقوتناء كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني فلم يكن يصيبنا إلا تمرة مرة فقلت 
وما يغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حين فسيت - قال ثم انتهينا إلى البحر فإذا حورت 
مثل الظزب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم مر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه 
فنصبا ثم أمر براحلة فرخحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهماة . 
وفي رواية مسلم أنهم لما وجدوة ‏ يعني الحوت - قال أبو عبيدة رضي الله عنه: لاميتة» ثم 
قال: لا بل نحن رصل رسول الله مه وفي سبيل اللهه وقد اضطررتم فكلوا .. الحديث . 
وانظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (/9) وتحفة الأشراف (5/ 919097) . ْ 

(1) انظر::ترجسمة أبي عبسيدة رضي الله عنه في : طبقات ابن سعد (6/ ١9‏ 4) والاستيعاب 
(/99؟) وأسد الغابة (6/ ؟١)‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ ©) والإصابة (ه/ 86 ؟) . 

(؟) انظر: ترجمة الزبير في طبقات أبن سعد (7/ )٠٠١‏ والاستيعاب (8/ 705) وأسد الغابة 
١45/5‏ ودسير أعلام النبلاء (1/ )4١‏ والإصابة (4/ 07 . 

زه4ق كذا في النسختين والصواب: ابن ست عشرة سنة . 

(5) انظر : صفة الصفرة لابن الجوزني /١(‏ 071497 08414 . 


عنه أبيض طويلاً ويقال لم يكن بالطويل ولا بالقصير؛ ييل إلى الخفة في اللحمء 
ويقال: كان أسمر خفيف العارضين قتله عمير بن جرموز بضم الجيم وسكون الراء 
وضم الميم فواو ساكنة فزاي بسفوان ‏ بفتح السين المهملة وقح الفاء والواو فألف 
ساكنة فنون ‏ من أرض البصرة سنة ست وثلاثين وله أربع وستون سنة» ودفن 
بوادي السباع ثم حول إلى البصرة وقبره مشهور بهاء يلتقي نسبه مع النبي عله في 
قصي . 

روي له عن النبي عله ثمانية وثلاثون حديثاً منها في الصحيحين تسعة المتفق 
عليها منها حديثان وباقيها للبخاري روى عنه ابناه عبد الله وعروة وغيرهما . 

وقول الناظم رحسمه الله تعالى: (الممدح): أي المتصف بالمخصال التي يمدح بها 
ويحمد عليها إشارة إلى كشرة مناقبه» وغنزير مزاياه» منها قوله عه : دإن لكل نبي 
حواري وإن حواري الزيير بن العوام؛ رواه الترمذي من حديث أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح”" . 

ورواه البخاري ومسلم والترمذي أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما”" . 

وجمع له رسول الله لله أبويه فقال: «فداك أبي وأمي»”" متفق عليه من حديث 

عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما . 


(1) رواه التسرمذتي رقم (7744) في المناقب باب مناقب الزبيسر بن العوام رضي الله عنه 
(ج747/5). وروى عن سفيان بن عبينة أنه قال: الحواري: الناصر . 

(؟) رواه البخاري رقم (77/14) في فضائل الصحابة باب مناقب الزبير بن العوام ومسلم رقم 
(816 ؟) في فضائل الصحابة » والعرمذي رقم (0/4") (143/8) , 


6 رواه البخاري رقم (١/7؟)‏ ومسلم رقم (417؟) في فضائل الصحابة باب فضائل 
طلحة والزبير . 


-64ه- 


وأخرج ريات مو شان عر نال : أوصى الزبير إلى ابنه عبد الله رضي 
الله عنهما صبيحة يوم الجمل فقال: دما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله عله 
حتى انتهى ذلك مني إلى الفرج)”" وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب . 

(فهؤلاء الستة نفر الذين أشار إليهم الناظم رحمه الله تعالى بأنهم : 

(على نجب الفردوس في الخلد تسرح) أفضل الصحابة رضي لله عنهم بعبد ١‏ 
الخلفاء الراشدين؛ والخلفاء الرإشدون)”؟ وهؤلاء السعة هم المبشرون بالجنة: ففي 
حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال: «أبو بكر في : 
لق وعمر في الجحةه وعفسان في الجنة؛ وعلي في النة؛ وطلحة في الجنةه والرير . 
في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة» وسعيد 
ابن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة6”” رواه الترمذي. 

وأخرج أبو داود والترمذي - أيضاً ‏ عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: , 
سمعت رسول الله يله يقول: «أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة ..» الحديث» : 
وسكت عن العاشر فقالوا: ومن هو العاشر؟ قال سعيد بن زيد - يعني نفسه - ثم | 
قال سعيد بن زيد رضي الله عنه لمشهد رجل منهم مع رسول الله عه يغبر فيه وجهه 
خير من عمل أحدكم ولو عر عر نوح لم قال فالشقي من أبفضهم والسعيد من 
أحبهم . 0 ْ 
ولفظ الترمذي: «أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم 
آثم فقيل له من التسعة؟ فذكرهم وقيل من العاشر؟ فتلكأ هنية + ثم قال : أنا . 


(1) الترمذي رقم (51755) (ج 037 

(؟) مابين القوسين سقط من «ظه . 

() رواه الترمذي رقم (707/1417) .في المناقب» وهو حديث صحيح. 
انظر: صحيح الجامع الصغير )7١ /١(‏ رقم (50) وتخريج الطحاوية ( سي 1 
وجامع الأصول (8/ 001 01 ْ 

(5) هُنيّة ويقال هنيهة ‏ أيضاً - أي قليلاً من الزمان . (النهاية ه/ 78؟) . 


لاهية# سام 


0 
0 


وفي رواية عند الترمذي من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله 
َيه قال: «عشرة في الجنة فعد العسعة وسكت عن العاشر » فقال القوم: ننشدك الله 


يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة)”" . أبو الأعرر هو 


وأخرج الترمذي عن عقبة بن علقمة اليبشكري قال: سمعت علي بن أبي طالب 
يقول: سمعت أذني من رسول الله له (وهو يقول)”" : «طلحة والزبير جاراي في 
ل 5 


وفي صحيح مسلم وسان العرمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يله كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعشمان وعلي وطلحة والزبير رضي الله 
عنهم فنحركت الصخرة فقال رسول الله ملت اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو 
شهيد) . 

وفي رواية أن رسول الله له كان على جبل حراء فتتحرك فقال رسول الله علله: 
«أسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد وعليه النبي عله وأبو بكر وعمر 


وعثمان وطلحة والزيير وسعد ابن أبي وقاص» زاد في رواية بعد عثمان وعلي” . 


)١(‏ رواه أبو داود رقم (4744 - )410٠‏ في السنة باب في الخلفاء والترمذي رقم (10ه/10؟) 
في المناقب» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(7) ما بين القوسين سقط من وظ . 

() أخرجه الترمذي رقم (87/41) وقال: وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وقال الألباني ضعيف . 
انظر: تخرج المشكاة رقم )7١١4(‏ ضعيف الجامع (75519) . 

(5) رواه مسلم رقم (411؟) في فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير» والترمذي 
رقم (193©) في المناقب باب في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


وفي صحيح البخارني وسإن أبي داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه . 
0 2 ُ 2 > عم 
أن رسول الله مله صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعفمان فرجف بهم فقال: واثيت 
أحد أراه ضربه برجله «فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان» . ' 

وفي لفظ: دفما عليك إلا: نبي أو صديق أو شهيد»" . 


وأخرج الترمذي 6 رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 3 ل 
(من سره أن ينظر إلى شهيد مشي على وجه الأرض فلينظر | إلى طلحة بن عبيذ الله" . 


وأخسرج الرمذي + أيضاً ‏ من حديث الزبير بن العوام رضي الله غنه قال: 
سيعت رسول الله عله يقول يوم أحد: «أوجب طلحة)”” وقال الترمذي : حديث ٠‏ 
ومعنى أوجب أي وجبت له الجن" . 


وأخرج ج الترمذي - أيضاً عن موسى بن طلحة قال: لان لان سارب لقا : 
ألا أبشرك قلت بلى قال: أسمعت رسول الله مله يقول: «طلحة ممن قضى نحبهه© 


" البخاري رقم (57176) في فضائل الصحابة باب قول النبي مَلَه: ولو كنت متخذاً خليلاً‎ )١( 
(ج 7/ 7) وأبو داوذ رقم (4751) في السنة باب في الخلفاء» والترمذي رقم'(5750)‎ 
١ . في المناقب باب مناقب عثمان رضي الله عنه‎ 

(1) الترمناي رقم (77174) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت وقد 
تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن ديار وفي صالح بن موسى من قبل حفظهما؛ . 

زهة الدرمذي رقم (07/78) في المناقب باب مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» وقال: 
«هذا حديث حسن صحيخ غرزيب» . 
وقال الألباني: خسن. انظر صحيح الجامع (7871) الصحيحة رقم (9148).. 

(5) انظر: جامع الأصول (5/ *) . 

(5) الترمذي رقم (77/40) وقال: .هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا 
الوجهء وصححه الالباني. انظر الصحيحة رقم (8؟١)‏ . 


وأخرج البخاري ومسلم والترمذي عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: 
سمعت سعد بن أبي وقاص يقول : «جمع لي رسول الله لله (أبويه)”" يوم 


أحد70 , 


وأخرجوا من حديث علي رضي الله عنه قال: ما سمعت رسول الله مَل يفدي 
أحداً غير سعد بن أبي وقاص سمعته يوم أحد يقول: «ارم فداك أبي وأمي» 3 

وفي رواية: «ما سمعت رسول الله جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك»© 
الحديث . 


وتقدم أن أبا وقاص اسمه مالك . 


وفي صحيح البخاري عن سعد رضي الله عنه قال: «رأيتني وأنا ثالث الإسلام 
وما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت سبعة أيام وإني لشالث 
الإسلام© , 


. سقطت من النسختين وأثبتناها من البخاري ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري رقم (71775) (ج 7/ 4 )٠١‏ في فضائل الصحابة باب مناقب سعد بن 
أبي وقاص الزهريء ومسلم رقم (1411) في فضائل الصحابة باب من فضائل سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه والدرمذي رقم (07/04) (0/ )10٠‏ في المشاقب؛ باب مناقب 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

زضة البخاري رقم ١55 - 4٠84(‏ 5) (ج 7/ 416) في المغازيء ومسلم رقم (5411) في 
فضائل الصحابة؛ والترمذي رقم (15ه/7» 0 /107) في المناقب باب مناقب سعد بن أبي 
وقاص . 

(4) البخاري رقم (1717707-71777) في فضائل الصحابة؛ باب مناقب سعد بن أبي وقاص» 
ورواية البخاري: القد رأيتني وأنا ثلث الإسلام؛ قال الممافظ ابن حجر في فتح الباري 
(ج// :)٠١©‏ «قوله (وإني لثلث الإسلام) قال ذلك بحسب اطلاعه والسبب فيه أن من 
كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه؛ ولعله أراد بالاثنين الآخرين خديجة وأبا بكر 


أو النبي وأبا بكر. 


د ## ل 


وفي الترمذي من خحديث جابر رضي الله عنه قال: كنت جالساً مع زسول الله 
أله نأقبل سعد إلى رسول الله له فقال رسول الله ك: «هذا خالي فلييرني امرؤ 
خاله)0 : 

ولو سوام رارف فاع عن ب 111 وحلفت آم شعد أن لا ْ 
تكلمه أبداً حتى يكفر بدينهم ولا تأكل ولا تشرب» قالت زعمت أن الله وصاك ؛ 
بوالديك فأنا أمك وأنا آمرك بهذا قال: فمكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهدء 
فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها فجعلت تدعو على سعد وفي رواية فكانوا إذا ٠‏ 
أرادوا أن يطعموها شجروا”" فاها ثم أوجروها” . ١‏ ش 

وفي رواية قالت أ معدة الينن قد آثر اله والين الله لا أعلمم طعاماء ولا أشزب 
شراباً حتى أموت أو تكفر فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه 
الآية: إ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك .. 4 [العسكبوت: 8] . 


وقد كانت نخمديجة'أسلمت قطعاً فلعله خص الرجالء ثم قال: «وقد تقدم في ترجمة : 
الصديق حديث عمار: زأيتٍ النبي أله وما معه إلا خمسة أعبد وأبو بكر» وهو يعارض 1 
ححديث سعد والممع ينهمنا ما أشرت إيه أو يحمل قول سعد على الأحزار لفن 
ليمخرج الأعبد المذكورون وعلي رضي الله عنه أو لم يكين اطلع على أولك انتهى . 

)03 الترمذي رقم (001) في المناقب باب مناقب سعد بن أبي وقناض رضي الله عنه. وقال: ' 
وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مجالد». 
قال: «وكان سعد بن أبي وقاص من بني زهرة وكانت أم النبي عل من بني زهرة فلزلك 
قال النبي َه : وهذا خالي» . 

(؟) شجروا فاها: أي فتحوه كرهاً . 

ف (أوجرت) الدواء في فيه إذ ألقيته فيه فشبه إلقاء الطعام في فيها كرهاً باقاء الدواء عن غير 
اختيار. ابن الأثير جامع الأصول (9/ 014 + . ش 


ام سا 


إلى 


قال العرمذي: حديث حسن صحيح 
وكان سعد مجاب الدعوة 5 


وأخرج الترمذي عن سعد رضي الله عنه أن النبي كله قال- «اللهم استجب 
لسعد إذا دعاك , 


وفي الصحيحين وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: «إني 
لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله" . 

وفي رواية للترمذي: (إني لأول رجل أهراق دماً في سبيل الله وقال حديث 

وأخرج البخاري في صحيحه عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن 
زيد بن عنمرو في مسجد الكوفة يقول: «والله لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على 
الإسلام أنا وأخته ‏ يعني زوجة سعيد ‏ قبل أن يسلم عمر”» يشير إلى أسبقيته إلى 
الإسلام ‏ رضي الله عنه ‏ . 


)١(‏ رواه مسلم رقم (1744) في الجهاد باب الأنفال» وفي فضائل الصحابة باب من فضائل 
سعد بن أبي وقاص رضي اللهعنه رقم (144) (ج 4/ /1817) والترمذي رقم 
(1185) في التفسير باب ومن سورة العنكبوت . 

(؟) الترمذي رقم (761") قال الألباني في تخريج المشكاة رقم (1115) (ج 17174/9): 
#إسناده صحيح) . 

(5) رواه البخاري رقم (77748) (ج 7/ 4 )٠١‏ في فضائل أصحاب النبي عقت باب مناقب 
سعد بن أبي وقاص»؛ ومسلم رقم (1577؟) في الزهد في فاتحته والترمذي رقم (756؟ 
-157؟) في الزهدء باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي أله . 

(5) البخاري رقم (875") (ج 7/ 4 )٠١‏ في مناقب الأنصارء باب إسلام مسعيد بن زيد 
رضي الله عنه / 


وفي الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عه كان يقول 
لنسائه: (إن أمركن مما يهمني من بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون الضديقون» 
قالتِ عائشة ‏ يعني المتصدقين ب . 
أباك من سلسبيل الجنة . 

وكأن ابن عوف تصدق على أمهات المؤمنين بحديقة بيعت بأربعين ألفاً وقال 
حديث حسن صحيح("2 ش 

وأخرج الترمذي أيضاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ن أن عبد الزحمن بن 
عوف رضي الله عنه أوضى يحديقة لأمهات المؤمنين بيعت بأزبعمائة ألف”؟ وقال ١‏ 
حديث.حسن غريب . ؛ ش 


وفي المسحيحين وغيرهما حدث أن رضي لدع أذ سول ل يق 
قال: «إن لكل أمة أميناً وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراءح9© 

وفي مسلم أن رسول الله عَل: أخذ بيد أبي عبيدة فقال: دهذا أمين هذه الأمة» 
وزاد رزين” : وفيه نزل: « لا تحد قوماً يؤمدون باللّه واليوم الآخر يوادون من حاد 
اللَّ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم .. 4 [امجادلة: 9اع الآية . 


(1) العرمذي في المناقب رقم (77/4) باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب . 0 
(؟) الترمذي رقم )170٠(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 
ف البخاري رقم (01/44) )1١7./1(‏ في فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة بن المراح 
رضي الله عنه, ومسلم رقم (514 5) في فضائل الصحابة؛ باب فضائل أبي عبيدة بن 
الجراح رضي الله عنه (5/ 0181 . : 
(4) رزين: رزين بن معاوية بن عممار العبدري.الأندلسي السرقسطي أبو اسن كان رجلا 
٠‏ فاضلاً عالاً بالححديث ؤغيرة وله فيه تواليف منها «تجريد الصحاح؛ جمع فيه بين الموطا. 2 
٠‏ 2 


وكان قدل أباه وهو من جملة أساري بدر بيده لما سمع منه في رسول الله لله 
ما يكره ونهاه فلم ينتهو 2 , 

وفي الصحيسحين وغيرهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: وجاء أهل 
نجران إلى رسول الله َيه فقالوا يا رسول الله إبعث إلينا رجلاً أميناًء فقال: لأبعن 
إليكم رجلاً أميناً حق أمينِء فاستشرف لها الناس؛ قال فبعث أبا عبيدة بن 
الجراح)9 , 

وفي الترمذي قال:جاء العاقب والسيد إلى النبي عه فقالا: إبعث معنا أمينك© 

إذا علمت ذلك فاعلم أن أهل السنة والجماعة متفقون على أن أفضل هذه الأمة: 
أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عشمان ذو النورين ثم علي أمير المؤمنين» ثم 
هؤلاء الستة تكملة العشرة المبشرين بالجنة من سيد العالمين وخاتم النبيين» فأهل بدرء 
فأمل ببعة الرضوان» فأهل أحدء فباقي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين©. 

والصحاح الخمسة وعليه اعتمد ابن الأثير في تصنيف كتابه «جامع الأصول» لكن أدخل 

فيه زيادات واهية؛ قال الذهبي: أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه منها لأجاد» توفى بمكة 


سنة خمس وثلاثين وخمسماثة . 
سير أعلام النبلاء (9/ 5-554 )1١‏ والصلة (1/ 187 - 1817) والديياج اللذهب 
(1510-15/1) ومقدمة جامع الأصول )0١ - 48 /١(‏ والفوائد امجموعة (45) . 

(1) جامع الأصول (9/ 01١-50‏ , 

20 البخاري رقم (7740) (ج 117-117/1) في فضائل الصحابة باب مناقب أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ومسلم رقم( في فضائل الصحابة باب وفي 
فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. والعرمذي رقم (707/47) في المناقب باب 
مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم ( 9/ 1317). 

(*) في (ظ» : إبعث معنا أميناً . 

(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص )١54‏ واخختصار علوم الحديث (ص )١87‏ وإرشاد طلاب 
الحقائق للنووي (/55/8: 544) وتفسير القرطبي (8/ 15؟) وتدريب الراوي (ص ‏ 


/اظ - 


وبعد ذكر العشرة الكرام المبشرين بالجنة ذكر الناظم رحمه الله تعالى أم المؤمنين 
اقكة الميديقة بعك المتديق سن ال ضهجا'عطرية رسول ورب المالمي أفقالة - 
(وعائش): بحذف هاء الدأنيث وإن كان في غير النداء لضرورة النظم ولكثرة ما ١‏ 
كان الب له يخاطبها كذلك في النداء ويره على طريق الترخحيم» فأجرى الناظم | 
ذكرها هنا مجراه» وقد سمع الترخيم في غير النداء كقول امرئٌ القيس : .: 
لنعم الفضى تعشو إلى ضوء ناره ‏ طريف بن مال ليلة ا جوع وا مخص ر”"» 

أي البرده. 2 ؛ ش 

وهو معطوف على ما قبله أي في جنة الخلد (أم المؤمنين) لقوله تعالى: 
وأزواجه أمهاتهم» . ْ ش 

وقد تواتر تسمية أزواج النبي عه بأمهات المؤمنين لقوله تعالى: ط النبي أولى . 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 [الأحزاب: ] . 

عقد النبي له على أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها وهي 'بنت ست 
سنين قبل الهجرة بسنتين وقيل بثلاث . 20 

وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله علله: : 
«أريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من حبرير فيقول هذه امرأتنك 
فاكشف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إن يكن هذا من عند الله بهضه) . 


ورواه البخاري أيضاً ولفظه: «أريتك قبل أن أتروجك مرتين ورأيت الملك . 


/.؛ -404) وشرح العقيدة الطحاوية 48 ه) وما بعدهاء ومعالم السئن (8/ )١8‏ 
وشرح مسلم للنووي )١44 /١5(‏ وأصول الدين للبغدادي (ص 0104 . 
(1) البيت في ديوان امرئ اليس (ص 47 )١‏ وانظر: شرح ابن عقيل (5/ 7915 + 0158 ٠ ٠‏ 


دخ - 


يحملك في سرقة حرير فقلت له اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إن يكن هذا 
من عند الله يمضه" . 

وبنى بالمدينة أُول مقدمه في السنة الأولى وهي بدت تسع؛ ومات عنها وهي 
بنت ثمان عشرة وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع وأوصت أن تدفن ليل وصلى 
عليها أبو هريرة رضي الله عنه» وكان يومئذ خحليفة مروان على المدينة في أيام معاوية 
| ابن أبي سفيان رضي الله عنه وذلك سنة ثمان وحمسين وكان ذلك ليلة الشلاثاء 
ش لسبع عشرة خلت من شهر رمضان . 

فهي رضي الله عنها أفضل نساء النبي عله في العلم والفقه النافع فلها من 
الفضل في ذلك ما ليس لغيرها من سائر أزواجه َه حتى كان الأكابر من أصحاب 
رسول الله يله ورضي عنهم إذا أشكل عليهم أمر من الدين استفتوها فيجدون علمه 
عندها وقد وقع الخلاف بين السلف في التفاضل بينها وبين أم المؤمنين خديجة رضي 

الله عنها. 

فقدم العلامة ابن حمدان”" في «نهاية المبتدئين في أصول الدين) أن عائشة 
رضي الله عنها أفضل النساء . 


وقال الإمام موفق الدين”" أفضل النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها" . 


(1) رواه البخاري (9/ 154) رقم (1895) مناقب الأنصارء باب تزويج النبي مله عائشة 
وقدومها المدينة وبنائه بهاء ومسلم رقم )١141(‏ في فضائل الصحابة باب في فضل 
عائشة رضي الله عنها . 

(؟) أحمد بن حمدان تقدم (165/1) . 

() موفق الدين ابن قدامة تقدم )511/١(‏ . 

(4) انظر: لمعة الاعتقاد لابن قدامة (ص 1؟) وشرحها للشيخ محمد بن صالح العثيمين 
(صه )٠١5- 1١١‏ وراجع فتح الباري (ج 1/ 4 ١ه‏ - 6١ت‏ 59م ج 90/ /051) . 


1 1-5 


وقال المحقق ابن القيم في كتابه «جلاء الأفهام» 

«وقد اختلف في تفضيل جديجة على عائشة على ثلاثة أقوال ثالثها الوقف .. 

الروطاكك عمسا هي لاجلا واس سن للا وريه سواه ان 
اختصت كل واحدة منهما بخاصية؛ خديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وموازرة ش 
خير الأنام فكانت تسلي رسول الله عله وتنبعه وتبذل دونه مالها فأدركت غرة 
الإسلام واحعملت الأذئ في الله وفي رسوله وكانت نصرتها للرسول عله :في أعظم 
أوقات الحاجة فلها من النصرة وبذل المال ما ليس لغيرها. قال وعائشة كان تأثيرها ' 
في آخر الإسلام فلها من التفقه في الدين وحمل العلم وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها . 
بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها فلكل منهما خاصية لا توجد بغيرها»”" . 

وقال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «بدائع الفوائد» في المفاضلة ما بْينِ عائشة ٠‏ 
رضي الله عنها وفاطمة رضي الله عنها إذا حرر”" محل التفضيل لا يستقيم الخلاف ١‏ 
لأنه إن أريد بالفضل كثرة الشواب عند الله فذلك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص لأنه 
يعسي فافيل أعدال القدرك لامجزه امال الجوارح وكر مجعاباي أحدهنا: 
أكثر عملاً بجوارحه والآخر أرفع درجة منه في الجنة وإن أريد بالتفاضل من جهة . 
العلم فلا ريب أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أعلم وأنفع للأمة وأدت من العلوم 
ما لم يود غيرها واحتاج إلى علمها خمواص الأمة وعامتها وإن أريد بالتفاضل شرف ؛ 
الأصل وجلالة النسب فلا ريب أن فاطمة عليها السلام أفضل فإنها بضعةٍ من النبي . 
َه وذلك اختصاص لم يشركها فيه غير أخخواتها وإن أريد السيادة ففاطمة رضي 


)1١(‏ جلاء الأفهام (ص:74١)‏ وانظر مجموع الفتاوى (ج 05/4 وبدائع الفوائد 
ظاروحت كل | 
زفة في دظه : إذا جرى . 


دولاد 


الله عنها سيدة نساء الأمة وإذا تبينت وجوه النفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار 
. الكلام بعلم وعدل”" وانزاح اللغو والمزاح عن أهل الفهم والفضل وبالله التوفيق . 

فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أفضل بحسب تحملها للعلوم وأحاديث غ0 
النبي عه فإنها أحد المكثرين ونشرها لسنة النبي عه ونفعها للأمة فإنها كانت عالمة 
فقيهة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث عن النبي َه عارفة بأيام العرب وأشعارها 
وفضائلها ومناقبها كثيرة لا تحصى» ومحبة النبي عه لها وتفضيلها على سائر نسائه 
لله مما لا يخفى وهي أحد المكثرين عن رسول الله َه فد روي لها ألفا حديث 
ومائدا حديث وعشرة أحاديث منها في الصحيحين ثلاثمائة حديث تعجز ثلاثة 
أحاديث؛ المنفق عليه منها مائة وأربعة وسبعون. وانفرد البخاري بأربعة وخحمسين 
' ومسلم بتسعة وستين'" 

وفي الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي وغيرهم عن عائشة قالت: قال لي 
رسول الله عه يوم يا عائش «هذا جبريل يقسرئك السلام فقلت: وعليه السلام 
ورحمة الله وبركاته قالت وهو يرى ما لا أرى,©» 

وقد أخرج البخاري 0 وغيرهما عن أبي هريرة قال: أتى جبريل التبي عل 
فقال: يا رسول الله و(هذه خديجة قد أت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا 


(1) انتهى كلام ابن القيم رحمه الله . انظر: «بدائع الفرائده (ج / 0155-1321 . 

زفة في ١ظه‏ : الأحاديث . 

() تلقيح فهوم أهل الأثر (ص 05 07 5) وتهذيب الأسماء واللغات (؟/ 501) وسير 
أعلام النبلاء (؟/ 178 . 

(5) البخاري رقم (1774) في فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنهاء ومسلم رقم 
440 1) في فضائل الصحابة باب فضل عائشة شة رضي الله عنهاء وأبو داود رقم (7519ه) 
في الأدب» باب في الرجل يقول فلان يقسرئك السلام» والترمذي رقم (8841) في 
المناقب باب مناقب عائشة . 


هي أتنك فاقرأ عليها السلام من 'ربها تبارك وتعالى ومني وبشرها ببيت في 'الجنة من 
قصب لا صخب فيه ولا نصب6” 

وهذه لغير لله خعاصية" لم تكن لسواها : 2 

ومن خصائص عائشة رضي الله عنها أنه لم يتزوج بكرا غيرها”" وأنها كان ٠‏ 
ينزل الوحي على النبي عه وهو في لحافها”' وما أنزل الله آية التخبير بدأ بها فخيرها 
وقال لها دفلا عليك أن لآ تعجلي حتى تستأمري أبويك» فقالت: أفي هذا أستأمر 
أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة . فاستن بها بقية أزواجه عله ورضي 
عنهن" , 1 

ومن أعظم خخصائصها أنها كانت أحب أزواج رسول الله عل إليه :كما ثبت ٍ' 
عنه َيِه في الصحاح والمسانيد والسنن” . ش 


1) رواه البخاري رقم (:787) (ج 97/ 157) في مناقب الأنصار, باب تزويج النبي لله 
خديجة وفضلها رضي الله عنهاء ومسلم رقم 5797 ؟) في فضائل الصحابة باب فضائل ' 
خحديجة أم المؤمنين رضي الله غنها . 

0( في الأصل خخاصة وااثبت من «ظع ولعله الصحيح . 

لف أخرج البخاري عن عنائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله أرأيت لو أنك نزلت ْ 
وادياً فيه شجرة قد أكل منهأء ووجدت شجرة لم بؤكل منها فأيهما كنت ترقع بعيرك؟ 
قال: «الشجرة التي لم يؤكل منهاه قالت: فأنا هي تعني أن رسول الله لم يزوج بكراً 1 
غيرهاء رواه البخاري (9/ 19؟) رقم (/ا/١‏ ٠ه)‏ في النكاح باب نكاح الأبكار . 

(4) السخاري (ج 7/ 174) رقم:(17175؟) في فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي اله 1 
عنها ومسلم رقم (1441 - 1467) في فضائل الصحابة باب فضل عائئشة رضي الله 

(0) أخرجه البخاري (ج 1 9 رقم (1417) ف في التفسير باب فإ قل لأزواجك إن كنان 
تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً 4 [الأحزاب: 4م 
ومسلم رقم (ه/ا4١ )١418-‏ (ج ؟/ ٠ ٠5‏ في الطلاق باب بيان أن تخبير امرأته لا 
يكون طلاقاً إلا بالنية . 

(:) عن عسمرو ين العا رضي الله عنه قال سألت ابي لله من أحب الناس إليك؟ قال: - 


#/ياا لس 


وقد قال تَيلّه: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»”© 


رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 


ومن عظيم خخصائصها رضي الله عنها أن الله تبارك وتعالى برأها ثما رماها به 


أهل الإفك”" وأنزل في براءتها وحياً يتلى في محاريب المسلمين وصلواتهم إلى يوم 


القيامة وشهد لها تعالى بأنها من الطيبات فللّه (درها)”" من حصان عظمت فضائلها 
ورزان جلت مناقبها ومطهرة رسخت قدمها في الدين وفقيهة عظم شأنها عند 
سائر المسلمين واحتاج لعلمها أثئمة الصحابة وشهد لها (أهل)”" الحق بالتقدم 
والإصابة . 


(00 


هف 
زفق 


وأخرج الترمذي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ما أشكل علينا 


«عائشة؛ قال فمن الرجال؟ قال: وأبوها؛ . 

رواه البخاري في صحيحه (7/ 7؟) رقم (777*) في فضائل الصحابة باب قول النبي 
«لو كنت متخذاً خليلاً وفي المغازي باب غزوة ذات السلاسل (ج 0/ 081/7 رقم 
(408) ومسلم رقم (784؟) في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر رضي الله 
عله 

البخاري (7/ )١7‏ في فضائل الصحابة باب فضل عائشة؛ ومسلم رقم (1445) في 
فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. 
ورواه البخاري ومسلم والنسائي والترمذي من رواية أبي موسى وعائشة رضي الله عنهم . 
انظر جامع الأصول (9/ 174). 

راججع قصة الإفك في البخاري (ه/ 1") في الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضاً 
وفي المغازي (// 447) باب حديث الإفك وفي التفسير (8/ 07.) في تفسير سورة 
النور باب 8 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً 4 وأحمد 
)١914/5(‏ ومسلم (77170) في التوبة باب حديث الإفك؛ وابن هشام في السيرة 
(/81")» وابن كثيرة في البداية (4/ )١١‏ وفي تفسيره (ج 5/ 78).: وسير أعلام 
النبلاء (ج ؟/ .)١69‏ 

درها سققطت من الأصل وأثبتها من وظه . 

(أهل) سقطت من الأصل وأثبتناها من وظ» . 


#ا هه 


امنا الى جد سخ خا اي وقي لشدغتها ]لا ركلا عيدها مه 

علمأً»”" قال الترمذي حديث حسن صحيح . 

وأخرج العرمذي ‏ أيضاًن عن أنس وصححه أن رجلاً نال من عائشة رضي : 
الله عنها عند عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: «أغرب مقبوحاً منبوجاً أتؤذي 
حبيبة رسول الله ميلتّه9 : 

وأخبرج عن عيد الله بن زياد الأسدي قال: سمعت عمار بن ياسر رضي الله غنه ش 
يقول: دهي زوجته في الدنيا والآخرة»”” (يعني عائشة رضي الله عنهاء قال الترمذي 
حسن صحيح؛ ومناقبها)”» وماثرها كثيرة ومزاياها وفضائلها غزيرة شهيرة فرضي ؛: 
الله عنها عن سائر أزواج رسول الله الطاهرات أمهات المؤمنين وعن سائرأصحاب 
رسول الله أجمعين والله تعالى أعلم . 

وقول الناظم رحمه الله ورْضي عنه: (وخالنا معاوية) بن أبي سفيان رضي الله 
عنهما: إنما سمي معاوية بخال المؤمنين لأنه أخو أم المؤمنين أم حبيبة زوجة النبي عله 
فأطلق عليه خال المؤمنين لأن أخ الأم خال لابنها واسم أم حبيبة على الصحيح رملة 

بفتح الراء وسكون الميم وقيل اسمها هند والأصح أن اسمها رملة بنت أببي سفيان 
أخحمت معاوية ب بن أبي سفيان واسنم أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عند مس 
ابن عبد مناف القرشي الأموني يلعقي نسبه مع النبي عَيكه في عبد منافء أمير . 
المؤمنين كان هو وأبوه أبو سفيان من مسلمة الفتح ومن المؤلفة قلوبهم؛ ثم حسن ش 


(1) الترمذي رقم (887) في المناقب باب فضل عائشة رضي الله عنها وقال: هذا حديث 
(؟) رواه الترمذي في مناقب عائشة رقم (788) (ج 5/ )7١1‏ وقال: «هذا حديث حسن». ' 
(7) الترمذي في مناقب عائشة رقم (8895؟) وقال: هذا حديث حسن؛ . 
(54) ما بين القوسين سقط من وظ» . 


إسلامهما؛ وأم معاوية هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف أسلمت 
عام الفتح بعد إسلام زوجها فأقرهما النبي عَلتَّهُ على نكاحهما وكان لها فصاحة 
وعقل ورزانة . 

يكنى معاوية بأبي عبد الرحمن وهو أحد كتاب النبي عله وقيل إثما كان يكتب 
لنبي عَيْله الكتب لا الوحي”" . ش 


وقد أخرج الترمذي وحسنه عن عبد الرحمن بن أبي عميرة الصحابي رضي الله 
٠‏ عنه عن النبي مَيله أنه قال لمعاوية: «اللهم اجعله هادياً مهديأن© . 


وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن العرباض بن سارية رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله ينه يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحمساب وقه 
العذاب)2 . 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير عن عبد الملك بن عمير 
)١(‏ الصحيح أنه من كتاب الوحيء انظر ابن كشير (ج 1117/8 -5١١)؛‏ وسير أعلام النبلاء 
مان 
() أخرجه الترمذي في المناقب (8847) باب مناقب لمعاوية بن أبي سفيان وقال: ذهذا 
حديث حسن غريب» , 
() أخرجه أحمد في المسند )١177/4(‏ وابن حبان في صحيحه الإحسان (9/ 159 - 
والبسوي في المعرفة (؟/ 4 7)» وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة )١1744(‏ 
(5/ 414-51 والحمسن بن عرفة في جزئه رقم (5”) والبزار- كما في كشف 
الأسعار (1/78؟) (5/ 0537 . 
قال الهيشمي في مجمم الزوائد (9/ 07”) رواه البزار وأحمد في حديث طويل والطبراني 
وفيه الحارث بن زياد» ولم أجد من وثقه ولم يرو عنه غير يونس بن سيف وبقية رجاله 
ثقات وفي بعضهم خلاف. وقال الذهبي في السير (8/ )١14‏ وله شاهد قوي أخرجه 
البخاري في التاريخ الكبير (0/ )١5٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي عميرة المزني» وانظر 
البداية (م/ 17٠١‏ -171) , 


-هل/ا - 


قال: قال معاوية ما زلت أطمع في الخلافة منذ قال لي رسول الله يا معاوية إذا 
ملكت فأحسن)”© , 

تولى معاوية رضي الله عنه إمارة الشام بعد موت أخيه يزيد بن أبي:سفيان 
وذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بعث الجيوش إلى الشام سنة اثنتي عشزة 
وكان أمير الأمراء أبا عبيذة بن الجراح رضي الله عنهم وكان من أمراء الأجناد يزيد 
بن أبي سفيان . ْ ْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دوكاة يويد غير من معاوية وأفضلة© + ْ 

فسان معاوية مغ أخية يريد بن أ تسقياة» فلن مات أعره يزيد اسلف قل 
موته على دمشق فأقره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أقره عثمان وجمع له عثمان 
الشام كله فأقام أميراً عشرين سنة:؛ ولما استشهد أمير المؤمنين عفمان بن عفان 
رضي الله عنه وأفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
مبايعة المهاجرين والأنصار: ‏ كما مر - دل المغيرة بن شعبة على أمير المؤمنين علي 
ابن أبي طالب فأشار عليه بإبقاء. معاوية على إمارة الشام فإنه قال له يا أمير المؤمنين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11410//11 )١18-‏ رقم 0٠ ١114(‏ والطرائي في 
الكبير(9١/‏ 51" - ككثم دمل ا 
قال الهيئمي في المجسمع (5/ )١187‏ وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر وهو ضيف وقد 
وقال الذهبي في السير:بعد أن ذكره: «ابن مهاجر ضعيف والخبر مرسل). ؤله شاهد 
امااات عدي و رن 2١‏ وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد (9/ هه 
- ده ؟),. 
قال الهيئمي: وول الخد ران لال نسل سني 
انظر: السير (5/ »)١81‏ والبداية (4/ ؟17--078) , 

(؟) مجموع الفتاوى (554//98) .: 


لاا 


لك عندي نصيحة. قال وما هي؟ قال: إن أردت أن يستقيم لك الأمر فاستعمل 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه على الكوفة والزيير بن العوام رضي الله عنه على 
البصرة» وابعث إلى معاوية بعهده على الشام حتى تازمه طاعتك فإذا استقر قرارها 
رأيت فيه رأيك» فقال علي رضي الله عنه أما طلحة والزبير فأرى رأبي فيهما وأما 
| معاوية فما كنت متخذ المضلين عضداً ولا والله لا يراني ولا أراه ولا أستعين به ما 
دام على حاله ولكني أدعره إلى ما عرفته فإن أجاب وإلا حاكمته إلى الله ورسوله؛ 
فانصرف المغيرة مغضباً وهو يقول: 
نصحت علياً في ابن هد مقالة ‏ فردت فلم يسمع لها الدهر ثانية 
ويعلم أهل الشام أن قد ملكتهم 2 وأم ابن هند عند ذلك هادية 
فتحكم فيه ما تراه فإنه ‏ لداهية فارفق به أي داهية 
فلم يقسبل النصح الذي جئته به وكانت له تلك النصيحة كافية 


ويروى أنه عاد إليه في اليوم الثاني فقال يا أمير المؤمنين فكرت فرأيت رأيك هو 
الصواب فلا تعدل عنه» فلما رج دخل عبد الله بن عباس على علي رضي الله عنهم 
فقال له ما قال لك المغيرة؟ فقال: جاءني بالأمس بكذا واليوم بكذاء فقال ابن عباس: 
أما أمس فقد نصحك ولما لم تقبل غشك .. 9 , 

ولم يزل معاوية رضي الله عنه متولياً إلى أن مات وذلك أربعون سنة منها أربعة 
أو نحوها في أيام عمر ومدة خلافة عثمان؛ وخلافة علي وابنه الحسن رضي الله عنهم 
(1) هذه الرواية أوردها الطسري في تاريخه إسناد فيه الواقدي وهو متروك مما يدل على عدم 

صحتها وأن جانب الصحابة رضي الله عنهم أبعد ما يكون من للغش والمنديعة» انظر 

التلعيق رقم )١(‏ (85/5 ) » وانظر هذه الرواية في تاريخ الطبسري 58/5 دوعق 


والبداية (7/ )١14‏ والاستيعاب لابن عبد البر )١1547 - 19٠ /٠١(‏ وقد جاءت العبارة 
في «ظ» وراك لم تقبل غشك . 


لاوا مه 


رضي الله عنهما له ذلك سنة إحدى وأربعين فكان له عشرين سنة أو نحوها خليفة . 
. يروى عن كعب الآحبار رحمه الله تعالى أنه قال: ولن بملك أحد هذه”© الأمة 
ما ملك معاوية) . 
قال الحافظ الذهبي: توفى كعب الأحبار قبل أن يستخلفى”" معاوية وصدق 
كعب فيما نقله فإن معاوية بقي عشرين سنة لا ينازعه أحد الأمر في الأرض بخلاف ٠‏ 
غيره ممن بعده فإنه كان لهم مخالف؛ وخرج عن أمرهم بعض المماليك”".. انتهى . 
ولهذا قال الناظم (أكرم) به من خليفة وإمام وملك مقدم”» همام؛ ؤهذه من 
. قال في القاموس: «منحه كمنعه وضربه ‏ أعطاه والاسم المتحة بالكسر» ومتحه 
ا ا د 0 


وفي الحديث والمدحة موتو 


(1) في (ظه لن يملك أحد من هذه الأمة . 

(؟) في ١ظ؛‏ يستخلفه . 

هه انظر نص الذهبي في تاريخ الإسلام عهد معاوية ‏ (ص )731١8 - 1١5‏ . 

25 في وظ» مقدام . 

© في وظع زيادة ؛ أي به . 

() القاموس )56١ /١(‏ (منح) . ش' 

00 رواه أبو داود (7970) في البينوع باب في تضمين العارية» والدرمذي رقم (71١1؟)‏ في 
الوصايا باب ما جاء في لا وصية لوارث . 
في حديث طويل عن أبِي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً وفيه: ش 
( العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم) وقال الترمذي: هذا حديث 


ةا - 


وهو أن يعطيه ناقة أو شاة يتتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطاه ينتفع بوبرها 
وصوفها زماناً ثم يردها'"» . 


قال الجلال السيوطي: «قد ورد في فضل معاوية رضي الله عنه أحاديث قل ما 
ثبعت" ثم أورد منها ما تقدم . 


وخرج ابن البناء9؟ أن النبي لله قال: «معاوية بن أبي سفياتن أحلم أمتي 


وأجودها)29 3 


وتحقيق القول عند أهل الحق أن معاوية رضي الله عنه لم يكن في أيام علي 
خليفة وإنما كان من الملوك وغاية ما هناك أنه كان مجتهداً فله أجر الاجتهاد دون 
الإصابة؛ وأما بعد موت علي رضي الله عنه وبعد تسليم سيدنا الحسن رضي الله عنه 
الأمر له فقد صحت خخحلافته لنزول سيدنا الحسن له عنها فهو خليفة حق عند أهل 
الحق» وزعم قوم عدم حقية خلافة معاوية مطلقاً محتجون" بأن الحسن رضي الله 

. )196 /٠( انظر: معالم السئن‎ )١( 

. )١55 تاريخ المخلفاء (ص‎ )١( 

(") ابن البناء سيأتي )١١5/5(‏ . 

(4) روى الديلمي في مسند الفردوس رقم (17417)؛ والحارث بن أبي أسامة في مسنده - 
كما في المطالب العالية (4/ )86٠‏ حديثاً في فضل عدد من الصحابة من رواية شداد بن 
أوس وفيه: «ومعاوية أحلم أمتي وأجودهاه . 
قال البوصيري سنده ضعيف لجهالة بعض رواته . 
وأورده ابن الجموزي في الموضوعات (5/ 79 - )١‏ وتعقبه السيوطي في اللآلي 
(478/1 -474) بقوله: قلت قال ابن عدي وساق الستد من رواية ابن عدي ثم ذكر 
نص هذا الحديث الذي أورده الشارح؛ وقد راجعت فهرس أحاديث الكامل لابن عدي 
فلم أجده الله أعلم. وانظر الفوائد المجموعة )4٠٠١(‏ . 

)22( في الأصل: حقيقة والمثبت من «ظ؛ ولعله الصحيح . 

(7) كذا في النسختين ولعل الصحيح: محتجين حال . 


-4/نو - 


عنه لم يسلم الأمر إليه إلا لضرورة» لعلم الحمسن بأن معاوية لا يسلم الأمر ليه وأنه 
قاصد للقتال وسفك الدماء إن لم يسلم الحسن إليهء فلم يترك الحسن الأمر (له)”" إلا 
. صوناً لدماء المسلمين وأهل الحق يردون هذا بأن الحسن كان هو الإمام امدق والخليفة 
الصدق» وقد كان معه من العدة والعدد ما يقاوم من مع معاوية فلم يكن نزوله عن 
الخلافة وتسليمه الأمر لمعاوية اضطرارياً بل كان اختيارياً كما يدل عليه ما في قصة 
نزوله له من اشتراطه عليه شروطاً كثيرة فالتزمها ووفى له بأكثرها أو كلها .: 

وبما يدل على صحة ذلك حديث البخارري عن أبي بكرة رضي الله عنه رأيت 
رسول الله مه على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعلية 
أخرى ويقول: ل 
المسلمين). ورواه أبو داود.والترمذني والنسائي . 

وفي رواية الترمذي قال: «ضعد النبي عله المدبر فقال: | إني هذا سيد بصع 
لله به بين فتتين عظيمتين»”" وقال هذا حديث حسن صحيح . 

فى روالة اي حاو كال « قال رفول بل يق للعمين لي إداابض خذا سر 
وإني لأرجو أن يصلح به بين فتتين من أمني© 

فهذا مشعر بصحة نزول الحسن معاوية عن الحخلافة» وإلا لو كان الحسن باقياً 
على خلافته بعد نزوله عنها لم يقع بنزوله إصلاح ولم يحمد الحسن على ذلك» ولم 
يترج النبي لله مجرد النزول من غير أن يترتب عليه فوائده الشرعية وهو استقلال 


)0( في اظم : إليه . 

. ليست في (ظ»‎ )١( 

ف البخاري في الصلح باب قول النبي له للحسن بن على رضي الله عنهما «ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين . رج / 8501) رقم ))57٠١5(‏ وأبو فاقة 
رقم (4777)» والترمذي (0/9/ا9)» والنسائي (6/ )الم -88) . 


2 ان 


المنزول له بالأمر وصحة خحلافته ونفاذ تصرفاته» ووجوب طاعته على الكافة وقيامه 
بأمور المسلمين . 

وأما ما يستبيحه بعض المبتدعة وجهلة من ينتسب إلى (أهل)”" السنة من سبه 
ولعنه فله أسوة في ذلك (بالشيخين وعثمان وأكثر الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين)7 . 

فلا يلنفت لذلك ولا يعول عليه فإنه لم يصدر إلا عن قلوب في الضلال غرقى» 
وألباب فاسدة حمقى: لا يعبا الله بهم ولا يبالي بهلاكهم» فخذلهم الله ما أعظم 
افتراءهم وما أكبر اجتراءهم . 

مات معاوية رضي الله عنه في شهر رجب بدمشق الشام من سنة ستين وله 
ثمان وسبعون سنة» وقيل ست وثمانون سنة . 

ورجح النووي أنه عاش ثنتين وثمانين سنة”" وقال في آخر عمره: «ليتني كنت 
رجلاً من قريش بذي طوى ولم آل من هذا الأمر شيفأة* . 

وكان عنده من آثار النبي عه إزار وقسصيص وشيء من شعره وأظفاره مكل 
فقال: «كفنوني في قبميصه وأدرجوني في إزاره واحشوا منخري وشدقي ومواضع 
السجود مني بشعره وأظفاره وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين»”" . وهو من 
الموصوفين بالدهاء والحلم. 
)١(‏ أهل سقطت من (اظه . 
)١(‏ كذا في النسختين وفي العبارة إشكال ولعل الصواب: فله أسوة في ذلك بمن ييسب 

الشيخين وعثمان وأكثر الصحابة من الرافضة . 
(1) انظر تهذيب الأسماء واللغات (؟/ 0٠١8‏ . 
(4) نفس المصدر »)٠١1/15(‏ وانظر سير أعلام التبلاء 4/99 7١)؛‏ والبداية )١178/8(‏ وما 

بعدهاً. 


(65) المصادر السابقة . 


-ولم- 


ولا دخل عسمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام ورآه قال: «هذا إكسترى 
العرب)”2© وكان معاوية نفسه يقول: لأنا أول الملوك)” . 

روي له عن رسول الله ييه مائة حديث وثلاثة وستون حديثاًء اتفق الشيخان 
من ذلك على أربعة وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة” والله تعالى الموفق. 1:1 ٠.‏ 

قال الناظم رحمه لله تعالئ: (وأنصاره) جمع ناصر كأصحاب وصحاب” أو 
جمع نضير كشريف وأشرافء والضمير في: أنصاره راجع إلى النبي مَل . 

والمراد بهم: الأوس والخزرج وحلفاؤهم ومن والاهم وكانوا قبل ذلك يعرفون ' 
بابني قيلة بقاف مفتوحة وتحتانية وهي الأم الغي تجمع القبيلتين» فسماهم النبي عَلته 
لصتا تيدان ذلك فلن لزنف وأظلن انعا على أولاجمة سفاني وتر ايع 
وخصوا بهذه المنقبة العظمى ل فازوا به دون غيرهم من القسبائل من إيواء النبي عله 
ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيشارهم إياهم في كثير من 
الأمور على أنفسهم فكان صنيعهم لذلك موجنباً لمعاداتهم لجميع الفرق والقبائل من 
عرب وعجم . ْ ْ : 

ولهذا قال عه في الأنصار: «لا يحبهم إلا مؤمن ولا ييغضهم إلا منافق فمن | 
أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه اللو" رواه الشيخان وغيرهما من حديث البراء 
ابن عازب رضي الله عنهما . ٠‏ ا ش 


(1-") نفس المصدر (1/7١١)؛‏ وانظر سير أعلام النبلاء (/ 174)» والبداية (8/ )١١8‏ 
وما بعدها . ْ 

(4) في ١ظه‏ وصاحب . 

(5) رواه البخاري في فضائل الأنصار (ج 1 )١11‏ رقم 010 الوقن الساراين ا 
الإيمان» ومسلم في الإيمان زْقم (ه/) باب الدليل على أن حب الأنصار 0 رضي الله : 
عنهم من الإمات . 


وأخرجا أيضاً وغيرهما من حديث أنس قال: قال رسول الله ملل : «آية الإبمان 
حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصارع”" , 

وفي رواية «آية المنافق بغض الأنصار وآية (المؤمن)”؟ حب الأنصاره . | 

وأخرج الترمذي وقال: حسن صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول 
الله مله قال: «لاييغض الأنصار أحد يؤمن بالله واليوم الآخر»” . 

ورواه مسلم أيضاً من حديث أبي سعيد مرفوعاً ولفظه: «لا يبغض الأنصار 
رجل يؤمن بالله واليوم الآخر»” . 

وأخرجه مسلم أيضاً من حديث أبي هريرة . 

وفي صحيح البخاري عن غيلان بن جرير قال: قلت لأنس رضي الله عنه: 
أرأيت اسم الأنصار أكنتم تسمون به أم سماكم الله تبارك وتعالى به؟ قال: بل سمانا 
الله عز وجل؛ وقال غيلان كنا ندحل على أنس فيحدثنا بمناقب الأنصار ومشاهدهم 
ويقبل علي أو على رجل من الأزد ويقول: فعل قومك يوم كذا كذا وكذاو© . 


قال الحافظ ابن حجر”" في «فتح الباري لشرح البخاري: 


(1) البخاري في مناقب الأنصارء باب حب الأنصار من الإيمان (ج 7/ )١ 4١‏ ومسلم رقم 
(5/) في الإيمان . 
)١(‏ في وظه الإيان . 
زضة الترمذي رقم (9-57*) في المناقب» باب مناقب الأنصار وقريش . 
(5) مسلم رقم (777) في الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان . 
' (0) مسلم رقم (77) في الإيمان باب الدئيل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان . 
(1) البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب مناقب الأنصار (ج /ا/ 1817) رقم (91/10/1) . 
80 تقدم 015/17 . 


-م#م- 


أول تلقيب الأنصار بهذا اللقب كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي عله عند 
عقبة منى في الموسه(" كما في السيرة النبوية. ش 

وفي الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: : قال 
رسول الله لله : «اللهم اغقر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصارة9 , 

وفي الترمذي أن زيد بن أرقم كتب إلى أنس بن مالك يعزيه فيمن أصيب من | 
أهله وبني عمه يوم الحرة فكتب إليه إني أبشرك بيسشرى من الله أني سمعت رسول 
الله عه يقول: «اللهم اغفر للأنصار ولذراري الأنصار ولذراري ذراريهم)؟ 

وفي صحيح مسلم غمن أنس أن رسول الله مله «استغفر للأنصار قال وأحسببه 
قال ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه" . 

وأخمرج البخاري عن زيد بن أرقم قال: قالت الأنصار: ديا ني لله لكل نبي 
أنبا ع وإنا قد اتبعناك فادع الله أن الات ” به 

وفي.رواية فقال: «اللهم اجعل أتباعهم منهم”© 

وفي حديث أنس عند الشيخين وغيرهما أن رسول الله لله قال: دإن الأنصار 
كرشي وعبيبتي فإن الناس ع ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا» وفي 
لفظ دواعفوا عن مسيئهم»” 

وفي رواية عند البخاري 5 رضي الله عنهما 506 ' 
(1) انظر: فتح الباري (ج 7 101 . 
(؟) البخاري في التفسير (ج 8/ 014) رقم (407) في تفسير سورة المنافقين . 

ومسلم رقم (. في فضائل الصحابة باب من فضائل الأنصار رضي الله نهم . 
(9) -الترمذي رقم )”9٠(‏ في المناقب باب في فضل الأنصار وقريش ٠‏ 


(:) مسلم رقم (/ا٠ 6٠‏ ) في فضائل الصحابة باب من فضائل الأنصار رضي الله عنهم . 
0غ البخاري (ج 41/7 )١‏ رقم 7/17 -088) في مناقب الأنصار باب أتباع الأنصار. 
(5) رواه البخاري (/9/ 151) في مناقب الأنصار باب قول النبي ميته دأقبلوا من محستهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم؛ . 
وسلويم رن برع رواج ار لاجرو بقار عار رضي 1 


مجالس الأنصار وهم ييكون فقال: ما ييكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي عله منا 
فدخل على النبي عله فأخبره قال: فخرج النبي لَه وقد عصب على رأسه حاشية 
برد قال فصعد النبي المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم ‏ فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي 
لهم فأقبلوا من محبسنهم وتجاوزوا عن مسيعهمة”" . 

قال في النهاية: «قوله عليلّه: وكرشي وعيبتي» أراد أنهم بطانته وموضع سره 
وأمانته؛ والذي يعتمد عليهم في أموره» واستعار الكرش والعيبة لذلك لأن المحتر 
يجمع علفه في كرشه. والرجل يضع ثيابه في عيبته وقيل: أراد بالكرش الجماعة أي 
جماعتي وصحابتي؛ يقال عليه كرش من الناس أي جماعة؛ والعرب تكنى عن 
القلوب والضدور بالعياب لأنها مستودع السرائر كما أن العياب مستودع 
٠‏ الغياب)©2, 

وفي القاموس: «والعيبة ‏ أي بفتح العين المهملة وسكون التحتية وفتح الموحدة 
فهاء تأنيث ‏ : زنبيل من أدم وما يجعل فيه الثياب» ومن الرجل موضع سرهة 
انتهى 7 

: وفضائل الأنصار كثيرة ومناقبهم غزيرة ومآثرهم شهيرة رضي الله عنهم 


0 


اجمعين. 

ثم قال الناظم ‏ مشيراً إلى المهاجرين رضي الله عنهم وأخمرهم وإن كانوا 
مقدمين على الأنصار في الفضيلة لضرورة النظم ‏ (والهاجرون ديارهم) وأموالهم 
حباً لله ورسوله ولإعلاء كلمة الله ونصرة رسول الله مله . 


(1) البخاري (7/ )١5١‏ في مناقب الأنصار باب قول النبي ملَهُ: واقبلوا من محستهم 
وتجاوزوا عن مسيئهم؛ رقم (1/95؟) . 

(؟) النهاية لابن الأثير (5// 7لا 4/ 154-13 . 

(6) القاموس )11١17/1(‏ (عيب) . 


-ه8م - 


«والهجرة): الترك» الهجرة إلى الشيء الانتقال إليه عن غيره . 
وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه . 
وقد وقعت في الإسلام على وجهين : 
الأول: الانتقال عن دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء : 
الهجرة من مكة إلى المدينة . 
الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان» وذلك بعد أن استقر الرسول ته . 
بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين» وكانت الهجرة إذ ذاك مختصة 
بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة في الثامن من الهجرة فانقطع الاختصاص» ' 
وبقي عموم الانتقال من ذار الكفر ‏ لمن قدر عليه باقياً»"© . 
وكذا من ديار أهل الدع المضلة» وكل أرض يعجز فيها عن إظهار دين الإسلام 
وسنة خير الأنام . ش 
وأنا لايك ولا سيره رن النقح رلكن سجهاة ويقنا اع لبر ا 
ولهذا جاء في الحديث: دلا تنقطع الهجرة:29 . 
)١(‏ انظر: فتح الباري (ج /١‏ 0577 . 
4 رواه البخاري (5/ ه4) في الجهاد باب وجوب النشير رقم (ه17) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . ا 
زف اعرعه أ وخاود رم 2051 11 في الجهاد باب في الهجرة ة هل انقطعت من رؤاية معاوية 
زعي لاعن رارضا رافق ل ا ا ا ل 
تطلغ الشمْس من مغريهاة .. 
رأحرع السقر اق بحن 8 1110111 الن تنقطع 
الهجرة ما قوتل الكفار» . 
قال الحافظ في الفتح في الجمع بين الحديثين : ه: 
قال النطابي: كانت الهجرة أي إلى النبي قله في أول الإسلام مطلوبة؛ ثم افترضت لما 3 


-1م- 


والهجرة التي وعد الله عليها الجنة في قوله تعالى: ظ إن اللّهِ اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4 [التوبة: ل . 

فكان الرجل يأني النبي عه ويدع أهله وماله؛ لا يرجع في شيء منه وينقطع 
بنفسه إلى مهاجره فالمهاجرون (بنصرهم) لله تعالى ورسوله عقت وبذلهم نفوسهم 
النفيسة وخروجهم لله تعالى عن ديارهم وأموالهم وأهاليهم لأجل إعلاء كلمة الله في 
. مرضات الله ورسوله وإظهار دين الله ونوره الذي أنزله على نبيه عله ففتح الله به 
. أعيناً عمياً وآذاناً صما وقلوبا غلفا (عن ظلمة النار) وغضب المليك الجبار (زحزحوا) 


أي ابعدوا من زاح يزيح زيحا وزيوحا وزيحانا بعد وذهب كانزاح وأزحته والزوح 


هاجر إلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع الدين؛ وقد أكد الله ذلك في عدة 
آيات حتى قطع الموالاة قطع الموالاة بين من هاجر ومن لم يهاجر فقال تعالى: إ والذين 
آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا # فلما فتحت مكة ودخل 
الناس في الإسلام من جميع القبائل سقطت الهجرة الواجبة وبقي الاستحباب . 

وقال البغوي في شرح السدة: يحتمل الجمع بينهما بطريق أخرى بقوله: ١لا‏ هجرة بعد 
الفتح؛ أي من مكة إلى المدينة وقوله: ولا تنقطع) أي من دار الكفر في حق من أسلم إلى 
دار الإسلام «اتتهى». راجع فتح الباري (7/ 0777١‏ (47/7) وشرح السنة للبغري 
/6٠١(‏ الا"ا) وما بعدها , 

(1) ولم يمضح لي وجه استدلال المؤلف بهذه الآية على الهجرة: والذي ذكره المسرون أن 
هذه الآية نزلت في البيعة الثائية وهي بيعة العقبة الكبرى وذلك أنهم اجتمعوا إلى رسول 
الله َيه عند العقبة فقال عبد الله بن رواحة للنبي مَّه: اشترط لربك ولنفسك ما شعت» 
فقال النبي عَفلّه: «اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيعاً واشترط لنفسي أن تمنعوني 
مما تمنعون منه أنقفسكم وأموالكم: قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: ريح 
البييع لا نقيل ولا نستقيل فنزلت: إن الله اشعرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجبة 4 ثم هي بعد ذلك عامة في كل مجاهد في سبيل الله من أمة محمد عله إلى يوم 
القيامة 
انظر: القرطبي ( 8/ 571)» وابن كثير والبغوي ( 5145/4 -- 071417 . 


بام - 


تفريق الإبل وجمعها ضد والزولان والتباعد وأزاح الشيء عن موضعه نجاهء كما . 
في القاموس”" . ش 

: : وفي الآية الكريعة‎ ٠ 

فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز © وآل عمران: 180] والزحزحة 
تكرير الزح وهو الجذب بعجلة يقال زحه إذا نحاه عن موضعه ودفعه وجذبه في ' 
عمجلة؛ وزحزحه عنه باعده فشزحزح وهو مزحزح (منه أي مبعد)”" والزحزاح 
البعيد»©2 , 1 إٍْ 

وقد قال تعالى في التنصيص على فضل المهاجرين والأنصار ‏ واللدين جاءوا : 
من بعدهم 4 : ا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغون 
فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقوناه والذين ٍْ 
تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في ضدورهم 
حاجة ما أوتوا ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون ٠‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبسا غلاًللدين آمنوا ربسا إنلك رؤوف : 
رحيم © [الحشر: ملم 

في هذ لنت من التصيص على فضلهع ما لج ب الصدور ووو خطق” 
(1) القاموس (ج 0 (؟) ساقط من وظع. 
(5) القاموس )775/١(‏ . 
(١‏ ساقط من وظ) . 
هه الغطش: في العين شبه العمش» والغطش الضعف ف التعدر كبا سار يطل بردو ويفا 


هو الذي لا يفتح عينيه في الشمس والغطاش ظلمة الليل واخمتلاطه» وأغطش الله الليل أي 
أظلمه. لسان العرب (6/ 4 ١؟)»‏ والقاموس (؟/ )١97‏ (غطش) . 


خم - 


الديجور”" فأذل الله من عاداهم وقمع من ناوأهم أو أحداً منهم» ولهذا قال: (وقل) 
بلسانك معتقداً بجنائك (خير قول) من الثناء عليهم بذكر محاسنهم وصدق 
جهادهم مع رسول الله م وبذل نفوسهم النفيسة في مرضاة الله ورسوله لإعلاء 
كلمة الله تعالى» فالواجب على كل مؤمن نشر محاسنهم والكف عما فيه شائبة 
تنقيصهم؛ والترضي عنهم وهذا لا يختص بأحد منهم دون أحد بل هو عام (في 
الصحابة) كلهم من السابقين واللاحقين من المهاجرين والأنصار وغيرهم من سائر 
أصحاب النبي عَلْله . 

والصحابة بالفتم جمع صاحب ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا والعبارة 
المشهورة في تعريف الصحابي: من رأى النبي َه مؤمناً ومات على ذلك» ولو 
تخلله ردة» أو رآه النبي عله والأرشق في التعريف: أن يقال: الصحابي من اجتمع 
بالنبي مؤهناً ومات على الإيمان , 

والمراد بالاجسماع أن يكون يقظة في عالم الشهادة رؤية معتادة غير معجزة 
حتى ولو رآه بعد موته مكفناً كأبي ذؤيب” الشاعر فإنه يعد صحابياً لكن صحبته 
حكمية لشرف رؤيته عله وكذا من رآه عله في حياته مغطى أو ملفوفاً بالأولى وقد 


. )  رجد‎  حاحصلا الديجور: الظلام وليلة ديجور مظلمة (مختار‎ )١( 

(؟) انظر: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح )١51(‏ وإرشاد طلاب الحقائق إلى 
معرفة سان خير الخلائق (ج 7/ 085) وشرح نخبة الفكر (8؟ - )١9‏ والإصابة /١(‏ 07 
كلاهما لابن حجر؛ وتدريب الراري (7557) . 

(1) أبو ذؤيب اسمه: خويلد بن خالد الهذلي الشاعر المشهور عده الحافظ ابن حجر في القسم 
الفالث من كتابه «الإصابة؛ من المضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام وجزم بعدم 
صحبته 


راجع الإصابة (1/ 5 - 11/ 1714) . 


ذكر لحافظ الذهبي ف تيد أن قؤيبء وذك أله حضر سقيفة بني ساعفة وعلى 

على النبي مله ولم يره- يعني خياً " . ش 

وأما ورقة بن نوفل فمعدود من الصحابة لأنه أدرك النبوة وآمن حين جاءث 
خديجة بالنبي عه إليه بعد البعثة فآمن به وصدقه فهو من الصحابة وذكر من خبره 
ما هو مشهور في الصحيح”© 

واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول (مقبولوا)”" الرواية فلا يأل 
عن عدالة أحد منهنم بالكتاب والسنة وإجماع المعتبرين من الأمة قال تعالى: 9( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس © ال عبران: ٠‏ للك 

قيل اتفق المفسرون أن ذلك ف فى الستجاةة فارج كن مويو لبه 
محمد ييه فهم أولى بالدخول في العموم» وكذلك قوله تعالى: ل وكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس © (لبقرة: +014 . 


(1) انظر: تجريد أسماء الضجاية للبعين (ع 0134/1 : 

زف4ق ورقة بن نوفل القرشي الأسدي اختلف في [سلامه وفي صحيته . 
راجع ترجمته في الإصابة 4/٠٠ ٠(‏ 0 

4 في الأصل: (مقبولون) والمثبت من «ظ؛ وهو الصواب . 

(5) قال ابن الجوزي: «وفيمن أريد بهذه الآية أربعة أقوال: 
أحدها: أنهم أهل بدر. 
والثاني: أنهم المهاجرون . 
والثالث: جميع الصحابة . 
والرابع: جميع أمة محمد مُه نقلت هذه الأقوال كلها عن ابن عباس . 
ورجح ابن كثير رحمه الله عنومها في أمة محمد لله. راجع زاد المسير لابن الجوزي 
رشي بكري ابترؤ 015/9 
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هذا خطاب للموجودين حيتكذ”" وقال تعالى: (إ محمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ... 4 [الفتح: 9؟] الآيات . 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد المندري رضي الله عنه: ولا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم 
ولا نصيفه9 , 

وهذا وإن ورد على سبب فالعبرة بعموم اللفظ» ولا ينافي ذلك كون الخطاب 
لأصحابه أيضاً لأن المراد لا يسب غير أصحابي أصحابي ولا يسب بعضهم بعضاً 
فالمراد النهي عن حصول السب لهم مطلقاً . 

وقد حكى الإمام ابن عبد البر في مقدمة الإستيعاب إجماع أهل الحق من 
المسلمين وهم أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول” . 

فائدة : قد ذكر غير واحد من الحفاظ عدة الصحابة وأنهم عدة الأنبياء© , 

فروي عن الإمام الحافظ أبي زرعة الرازي”© واسمه عبيد الله بن عبد الكريم 
شيخ الإمام مسلم بن الحجاج”2 صاحب الصحيح أنهم يزيدون على المائة ألف هذا 


)١(‏ انظر الكفاية في علم الرواية (ص 45)؛ والعقييد والإيضاح (580). وفتح المغيث 
»)3١31١- ١١/5(‏ ولوامع الأنوار (؟/ 7107 . 

(؟) رواه البخاري (ج / 5؟) في فضائل الصحابة رقم (0777: باب قول النبي عَله 
لو كنت متخذاً خليلا ومسلم رقم (041؟) في فضائل الصحابة باب تحريم سب 
الصحابة رضي الله عنهم . 

(”) انظر: الإستيعاب ( /١‏ /ا" -8) , 

(4) لم أقف على من ذكره . 

(ه) أبو زرعه الرازي : تقدم )٠١5/1(‏ . 

(5) مسلم بن الحجاج : تقدم )7170/١1(‏ . 


دوه - 


على الأصح في النقل عنه كما روا بن المدني! '" في ذيله على كتاب الصحابة لابن 


و9 , 
وروى أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً من روى عنه وسمع منه . ْ 


قال أبو زرعة قد شهد معه حجة الوداع أربعون ألفأء وشهد معه تبوك سبعون 
ألا" . ْ 


وفي مناقب الإمام الشافعي رضي الله عنه للساجي”" أن الشافعي قال: قبض 
رسول الله مكل والمسلمون ستون ألفاً ثلاثون ألفاً بالمدينة وثلاشون ألفاً في قبائل ' 
العرب© , 

ثم الذين رووا وبقيت رواياتهم لا ييلغون هذا العدد ولا قريباً منه, فقد قال 
الحاكم: (إنه روى عن النبي َه أربعة آلاف نفس) © ٠‏ 


)0 محمد بن أبي بكر عمز بن أبني عيسى أحمد بن عمر المديني الأصبهاني الشافعي الإمام 
العلامة صاحب التصانيف» مولده سنة إحدى وخمسمائة ووفاته سئة إحدى وثمانين 
وخممسمائة, من تصانيفه ذيل معرفة الصحابة؛ وانجموع المغيث في غريب القرآن والحديث ا 
وغيرها. السير (51 /085 . 

(؟) ابن منده: محمد ين إسحاق. ابن محمد بن يحبى بن منده) العبدي الأصبهائي الحافظ 
صاحب التصانيف» مولده سنة عشر وثلائمائة من تصانيفه كتاب «الإيمان»: التوحيد» 
وكتاب «الصفات؛؛ وكتاب «معرفة الصحابة) وغيرها. سير أعلام النبلاء 181/19 . 

(*) انظر: التقييد والإيضاح (ص 7 - 74)؛ وتدريب الراوي (ص 4.06 -5 0 

(4) الساجي: زكريا بن يخبى بن عبد الرحمن الضبي البصري الشافمي أبو يحنى مخدث . 

| البصرة ومفتيها من أئمة الحديث؛ مات بالبصرة سنة سبع وثلائمائة. السير (191/14). 

(5) انظر: التقيبد والإيضاح (ص 774)؛ وتدريب الراوي (5١5)؛‏ وتجريد أستماء الصحاية , 
(١/ب).‏ ش 
(7) انظر: تحريد أسماء الصحابة /١(‏ ب).؛ وفتح المغيث 0007 


قال الحافظ الذهبي في التجريد: «ولعل الرواة عنه نحو الألف وخمسمائة 
لا ييلغون ألفين أبدأ»» ثم قال الذهبي بعد أن ذكر أنه جمع في كتابه هذا ما جرد 
وكتاب (أسد الغابة) لابن الأثير وأنه زاد عليه من كتب عدة وأن المذكور في كتابي 
هذا لا يبلغون ثمانية آلاف نفساً وأكثرهم لا يعرفون6”" انتهى”" . 
وقول الناظم رحمه الله تعالى: (ولاتك) : بحذف النون تخفيفاً ‏ كما مر 
«طعانا» مبالغة من الطعن . 
وفي الحديث: دلا يكون المؤمن طعانا»”" أي وقاعاً في أعراض الناس بالذم 
والغيبة والتنقيص والمسبة ونحو ذلك» وهو فعمال من طعن فيه وعليه بالقول يطعن 
(بعيب) : متعلق بطعان . 
جروح؛ وقل أجراح؛ والجراح بالكسر جمع جراحة ورجل جريح وامرأة جريح» 
والجمع جرحى وجرح كمنع النسب كاجترح وجرح فلانا سبه وشتمه”" . 
وشاهدا”"؟ أسقسط عدالته إشارة إلى رد مقالة أهل الضلال والزيغ والوبال» من 
أهل الرفض ومن نهج منهجهم من أهل الجفاء والبغض» وكيف يكون ذلك وهم 
أهل الجد والاجتهاد والنصح والرأفة وبذل المعروف لإعلاء كلمة الله وإظهار ما جاء 
به رسول الله مله من الدين المنين والحق المبين . 
)١(‏ انظرة تجريد أسماء الصحابة (1/ ج) . 
(؟) كتب هنا في هامش (ظء : بلغ مقابلة . 
222 رواه الترمذي رقم )3١١9(‏ في البر والصلة باب ما جاء في اللعن والطعن . 
(4) القاموس /١(‏ 579) (جرح) . 
(5) قوله: وشاهدا .. عطف على.قوله: (فلانا) وتقدير الكلام: وجرح شاهدا: أي أسقط 
عدالته. 


ومع هذا (فقد نطق الوجي): أي القرآن'المنزل على النبي المرسل . 

(المبين): الواضح الكاشف والمظهر لسائر الأحكام والنصايح والمناقب:والمثالب 

(وفي) سورة (الفتخ) الشبريفة النازلة على النبي عَيَْه في السنة السادسة من ' 
الهجرة بعد انصرافه من الحديبية وفيها كانت ببعة الرضوان: وكانوا أربعة"» عشر 
مائة على المشهور . 9 

(آي): جمع أية بهمزة ممدؤدة وتحتية مفدوحة فهاء تأنيث أصلها العلامة وتجمع ' 
أيضاً على آيات والآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاعه وفي النهاية معنى الآي من | 
بجماعتهم لم يدعوا وراءهم شيئأء قال والآية في غير هذه العلامة) انتهى" : 

(للصحابة) الكرام رضوان الله عليهم (تمدح): تثني عليهم بتعداد محاستهم ‏ . 
والمدح هو الثناء باللسان بلى الجميل مطلقاً أي سواء كان اختيارياً كالعلم” والكرم 
أو اضطرارياً كالحسن والجمال ولابد أن يكون على جهة التيجيل هذا معنى المددح 
لغة» ومعناه عرفاً اخنتصاص الممدوح بنوع من الفضائل والإشارة بذلك لقوله تعالى: ٠‏ 
ظ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم .. 4 زالفس:.؟] ا 
إلى آخر السورة . ْ 

وقد أخمرج الدرمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله له يقول: «ليبلغ الحاضر الغائب الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً  ٠‏ 
(1) كذا في النسختين والصواب أرزيع . 
(؟) النهاية /١(‏ لالم -48). 
(") في الأصل العظيم والمثبت من «ظ» ولعله الصحيح . 


ع4 سل 


بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي ابغضهم ومن أذاهم فقد 
آذاني ومن آذاني فقد آذى الله وم نآذى الله فيوشك أن يأحذه ومن أخذه الله فيوشك 
أن لا يفلتهو , 


وأخرج الترمذي أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
له : دإذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على ش ركم" . 

وأخمرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة بن الزبير: (يا ابن 
أخني أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي مله فسبوهم)" . 

وأخرج الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله لله : 
ما من أحد من أصحابي يموت بأرض إلا بعث لهم نوراً وقائداً يوم القيامةة . 
ولكل نور فمن أخحذ بشيء بما هم عليه من اختلافهم فهو عنذي على هدى»”” . 


)١(‏ العرمذي في المناقب رقم (78717) (ج 9/ 157) دون قوله: «ليبلغ الحاضر الغائب» 
وانتهى حديثه بقوله: هومن آذى الله فيوشك أن يأخذه وهذه الرواية التي ذكرها المصنف 
أوردها أبن الأثير في جامع الأصول (8/ ٠ه‏ ه) وأشار إلى ما في الترمذي وقال الترمذي 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

)١(‏ الترمذي في المناقب رقم (7877) وقال: هذا حديث منكر لا نعرفه من حديث عبيد الله 
ابن عمر إلا من هذا الوجه والنضر مجهول وسيف مجهول . 

(5) مسلم رقم (07077 في التفسير . 

(4) الترمذي في المناقب رقم (7876) وقال: وهذا حديث غريبء وروى هذا الحديث عن 
عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن أبي بريدة عن النبي عله مرسل وهو أصح» . 

(0) رواه الخطيب في الكفاية (ص 48) وذكره السيوطي في الجامع الصغير ونسبه للسجزي 
في الإبانة وابن عساكر ورمز لضعفه. وانظر: السلسلة الضعيفة رقم )5١(‏ . 
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وقال رسول الله عَلهُ: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتديتم”© 
ذكره ابن الأثير في كتابه فجامع الأصول)" . 

فالصحابة أولى خلق الله بالإصابة . 

ويشهد لهذا ما رؤاه الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
من كان تايا لان بأصحاب رسول الله له فإنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوباً 
0 
نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم) © : : 1 

وروى أبو داود الطيالسي عنه أيضاً قال: «إن الله تعالى نظر في قلوب العباد 

(فرجد قلب محمد عه خير قلوب العباد فبعثه برسالته؛ ثم نظر في قلوب العباد)» 
بعد قلب محمد ميته فوجد قلؤب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه 


ونصرة دينه» فما رآه الممّلمون أحسناً فهو عند الله حسن؛ وما رآه المسلمون قبيحاً 


(1) رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (9/ 40 - 51)» وقال: دوهذا لا يصحْ عن النبي ' 
َه . وانظر السلسلة الضعيفة رقم (51) . 

6 جامع الأصول (ج / :20) الطبعة الأولى (ج )4١١ - ٠ ٠5/5‏ الطبعة الفانية» وقال: 
أخرجه رزين . 

(3): رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (ج ؟/47) والهروي في ذم الكلام كما في 
صون المنطق (ص 07) وذكره ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (9/ 75 - 7/) . 
وعزاه لابن بطة» وأورذه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه «أصول الإيمان» (ص : 

١‏ وقال أخرجه رزيي. وهو في جامع الأصول (ج / و -ط 4 دع تفلك 

- ط )١‏ بدون عزو . 

(5) ما بين القوسين سقط من (ظه '. 


5ج - 


فهو عند الله قبيح2”6 . فخير قلوب العباد أحق الخلق يإصابة الصواب فكل خخير؛ 

وإصابة» وحكمة, وعلمء ومعارف» ومكارم؛ إنما وصلت إلينا وعرفت لدينا من 
الرعيل الأول» والسرب الذي عليه المعول؛ فهم الذين نقلوا العلوم والمعارف عن 

يتبوع الهدى ونبع الاهتداءه وأوصلوها إليناء فرضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 


وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند 


رسول الله مكل جلوساً فقال: «إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من 
بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر وتمسكوا (بعهد)”" عمار وما حدثكم ابن مسعود 
فصدقوه) . 
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ار 


زهف 


وفي رواية «تمسكوا بعهد ابن أم عبد واهتدوا بهدي عمار»" , 
وقال الترمذي حسن صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي عله 


رواه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم (45؟) (ص 77)) وأحمد في مسنئدة 
2807/5/1 والبزار كما في كشف الأستار (6/ )١١14‏ مخعصراً والطبراني في الكبير 
(ولولنل. 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد /١(‏ 175): رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
ورجاله موثفون . 

هذه رواية في المسند (5/ 8") ولم ترد بهذا اللفظ في بقية روايات الحديث فلعلها: 
«وتمسكوا بهدي عمار ...1 فتكون موافقة لبقية الروايات. والله أعلم . 

أخرجه الإمام أحمد في المسند (0/ 787؛ 086 485 ١7‏ 4) وفي فضائل الصحابة 
رقم 21١548(‏ ا 4175 055) وابن شاهين في السنة رقم »)١18(‏ والترمذي رقم 
(7351-537), والحاكم في المستدرك (7/ 5)» وابن حبان (موارد) (559) رقم 
315 وابن أبي عاصم في السنة (؟/ 2248 والحميدي في مسئدة (1/ 23115 
8 ؛ وابن سعد في الطبقات (؟/ 4 7ا7) , 

وحسنه الترمذي وصححه اناكم ووافقه الذهبي . 

وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم )١577(‏ . 


قال له: «وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين عضوا عليها بالنواجذ ؤإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلألة)”" . 

ورواه أبو نعيم وقال: حديث جيد صحيح؛ فدل الحنديث على أن سنة الخلفاء 
الراشدين متبعة كاتباع سنته مه بخلاف غيرهم من ولاة الأمور , 

والخلفاء الراشدون هم: أبو بكر وعمر وعشمان وعلي رضي للهعنهم فإن في 
حديث سفينة رضي الله عنه: «الخلافة بعدي ثلائون سنة ثم تكون ملكا . 

' صححه الإمام أحمد وغيرة» ورواه أبو دأود والترمذي والنسائي"© 

وقد دمن أن الاين سنة مانت بدة خلافةالحسن بن أسيرالؤمنين علي بن 1ْ 
أبِي طالب رضي الله عنه وذلك أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
توفى في شهر رمضان سنة أربعين من الهجرة والأكثرون على أن وفاته في سابع ش 


() الإمام أحمد في المسند (157//4 )١77-‏ وأبو داود في السنة رقم (4701) باب في ' 
لزوم السنة والترمذي زقم (7717) في العلم باب في الأخذ بالسنة واجتناب البددع» واين 
ماجة في المقدمة رقم 47 -:44) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. 
وابن حسان في صحيحه ٠ ٠4 /١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 95 -45)؛ وابن أبي : 
غاصم في السنة /١1(‏ 10)» والدارمي في سننه /١(‏ 47 - 4 4)؛ وصححه الترمذي وكذا 1 
الحاكم ووافقه الذهبي: وكذا الألباني في تخريج السنة . ا 

(1) أخرجه اجام اليد فى اليد (5/ 1811-776) وفي فضائل اشم ةرق الحيفه 
وابئه عبد الله في السنة رقم (/114» 152195-15 :2150لا وأبو داود 
في السنة رقم (5747)» والترمذي في الفتن رقم (5777) والتسائي في الكبرى كما في 
تحفة الأشراف (4/ ١081؛‏ والماكم في المسعدرك (7/ ١لاء »)١48‏ وآبن عبد البر في : 
جامع بيان العلم (085:/9. ١‏ ش ْ 
وقال أبن عبد البر: : قال الإمام أحمد بن حنبل حديث سفينة في الخلافة صحيح وإليه أذهب ' 
في الخلفاء» وحسنه الترمذي أيضاً ‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


هرق - 


عشرة كما مر ووفاة النبي عه ثاني عشر ربيع الأول فبينهما دون الثلاثين بنحو ستة 


03 
0 


أشهر . 

وأخرج أبو يعلى الموصلي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «مثل أصحابي مثل 
الملح في الطعام لا.يصاح الطعام إلا بالملح”" إذا علمت ذلك فيجب حب كل 
الصحابة رضوان الله عليهم والكف عما جرى بينهم كتابة وقراءة واقراء وسماعاً 
وتسميعاً ‏ كما في نهاية المبتدثين للعلامة ابن حمدان . 

ويجب ذكر محاسنهم والترضي عنهم والحبة لهم وترك التحامل على أحد 
منهم واعتقاد العذر لهم وإنما فعلوا ما فعلوا باجتهاد سائغ لا يوجب كفراء ولا 
فسقاء بل ربا يثابون عليه لأنه اجتهاد سائغ ثم قال: وقيل المصيب أمير المؤمنين علي 
ومن قاتله فخطأوه معفو عنه . 

وكان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ينكر على من خخاض ويسلم أحاديث 
الفضائل؛ وقد تبرأ رضي الله عنه من ضللهم أو كفرهم؛ وقال: السكوت عما جرى 
بينهم أي أولى وأحرى ...6" . 

تنبيه : الصواب وقوع التتفاضل بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين» 
٠‏ فأفضلهم باعتبار الأفراد ‏ كما مر أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي رضي الله 
عنهم ثم بقية العشرة ‏ كما مر . 

وأما باعتبار الأصناف فأفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقين من العشرة» ثم 
(1) أخرجه أبو يعلى في مسنده (5/ )١8١‏ رقم 20917717 وعبد الله بن المبارك في :الزهد وص 

٠٠‏ والبزار كما في كشف الأستار (ج ؟/ )١‏ رقم (171/1). قال الهيثمي في 

مجمع الزوائد )١١ /١(‏ فيه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. وانظر سلسلة الأحاديث 

الضعيفة رقم )١755(‏ . 
(1) انظر: لوامع الأنوار للشارح (؟/ 0741 . 


-884 به 


بقية البدريين» ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية ‏ في امختار- ثم بقية أصحاب أحد9" . 

لم ا 
التابعين لهم بإحسان قال: «لأنه قيد التابعين بشرط الإحسان» قال: «والسابقون 
الأولون هم الذين انفقسوا من قبل الفتح وقاتلواء وهم :الذين آمنوا وهاجروا قبل بيعة 
الرضوان وصلح الحديبية في أضح قولي العلماء» وقال: ف( لايستوي منكم من أنفق ٠‏ 
من قبل الفتح وقاتل . ٠.‏ [الخديد: ١ع‏ الآية , | 

والفتح هو صلح الحديية على الأرجح وفيها نزلت: (إنا فحنا لك ففحا 
مبيناً © [الفتح: ١ع‏ باتفاق . 

وقيل للعبئ عله أفتح هو؟ فقال: نعم» قال ولهذا قدم النبي ته في إمارة غزوة ش 
مؤتة مولاه زيد بن حارئة على جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يبن عمه 
وكلاهما من السابقين لكن زيد أسبق؛ انتهى . 

قلت: رمز فطل الحائي على يحو يلال بلمله إرابالقواة والننبا وتصاعة 
امور نشي وال علي رات" . 


(1) رجح المؤلف هنا وفي أكتابه اللوامع (ج 5/ 777 ٠‏ 707) تقديم أهل ببعة الرضوان على 
أهل أحدء واستدل لذلك بالأدلة الواردة في فضل أهل بيعة الرضوان من الكتاب والسنة . 
وقدم ابن الصلاح في :مقدمته في علوم الحديث وكذا العراقي في ألفيته في علوم الحدنث : 
وغيرهما أهل غزوة أجد على أهل بيعة الرضوان.. انظر؛ التقبيد والإيضاح (14؟) التبصرة 
راق ا لاك لزاب 


واوا 


الصحابة رضي الله عنهم أجمعين دون قوله تعالى: ل كنم خير أمة أخرجت 
للناس .. © [آل عمران: 1٠١‏ الآية ف وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 4 البقرة: ]١4+‏ 
و يوم لا يخزي الله النبي والدين آمنوا معه 6 [التحرم: +] و ل لقد رضي اللّه عن 
ْ المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة 4 [الفتح: ]١‏ مع أنها في الفتح فيحتمل إرادته 
لها أيضاً. 
وقول تعالى: © والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
. ياحسان رضي الل عنهم ورضوا عنه 4 [التوبة: ]٠٠١‏ وقوله: (إ يا أيها ابي 
حمسبك الله ومن اتبعك من المؤهنين © [الأنفال: 4*] وقوله تعالى: (ل للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يستغون فضلاً من الله ورضواناً 
وينص رون الله ورسوله أولنك هم الصادقون ٠‏ والذين تبوؤا الدار والإيمان من 
قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون 4 
[الحشر: 24 5] . 
لعظيم ما اشتملت عليه من المعاني البديعة والمآثر الرفيعة والمزايا العظيمة» 
والمناقب الجسيمة» فإن قوله تعالى: ‏ محمد رسول الله 4 [الفتح: 19] جملة مبنية 
للمشهود به في قوله: (إ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ... 4 [الفتح: 8 إلى قوله: (( شهيداً © ففيها ثناء عظيم على رسوله 
لله ثم ثنى بالنناء على أصحابه بقوله: ©( والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم 4 . 
كما قال تعالى في الآية الأخرى ظإ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 6 [لمائدة: ؛ه] . 


-ؤوو- 


فوصفهم وا بالشدة والغلظة على الكفار وبالرحمة والبر والعطف على 
المؤمنين والذلة والخحضوع لهم ثم أثنى عليهم بكثرة الأعمال مع الإخلاص التام 
وسعة الرجاء في فضل الله ورحمته وبابتغائهم فضله ورضوانه وبأن آثار ذلك 
الإخلاص وغيره من أعمالهم الصالحة ظهرت على وجوههم حتى أن من نظر إليهم. 
بهره حسن سمتهم وهديهم . ْ 

ومن ثم قال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: «بلغني أن النصارى كانوا إذا 
و الصسيتارة أبن حيرا الا وار وال ليولا رقي ار لا 

بلغناة. + ثم ذكر أنه تعالى نوه بذكرهم في الكتب السابقة والأم السالفة فقال: 
7ك مااي قر ار رسسهي ان امل كرو اضر كطاة وى رجه 
طفآزره 4 أي أشده وقواه « فاستغلظ © شب وطال ‏ فاستوى على سوقه): 
جمع ساق يسجب الزراع 4 أي يعجبهم قوته وغلظه وحسن منظره فكذلك 
أصحاب محمد يله آزروه وأيدوه ونصروه؛ فهم معه كالشطاء مع الزرع)”"© 

«إليغيظ بهم الكفار 4 من هذه الآية الكرعة أخخذ الإمام مالك رضي الله عنه ‏ 
في رواية عنه ‏ بكفر الروافض الذين ييغضون الصحابة قال لأن الصحابة يغيضونهم 
ومن غاضه الصحابة فهو كافر” » وهو مأخذ دقيق يشهد له ظاهر الآية : 

ومن ثم وافقه الإمام الشافعي رضي الله عنه على القول بكفرهم كجماعة من 
الآئمة . : 
وقد قال الإمام أبو زرعة (الرازي)” إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً فن أصحاب 


. )0074 1 ذكره ابن كثير في تفسيره (ج‎ )١١ 

(5) انظر تفسير ابن كثير (ج 8"4./9) . 

(6) انظر : تفسير ابن كثير 0074/9 والبغوي معه (ص 514) والقرطبي 0 3 
-191). 

(4) في التسختين أبو زرعة العراقي وهو خخطأ والتصحيح ادر وقد ديت تجن أي 
زرعة (5/1 01١‏ . 


لوو سه 


رسول الله عله فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به 
حق» وما أدى إلينا ذلك كله إلا الصحابة » فمن جرحهم إما أراد إبطال 
الكتاب والسنة فيكون الجرح به أليق» والحكم عليه بالزندقة والكذب والعناد أقوم 
وأحق» 
وقال أبو محمد بن حزم: «الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً قال الله تعالى: 
طلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى © [الحديد: ]٠١‏ . 
وقال تعالى: « إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون » 
والأنبياء: رقم . 
فعبت أن جميسعهم من أهل الجنة» وأن لا يدل أحد منهم النار » لأنهم 
الخاطبون بالآية الأولى التي أثبتت لكل منهم الحسنى وهي الجنة فلا يتوهم أن التقييد 
بالإنفاق والقتبال فيها وبالإحسان في الذين اتبعوهم بإحسان يخرج من لم يتصف 
منهم بذلك لأن تلك القيود رجت مخرج الغالب فلا مفهوم لها على أن المراد من 
اتصف بذلك ولو بالقوة أو العزم" . 


(1) أسنده الخطيب في الكفاية في علم الرواية (ص 44) عن أبي زرعة الرازي وأورده 
السخاوي في فتح المغيث (7/ )٠١١‏ والمؤلف في لوامع الأنوار (5/ 28" -85*) . 
(1) قول ابن حزم هذا أورده في كتابه «الفصل» (4/ 18 -01؟), 
وفي كتابه «الإحكام في أصول الأحكام» جٍَ هلنة- لم . 
وفي كتابه «الدرة فيما يجب اعتقاده) (ص /51 -528*") , 
ونقله عنه السخاوي في فتح المغيث (ج / 7١٠)؛‏ والمؤلف في لوامع الأنوار (؟/ .م#) 
باخعصار . 


5 


خاقة : صحبة النبي عَلَّْهُ رتبة عظيمة ومزية فخيمة لا يعادلها شيء حتى جاء 
عنه مله أنه قال: «إن الله اخنتار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين»”"  ,‏ - 

ومن ثم لما سكل الإمام عبد الله بن المبارك”© مع فخامته وجلالته وسعة علمه , 
وفضله أبما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز فقال: للغبار الذي دخل أنف فرس 
معاوية مع رسول الله ييه ير من عمر بن عبد العزيز كذا كذا مرة6 

أشار الإمام عبد لله بن البارك رضي الله عنه بذلك إلى أن فضيلة صبحبته 8 , 
ورؤيته لا يعدلها شيء إن جلء وبالله التوفيق . 


ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: (ومن) بفتح الميم اسم موصول معطوف على | 
قوله: وأنصاره والهاجبرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحواء أي والذين: 
بعدهم أي بعد الصحابة الكرام رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار» وكذلك” 
من كان منهم وجاء بعدهم أي بعد السابقين الأولين من الصحابة فإنهم عن'ظلمة. 
الثار زحزحوا بفضيلة الصحبة لما قدمنا عن ابن حزم لأنه تعالى وعد كلاً منهم, 
الحسنى» وكذا التابعرن والصخابة من المهاجرين والأنصار من سائر الفرق . ظ 


(يحسن) متعلق بالتابعين (ما) اسم موصول بعنى الذيء أي بجخسن الذي 
(حذوا): أي اققفوا والعائد محذوف تقديره حذوه ويجوز أن تكون وما مُوضيولا 


(1) رواه البزار كما في كشف الأستار (/ 78 --88؟) رقم (7/17؟) بأطول مما هنا . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد )١١ /٠١(‏ رواه البزارء ورجاله ثقات وفي بغضهم 
خلاف. ش 

(9) عبد الله بن المبارك تقدم (185/1) . 

إفة أؤرده ابن كثير في البداية (4/ 1774) عن ابن المبارك من طريقين بلفظ مختلف ونصه كما 

في أحدهما : 

000 وروا سياف 
رسول الله له خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز» انتهى . 


دعموو1- 


حرفياً أي بحسن حذوهم باقتفائهم”" وتتبع آثارهم والتأسي بقالهم وحالهم؛ ومنه 
حديث: «لتركين سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل)”" أي تعملون مثل أعمالم 
كما تقطع أحد النعلين على قدر النعل الأخرى . 

وفي القاموس: وحذا حذو زيد فعل فعله واحتذى مثاله اقتدى به) انتهى 9 : 
أي اقتفوا آثارم وفعلوا (فعلهم) أي فعل الصحابة رضي الله عنهم (قولا) باللسان 
(وفعلام بالجوارح والأركان واعتقاداً بالجنان (فأفلحوا) أي فازوا وظفروا بمقصودهم 
ونجوا وتنعموا في جنان الخلد ورضى معبودهم وتقدم معنى الفلاح في أول المنظومة 
فراجعه9) 5 
تنبيه : هذه الثلاثة أبيات وأولها قوله: ووعائش أم المؤمنين» 8 
وثانيها : «وأنصاره والهاجرون©2 ديارهم) ْ 
وثالئها : و«ومن يعدهم والتابعون م 


ليست من كلام الناظم الذي هو الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود . 


. في ١ظه باقتفاء سنتهم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في الفقن رقم (1.0؟) باب ما جاء لتركين سنن من كان قبلكم عن أبي 
واقد الليثي» دون قوله: وحذو التعل بالنعل4» وقال في جامع الأصول /٠١(‏ 4) زاد 
رزين: «حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ...2 . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ورواه أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عله : «ليأتين على أمتي ما 
أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ...6 الحديث (ج 8/ 10؟) رقم (58141) . 

() القاموس (4/ 07117 (حذا) . 

٠ 0081/1( انظر‎ )4( 

(0) في (ظه؛ والمهاجرون . 


-هوؤ - 


بل من كلام العلامة المحقق ابن البناء من أئمة علمائناء نعم زحزحت أنا البيت 
الأخير منها لما بعد عن”".قول الناظم رحمه الله تعالى: «وقل خير قول ...)إلى آخره . 
لأجل ذكر التابعين بعد إلفراغ من ذكر الصحابة المكرمين رضي الله عنهم أجمعين» : 
على أنه يحدمل إرادته بالتابعين ‏ للأنصار والمهاجرين السابقين الذين آمنوا من قبل 
الفتح وأنفقوا وقاتلواء فيكون التابعون لهم يإحسان هم الصحابة الذين جاءوا من . 
بعد غزوة الحديبية؛ لكن لبعد هذا المدرك على كثير من الأفهام لم أجغله معؤزل 


سركي 
قيهان : 
الأول : ابن البناء”؟ الناظم الشلاثة أبييات هو أبو” علي الحسن بن أحمذ بن 
عبدالله بن البناء”» البغدادي الحنبلي الإمام الحدث الفقيه الأصولي الواعظ صاحب . 
التصانيف» شيخ الإسلام؛ ولد سنة ست وتسعين وثلائمائة وتفقه أولاً على أبي ' 
طاهر العبادي ثم على القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن”” الفراء الإمام» وابن : 
البناء من قدماء أصحابه, وحضر عند”" علي بن أبي موسى وناظر في مجلسه وتفقه 
أيضأ على أبي الفضل التميمي وغيره وسمع منه الحديث خلق كثير وقرأ عليه الحافظ 
الحميدي كثيرأ» حدث عنه ولذاه أبو غالب أحمد ويحيى؛ ودرس الفقه كثيراً وأفتى : 
زماناً طويلاً» وكان (رقيق)"© البدن» جيد القريحة» وقد صنف في زمان شيبخه 
)١(‏ ساقطة من وظهع. - , 
(9) كتب في هامش (ظه مطلب في ترجمة ابن البناء الحنبلي رحمه الله . 
(4) انظر ترجمة ابن البناءٍ في: طبقات الحنابلة رقم (/71/9)) وفي ذيل طبقات الحنابلة رقم ٠‏ 
»)١5(‏ وفي المنهج الأحمد رقم (7410)» وفي سير أعلام النبلاء (18/ 780) , 
© ليست في وظ) . 6 في (ظه عنده . 
(/0) في (أ» فقيد . 


ولاس 


الإمام أبي يعلى في المعتقدات وغيرهاء وكتب له خخطه عليها بالإصابة والاستحسان 
وتزيد تصانيفه على ثلاثمائة مصنف» وذكر عنه أنه قال صنفت خمسمائة مصنف» 
وكان طاهر الأخلاق» حسن الوجه والشيبة؛ محباً لأهل العلم مكرما لهم؛ توفى 
رحمه الله ورضي عنه ليلة السبت خخامس رجب سنة إحدى وسبعين وأربعمائة 
٠‏ وصلي عليه في الجامعين جامع القصرء وجامع المنصورء وكان الجمع فيهما متوفراً 
جداً وأم الناس في الصلاة عليه أبو محمد التميمي وتبعه خلق كثير وعالم عظيم 
ودفن بباب حرب رحمه الله تعالى . ومن شعره : 


إذا غيبت أشباحدا كان بيتنا ‏ رسائل صدق في الضمير تراسل 
وأرواحنا ف يكل شرق ومغرب" للاقي بإخلاص الوداد تواصل 
وثم أمور لو تحققت بعضها " لكنت لنا بالعذر فيها تقابل 
وكم غائب والقلب منه سالم ( وكم زائر في القلب منه بلابل 
فلا تحجر عن يوماً إذا غاب صاحب 2 أمين فما غاب الصديق امجامل ”2 
الشاني : التابعون للصحابة رضي الله عنهم ياحسان”" هم أحق وأجدر بعد 
الصحابة بالفضل والاتقان والتقديم على غيرهم من سائر أهل الإسلام والإيمان من 
أمة نبينا محمد عله سيد ولد عدنان . 
وتعريف التابعي: هو كل من صحب الصحابي صحبة متعارفة ومطلقة 
ويقال للواحد تابع وتابعي» ولابد في التابعي من زيادة على ما تعتبر به الصحبة 
في الصحابي كما تقدم لأن للصحبة خخصوصية لا توجد لغيرهاء وللتابعين طبقات 


(1) الأبيات في المنهج الأحمد (1/ )١118‏ وفي ذيل طبقات الحنابلة (1/ 81 -/89) . 
زق4 ليست في (ظه . 


دل/اوةوؤة - 


بالنسبة إلى من اجتمع بعشرة أو ثلائة من الصحابة» وبالعلم والزهد وغير ذلك . 


وقد اختلف أفط التابعين فقال سيدئا الإما أحمد 5 أها ١‏ 
ني 3 وغير من أهل ب 
«أفضل التابعين سعيد بن المسيب]”" . 


وقال قوم: أفضل التابعين أويس بن عامر ويقال عمرو وكنيته أبو عمرو وهو | 
م :عير الناجين أوسر» روا الساكم عن علي بن أي 


عن البي عل . , 


(1) انظر: معرفة علوم الحدذيث (43) وما بعدهاء والتقييد والإيضاح (ص 974؟) وما بعذهاء 
وتدريب الراوي (ص )4١5‏ وما بعدهاء وفتح المغيث (ج */ )١189‏ وما بعدها.. 1 

02 إل لاحي مر ما ار لمرو مي ا 011 : 
(١/؟51)»‏ وتهذيب الكمال 1/١1١‏ 77) . : 
وقال ابن الصلاح في مقدمته (ص 1815): اام و ل 0 : 
خفيف الزاهد الشيرازي في كتاب له قال اختلف الناض في أفضل التابعين فأهل المدينة . 
يقولون: سعيد بن المسبيب؛ وأهل الكوفة يقولون: أويس القرني؛ وأهل البصرة يقولون: ' 
احسن البصري» انتهى أ. 
قال العراقي في الشرح: والصواب ما ذهب إليه أهل الكوفة ا روى مسلم في صبحيحه من 
حديث عبمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله لَه يقول: «إن خير 
التابعين رجل يقال له أوئيس ...2 الحديث . 
قال: اوقد يحل ما ذهب إبه أهل مدن ود بض من تيل سعد ليب على 
سائر التابعين أنهم أرادوا فضيلة العلم لا الخيرية الواردة في الحديث والله أعلم؛ انتهى. 
وانظر: صحيح مسلم بشرّح النووي (17/ 44 - 55)» وإرشاد طلاقة الجقائق له 
(ج314/7) وفتح المغيث (5/ ١4‏ - 408 ١)؛‏ وتدريب الراوي (ص 45١‏ 1 477) . 

() كذا ذكر المؤلف رحمه الله ولم أجده عند الحاكم عن علي رضي الله عنه والذي فيه: عن : 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: لما كان يوم صفين نادى مناد من أصحاب معاوية أصحاب 

علي أفيكم أويس القزني قالوا: : نعم. فضرب دابته حتى دخل.معهم ثم قإل: سمبعت 

رسول الله يله يقول: «خير التابعين أويس القرني» انظر: المستدرك (ج 7/ ١5‏ 4): والحلية 
/كم). 


5 ١ 


وفي صحيح مسلم: «إن خخير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر وله والدة 
وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم”" . 

قال النووي: «هو أويس بن عامر كذا رواه مسلم وهو مشهور»" . 

وقال ابن ماكولا”" : ويقال «أويس بن عمرو»”" وهو القرني بفتح القاف والراء 
وهو بطن من مراد وهو قرن بن ردبان» وغلّطوا من نسبه إلى قرن المنازل الجبل 
المعروف ميقات أهل نجد في الإحرامة . 

وفي الحديث طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل 
من المطلوب منه لأنه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل”" . 

فإن قيل كيف اسعجاز الإمام أحمد رضي الله عنه ومن نحى نحوه تفضيل 


)0 مسلم في فضائل الصحابة )١974./4(‏ باب من فضائل أويس القرني رضي الله عنه من 
حديث عمر رضي الله عنه . 

(؟) شرح مسلم للنووي )514/١57(‏ . 

فق ابن ماكولا: علي بن هبة الله بن علي بن جعفر أبو نصر سعد الملك أمير مؤرخ نسابة من 
العلماء الحفاظ الأدباء» من كتبه: الإكمال في المؤتلف والختلف من الأسماء والكنى 
والأنساب طبع . قال ابن خخلكان: لم يوضع مثله وله شعر حسن» توفى سنة 41/8. سير 
أعلام النبلاء (ج 1/ .0غ والأعلام (ه/ )7١‏ ومقدمة كتابه الإكمال . 

. 011١4 /١( الإكمال‎ )( 

(0) انظرة شرح النووي لمسلم (ج 45/17)؛ وتهذيب الأسماء واللغات له (ج و 
0). 
والذي نسبه إلى قرن المنازل الجوهري في الصحاح. انظر: (5/ )2١81‏ (قرن) ٠‏ 
قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: «اتفقوا على تغليط الجرهري في فتح الراء منه؛ 
وفي قوله: إن أويس القرني رضي الله عنه منسوب إليه ...4 . 

() هذا الكلام من شسرح النووي للحديث وهو يشير إلى ما جاء في الحديث من طلب عمر 
رضي الله عنه الدعاء من أويس . 


-4.ؤو- 


سعيد ابن المسيب على سائر التابعين مع وجود النص الصريح بالنقل الصحيح في 
تفنضيل أويس رحمه الله؛ مع أن مذهب الإمام أحمد أن لا يقدم على مقبول 
الأخبار شيغاً ؟ ْ 

امراب اسراف ةا الآبام شد ريطي للع وأسسرايه لنقالة يديد بن 
المسيب رحمه الله تعالى في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونفع الأمة 
بذلك» وبما بلغه عن الصحابة الكرام عن النبي عَتُه فإن سعيداً هو الإمام الحافظ الثقة 
المأمون حتى قيل فيه: «أعلم أمة محمد بدين محمد عَلتَهُ سعيد بن المسيب رضي الله 
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:ولدلل عن ابمية العايسى علق عبر عد الصحاة رصي الل عق قزل 
النبي عَْتَّهِ: «خمير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ رواه البنخاري 
ومسلم وغيرهما من ححديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال عسمران: دفلا 
أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ثم إن بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون 
ويخونون ولا يؤتمونون وينذرون ولا يوفون؛ ويظهر فيهم السمن «زاد في رواية: 
«ويحلفون ولا يستحلفون»”” . 

وأخرج العرمذي من حديث جابر بن عبد لله رضي الله عنهما أن ابي عه 
قال: ولا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني9 . 

قال الإمام امحقق ابن القيم في أول كتابه «أعلام الموقعين) «ألقى الصحابة الكرام 


)0 انظر ما تقدم حول ذلك (2/5: 0. 

(؟) البخاري في فضائل الصحابة (ج 17/ )١‏ رقم (٠770)؛‏ ومسلم رقم (1010) في فضائل 
الصحابة . ش 

(*) الترمذي في جامعه رقم (7854) وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفنه إلا من 
حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري» . 


عاوؤةوا- 


رضي الله عنهم إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خخالصاً صافيأء وكان سندهم 
عن نبيهم يله عن جبريل عن رب العالمين سنداً صحيحاً عاليأء وقالوا هذا عهد نبينا 
إلينا وقد عهدناه إليكم: وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم» 
مرت اللاسرة لب بركناة على تياجهم واقتفوا آثار صراطهم المستقيم»”" . ثم 
بعد التابعين أتباع التابعين . 

ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين كما ثبت في 
الصحيح من حديث أي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين 
رضوان الله عليهم أجمعين من قوله مله : «خير الناس قرني ...70" الحديث . 

والقرن أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور اللقصودة» 
والأصح أنه لا يضبط بمدة» فقرنه َيه هم أصحابه وكانت مدتهم من المبعث إلى 
آخر من مات من أصحابه وهو أبو الطفيل مائة وعشرين سنة» وقرن التابعين من نحو 
مائة إلى سبعين سنة» وقرن أتباع التابعين من ثم إلى حدود العشرين ومائتين . 

وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهوراً فاشياً وأطلقت المعتزلة ألسنتها وأظهرت 
الجهمية نحلتها ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء وحررت الباطنية والقرامطة دروسهاء 
وامتحن أئمة الدين وعلماء المسلمين ليقولوا بخلق القرآن وكان المقصود الأعظم 
منهم إمامنا الإمام أحمد بن حنبل عليه الرحمة والرضوان فقام بأمر السنة أتم قيام» 
وعاضده على ذلك أثئمة نبلاء أعلام وحفاظ لدين الإسلام فخام» شكر الله سعيهم 


. )3/1( انتهى كلام ابن القيم. انظر كتابه «أعلام الموقعين»‎ )١( 
.)1١1١/9( تقدم تخريجه‎ )7( 


و اد 


وثبتنا على نهجهم؛ وظهز مصداق قوله عَله: تسا هد رواية”"2 
والله تعالى أعله ”9 , 


3# ا عد 


(1) هذه الرواية أخمرجها البرمذي رقم (29158 07707 وابن ماجة رقم (71؟) من 
حديث عمر رضي الله عنه مرفوعاً وفيه: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذبين 
يلونهم ثم يفشوا الكذب:...0 الحديث . 

(1) انظر هذا المبحث في فتح الباري (8./97) . 

(م) في «ظع بلغ مقابلة . 


ح 1 جد 


فصل في الكلام على القدر 

قال في النهاية: «قد تكرر في الحديث ذكر القدر وهو : عبارة عما قلضاه الله 
وحكم به من الأمور . 

وقال في القضاء إنه الفصل والحكم؛ وقد تكرر في الحديث ذكر القضاء أيضاًء 
وأصله القطع والفصل يقال قضى يقضي قضاء فهو قاض إذا حكم وفصل وقضاء 
الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلق)" . 

قال الناظم رحمه الله تعالى: (وبالقدر) وهو الأمر الذي قضاه الله وحكم به من 
الأمور وهو مصدر قدرء يقدر قدرأء وقد تسكن داله» وأل في القدر والقضاء عرض 
عن المضاف إليه أي بقدر الله . 

وعرفه الماتريدية: دأنه تحديد الله تعالى أزلاً كل مخلوق بحده الذي يوجد به 
من حسن وقبيح ونفع وضر وما يحويه من زمان ومكان وما يترتب عليه من طاعة 
وعصيان وثواب وعقاب وغفران»”" . 

وعند الأشاعرة: إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص» وتقدير معين في 
ذواتها وأحوالها طبق ما سبق به العلم وجرى به القلم" . 

قال الخطابي” : «قد يحسب كثير من الناس أن معنى القدر من الله والقضاء: 
معنى الإجبار والقهر للعبد على ما قضاه الله" وقدره ويتوهم أن قوله عَلله: «فحج 
زهة انظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص )١١*‏ . 
(') انظر شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص 17١)؛‏ ولوامع الأنوار للمؤلف /١(‏ 7148) . 


(؟) الخطابي تقدم (183/1) . 
(0) ليس في وظه . 


-م11- 


آدم موسى؛ من هذا الوجه وليس كذلك وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم الله تعالى 
بما يكون من فعل العباد واكتسابهم وصدورها عن تقدير منه تعالى وخخلق لها خيرها 
وشرهاء قال والقدر اسم لما صدر مقدراً عن فعل القادر. 

ولذا قال الناظم: (المقدور) أي الصادر عن المعبود تعالى مقدراً محكماء كالهدم 
والنشر والقبض أسماء لما صدر عن فعل الهادم والناشر والقابض يقال: قدرات الشيء : 
وقدرت خفيفه وثقيله بمعنى واحد والقضاء معناه في هذا الخلق كقوله تعالى: 
فقضاهن سبع سموات في يومين #4 [فصلت: ؟ ١ع‏ أي خلقهن وإذا كان الأمر 
كذلك فقد بقي على العباد من وراء علم الله تعالى فيهم أفعالهم واكتسابهم 
ومباشرتهم تلك الأمور امه سس وتقديم إرادة واختيار 
والحجة إنما تلزمهم بها واللائمة تلحقهم عليها 

سل لق وى ع و د 
لأن أحدهما بمنزلة الأسباس والآخر بمنزلة البناء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم 
البناء ونقضه وإنما كان موضع الحجة لآدم على موسى عليهما السلام أن الله تعالى 
كان قد علم من آدم أنه يتناول من الشجرة ويأكل منها فكيف يمكنه أنِ يرد علم الله 
فيه ويبطله بعد ذلك» وبيان هذا في قوله تعالى: <إ وإذ قال ربك للملائكة إز 
جاعل في الأرض خليفة » [البقرة: ]"١‏ فأخبر قبل كون آدم إنما خلقه للأرض 
وأنه لا يتركه في الجنة حتى ينقله عنها إليها وإنما كان تناوله سبباً لهبوطه إلى الأرض 
التي خخلق لها ليكون فيها خليفة والياً على من فيها فإفا أدلى”؟ آدم بالحجة على . 
موسى لهذا المعنى ودفع لائمة موسى عليه السلام عن نفسه ولذلك قال: أتلومني . 
على أمر قد قدره الله على من قبل أن يخلقني. قال: فقول موسى عليه السلام وإن . 
كان في النفوس منه شبهة وفي ظاهره متعلق لاحتجاجه بالسبب الذي جعل إمارة 
ارو ين رد عررام ب مذي مي لتيب هاعر ير ميل 


2ع( في «ظء أدلى إلى آدم وهو خخطأ . 


-998- 


أرجح وأقوى؛ والفلج قد يقع من المعارضة بالترجيح كما يقع بالبرهان الذي لا 
معارض له”" انتهى . 

قلت والحديث الذي احتج فيه آدم على موسى عليهما السلام صحيح متفق 
عليه من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه وروي أيضاً بإسناد جيد من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما ولفظ الحديث: قال رسول الله مَل : وإن موسى قال: يا رب 
أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة بخطيئته فقال موسى ياآدم أنت أبو البشر خلقك الله 
بيده» ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته لماذا أخمرجتنا ونفسك من الجنة؟ 
فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده فكم تجد 
فيها مكتوباً وعصى آدم ربه فغوى قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة. قال: أتلومني على 
أمر قد قدر علي قبل أن أخلق بأربعين سنةء قال: فحج آدم موسى]” . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الله روحه : ظن طوائف في هذا الحديث أن 
آدم احتج بالقدر على الذنب وأنه حج موسى بذلك ‏ فطائفة من هؤلاء يدعون 
التحقيق والعرفان يحتجون بالقدر على الذنوب مستدلين بهذا الحديث » وطائفة 
أخرى يقولون الاحتجاج به سائغ في الآخخرة لا في الدنيا . 

وأخرى تقول هو حجة للخاصة المشاهدين للقدر دون العامة» وطائفة أخرى 
كذبت بالحديث كأبي علي الجبائي أحد أثئمة الاعتزال ومن نحى منحاه . 


وطائفة تأولته تأويلات فاسدة مئل قول بعضهم: إنما حجه لأنه كان قد تاب» 


)1١(‏ انظر: كلام الخطابي هذا في: معالم السنن للخطابي (ج // 9 - ؟7) وثقله ابن الأثير 
في جامع الأصول ٠8١6-04 /٠١(‏ )» والشارح في لوامع الأثوار /١(‏ ه74 - 
. 

(؟) رواه البخاري في القدر باب تحاجآدم وموسى عند الله (ج /١١‏ 01) رقم (3315) 
ومسلم رقم (؟791١)‏ في القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ومالك في الموطأ 
898/5 ) في القدر باب النهي عن القول بالقدر وأبو داود في السنة رقم (47/01) 
باب في القدرء والترمذي رقم (5١١؟)‏ في القدر . 


وقول آخر لأنه كان أباه والابن لا يلوم أباه» وقول آخر إن الذنب في شريغته واللوم 
في أخرى . ْ 

قال: وكل هذا تعزيج عن مقصود الحديث لأن موسى عليه السلام قال لآدم 
عليه السلام لماذا أخمرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على المصيبة التي حصلات بسبب . 
فعله لا لأجل كونها ذنباء ولهذا احتج آدم عليه بالقدرء وأما كونه لأجل الذتب كما 
يظنه كشير من الناس فليْس بمراد بالحديث؛ ففإن آدم عليه السلام كان قد تاب من 
الذنب»؛ والتائب من الذنب كمن لا ذنب له ولا يجوز لوم التائب باتفاق الناس» 
قال ولأن آدم عليه السلام احنج بالقدر, وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب 
باتفاق المسلمين» وسائر أهل الملل وسائر العقلاء»9" . ش 

وقال شيخ الإسلام:في كتابه «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»: هذا 
الحديث قد ضلت به طاثفتان: طائفة كذبت به لما ظنوا أن يقتضي رفع الذَمْ والعقاب 
عمن عصى الله تعالى لأجل القدر . ٠‏ 

وطائفة شر من هؤلاء جعلوه حجة لأهل الحقيقة الذين شهدوه أو الذين لا ٠‏ 
يرون أن لهم فعلاً وذكر نحو ما قدمنا من الطوائف» ثم قال: «وكل هذا باطل ولكن 
وب النذيث: أن موسن غليةالأسلام لم يلم أباه زلا لأجل المصيية التي متهم من 
أجل أكله من الشجرة فقال: لماذا أخحرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم يلمه مجرد كونه ٠‏ 
أذنب ذنباً وتاب منه فإن موسى عليه السلام يعلم أن القائب من الذنب لا يلام ولو : 
كان آدم عليه السلام يقد رفع الملام عنه لأجل القدر لم يقل: ظ ربنا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من الخاسرين » [الأعراف: 17] . 


)1١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (8/ 004 وما بعدهاء ومنهاج السنة / 8) وما بعدهاء ودرء: 
تعارض العقل مع النقل (41./8)» والتدمرية (81)» وشفاء العليل لابن القيم (ص )١/‏ 
وما بعدها . 00 7 5 
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والمكلف مأمور عند الصائب أن يصبر ويسلم وعند الذنوب أن يستغفر 
ويتوب202 5 

إذا علمت هذا (فأيقن): أي اعلم علماً جازماً لاريب فيه ولا شك يعتريه؛ 
والجار وامجرور الذي هو قوله: (وبالقدر المقدور) متعلق بأيقن . 

قال في القاموس: «اليقين إزاحة الشك6" . 

(فإنه) أي الإيقان بالقدر المقدر والإيمان به (دعامة) قال في القاموس: «الدعمة 
والدعامة بكسرتين: عماد البيت؛ والخشب المنصوب للعريش والدعامة بالفتح: 
الشرط»" أي عمود (عقد الدين) الذي ينبني عايه» وشرطه الذي يعول عليه 
والجمع: دعم ودعائم؛ و(أل) في الدين للعهد أي دين الله الذي بعث الله به رسوله 
محمد َيه وأنزل به كتابه وتقدم تعريف الدين في أول المنظومة وهو الوضع 
الإلهي السائق لذوي العقول باخختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم؛ بالذات 
(والدين): الذي هو دين الإسلام: (أفيح): أي واسع لا حرج فيه . 

قال في القاموس: «بحر أفيح وفياح بين الفيح واسع والفيحاء الواسعة من 
الدورع9 , 

وفي حديث أم زرع: (وبيعها فياح)” أي واسع هكذا رواه عبيد مشدداً 
وصوب غيره التخفيف . 


.)1١ 7-1٠١5 الفرقان لابن تيمية (ص‎ )١( 

(؟) القاموس (4/ 58٠١‏ . 

(5) القاموس (4/ )١١7‏ (دعم) . 

(4) القاموس /١(‏ 549 --.18) (فيح) . 

2( حديث أم زرع أخرجه البخاري (ج )١75/3‏ رقم (2185) في النكاح باب حمسن -- 
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وفي الحديث: «اتخذ ربك في الجنة وادياً أفيح من مسلك)”© 


قال في النهاية: «كل موضع واسع يقال له أفيح؛ وروضة فيحاء»”"© 


تنبيهات : 
الأول: اعلم أن القدر عند السلف: ْ 
ما سبق به العلم القديم وجرى به القلم العظيم مما هو كائن إلى الأبدء وأنه عز 
وجل قدر:مقادير الخلائق وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل؛ وعلم تعالى 
أنها ستقع في أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة فهي تقع حجسب ما 
قدرها. : 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: «علم الله السابق محيط: بالأشياء 
على ما هي عليه ولا محو فيه ولا تغبير» ولا زيادة ولا نقص فإنه تعالى يعلم ما كان 
وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون» . 


2 المعاشرة مع الأهل» ومسلم رقم )١444(‏ في فضائل الصحابة باب ذكر حديث أم زرع؛ 
وهو حديث مشهور وقد شرحه غير واحد من العلماء منهم القاضي عياض سمى شرحه 
«بغية الرائد لما تضمنه: حديث أم زرع من الفوائد»» وهو مطبوع وللسيوطي عليه شرح 
وهو مطيوع معه . ْ 

)0 الحديث أورده أبو مؤسى المديني في المجموع المفيث في غريبي القسرآن والحسديث 
(؟/:36)» وابن الأثير في النهاية (7/ 484) وهو جزء من حديث طويل رواه الشافمي . 
في مسنده (16/ 113 -517١)؛‏ وأبو يعلى في مسنده (1/ .114 - 0114 عن أنس بن 
مالك رضي الله تعالى عنه . 

. )144 /5( النهاية‎ 5١ 
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قال: «وأما ما جرى به القلم في اللوح امحفوظ فهل يقع فيه محو وإثبات على 
قولين للعلماء» . 

قال: «وأما الصحف التي بيد الملائكة فيحصل فيها امو والإثبات) . 
الثاني : الإيمان بالقدر على درجتين : 

إحداهما: الإبمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر 
وطاعة ومعصية قبل خخلقهم وإيجادهم ومن هو منهم من أهل الجنة» ومن أهل النار» 
وأعد لهم الشواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم وأنه كتب ذلك 
وأحصاه وأن أعمال العباد تحري على ما سبق في علمه وكتابه . 

الغانية : أن الله تعالى خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة 
والعصيان؛ وشاءها منهم؛ فهذه الدرجة يشبتها أهل السنة والجماعة وينكرها 
القدرية. 

والدرجة الأولى أثبعها القدرية أيضاً ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني الذي سكل 
ابن عمر رضي الله عنهما عن مقالعه: وهي أن لا قدر وأن الأمر أنف" فقال: إذا 
عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر رواه مسلم 
في ليد ” 
)١(‏ القدرية تقدم التعريف بهم )180/1١(‏ . 
(؟) أنف: بضم الهمزة والنون أي مستأئف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى وإأما يعلمه 

بعد وقوعه. شرح مسلم للنروي )١185/١(‏ . 
(7) في اظء إذا رأيت . 
(5) مسلم (65/1) في الإيمان في فاتحته . 
(5) انظر هذا المبحث في: جامع العلوم والحكم 5٠ /١(‏ -51) . 
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قال الحافظ ابن را «الذي سكل ابن عمر رضي الله عنهما عن مقالتهم 
معبد الجهني وفعرون عيذ قرسا ولد قال كثير من السلف: «ناظروا القدرية 
بالعلم فإن أقروا به خصمُوا وإن جحدوه فقد كفروا؛ يريدون أن من أنكر العلم 
القديم السابق بأفعال العنباد وأن الله تعالى قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد 
وكتب ذلك عنده في كتباب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك. وإن أقروا 
بذلك وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده”" وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية ٠‏ 
تقد عتصسرا لأن ما أنزواية سجن عليهم يما أتكرود وقى تكفير هؤلاء تراع ٠‏ : 
مشهور بين العلماء وأما من أنكر العلم القديم فقد نص الإمامان الشافغي وأحمد ْ 
رضي الله عنهما على تكفيره وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام" . 0 
الفالث : أول من تكلم في القتدر معبد بن عبد الله بن عوير الجهني وكان أولاً 
يجلس إلى الحسن البصري ثم سلك أهل البصرة مسلك معبد لما رأوا عمرو إن عبيد | 
يتتحله كما قال السمعاني9 . . 


. 11/1 تقدم‎ 0١ 

(؟) في ١ظه‏ العباد . 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب )1١ /١(‏ . 

(4) في الأصل كما قال ابن السمعان . 
وفي «ظه كما قال ابن السمعاني . 
والصواب ما أثبتنا وهو موافق ما نقمله الشارح في كتابه لوامع الأنوار 0144/1١‏ زما 1 
ذكره النووي في شرح مسلم /١(‏ 187) . ِ 
والسمعاني هو: : عد الكرم بن محمد بن منصور التسيمي السمعاني أو سعد الم 
الحافظ الكبير محدث خخراسان صاحب المصنفات الكثيرة منها الأنساب طبع في ثلاث 
عشر مجلداً وغيره» توفى سنة اثنتين وستين وخمسماثة .. 
سير أعلام النبلاء ٠‏ ؟/ 0407 وانظر: النص الذي ذكره الشارح عنه في كتابه الأنساب 
1/5 4) (الجهني) : 
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وبعض الأشعرية وغيرهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه في كتابه شرح الإبمانه: «أول من 
ابتدعه بالعراق رجل من أهل السصرة يقال له سيسويه بمهملتين بينهما تحتية من أبناء 
المجوس وتلقاه عنه معبد الجهني)”" . 

وذكر العلامة الطوفي”" في شرح تائية شيخ الإسلام أن اسنمه «سوسن؛ بواو 
بين المهملتين فنونء ثم معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد”” ويقال أول ما حدث 
في الحجاز .ا احترقت الكعبة” فقال رجل احترقت يقدر الله فقال آخر: لم يقدر الله 
هذا" , 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: «لم يكن على عهد الخلفاء الراشدين أحد 
ينكر القدر فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من بقي من الصحابة 
كعبدالله بن عمر وعبد الله بن عباس وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم وكان أكثره 
بالبصرة والشام وقليل منه بالحجاز (فأكثر السلف الكلام في هؤلاء القدرية)" . 

ولهذا قال وكيع بن الجراح: القدرية يقولون: الأمر مستقبل وأن الله لم يقدر 
الكدابة والأعمالء والمرجئة يقولون: القول يجزي عن العمل والجهمية يقولون: 


. انظر: الإيمان لابن تيمية ( 1/ 58.4) من مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )5517/١( الطوفي تقدم‎ )١( 

(5) أسنده الآجري في الشريعة (74)» وابن بطة في الإبانة (ص 24١5‏ واللالكائي في 
السنة رقم )١14(‏ عن الأوزاعي . 

(5) ذكر الطبري في تاريخه أنها احترقت سنة 15» تاريخ الطبري (8/ 45/8) . 

(5) أسند هذا القول اللالكائي في السنة (1/541//4) عن الحسن بن محمد . 

(7) كذا فيْ النسختين والذي في الإيمان لشيخ الإسلام (ج / ص 0786 «فأكثر كلام السلف 
في ذم هؤلاء القدرية؛ ولعله الصواب فإن الشارح ينقل عنه . 
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التصديق يجزي عن القول والعمل. قال وكيع: هو كله كفر»”" . , 

قال شيخ الإسلام: «ولكن لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل 
النظر والعبادة صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة 
والخلق . 507 

وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم والسعادة روايتان” . 

وقد غلمت مما مر أن القدرية فرقتان: 

الأولى: تدك سبق عُلم الله بالأشياء قبل وجودها وتزعم أن الله تعالى ألم يققدر 
الأمور أزلاً ولم يتقدم علمه بها وإنما يأتنفها علماً حال وقوعها وكانوا يقولون إن الله 
تعالى أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يسطيعه ممن يعصيه ولا من يدخحل الجنة ممن 
يدخل النار» حتى فعلوا ذلك فعلمه بعد ما فعلوه» ولهذا قال: الأمر أنف أي 
مستأنف» هذا مع قوله تعالى”؟ : ا إنا كل شيء خلقناه بقدر © [القمر: 45] وهو 
تعالى يعلم قبل أن يخلق الأشياء كلها (ما)”'» سيكون؛ وهو يخلق بمشيئته فهو يعلمه 
ويريده وإرادته تعالى قائسة بنفسه وقال تعالى : «( ألم تعلم أن الله يعلم ما في 
السماء والأرض إن ذلك في كتاب» إن ذلك على الله يسير 6 [الحج: ا 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «إن الله تعالى خلق الخلق وعلم ما هم عاملون 
ثم قال لعلمه كن كتاباً فكان كتاباً ثم أنزل تصديق ذلك في هذه الآية وفي الآية 


)١(‏ النص في الإيمان لابن تيمية (ج 1/ ©78)؛ وقد أسند ابن بطة في الإبانة النص عَنْ وكيع. 
الإبانة (”) مصورة في مكتية الجامعة تحت رقم (1775) . 

(؟) الإيمان لابن تيمية (ج / 1"8.8)» ولوامع الأنوار (1/ 700) . 

() أي هذا مخالف لقوله تعإلى: «إ إنا كل شيء خلقناة بقدر 4 . ش 

(4) (ما) ليست في النسختين وألبتناها من لوامع الأنوار 207٠٠ /١(‏ وبها يستقيم الكللام . 
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الأخرى: ط ها أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأها إن ذلك على اللَّهِ يسير 4 [الحديد: 2059" . 

قال العلماء والفرقة المنكرة لهذا انقرضوا وهم الذين كفرهم الأئمة مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم" . 

وثما احتج به الإمام أحمد عليهم قوله تعالى: فإ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح .. » [الأخزاب: 7] الآية. قال هذه حجة على القدرية. 

قال الإمام امحقق ابن القيم في «البدائع»: «أراد القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبل 
كونها وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف6'" . 

قال القرطبي: «وقد انتقرض هذا المذهب فلا يعرف أحد ينسب إليه من 
المتأخحرين 9 , 
الفرقة الثانية من فرقتي القدرية : امون بالعلم . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: «القدرية اليوم مطبقون على أن الله 
تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأ أفعال العباد 
مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال» وهو مع كوه مذهباً باطلاً أخعف”"» 
من المذهب الأول» . 


(1) انظر هذا المبحث في: كتاب الإيمان لابن تيمية (ج 9/ 781 -7/5) من مجموع 
الفتاوى؛ ولوامع الأتوار للشارح (1/ 5.0 - 07.01 . 

(؟) انظر: الإيمان لابن تيمية (ج /9/ 7888)» ولوامع الأنوار (1/ 0701 . 

() بدائع الفوائد لابن القيم (6/ 5 11) . 

(4) انظر: فتح الباري 0١40 /١(‏ ولوامع الأنوار (1/ 0701 . 

© في وظ» أحق . 


لود 


قال: «والمدأخرون منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديم ' 
بالمحدث)” , 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما هؤلاء ‏ يعني الفرقة الثانية ‏ فإنهم مبتدعون 
ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة أولنك) . : ش 
قال: «وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم وأخرج الشيخان 
لجماعة منهم؛ لكن من كان داعية لم يخرجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث 
كالإمام أحمد وغيره)2© . ١‏ 
(من كان داعية)9© إلى بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن 
كان في الباطن مجتهداًء فأقل عقويته أن يهجر فلا يكون له مرتبة في الدين, فلا 
يؤخذ عنه العلم ولا يستقضى ولا تقبل شهادته ونحو ذلك . 
ولهذا لم يخرج أصنحاب الصحيح لمن كان داعية» ولكن رووا هم وشائر أهل 
العلم عن كشير من كان يرى رأي القدرية والمرجئة والدوارج والشيعة» لهذا قال 
سيدنا الإمام أحمد: (لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة© , 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: دهذا لأن مسألة خخلق أفعال العباد وإرادة الكائنات 
مسألة مشكلة» ولهذا القدرية من المعتزلة وغيرهم أخطأوا فيها»”” وقد أفرط القدرية 
غاية التفريض بحيث إنهم نفوا أن يكون الله تعالى خالقاً لأفعال عباده مع قوله تعالى: 
)١(‏ انظر: فتح الباري )١48 /١(‏ . 
)7١(‏ أنظر: الكفاية للخطيب (ص )١7١‏ . : 
(5) كذا العبارة في النسختين وفي الإيمان لابن تيمية (7/ 786): وإن من كان داعيةإلى بدعة 
فإنه ...0 وفي للوامع الأتوارة /١(‏ .م -5.): «ومن كان داعية إلى بدعة» . 
(؟) الإيمان لابن تيمية (ج 9 587) من مجموع الفتاوى . ' 


(0) انتهى كلام ابن تيمية. انظر كتابه الإعان (ج /ا/ 885-888 . ٠‏ 


1--غ؟ض- 


واللّه خلقكم وما تعملون 4 [الصافات: 45] فأثبتوا تخالقاً غيره مستقلاً بالخلق 
والأمر دونه تعالى اللّه عن ذلك:0© . 


الرابسع : في بعض ما ورد في ذم طائفة القدرية . 


قد قدمنا كلام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وتبريه منهم وأنهم لو كان 
لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله تعالى منه حتى يؤمن بالقدر . 


وساق حديث جبريل عليه السلام وفيه: «وتؤمن بالقدر خيره وشره» زاد في 
رواية (حلوه ومره؛ رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي”" . 


وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «القدر 
نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر فقد استمسك بالعروة الوئقى»" . 


(وأخرج)”" أبو نعيم في الحلية عن ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعاً: «القدر 
سر الله . 


(1) انظر: لوامع الأنوار 01/12 - 08.") . 

(؟) مسلم في الإيمان في فاتحته /١(‏ 075): وأبو داود في السنة» باب القدر رقم (479)» 
والترمذي في الإيمان رقم (١٠3771)؛‏ والنسائي في الإيمان باب نعت الإسلام (8/ 88) . 

() رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ )١5977‏ وفيه هاني بن 
المتوكل وهو ضعيف . 
وقد رواه موقوفاً على ابن عباس عبد الله بن أحمد في الستة رقم (2476 476) والآجري 
في الشريعة (ص 5 )١١‏ واللالكائي في السنة )١774( »)١١15(‏ لكن فيه مجهول. 
وانظر تخريج الطحاوية للألباني (ص 708) . 

(4) ليست في الأصل وهي من وظه . 

(ه) أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 141 -187). وابن عدي في الكامل (9/ 551 ؟)» 
واللالكائي في السنة رقم )١١77(‏ ولفظه: «لا تكلموا في القدر فإنه سر الله فلا تفشوا لله 


سرةة . 


وفي الجامع الكبير”" عن الحارث”" قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ قال: سر الله خفى 
عليك فلا تفشه؛ قال: أخبرني عن القدر؟ قال: طريق مظلم لا تسلكه. قال: أخخبرني : 
عن القدر؟ قال: بحر عميق لا تلجه. قال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن القدر؟ إلى 
أن قال: أيها السائل تقول: لا حول ولا قوة إلا بمن ؟ قال: إلا بالله العلي العظيم» 
قال: أفشعلم ما في تفسنيرها؟ قال: تعلمني مما علمك الله يا أمير المؤمنين: قال: إن 
تفسيرها لا يقدر على طاعة الله ولا تكون له قوة في معصية الله في الأمرين جميعاً 
إلا باللهء أيها السائل ألك مع الله مشيئة أو فوق الله مشيئة أو دون الله مشيئة فإن قلت ؛ 
إن لك دون الله مشيعة اكضيت بها عن مشيفة الله وإن زعمت أن للك فوق الله 
مشيئة فقد ادعيت أن قوتك ومشيثتك غالبتان على قرة الله ومشيثته» وإن زعمت أن 


لك مع الله مشيعة فققد ادعيت مع الله شركاء في مشيثته 7" 


رهلا اوج لجار او كد ولف و توه من ال جرعي لا 
عنهما أن رسول الله مله قال: «القدرية مجوس هذه الأمة»”» 


قال: الحافظ العراقي في تخريج الإحياء (4/ 44 7): رواه ابن عدي وأَبْو نعيم في الحلية . 
وهوطعيف. | : 
)١(‏ الجامع الكبير «أو جمع الجوامع؛ للسيوطي؛ في الحديث وهو مخطوط في مجلدين كبيرين 
منه نسخة في دار الكتب المصرية رقم (48) وقد صورت هذه النسخة ونشرت مصورة . 
0 الحارث: تقدم (0114/1) . 1 ش 
الأثر أورده لاقي المندي في ,كنز العمال (1/ “075 من رواية المحارث عن علي وعنزاء 
لابن عساكر . 
وقد رواه بإسناد آخر مختصراً: اللالكائي في السنة رقم )١١7(‏ (ص و 
في الشريعة (ص ٠ 217١17‏ 14؟) باختلاف في الرواية . 
(١‏ و أب داو قم 440)» في السنة باب في الندر ومن طريقه الشاكم في سحاد كَُ 
1 هم). 


د 


ورواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم . 
قال الحافظ ابن حجر: رجاله رجال الصحيحين» وصحح سنده الحافظ أبو 


الحسن بن القطان القابسي”" فهو صحيح على شرط مسلم . 


لق 


وقال الحاكم: «وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن 
عمر..6). 

قال الحافظ ابن حجر في «أجوبته على أحاديث المصابيح: «قلت ورجاله رجال الصحيح 
لكن في سماع أبي حازم واسمه سلمة بن دينار عن ابن عمر نظر» وجزم المنذري بأنه لم 
يسمع منه وقال أبو الححسن بن القطان قد أدركه وكان معه بالمدينة فهو متصل على رأي 
مسلم ...4 . 

ثم قال: 9 وهو أي سند هذا الحديث ‏ من شرط الحمسن ولعل مستند من أطلق عليه 
الوضع تسميتهم المجوس وهم مسلمون؛ وجوابه: أن المراد أنهم كالمجوس في إثبات فاعلين 
لاني جميع معتقد المحوس» ومن ثم ساغت إضافتهم إلى هذه الأمة. انتهى. وقال الشيخ 
ناصر في هذا الحديث: رجاله ثقات ولكنه منقطع؛ وذكر له طرق وقال: فالحديث بهذه 
الطرق حسن. 

انظر: مختصر سنن أبي داود (/ ه)؛ ومشكاة المصابيح (ج "</١‏ ج 9 /الا١)»‏ 
وتخريج السنة ١48 /١(‏ - ١٠6١)؛‏ وتخريج الطحاوية (ص ١14‏ "7) . 

وقد رواه من طريق آخخر عن ابن عمر الإمام أحمد في المستد (7/ 40): وأبو داود في 
السنة رقم (5717)) باب لزوم السنة والترمذي في جامعه رقم (؟81١؟)‏ في القدرء 
والحاكم في المستدرك /١(‏ 85) ولفظه ‏ كما عند أحمد ‏ وسيكون في أمتي قوم 
يكذبون بالقدر) . 

وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب . 

وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 

وقال عنه ابن القيم هو أجود ما في الباب» وحسنه الألباني في تخريج المشكاة . 

انظر: المشكاة رقم »)٠١5(‏ ومختصر سنن أبي داود (7/ 11) . 

ابن الفطان: علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكثشامي المغربي 
الفاسي المالكي أبو الحسن المعروف بابن القطان من أهل فاس» من حفاظ الحديث ونقدته 
رأس طلبة العلم بمراكش وكان فقيهاً عارفاً بصناعة الحديث ورجاله؛ أذ الناس عنه 
وانتفعوا بهه مات سنة 874). سير أعلام النبلاء (؟7/ 0) وشجرة النور الزكية في 
طبقات المالكبة (و/اىق الأعلام (5/ 771 . 


-١1؟70-‎ 


وأما ذكر الحافظ أبي الفرج له في الموضوعات”" من حديث أبي هريرة فقد 
تعقب عليه وأن جعفر بن الحارث الذي أعله به قد وثقه ابن عدي فقال؛ لم أر في 
أحاديثه حديثاً مدكراً أرجو أنه لا بأس به؛ وقال البخاري حفظه سيء يكثب حديقه - 
والحديث ورد بهذا اللفظ من حديث حذيفة أخرجه أبو داود”" وجابر بن غبد الله . 


أخرجه ابن ماجة”” وعيد لله بن عمر أخرجه الإمام أحمد©» والبخاري 


في تارينخه” والطبراني في الأوسط"©» واللالكائي في السنة”" بأسانيد بغضها على . 
شرط الصحيح» وسهل بن (سعد)” أخرجه الطبراني في الأوسط واللالكائي 
أيضا"” وأنس أخرجه الطبراتي 0 '' وابن عباس أخرجه اللالكائي” “وورد عن عمر 
موقرفا أخرجسه اللالكائي”" بهؤلاء الصحاية رضي الله عنهم روى هذا الحديث ٠‏ 


)02 لمر ا وانظر تعقب السهوطي لذ في اللآلئ المصنوعة (1/ 754 - 
0 . 

() أبو داود رقم (4747) في السنة باب في القدر . 

(”7) ابن ماجة حديث رقم (17) في المقدمة باب في القدر /١(‏ 0*8 . 

4( المسد /١(‏ حى 036 . 

(5) العاريخ الكبير (ج ؟/ 074١‏ .. 

(5) المعجم الأوسط (ج *م/ .54 - )141١‏ رقم (5818) . 

07 السنة رقم .)1١١8-0(‏ 

0 في الأصل «سهل بن عبيد الله وفي «ظ»: جز وكين دود د النطزين 
فهو سهل بن سعد الساعدي والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط كمافي مجمع 
الزوائد (7/ /ا٠‏ ٠؟)»‏ والالكائي في السنة رقم (1101 - 01105؛ وان السجار في بل 
تاريخ بغداد (7/ 88) . 1 

(9) السنة (ص .)51٠‏ 

. 05١9 /7( مجمع الزوائد‎ ٠١ 

. 614١ السنة رص‎ )1١( 

. لم أجده‎ )١5( 


-١؟م-‎ 


عنهم (فلا أقل من أن يكون حسناً فضلاً عن أن يكون صحيحاً" . 


وقد روى الطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح 


الإسناد, وقال الحافظ المنذري: لا أعرف له علة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي 
الله عنها أن رسول الله يله قال: «ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب الزائد في 
كتاب الله عز وجل والمكذب بقدر الله والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز 
الله ويعز من أذل الله والمستحل حرمة الله والمستحل من عترتي ما حرم اللهء والتارك 
للسنة© . 


بق 


هكذا العبارة في النسختين وفيها إشكال . 


ولعل قصد المؤلف أن يقدول: فلا أقل من أن يكون الحديث حسثاً إن لم يكن صحيحاً 
والله أعلم . 

رواه الطبراني في الكبير (ج ا ص 15 -/199) رقم (7887) وفي الأوسط 
(؟/حذنل رقم (1544) . 

ورواه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (97/ 001) (001/154؛ والساكم في 
المستدرك في مواضع (١/87؛‏ و ؟/ 070؛ و 4/ 40)» وأخرجه كذلك الترمذي في 
جامعه رقم (4 6١؟)‏ في القدر . 

وقال الهيئمي في مجمع المزوائد (// :)٠١6‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات» 
وقد صححه ابن حبان» . 

وقال الترمذي: «هكذا روى عبد الرحمن بن أبي الموالي هذا الحديث عن عبيد الله بن 
عبدالرحمن بن موهب عن عمرة عن عائشة عن النبي َيل ورواه سفيان الثوري وحفص 
ابن غياث وغير واحد عن عبيد الله بن عبد الرحسمن بن موهب عن علي بن حمسين عن 
النبي يله مرسلء وهذا أصح . 

وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث صحيح الإسناد ولا أعرف له علة ...» 
وسكت عنه الذهبي . 

وقال في موضع آخر: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري وتعقبه الذهبي بقوله: 
«قلت وإسحاق وإن كان من شبوخ البخاري فإنه يأني بطامات ... وعبد الله فلم يحتج 
به أحد والحديث منكر بمرة» . 


-9؟91- 


وفي حديث أبي هزيرة رضي الله عنه مرفوعاً: تكونون قدرية ثم تكلوئون زنادقة 
ثم تكونون مجوساًء وإن لكل أمة مجوساً وإن مجوس أمتي المكذبة بالقدر فإن 
مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم ولا تتبعوا لهم جنازة)”" 
قال أبو سليمان الخطابي: وإنما جعلهم مجوساً لمضاهات مذفبهم مذهب المجوس 
في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة يزعمون الخير من فعل النور والشر من فعل 
الظلمة» فصاروا ثنوية, 1 
وكبذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره؛ والله تعالئ خالق 
الأمرين معأو "© : ا 
وكذا قال ابن الأثير في جامع الأصول: «القدرية في إجماع أهل السنة 
والجماعة هم الذين يقولون إن الخير من الله والشر من الإنسان وإن الله لا يريد أفعال 
العصاةء وسموا بذلك لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانقرادها واستقلالها دون 
لله تعالى» ونفوا أن تكؤن الأشياء بقدر الله وقضاهء وقال: وهؤلاء مع ضلالتهم . 


وقال الشيخ الألباني في تخريج السنة (1/ ١4‏ - 9؟) رقم (44) بعد أن ذكر كلام 
اكاك لامي .. والترمذني قال: «فالحديث ضعيف منكر كما قال الذهبي) انتهى . 
قلث: ولعل العلماء الذين صححوه ‏ كما مر قد خفيت ممليهم العلل التي من أجلها 

ضعف الحديث وهي علة الإرسال والاضطراب كما أشار الترمذي والألبانيء والله أعلم . 
للتفصيل راجع تخريج الألباني للحديث في السنة وقم (44) . ش 
تنبيه: قول الشارح رحمه الله: قال الحافظ المنذري لا أعرف له علة وهم منه فهو من قول 
الحاكم وليس من قول المنذري؟ . 
انظر الترغيب والثرهيب للمنذري (ج ١‏ ص ..)8١‏ 

' 15؟) وقال: دهذا حديث لا يصح وفيه مجاهيل».‎ /١( رواه ابن الجوزي في الموضوعات‎ )١( 
. قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا الحديث باطل كذب»‎ 

2 انظر معالم السئن للخطابي (1/ 5ه -لم. 


د ىا - 


يضيفون الاسم إلى مخالفهم من أهل الهدي فيقولون أنعم القدرية حين تجعلون 
الأشياء جارية بقدر من الله فأنتم أولى بهذا الاسم منا لأنكم تثبتون القدر ونحن 
تنفيه ومثبته أحق بالنسبة إليه من نافيه, فأتقم الداخلون تحت وعيد الحديث دونناء 
فأجابهم أهل الحق بأنكم أولى بذلك لأنكم تشبتون القدر لأنفسكم ونحن ننفيه 
عن أنفسنا ومثبت الشيء لنفسه أولى بالنسبة إليه ممن نفاه.عن نفسه. وأيضاً هذا 
الحديث يبطل ما قالوه فإنه عليه الصلاة والسلام قال: «القدرية مجوس هذه الأمة) 
ومعنى ذلك ليس إلا مشابهتهم للمجوس في مذهبهم وقولهم بالأصلين وهما التور 
والظلمة)”" انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روخ الله روحه: «من توهم من القدرية” أو من 
غيره بمن نقل عنهم أن الطاعة من الله والمحصية من العبد فجاهل بمذهبهم فإن هذا لم 
يقله أحد من علماء القدرية ولا يمكن أن يقولوه فإن أصل قولهم أن فعل العبد للطاعة 
كفعله للمعصية كلتاهما فعله بقدرة تحصل له من غير أن يخصه الله تعالى بإرادة 
خلقها فيه تختص بأحدهما ولا قوة جعلها فيه تختص بأحدهما فمن احتج منهم 
بقوله تعالى: فإ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك © 
[النساء: 9/] على مذهبهم كان جاهلاً بمذهيهم” وكانت الآية الكريمة حجة 
عليهم لا لهم لأنه تعالى قال: ط( قل كل من عند الله 4 وعندهم ليس الحسنات 
المفعولة ولا السيئات المفعولة من عند الله بل كلاهما من العبد والله سبحانه 
وتعالى ذكر هذه الآية الكريمة رداً على من يقول الحسنة من الله والسيكة من العبد قال 


. )178//١١( انظر: جامع الأصول‎ )١( 

(1) العبارة كذا في النسختين وفيها غمرض وتوضيحها كما في الفتاوى: :ومن توهم عنهم 
(القدرية) أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله ...» . 

(1) في النسختين (بمذهبه) وما أثبت من الفتاوى (ج + ص 7١1١)؛‏ وهو الصحيح . 


-9م1- 


ولم يقل أحد من الناس إن الحسنة الممعولة من الله والسيثة المفصولة من العبدة”" والله 
تعالى أعلم . 
تتمة : 

قابلت طائفة القدرية الطائفة المسماة بالجبرية وهم الذين يزعمون أنه لا فعل 
للد اسلا وآذ جراتامولة حركات التبادات لاقدرة لاعليها ولااقصد. 
ولا اختيار فأثبتوا أن الله تعالى خالق كل شيء ومليكه وربه وهذا جيد حسن؛ لكن 
أساؤًا بنفي تأثير الأسباب والحكم في الجماد والحيوان ويإنكارهم أن يكون للحيوات . 
من الإنسان أو غيره فصل يفعله بقدرته واختياره وحقيقة قول هؤلاء ترجيح أحد 
المتمائلين بلا مرجح وحدوث الحوادث بلا سبب أصلاً . 

قال شيخ الإسلام.قدس الله روحه: «قابل القدرية قوم من العلماء والغباد وأهل 
الكلام واتتصوف فأئبِوا القدر وآمنوا بأن الله خالق كل شيء ربه ومليكه وأنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهذا حسن لكنهم قصروا في الأمر والنهي والوعد 
والوعيد وأفرطوا (حتى غلا بهم الأمر)”" إلى الإلحاد فصاروا من جنس المشركين , 
الذي قالوا: ط« لو شاء الله مما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حسرمنا من شيء:4 [الأنعام: 
48 ]. ثم قال: فأولفك القدرية وإن كانوا يشبهون المجوس من حيث أنهم أثبعوا. ٠‏ 
فاعلاً لا اعتقدوه شراً غير الله سبحانه فهؤلاء شابهوا المشركين الذين قالوا: ©« لو 
شاء اللّهِ ما أش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء © . 

فالمشركون شر من لمجوس لأن اموس يقسرون بالجزية باتفاق المسلمين حتى 
ذهب بعض العلماء إل حل نسائهم وطعامهم» وأما المشركون فاتفقت الأمة على 
تحريم نكاح نسائهم» ومذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والإمام الشافعي 


(1) انظر مجموع الفتاوى )1١97-115/8(‏ . 
)١(‏ كذا في النسختين وفي الفتاوى (895/8) ٠حتى‏ حرج غلاتهم إلى الإلحاد . 


وود 


وغيرهما أنهم لا يقرون بالجزية» فجمهور العلماء على أن مشركي العرب لا يقرون 
بالجزية . 

والمقصود أن من أثبت القدر واحتج به على إبطال النهي والأمر فهو شر ممن 
ألبت الأمر والنهي ولم يثبت القدر . 

قال شيخ الإسلام: هذا متفق عليه بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل» بل من 
جميع الخلق فإن من احتج بالقدر وشهد الربوبية العامة لجميع امخلوقات ولم يفرق 
بين المأمور وا محظورء والمؤمن والكافر» وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد 
الرسل ولا بشيء من الكتب وكان عنده آدم وإبليس سواء» وهذا الضلال قد كثر في 
كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة ولا سيما إذا قرنوا به توحيد أهل الكلام 
المثبتين للقدر والمشيكة من غير إثبات المحبة والبغض والرضى والسخطء الذين يقولون 
التوحيد هو توحيد الربوبية» وأما الإلهية فهي عندهم القدرة على الاختراع؛ وعندهم 
مجرد الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء كاف» وهؤلاء يدعون التحقيق والفناء في 
التوحيد» ويقولون إن هذا نهاية المعرفة» وإن صاحب هذا المقام لا يسصحسن حسنة 
ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية العامة والقيومية الشاملة . 

وهذا الموضع وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وغاية توحيد هؤلاء توحيد المشركين الذين كانوا يعبدون الأوثان ويقرون أن 
الله تعالى خالقهم وخالق السموات والأرض ومن فيهن وبيده ملكوت كل شيء 
فكانوا مقرين بالقدر وهر معروف عنهم”" في النظم والنثرء ومع هذا فلما لم يكونوا 
يعبدون الله تعالى وحده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين شراً من اليهود 
والنصارى فمن كان غاية توحيده ومنتهى تحقيقه هذا التوحيد كان توحيده توحيد 
' المش ركين . 


. في (١ظع عندهم‎ )١( 


يفيل - 


قال شيخ الإسلام: قفا المقام مقام وأي مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه 

أفهام؛ وبدل فيه دين الإإسلام والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام على من يزعم 
نهاية المعرفة والتحقيق والكلام؛ ومعلوم عند كل من يؤمن بالله ورسوله أن الشيعة 
والمعتزلة والقدرية المتبتين للأمر والنهي والوعد والوعيد خير ممن يسوى بين المؤمن . 
والكافر والبر والفاجرء والنبي الصادق والمتنبئ الكاذب وأولياء الله وأعدائه» بل هم 
أحق من المعتزلة بالذم ... 

كما قال أبو 5 الخلال0© في كتاب «السنة) عن المروذي”” قال قلت لأبي 
عبد الله يعني الإمام أحمد د رضي الله عنه: رجل يقول إن الله أجبر الغباد على 
المعاصي فقال: (هذا لا نقول)”" وأنكر ذلك؛ وقال: إ يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء © [المدثر: ]”١‏ . ْ 1 

وأنكر سفيان الشوري أيضاً على من يقول (جبر)”» وقال إن الله تعالى جبل 
العباد. 5 

وقال المروذي أراد قول النبي عله لأشج عنبد القيس: (إن فيك خلقين يحبهما ' 
الله تعالى ؛ الحلم والأناة؛ فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ 


40 الخلال تقدم (/107 00 . 

(؟) المروذي: أحمد بن متحمد بن الحجاج بن عبد العزيز زأبو بكر المروذي فقيه مبحدث من 
كبار أصحاب الإمام أحمد وكان إماماً في السئة شديد الاتباع؛ مات سنة 77/0 يبغداد . 
طبقات الخنابلة /١(‏ 3ه) وسير أعلام انبلاء /١5(‏ 0107 . 

2 كذا في الأصل وفي «ظه هذا لا تقل . 
وفي الفتاوى : (8/ )١٠١7*‏ «هكذا لا تقول» . 

(5) في الأصل (جبروا) والمثبت من ظه ومن الفتاوى . 


14د 


فقال: ابل خلقين جبلت عليهما؛ فقال: الحمد لله الذي جباني على خلقين 
يحبهما), 

وقال الأوزاعي” : «ما أعرف للجبر أصلاً من القرآن ولا السنة فأهاب أن أقول 
ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل فهذا يعرف في القرآن والحديث) . 

قال شيخ الإسلام: «أدخل الخلال وغيره من علماء الإسلام القائلين بالجبر في 
مسمى القدرية وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعاصي فكيف بمن يحتج به على 
المعاصي» ويدخل في ذم أهل العلم ممن يحتج بالقدر على إسقاط الأمر والنهي م 
بما يدخل فيه المنكر له فإن ضلال هذا أعظم وأكثر) . : 

قال شيخ الإسلام: «ولهذا قرنت القدرية يعني الجبرية بالمرجعة في كلام غير 
واحد من السلفء فالقدري إن احتج بالقدر كان عونا للمرجيء وإن كذّب به كان 
هو والمرجيء متقابلان هذا يبالغ ة في التشديد حتى يجعل العبد لا يستعين بالله على 
فعل ما أمره به وترك ما نهاه عنه؛ وهؤلاء القدرية حقيقة ‏ كما مر والمرجئ يبالغ 
في الناحية الأخرى ومن المعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله بهما رسله 
وأنزل بهما كتبه فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى؛ بل قول هؤلاء 
متناقض لا يمكن أحداً منهم أن يعيش به ولا تقوم به مصلحة أحد من الخلق ولا 
يتعاشر عليه (اثنان)27 . 


(1) الحديث روه أبو داود بهذا اللفظ رقم (077) في الأدب باب في قبلة الرجل من رواية 
زارع؛ وقد رواه مسلم في الإيمان رقم )١18- ١0(‏ من رواية ابن عباس وأبي سعيد 
الخدري في قصة وفد عبد القيس وفيه فقال النبي عله للأشج: إن فيك خصملتين يحبهما 
الله الحلم والأناءة . 

(؟) الأوز زاعي تقدم )710/١(‏ . 

(5) في النسختين: (إنسان) والمكبت من الفستاوى )٠١5/8(‏ ومنه ينقل الشسارح ولعله 
الصحيح. 


-هم1- 


فإن القدر إن كان نحجة فهو حجة لكل أحد وإلا فليس هو حجة لأحد فمتى ش 
أساء إنسنان لآخمر بأخد ماله أو إفساد عياله فلامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل 
الاحتجاج بالقدرع؟ . ٠‏ 1 

قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: «ومن ادعى أن العارف إذا شهند الإرادة : 
سقط عنه الأمر والنهي كان هذا من الكفر الذي لا يرضاه أحد بل هو متنع في العقل 
محال في الشرع6" . : 

وقال تلميذه امحقق ابن القيم في كتابه «شرح منازل السائرين4: 

- "” «مشهد أصحاب الجبر الذي يشهدون أنهم مجبورون على أفعالهم وأنها واقعة ' 
بغير قدرتهم واختيارهم» بل لا يشهدون أنها أفعالهم البتة ويقولون إن أحدهم غير . 
فاعل في الحقيقة ولا قادر وأن الفاعل فيه غيره وا حرك له سواه؛ وأنه آلة محضة 
وحركانه بمنزلة هبوب الرياح وات الأفسان وإذا أتكرت عليهم أفعالهم ' 
احتجوا بالقدر وحملوأ ذنوبهم عليه؛ وقد يغلون”؟ في ذلك حتى يروا أفعالهم كلها 
طاعات خيرها وشرها لموافقتها المشيكة والقدر ويقولون كما إن موافقة الأمر طاعة 
فموافقة المشيعة طاعة» !| ش 
قال: ووهؤلاء شر من القدرية النفاة» وأشد عداوة لله ومناقضة لكتبه ورسله 
ودينه» حتى أن من هؤلاء من بيعتذر عن إبليس لعنه الله ويدوجع له ويقليم عاذره 
بجهده وينسب ربه تعالى وتقدس إلى ظلمه بلسان الحال و(القال)؟ ويقولون ما : 


)1غ( مجموع الفتاوى (/ )1١5-99‏ . 

(5) مجموع القتازى (8/ 01١7‏ . 

() في الأصل: وقد يفعلؤن والمكبت من دظ» وهو الصحيح . 
(4) كذا في النسختين وفي المدارج «المقال؛ . 


وم 


ذنبه وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه وقد وافق حكمه ومشيثته فيه وإرادته 
منه » ثم كيف يمكنه السجود وهو الذي منعه منه وحال بينه وبينه» وهل كان في 
ترك سجوده لغير الله إلا محسناً لكن إذا كان المحب قليل حظ فما حسناته إلا 
ذنوس20 ا 

قال امحقق ابن القيم: «وهؤلاء أعداء الله حقاً وأولياء إبايس وأحبابه وإخوانه» . 

قال: «وإذا ناح منهم نائح على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمراً عجباً ورأيت 
من تظلم الأقدار واتهام الجبار ما يبدو على فلدات ألسنتهم وصفحات وجوههم 
وتسمع من أحدهم التظلم والتوجع ما تسمعه من الخنصم المغلوب”" العاجز عن 
خصمه . 

قال: فهؤلاء الذين قال فيهم * شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته : 

وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا فرقة القدرية © 

يعني الجبرية . 

وتقدم أن * جع الاسام ذكر أن بدعة القدرية النفاة كانت في أواخر عصر 
الصحابة رضي الله عنهه"» 

قال: «وأما بدعة هؤلاء امحتجين بالقدر فلم يعرف لها إمام ولم تعرف بها طائفة 
من طوائف المسلمين معروفة»" . 


)0 انظر: مدراج السالكين 4١4 /١(‏ - 08 4) . 

)١(‏ في ظ (المقلوب». 

(0) مجموع الفتاوى (8/ 747)؛ ومدارج السالكين ٠6 /١(‏ 8)؛ ولوامع الأنوار /١(‏ 7:05 
وم 

(4) انظر : (1713/9). 

(ه) انظر: منهاج السنة (7/ 9 )١١‏ وتتمة كلام شيخ الإسلام: بعد هذه العبارة (إلا ما يحكى 
عن الجهم بن صفوان وغيره من غلاة المثبتة) , 


يي 


قال: اوإثما كثر ذلك في المتأخرين وسموا هذه حقيقة وجعلوا الحدقيقة تعارض 
الشريعة ولم يميزوا بين الحقيقة الشرعية التي تتضمن تحقيق أحوال القلوب 
كالإخلاص والصبر وبين الحقيقة الكونية القدرية التي نؤمن بها ولا نحتج بها على 
الاب رسيت ير +1 سردا الصاو ارمع جر اجيف لقو 


الإرا ادق" , 


(ومن مثل هذه الخرا انات)؟" وهذه المقالة من أشنع المقالات و أفظغ البدع 
امحدثات والمحتج على معاض الله تعالى بالقدر زنديق وخارج عن.ربقة التوفييق وعادم 
التحقيق فإن الباري جل شأنه أرسل الرسل عليهم السلام بتحصيل المصالح وتكميلها ْ 
الرسل من.تعظيم النهي والأمر. والله تعالى أعلم" . ' 
فإن قلت قد ذكرت طائفنتي” القدرية النافية والمتبعة” بالذم فما الممدوح ' 
بعدهما؟ 
قلنا : الممدوح أهل السنة والجماعة الذين هم الوسط ما بين الإفراط والتفزيط 
فلم يفرطوا تفريط القدرية النفاة ولم يفرطوا إفراط الجبرية امحعجين بالقبدر على 
معاصي الله فم ذهب أهل السنة كافة من السلف الأثرية والخلف الأشعرية 


. نهاية كلام شيخ الإسلام وقد نقله الشارج ببعض التصرف‎ )١( 
. 078-075 /# انظر: منهاج السنة (ج‎ 

(1) هذه العبارة من كلام الشارح ولعل هنا سقطأء وعبارة الشارح في كتابه اللوائع 
(11/1*) كذا: ولأنه شهد الإرادة ... إلى غير ذلك من كلامهم والحاصل أن هذه المقالة 
من أشنع المقالات ... إلخ . 

(*) انظر: لوامع الأنوار (0111/1:. 

(4) في ١ظ»‏ طائفتين . 

(5) في دظء المشبهة . 


-م1- 


والماتريدية”" أن جميع أنواع الطاعات المعاصي والكفضر والفساد وكل عمل وفعل 
وقول واقع بقضاء الله وقدره وهو تعالى خخالق ذلك كله لا خمالق سواه فأفعال العباد 
مخلوقة لله تعالى خيرها وشرها حسنها وقبيحها والعبد غير مجبور على أفعاله بل 
هو قادر عليها يإقدار الله تعالى له على ذلك . 

فهذا القدر باتفاق طوائف أهل السنة (الثلاثة)" . 

ثم اختلفوا فقال الأشعري ومن وافقه العبد مكتسب فأئبت للعبد كسب ومعناه 
أن العبد قادر على فعله وإن كانت قدرته لا تأثير لها في ذلك كما مر . 

قال شيخ الإسلام روح الله روحه: هذا قول الأشعري ومن وافقه من المثبتة 
للقدر من الفقهاء وطوائف من أهل السنة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد 
حيث لا يشبعون في الخلوقات قوى ولا طبائع ويقولون إن الله تعالى فعل عند 
الأسباب لا بها ويقولون إن قدرة العبد لا تأثير لها في الفعل ويقول الأشعري إن الله 
تعالى فاعل فعل العبد وإن عمل العبد ليس فعلاً للعبد بل كسب له». 

قال شيخ الإسلام: دوهذا قول من ينكر الأسباب والقوى التي في الأجسام 
وينكر تأثير القدرة التي للعبد التي يكون بها الفعل ويقول لا أثر لقدرة العبد أصلاً 
في فعله؛ نعم الأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة واختياراًء ويقول إن الفعل كسب 
للعبد مع قوله لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدور» وهو مقام دقيق حتى قال بعض 
أهل التحقيق: إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول ولذا قال جمهور 


. )١47/١( قد تقدم بيان أن أهل السنة والجماعة هم فرقة واحدة. انظر التعليق على‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين والصحيح: الثلاث . 
قلت: والأشعرية والماتريدية وإن كانوا يوافقون أهل السنة في باب القدر كما ذكر الشارح 
هنا فقد تقدم أنهم يخالفون أهل السنة في باب الصفات انظر )١57/١(‏ . 


-وم1- 


العقلاء ثلاثة أشياء حقيقة لها طفرة النظام”' ' وأحوال أبي هاشم ركس 

لاه 2 

شعري ‏ . ' 
وذلك لأنه يلزم منه أن لا يكون فرق بين القادر والعاجزء إذ مجرد الاقتران لا 

اختصاص له بالقدرة» فإن فعل العبد يقارن حياته وعلمه وإراداته وغير ذلك.من 

صفاته فإذ لم يكن للقدرة تأثير إلا مجرد الاقتران فلا فرق بين القدرة وغيرها9» فإن 

الكسب المذكور هنا في كلام الأشعري هو ما اصطلح عليه المشكلمون وهو ما وقع 


(1) النظام: إبراهيم بن سيار' بن هات البصري أبو إسحاق النظام من أئمة المعزلة :تبحر في 
علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة وله مضنفات كشيرة» توفى سنة 891. سير أعلام 
النبلاع 04١٠ ٠(‏ والأعلام /١(‏ 4) أما طفرة النظام : 
فهي قوله: لإن الجسم قد يكون في مكان ثم يصير منه إلى المكان الثالث أو العاشر منه من 
غير مروره بالأمكنة المدوسطة بينه وبين العاشر ومن غير أن يصير معدوماً ‏ في الأول معاداً 
في العاشرة 5 
انظر عن طفرة النظام: مقالات الإسلاميين (7/ 19)» والملل والنحل /١(‏ 6ه -+ه), 
والفرق بين الفرق '١ . )١40(‏ 

(1) أبو هاشم: عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي تقدم (185/1) . 
أما أحوال أبي هاشم فهي قوله: إن للعالم أحوالاً يفارق بها من ليس بعالم؛ وللقادر حال 
يفارق به حال العالم . 2 | 
ومنها علم العالم بأن له علماًء ْم يقول: إن هذه الأحوال ليست بموجودة ولا معدومة ولا 
معلومة ولا منجهولة ؤلا هي قديمة ولا محدثة ولا يمكن الفرق بين حال العالم وحال 
القادر إذ لا يعلم حال واحد منهما ومن لا يعلم من نفسه ما يقول كيف يقدر أن يعلمه 
غيره) . 
انظر: : لقصل لان حزم (»/ 0178 وافرق ب فرق ه19 - 6147 والنيصير في 
الدين رص 0014-07 ١.‏ 

(؟) انظر: : هذا المبحث في منهاج السنة النبوية لابن تي تيمية /١(‏ 489 097/9 - باو 8/ 
» وما بعدهاء ومجموع الفتلوى (2/ 4517 -45/8) , : 

(5) من كلام شيخ الإسلام. انظر منهاج السئة ("/ 117) . 


- 1١مغوا‎ 


من الفاعل مقارناً لقدرة محدثة واخمعيار» وقيل هو ما وجد بقدرة محدثة في 

وقال ابن حمدان في نهاية المبعدثين: «الكسب هو ما خلقه الله في محل قدرة 
المتكسب على وفق إرادته في كسبه) . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «فسر المتكلمون الكسب بما قارن القدرة 
احدثة في محلها قال ومجرد المقارنة لا يميز القدرة عن غيرها فإن الفعل يقارن العلم 
والإرادة وغير ذلك قالوا والقدرة هي التمكن من التصرف وقيل سلامة البنية) . 

وقال شيخ الإسلام أيضاً فيما كتبه على حسسن إرادة الله تعالى: «الكسب عند 
القائل به عبارة عن اقعران المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور بالقدرة 
القدعة»©" . 

ومن الأشعرية من يقول: قدرة العبد مؤثرة في صفة الفعل لا في أصله كأبي 
بكر الباقلاني ومن وافقه . 

قال شيخ الإسلام:. «ومذهب الأشعري في هذه المسألة'" يقرب من مذهب 
الجبرية الجهمية فإنه يحكى عن الجهم بن صفوان وغلاة أتباعه أنهم سلبوا العبد قدرته 
واختياره حتى قال بعضهم: إن حركته كحركة الأشجار بالرياح . 

قال شيخ الإسلام: إن الجهم كان يقول: لا أثر لقدرة العبد أصلاً في فعله» 
وكان يقبت مشيفة الله تعالى؛ وينكر أن يكون له حكمة ورحمة وينكر أن يكون 
للعبد فعل أو قدرة مؤثرة. قال وحكي عنه أنه كان يخرج إلى الجذمى ويقول: أرحم 
ش (1) مجموع الفتاوى (ج )١١5/8‏ . 
(1) وهي مسألة فعل العبد وقدرته. 

وقول الأشعري: إن العيد كاسب ليس بفاعل حقيقة كما تقدم قبل قليل» وانظر منهاج 

. )٠١5 /6( السنة‎ 


-981- 


الراحمين يفعل هذا إنكاراً لأن يكن له تعالى رحمة يعصف بها سبحانه زعماً منه أنه 
ليس له إلا مشيئة محاضة لا اخمتصاص لها بحكمة بل يرجح أحد الْحمَائلين بلا 
تربع ْ 

هذا وأما مذهب السلف الصالح المشبعون للقدر من جميع الطوائف فإنهم 
يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة وإن له قدرة حقيقة واستطاعة حقيقة ولا يدكرون . 
تأثير الأسباب الطبيعية بل يقرون بما دل عليه الشرع والعقل من أن الله تعالى ينبت 
النبات با ماء وأن الله يخلق السحاب بالرياح وينزل الماء بالسحابء ولا يقولون 
القوى والطبائع الموجودة في الخلوقات لا تأثير لها أثرأً لفظاً ومعنى من تأثِير الأسباب 
في مسبباتها والله تعالى جالق السبب والمسبب . 5 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي من العبد ' 
بمعنى أنها قائمة به وحاصلة بمشيئته وقدرته وهو المدصف بها والمنحرك بها ويعود 
حكمها عليه وهي من الله تعالى بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملاً له . 
وكسبأء فهي من الله مخلوقة له ومن العبد صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسيه كما . 
إذا قلنا هذه الشمرة من الشجرة: وهذا الزرع من الأرض بمعنى أنه حدث منها ومن : 
الله بمعنى أنه خلقه منها فالحوادث تضاف إلى خالقها باعتبار وإلى أسبابها باعتيار”؟. . 

والحاصل أن مذهب السلف ومحققي أهل السنة أن الله تعالى خخلق قبدرة العبد 
وإرادته وفعله وأن العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله والله تعالى هو الذي جعله 
فاعلاً محدثاً له قال تعالى: | 

«( وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه 4 [الإنسان: »]٠‏ فأئبت مشيئة العبد وأخير , 
أنها لا تكون إلا بمشيئته تعالى 7 ش 


0 //( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 0114-11٠0 1/5( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )5( 


ةا - 


وهذا صريح قول أهل السنة في إثبات مشيئة العبد وأنها لا تكون إلا بمشيثة 
الرب . 
00 قال شيخ الإسلام: هذا قول جمهور أهل السنة من جميع الطوائف وهو قول 
كثير من أصحاب الأشعري كأبي إسحاق الإسفرائيني”" والجويني”" وغيرهما: 
فيقولون العبد فاعل لفعله حقيقة وله قدرة واختيار وقدرته مؤثرة في مقدورها كما 
تؤثر القوى والطبائع والأسباب كما دل على ذلك الشرع والعقل قال تعالى: 
فأنزئنا به الماء فأخرجنا به من كل الشمرات © [الأعراف: 7ه » وقد أثبت للعبد 
استطاعة فقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعهم 4 [التغاين: 5 وقال: © هو أشد 
منهم قوة 4 [فصلت: وقال: « تدمر كل شيء بأمر ربها # [الأحقاف: لل 
وقال: © وأرسلنا الرياح لواقح # [الحجر: 007 وفي القرآن من هذا ما لا يحصى 
إلا بكلفة؛ وقد ذكرت في شرح الدرة المسماة"" (بلوامع الأنوار) ما يشفي 


ويكفي 0 


)١(‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفرائيني أبو إسحاق الشافعي الأصولي الفقيه» 
نشأ في اسفرائين ثم خصرج إلى نيسابور وبنيت له فيها مدرسة عظيمة فدرس فيها وله 
مصنفات كثيرة في أصول الدين والفقه وأصوله؛ مات سنة 414. سير أعلام النبلاء 
رمثم عدم والأعلام 001/17 . 

(؟) الجويني تقدم (191//1) ٠‏ / 

() في وظه: المسمى وهو أصح . : 

(4) انظر: لوامع الأنوار للشارح (ج /١‏ 819 - 0714 ومنهاج السنة (7/ )٠3 ١‏ وما 


بعدها. 


مود 


فصل في ذكر بعض أمهات السمعيات 


كر الفاظم رخمة للك ررض بع الرذته ا من السميتات فن تطاويده لهال 
بما ذكر على كل ما شاع واشتهر فقال: (ولا) : ناهية (تتكرن): فعل مضارع مبني 
على الفتشح لأنه مؤكد بالنون الخفيفة في محل جزم بلا الناهية و(جهلاً): قعل 
لأجله أي لأجل الجهل وقلة العلم والفضل الملكين المسميين (نكيراً ومنكراً) مفعول لا : 
تنكرن وهما الملكان اللذان ينزلان على الميت في قبره يسألانه عن ربه ومعتقده» 
فالإيمان بذلك واجب شرعاً لشبوته عن النبي المعصوم طله في عذة أخبار يبلغ ' 
مجموعهبا مبلغ التواتر وقد استنبط ذلك واستدل عليه بقوله تعالى: « يقبت اللّه .. 
الذين آمنوا بالقول الشابث في الحياة الدنيا وفي الآخمرة ويضل الله الظالمين ويفغل ' 
الله ما يشاء © زإبراهيم: 9؟] . ١‏ 

وأخرج الشيخان من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي َل 
قال في قوله تعالى: «ل يثبت الله الذدين آمنوا بالقول الثابت ... 4 نزلت في عذاب 
ل ْ 

زاد مسلم: يقال له من ربك؟ فيقول: ارين وني معد نالك يول طإيشبت 
الل الذين آمنوا بالقول الثابت » . 

وفي رواية للبخاري : إذا قعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا لله وأن 
تعدا برد بكر ينبت اللّه 4”" الآية . 


(1) الآية (0؟) سورة إبراهيم» والحديث رواه البخاري في صحيحه (ج */ 114) رقم 
)١1579(‏ في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر» ومسلم رقم (411؟) في اجنة باب 
عرض مقعد الميت بن تاماه 


-١#غ8-‎ 


وفي سان أبي داود من حديث البراء مرفوعاً: يأنيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: 
ما هذا الرجل؟ الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله عله فيقولون له: وما يدريك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي 
فافرشوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجئة وألبسوه من الجنة ويفسح له فيه مد 
بصره» وقال في الكافر: فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه لا أدري... إلى أن قال فينادى مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من 
النارء وافشحوا له باباً إلى النارء قال: فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره 

حتى تختلف فيه أضلاعه)”" . 

١‏ وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله مله قال: «إن 
العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فيقعدانه فيقولون ما كنت تقول في هذا الرجل محمد عله فأما المؤمن فيقول: أشهد 
أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار وقد أبدلك الله مقعداً من الجنة 
قال فيراهما جميعاً ‏ يعني المقعدين ‏ . 

قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره . 

وقال المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري 
كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطراق من حديد 
ضربة فيصيح صيحة يسمعه من يليه غير الثقلين» . 

ورواه أبو داود وزاد: وإن المؤمن يقال له ما كنت تعبد؟ فإن هداه الله قال: 
كنت أعبد الله فيقال: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله 
فما يسكل عن شيء غير هذا» . 


(1) رواه أبوداود في السنة رقم (4707: 8764)» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر . 


هغعؤو - 


وزاد أيضاً فيقول: روي ار ا اسكن. وذكر لكا أ» 

يسثل عما كان يعبد ثم عن هذا الرجل»" . 
وفي الصحيحين أيضاً عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنهما أن زسول الله 

َه قال في خطبته يوم كسفت الشمس: «ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم 

مثل أو قريب" من فتئة الذجال:يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل؟ فأما ' 

المؤمن أو الموقن فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا . 

فيقال له: نم صا حا فقد علمنا إن كنت مناه وأما المنافق والمرتاب فيقول: لا أدري 

سمعت الناس يقولون شيئاً فقلتةو© . 
وأخرجه الإمام أحمد بلفظ: «ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم يسثل الرجل ما 

كنت تقول وما كنت تعبد؟)9 , 

وابن ماجة وابن حبان في صحيحه وأخرجه الطبراني أيضاً وفيه: 
(أتاه منكر ونكير أعينهما مثل قدور النحاس وأنيابهما مثل صياصي البقر - أي 

قرونها ‏ وأصواتهما مثل الرعد' القاصف6©» ا 

)؟/807٠0( رواه البخاري (/ 76؟) في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر ومسلم رقم‎ )١1( 
. في كتاب الجنة» وأبو داود رقم (711) في الجنائز باب المشي في النعل بين القبور‎ 

. في:النسختين أو قريب والمثبت من صحيح البخاري وهو الصحيح‎ )١( 

(5) رواه البخاري (7/ 1781) رقم )٠١617(‏ في الكسوف باب صلاة النساء مع الرجال في 
الكسوف؛ ومسلم رقم (10) في الكسوف باب ما عرض على النبي عله في صلاة 
الكسوف من أمر الجنة والنار : 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (ج 1/ 4ه" - 06" . 

(9© رواه الترمذي في الجنائر باب ما جاء في عذاب القبر رقم »)٠١1/1(‏ وابن حبان في 
صحيحه الإحسان (5/ 477 7 48)» والآخري في الشريعة (56)؛ وابن أبي عاصم في ب 


-١8غ5-‎ 


وروي أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد”" » ومن 

ومن حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اله عنه أخرجه أبو بكر الخلال 
في كتاب السنة وفيه: أنه عله قال له: كيف أنت يا ععمر إذا كنت من الأرض في 
أربعة أذرع في ذراعين ورأيت منكراً ونكيراً قلت: يا رسول الله وما منكر ونكير 
قال: فتانا القبر ييحئان الأرض بأنيابهما ويطآن في أشعارهما أصواتهما كالرعد 
القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف ومعهما مرزبة لو اجتمع عليها أهل منى لم 
. يطيقوا رفعها هي أيسر عليهما من عصاي هذه قلت: يا رسول الله وأنا على حالي 
هذه؟ قال: نعم. فقلت: إذاً أكفيكهما» . 

زاد في رواية: فامتحناك فإن التويت ضرباك بها ضربة صرت رمادأ» . 

وأخرجه الإسماعيلي من وجه آخر" . 


وروي أيضأ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخصرجه 
الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه وفيه فقال عمر رضي الله عنه: «أترد عليتا 


السنة (؟/ 417 -417): وقال الترمذي: إسناده حسن؛ وكذا قال الألباني في تخريج 
السنة وفي الصحيحة رقم (1781) . 

(1) المسئد (ج 8/ "4 8) بلفظ آخر . 

(5) المسند اج #/ " - 4) بلفظ آخر . 

(5) أخرجه عبد الله بن أبي داود في البعث (ص 75)» والسيهقي في إثبات عذاب القبر رقم 
)٠١(‏ و(0١٠).‏ وفي الاعتقاد (ص 0757 ))0١1-‏ وعزاه الحافظ ابن رجب في 
كتابه وأهوال القبورة (ص ؟١‏ - )١18‏ إلى المخلال في كتابه السئةء وقال: إسناده ضعيف. 

(4) وفي إسناده ضعف أيضاً. قاله الحافظ ابن رجب في أهوال القبور (ص 117)» ونقله المؤلف 
في كتابه البحور الزاخرة (1/ 175) . 


-/9اة؟ - 


عقوانا با رسول اله؟ قال م : بالود ابر كل سرع لاسر 1 
الحجرة" , 
تبيهات : | 
الأول: تلات الى اكوا رك را مربي 111 
رضي الله عنه" , 
0 5 : فوا سميا ني القبر لأن في سؤالهما اهارا وفي | 
خلقهما صعوبة قال: وسْميا منكراً ونكيراً لأن خلقهما لا يشبه خلق الآذميين ولا 
خلق الملائكة ولا خخلق البهائم ولا خلق الهوام بل هما خلق بديع وليس في خلقهما ' 
أنس للناظرين إليهما جعلهما الله تعالى تكرمة للمؤمن لتثبته وتبصره» 5-6 لسثر . 
النافق في البرزخ من قبل أن يبعك» . 


)41 أخرجه الاسام أحمد في المسند (؟/ 105)؛ وابن حبان في صحيحه الإحسان (ه/‎ )١( 
رقم (©١71)؛ وأورده الهيفمي في مجمع الزوائد (6/ 40)؛ وقال: «روأه أحمد‎ 
)18:4 /4( والطبراني في الكبير ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال المنذري في الترغيب‎ 
1 . رواه أحمد من طريق ابن لهيعة والطبراني بإسناد جيد‎ 

(1) انظر: اعتقاد الإمام أحمد رواية التميمي في طبقات الحنابلة (؟/ 4 »)7٠١‏ وكتاب الروح | 
لابن القيم (ض »)8٠١‏ ولوامع:الأنوار للمؤلف (5/ 8) . 

(5) الحكيم الترمذي: محمد بن علي بن الحسن بن بشر الوم ل ته كريد باد 
صوفي عالم بالحديث وأصول الدين من أهل ترمذ» وكان ذا رحلة ومعرفة وله مصنفات : 
وفضائل؛ مات نحو سنة .57٠١‏ سير أعلام النبلاء /١3(‏ 4528). والأعلام (5/ لام : 
نف" 

(5) انظر: ا : 
(077/1). والسيوطي في شرح الصدور (ص )١44‏ . 
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قال الجلال السيوطي: «وهذا يدل على أن الاسم: «منكر» بفتح الكاف وهو 
المجزوم به في القاموس)”" , 

قلت: وكذا في نهاية ابن الأثير - قال: ‏ «ومنكر ونكير أسماء الملكين مفعل 
وفعيل»" . 

وذكر ابن يونس” من الشافعية أن اسم ملكي”" المؤمن مبشر وبشير” . 

قلت: وهذا يحتاج إلى دليل مأثور وأنى به فإنه ليس في الأحاديث سوى منكر 
ونكير . 

قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه «الروح»: «قال كثير من المعتزلة لا يجوز 
تسمية ملائكة الله تعالى بمنكر ونكير وإنما المدكر ما يبدو من تلجلجه أي الميت إذا 
سثل والنكير تقريع الملكين لهو" , 

قلت: فلهذا قال الناظم: (ولا تنكرن) ووصف المنكر لذلك بالجهل . 

وقد قال الإمام أحمد: «نؤمن بعذاب القبر ويمنكر ونكير فروجع في منكر 
ونكير فقال: هكذا هوة”"- يعني أنهما منكر ونكير - . 


.)١44 شرح الصدور (ص‎ )١( 

(1) النهاية لابن الأثير (5/ )١١8‏ . 

(1) ابن يونس: لم يظهر لي من هو . 

(4) في (ظ» ملكا والمثبت من الأصل وهو الصحيح . 

(5) نقله السيوطي في شرح الصدور )١44(‏ والمؤلف في لوامع الأنوار (1/ 8)؛ وفي البحور 

.)15٠ /1( الزاخرة‎ 

(1) الروح لابن القيم (ص )2١‏ . 
7) الروح لابن القيم (ص )8١‏ . 
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وأيضاً قصد الناظم بما ذكر الإشارة إلى إثبات عذاب القبر وأن الإبمان به واجب 
وكذا الإبمان بمنكر ونكير . 

قال أبو المعالي”” من علمائنا: «وعذاب القبر وإحياء الموتى في قبورهم ومساءلة 
منكر ونكير لهم ثابت وواجبٌُ القول به وأنه يعذب بعد أن ترد الروح إليه فعذاب ' 
القبر حق وحكمة وعدل على الجسم والروح يشتر كان فيه كما اشتر كا في المعصية 
وإن كان نعيم كان كذلك على الجسم والروح فيشتركان في النعيم كما اشتر كا في 
الطاعة خلااً للمعتزلة في إنكارهم عسذاب القبر ومسألة منكر ونكير وإعادة الأرواح 

في القبور . 

خلافاً لابن جرير في قوله يعذب في قبره من غير أن ترد الروح إلينه ويحس 
بالألم وإن كان غير حي”" 

وقد مر في صحيح الأخبار ما يرد هذا وأمثاله من سائر طوائف أهل الإنكار 
وبالله التوفيق ش 


(01 أبوالمعالي: أسعد ويسمى محمد بن المنجا بن بركات ابن المؤمل التنوخي المعري ثم 
الدمشقي وجيه الدين أبو المعالي؛ ويقال في أبيه أبو المنجاء وفي جده أبو البركات فقنيه» 
ارتحل إلى بغداد وبها تفقه وبرع في المذهب الحنبلي وتولى القضاء بحران. مِنْ تصانيقه: ش 
«الكفاية في شرح الهداية؛ في بضعة عشر مجلداًء «والخلاصة:» و«العمدة6:وكلها في . 
الفقه توفى سنة ست, وستماثة . ش 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (؟/ 49 - .0)؛ وسير أعلام النبلاء (1؟/ 495)) 
وشذرات الذهب (ه/ 124 -19) . 

(؟) الصحيح ما ذكره المؤلف أن العذاب يقع على الروح والبدن مغاً. راجع في هذه المسألة: 
مجموع الفتاوى (ج:5/ )١87‏ وما بعدهاء الروح لابن القيم (ص ؟7) وما بعدهاء وفتح 
الباري (ج */ /ا/1١)‏ وما بعدها . ّْ 


- ١مهود‎ 


الثانسي: جاء في رواية سؤال ملكين”" كما مر وفي أخصرى سوال واحد وفي 
رواية سؤال ثلاثة» وفي أخرى سؤال أربعة . 

قال القرطبي: دلا تعارض بين الملكين والواحد بل ذلك بالنسبة إلى الأشخاص 
فرب شخص يأتيه اثنان معاً فيسألانه معأ عند انصراف الناس ليكون: أهول في حقه 
وأشد بحسب ما اقترف من الآثام وآخخر يأتيانه قبل انصراف الناس عنه تخفيفاً عليه 
لحصول أنسه بالناس» وآخر يأتيه ملك واحد فيكون أخخف عليه وأقل من المراجعة لما 
قدمه من العمل الصالح» . 

قال: دويحتمل أن يأتي اثنان ويكون السائل أحدهما وإن اشتركا في الإتيان) . 

فتحمل رواية الاقنصار على ذلك الواحد على هذا" . 

وصوبه الجلال السيوطي في كتابه شرح الصدور»”" فإن ذكر الملكين هو 
الموجود في غالب الأحاديث . 

وقد ذكر بعض العلماء أن الملائكة الذين ينزلون على الميت في قبره أربعة منكر 
ونكير وناكور ورومان . 

وإلى هذا أشار الحافظ جلال الدين السيوطي في أرجوزته: التشبيت في 
التبييت» بقوله رحمه الله تعالى : 
)١(‏ في دظه الملكين . 
)١١(‏ التذكرة للقرطبي (1/ 1144 .)١494-‏ 
(*) شرح الصدور (ص )١8437‏ . 
(5) التثبيت عند التببيت أرجوزة للسيوطي ذكر فيها فتنة القبور وما يتعلق بهاء وقد شرححها 

العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وسماه: «جمع الشعيت في شرح أبيات 

التثبيت0 وهو مطبوع. 


داثكإهوا- 


وقد أنى في مرسل مضعف ١‏ أن السؤال من ثلاة لفي!؟ . 
ل وا حقواناكور مع رومان”؟ 


ع العرطبي عن ذلك أنه يختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من يشأل ' 
ووش لادان وشين مو ينال عن فلباا ويسصل البوكرة لاسا طن " 
بعضها من بعض الرواة وأنى غيره بالحديث تام" وصوب هذا السيوطني لاتبفاق 
أكثر الأحاديث عليه© , ! ّْ ْ 


بعدها. 


وعند ابن مردويه: وفما يسأل عن شيء غيرها أنه لا يسأل عنْ شيء من - 
التكليفاث غير الاعتقاد خاصة :. 


وصرح به في رواية البيهسقي من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهدما 


(1) الخبر عن كون الملائكة الذين ينزلون القبر ثلاثة أخعرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 8 )٠١‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في الموضؤعات (6/ 74 - 88 7) عن ضمرة بن حبيب مرسلاً . 
وأشار السيوطي إلى ضعفه . ٠‏ 

(؟) وأما الخخسر عن كونهم أربعة فأخحرجه ابن الجوزي في الموضوعات (1/ )١74‏ عن ضمرة 
أبن حبيب مرفوعاً وقال: «هذا حديث موضوع لا أصل له وهو مقطوع لأن ضمرة من 
التابعين» ثم ساقه بسنده عن ضمرة من قوله . 
وقال المؤلف رحمه الله في كتابه اللوامع هذا الخبر به علتان: الضعف والإرسال . 
انظر: لوامع الأنوار (8/7) وجمع الشتيت (ص »)١78‏ والشاوي (5/ 1 1 

٠ )١55 /١( التذكرة للقرطبي‎ )6 

(5) شرح الصدور (؟5١)‏ . 


هو - 


في قوله تعالى: إ يشبت الله الذين آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا 
وفسي الآخرة © [إبراهيم: 7؟] قال الشهادة يسألون عنها في قبورهم بعد موتهم قيل 
لعكرمة ما هو؟ قال:يسألون عن الإيمان بمحمد مله وأمر التوحيد»”" . 


وقد ذكر السيوطي وغيره أنه ورد في رواية عن أنس أن الميت يسأل في المجلس 
الواحد ثلاث مرات وباقي الروايات ساكتة عن ذلك فتحمل على ذلك أو يختلف 
الحال بالنسبة إلى بعض اللأشخاص” . 


وعن طاووس© رحمه الله تعالى: دأن ال موتى يسألون سبعة أيام) 29 ٠.‏ 


وكذا جاء عن مجاهد”" «أن الموتى يفتنون في قبورهم سبعاً وأنهم كانوا 
يستحبون أن يطعم عن الأموات تلك الأيام" رواه الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم 
في الحلية يإسناد صحيح إلا أنه مرسل . 


(1) روايه البيهقي هذه أخرجها في كتابه: (إثبات عذاب القبر) (ص )"١‏ رقم )٠١(‏ . 
وانظر: شرح الصدور (ص »)١57‏ ولوامع الأنوار (؟/5)؛ والبحور الزاخرة ١87/1(‏ - 
). 

(؟) انظر: شرح الصدور للسيوطي (ص 47 )١‏ . 

() طاووس بن كيسان اليماني أبو عيد الرحمن الحسميري مولاهم الفارسي ثقة فقيه فاضل من 
كبار أصحاب ابن عياس» مات سنة ست وماثة وقيل بعد ذلك. سير أعلام النبلاء 
(5/خ")» وتقريب (195) . 

(4) الأثر عن طاووس رواه الإمام أحمد في الزهد كما في شرح الصدور (ص 79١)؛‏ وفي 
الدر المنشور (5/ 078 وروأه أبو نعيم في الحاية (4/ )١١‏ من طريق الإمام أحمد وقد 
راجعت كتاب الزهد للإمام أحمد فلم أجده فيه» ونص الأثر عن طاووس هكذا: 
«إن الموتى يفتدون في قبورهم سبعاًء فكانوا يستحبون أن يطعم عنهم تلك الأيام». 

(ه) مجاهد تقدم (151//1) . 

(3) الأثر عن مسجاهد ذكره ابن رجب في أهوال القبور (ص 4 )١‏ عن مسجاهد بدون سندء 
وصدره بقوله: «وروى عن مجاهد» . 
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وروى من وجه متصل أيضاً وحكمه الرفع لأنه ليس للرأي”" فيه مجال» وقد 
ذكر كل ذلك ورواه الحافظ ابن رجب في كتابه «أهوال القبور»”" . 
وذكر عن مجاهد أيضاً دأن الأرواح تمكث في قبورها سبعة أيام© . 


وقد روى عن عبيد بن عمير”” فيما أخرجه عنه ابن جريج «إن المؤمن يفتن سبعة 


أيام والمنافق يفتن أربعين يوما)”©» 


ْ1 . في الأصل: للراوي والمثبت من «ظه وهو الصحيح‎ )١( 

(؟) الأثر عن طاووس م علق زايا مرج يتوه دهز ناز ره رو در 
أشرة , 
وهذه الآثار 08 20000 «الضبيتة. انظر: جمع 
الشتيت (ص )١70‏ وذكرها في الحاوي (؟/ ل ل ا 
الزاخرة) (ج ,)166-184/١‏ 

(1) ذكره ابن رجب في أهوال القنور (ص )١١9‏ بدون سند . 

5( ل ا 
غيره في كبار التابعين كان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة وكان يذكر الناس فيحضر 
ابن عصر رضي الله عنهما مجلسه. توفى سنة ثلاث أو أربع وسبعين . سير أعلام النبلاء 
(165/5) » وتقريب (74؟) وقد جاء في الأصل : عدبد وهو خطأ وصوابه عِبيد كما 
أثبتها . ١‏ 

(5) عزاه السيوطي في أرجوزته التثبيت إلى ابن جريج وفي الدر المنشور قال: وأخرج ابن جرير 
في مصنفه ولعله خطأً. جمع الشتيت (ص 118)» والدر المنشور (8/ 8”) وذكره أبن 
رجب في أهوال القبور (ص 64 )١‏ بدون عزو . 
قلت: : وهذه الآثار التي أوردها الشارح هنا نقلها عن السيوطي كما أشرت وقد أوردها 
السيوطي للاستدلال بها على استحباب إطعام الطعام عن الميت سبعة أيام . 
والصحيح أنه استدلال غير صحيح إذ لم يثبت فيه دليل صحيح عن النبي مله يستند إليه . 
ولم يرد ما يؤيده من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأما إخبار التابعي بما ليس للرأي فيه 
مجال فلا يعطى حكم المرفوع وخاصة إذا لم يوجد ما يؤيده بل ورد في السنة الصحيحة 
ما يخالفه وذلك ما ورد في قصة استشهاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقول النبي 
ِلّه: «اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهمة. رواه أحمد /١(‏ ١٠)؛‏ وأبوداود ‏ 
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رقم (7179)» والترمذي رقم (444)) وابن ماجة رقم )١1١١(‏ وقال الترمذي: حسن 
صحيح قال الإمام أبو بكر الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع: افأما المأتم فممنوعة 
يإجماع العلماء ... ثم قال: ووالمأتم هو الاجتماع في الصبيحة وهو بدعة منكرة لم ينقل 
فيه شيء وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والئالث والسابع والشهر والسئة فهو 
طامة1. 

الحوادث والبدع (ص )1١5‏ . 

وقال الشاطبي في فتاويه (ص )١١١ - 7١4‏ بعد أن أورد كلام الطرطوشي هذا قال: 
(وكذلك ما يحكى عن ابن طاووس عن أبيه لا يثبت؛ وفي أجوبة لأبنا الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (1/ 47) حول مسألة 
القراءة على القبور وحمل المصاحف إلى القبور وكما يفعل بعض الناس يجلسون سبعة 
أيام بالمصاحف على القسور ويسمونها الشدة وكذلك اجسماع الناس عند أولياء الميت 
ويجلسون سبعة أيام ويقرأون فاتحة الكتاب ويرفعون أيديهم بالدعاء وكذلك يجمعون 
الناس عند بيت ولي الميت ويقرأون القرآن ويطممون الطعام فهل هذه الأفعال من أفعال 
الجاهلية المبتدعة ؟ 

فأجابا بما يلي: إن القسراءة على القببور وحمل المصاحف إليها كما يفعله بعض التاس 
يجلسون سبعة أيام ويسمونها الشدة وكذلك اجتماع الناس عند أهل الميت سبعة أيام 
ويقرأون فاتحة الكتاب ويرفعون أيديهم بالدعاء للميت فكل هذا من البدع والمنكرات 
لمحدثة التي يجب إزالتها ولم يكن يفعل على عهد النبي ميته ولا في عهد خلفائه الراشدين 
من ذلك شيء ولن يصلح آخمر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها قال الله تعالى: (إ لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر # . 

وقال تعالى: طإ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ديناً 4 وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله َه قال: «من أحدث 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . 

وفي حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده: 
«عليكم بستتي وسنة الخلفاء من بعدي عضرا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور 
فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» انتهى . 


-م6هو9ا- 


روضة من وش الأ حفرة من حفر ار وجب لاصفاد وي في كلا 
الناظه”"© رحمه الله تعالىٍ . 


وقد نبه هنا بما ذكثره من وجوب الإقرار وعدم الإنكار بالملكين اللذين مما 
منكر ونكير على ما يشبه ذلك ويلحق به ما جاء في القرآن أو حديث البشير النذير . 
وقد ذكر الله تعالئ ععذاب القبر في القرآن العظيم في عدة آيات منها قوله ' 
تعالى: ا فلولا إذا بلغت الخلقوم وأنتم حيئئذ تنظرون ... 4 إلى قوله : 9 إن هذا 
لهو حق اليقين © [الواقعة: 1م - 38] . ْ 
ذكر الحافظ ابن رجب في أهوال القبور عن عبد الرحسمن بن أبي ليلى قال: 35 
رسول الله يله هذه الآيات قال: «إذا كان عند الموت قيل له هذا فإن كان من 
أصحاب اليمين أحب لقاء الله وأحب الله لقاع وإن كان من أصحاب الشمال كره : 
(لقاء الله وكره الله لقاءه)” . 
وأخر ع الث ايز أن النبي عله قال: «من أحب لقاء الله أحب الله ثقاءه ْ 
ومن كره.لقاء الله كره الله لقناءه فأكب القوم ييكون قال ما ييكيكم؟ قالواإنا . 
ذكره الموت قال: اليس ذلك ولكنه إذا حضر فأما إن كان من المقربين فروح - 
وريحان وجنة نعيم فإذا بشر بذلك أحب لقاء الله والله للقائه أحبء وأما إن كان من 


)0 سيأني في كلام الناظم في قوله: «وقل في عذاب القبر حق موضح) (؟/ /551):. 

(1) ما بين القوسين زيادة من مصادر الحديث والحديث بهذه الرواية أورده ابن رجب في أهوال ' 
القبور (ص )5١‏ من طريق آدم بن أبي إياس عن عبد الرحمن بن أبي ليل مرصلاً . ْ 
وسيأتي ‏ بعد قليل دص يراة الإو اس عه رياني تكلزم مايا 


-5ه؟1- 


المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فإذا بشر بذلك كره لقاء الله والله 

للقائه أكرهة” . 
وقال المحقق ابن القيم في كتابه «الروح؛ من المواضع التي ذكسر نعيم القبر 

وعذابه في القرآن المجميد قوله تعالى: # ولو ترى إذ الظالمون في غمرات 

. الموت .. 6 [الأنعام: "9ع‎ ٠ 
. وهذا خطاب لهم عند الموت قطعاً‎ 
وقد أخبرت الملائكة وهم الصادقون أنهم حيشذ يجزون عذاب الهون بما كنتم‎ 

تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولو تأخمر عنهم ذلك إلى 

انقضاء الدنيا لما صح أن يقال لهم اليوم تجزون عذاب الهون ومنها قوله تعالى في آل 

فرعون: ل النار يعرضون عليها غدواً وعشياً 4 [غافر: 4] فذكر عذاب الدارين”©» 

صريحاً لا يحتمل غيره . 
ومنها قوله تعالى: « فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني 

عنهم كيدهم شيئاً ولاهم ينصرون ©" [الطور: 48 - 45 . 
قال: حدثني فلان بن فلان سمع رسول الله مله يقول ... الحديث . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد :)77١ /١(‏ «وعطاء بن الشائب فيه كلام» . . 
قلت: وقد جاء الحديث بمعناه من طرق أخرى صحيحة من حديث عائشة وعبادة بن 
الصامت وأبسي هريرة وأبي موسى وأنس بن مالك رضي الله عنهم رواها الإمام أحمد في 
المسند والبخاري ومسلم وغيرهم. انظر: جامع الأصول (9/ 256) وما بعدها . 

)١(‏ في النسختين والدار» وما أثبت من كتاب الروح لابن القيم (ص )٠١7‏ ومنه ينقل المؤلف 
وهو الصحيح. بدليل قوله تعالى في آخر الآية 8( ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العلاب » . 

(*) وهذا نهاية ما أورده المؤلف عن ابن القيم. انظر كتاب الروح لابن القيم (ص .)١٠١ 5-1١١8‏ 


لاق - 


وأخمرج إلترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «ما زلنا في شك من عذاب 
القبر حتى نزلت: (إ ألهاكم التكاثر » حتى زرتم المقابر ه كلا سوف تعلمون ء ثم 
كلا سوف تعلمون © [التكائر: ©]4-١‏ . 

وكال ان لسع ورس الات «المعيشة الضنك هي عذاب القبر إذا ماث 
الكافر أجلس في قبره فيقال له من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: لا أدري فيطئيق عليه 
قبره ثم قرأ" ابن مسعود رضي الله عنه: فإن له معيشة ضدكاً 4 [طه: 004 . 

وقال البراء بن عازب رضي الله عنهما في قوله تعالى: إ عذاباً دون ذلك 4 
[الطور: 41] عذاب القبر»" . 


وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: ف( ولنذيقدهم من المذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر . ٠‏ [السجدة: ]١‏ عذاب القبر) , 


(1) والأثر عن علي رضي الم غنه أخرجه الترمذي في جامعه في التنفسير باب ومن سورة 
التكاثر (ج ه/ /ا41) رقم (ه75؟) وقال: «هذا حديث غريب» . 

(؟) في النسختين «قال» وفي أهوال القبور لابن رجب ثم «قرأة ولعله الصحيح . 

(7) والأثر عن ابن مسعود أخحرجه بهذا السياق آدم بن أبي إياس كما في أهوال القبور لابن 
رجب (15) . 
وأخرجه بلفظ أطول منه البيهقي في إثبات اعذاب لقره رقم (00؛ والطبراني في الكير 
م يي ” 
قال الهيئمي في المجمع م5 5 ©): (إسناده حسن) . 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره (ج 777/ 077» وذكره ابن رجب في أهوال القبور (ص 47). 

(5) ذكره ابن رجب في أهوال القبور (ص 47) ولم أره مسندا إليه في كتب التفسير التي 
اطلعت عليها . 1ْ 1 


-9١ةهم-‎ 


وكذا قال قتادة”؟ والرييع بن أنس”© في قوله تعالى: ‏ سنعذبهم مرتين © 
[التوبة: ٠١1‏ إحداهما في الدنيا والأخرى عذاب القبر»" . 

قال الحافظ ابن رجب وغيره من الحفاظ قد تواترت الأحاديث عن النبي عله 
في عذاب القبر؟ , 

ففي الصحيخين من حديث عائشة قالت: سألت رسول الله مله عن عذاب 
القبر قال: انعم عذاب القبر حق)© . 

وقد ذكرت في كتابي (البحور الزاخخرة”" ثم في «لوامع الأنوار»”؟ من ذلك ما 
يكفي ويشفي . 

الرابسغ : ففي كلام الناظم رحمه الله تعالى تنبيه وإشارة إلى ذم من أنكر أمر 
منكر ونكير (وخدمتهما)© من سؤالهما الموتى ومتعلقات ذلك وأن إنكار ذلك 


- )1917/1( قتادة بن دعامة السدوسي تقدم‎ )١( 

46 الربيع بن أنس البكري والحنفي بصري نزل محراسان صدوق له أوهام مات سنة أربعين 
ومائة أو قبلها. تقريب )٠١١(‏ . 

() انظر: الدر المنثور (ج 4/ 207174 وأهوال القبور لابن رجب (ص 7؟) . 

(4) انظر: أهوال القبور (ص 47) . 

(ه) رواه البخاري (/ 7/4؟) في الجنائر باب عذاب القبر »)١717/7(‏ ومسلم رقم (085) في 

| المساجد باب استحباب التعوذ من عذاب القبر . 

(1) اسمه الكامل: «البحور الزاخرة في علوم الآخرة» طبع الجزء الأول منه في مجلد سنة 
0ه في بحبايء بالهند» وقد حقق هذا الجزء الدكتور محمد السمهري في رسالة 
دكتوراه مقدمة إلى جامعة الإمام . 

4 راجع : لوامع الأنوار للمؤلف (ج ؟/ ") وما بعدها . 
() كذا في الأصل: خدمتها: ولعل المراد العمل الذي يقومان به وفي النسخة ظ: خرقهماء 
ولعل المراد كون عملهما خارق للعادة. والله أعلم . 


-وه1- 


جهل وسقه لثبوته عن المغصوم الذي لا ينطق عن الهوى مع عدم استحالة ذلك عِقَلاً 
وأنكرت الملاحدة والزنادقة عذاب القبر وضيقه وسعته» وكونه حفرة من حفر النار ٠‏ 
أو روضة من رياض الجنة» وأنكروا جلوس الميست في قبره قالوا وقد وضعنا على : 
صدر الميت زتبقاً ثم كشفنا عليه فوج دناه بحاله. قالوا ولم نجد فيه ملائكة يضربون 
الموتى بمطارق الحديدء ولا حيات ولا عقارب» ولا نيراناً وأجلبوا”© وأجنبوا"© من 
مثل هذه (الوساوس)”" والترهات؛ والحوادس والتشكيكات؛ وقال إخوائهم من أهل 
البدع والضلال والإفك والاعفزال: كل حنديث يخالف مقتضى العقول نقطع 
بسخطئة ناقله» وأكثر أهل الاعتزال والبدع والضلال من مثل هذا الهذيان والزور 
والبهنان» وقد تصدى لرد مقالاتهم وكشف ضلالاتهم أئمة الدين من العلماء 
امحققين والفضلاء المدققين» وأقاموا الحجج والبراهين على قمع المفدرين وقلع عين 
الشاكين ننهم المحقق ابن القيم شمس الدين في كتابه «الروح)”© فأجاب عن شبههم 
بعدة أجوبة , : 

منها أن الرصل عليهم الصلاة والسلام لم تخبر بما تحيله العقول بل أخبارهم 
قسمان: : ١‏ 

أحدهما ما يشهد العقل والفطرة السليمة به . 

والثاني ما لا تدركه العقول بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن؛تفاصيل 
البرزخ والينوم الآخخر والثواب والعقاب فلا يكون خبرهم محالاً في العقؤل أصلاً 


)1١(‏ أجلبوا: تجمعوا وتألبوا وأجلبه أعانه وأجلب عليه إذا صاح به واستحثه. الصحاح: (جلب). 
(1) أجنبوا.لم يتضح لي ما يدل على معناها هنا في اللغة ولعلها هنا بمعنى : أكثروا.. 

(37) في (ظه (الوسواس» . 

(4) الروح لابن القيم (رص 85) . 
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فتأتي الأنبياء عليهم السلام بمحارات العقولء لا بمحالاتهاء فكل ما يظن أن العقل 
يحيله فلا يخلو من أحد أمرين: إما خطأ في النقل أو خبل في العقل فتكون شبهة 
خيالية ظن صاحبها أنها أمر عقلي صريح. وا حال أنه خيال وهمي غير صحيح » 
كما قال تعالى: إ ويرى الذين أوتوا العلم الدي أنزل إليك من ربك هو الحق » 
الآيه رسب : ] . 

وأما الذين في قلوبهم زيغ فلا يزدادون إلا رجساً إلى رجسهم . 

ومنها أن الله تعالى جعل الدور ثلاثاً؛ دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وجعل 
لكل دار أحكاماً تختص بهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام 
. الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لهاء ولهذا جعلت أحكام الشريعة مرتبة على ما 
يظهر من حركات الإنسان والجوارح وإن أضمرت التشوس خلافه فالعصوبات 
الدنيوية تفع على البدن الظاهر وتتألم الروح بالتبعية » وجعلت أحكام البرزخ على 
الأروح والأبدان تبع لها فكما تبعت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فعألت بألمها 
والكذت براحمها ولذاتهاء وكانت الأبدان هي المباشرة لأسباب النعيم والعذاب 
فكذلك تبعت الأبدان الأرواح في نعيمها وعذابها وكان العذاب والنعيم على الروح 
ولها بالأصالة والأبدان تابعة للأرواح في ذلك عكس دار الدنيا فإذا كان يوم حشر 
الأجساد وقيام الناس من قبورهم لدار القرار والمعاد صار الحكم من النعيم والعذاب 
وغيرهما على الأرواح والأجساد بادياً ظاهراً أصلاً فما أخبر به الرسول من عذاب 
القبر ونعيمه من هذ القبيل فإذا ظهر للفهم السليم طابق العقل المستقيم . 

فالنار التي في القبر ليست من جنس نار الدنيا فيشاهدها من شاهد نار الدنيا 
وإنما هي من نار الآخرة فهي وإن كانت أشد من نار الدنيا إلا إن شدتها على من هي 
له وعليه دون من مسها من أهل الدنيا بل ربما دفن الميتان في قبر واحد فيكون 


- 


الجا ف روَشةا رس والاخر فى سفرة وعدا اينوس همزة يكيم امالك 
أعظم وأغجب من ذلك وإن كات الضالون لآ يشعرون حتى أنه تعالى يحدث في 
هذ النار ما يدل علق ذلك بن وأمصي ين ذلك قينا ريل عليه انلام كان 
ينزل على النبي يه ويتمثل له رجلاً فيكلمه بكلام يسمعه ومن إلى جنب النبي 
لله لا يراه ولا يسمع كلامه وكذلك غيره من الأنبياء وكانت الملائكة تضرب 
الكفار بالسياط وتطبرب زقابهم وتصيح بهم وا مسلمون معهم لا يرونهم 
سين المي 7 1 

والحق جل شأنه حجب ابن آدم عن كثير مما يحدث في الأرض فكأن جبريل " 
يدارس النبي يله القرآن والحاضرون لا يسمعونه» وكيف يستدكر من عرف الله 
وأقر بقذرته أن يحدث حوادث يصرف عنها أبصار خلقه وأسماعهم جكمة منه : 
اا ل رو عي ا 0 

يغبت لمشاهدة عذاب القبر وقد أشهد ل 
الو سي 1 و القع نا لف ٍ 

وسر المسألة أن توضعة القبر وضيقه وإضاءته وخمضرته وناره وحياته وعقاريه . 
ليس من جنس المعهود في هذا العالم والمولى الحكيم إنما أشهد عباده هذَه الدار وما" 
كان فيها ومنهاء وأما ما كان من أمر الآخحرة فقد أسبل الله عليه الغطا ليكون الإقرار 
به والإبمان سبباً لسعادتهم ولو كشف عنه الغطا لكان مشاهداً عياناً وفاتت نقيجة 
الإيمان بالغيب وما يترتب على ذلك من جزيل الثواب”" . 


امهل ا كلما الجبرر» المجادت المصدوق وجب الإعاناجذيوقا اتواثر ينه 


[(له6) ها كلا ان الهم في كاب الروح» وقد تقل الفاح بتصرف واختصار 57 الروح ' 
رص كم - .)1101١‏ 
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ذلك ولم تحله العقول بل هو داخل في حيز الإمكان وما كان كذلك فانكاره إلحاد 
ولهذا قال سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه: عاب رحن لابدكر إلاضال 
مضل" , 

وقال حنبل قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر فقال: «هذه أحاديث صحاح 
نؤمن بها ونقر بها كلما جاء عن النبي عَفْله إسناد جيد أقررنا به إذا لم نقر بما جاء به 
الرسول ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره قال اللّه تعالى: ‏ وما آتاكم الرسول 
فر الج لي 0 
ا 

«قلت: هذه اللفظة نقول منكر ونكير هكذا ونقول ملكين؟ قال: منكر ونكير 
قلت: يقولون ليس في حديث منكر ونكير. قال: هو هكذا ‏ يعني إنه ثابت منكر 
ونكيرع9” . 

قال امحقق ابن القيم في الروح: «وأما أئمة أهل البدع والضلال كأبي هذيل 
العلاف”" وبشر المريسي” ومن وافقهما (من)”" خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذب 
)١(‏ رواه عنه المروذي كما في الروح لابن القيم (ص 8١‏ )» وفي طبقات الحنابلة /١(‏ 137) . 
(1) نهاية رواية حتبل . 


زهة من قوله: وقلت هذه اللفظة - يعني منكر ونكير سناو لسارم سن سوال شل 
وليست كذلك»؛ فهي من رواية أحمد بن القاسم كما في طبقات الحنابلة /١(‏ 00): 
وانظر: الروح لابن القيم (ص »)8١‏ ولوامع الأنوار (؟/ 07 . 

(5) تقدم (005/1). 

(ه0) تقدم (180/1). 

[(©4 في «ظ» ممن وهو خخطأ . 
وفي العبارة غموض وبيانها كما في الروح لابن القيم: «وأما أقوال أهل البدع والضلال - 
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بين النفختين» قالا والمسألة في القبر إنما تقع في ذلك الوقت . 

وأما أبو علي الجبائي”© وابنه أبو هاشه”” والبلخي”" فأئبتوا عذاب القبر لكنهم 
نفوه عن المؤمنين وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفساق على أصولهم”" والله 
تعالى الموفق . 

ثم أشار الناظم إلى إثبات حوض المصطفى عله فقال: 

(ولا) تدكرن أيضاً جهلاً وعناداً وسفهاً والحاداً (الحوض) ر رأل فيه للمهد ربدلا 
عن الإضافة أي حوض النبي المصطفى نبينا محمد عَيه فإنه حق ثابت يإجماع أهل 
الحق وسنده من الككتاب قوله تعالى: فل إنا أعطيناك الكوثر 4 [الكوثر: ]١‏ . 
كتابه «البدور السافرة»”؟ ورد ذكر الحوض من رواية بضعة وحمسين صحابيا منهم 
الخلفاء الأربعة الراشدونْ وحفاظ الصحابة المكثرون وغيرهم”" رضوان الله عليهم 
أجمعين). 

فقال أبو الهذيل والمريسي: من خرج عن سمة لمان فإنه يعذب بين التفختين ... 
)١(‏ الجبائي تقدم (1517/1) . 
62 أبو هاشم تقم (185/1) . 1 1 
0 عبد الله بن أحمد بن محموذ الكعبي البللشي الخراساني أبو القاسم أحد ألمة المعتزلة كات , 


رأم او لاهة نهم بدي ولاكتيقو وه ين أعل بلخ ألم يعد اد عذة طازيلة وترقى بولج نه 
و . الأعلام (4/ 00 . 
(4) انظر: الروح (ص ١6)؛‏ ولوامع الأنوار (؟/7) . 00 
(ه) اسمه الكامل: (البدور: السافرة عن أمور الآخرة) طبع في الهند سنة ١‏ وفي باكستان ' 
سنة 1771 وطبع أخيراً في مصر ونشرته مكتبه القرآن والنص فيه (ص 115) . : 
6 قال القرطبي في المفهم تبعاً للقاضي عياض روى أحاديث الحوض عن النبي عله من 
الصحابة ما ينيف على الثلائين منهم في الصحيحين ما يزيد على العشرين وفي غيرهما 
بقية ذلك . انظر: فتح الباري /١١(‏ 41/8) . 1 
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قال القرطبي في «تذكرته) : ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن الحوض 
يكون على وجه هذه الأرض وإنما يكون وجوده على الأرض المبسدلة على (مسافة)© 
. الأقطار الآتي ذكرها في المواضع التي تكون بدلاً من هذه الأرض وهي أرض بيضاء 
كالفضة لم يسفك عليها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط" . 

وقد أخرج الشيخان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله عَْلهُ: «حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن 
وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدأ» . 

وفي رؤاية: «حوضي مسيرة شهر وزواياه سوا وماؤه أبيض من الورق» وهو في 
الصحيحين أيضاً” . 

وأخرج الإمام أحمد بسند صحيح وابن حبان في صحيحه واللفظ للإمام أحمد 
عن أبي أمامة أن رسول الله عله قال: «إن الله وعدني أن يدخل من أمتي سبعين ألفاً 
بغير حساب» فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتلك إلا كالذباب 
الأصهب في الذباب. فقال النبي علله: «قد وعدني سبعين ألفا مع كل ألف سبعين 
ألفاً وزاد في ثلاث حثيات؛ قال: فما سعة حوضك يا رسول الله؟ قال: «كما بين 


وقال الزبيدي في لقط اللآلى المتنائرة في الأحاديث المتواترة (ص ١5؟)‏ رواه من الصحابة 
خمسون نفساً ثم ذكرها . 
وكذلك السيوطي في الأزهار المتنائرة في الأخبار الحنواترة (ص 1917؟) رقم .)١١١(‏ 
وانظر: «نظم المتنائر مين الحديث المتواترة (ص ١6١‏ - 151): وقتح الباري (11/ 470 
- /ا4)» وتهذيب سان أبي داود لإين القيم (7/ )١1"8‏ . 

(1) في (ظ» مسافات» وفي التذكرة للقرطبي: «على مسامتة هذه الأقطاره . 

. )7514( انظر: التذكرة للقرطبي‎ )١( 

(1) رواه البخاري /١1(‏ 4!7) في الرقاق باب في الحوض رقم (761/5)؛ ومسلم (1791؟) 
في الفضائل باب إثبات حوض نبينا عَطْه وصفاتهء وهذه الرواية لمسلم . 
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عدن إلى عسمان وأوسع وأوسع؛ يشير بيده قال فيه مشعبان ‏ أي بضم الميم والعين 
المهملة بينهما مثائة وآخره موححدة هو مسيل الماء ” "من ذهب وفضة قال فما 
حوضك يا نبي الله؟ قال: «أشدنياضاًمن لين وأحلى من المسل وأليب زائحة من ؛: 
المسك من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها ولم يسود وجهه أبدأ»”© 
وروى ابن أبي عاصيم© وغيره من حديث أبي بن كعب أن رسول الله مَل قيل 
له ما الحوض ؟ قال: «والذي نفسي بيده إن شرابه أييض من اللبن وأحلى من العسل 
وأبرد من الثلج وأطيب ريحاً من المسك وآنيته أكثر عدداً من النجدوم لا يشرب منه ش 
ا ا 


ترج قح ااخر ل ارد و عو لل واد 
متصفا بالظمأ أبدا » وروى ننخوه البزار والطبراني من حديث أنس رضي الله عنه 


)0 هذا التفسير زيادة من الشارح:ولم يرد في مصادر الحديث » والمناسب أن يجعله بعد نهاية 
الحديثء وقد ضبطه الشارخ بضم الميم والعين وضبطه المنذري في الترغيب: بقفتح الميم 
والعين. الترغيب (4/ 07448)؛ وقد ورد في رواية الطباراني: «شعبان» ومعناه واديان. 
انظر: (القاموس ‏ شعب) . ْ 

(؟) رواه الإمام أحمد في المسند (0/ 76٠‏ - وار ادس مشي الأعنياة 
(/184) رقم »07/7١7(‏ والطبراني في الكبير (8) في عدة مواضع الأرقام (١٠٠8/اء‏ 
لادلاء مككلاء الاكلا). 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 577 -7517): (قلت عند الترمذي وابن ماجة : 
بعضه: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد وبعض أسانيد الظبراني رجال الضحيح ...6 
وقال المنذري في الترغيب (5/ 7917): دراه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح) . 

5 تقدم 003/1 . 

(4) رواه ابن أبي عاصم في السنة (؟/ 7181) رقم (17/117) قسال الشيخ الألباني: (إسنادة 
موضوع..! ثم قال بعد ذلك إلا أن الحديث صحيح يشهد له ما قبله وما بعد؛ إلا الجملة 
الأخيرة منه. دولا يصرف عنه إنسان فيروى أبدا» : 
انظر: تخريج السنة (9/ 01" -815") . 
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مرفوعا وفيه : 0 من شرب منه شربة لم يظمأ أبدا ومن لم يشرب منه لم يرو أبدا ”© 


وأخرج الطبراني أيضاً نحوه في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري رضي 

الله عنه مرفوعاً”” . وفي ذلك عدة أحاديث. والله أعلم . 

تنبيهات : الأول : 
اختلفت الروايات في تحديد الحوض وتقديره اختلافاً كثيراً ففي حديث عبد الله 

ابن عصرو بن العاص أنه مسيرة شهر وزواياه سواء وفي رواية عند الإمام أحمد أنه 

كما بين عدن وعمان . 
وفي رواية في الصحيحين ما بين صنعاء والمدينة» وفي رواية لهما أيضاً ما بين 

المدينة وعمان» وفي رواية ما بين أيلة ومكة» وعند ابن ماجة ما بين المدينة إلى بيت 

المقدس» وفي رواية ما بين جربا وأذرح . 
قال في القاموس: «جربا قرية بجئب أذرح وغلط من قال بينهما ثلاثة أيام» وإنما 

الوهم من رواة الحديث من إسقاط زيادة ذكرها الدارقطني وهي اما بين ناحيتي 

حوضي كما بين المدينة وجربا وأذرح6”" انتهى . 
وفي رواية ما بين أيلة وصنعاء اليمن وهو في الصحيحين قال في جامع الأصول 

عن كون حوضه َيه ما بين جنبيه كما بين جربا وأذرح؛ رواه البخاري ومسلم 

وأبو داود9» 

(1) رواه البزار كشف الأستار(17/8/4) رقم (7484) . والطبراني في الأوسط كما في 
مجمع الزوائد )71/٠١(‏ . قال الهيئمي : وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية 
رجالهما رجال الصحيح . وقال المنذري في الترغيب (97/4/) بعد ايراده : ورواته 

ثقات إلا المسعودي . وانظر : تخريج السنة 7875/9 . 

م رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ( .)"1٠‏ قال الهيشمي: در 

محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك؛ . 
(7) القاموس  )81/١(‏ جرب . 

(5) رواه البخاري )47٠/11(‏ في الرقاق باب في الحوض» ومسلم رقم )١255(‏ في الفضائل - 

اكد 


قال بعض الروأة: هما قريتان في الشام بينهما مسيرة ثلاث لهال » وفي لفظ 
ثلاثة أيام . ش 

وقدمنا ما فيه آنفاً وفي مسلم والترمذي مثل ما بين عدن إلى عمان البلقاء .. 

قال بعض العلماء: دوهذا الاختلاف والاضطراب لا يوجب الضعف لأنه من : 
اخعلاف التقدير والتحديد لا من الاخعلاف في الرواية لأن ذلك لم يقع في حديث . 
واحد فيعد (اضطر )0 وإنما نجاء في أحاديث مختلفة من غير واحد من الصحابة 
وقد سمعوه في مواطن متعددة وكان النبي ته بمثل لكل قوم الحوض بحسب ما , 

لم اكلم وهم السائدل وبحسب ما بسع له له من الارة ود ابرض 
بحسب .ما يفهم الحاضرؤن من الإشارة»”" . ْ 

قال الحافظ ابن حنجر: هذا الاختلاف المتباعد الذي يزيد تارة على ثلاثين 
وف نل لاسن لمر م حب ل لصي ف كي 
فيما يتقارب»9) : 

ورد عليه بأ روي ثلث أيهم اعرف هو نفسه بأنها غلط فلا يموجه الاعتواض 
به". 1 


باب إثبات حوض نينا لله وصفاته, وأبو داود رقم (ه474) في السنة باب في الحوض . 
(1) جامع الأصرل /٠١(‏ 474) . 
(5) في دظه : (اطراب) ٠‏ ! 
206 هذا الكلام للقاضي أعياض. انظر: شرح مسلم للنووي (58/17)؛ وفتح الباري 
(479/11). ومثله للقرطبي في التذكرة (55”) . : 
(4) فتح الباري /١1(‏ 7/9 4) . 
(ه) تتح الباري (11/ .)448٠‏ 
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وقال النووي: «ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة فالأكثر 

ثابت بالحديق الصحيح فلا معارضة)”" . 
وقال بعضهم يحمل القصير على العرض والطويل على الطول . 
قلت ويرد هذا رواية: «زواياه سواء» كما في الصحيحين وأوضح من هذا ما في 

رواية: وطوله وعرضه سواءة . 

الناس من يقظع مسافة عشرة أيام في ثلاثة أيام وعكسه وأكثر من ذلك وأقل”" . 
والمقصود أنه حوض عظيم متسع كبير جداً له زوايا وأباريق وأواني كثيرة جد 

ماوٌه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأذكى من المسك يشرب منه المؤمنون فلا 

يظمأون بعد ذلك أبداً. وبالله التوفيق . 

الفاني : 
قال القرطبي: ذهب صاحب؟ القوت6”” إلى أن الموض بعد الصراط قال 

والصحيح أنه قبله وكذا قال الغزالي» ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد بعد 

الصراط وهو غلط من قائله© . 

. )08/1١5( النووي شرح مسلم‎ )١( 

(؟) وقد رجح الحافظ هذا الرأي الأخير. راجع الفح 8٠١ - 4/4 /١١(‏ 5)» وانظر هذا 
المبحث في لوامع الأنوار للمؤلف (9/ 501 )7١9-‏ . 

(5) صاحب القوت: أبو طالب محمد بن علي بن عطيه الحارثي المكي المنشأة العجمي الأصل» 
نشأ واشتهر بمكة ورحل إلى البصرة وسكن بغداد» وكان واعظ زاهداً صوفياً له قوت 
القلرب في اصرف مجلدان مشهور وقد طبع؛ توفى سنة 87 ببغداد. سير أعلام 
النبلاء /١7(‏ 5م والأعلام (5/ 910/5) . 

(4) الغزالي تقدم )١145/1١(‏ . 

(ه) التذكرة للقرطبي (751) . 
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قال النرطي ومن يتدعني تقد الخوض على الصراط إن ان الخرجرن 
من قبورهم عطاشاً فناسب تقديعه الحاجة النا س إليه2© , 


قال ابن عباس رضي الله عنهما سثل رسول الله عله عن الوقوف بين يدي الله 
تعالى هل فيه ماء ؟ قال إي والذي نفسي بيده إن فيه لماء وإن أولياء الله ليردون إلى ' 
حياض الأنبياء عليهم السثلام ل 


ورجح القاضي عياض أن الحو ض بعد الصراط"© . 


وقال العلامة ابن حمدان في نهاية المبتدئين: «يشرب المؤمنون من (حوض النبي ٠‏ 
عله" قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط» انتهى . 


' 85 والنهاية لابن كثير (ج ؟/‎ »)41/4 /١١1( التذكرة للقرطبي (741). انظر: الفتح‎ )١( 
: ْ . 08 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا كما في النهاية لابن كثير (؟/ 0") وقال ابن كثير رحمه الله بعد 

إيراده: ووهذا حديث غريب مُن هذا الوجه وليس هو في شيء من كتب السنةع'. ٠‏ 

ثم قال: فصلء فإن قال قائل فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعدة ؟ 
فالجواب أن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط لأنه يذاد عنه أقوام : 
يقال عنهم: إنهم لم يزالوا يرتدون على أعقابهم منذ فارقتهم فإن كان هؤلاء كفاراً فالكافر ' 
لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه وإن كانوا عصاة وهم من 
المسلمين فبعيد حجبهم عن الحوض لا سيما وعليهم سيما الوضوء وقد قال النبي عله 
«أعرفكم غراً محجلين من آثار: الرضوءا. ش 
فس جار سرس كرد راوع شل قيلي لابين مواق دن ا 
ور 
ثم أورد رأي القرطبي هذا . 
انظر: 0 

(6) انظر: صحيح مسلم بشرح التزوي /١8(‏ 54)؛ وح الباري 11/ . 

(5) (من حوض النبي مَيْلَّه) ليست في (ظ؛ . 


د وللاؤ - 


وقال الحافظ ابن حجر: (ظاهر الأحاديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب فيه 
الماء من النهر الذي داخلها فلو كان قبل الصراط هالت النار بينه وبين الماء الذي 
يصب من الكوثر فيهة . 

قال: دوأما ما أورد عليه من أن جماعة يدفعون عن الحوض بعد أن يروه 
ويذهب بهم إلى النار. 

فجوابه: أنهم يقربون من الحوض بحيث يرونه ويرون”2 فيدفعون في النار قبل 
أن يخلصوا من بقية الصراط:9© , 

وقال القرطبي في تذكرته: «الصحيح أن للنبي عله حوضين أحدهما في 
الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة وكلاهما يسمى كوثرا والكوثر في كلام 
العرب الخير الكثير؟ . 


قال الجلال السيوطي وقد ورد التصريح في حديث صحيح عند الحاكم وغيره 
بأن الحوض بعد الصراط© , 


. ... ويرون ... كذا في النسختين وفي الفتح ويرون الثار‎ )١( 

(5) فتح الباري (ج 1/١١‏ 4074) . 

(”) التذكرة للقرطبي (7”55) . 

(4) يشير إلى الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ :)51٠‏ وعبد الله بن أحمد في 
زيادات المسئد (4/ )١ 5 - ١‏ والطيراني في الكبير (15/ 4-1511 ١؟)‏ عن لقيط 
ابن عامر في حديث طويل في صفة الجنة والبعث وفيه: «تعرضون عليه بادية له صفاً حكم 
لا تخفى عليه منكم خخافية فيأخذ غرفة من ماء فينضح قبيلكم بها فلعمر إلهك ما تخطئ 
وجه أحد منكم منها قطرة» فأما المسلم فتدع وجهه مثل الريطة البينضاء وأما الكافر 
فتحطمه مثل الحميم الأسود ألاثم ينصرف نبيكم عَيَْه ويفعرق على أثره الصالحون 
فيسلكون جسراً من النار فيطأ أحدكم الجمرة فيقول حسن يقول ربك عز وجل أو أنه آلا 
فتطلعون على حوض الرسول على أظما والله ناهلة ععليها قطر ما رأيتها فلعمر إلهك ما 
يبسط وأحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى ...0 . 
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فإن قيل إذا خلصوا من الموقف دخلوا الجئة فلم يحعاجوا إلى الشرب منه 
فالجواب: بل يحتاجون إلى ذلك لأنهم إذا خلصوا حبسوا هناك لأجل مظالم عليهم 
فيما بينهم فكان الشرب في موقف القصاص لأجل ما يلقونه من العتاب والخلاص 
ويحتمل الجمع بأن يقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده لآخرين 
عد نط بو لاق والزنب واوا وام ضيه وريه 


أقرى)20 انتهى . 


ب ' في لابهجته): ال 0 ِ 
وهو دقيق؛ وبالله التوفيق9» 


وقال الحاكم بعد إخراجه: «هذا حديث جامع في الباب صحيح الإسناد كلهم مدنيون 
ولم يخرجاه؛ . 1 
وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري ضعيف» . 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ٠(‏ اروحم - .4ن وقال: درواه عبد الله والطبراني ش 
بنحوه وأحد طريقي عبد الله إسنادها متتصلء ورجالها ثقاتء والإسناد الآخبر وإسناد 
الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطأ» . 
وقال الحافظ في الفتح 41/4./١1(‏ - 47/0) بعد إشارته إلى هذا الحسديث: : اوهو صرح 
في أن الحوض قبل الصراط» . 

. . )1١49/- 1١145 انظر: البدور السافرة للسيوطي (ص‎ )١( 

(؟) مرعى ا م للا لوو شين ْ 
المقدسي الحنبلي زين الدين مبؤرخ أديب من كبار الفقهاء؛ ولد في طور كرم بفلسطين 
وانتقل إلى القدس ثم إلى القاهرة فتوفى فيها سنة ٠١‏ له نحو السبعين كتاباً منها: ٠‏ 
وغاية المتتهى في الجسمع بين الإقناع والمنشهى؛ و«دليل الطالب؛ في الفقه وهي مطبوعة 
و«أقاويل الدقات في:تأويل الأسماء والصبفات» مطبوع؛ وبهجة اياضم في آيات 
المستدلين وغيرها . ' 
انظر: النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل »)١185(‏ والأعلهم 7/0 . يه 
ومقدمة كتابه أقاويل الثقات : 

6 انظر'هذا المبحت في لوامع الأنوار (؟/ ل 


لاو - 


الفالث: خالفت المعتزلة فلم تقر ياثبات الحوض مع ثبوته بالسنة بالصحيحة 
الصريحة بل وبظاهر القرآن ففي صحيح البخاري من حديث همام عن قتادة عن 
أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ملل قال: دبينا أنا أسير في الجنة إذ أنا 
بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاك ربك قال فضرب الملك بيده فإذا طينه مسسك أذفر»”" . 


وفي صحيح مسلم عنه مرفوعا: الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عز 
وجل؛7©. 
قال: قال رسول الله مه: ودخلت الجنة فإذا بنهر يجري حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت 
بيدي إلى ما يجري فيه من الماء فإذا أنا بمسك أذفر فقلت لمن هذا يا جبريل؟ قال: هذا 
الكوثر الذي أعطاك الله عز وجل" . 
وفي سان الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
لله : «الكوثر نهر في الجنة حافتاه:من ذهب ومجراه على الدر والياقوت تربته أطيب 
من المسك وماوه أحلى من العسل وأبيض من الثلج»2 . قال الترمذي: «حديث 
حسن صححيحة . 
(1) أخرجه البخاري (7508/8) في التفسير في تفسير سورة الكوثر رقم (415715)؛ وفي 
1 الرقاق باب في الحوض /١١(‏ 7/ا4) رقم (58/401). 
2( مسلم رقم )4٠0(‏ في الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى 
براعة. 
() أخخرجه الإمام أحمد في المسند (6/ 21٠١7‏ 21154118 191 لا الى الال 
777 وأورده ابن القيم في حادي الأرواح (ص »)١78‏ وانظر : تفسير ابن كشير 
(1/5”) في تفسير سورة الكوثر . 
(4) رواه الترمذي في جامعه (7771) في التفسير باب ومن سورة الكوثر وقال: هذا حديث 
حسسن صحيح) ٠‏ 


ساد 


إذا علمت هذا مع ما قدمناه من الأحاديث الصحيحة بالألفاظ الضريحة فمن 
خمالف: في الحوض ولم يقر بإثباته فهو مبتدع ولم نكفره لأن ثبوته بالفرآن فيه 
احتمال وليس بصريح . 


وأما قوله تعالى: ج إنا أعطياك الكوثر 4 رالكرر: ]١‏ ففيه اخمتلاف هل هو 
الحوض أو الخير الكثير أو النهر الذي في الجنة كما قدمنا" . 


الحوض ثابت بالسنة المدواترة وظاهر الكتتاب وإجماع أهل الحق فمنكره 
نعم ا حوض بالسنة المدواترة و وإجماع أهل 
زائغ عن الصواب مستحق للطرد عنه وكفى بذلك خزي وعذاب9 , 


)١(‏ تفسير الكوثر بالحوض والخير الكثير أو النهر الذي فيه الجنة لا تنافي بينها فقد جاءت كلها 
مبينة مفصلة عن النبي مه في الحديث الذي رواه مسلم رقم )4٠0(‏ وغيره غن أنس بن ' 
مالك رضي الله عنه قال: «بينا رسول الله مه بين أظهرنا في المسجد إذ أَعْمَى إغفاءة ثم 
رفع رأسه متبسماً قلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «لقد أنزلت علي آنفاً صورة فقراً 
«إبسم الله الرحمن ن الرحيم ه إنا أعطيناك الكوثر ه فصل لربك وانحر »إن شاكك هو 
الأبتر 4. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنه نهر وعذنيه ربي 
عز وجل عليه خخير كثير هو خحوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم:في السماء : 
فيختلج العبد منهم نتأقول رب إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك» . ' 
وقد ورد تفسير الكوثر: بالخير الكثير عن ابن عباس رضي الله عنهما وقيل لسغيد بن جبير 
رحمه الله الراوي عن ابن عباس - إن ناساً يزعمون أثنه نهر في ألجنة فقال سعيد النهر 
الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه . 
وقال ابن كثير رحمه الله وتفسنيره بالخير الكثير يعم النهر وغيره لأن الكوثر من الكثرة 
وهو الخير الكثير ومن ذلك النهر ثم قال: وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
فسره بالنهر أيضاً . 
أنظر: تفسير ابن كثير رحمه الله (ج 4/ 810 - 016) في تفسير صورة الكوثز م 

(؟) انظر هذا المبحث في لوامع الأنوار (5/ )7١37‏ . 


- ة١ا/ل4-‎ 


وفي حديث أبي برزة رضي الله عنه وقد سكل أسمعت رسول الله يذكر في 
الحوض شيئاً؟ قال أبو برزة رضي الله عنه: دلا مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً 
ولا خمساً فمن كذّب به فلا سقاه الله منهه" . 
2020 ومن ثم قال العلماء رضي الله عنهم: «إن من يذاد عن حوض النبي مله جنس 
المفترين على الله وعلى رسوله مُه الكذب امحدثين في الدين ما ليس منه من الخوارج 
والروافض والجهمية وسائر أصحاب الأهواء الخلة» والبدع المضلة» وكذا المسرفون 
من الظلمة المفرطون في الظلم والجور وطمس الحق» وكذا المتهتكون”" في ارتكاب 
المناهي» والمعلنون في اقتراف المعاصي ...0" . 
ففي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: «هل تدرون ما الكوثر؟ هو 
نهر أعطانيه ربي في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد 
الكواكب يختلج” العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي (فيقول)”” إنك لا تدري 


ما أحدث بعدك)9© , 


وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول 
الله عله قال: «ليردن على الحوض أقوام فيختلجون دوني فأقول ربي أصحابي رب 


. أخرجه أبو داود رقم (4745) في السنة باب في الحوض‎ )١( 
. )1717 /97 قال المنذري في إسناده رجل مجهول (مختصر سنن أببي داود للمنذري‎ 

)١(‏ المتهتكون : قال في القاموس : «ورجل منهتك؛ ومنهتك» ومستهتك: لا يبالي أن يهتك 
ستره ...0 
والمعنى أنهم لا يبالون بالفضيحة (القاموس: هتك) . 

(*) انظر: لوامع الأنوار (؟/ »)١5177‏ والتذكرة للقرطبي (537”) . 

(4) يختلج: أي يجتذب ويقتطع. النهاية (؟/ 09) . 

(ه) في الأصل: فقال» وفي «ظ»: فيقال؛ وما أثبته من صحيح مسلم . 

(1) رواه مسلم رقم )4٠00(‏ في الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة 
صسوى براءة . 


-هلاؤ - 


أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك© , 


وأخرج الإمام أحمد والطبراني والبزار عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت 
رسول الله تيل يقول: «أنا فرطكم على الحوض فمن ورد أفلح ويجاء بأقوام فيؤخخل 
بهم ذات الشمال فأقول يا رب يا رب فيقال ما زالوا بعدك مرتدين على أعقابهم»". 


وأخرج الحكيم”” في نوادر الأضول عن عثمان بن مظعون رضي الله عنه عن 
النبي عله أنه قال: ا ا ل 
أن يتوب ضربت الملائكة وجهه عن حوضي يوم القيامة»9» : 

ري اس عدي ا عورا عي ل لك عزن ل 
يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي ‏ أو قال من أمتي - فَيْحَلُون عن الحوض 
حأترل يارب استخاني زتسشول هم لالم كما أحدارا بدك زنهمارتنوا علي 
أدبارهم القهقرى:9© . 


وفي رواية : «فيجلون؛ . 


. )١0/81/ /4 مسلم في الفضائل باب إثبات خوض نبينا عله وصفاته (ج‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في المسند.(١/‏ 51 8)» والطبراني في الكبير /١1(‏ “9ل 117/ ١/)؛‏ 
وفي الأوسط (5/ 417-417 والبسزار كما في كشف الأسعار (5/ ١‏ 8 
(دممل. 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ( "5٠‏ وفي إسناده عندهم ليث ب إن أل سايم وهو 
مدلسء وبقية رجالهم ثقات .' 

(") الحكيم الترمذي تقدم (؟/158) . ١‏ 

5( الفرطتى ف تعر وعواء يستكي رذني فق بسر امول من 1 يك تان 
مظعون عن النبي عه .. أنه قال في آخره : ويا عثمان لا ترغب عن سنعي ...0 الحديث . 
قال: «وقد ذكرناه بكماله في آخر كتاب: قمع الحرص بالزهد والقناعة انتهى: التذكرة 
(ص 58”)» ولوامع الأنوار (9/ 155) . 

() رواه السخاري )4816/١١(‏ في الرقاق با في الحموض» ومسلم رقم (47؟) في الطهارة 
باب استحباب إطالة الغرة والتتحجيل في الوضوء . 

-ماف- 


قال في جامع الأصول: واختلجوان: استلبوا وأخذوا بسرعة) . 

وقوله: فيحلون: يعني مبنياً للمفعول: أي يدفعون عن الماء ويطردون عن 
ورودهء إذا كان بالحاء المهملة ومن رواه بالجيم فهو من الجلاء وهو النفي عن الوطن 
وهو راجع إلى الطرد” . 

وفي رواية عند البخاري أن رسول الله مله قال: «بينا أنا قائم على الحوض إذا 
زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: إلى أين؟ قال: 
إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟. قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقهرى . ثم إذا 
بعك لاي ا 8 هلم. قلت: إلى 
أي.؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم فلا أراه 
يخلص منهم إلا مثل همل”" النعم © 
قالت» قال رسول الله مله : : إني على الحوض انتظر من يرد علي منكم وسيؤخذ 
أناس دوني فأقول يارب مني ومن أمتي فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك والله ما 
برحوا يرجعون على أعقابهم 9» 

ورواه الشيخان ‏ أيضاً ‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وزاد: 
«فأقول سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي20 


00 جامع الأصول /٠١(‏ ل . 

(؟) همل النعم: النعم الهمل: الإبل الضالة والمعنى أن الناجي منها قليل كهمل النعم. جامع 
الأصول /١١(‏ 40/1) . 

(”) البخاري /١١(‏ 7/ا4) رقم (/3841) . 

(5) البخاري ( /١1‏ 417/4) رقم (551) في الرقاق باب في الحوض» ومسلم رقم (17517؟) 
في الفضائل باب إثبات حوض نبينا عله وصفته . 

(5) البخاري (415/11 ) رقم(154) ومسلم رقم (554-0) في الفضائل باب اثبات 
حوض تنبينا لله وصفاته . 


لاو - 


قال القرطبي رحمه الله قال علماؤنا: دكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه بما 
لا يرضاه الله ولم يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض وأشدهم طرداً من خالف 
جماعة المسلمين كالخوارج والروافض والمعترلة على اخعلاف فرقهم فهؤلاء كلهم 
مبدلونء ' ثم الطرد قد يككون في حال ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في 
الأعمال ولم يكن في العقائد قال: وقد يقال إن أهل الكبائر يردون ويشربون وإذا 
دخلوا النار بعد ذلك لم يعذبوا بالعطش”" انتهى . 

فأهل البدع مطرودون عن حوض لبي كه ومردودون عن الشرب منه وله 
أعلم. ش 
الرابسع : جاء في الأخبار أن لكل نبي حوضاً . 


فأخرج الترمذي من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله لله : إن لكل نبي حوضاً ترده أمته وإنهم يتباهون أيهم أكثر: واردة”» . 


وإنى أرجو أن أ ن أكثرهم واردة © 

وورد في بعض الأخبار دأن لكل نبي حوضاً إلا صالحاً عليه السلام فإن حوضه 
ضرع ناقتهع” . وبالله التوفيق . 

ولا تنكرن جهلاً وعنادا (الميزان) الذي توزن به الحسنات والسيئات لأنه حق 
ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق . 


أما الكتاب فقوله تعالى: ‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس . 


40 التذكرة للقرطبي (ص 771) باختصارء ونقله الشارح في لوامع الأنوار (؟/ اللا 
(؟) واردة: الجماعة ترد الماء. جامع الأصول )4519/١١(‏ . 


2 أخرجه الترمذي في جامعه رقم (547 4 7) كتاب صفة القيامة» باب ما جباء في صفة : 


الحوض. 


وقال الترمذدي: يرتشاو قرو وقد زوق الأشمع نين تع الات هنا انيت عد 


الحسن عن النبي عَقله مرسلاً ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصح . 
(4؛) نسبه القرطبي في التذكرة: (78) إلى البكري المعروف بابن الواسطي . 


-ا١ا/لم-‎ 


شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أنينا بها وكفى بنا حاسبين 6 [الأبياء: 410] . 
وقوله تعالى: <( فأما من ثقلت موازيد » فهو في عيشة راضية ٠‏ وأما من خفت 

موازينه + فأمه هاوية ٠‏ وما أدراك ما هيه ٠‏ نار حامية 4 زالقارعة: 5 ]١١-‏ . 
وقوله تعالى: « ومن خمفت موازينه فأولئك الذين خمسروا أنفسهم » 

[الأعراف: 8 
وفي صدر الآية: ‏ والوزن يومد الحق 4 [الأعراف : 8] . 
وأما السنة فبلغت مبلغ التواتر وسنذكر طرفاً منها قربا . 
وأما الإجماع فأجمع أكابر محققي هذه الأمة من أهل السنة”" بأن الإيمان 

بسوت الوزن والميزان حق واجب وفرض لازب”"" لثبوته بالسماع وعدم استحالة 

ذلك عقلة" . 
قلت: ومثل هذا الخبر لا يثبت إلا بدليل صحيح عن النبي طلله . والله أعلم . 

. المناسب أن يقول: أجمع أهل السنة‎ )١( 

(؟) لازب: اللازب الثابت وهو أفصح من اللازم . 
مختار الصحاح (5917) لزب . 

و علماً بأن أمور الغيب التي أخبر بها الرسول َه يجب الإمان بها والتسليم لها وإن لم تحط 
بها العقول وتدرك حقيقتها وهذه فائدة الوحي والإيمان بالغيب ومن أكبر الجهل قياس 
عالم الغيب على عالم الشهادة وتحكيم العقل في ما لا مجال للعقل فيه, لأن الله جعل 
للعقول حدا تنتهي إليه. ولم يجعلها تحيط بكل شيء وما ضل كثير من المبتدعة من المعتزلة 
وغيرهم. وردوا كثيراً من الأحاديث النبوية الصحيحة الصريحة إلا بدعرى مخالفتها 
للعقل. وليس معنى هذا القاء العقل جانباً فالبحث العقلي ليس مذموماً على الإطلاق إنما 
يذم إذا اكتفى به عن الأدلة الشرعية أو قدم عليها أو عارض نصوص الدين . 
أما أبحاث العقيدة التي يسعدل بها على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته وحكمته 
وعظمته؛ والبعث والجزاء فقد طالب القرآن العقل البشري أن ينظر فيها ويدفكر فيها فهي 
أدلة تدعم الإيمان وتريد في تثبيت الاعتقاد . 
ولهذا يجد المتأمل في كتاب الله تعالى الآيات الكشيرة التي تحث العقل البشري على التأمل  .‏ 
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وهو من مراتب المعاد الواجب اعتقادها على جميع العباد وهي البعث والنشور 
ثم" القيام لرب العالمين * ملا رسع رالا وراك ا ش 
السؤال والحساب ثم الميزان . 

قال علماؤنا كغيرهم: نؤمن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيغات جق 
قالوا وله لسان وكفتان توزن به صحائف الأعمال . 

قال العلامة الشيخ مرعي” كد المي أن را ليا لد 
الحقية لا مجرد العدل خلافاً لبعضهم)" . 

وقال أبو المعالي9» من علمائنا في عقيدته: ١‏ والله تعالى يضع ميزاناً يوم القيامة ' 
توزن به الصحائف التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة» قال: وله كفتان إحداهما 
للحسنات وهي تهوي إلى الجنة والأخمرى للسيئات وهي تهوي إلى النار) ويجعل 
رجحان ظاعاته علامة على أنه من أهل الجنة وخفتها علامة لشقوته خلافا لأهل , 
الاعتزال في إنكارهم الميزان» قالوا لا يجوز أن ينصب ميزان أصلاًء قالوا لأن ؛ 
الأعمال أعراض إن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها ولأنها معلومة للّه فوزنها عبثاً . 

وأجاب بعض أ أهل الكلام عن كون الأعراض لا توزن بأنه قد ورد في الحدديثك 
أن كتب الأعمال هي التي توزن وحيعذ فلا إشكال . 1 


وعن لاني على تقدير كو أنصال اله تعالى معلل بالأعمراض لعل في الوزن 
حكمة لا نطلع عليها وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث]” انتهى : 


والتفكر والتبصر . والله أعلم. (راجع مقدمة الإباثة لابن ؛ عله ريشي اليه االالكانيم 
)١(‏ في وظء الحشر . ش (5؟) تقدم 011/9 . 
ةا انظر: تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان للشيخ مرعي (ص يه- اه). 
(4) أبو المعالي تقدم (؟/160١)‏ . 
20 قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره: «لوزن الأعمال خمس حكم: 


-ا١١ملء‎ 


وأقول : نهج المعتزلة مباين لنهج الرسول فإن الله تعالى قادر على تجسيم 
| الأعراض والإتيان بها في أحسن صورة وأقبح صورة وهذا غير محال في العقل وقد 
ثبت به النقل فوجب إعتقاده والمصير إليه كما ستقف على طرف مما ورد من ذلك 
٠‏ والله أعلم . 

ولكون”" الإيمان بالميزان ذي الكفتين واللسان من معتقدات أهل السنة وإنكاره 
من شعار أهل الاعتزال . 

قال الناظم رحمه الله تعالى: (إنك) أيها المستمع لنظامي المنفهم لمنطوق كلامي: 
(تنصح): بضم المثناة الفوقية وفتح الصاد المهملة بينهما نون ساكنة مبنيا للمفعول 
والنصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له وليس يمكن أن يعبر 
عن (هذا)”" المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها . 

وأصل النصح في اللغة الخلوص. يقال نصحته ونصحت له؛ ومعنى نصيحة الله 
تعالى صحة الاعتقاد في وحدانيعه وإخلاص النية في عبادته» والنصيحة لكتاب الله 


إحداها: امتحان الخلق بالإبمان بذلك في الدنيا 
والثانية إظهار علامة السعادة والشقاء في الآخرة . 
والثالئة تعريف العباد مالهم من خير وشر . 
والرابعة إقامة الحجة عليهم . 
والمخامسة الإعلام بأن الله عادل لا يظلم . 
ونظير هذا أنه أثبت الأعمال في كتاب واستنسخها من غير جواز النسيان عليه؛ انتهى . 
راجع زاد المسير ("/ 117٠١‏ - 19/1) . 
وانظر جواب ابن جرير رحمه الله أيضاً ‏ عن ذلك في تفسيره (ج / 117 -01114). 
وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص 41/4 - 8/ا4) . 
وانظر: هذا الاعتراض والجواب عنه في شرح العقائد النسفية (ص 2077 وفي المواقف في 
علم الكلام (ص 84 )2 وفي شرح المقاصد (/ 17١‏ -١؟1)»‏ وفي البرهان (ص )0١‏ 
وما بعدها . 

. في وظه ويكون . (؟) في ١ظء لهذا المعنى‎ )١( 


-85ؤة مه 


تعالى: هو التصديق به والعمل بما فيه» ونصيحة الرسول يَلّه: التصديق بنبوته 

ورسالته والانقياد لما أمر به والانكفاف ععما نهى عنه ونصيحة الأئمة: أن يطاعوا في 

الحق ولا يرى الخروج عليهم ولو جاروا . 
ونصيحة عامة المسلمين: إزشادهم إلى مصا حهم وبيان ما يجب عليهم وإيضاح 

معتقدهم على نهج السلف» ومجانبة الخوض فيما لا تدركه عقولهم من غوامض 

العلوه”" . | 
إذا عرفت هذا فألق لبك لما أذكره لك من الأخبار وأتحفك به من الآثار. ‏ - 
فأخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله َيه قال: ' 
«ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضهه ثم قرأً: ‏ فلا 

نقيم لهم يوم القيامة وزناً 4 [الكهف: ]٠١١‏ . 
وأخرج البيهقي في البعث عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 

في حديث سؤال جبريل عن الإبمان قال: يا محمد ما الإبمان؟ قال: أن تؤمن بالله 

وملائكته وكتبه ورسله (وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت)*© 

وتؤمن بالقدر خيره وشره قال: فإذا فعلت هذا فأنا مؤمن؟ قال: نعم. قال: ٠‏ 

صدقت]9, ' 

(1) يبين المؤلف رحمه الله تعالى في كلامه هذا معنى الحديث الذي جاء عن النبي يله في 
قوله: «الدين النصيحة» قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ' 
وعامتهم؛ رواه مسلم رقم (0ه) عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. وانظر ” 
شرح الحديث في جامع العلوم والحكم لابن رجب )١86 /١(‏ وما بعدها . ا 

() وأما الحديث فأخرجه البخاري (8/ 10/9) رقم (47/79) في التفسير في تفسير سورة | 
الكهف باب: طإ أولفك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ... #: ومسلم ١‏ 
رقم (1785) في صفة القيامة . 

(*) مابين القوسين ساقط من «ظ» . 

(5) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (ص 1 رقم (151) مختصراً ورواء في شعب َْ 


- 1١م-‎ 


وأخرج الحاكم وصححه وقال على شرط مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله 
عنه عن النبي مله قال: ديوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات والأرض 
لوسعهن فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول لمن شكت من خاقي فتقول 
الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ويوضع الصراط مثل حد الموس فتقول 
. الملائكة من تجيز على هذا؟ فيقول من شئت من خخلقي فيقولون سبحاتك ما عبدناك 
حق عبادتك»” , 


وأخرجه الإمام عبد الله بن المبارك في والزهد»”" والأجري في «الشريعة)" عن 
سلمان موقوفاً . 

وأخرج أبو الشيخ ابن حيان* عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الميزان له 
لسان وكفتان)©2 5 


وأخرج ابن جرير” في تفسيره وابن أَبِي الدنيا"© عن حذيفة رضي الله عنه قال: 
وصاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام)” . 


الإيمان (ج ؟/ 5ه -/ه) رقم (117/4) وإسناده صحيح . 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (ج 4/ 085)» وقال: دهذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه وأقره الذهبي . 

(5) الزهد وص 478) . 

() الشريعة (ص 87”) وأخرجه اللالكائي في السنة رقم (7704)؛ موقوفاً على سلمان 
رضي الله عنه لكن مثل هذا له حكم الرفع . 

(4) أبوالشيخ: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف بأبي الشيخ محدث 
حافظ ثقة صاحب مصنفات,» ولد سنة أربع وسبعين ومائتين» وتوفى سنة تسع وستين 
وثلائمائة . سير أعلام النبلاء /١(‏ 575؟)» ومقدمة كتابه العظمة . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المشور (7/ 514)» وفي البدور السافرة (9؟7)؛ وعزاه لأبي 
الشيخ في تفسيره من طريق الكلبي . 

(5) ابن جرير تقدم (9551/1) . 7 ابن أبي الدنيا تقدم (97/1) . 

ك4 تفسير ابن جرير (8/ "71 :)١‏ واللالكائي )5١١9(‏ . 


-مم1- 


وقال الحسن البصري”"© رحمه الله تعالى: عمد ور بتري ش 
جبريل عليه السلام»”" . 


وأغزج أزن طردوية© فى تقسيره عن عاقش رض اله غنها نالك ينعت 
رسول الله عق يقول: «خلق الله كفتي الميزان مثل السماء والأرض. فقالت الملائكة: 
يا ربنا لمن تزن بهذه؟. قال: أزن ببه من شعت» وخلق الله الصراط كحدد السيف ْ 
فقالت الملائكة: يا ربدا من تجيز بحلى هذا؟ قال: أجيز عليه من شكت»6" , 


وري التا جد علو لتعدم جان زه أذ وتران فنا رعق مط ٍ! 
نال قال إلضى ع3 الذي كدر علا كيه سعاب »1 لزنا لوحتت عن ميدي ؛: 
ملأتها تمر 7 


ذكره البزار”" والتعلبي”" .. 
وقال عبد الله بن لام رضي الله عنه: «إن ميزان رب العالمين ينصب للجن 


فق الحسن البصري (185/1) . ش 

(؟) زاد المسير لابن الجوزني (11/1:/9)» والدر المشور (9/ 1١8‏ 5)» وأخمرجه اللإلكائي في 
السنة رقم )571١(‏ . 

() ابن مردويه تقدام ١(‏ لبد . 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن مردويه؛ ؤقد هلم قبل غيل نسزه من سائباق رضي 
الله عنه مرفوعاً. انظر: الدر المغور (9/ )437١‏ . 

(5) ذكره ابن الجوزي في تفسيره (0/ 8/ 11/1)؛ والبغوي في تفسيره ( 9/ )44١1‏ بدون . 
عرو ولم 0 

(0) البزار تقدم ٠0/١(‏ 

7) تقدم 1ه . 
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والإنس يستقبل به العرش إحدى كفتيه على الجنة والأخرى على جهنم لو 
وضعت السموات والأرض في إحداهما لوسعتهن؛ وجبريل عليه السلام آخمذ 
بعموده ينظر إلى لسانه» 29 . 

ففي هذا أن أعمال الجن توزن كما توزن أعمال الإنس » وو كذلك ارتضاه 
الأئمة 7 قاله العلامة الشيخ مرعي في ( بهجته 6 0" . 

قال القرطبي في 3 تذكرته ) : المتقون توضع حسانهم في الكفة الثيرة وصغايرهم 
في الكفة الأخرى فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزنا وتثقل الكفة النيرة حتى لا ترتفع 
وترفع المظلمة ارتفاع الفارغة الخالية ) . 

قال : وأما الكثفار فيوضع كفرهم وأوزارهم في الككقة المظلمة وإن كان لهم 
٠‏ أعمال برء وضعت في الكفة الأخرى فلاتقاومها إظهار لفضل المتقين وذل 
الكافرين © , 

وأخرج البزار والبيهقي في البعث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي مَل 
قال : 9 يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان يوكل به ملك » فإن ثقل 


)1١(‏ ذكره الفخر الرازي في تفسيره عند قوله تعالى : ([ والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه 
فأولئك هم المفلحون 4 [ الأعراف : ] ولم أهتد إلى من أخرجه مسندا » 

(؟) في دظ» كماقاله . 

(5) وقاله أيضًا في كتابه تحقيق البرهان ( ص 14) . 

(4) وكل هذه الأقوال وما في حكمها من الأخبار عن يوم القيامة والحساب والجزاء ونحوها 
من الأمور الغيبية لا تثبت إلا بدليل من الكتاب أو السنة الصحيحة . قال ابن عطية في 
تفسيره : (17/9) : « ورويت في خخبر الميزان آثار عن صحابة وتابعين في هيئته وطوله 
وأحواله لم تصح بالإسناد , فلم نر للإطاله بها وجها » انتهى . 
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جرف لوال عر يد 010 سعد فلان بن فلان » سعادة لا يشقى 
(' نادى الملك بصوت يسمع النلائق 00 


فلان بن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبداع 29 , 


بعدها أبداء وإن خفت موازينة 


وألفرج ابن ان سم © عون :اين غيناس رع للماعنهما فال.: « يحاسبب الناس 
يوم القيامة فمن كانت حسناته أكثر من سيكاته بواحدة دخمل الجنة » ومن كانت 
سيكاتبه أكثر من حسناته بواحندة دحل النار » قال : وإن الميزان تخف بمتقال حبة 
وترجح ‏ ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف فوقفوا على 
الصراط ©) , 


: ش: : ل 1 و 
وأخمرج البزار بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي لله عن 
الروح الأمين قال : ( قال الرب تبارك وتعالى 20 : يؤتى بسيئات العبد وحستناته ش 


. في النسختين : ميزانه والمثبت من المصادر وهو الصحيح‎ )١( 

(5) أخرجه البزار - كشف الأستار )١50 ٠/4(‏ (81440). 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ( الكو دوبد اماع الي زوفي مع قال ل 
قلت : وفي سنده أيضا داود بن احبر متروك » بل متهم بالوضع , وأخرجه البيهقي كما في 
التهاية لابن كثير (؟/17) وقال ضعيف بمرة ؛وقال الشيخ ناصر الألباني في تخريج 
الطحاوية ( ص 4!/4) ١‏ موضوع 4 . 

() ابن أبي حاتم : عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الغطفاني من تميم بن 
حنظلة بن يربوع الرازي يكنى أبا محمدعلامة حافظ محدث فقيه مفسر مصنف » من 
مؤلفاته : اجرح والتعديل » طبع في تسعة مجلدات و ا ون 
وثلاثمائة . 

ال الو قات لخقايلة :مق اوترقات السك 7711/1 

28 ؛ والبداية والنهاية (1 0153/1 . ا 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنشور )4١8/7(‏ إلى ابن أبِي حاتم . 

(5) ما بين القوسين ليس في: النسختون وأثبته من مصادر الحديث . 
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فيقنص بعضها ببعض فإن بقيت له حسنة واحدة وسع الله له في الجنة (9© . 

وأخرج الحاكم والبيهقي والآجري عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قلت يا 
رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة ؟ قال : ؛ أما في ثلاث مواطن فلا يذكر 
أحد أحدا : حيث يوضع الميزان حتى يعلم أيشقل ميزانه أو يخف » وحيث تطاير 
الكتب حتى يعلم أين يقع كتايه في يمينه أو شماله أو من وراء ظهره » وحيث يوضع 
الصراط حتى يعلم ينجو أم لا ينجو » 29 , 

ورواه الآجري أيضًا عنها ‏ رضي الله عنها ‏ بلفظ : « قلت يا رسول الله هل 
يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة ؟ قال : « أما عند ثلاث فلا » وذكر الميزان والكتب 
والثالث حين يخرج عنق من النار فيقول ذلك العنق : وكلت بثلاثة وكلت بالذي 
دعى مع الله إلها آخمر » ووكلت بكل جبار عنيد » وبكل متكبر لا يؤمن بيوم 
اللسات 9'اي 


)١(‏ الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار )١14/4(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
5/٠١‏ ه”) : 0 رواه البزار ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم ؛ . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )١07/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

)١(‏ رواه عبد الله بن المبارك في الزهد (478) عن الحسن مرسلاً ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف (550/17) ؛ وأحمد في المستد )١١1/1(‏ عن عائشة مخعصرًا ؛ وأخرجه أبر 
داود في سننه (41/0) في باب السنة » باب في ذكر الميزان ؛ والحاكم في المستدرك 
(007/8/4) ؛ والآجري في الشريعة (8") ؛ وقال الحاكم ‏ بعد إيراده ‏ : ٠‏ هذا حديث 
صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسسال فيه بين الحسن وعائشة ؛ على أنه 
قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم 
سلمة ). 

() هذه الرواية أخرجها الإمام أحمد في المسند )١١١/5(‏ ؛ والآجري في الشريعة 
(ص84”)؟ وأوردها الهيشمي في مجمع الزوائد )889-158/٠١(‏ وقال : : رواه أحمد 
وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف », وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح ٠»‏ . 


-ث/امؤة - 


فوائد: 

إحداها : أخمرج الإمام أحمد في الزهد من طريق رباح بن زيد عن أبي الجراح 
عن رجل يقال له خازم أن النبي مه نزل عليه جبريل وعنده رجل ييكي ؛ فقال من 
هذا ؟ قال : فلان . قال جبريل عليه السلام إناتزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاءء ' 
فإن الله يطفي بالدمعة بحجور من نيران جهنم » () , ش 

وأخرج البيهقي عن مسلم بن يسار © قال :“قال رسول الله مله : ما : 
اغرورقت عين بمائها إلا حرم الله سائر ذلك الجسد على النار » ولا سالت قطرة على 
خدها فيرهق ذلك الوجه قشر ولا ذلة » ولو أن باكيا بكى في أمة من الأم رحمواء 
وما من شيء إلا له مقدار وميزأن إلا الدمعة فإنها يطقاً بها بحار من النار » 20 . 

آلعائية: أخرج المرطلي وسبقه من ستزية انين بين بالك قال عالت رعسل ش 
الله ميت أن يشفع لي يوم القيامة فقال : « أنا فاعل إن شاء الله . قلت : فأين أطلبك ؟ 
قال : أول ما تطلبني على الضراط . قلت : فإن لم القك على الصراط ؟ قال : 
فاطلبني عند الميزان » قلت : فإن لم القك عند الميزان ؟ قال : فاطلبني عند الحوض » 


(1) أخرجه الإمام أحمد فيْ الزهد (70) وفيه مجهول . 1 

(؟) مسلم.بن يسار البصري : نزيل مكة أبو عبد الله الفقيه ثقة عابد » مات سنة ماثّة أو بعدها © 
بقليل . : ش 
تقريب رص 07536 ٠‏ ,00 1 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان )٠١7-١١1/7(‏ رقم (74-0) وقال البيهقي : : وهذا 
مرسل؛ ؛ وقد روي من قول الحسن البصري ثم أورده بسنده عن الحسن البصز ‏ وأورده 
المنذري في المرغيب (477-5375/4) وقال : ٠‏ رواه البيهقي هكذا مرسلاً ؛ وفيه راو لم ' 
يسم . ١‏ 

وروي عن الحسن البصري وأبي عمران الجويني وخالد بن معدان وهو أشبه ؛ انتهى . 


- ١م8-‎ 


فأني لا أخطئ هذه الثلائة مواطن 6 ('2 ورواه البيهقي في الشعب وغيره . 
الثالثة : أخرج أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله يله : « ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن © 29 , 


قضى لأخية حاجة كنت واقفًا عند ميزانه » فإن رجح وإلا شفعت له ع (© . 


وأخرج البزار والطبراني وأبو يعلى وابن أبي الدنياوالبيهقي بسند حسن عن أنس 
رضي الله عنه قال : لقي رسول الله عله أبا ذر فقال : ( يا أبا ذر ألا أدلك على 
خصلتين هماخفيفتان غلى الظهر » وأثقل في الميزان من غيرهما . قال : بلى يا رسول 
الله . قال : عليك بحسن الخلق » وطول الصمت » فوالذي نفسي بيده ما عمل 
الخلائق بمثلهما » © , 


. رواه الترمذي في جامعة رقم (477 ؟) في صفة القيامة » باب ماجاء في شأن الصراط‎ )1١( 
. وقال : ؛ هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه‎ 

(1) رواه أبو داود في سننه رقم (4945) في الأدب » باب في حسن الخلق ؛ والدرمذي في 
جامعة رقم )٠١7(‏ في البر والصلة » باب ما جاء في حسن الخلق وقال : و حسن 
صحيح ١‏ . 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه ‏ الإحسان ‏ (79/1) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ( 581/1 ) وقال : « غريب من حديث مالك تفرد به 
الغفاري » . قلت : : الغفاري هذا هو عبد الله بن إبراهيم الغفاري » قال الحافظ في التقريب 
(1707) : 9 متروك ونسبه ابن حبان إلى الوضع » . انتهى . 

(4) أخرجه البزار كما في كشف الأستار ( 570/4) ؛ والطبراني في الأوسط كما في مجمع 
الزوائد (7/4؟) ؛ وأبو يعلى في مسنده (01/7) رقم (7754) وابن أبي الدنيا في كتاب 
«آداب الصمت وآداب اللسسان » ( ص517:0-5375) رقم (25) ؛ وابن حبان في 
المجروحين )١91/1(‏ وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (277/8 )701/٠١‏ ؛ وابن حجر - 


-1486- 


الرابعة : أخرج الأصبهاني 2١7‏ عن الليث بن سعد 7 رحمه الله تعالى ‏ قال : ْ 
قال عيسى بن مريم عليه السلام : « أمة محمد عه أثقل الناس في الميزات ذلت 
ألسنتهم بكلمة ثقلت ”© على من كان قبلهم » لا إله إلا الله » © , 


وأخرج أبو د اود والترمذي وصححه والنسائي وابن حبان عن ابن عمرو رضي . 
الله عنهما عن النبي عله قال  :‏ صلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة ' 
هما يسير ومن يعمل بهمأقليل يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشر] » ويكبر ١‏ 
عشرا » فذلك خمسون ومائة ( باللسان ) 27 وألف وخمسمائة في الميزان » ويكبر 
أربعًا وثلائين إذا أخذ مضجعه » ويسبح ثلانًا وثلاثين ويحمد للانًّا وثلاثين » ْ 
فذلك مائة باللسان » وأُلفْ في الميزان وأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة : 


عق 29 , 


في المطالب العالية 3 لا . 
ونال بحسني فى للوضع الأول وروا لو سآن ازا في الوط ورجال أي بل 
وي زرب اموي را بورد رك زر جد | مارك 
الحكم وهو ضعيف ؛ . 5 
قلت ابح ل مانؤودر رقي لف لقني مسري كل أ اي ش 
الحديث؛ وقال ابن حبان يتفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديقه ... ) . 
الميزان (7:5/1) . 

(1) الأصبهاني : إسماعيل بن محمد , تقدم ( )197/1١‏ . 

0 الليث بن سعد : تقدم ( 0604/١‏ . 

5 في وبظ» : تولت ١  .‏ 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنشرر 459/5 إلى الأصبهاني في الترغيب . 

090 ليسث في النسختين وأثبتها من السان . 

- » التي روااأبيعره بارا 1 ) في الأهب  باب في المسبيج عند الوم‎ (3١ 


-.و9- 


وأخرج النسائي والحاكم وصححه عن أبي سلمى قال : قال رسول الله عق ٠‏ بخ 
بخ 210 لدمس ما أثقلهن في الميزان : لا إله إلا الله ء والله أكبر » وسبحان اللهء 
والحمد لله » والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسيه »29 . 


وأخرج مثله الإمام أحمد من حديث ( أبي أمامة ) (© والبزار من حديث 
ثوبان 47 والطبراني في الأوسط من حديث سفينة رضي الله عنهم » ولفظ الطبراني 
وفرط صالح للرجل » > وهو أعم من الولد . 


والترمذي في جامعه )7”14١١(‏ في الدعوات » باب ما جاء ف في التسبيح والتكبير والتحميد 
عند المنام ؛ والنسائي في سننه (112-17/7) ؛ وابن حبان في صحيحه (571-170/9) 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

وقد ذكر الشارح الحديث هنا من رواية ابن عمر » وهو وهم » والصواب أنه من رواية 
عبد الله بن عسمرو بن العاص رضي الله عنهما » كما في مصادر تخريج الحديث . والله 
أعلم . 

)١(‏ بخ ء بخ : هي كلمة تقال عند المدج والرضى بالشيء » وتكرر للمبالغة وهي مبنية على 
السكون فإن وصلت جررت وونْت فقلت بخ بخ » وربما شدّدت ؛ وبخبخت الرجل : إذا 
قلت له ذلك ومعناها : تعظيم الأمر وتفخيمه » 
النهاية )1١1/1(‏ . 

. ؛ وابن حبان في صحيحه‎ )١71( رقم‎ )1١( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 
517)ء وقال الحاكم : و هذا حديث‎ 511/١( ؛ والحاكم‎ )٠٠١-99/9( الإحسان‎ 
. ووافقه الذهبي‎ ١ صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 

(*) في النسختين أبي أسامة » وهو في المسند (7851/0) عن أبي أمامة وهو الصحيح . 

(4) كشفف الأستار (9/4) رقم (70777) وحسن إسناده » وقال الهيشمي في المجمع )84/١٠١(‏ 
العباس بن عبد العظيم الباساتي شيخ البزار لم أعرفه . 

() الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد -88/٠١(‏ 89) ء قال الهيشمي : د رجاله 
رجال الصحيح ) . 


-1ولو- 


وأعرج الحاكم عن ( أب الأزهر) ”© الأاري - رضي الله عنه قال : كان 
رسول الله يه إذا أذ مضجنعه قال ؛ اللهم اغفر لي , واخسئ شيطاني » وفك 
رهاني » وثقل ميزاني » واجعلني في الندى ”© الأعلى ؛ 29 . 

وأخرج ابن عبد الب 7 في فضل العلم بسنده عن إبراهيم النخعي © قال : 
الجا دس مالسل رحو كه نيوان رو تيان وبيس 6 جا بر ل 
الغمام فيوضع في كفة ميزانه فيرجح » فيقال له : أندري ما هذا ؟ فيقول : لا» . 
فيقال له : هذا فضل العلم الذي كنت تحدثه الناس » 77 1 


وأخرج ابن المبارك 9 نحوه عن حماد بن أبي سليمان 29 قال: د يجيء رجل ١‏ 


1 في الأصل : (عن أي زهيرة) والكلمة غير واضحة فيهاء وفي ؛ظ » (عن أي زهير).. 
قال الحافظ في الإصابة ١ : ١١/١1(‏ أبو الأزهر الأثماري » ويقال أبو زهير » . 

(9) الندى : قال الخطابي : ٠‏ الندى القوم امجمتمعون في مجلس » ومئله النادي ويجمع على 
الأندية ... يريد مَيْهِ بالندى الأعلى : الملا الأعلى من للك »+ 1 
معالم السئن ( 1737/07" .) . 

زهة الحديث أخرجه أبو داود في نسنته (4 0 :ه) في الأدنبة » باب مايقنول عمد النوم » واين ْ 
السني في عمل اليوم والليلة (7 0/١‏ ؛ والحاكم في المستدرك ٠/1(‏ 00 ؛ وصبخحه ووافقه 
الذهبي ؛ وبحسنه النووي في الأذكار رقم (9؟1) . ّْ 

(5) ابن عبد البر تقدم ( ::)١1 9/1١‏ 

(0) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبوعمران الكوفي الفقيه ثقة إلا أنه يرسل , 
كثيرا» ا لوه خمسين أونحوها . 
تقريب (ص 514). 

)0( رودا عدر ف خا ياه ام رنقنة و4015 واي الس تيان 
لنهاية لابن كثير (56-14/5) . 

(7) ابن المبارك تقدم ( 0184/١‏ . 

2 حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري مولاهم أبو أسماعيل الكوفي : فقيه صدرق له - 


اهمه 


يوم القيامة فيرى عمله محتقرا فبينما هو كذلك إذ جاءه مثل السحاب حتى 
يقع في ميزانه » فيقال : هذا ما كنت تعلم الئاس من حير ( فورث بعدك ) )١(‏ 
فجرت فيه 6 (5) 
ججر نب في 8 
الخامسة : وهي من تتمة ما قبلها : أخرج البزار والحاكم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله مَل قال : 9 إن نوحًا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا أبنيه » 
فقال : آمركما بلا إله إلا الله » فإن السموات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة 
الميزات » ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منهما» 29 . 


وأخصرج أبو يعلى 7 , وابن حبان © , والحاكم » وصححه عن أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله مه قال : قال موسى يارب علمني شيمًا 


أوهام» مات سنة عشرين ومائة أو قبلها . 
تقريب (ص 85) . 
)1١(‏ في وظ » قررت بعدي وهو خطأ . 
(1) أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (ص 487-485) ؛ وانظر : الدر المنشور (477/6) . 
() الحديث ورد من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » ومن رواية عبد الله ين عمرو بن 
العاص » رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص الإمام أحمد في المسند (159/7- 10/0 
والحاكم في المستد رك )49-4//١(‏ وصححه . 
وأورد ه الهيئمي في مجمع الزوائد (770-115/4) » وقال : رواه أحمد والطبراني بنحوه 
... ورجال أحمد ثقات . 
ورواه عن ابن عمر البزار - كما في كشف الأستار (8-9/5) ؛ قال الهيشمي في مجمع 
الروائد  : )85/٠١‏ وفيه محمد بن إسحاق » وهو مدلس وهو ثقه ؛ وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 
وانظر : الترغيب والترهيب (555/1- )7٠١‏ . 
(4) أبو يعلى : تقدم ( )171//١‏ . 
(ه) ابن حبان : تقدم ( )199/١‏ . 


ود 


أذكرك وأدعوك به» قال : قل'يا موسى:« لا إله إلا الله » » قال : كل عبادك يقول 
هذا ء قال : يا موسى لو أن النسموات السبع وعامرهن غيري » والأرضين السبع في 
كفة » ولا إله إلا الله في كفه » مالت بهن لا إله إلا الله ع 20 , 


وأخر ج الطبراني عن ابسن عباس رضي الله عنهما قال ادر ل 
والذي نفسي بيده لو جئّ بالسموات والأرض ومن فيهن ؛ وما بينهن » وما 
تحتهن؛ فوضعت في كفة الميزان » ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة ! 
الأخري؛ لرجحت بهن (" : والله تعالى أعلم . ْ 
تنبيهات : ْ 


الأول : الأصح الأشهر أن أنه ميزان واحد ا ولجصيع الأعمال تنا 
الباق اتسيرانة والارش 71 عظامر 


(1) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم (8) و )١١41(‏ 4 وأبر يعلي (؟/07) ْ 
رقم (1791) ؛ وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان (25/8 ؛ والحاكم . 
(78/1--079) ؛ وأبو نعيم في الحلية (774/8) ؛ والبيهقي في الأسماء والصففات 
(ص8؟١)‏ ؛ والبغوي في شرح السنة (ه/54) كلهم من طريق دراج بن السنمح عن أبي 00 
الهيئم عن أبي سعيد . 1 
رسك الاك وؤائقة المي : 
وال ميسن فى مجح الزراتديطة اناغو أي لمن ورجافة قرا مهم حعك 

| (0٠/40)؛‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الفتح )111/1١1(‏ . وانظر : العرغيب . 
والترعيب (096-191/9 . 

0 أخرجه الطبراني في الكبير )١6 5/١1(‏ بزيادة فيه . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد (؟/1؟075) لاله تهات إلا أن ابن ان طلحة لم يسع | 
من ابن عباس 6  .‏ ' 

زف وجح قاطي ستجوق قح نري 0/1 ؛؟ والمؤلف في لزامع الأنوار - 


-194- 


وقيل لكل أمة ميزان (© , 
وقال الحسن البصري : و لكل واحد من المكلفين ميزان » 29 , 
واستظهر بعضهم 7( إثبات موازين يوم القيامة ؛ لا ميزان واحد لظاهر قوله عز 


ْ وجل : إ ونضع الموازين 4[ الأبياء : 49] . وقوله : «( فمن ثقلت موازينة © 
[الأعراف :8 ] . 


وقال : : لا يعد على هذا أن يكون لأعمال القلوب ميزان » ولأفعال الجوارح 
ميزان » ولمايتعلق بالقول ميزان » © 
ورد هذا ابن عطية 2 وقال : ١‏ الناس على خلافه وإنما لكل واحد وزن مختص 


بيه والميزان واحد 0 6 


(181/1) ؛ وانظر تفسير ابن كثير مع البغوي )45١/0(‏ . 

(1) ذكره المؤلف في لوامع الأنوار (147/5) . 

(؟) ذكره عنه ابن عطية في تفسيره (137/97) . 

(5) هو : الفخر الرازي كما في تفسيره (5١/18؟)‏ . 

(؛) انظر : تفسير الرازي )18/١4(‏ . 

(0) ابن عطية : عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي أبو محمد : من 
أهل غرناطة » ولد سنة 44.1 » أحد القضاة المشهورين بالبلاد الأندلسية ؛ وصدور رجالها 
ينتمي إلى بيت علم وفضل » كان فقيها عا بالتقفسير والأحكام والحديث ؛ وكان لغويًا 
أدينًا شاعرا ؛ ومن مصنفاته : امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » طبع » توفى سنة 
55 . 1 
مقدمة كستابه فهرس ابن عطيسة ؛ وبغية اللسمس (ص 784 ؛ والمسجم لابن الآبار 
(ص14؟)؛ والصلة لابن بشكوال (7857/5) . 

(7) انظر : تفسير ابن عطية (17/9) . 


-9198- 


وقال بعضهم : إنما + عازن في آي كعة لكر من ترز الهم وم 
حسن 27 وبالله التوفيق . 

لاني اععلف في وزو 9 فقيل العبدمع مله ويل الوزون نس | 
وهي الى المعدة للحسنات فتغقل يفضل الله سبحائه » وتصور الأعممال النبعة 
بصور قبيحة ظلمانية » ثم تطرح في الكفة المظلمة » وهي الشمال المعذة للسيئات 
فتخف بعدل الله كما في الحديث وتقدم . 


فادعاء امتناع قلب الحقائق في مقام خرق العادات غير ملتفت إليه كما لا يخفى 
وتقدمت الإشارة إليه » وقيل : إن الله تعالى يخلق أجسامًا على عدد تلك الأعفال 
من غير قلب لها 9؟ , 

وَالْصَْميم أن الموزون ضجدق الأعمال:.. : 

وصححه إمام المغرب ابن عبد البر 25 » والقرظبي 7 » وأبو المعالي في عقيد ته . 

وقال العلامة ابن حمدان 27 في « نهاية المبعدثين ) : والميزان الذي توزن به ' 
الحسنات والسيئات نص عليه أي الإمام أحسمد رضي الله عنه ذكره أبو الففضل 


التميمي 6 


(1) لوامع الأنوار 0 

(١؟)‏ في «ظ؛ الوزن . 

() حاشية جوهرةالتوحيد ( ص 194) . 

43 ذكرها المؤلف في اللوامع )١410//9(‏ ؛ والسيوطي في البدور السافرة ( ص 0541 . 

(5) كما في تفسيره )175-١315/7(‏ ؛ وفي التذكرة (ص/1/1”) . 

(5) ابن حمدان تقدم 58/1 1). 

(7) التميمي : تقدم /١(‏ 07141 : وانظر معتقد الإمام أحمد زواية الشميمي في طبقات الخنايلة ‏ 


ووه 


قال : 9 وإن له لسانًا وكفتين توزن به صحائف الأعمال ؛ . 

وقال ابن عقيل : 2١7‏ 9 توزن فيه أعمال العباد بمعنى أنهم يعرفون مقاديرها عند 
رجحانه ونقصانه » قال : ويحعمل أن يكون المطروح فيه الصحف لتعذر بقاء 
الأعمال » وصوبه الشيخ مرعي في بهجته وذهب إليه جمهور المفسرين 29 , 

وقد سكل لَه عما يوزن يوم القيامة » فقال : الصحف ”© . ذكره الفخر 
الرازي 7 وغيره . وحكاه ابن عطية عن أبي © المعالي 29 , 

يؤيد ذلك ما رواه الترمذي وحسنه » وابن ماجة » وابن حبأن في صحيحه. 
والحاكم وصححه » والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن 
رسول الله عق قال : « إن الله يستخلص رجلاً من أمتي » وفي لفظ  :‏ يصاح برجل 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً » كل سجل 
منها مشل مد البصر » فيقسول : أتدكر من هذا شيًا ؟ أظلمك كتبتي الحافظون ؟ 
فيقول : لا يارب » فيقول : أفلك عذر أو حسنة ؟ فيقول : لا يارب » فيقول الله : 


(؟/*:”) ؛ والسنة للآلكائي رقم (5575) . 

(1) ابن عقيل : تقدم ( 1144/١‏ . 

(1) قال البيضاوي في تفسيره (71017/1) الجمهور على أن صحائف الأعمال هي التي توزن . 

(؟) ذكره الفخر الرازي في تفسيره (4 4/١‏ 7) ولم يسنده . 

(4) الفخرالرازي : تقدم ( 085/1١‏ . 

0( في النسختين « ابن أبي المعالي ؛ وقد تقدم ( ؟/ )15١‏ . 
والذي في اللوامع للمؤلف )١87/15(‏ < أبي المعالي 0 ولعله الصحيح » وأبو المعالي » هنا هو 
الجويني » وقد تقدمت ترجمته /١(‏ /181) . 

(7) انظر : تفسير ابن عطية (11/97) ؛ وانظر العقيدة النظامية (ص )8١-8٠‏ ؛ والإرشاد (ص 
80-89") كلاهما لأبي المعالي الجويني . 


مد 


١‏ بلى إن لك عندنا حسنة ؛ وإنه لا ظلم عليك اليوم فتتخرج بطاقة فيها : أشهد أن لا 
إله إلا الله » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » فيقول احضر وزنك » فيقول : يارب , 
مااهذة البطاقة:مع هذه السجلات > فيقال : إنك لا تظلم » فتوضع السجلات في 


كفة » والبطاقة في كفة » فطاشت شت السجلات وثقلت البطاقة فلا يفقل مع اسم الله 


شئء 99 , 


فدبت بهذا الحديث الصحيح أن الموزون صحائف الأعمال كما صوبه العنلامة ْ 
الشيخ مرعي في بهجته ) وهو الحق 0 . ْ 

ومثله ما أخرجه سيدنا الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن ابن عرو أيضًا - 
رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله ملق : ؛ توضع الموازين يوم القينامة فيؤتى 
- - بالرجل فيوضتع في كفة ويوضع ما أحصي عليه في كفة فتمايل به الميزان + فيبعك به 
إلى التار » فإذا أدبر به إذا صايح يصيح من عند الرحسمن لا تعجلوا ء لا تعتجلوا ؛ فإنه : 
لض فزي يا لهال لق خوج مه بعل فيكت جو ال * 
الميزان » 29 1 


(1) رؤاه أحمد في المسند (187/5؟) ؛ والترمذي (555) في الإيمان , باب ماجاء فيمن 
بموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله ؛ وابن ماجة )47٠٠(‏ ؛ وابن حبان. في صحيحه - كما 
في موارد الظمآن رقم (1814) ( ض358) بواشاكم(3/1 5ه )قري قر 
شرخ السنة (8 0055-1781 . : 
وحسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط مسلم وأقره الذهبي . 
وانظر السلسة الصحيجة رقم (170) . 

(1) وصوبه الشيخ مرعي في 9 تحقيق البرهان » (8ه- -05) ؛ تقل عنه الشارح في لاع الأتوار 
)١8107/9(‏ موافقًا له . 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند (51/5؟ 6 زأرردة الهيقدي في مجع الإراد 
لمكم 


-1944- 


فإن قيل : قد صرح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الوزن 
لنفس بدن الآدمي حيث قال : ( إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جتاح بعوضة » وتقدم (" . 

فالجواب : أن هذا ضربه النبي عله مئلا للذي يغتر ببعض الأجسام فهو كناية عن 
عدم الاكتراث بالأجسام » فإن الله لا ينظر للأجسام والأموال » وإماينظر للقلوب 
والأعمال ؛ فكم من جسم وسيم » وهو عند الله من أصحاب الجحيم » وكم من 
حقير دميم » وهو من أهل القرب والنعيم © . 


و 


وقال : 9 رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح » . 

. 0819/9 ( انظر‎ 0١ 

(1) يتلخص من كلام الشازح رحمه الله أن العلماء اختلفوا في الموزون على ثلاثة أقوال : 
١‏ أن الموزون العامل مع عمله . 
- أن الموزون الأعمال نفسها . 
- أن الموزون صحائف الأعمال وهو الذي مال إليه المؤلف ورجحه واستدل له . 
وهنال قول رابع » وهو أن الموزون هو العامل نفسه . 
قال الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره (/:40 - 451) بعد أن ذكر الأقوال في 
الموزون » قال : ؛ وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة 
توزن الأعمال؛ وتارة توزن محالها » وتارة يوزن فاعلها . والله أعلم . انتهى . 
وقال الشيخ حافظ حكمي ‏ رحمه الله في كتابه 9 معارج القبول » ١ : )١160/1(‏ والذي 
استظهر من النصوص - والله أعلم ‏ أن العامل وعمله وصحيفة عمله » كل ذلك يوزن لأن 
الأحاديث التي في بيان القرآن قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها » . 
واستدل بالحديث الذي رواه أحمد وتقدم قبل قليل . ثم قال : « فهذا الحديث يدل على 
أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة 
الأخرى » وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن » وله الحمد والمنة » 
انتهى . 


-ووظ1ط- 


الغالث : زعم النسفي 2١7‏ في بحرالكلام : أن الإيمان لا يوزن لأنه لأضد له 
يوضع في الكفة الأخرى ل ل ل 
الواحد 29 . 


قلت : ويرد هذا ما قدمناه من وزن كلمة الإخلاص » وهي لأ إله إلا الله وهي أس 
الإعان . 1 


ا 00000] 
الترمذي عن كلمة الإخلاص بأنها إنما تكون لمانا أول مرة » وبعد ذلك تكون من 
حستاته :قال : ويدل علديه قوله عله نوه بلى | إن لك عندنا حسنة ولم يقل إن لك . 
عندنا إعانًا » . 


وقد سعل عله عن لا | إله إلا اله من الحسنات هي فقال : ؛ ١‏ من أعظم الحسنات ) 
رواه البيهقي وغيره 9 ., 1 ٠‏ 


020 النسقي : ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول أبو المعين النسفي عالم ٠‏ 
بالأصول والكلام » كان بسمرقند وسكن بخارى من كعبه : بحر الكلام » مطبوع ؛ 
وتبصرة الأدلة في الكلام و مويل الراعد لوز عن قفد ةي أمرل اليل 1ه 
ترفى سنة .م٠‏ ه ها. , 
الجواهر المضيئة (/071) ؛ وكشف الظنون (١/5؟؟)‏ ؛ والأعلام (97// 0841 '. 

(؟) انظر ا ل ا 
(ص 0147-7547 . 

ف روه أعمد في سند ر/681وتن لزغ 440 ولق في لأا ولضفت 
(ص177) ؛ وأبو نعميم في الخلية )1١18-1711//4(‏ عن أبي ذر وصححه الشيخ ناصر . 
الألباني في الصحيحة رقم )١107(‏ وانظر : جامع العلوم والحكم (؟/0) شرح الحديث . 
الثامن عشر . : 


“5 


قلت : وفيه نظر لا يخفي لأنه ينظر إلى أن الإيمان جرد التصديق و (هو) 27 
خلاف مذهب السلف » فإن الأعمال من الإيمان كما يأني تحريره . 
فإن قيل ما الحكمة في الوزن مع إحاطة علم الله كل شيء حتى خائتة الأعين وما 
تخفي الصدور ؟ 
فالجواب الحكمة في ذلك تعريف الله عبادة مالهم عنده من الجزاء من خيرأ وشر 
قاله التعلبي . 
واختار العلامة الشيخ مرعي أن الحكمة إظهار العدل وبيان الفضل حيث إنه يزن 
٠‏ مشاقيل الذر من خير أو شر : فإ وإن تنك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عظيما 4 [ النساء : 0 
الرابيع : ظواهر الآثار وأقوال العماء أن كيفية الوزن في الآخرة حفة » وثقلاً 
٠‏ كالدنيا ما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرفع إلى عليين وما خف طاش إلى أعلى ثم نزل إلى 
وبه صرح جبموع منهم القرطبي في تذكرته 9 , 
وقد أخحرج البيهقي في شعب الإيمان من طريق السدي () الصغير عن 
وانظر : كلام الحكيم الترمذي والقرطبي هذا في التذكرة (ص١78)‏ . 
وانظر : هذا المبحث في لوامع الأنوار للمؤلف (188/1) . 
)١(‏ في النسختين ( وهي ) والصحيح ما أثبتنا . 
(؟) انظر : تحقيق البرهان للشيخ مرعي (ص10) ؛ ولوامع الأنوار (؟/88١)‏ وانظر ما سبق 
(180/7) حول الحكمة في الوزن . 
(”") انظر : التذكرة ( ص 7078 - 79/94) , 
(4) محمد بن مروان بن عبد الله بن إسماعيل السدي بضم المهملة والتشديد وهو الأصغر 
كوفي متهم بالكذب وهو صاحب الكلبي . الميزان (77-57/5) ؛ تقريب (ص718) . 


وءولةا - 


الكلبي 2١(‏ عن أبي صالح ”2 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
اميزان له لسان وكفتان توزن فيه الحسنات والسيفات ؛ فيؤتى بالحسنات في 
أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان فتثقل على السيئات فتؤخذ فتوضع في الجنة 
عند منازله؛ ثم يقال للمؤمن :.الحق بعملك فينطلق إلى الجنة فيعرف منازله بعمله » 
ويؤتى بالسيعات في أقبح صورة فتوضع في كفة اميزان فتخف والباطل خفيف » ّْ 
فتوضع في جهنم إلى منازله منها » ويقال : الحق بعملك إلى النار فيأتى النار فيعرف 
منازله بعمله وما أعد الله له فيها من الوان العذاب ٠‏ . 


قال اين عباس رضي نالله عنهما : ١‏ فلهم أعرف بمتازلهم في الجنة والنار بعملهم ْ 
من القوم ينصرفون يوم الجمعة راجعين إلى منازلهم 6 29 , 

لام ان ا لق اناعم سر عن 0 

وزعم بعض المتأخرين أن صفة الوزن تخالف الصفة المعهودة في الدنيا فعمل 
المؤمن إذا رجح صعد ( وأسفلت ) 2 سيئاته والكافر تسفل كفته لخلو الأخرى عن ٠‏ 


و4 الكلبي : محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر الكوفي النسابة المفسر مهم 
بالكذب» ماث سنة 1145 . 
تقريب (ص 558) . 

(0) أبو صالح شي رز رو ا 
مدلسء» مات بعد المائة . 
تهذيب الكمال (8-5/4) ؛ وتقريب (ص 47 ) . 

() أخحرجه البيهقي في شعب الإيمان )7١-15/7(‏ ؟ وأورده السيوطي في الدر المنشور 
(/47) ؛ وعزاه اللبيهقي في شعب الإيمان . 
وفي إسناده السدي الصغير وشيخه الكلبي » وكلاهما متهم بالكذب . 

(4) ولكن الأثر لم يصح عن ابن عباس . 

0 كذا في الأصل وفي « بظ ‏ ( واستفلت ) ؛ وفي اللوامع : ( وسفلت ) ولعله الصحيح . 


لالاىة# - 


الحسنات واستدل لا قال بقول ذي العزة والجلال ‏ والعمل الصالح يرفعه # 
رفاطر: ١٠ع].‏ 
والجواب عن الآية الكريمة عدم صحة الاستدلال لأن الرفع يكون بعد الوزن » 
وثقل الميزان كما قدمنا . 
وزعم قوم أن صفة الوزن : أن توضع أعمال العباد في الميزان دفعة واحدة 
الحسنات في: كفة النور » وهي عن يمين العرش جهة الجنة والسيئات في كفة الظلمة 
وهي عن يساره جهة النار » قال : ويخلق الله تعالى لكل إنسان علما ضروريًا يدرك 
قلت : وهذا يشبه قول المعتزلة . 
وقيل : علامة الرجحان عمود نور يقوم من كفة الحسنات حتى يكسو كفة 
' السيئات » وعلامة الخفة عمود ظلمة يقوم من كفة السيئات حتى يكسو كفة 
الحسنات لكل واحد » وهذا من جنس ماقبله 29 , 
والصواب ما قدمنا والله تعالى أعلم . 
الخامس : اخعتلف في الميزان , هل هو خاص بأهل الإيمان » أو عام لسائر أهل 
الأديان . 
استدل للأول بظاهر قوله تعالى (٠‏ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنًا 4 
[ الكهف : ٠١86‏ . 
وأجاب عنه من يقول بالعموم ‏ وهو المقبول ‏ بأنه مجاز عن عدم الاعتداد بهم » 


0١‏ والصواب الوقوف مع النصوص لأن الأخبار الغيبية لا تشبت إلا بنص صحيح عن الله : أو 
عن رسوله كه كما قدمنا ( 186/9 185). 


ىلإا 


وقد قال تعالى : فإ ومن خفست موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهدم 
خالدون ء تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ه ألم تكن آياتي تتلى عليكم 
فكنتم بها تكذبون 4 [ المؤمنون : ٠١١-٠١‏ ] . فهذه الآيات في الكفار وتقدم في 
الحديث . 

وأما الكفار فيوضع كفرهم وأوزارهم في الكفة المظلمة » وإن كان لهنم أعمال 
بر وضعت في الكفة الأخزى فلا تقاومها . | 0 

نعم ذكر القرطبي أن الميزان لا يكون في حق كل أحد فإن الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب لا ينصب لهم ميزان » وكذلك من يعجل به إلى النار بغير حساب وهم 
المذكورون في قوله تعالى © يعرف النجرمون بسيماهم 4 [ الرحمن : ١؛ع‏ الآية © . 

قال الجلال السيوطي في البدور السافرة : ؛ وهذا الذي قاله القرطبي نحسن.. 
يجمع بين القولين والآيتين » فالفريق الذي يعجل بهم هم الذين لا يقام لهم وزن 
وبقيت الكفار ينصب لهم الميزان » . 

قال الجلال : ( ويحتمل تخصيص الكفار المذكورين بالمنافقين لأنهم هم الذين 
يبقون في المسلمين ‏ وأهل الكتاب الذين لم يبدلوا بعد لحوق كل أمة بما كانت تعبد تعبد 
كما تقدم في حديث التجلي 29 . 

وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها » . 

وذكر الغزالي أن السبعين ألما الذين يدحلون الجنة بغير حساب »ء لاينتصب 
لهم ميزان » ولا يأخذون صحفا » وإما هي براءات مكتوبة هذه براءة فلان ابن 


. انظر : كلام القرطبي هذا في التذكرة ( ص ©8ا”7)‎ )١( 
. 011/1 (؟) انظر(‎ 


لاع و#8آ - 


فلان 27 . والله ولي الإحسان 29 . 

تتصسة: 

لم يذكر الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الصحف ونشرها وأخذها باليمين والشمال» 
ولا ذكر الصراط ولا الحساب وذلك أنه إنما يشير إلى أمهات مسائل اشتهر فيها 
خلاف أهل البدع من المعتزلة وغيرهم ما لا يحسن إغفاله في العقائد الدينية » مع أن 
ما أنكرته المعتزلة أيضًا المسحف » فزعمت المعتزلة أنه عبث مع ثبوتها ‏ كالصراط - 
بالكتاب والسنة و[جماع أهل الحق . 
أما الكتاب فعدةآيات منها قوله تعالى : 8 فأما من أوتى كتابه بيمينه ه فسوف 
يحاسب حسابًا يسيرا ٠‏ وينقلب إلى أهله مسرورًا + وأما من أوتي كتابه وراء 
ظهره فسوف يدعو ئبورا ٠‏ ويصلى سعيرًا © [ الإنشقاق : 7 ؟1] . 

وفي الآية الأرى : ط فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقمرأوا كتابيه ٠‏ 
إني ظننت أني ملاق حسابيه ...© إلى قوله © وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول 
ياليتني لم أوت كتابيه © [ الحاقة : 19 55] . 

وقال تعالى : ل وكل إنسان ألزهناه طائره في عنقه ونسخرج له يوم القيامة 
كتابا يلقاه مدشورا ٠‏ اقرأ كنابك كفى بنفسك اليوم عليك حسييا » 

الإسراء :314-17ع. 


وقال : ا وإذا الصحف نشرت #4 [ التكوير : ١ل]ء‏ 


. )511١ ذكره القرطبي في التذكرة (ص 5 /77) ؛ والسيوطي في البدورالسافرة (ص‎ )1١( 
. (؟) في وظ »-كتب هنا بلغ مقابلة‎ 
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ومعنى طائره : عمله © . 
وقال.مقاتل والكلبي : خيرهأوشره معه لا يفارقه "2 
"وقال ألثعلبي في قوله تعالى : « وإذا الصحف نشرت »© وكير ]أي 
التي فيها أعمال بني آدم نشرت للحساب » وما يؤتى بالصحف إلزامًا للعباد » ورفعًا 
للجدل والعناد » وأنكرته امعترلة ما متهم أنه عييث .+ ْ 

وجواب أهل الكلام لهم ادل انين اران فلي و و اللي 
فلغل في الكتاب حكمة لا نطلع عليها وعدم اطلاعنا عليها لا يوجب العبث . | 

وقد ليت أقاين سكي داك ]ارام الهاو نظن فته ردقم لكتال نن 
إعادة الذكر وإحصاء ما في الصحف وتعدادها على العبد وليعلم العبد أنه ما فرط في 
الكتاب من شيء فيقولون : 

ياوها مال هذا لكاب ل قاد صغيرة ولا كسرة إلا أحصاها وز جدوا ما 
عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدًا 4 [الكيف ]50 

ا 2 ْ 
لله فال : « الكتب كلها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة يبعث الله ريحًا " ' 
ل ل ل ل ش 
حسيبًا © [الإسراء : 14م © . 


(1) قالة ابن عباس ومجاهد . تفسير ابن كثير (18/0) . ' 

(؟1) تفسير البغري (198/0) . 

زه وانظر : ما تقدم من الحكمة فَيْ وزن الأعمال ( 180/5) . 

(4) العقيلي : تقدم ( )١57/١‏ . 

02 والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء (577/4) من حديث يغنم بن سالم » وقال عنة : ح 


0-7 


قال قتادة : (') 9 سيقرأ يومكذ من لم يكن قارثًا في الدنيا » © , 
وفي سنن الترمذي وحسنه وصحيح ابن حبان والبيهقي والبزار وابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عده مَيلهُ في قوله تعالى : ط يوم ندعوا كل أناس 
بإمامهم 4 [ الإسراء : ]/١‏ . قال : 9 يدعى الرجل فيعطى كتابه بيمينه ويد له في 
. جسمه ستون ذراعًا ويييض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤل يتلألاً فينطلق إلى 
أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون : اللهم اثتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم 
فيقول : أبشروا فإن لكل واحد منكم مثل هذا وأما الكافر فيسود وجهه » ويمد في 
جسمه ستون ذراعًا ويجعل على رأسه تاج من نار فيراه أصحابه من بعيد فيقولون : 
اللهم إنا نعوذ بك من هذا ء اللهم لا تأتنا بهذا فيأتيهم فيقولون : اللهم اخزه» 
فيقول : أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا »27 . 
وأخسرج القسرمذي عن أبي هريرة أيضًا رضي اللهعنه قال : قال 
رسول الله يه : و يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان 


-0 منكر الحديث وقال وعنده ‏ يغدم ‏ عن أنس نسخة أكثرها مناكير » انتهى . وقنال ابن 
حبان: شيخ يضع الحديث على أنس بن مالك روى عنه بنسخة مسوضوعة لا يجل 
الاحتجاج به ولا الرواية عنه » إلا على سبيل الأعتبار » 
المجروحين ( )١48/7‏ . 

(1) قتادة تقدم ( 0191/1 . 
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (27/15) ؛ ؤابن أبي حاتم كما في الدر المثور (/1590) . 
() أخرجه الترمذي في جامعه )1١15(‏ ذ في التفنسير باب ومن سورة بني إسرائيل ؛ وابن 
حبان ‏ الإحسان ‏ (71707/9) ؛ والحاكم (1417/7؟ 14) والبزار كما في تفسير ابن 
كثير ٠ )1١8/(‏ 
وقال الترمذي : و حسن غريب » . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي ٠‏ 


لوآ - 


فجدال ومعاذير ('2 فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي قاذ بيمينه وآخذ بشماله0). 


وأخرج نحوه ابن ماجة من حديث أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه - مرفوعا 


وأخرجه البيهقي من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا قال : « وأما 
العرضة الثالثة فتطاير الكتب في الأبمان والشمائل » ©) , 


قال الحكيم الترمذي : ( الجدال للأعداء يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظتون 
أنهم إذا جادلوه هنجوا وقامت حجتهم » والمعاذير لله تعالى يعتذر إلى آدم والى أن أنبيائه 
ويقيم حجته عندهم على:الأعداء ثم يبعث بهم إلى النار . 

والعرضة الثانية للمؤمنين » وهوالعرض الأكبر يخلو بهم فيعاتب من ( يريد ) *» 


فق اص ور ريدو راب ريم ولاك 011 
0 

02 اسح مره عر زرط ان سب ةاش قر ار 
ولا نضخ هذا الشدن من ل أن لسن لم مسنيع عت أي جز وقد روا متهم عن 
علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي عله ) . ْ 
قال : : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موصى 6 . 

(5) أخرجه أحمد (414/4) ؛ وابن ماجةرقم (4171) في الزهد باب ذكرالبعث . قال 
البرصيري في الزوائد (54/4؟) : ٠‏ هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه مقطع الحسن لم يسمع . 
من أببي موسى قاله علي بن المديني وأبو حاتم وأبو زرعة » . 
ثم ذكر كلام الترمذي في رواية الحسن عن أبي هريرة . 

(5) أخرجه ابن جزير في تفسيره (01/19) والبيهقي في البعث كما في الدر النشور 
(1/0/؟) عن ابن مسغود موقوفًا وسند ه حمسن » قاله الحافظ ابن حجر في الفتح 
(كتل لم 1 

© في الأصل : من يرد وا مثبت من وظ » ومن اللوامع والتذكرة للقرطبي . 


هرو - 


عتابه في تلك الخلوات حتى يذوق وبال الحياء والنجل » ثم يغفر لهم ويرضى 
عنهم )99 , 
فوائد : 

الأولى : قال الإمام الجليل سعيد بن المسيب : (؟ 9 الذي يأخذ كتابه بشماله 
تلوى يده خلف ظهره ثم يعطى كتابه 6 9 , 

وقيل : 0 تنزع من صدره إلى خلف ظهره » © , 

وقال مجاهد 7 في قوله تعالى : فإ وأما من أوتي كنابه وراء ظهره » 
[ الإنشقاق : ]٠١‏ قال تجعل شماله وراء ظهره فيأخحذ بها كتابه » 29 . 

الثانية : الذي يأخذ كتابه بشماله إما كافر » وإما ( فاسقًا ) ("2 فإن كان كافرًا 
أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره » بأن تخلع يده أو تدخل من صدره أو تلوى . 
وإن كان مؤمنا عاصيا يعطى كتابه بشماله من أمامه » وأما المؤمن الطائع فيعطى 
كتابه بيمينه من أمامه 80 , 


)١(‏ انظر كلام الحكيم الترمذي هذا في الشذكرة للقرطبي ( ص 5.”) ؛ وفي لوامع الأنوار 
للشارح (181/1 - 187) ؛ وفي البد ور السافرة للسيوطي ( ص )١85‏ . 

(؟) سعيد بن المسيب تقدم ( 10717/1) . 

(©) ذكره المؤلف في لوامع الأنوار (187/9) . 

(5) انظر : تفسير ابن كثير والبغري (151/9) . 

(ه) مجاهد : تقدم ( 191//1) . 

(5) تفسير مجاهد ( ص )/4١‏ ؛ والدر المنشور (///491) . 

(/1) في الأصل : ( فساق ) والمثبت من وظ ؛ . 

() انظر : لوامع الأنوار للشارح (1817/9) . 


ؤوولا- 


الثالثة : ورد أن أول من يأخذ كتابه بيمينه من هذه الأمة : أبو سلمة 
ابن عبد الأسد ”22 واسسمنه عبد الله الخزومي القرشي بن عمة النبي مله برة 
بست عبد المطلب » : وهو أول مسن يدخمل الجسنة من هذه الأمة 7" ؛ وهو 
| أول من هاجر من مكة هو وزوجته أم المؤمنين أم سلمة إلى النبشة 29 
وشهد بدرا » وكسان أخا النبي عله » وأا حمزة بن عبد المطبلب من 
الرضاعة أرضعتهم ثويبة مولاة أبي لهب » وشهد المشاهد إلى أن مات بالمدينة سئة ' 


وروي أن أول من يأخذ كتابه بشماله : الأسود أخو أبي سلمة المذكور » روي 
ال ل ب و اتيج ام : 

ظهره 9) والله تعالى أعلم . 

وأما الصراط فهو حق ثابت بلا شطاط . 


4 أخرجه ابن أبي عاصم في الأوائل رقم (81) عن ابن عباس موقوقًا ؛ والطبراني ,في الأوائل 
رقم (81) عن ابن عباس مرفوعا ؛ وفي إسناده حبيب بن ريق » رماه أبو حاتم وابن عدي : 
بالوطنع . 
الميزان (4017/1). 

(1) ذكره المؤلف في كاه لوامع الأنوار (؟/81١)‏ وقال : وهو أؤل من يدخ الجنة من 
قلعا .ا ايها 1 زاح موويلا لزنه لوي بن ادن . 

م الإصابة (41/5 01 . 

,)١41 15١/5 ؛ والإضابة‎ : 1/١ الاستيعاب‎ )4( 

(5) رواه ابن أبي عاصم رقم (87) وتقدم قبل قليل » لكن وقع في اسمه اختلاف فعند ابن أبي 
ععاصم : سفيان بن عبد الأسد » وفي رواية الطبراني أبو سفيان بن عبد الأسد » وعند ٠‏ 
المؤلف والقرطبي في تفسيره (؟/707/7) » (770/18) : الأسود بن عبد الأسد.. 


و ؤة - 


قال العلماء : الصراط في اللغة الطريق الواضح ومنه قول جرير (© : 
أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموإرد مستقيم 9) 

وهو بالصاد والسين المهسملتين » وبالزاي ( على ) ” نزاع في إخلاصها 
ومضارعتها بين الصاد والزاي 9©© , 

وفي الشرع : ججسر ممدود على متن جهنم يرده الأولون والآخرون » فهو قنطرة 
جهنم بين الجنة والنار وخلق من حين خلقت جهنم © , 

قال القرطبي في ١‏ تذكرته ) : في الأخرة صراطان : 

أحدهما مجاز لأهل امحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم . 

إلا من دخل الجنة بغير حساب . 

وإلا من يلتقط عنق من النار . 

فإذا خلص من خلص من هذا الصراط الأكبر المذكور ‏ ولا يخلص عنه إلا 
المؤمنون الذين علم الله تعالى منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم حيسوا على 
صراط خاص لهم » ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد إن شاء الله تعالى لأنهم قد 
عبروا الصراط الأول المضروب على مان جهنم الذي يسقط عنه فيها من أوبقعه 


ذنوبه » وزادت على حسناته جرائحه وعيوبه 06 لق ٠.‏ 


)١( '‏ جرير : تقدم (15/5), 

(1) البيت في ديوانه (ص 507) . 

2 في الأصل بلا تراع والمثبت من ٠‏ ظ » ومن اللوامع (184/5) . 

(4) انظر : تفسير ابن جرير )17/١(‏ ؟ وابن كير مع البغوي  49/١(‏ 00) ؛ وتفسير ابن 
عطية )/5-0/8/١(‏ ؛ والقرطبي 1١417/1(‏ -148) . 

(ه) لوامع الأتوار (085/5 . 

. )108 التذكرة للقرطبي ( ص‎ )١( 


-95١١- 


فلن العرني هاري رالالساون كاز متفيسيية وافلة لاقن ل 
الخدري رضي الله عنه عن النبي مله في هذه الآية : «( ونزعنا ما في صدورهم من . 
غل إخوانًا على سرر مشقابلين 4 [ الحجر : 47] قال : ٠‏ يخلص المؤمنون من النار 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض مظالم كانت بينهم 
في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة » فوالذي نفس محمد بيده ٠‏ 
لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا» © . 

قال قتادة : «كان يقال: مايشبه بهم إلا قو ينه ارو 6 

قال القرطبي : 9 هذا في حق من لم يدخل النار من عصاة الموحدين أما من دخلها : 
ثم أخرج منهاء فإنهم لا يحبسون بل إذا أخرجوا أبقوا على أنهار:الجنة » ©) , 

وقال ©) في : الفتح » في قوله : 3 يخلص المؤمنون من النار وينجون من ' 
السقوط فيها بمجاوزة الضراط فيها . 


(1) الإسماعيلي : أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيل الشافعي أبو 
بكر محدث فقيه حافظ صاحب ١‏ الصحيح » وشيخ الشافعية في ناحيته قال الذهبي ١‏ 
9 وصنف تصانيف تشهد له بالإمامة في الفقه والحديث عمل مسند عمر في مجلدتين » و 
يتدوع على الفستيخ» ازلع مطلدات رمععنه في مسعيليد يكرن عن بمو لانم 1 
شيخ» توفى سنة إحدى وسبعين وثلاثماثة . 
سير أعلام النبلاء (7 0155/1 ٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صنحيحه رقم (1818) (7/11: 6ق افع رات لاسن 
القيامة , 3 

(0:) انظر هذه الرواية في تفسير ابن جرير (8-737/14") ؛ وفي الدر المنظور (84/8) . 

(4) التذكرة للقرطبي ( ص08 4). 

(ه) أي الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري . 


- آ9١9؟-‎ 


قال  :‏ واختلف في القنطرة المذكورة فقيل هي من تدمة الصراط وهي طرفه 
الذي يلي الجنة وقيل إنها صراط آخر وبه جزم القرطبي » 27 . 

واختار الجلال السيوطي في ١‏ البدور السافرة ؛ أنه طرف الصراط الذي يلي الجنة 
للأحاديث ”" والله أعلم إذااعلمت هذاء فقد قال العلماء رضي الله عنهم 
ورحمهم : 

الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف وأحمى من الجسمرة » لما رواه 
الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ؛ يوضع 
الصراط على سواء جهنم مثل حد السيف المرهف مدحضة ‏ أي مزلقة مزلة ‏ أي 
لاتشبت عليه قدم بل تزل عنه إلا من يشبته الله تعالى » عليه كلاليب من نار 
يختطف بها فممسك يهوى فيها (© ويستبقون عليه بأعمالهم فمنهم من شده *) 
كالبرق » قذلك الذي لا ينشب أن ينجو ء ومنهم من شده كالريح » ومنهم 
من شده كالفرس الجواد » ومنهم من شده كهرولة الرجل » ثم كمشي 
الرجل » وآخسر من يدخصل الجسنة رجل قد لوحته 9 النار فيقول الله له : سل 


(1) انظر : فح الباري (405/11) ؛ والتذكرة للقرطبي (صض8 ١‏ 4) ؛ ولوامع الأنوار 
فا 

. )7813- 5875 انظر : البدور السافرة ( ص‎ )١( 

(5) جاءت العبارة في النسختين » وفي كتاب اللوامع للشارح )١50/7(‏ عليه جلاليب من نار 
تخطف أهلها قدمسك بهواديها ... الخ . 
والمثبت من معجم الطبراني ومن مجمع الزوائد وهو الصحيح . 

(5) كذا في النسختين » وفي الطبراني : 9 ومنهم من يم ركالبرق 6 . 
ومعنى الشد : العدو . النهاية (4517/9) . 

(5) كذا في النسختين » وفي اللوامع » وفي الطبراني : ٠‏ حتي يكون آخخرهم إنسانا (رجل ) قد 
أوحته ولقى فيها شرا ...1 . 


ماود 


وتمن » فإذا فرغ » قال : للك ما سألت ومثله معه» 0©.. 

وأخرج الإمام أحمذ من ديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال زسول الله 
ليم مد رذق قي الستيرة راسد تن الستيك عه علا ا 
وحسك 7" تأخمذ من شاء الله » والناس عليه كالطرف » وكالبرق » وكالريح , 
وكأجاويد الخيل » والركاب,, والملائكة يقولون : رب سلم سلم ؛ فناج مسلم » 
ومخدوش مسلم » ومكور في النار على وجهه :49 ْ 


وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بلسي نالسر ْ 
(أدق) 7 ”© من الشعر وأحد من السيف 60 


وفي المجمع : ؛ رجل قد توجبه النار .. 
ومعنى 3 لوحته النار » 0 
النهاية (775/5). 2 , 

)02 الحديث أخرجه الطبراني في الكبير (1/9)رقم (86917) اشاس ولاك 
الأنرار (؟/. ؛ والسيوطي في الببد ور السافرة ( ص ١‏ ؛ قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١(‏ 69/9 850) : 9 رجاله رجال الصحيح غير عاصم وقد وثق » .. 1 

(؟) كلاليب : جمع كلوبٌ بالتشديد حديدة معوجة الرأس 
الهاي 9 /6) )ترذح التووي عن مسي سل 3160 

(”) حسلك : السك جمع حسكة وهي شوكة حديد صلبة . 

غريب الحديث لابن الجوزي )71١4/1(‏ ؛ وشرح النووي على صحيح مسلم (9/7؟) . ٠‏ 

(4) الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ )٠‏ وقد اختصره المؤلف هنا . 3 

(5) في النسختين أرق من:الشعر بالراء والمثبت من صحيح مسلم . 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه رقم (187) في الإبمان باب إثبات رؤية المؤمنين في 
الآخرة ربهم سبحانه وتعالى . 
وأصله في البخاري ومسلم من حد يث أبي سعيد » وأبي هريرة رضي الله عنهما.... 
جامع الأصول ١/٠١‏ ا 


حا اك 


وأخرج ابن ماجةعنه نحوه مرفوعًا 29 . 

وأخرج ابن عساكر ('2 عن الفضيل بن عياض 29 رخمه الله تعالى - قال : 
١‏ بلغنا أن الصراط مسيرة خمس عشرة ألف سنة خمسة آلاف صعود » وخمسة 
آلاف هبوط » وعمس ةآلاف مستوى أدق من الشعرة وأحد من السيف على متن 
جهنم » لايجوز عليه إلا ضامرمهزول من خشية الله تعالى ) 29 , 

والأخبار والآثار في ذلك كثيرة جد » والله تعالى أعلم . 
تنبيهات : 

الأول : اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الجملة » لكن أهل الحق يشبتونه 
على ظاهر ما ورد من كونه جسرًا ممدودًا على متن جهنم أحد من السيف وأدق من 
الشعرة »وأحمى من الجمرة . 

وأنكره أكثر المعتزلة كالقاضي عبد الجبار 9 المعنزلي وكثير من أتباعه 29 , 
زعم منهم : أنه لا يمكن عبوره » وإن أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المؤمنين 
والصلحاء يوم القيامة » وإنما يراد به طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى : فإ سيهديهم 


ويصلح بالهم ه ويدخلهم الجنة عرفها لهم 6 [ محمد : ]1-٠5‏ . 


. )4780( ابن ماجة رقم (50) في المقدمة باب في الإيمان ؛ وفي الزهد رقم‎ )١1١( 

(١؟)‏ ابن عساكر : تقدم ( /١‏ 1/1*) . 

(*) الفضيل بن عياض : تقدم ( /١‏ 0088 . 

(5) الأثر أورده الشارح في رامع الأنوار (؟/61١)‏ ؛ والسيوطي في البدور السافرة 
(ص؛ 5 7) ؛ ومشل هذه الأخبار لا تثبت إلا بدليل عن النبي عله لأنها من أمور الغيب » 
كماسبق أن بينا ذلك ( ؟/188) . 

(©) تقدم 17م 0486). 

(5) انظر : المواقف في علم الكلام ( ص 85"). 


-68ؤلآا - 


وطريق لنار شار إليه بقوه عالى : ل فاهدوهم إلى صراط الجحيم » 
[ الصافات : 37 ع . 


ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات » أو الأعمال الردية ليْسأل.عنها 
ويؤاخذ بها(" . ' 

وكل هذا هذيان وخخرافات وبهتان » لوجوب حمل النصوص على حقائقها . 
الظاهرة ؛ وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء (" أوالطيران في . 
الهواء أو الوقوف فيه 29 . 

وقد أجاب َيه عن سؤال حشر الكافر على وجهه ء بأن القدارة صالحة : 
لذلك © , 


وأنكر العسلامة القرافي © كون الصراط أدق مسن الشعرة » وأحد مسن 


. 01١71 -11١1//6( انظر : شرح المقاصد‎ )١( 

(؟) كالظيور الماثية وبعض الحيوانات البحرية فإ والله على كل شيء قدير » . 

() كما نشاهده في الطير » كما قال تعالى : <إ أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن 
ما يمسكهن إلا الرحمن 4 [ الملك : 19 ] . ٠‏ 

يعوو لخدت اذى لغرب يعاري رضن فلخ مالف رفي للد حا ال را 
قال : يا رسول الله » قال الله تعالى ‏ الذين يحشزون على وجوههم إلى جهنم »# 
[الفرقان: ”"] أيحشر الكاف ر على وجهه ؟ قال رسول الله مله : « أليس الذي أمشاه على ٠‏ 
رجليه في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة 6 . 
قال قتادة حين بلغه : بلى وعزة ربنا 
انظر 0 ؛ والدر الممنشور (/41 0# . 

(د) أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري شهاب الدين أبو العباس 
ل جمغ من 
الفضلاء وله مصنفات مفيدة تدل على علمه وفضله » توفى سنة أربع وثمانين وستمائة 
ودفن بالقرافة في مصر . 
الديياج المذهب (1787/1) ؛ والوافي بالوفيات (/719؟) . 

-95؟- 


السيف )١(‏ وسيقه إلى ذلك شيخه الإمام العز بن عبد السلام 29 وهما 


)1١(‏ رأيه هذا ذكره في كتابه الانتقاد في الاعتقاد ( كما في شرح الشيخ قاسم بن عيسى 
القروي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ) )08-*1//١(‏ . 

(؟) العز بن عبد السلام : تقدم التعريف به( )598/1١‏ . 
وقد ذكر المؤلف رحمه الله في كتابه اللوامع )١597/9(‏ سبب تأويلهم كون الصراط 
أدق من الشعر وأحد من السيف ‏ وكلامهم يرجع إلى ما قاله الحايمي في المنهاج 
01 4). 
وتابعه البيهقي في شعب الإيمان (45/7 40-7 7) في معنى الحديث قال الحليمي : ١‏ والمعنى 
- والله أعلم ‏ أن أمر الصراط والجواز عليه أدق من الشعر أن يكون عسره على قدر الطاعات 
والمعاصي » ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى جده لخفائها وغموضها » وقد جرت العادة 
بعسمية الغامض الخنفي دقيقًا » وضرب الخل به بدقة الشعر » فهذا والله أعلم من هذا 
الباب 1 . 
إلى أن قال : و فأما أن يقال إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك 
(مرفوع كذا في الأصل والظاهر مدفوع ) بنفس هذا الحديث لأن فيه : إن الملائكة يقومون 
بجنبيه » ويقولون : اللهم سلم سلم ؛ وفيه أن فيه كلاليب وحسكا ( في الأصل مسكا ) 
وفيه أن تمن يمر على الصراط من يقع على بطنه. ومنهم من يزل ثم يقوم وفيه : إن من 
الذين يمشون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه » وفي ذلك إثبات أن المارين عليه 
مواطيع الأقدام ومعلوم أن دقة الشعر لا تحعمل هذا كله . 
وقد سألت أحد الحفاظ عن هذه اللفظة فذكر أنها ليست ثابتة فأما أن لا يشتغل بها ء وإما 
أن يحمل على المعنى الذي ذكرنا ‏ والله أعلم » انتهى . 
وقال البيهقي : ٠‏ وهذا اللفظ من الحديث:لم أجده في الروايات الصحيحة » . 
وتابعة القرافي - كما ذكر الشارح في اللوامع ‏ وقد رد عليهم المؤلف بقوله : « وقد رد هذا 
الإمام القسرطبي وغيره من أئمة الآثار »وقد أخرج مسلم تلك الزيادة في صحيحة عن أبي 
سعيد بلاعًا وليست مما للرأي والاجتهاد فيه مجال فهي مرفوعة ‏ وقد مر من الأخبار ما 
يوجب الإيمان بذلك , ثم إن القادر على إمساك الطير في الهواء قادر على أن يمسك عليه 
المؤمن ويجريه ويمشيه 6 انتهى . 
أنظر : لوامع الأنوار )١54 - ١51/5(‏ ؛ والتذكرة للقرطبي (ص 4٠١‏ -401) . 
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محجوجان بثبوت الأنخبار الصحيحة بالألفاظ الصريحة في ذلك » فوجب حلّْلها 
على ظاهرها كما ثبت ذلك في الصحاح والمسانيد والسنن جما لا يحصى إلا بكلفة 
من أنه جسسر مضروب على متن جهنم يمر عليه جميع الدلائق وهم في جوازه 
متفاوتون كما مر - ولله تعالى الموفق . 

الثاني : الحق أن الصراط مخلوق الآن . 1 

ونقل بعض العلماء 2١7‏ عن بعض أهل التحقيق أنه يجوز أن يخلقه الله تعالى حين ؛ 
يضرب على متن جهنم ؛ ويجؤز أن يكون خلقه حين خلق جهنم » ونحوه في كلام ' 
القاضي عياض 7(" . ٠‏ 

الفالث : من الخوافات البردة » زعم من زعم أ مهي الصراط شعرة من شبعر 
جفون مالك خخحازن النار : 

فهر كلام تنبؤ عنه الأفهام وتمجه الأوهام وإن نقله مثل الحافظ برهان الدين 
الحلمي 7" فلا يلتفت إليه ولا يعول عليه وله أعلم 99 . 


0 عزاه المؤلف في كتابه فر (/4 إل كتز الأسرار . ش 
قلت : ويمكن أن يكونألحمد بن سعيد بن عمرالصتهاجي امعروف باين شاب ققد ذكر له 

حل اد اربوا عر را ورا اليك ش 
في علوم الآخرة . 

(؟) القاضي عياض : تقدم )191/١(‏ , | 

ف إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي الأصل ( طرابلس الشام ) الحلبي المولد والداز » 
والشافعي المعروف بسبط ابن العجمي برهان الدين أبو الوفاء عالم بالحديث ورجاله من . 
كبار الشافعية له مؤلفات كثيرة.. توفى سنة 841١‏ ه . 
الضوء اللامع )١4/1(‏ ؛ والأعلام (10/1) ؛ و سم الرانى 3131/1 

(4) انظر : هذا المبحث في لوامع الأتوار (؟/514١)‏ . 


- ؟١م-‎ 


١‏ مل م 
في حساب الناس وذكر دخول طائفة من عصاة الأمة النار وخروجهم منها إما 
برحمة الكريم الغفار » وإما بشفاعة النبي الختار عَيْقّه وإما بغير ذلك (© . 


اعلم أولاً أن المعاد الجسماني حق واقع وصدق صادع ؛ دل عليه النقل الصحيح 

. والنص الصحيح » ولم منعه العقل » ولم يحله فوجب الإيمان بموجبه , وهو أن الله 

يسعث الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية ويعيد الأرواح إليها » لقوله 

تعالى : ط قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة , وهو بكل خلق عليم 4 [ يس : 5/] . 

والآيات القرآنية في ذلك كثيرة جد » والأحاديث النبوية طافحة بهء فلا جرم لا 
ينكره إلا كافر ملحد » وزنديق قد عتى وتمرد »وعدم التوفيق . 


وقد أنكره الطبايعيون 9 » والدهرية 29 2 والملحدةء ويرد إنكارهم النقل 


(1) أي بشفاعة غيره من الرسل والأنبياء والملائكة والشهداء » كما ورد في الأحاديث . 

(؟) الطبايعيون : هم فريق من الفلاسفة القدامي » قالوا : إن النفس الإنسائية هي اعتدال في 
المزاج فحسب » فإذا مات الإنسان عدمت النفس وإعادة المعدوم عندهم محال فجحدوا 
الآخرة » وأنكروا الجنة والنار والحشر والنشر والقيامة والحساب » وهذه نزعة مادية قديمة» 
وهي اليوم متمثلة في المذاهب لمادية الالحادية التي تجعل من الطبيعة إلهًا لهذا الكون . 
راجع : المنقذ من الضلال للغزالي (ص 55-/9) ؛ الوجود الحق للدكتور حسن هويدى 
(ص7”7) وما بعدها ؛ الاتجاهات الفكرية المعاصرة : جمعه الخولى ( ص 58) . 

(7) الدهرية : هم الذين ينكرون الربوبية » ويحيلون الأمر والنهي والرسالة من الله تعالى 
ويقولون : هذا مستحيل في العقول » ويقولون بقدم العالم وينكرون الثواب والعقاب » ولا 
يفرقون بين الحلال والحرام » وينفون أن يكون في العالم دليل يدل على صانع ومصنوع » 
وخالق ومخلوق » وينسبون النوازل التي تنزل بهم إلى الدهر ويشكرون المعاد والجزاء 
والحساب . 
انظر : الفصل في الملل والنحل )47/١(‏ ؛ والملل والنحل للشهرستاني (؟/11) ؛ المنقذ من 
الضلال للغزالي ( ص 45) ؛ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ( ص 88) . 

-94؟9- 


الصريح والعقل الصحيح على ما بينه أهل التحقيق والترجيح 
وأنكرت الفلاسفة المعاد الجسماني »؛ بناء منهسم على امتناع إعاد ة.المعدوم 


٠. 019 يعينه‎ 


وأما المعتزلة فوافقوا أهل البق 27 على المعاد الجسماني » يناء منهم على أن المعدوم 
عندهم شيء فلو لم يقولوا به لأحالوه لأن المعدوم قبل الوجود عندهم قابل للوجودء ْ 
فكذلك إذا أنعدم بعد الوجود . 


وعند افق اليه السو هو تفل »ودس ولك قات ير علاطي" 
وللمتكلمين في جوز إعادة الأعراض قولان : جواز إعادتها وهو الحق » لأنه تعالى . 
على كل شيء قدير . 

والثاني : قول الفلاسفة ومن وافقهم من المعستزلة كأبي الحسين البصري ( 
والواروس 447 والكرامية 40 

فاللعاد الجسماني واججب الانعتقاد » ومتكره من أهل الكفر والإلحاد . 


قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه « الروح » كشيخه شيخ الإسلام وغيرهما 


(1) انظر : شرح العقائد النسفية (ص ١88‏ . 

زفة ساقطة في الأصل وأثبتها من وظ » . 

5 تقدمج اتيم ل 

(5) لم يتضح لي من هو ؟. 

(5) تقدم التعريف بالكرامية ( 178/1) . 
وانظر اخختلاف المتكلمين في إعادة الأعراض في المقالات للأشعري 00 09 ؛وفي 
أصول الدين للبغدادي ( ص7٠‏ - 714 ؛ وفي لوامع الأنوار (؟/ 1 الود ٠‏ وانظر 
هذا المبحث في لوامع الأنوار (191//5) . 


لاولالا - 


من علماء الحق الأعلام :« معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود 
والتصارى» 0©. 

وكذا قال الجلال الدواني : 7" و معاد الأبدان ياجماع أهل الملل » وبشهادة 
نصوص القرآن بحيث لا يقبل التأويل » 29 . 


٠. 5 007‏ ه ع 7 5 
وقد أمرج ابن جرير ( ؟»وابن المنذر ( ؟» ودابن أبي حاتم )7 > 
والإسماعيلي 9 في معجمه , والحافظ الضياء © في اللخضارة » وابن مردويه 299 , 
والبيهقي 7' 2 في البعث والنشور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء العاص 


(1) الروح لابن القيم (ص 74 ) . 

(؟) محمد بن أسعد الصديقي الدواني جلال الدين الشافعي » فقيه مشكلم حكيم منطقي 
فيلسوف مفسر مشارك في بعض العلوم له مصنفات كثيرة توفى سنة 514 . 
الضوء اللامع )١87/9(‏ ؛ والأعلام (/؟7 -*©) ؛ ومعجم المؤلفين (47/5) . 

() ذكره الشارح في اللوامع )١88/5(‏ . 

(9) تقدم 51/1). 

(ه) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري أبو بكر فقيه مجتهد من الحفاظ كان شيخ الحرم 
بمكة » قال الذهبي : ابن المنذر صاحب الكتب لم يصنف مثلها منها : المبسوط في الفقه ؛ 
و الأوسط في السنن والإجمماع والاختلاف ؛ والإجماع ؛ واخختلاف العلماء ؛ وتفسير 
القرآن ؛ وغير ذلك » توفى سنة 719 . 
تذكرة الحفاظ (807/5/ ) ؛ وسير أعلام النبلاء (4 40/1١‏ 4) ؛ والأعلام (1514/0) . 

(7) في النسختين ( أبو حاتم ) والصحيح ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور (74/7) ؛ وفي 
تفسير ابن كثير )١11//7(‏ وقد تقدمت ترجمة ابن أبي حاتم ( 185/59 ) . 

07 الإسماعيلي : تقدم ( ؟/5117؟) . 

(8) الضياء : تقدم ( 51417/1) . 

.)511/١ تقدم‎ )0( 

)0١(‏ تقدم(0.05/1). 
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ابن وائل إلى رسول الله م ببظم حائل ففته بيده فتقال يا محمد يحبي الله هذا بعد 
ما أرم ؟ قال : نعم يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخللك نار جهنم » . 
سراي : ه أو لم يرالإنسان 4 يس :)إلى آعر 
0 ْ 
نال جرد اومان يلع عرف الأو اكلم م قلوب 
أهل التواني ْ 
ولذا:قال الفخر الرازئي © الإنصاف أنه لا يمكن الجمع بين الإيمان يما جاء به 
النبي هله وبين نفي الحشر الجسماني 4 . 00 
وكذا لا يمكن القول بقدم العالم » كما يقول الفلاسفة , وبين الحشر الجسماني . 
.والنشور : يرادف البعث . 
والحشر لغة : الجمع » وامراد به جمع أجزاءالإنسان بعد التفرق » قم إحياء . 
الابدان بعد موتها فيعيد جميع العباد » ويعيدهم بعد إيجادهم ب بجميع أجزائهم 
الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ويسوقهم إلى محشرهم 
لفصل القضاءءء فكل هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق 7" . 


1 والحديث رواه ا جرع في امتتروو 177/1 عو متمد انحنو بزل باكر ان‎ )١( 
عباس . ش‎ 
)615/9( ورواه الإسماعيل في معجمه (ص 0/45 رقم (ه7) ؛ والحاكم في المستدرك‎ 
:. عن ابن عباس مرفوعا‎ 
. )/ 4/( وصسمه الماك أووافقه الذعين . وانظر الدر المشور‎ 
. 15/1 تقدم‎ )5( 
. انظر: : هذا الملبحث في لوامع الأنوار (؟/58١) بتوسع أكثر‎ )5( 
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ففي البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله غنهما ‏ قال : سمعت 
رسول الله َيه يخطب على المنبر يقول : 9 إنكم ملاقما الله حفاة عراة غرلا ل كما 
بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين 6 [ الأنياء : 4 ٠ع‏ 29 , 

ومثله في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها © . 
فقالت أم سلمة رضي الله عنها فقلت يارسول الله واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض ؟ 
فقال : شغل الناس » فقلت : ما شغلهم ؟ قال : نشر الصحائف فيها مثاقيل الذر 
وفثاقيل الخردل » 9 , 

وروي مثله عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ : و شغل 
الناس <إ لكل امرئ منهم يومثل شأن يغنيه © عبس : 7ع . 


رواه الطبراني أيضًا ورواته ثقات © . 


: الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (445/5) في الأنبياء باب قول الله تعالى‎ )١( 
ل واتخذ اللّه ابراهيم خليلا # رقم (7749) وفي مواضع أخر . انظر الأرقام (417 074 و‎ 
(559؟ )و(4555)ء(471510)و(5655)-(56050) ؛ ومسلم رقم (5850 في‎ 
. كتاب الجنة » باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة‎ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه )7"85/1١1١(‏ في الرقناق » باب كيف الحشر ؛ ومسلم رقم 
(89؟) في كتاب الجنة » باب فناء الدئيا وبيان الحشر يوم القيامة . 

(*) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد )771/٠٠١(‏ قال الهيشمي : رجاله 
رجال الصحيح غير محمد بن موسى بن أبي عياش وهو ثقة . 

(5) رواه الطبراني في المعجم الكبير (4 74/75 . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد )777/٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير محمد بن (أبي) 
عياش وهو ثقة. وأورده ابن كثير في النهاية »)7٠١4/1(‏ وقال رواه البيهقي وإسناده جيد . 


مد 


والحاصل أن إعادة الأجسام حق يجب الإمان بدثم هذه الإعادة هل هي للعندم 
المحض »ء أو التفريق المحض ؟ ‏ - 
والمشهور أنه جمع متفرق ؛ والأصح أنه إيجاد بعد عدم . 
وقو اس عليه علباء التخى :ذا مكيل «وهرضدي أمز التسفين رين 
التوفيو0" , 1 
فينفخ إسرافيل في الضور 7" نفخة البعث والنشور كماجاء في الكتاب العزير . 
المكنون : ف 
«( ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يدسلون © ريس :01 ] . 
وقولة تعالى : ظا ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون » [الرس: 1.54 - 
وقوله تعالى : <إ فإذا نقر في الناقوره فذلك يومئل يوم عسيرء على الكافرين ' 
غير يسير © [الماثر : 4- ]٠١‏ . 
وقوله تعالى : # واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب ٠‏ يوم يسمعون 
الصيحة بالحق ....4 الآيه رق:: 41١‏ -47] . 
قال المفسرون : المناذي هو إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور ويناذي أيتها 
العظام البالية الأوصال والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة » والشعور المتفرقة إن الله : 
يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء 7" وقيل ينفخ إسرافيل وينادي جبريل 29 . 
)02 انظر': لوامع الأنوار (17/7) . 
(؟) في وظ » قف على النفخ في الصور . 
() قاله كعب الأحبار ومقاتل . انظر : الدر المنشور (111/9) وتفسير ابن كشير والبغوي 


الام . 
(1) تفسير القرطبي (91//17) . 


ع9 


قال جماعة من المفسرين المكان القريب : صخرة بيت المقدس (2 , 

وأخمرج الشيخان من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
يله : « ما بين النفختين ‏ أي نفخة الصعق » ونفخة البعث أربعون » قيل أربعون 
يوما؟ قال أبو هريرة أبيت قيل أربعون شهرا ؟ قال : أبيت . قيل أربعون سنة؟ قال 
أبيت » ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل » وليس من الإنسان شيء إلا 
يبلى إلا عظم واحد وهوعجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة ؛ . 

وفي رواية لمسلم : إن في الإنسان عظمًا لا تأكله الأرض أبدا فيه ( يركب ) 9) 
الخلق يوم القيامة» قالوا : أي عظم هو يا رسول الله ؟ قال : عجب الذنب ؛ ورواه 

: مالك وأبو داود والنسائي باختصار 29 . 


وروى نحوه الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعا : قيل وما هو 
يا رسول الله ؟ قال : 9 مثل حبة خردل منه تنبتون 0 29 , 


(1) قاله ابن عباس وقتادة وغيرهم . انظر الدر النشور (517/97) ؛ والقرطبي في تفسيره 
(1//10؟) ؛ والتذكرة له( ص 47-9745 ؟) ؛ ولوامع الأنوار (/154) . 

(7) في النسختين فيه ركب الخلق والمثبت من صحيح مسلم . 

(5) الحديث أخرجه البخاري (41/8) رقم )481١(‏ في التفسير باب لإ ونفخ في الصور 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللّهِ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون # [ الزمر : 14] ؟ ومسسلم رقم )١95(‏ في الفتن : باب ما بين النفختين » 
ومالك في الموطأ (119/1) في الجنائز » باب جامع الجنائز ؛ وأبو داود رقم (4747) في 
السنة » باب في ذكر المبعث والصور ؛ والنسائي ( 41/4) في الجنائز باب أرواح المؤمنين . 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (78/7) ؛ وابن حبان في صحيحه الإحسان (ه/هه ‏ 
0) ولفظه  :‏ يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه قيل ومثل ما هو يارسول 
الله ؟ قال : مثل حبةخردل منه تنبتون » قال الهيثمي في مجمع الزوائد )68/١١(‏ بعد 
إيراده : 9 إسناده حسن 9 . 
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وفي تفسيرالتعلبي () » وابن عطية 7" عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله 
عنهم ‏ : 3 إذا ماث الناس كلهم في النفخة الأولى أمطر عليهم أربعين عامًا كمني 
الرجال من تحت العرش يدعئ ماء ( الحيوان ) ”© فينبعون من قبورهم بأذلك المطر 
كما ينبت الزرع من الماء حتى إذا استكملت أجسادهم نفيخ فيهم الروح ثم يلقى . 
عليهم نومة فينامون في قبورهم » فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية قابوا وهم 
يجدون طعم النوم في أعينهم كما يجده النائم إذا استيقظ من نومه فعند ذلك 
يقولون إ يا ويلينا من بعنا من مرقدنا 4 يس : هع 9 . 

وفي الصحيحين من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ أن رجلاً قال : يا سول الله ' 
قال الله تعالى : ا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم © [ الفرقان :.74ع ؛ 
أيحشر الكافر على وجهه ؟ قال رسول الله عه : ٠‏ أليس الذي أمشاه على الرجلين : 
في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه ) . : : 


قال قنادة حين بلغه : بلى وعزة ربنا © , 


 ) 930/8 /١( التعلبي : تقدم‎ )١( 

(؟) ابن عطية : تقدم ( 198/9) . 

() في ؛ ظ » الحياة والمثبت من الأصل : ومن كتب مصادر الأثر في التفسير . 

(5) وأما الأثر ذكره ابن جرير في تفسيره (491/11 - 444 ) تحقيق أحمد شأكر ‏ طبع 
المعارف بمصر ء عن أبي هريرة بغير إسناد ؛ وذكره البغوي في تفسيره (457/5) عن أبي * 
هريرة وابن عسباس ‏ رضي الله عدنهما ‏ ولم يسنده وأورده ابن عطية في تفسسيره ' 

(89/و) من رواية ابن جزير .وقال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله : 9 لم أجذ هذا النص 
في شيء من مراجعي 6.. ْ 

(5) سبق تخريجه في التعليق على )1١15/1(‏ . فقره 4 . 


اع هه 


ثم يقف الناس على أرض ‏ قد مدها الله كما يمد الأديم العكاظي 6 27 9 فهم في 
ضيق مقامهم فيها كضيق سهام اجتمعت في كنانتها » فالسعيد يومىذ من يجد 
لقدمه مقامًا » وأكثر الأقدام يومئذ بعضها على بعض 7" لأن الله يجمع في ذلك 
اليوم الأولين والآخرين » وليوم الوقوف أهوال عظيمة وكربات جسيمة تذيب 
الأكباد وتذهل المراضع وتشيب الأولاد © وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسئة » 


وانعقد عليه الإجماع وهو يوم القيامة لقيام الناس من قسورهم فيقومون لرب 
العالمين . 


)١(‏ وردت هذه الصفة في حديث الصور الطويل الذي رواه أبو يعلى الموصلي ؛ كما فني 
النهاية لابن كثير (177/1 - 10/8) ؛والطبراني في الكبير (177/1) من حديث أبي 
هريرة .رضي الله عنه ‏ مرفوعا » وقد تكلم الحافظ ابن كثير عليه متنا وإسنادًا . 
النهاية لابن كتير )١17/7/١(‏ وما بعدها ؛ وتفسيره (8"9//8) وما بعدها . 
ووردت من قول ابن عباس رواه البيهقي في البعث والنشور . انظر الدر المتشرر (01//0) ٠‏ 
ومعنى الأديم العكاظي : الأديم الجلد . 
وعكاظ : اسم سوق من أسواق العرب ‏ وموسم من مواسم الجاهلية » كانت قبائل العرب 
يجتمعون بها كل سنة فيتفاخرون ويحضرها الشعراء فيتناشدون ما أحدثوا من الشعر - 
وهي في موضع قرب الطائف . 
وعكاظي : منسوب إليها وهو ما حمل إلى عكاظ فبيع بها . 
لسان العرب (371/5”) ( عكظ) ؛ المغرب )717/١(‏ . 

(؟) ذكر الشارح رحمه الله في كتابه اللوامع )١14/1(‏ أن هذا من كلام ابن عباس . 
وأخرج الوائلي كما في التذكرة للقرطبي (145/1) نحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
مرفوعا . : 
وأخرج ابن المبارك في الزهد (ص١١١)‏ ( الزيادات ) عن عبيد الله بن العيزار نحوه . 

2 في دظ» : الأطفال . 


صقيفق فيه 


ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا في قوله تعالى : «( يوم 
يقوم الناس لرب العامين 4 [ المطففين : 6 ] قال : ١‏ يقوم أحدهم في رشحه إلى . 


نصف أذنيه ( ') قال ابن عمر - رضي الله عنه - : 9 يقومون مائة سنة 9© , 


ويروى عن كعب ( ” : 9 يقومون ثلاثمائة سنة ع ©) , 

وروى أبو يعلى ياسناد صحيح » وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ عن النبي عق فال : ٠‏ يوم يقوم السناس لرب العالمين مقدار نصف يوم . 
فن عتجستين أل سنة فيتهون ذلك على المؤمن كتدلي الس الغرؤيث إبي أذ . 


تغرب ) 60 , 


(1) رواه البخاري في صحيحه (575/4) رقم (4918) في التفسير باب : <( يوم يقوم الناس . 
لرب العالمين © ؛ ومسلم رقم (877١؟)‏ في كتاب الجنة.. باب في صفة يوم القيامة . 

(1) رواه ابن جريرالطبري في تفسيره )917/*٠0(‏ . | 

() كعب بن ساتع الحصيزي اليماني العلامة الحبر » المعروف بكعب الأحبار » كان يهوديا 
فأسلم بعد وفاة النبي مَل وقبدم المديئة من اليمن في أيام عمر - رضي الله عنه ‏ فجالس _ 
الصجابة رضي الله عنهم فكان يحدثهم عن الكتب الإسرائيلية ويحفظ عجائب ويأخذ 
ا ا ا لي 
آخرخلافة عدمان . 

سير أعلام النبلاء (485/9) .' 

(4) رواه عنه ابن جرير في:تفسيره (91"/5) وابن المنذر ؛ كما في الدر مشر (/44) . 

(ه) رواه أبو يعلى في مسنده )415/1١(‏ رقم (17) ؛ وابن حبان في صحيحه كمافي 
الإحسان (15/9١؟)‏ رقم (9/789) , : 
وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (١١//ا"ا”)‏ . 

وقال.: 9 رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح » غير إسماعيل بن عبد الله بن جالد وهو 


لقةع . 


-8م5؟ - 


رضي الله عنه عن رسول الله َه أنه قال : ٠‏ يومًا كان مقداره خحمسين ألف سنة » 
فقيل ما أطول هذا اليوم » قال النبي عَيَّْهُ : ٠‏ والذي نفسي بيده إنه ليخفف على 
المؤمن حتى يككون أخحف عليه من صلاة مككتوبة »© , 

وقيل : مقدار الوقوف ألف سنة كما رواه الطبراني من حديث ابن عمر مرفوعًا 
ولفظه : « أما مقام الناس بين يدي رب العالمين فألف سنة لا يؤذن لهم » 0 , 

وأخرج البيهقي عنه مرفوعا : : يمكثون ألف عام في الظلمة يوم القيامة لا 
يكلمون » © , 

وروى ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح والحاكم » وقال 
صحيح الإسناد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يله قال : ٠‏ يجمع 
الله الأولين والآخمرين لميقات يوم معلوم قيامًا أربعين سنة شاخصة 
أبصارهم ينتظرون فصل القضاء ... 6 29 الحديث . 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند (75/7) ؛ وأبو يعلى في مسنده (0171/9) رقم (178-0) 4 
وابن حبان في صحيحه الإحسان (117/9) رقم (779) ؛ وأورده الهيكمي في 
مجمع الزوائد )7837//٠١(‏ وقال  :‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في 
روايه 6. 
قلت : ويشهد له الحديث الذي قبله . 

)١(‏ رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد )7197/٠١(‏ بأطول مما ذكر المؤلف ء وقال الهيئمي 
رواه الطبراني » وفيه هشام بن بلال ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا . 
تنييه : وقع عند الشارح هنا ابن عمر والذي في مجمع الزوائد : عبد الله بن عمرو . 

() لم أجده . 

(4) رواه المحاكم (707-77/6) وفي (097-585/4) ؛ والطبراني في الكبسير 
(471-417/9) رقم (91771) في حديث طويل واللفظ للطبراني . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١ : )747/١١(‏ رواه الطبراني من طرق ورجال أحدها 
رجال الصحيح غير أبي خالد الدالاني وهو ثقة . 


-94؟؟ - 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه مرفوعا : 9 يعرق الناس 
وم القيامة حنى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتي بيلغآذاتهم . 

وفي بعض ألفاظ الصخيح : ١‏ سبعين باع ع 29 

ع ع ل لاسا ع ا 
كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قدر ميل أو ميلين قال : 
فتصنهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم منهم من يأخذه إلى عقبيه » 
ومنهم من يأخذه إلى حقويه » ومنهم من يلجمه الجامًا :© . 

قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : : الأرض كلها نار يوم القيامة » والجنة من 
ورائها كنواعبها وأكوابهًا » والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل ليفيض عبرقًا حقى 
(يسيح) (" في الأرض قامته ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب » قالوا م ذلك . 
يا أبا عبد الرحمن » قال : مما يرى الناس » (4) : 


)0 رواه البخاري (11/. 40 في الرناق » باب قول اله تمالى «( ألا يظن أولفك أننهم 
مبعولون ليوم عظيم © | ؛ ومسلم رقم (871؟) في كتاب الجنة ‏ باب في صفة القيامة 
أعاننا الله على أهرالها . . 1 


ف براه تسد رتور اين كناب 01 باب في صففة وم الجامة أعان الل على 7 


أهوالها , ٍ 

5) في نظ بيع اعد واشت بس الأضل ود غناو : 
قال ابن الأثير في معنى : : سيح املدس الخ هر امام اناري اللنبسط مار ونه 1 
الأرض ؛ والمعنى أن العرق يرتفع قدر طوله النهاية (43777/5) , ا 

[40 رواه الطبسراني في الكبنير (11/5) رقم (417/7/1) ؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
"85/٠‏ : و رواه الطبراني موقوقًا ورجاله رجال المسحيح ٠‏ » وقال المنذري.في ' 
الترغيب (4/4 5-4 5/) ؛ إسناده جيد قوي . 


.ا - 


رواه الطبراني يإسناد جيد قوي . 

وروى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا مرفوعا : : إن الرجل ليلجمه 
العرق يوم القيامة فيقول : يارب أرحني ولو إلى النار» . 

ورواه أبو يعلى وابن حبان بلفظ : 9 إن الكافر ليلجمه العرق » ١١‏ 


وأخرج الحاكم وصححه عن جابر - رضي الله عنه ‏ مرفوعا : 9 ( إن العرق ) 29 


: ليلزم المرء ف في الموقف حنتى يقول موسي وو راب 
وهو يعلم ما فيها من شدة العذاب ) 9© 


ثم يقع الحساب والقصل بين العباد بشفاعة النبي مَل التي هي لفصل القضاءء 
وهي الشفاعة العظمى التي يتدافعها ذوو ( العزم ) 227 من الأنبياء من آدم إلى نوح 
وإبراعيم وموسى وعيسى عليهم السلام إلى أن تنتهي إلى نبينا عله فيقول أنا لها 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير 111-177/٠١(‏ + 151) وأبو يعلى في منسنده (794/4) رقم 
(4987).؛ وابن حبان في صحيحه الإحسان )7١١1/4(‏ . 
قال المنذري في الترغيب (4/ه94) : ( إسناده جيد ) . 
وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 2777/٠١‏ : 9 رواه الطبراتي مرفوعًا وموقوقًا ياسنادين 
ورواه في الأوسط ... ورجال الكبير رجال الصحيح » وفي رجال الأوسط محمد بن 
إسحاق وهواثقة ولكنه مدلس ؛ . 

. كذا في النسختين : وفي المستدرك (79//4ه) ( إن العار)‎ )١( 

فيه أخرجه الحاكم في المستدرك (01/7//4) ؛ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله : 9 قلت الفضل 
وأهغ. 
وقال المنذري في الترغيب : رواه البزار والحاكم من حديث الفضل بن عيسى وهو واه ) . 
الترغيب 4/4 74-9 ؛ وذكره الألباني في ضعيف الجامع ؟/لاه رقم .١4379‏ 

(4) في الأصل : ( ذوو الغرام ) وهو خخطأ والمئبت من ٠‏ ظ ؛ وهو الصواب . 


د 


وهي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون » وهي تعم جنميع أهل 
الموقف لأجل إراحتهم من ألم الوقوف والشروع في: الحمساب » وأحاديثها بلغت 
التواتر 299 , ' 

وماق لعشا بقح سانيا كزع انض يال لاد عله انقب اه 
هي للإراحة من طول الوقوف . 

ثم الحساب ريك وديا الو جاه الها لاقل رم بيجي 
قول من قال الحساب لغة : العد . 

واصطلاحًا : توقيف الله عباده قبل الإنصراف من ا نمحشر على أعمالهم خيرا 
كانت أو شرً تفصيلاً  .‏ 

قال الشعائبي : الحسلّاب © تعريف لعز وجل الخلائق مقأدير الجزام . 
غلدى )فتتسالهم زود كيزة إيامت )ماهد ستوهامن دلق كمااول عليه قتوله 
تعالى : ا 

ذل يوم بيعنهم الله جميعًا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه 6 [ الجادلة: +ع . 


(1) انظر : أحاديث الشفاعة في جامع الأصول )47/5/١١(‏ ومابعدها ؛ ومسلم بشرح النووي 
(9/"اه) ومابعدها ؛ وتفسير ابن كثير (515/8؟) وما بعدها » عند قوله تعالى. : ل[ عسى 
أن ييعئك ربك مقامًا محمودًا » ؛ وتهذيب سان أبي داود لابن القيم (15/1):ومابعدها . 
وقد أوردها في الأحاديث المتواترة كل من : مرتضى الزبيدي في لقسط اللآني الخنائرة في 
الأحاديث المتواترة (ص © /) ؛ والسيوطي في قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة رقم 
)1١7(‏ (ص" "١‏ ؛ والكتاني في نظم المتتائر في الحديث المتواتر (ص155- )18٠‏ . 

(؟) ساقطة من وظ )ع . 

(6) في دظ » : ( وتذكيرهم إياه ) والمثبت من الأصل وهو الصحيح . 


مد 


فيكلم الله تعالى عباده في شأن أعمالهم » وما لها من الثواب وما عليها من 
العقاب 2١7‏ كما ورد ذلك في السنة ( الصحيحة الصريحة ) (© ومحكم الكتاب . 


قال القرطبي كغيره من أهل العلم : إن الله سبحانه يكلم المسلمين عند الحساب 
من غير ترجمان ("© إكرامًا لهم ولا يكلم الكافرين , بل تحاسبهم الملائكة إهانة لهم 
وتمييرًا لأهل الكرامة (» فإذا خلصوا من الحمساب وصاروا إما إلى الجنة وإما إلى النار 
وهي ‏ يعني النار ‏ 0" دار الكفار بالأصالة . وربما دخلها طوائف من المسلمين من 
أهل المعاصي وكبائر الذنوب فيعذبون فيها بذنوبهم » ثم تدركهم رحمة أرحم 
الراحمين وشفاعة النبيين ( والصديقين ) 27 فيخرجون منها ... 


وإلى هذا أشار الناظم بقوله : ( وقل) 7" أيها المؤمن بالقرآن وبالنبي 
١‏ م, سيد ولد عدنان » وبما جاء به من الشريعة الواضحة البرهان الفاضحة 
و 2 من 


)02 انظر : هذا المعنى في تفسير القرطبي (45/1) ؛ والخنازن (171/1) ؛ ولوامع الأنوار 
قفن يف 74 

. » ما بين القوسين ليس في «ظ‎ )١( 

() كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة من ذلك : ما رواه البخاري ومسلم عن عد ي بن 
حاتم رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله مله : وما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم 
القيامة » ليس بينه وبينه ترجمان » ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا شيعًا قدمه ء ثم ينظر أشأم 
منه فلا يرى إلا شيا قدمه » ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يقي 
وجهه الدار ولو بشق ثمرة فليفعل » . 
اننظر فتح الباري (471/11) رقم (1/441) ؛ ومسلم رقم )1١15(‏ . 

(4) انظر : التذكرة للقرطبي ( ص 709/7) . 

(ه) ساقطة من دظ ) . 

(<) في الأصل : ( والصدقين ) والمثبت من دظ » وهو الصواب . 

(/) كتب هنا في هامش ١‏ ظ » بلغ مقابلة . 


يف 


لأمل الإفنك والزيغ والبهتان من سائر الملل والأديان مفصحًا بلسانك 
ومعتقددًا بجسناتك » منقادًا بسائر جوارحك وأركانك ( يخرج الله العظيم 
بقضاه ) (') العميم وكرمه الجسيم وعفوه الفخيم ( من النار) ) المعهودة التي هي 
نار جهنم الموقودة ( أجسادا ) بعد دخولها فيها وإصابتها من عذابها ما تستحقه 
منها . ! ' 

كما في صحيح مسلم والجباكم من حديث سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله عله قال : إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم ' 
من تأخسذه إلى ركبتيه » ومنهم من تأخذه إلى حجزته "© ومنهم من تأخذه إلى ْ 
ترقدته ) © (4) ْ 
٠. 0‏ 3 3 
وفي صحصيح مسلم عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : 
« يدخل قوم النار من هذه الأمئة فتحرقهم النار إلا دارت وجوههم ثم يبخرجون 
منها ) © 

وأخرج مسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : 
« أما أهل النار الذين هم أعلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ء ولكن ناس ' 


(1) كتب في هامش ١ظ‏ » : قف على ذكر الشفاعة وأنواعها . 

(5) في دظه : عجزته » ومعنى حجزته : أي مشد إزاره . النهاية (5/1 05 . 

() في «ظ» : ( ترقويته ) وهو خطأ . ' 

فق رواه مسلم رقم (84؟) في كتاب الجنة » باب في شندة حر نار جهنم وبعد قعنرها 
وماتأخذ من المعذبين (85/4١؟)‏ ؛ والحاكم في المستدرك (287/4) ؟ وليس في هذا 
الو قاين على عرلا الإاقكبن تبر لاضن لامج 6ل ب تار وساي 
من الأحاديث ما يدل على ذلك » والله أعلم . 

)2( رواه مسلم رقم )8١5(‏ في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (17/8/1) . : 


#4 


أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحمًا أذن بالشفاعة فجيء بهم 
ضبائر ضبائر ) . 

قال في النهاية : ( أي جماعات في تفرقة واحدتها ضبارة مثل عمارة وعماير 
وكل مجتمع ضبارة ) . 

وفي رواية أخرى : ٠‏ فيخرجون ضبارات ضبارات 6 هو جمع صحة للضبارة 
والأول جمع تكسير ) انتهى 29 , 

« فبئوا على أنهار الجنة ) . 

وهو معنى قول الناظم : ( من الفحم ) : أي بعد ما صاروا فحما ؛ 
والفحم : محركة وبسكون الحاء المهملة » وكأمير : الجمر الطافي والفحمة 


واحدته 20 . 


( تطرح ) : أي ترمى وتلقى » يقال طرحه وطرح به كمنعه رماه وأبعده كطرحه 
واطرحه 29 كما في القاموس ‏ © , 


( على النهر ) : متعلق بتطرح ( في ) جنة ( الفردوس ) : وهذا معنى حاديث 
أبي سعسيد الفدري ‏ رضي الله عنه ‏ المذكور : ١‏ فجيء بهم ضبائر ضبائر فيثوا 
على أنهار الجنة ( ثم قيل ) 7 يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة 


. النهاية ("/ الال‎ 0١ 
. فحم)‎ ( )15١/4( (؟) القامرس‎ 
. في وظ»ء واطره‎ )*”( 
. القامرس (540/1) ( طرح)‎ )4( 
. (ه) في الأصل : ( فيسيل)‎ 
. ظ ؛ ( فيسكل ) . والمثبت من صحيح مسلم‎ ١ وفي‎ 


-ه”؟ - 


في حميل 27 السيل 6 29 , 

وعو ا ئراة يقل الفافلم رحج ةمدان #ترقيام فلك الأ سسا عدم مارت 
فحمًا وطرحت على النهر الذي هو في جنة الفردوس يإصابة ( مائة ) أي ماء ذلك 
النهر لتلك الأجسادء وتنبت تلك الأجساد بسيلان ماء أنهار الجنة عليها كما تنبت 
زعب دل المنيل) أي الحية التي يتملها السيل وذ جاوع فلك 09 السيل + أي 


وقت مجيثه . ٍ ١‏ 
( يطفح ) : أي يفيض » يقال : طفح الإناء كمنع طفحًا » وطفوحًا امتلاً وارتفع 
وإناء طفحان يفيض من جوالبه : 


قوله : 29 نبات الحبة.: أي بكسر الحاء المهملة : بزر البقول والرياحين ونحوها . 

وأما ما تفتح حاؤه فهو مايبذر » ذكره الحافظ المنذري © , 

وقوله : ( في حميل السيل ) يعني بفمح ال حاء المهملة وكسر الميم هو الزبد وما 
يقبله على شاطته ومثله الغقاء . : ْ 

قال :في الهاية +ه الغا بالسد ولد امنا يجي كزق لسرن عا بحسل أن ارين 
والوسخ وغيره ؛ . 


(1) في وظه : حبيل وهو خطأ . ْ 

(؟) حديث أبي سعيد أخرجه مسلم في صحيحه رقم )١80(‏ في الإيمان » باب إثباث الشفاعة 
وإخراج الموحدين من النار ١77/1١‏ 177) . 

5) في دظ )» ذاك . 

(4) من هنا سقط في نسخة «ظ » إلى قوله فيما يأتى ( 778 ) قال الحافظ ابن رجبٍ . 

(0) انظر : الترغيب والترهيب (784/4) وقد مضت ترجمة المنذري ( 05١1/1١‏ . 


همد 


قال : وفي كتاب مسلم 3 كما تنبت الغثاة ) يريد ما احتمله السيل من البزورات 
ومنه حديث الحسن : و هذا الغثاء الذي كنا نحدث عنه ‏ يريد أراذل الناس 
وسقطهم 29 . 

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أيضنًا - عن النبي 
يله قال : : ختى إذا خملص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم 
بأشد مناشدة لله تعالى في استيفاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم 
الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون ويصلون معنا ويحجون . فيقال لهم 
أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار 
أنصاف ساقية وإلى ركبتيه فيقولون : ربنا ما بقى فيها أحد مما أمرتنا به فيقول : 
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقًا كثيراً » 
ثم يقولون ربنا لم نذر ممن أمرتنابه » فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مئقال 
نصف دينار ... ) الحديث . 

ثم ومثقال ذرة ) . 

وكان أبو سعيد يقول : إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شتعم ل إن اللّه 
لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لد نه أجرا عظيما » 

[ النساء : 5]. 

فيقول الله تعالى : شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم ببق 
إلا أرحم الراحمسين ؛ فيقبض قبضة من النار فيخرج بها قومًا لم يعملوا خيرا قط 
قدعادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهرالحياة فيخر جون 


. 047/90 النهاية‎ )1١( 


بات 


كما تخرج الحبة في حمل السيل (01 29 , 

. قال الحافظ ابن رجب 27 في كتابه ٠‏ صفة النار » ”© المراد بقوله عه لم يعملوا 
خبيرً قط من أعمال الجوارح وإن كان أصل التوحيد معهم ‏ ولهذا جاء في حديث : 
الذي أمر أهله أن يحرقوه بعد موته بالنار أنه لم يعمل خير قط غير التوحيد . أخرجه 
الإمام أحمد من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا » *» 

وأخر ج الحساكم بسسند صححيح من حديث أبي سعيد الخدري أيضًا -إرضي الله 

عنه - عن النبي عله . .٠‏ وفيه : 9 ومنهم من أخذته ( أي الناز ) إلى عنققه ولم تغش 
الوجوه ‏ قال : ٠‏ فيستخرجونهم فيطرحون في ماء الحياة » قيل : يا نبي الله وماماء . 
الحياة ؟ قال : غسل أهل الجنة فينبتون فيها كما تنبت الزرعة في غثاء السيل ثم يشفع ١‏ . 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخاصًا ش 
فيستخرجونهم منها ثم يتحت إلله سبحغانه برحمته على من فيها فما يترك يها جين 5 
في قلبه مثقال ذرة من الإيعان إلا أخرجه منها » 29 . 


' 4 أخرجه البخاري (171/11) في التوحيد باب إ وجوه يومئد ناضرة إلى ربها ناظرة‎ )١( 
! وفي تفسير سورة الننساء ؛ باب <إ إن اللّه لا يظلم مثقال ذرة 4 » وفي تفسير سورة‎ 
في الإيمان باب معرفة طريق الرؤية » بأطول ما ذكره‎ )١187( دن والقلم 4 ارم رقم‎ 
. المؤلف‎ 

زهة نويه اسقط ف سف و 

(؟) ابن رجب : تقدم )10/9//١(‏ . 

(4) اسمه بالكامل : 3 العخويف من النار والتعريف بحال دار البوار » والنص فيه (صن570) . ' 

© أخمرجه البخاري (254/7) في الأنبياء ؛ وفي التوحيد رقم (01/) ؛ ومسلم رقم 
(1757) في التوبة باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه . 
وأخرجه أحمد في المستد 894/١(‏ )2 704/9 . 

(7) خرجه الحاكم في المستدرك  586/54(‏ 587) وقال : ٠‏ هذا حديث صحيح على شرط 


مسلم ولم يخرجاه ؛ . 
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وأخرجاه في الصحيحين عنه مرفوعا ولفظه : 3 يدل أهل الجنة الجنة » وأهل 
النار النار؛ ثم يقول الله عز وجل : أخرجوا من كان في قلبه مشقال حبة من 
خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسوذوا فيلقون في نهر الحياء أو الحياة بالشك من 
الإمام مالك فيتبون كما تنبت الحسبة في جانب السيل » ألم تر أنها تخرج صفراء 
ملوية 6 (1) . هذا لفظ البخاري . ش 

ولفظ مسلم : 9 فيخرجون منها حمما قد امتحشوا ) 27 أي احترقوا وامحش 
احتراق الجلد وظهور العظم ‏ كما في النهاية . 29 . 

ويروى : 3 امتحشوا بضم المثناة فوق مبنًا لما لم يسم فاعله » 69 , 

وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي مَل قال: 
« يجمع الله الناس يوم القيامة ... 6 الحديث وفيه : 9 حتى إذا فرغ تعالى من القضاء 
بين العباد » وأراد أن يخرج برحمعه من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن ييخرجوا من 
الغار من كان لا يشرك بالله شيدًا ممن دخل النار يعرفونهم بأثر السجود تأكل النار من 
ابن آدم إلا أثر اسورد يرء لاعت الثار أنعاكل أل التجيرد تخزشون من 
النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل 
السيل » © , 


. في النسحتين : متلوية والمثبت من صحيح البخاري‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري )11/١(‏ في الإبمان باب تفاضل أهل الإيمان » وفي الرقاق باب صفة 
الجنة والنار ؛ ومسلم رقم )١84(‏ في الإيمان باب إثبات الشفاعة وإخحراج الموحدين من 
النار. 

(©) النهاية 8107/4 .* 

(4) نفس المصدر , 

(0) رواه البخاري (4517/11) في الرقاق باب الصراط جسر جهنم وفي صفة الصلاة باب 


وسو 


وظافر ماكدضاامن الأحبار الستتيجة والأنان الريك عن أن هؤلاء يموتون 
حقيقة وتفارق أرواحهم أبحسادهم » ويدل له أيضًا ما أخرجه البزار عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - مرفوعا : 7 إن أدنى أهل الجنة حظًا أو نصيبًا قوم يخرجهم الله تعالى 
من النار فيرتاح لهم الرب تبارك وتعالى وذلك أنهم كانوا لا يش ركون بالله شيعًا 
فينبذون بالعراء فينبتون كما ينبت البقل حتى إذا دحلت الأرواح أجسادهم فيقولون 
ا ل ود 
عن النار فيصرف وجوههم عن النار» 257 

قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى 000000 إماتة ع هذه الموتة 
للعصاة موتة حقيقية حقيقية لأنه أكدها بالمصدر وذلك تكريًا لهم حتى لايحسوا بالعذاب» 
قال : فإن قيل فأي فائدة حيتهذ في إدخالهم النار وهم لايحسون بالعذاب؟ ‏ 


فالجواب يجوز أذ يدنلهم تأنه لهم وإن لم يذوقوا شيا العذاب ويكوة مرف 
نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها عقوبة لهم كانحبوسين في السجن فإن السجن 
غقوبة لهم ؛ وإن لم يكن من غل ولا قيد » قال : ويحتمل أنهم يعذبون أولاً وبعد 
ذلك يموتون ويختلف حالهم في طول التعذيب بحسب جرائمهم وآثامهم ويجوز 
أن يكونوا متألمين حالة موتههم غير أن آلامهم أخف من آلام الكفار ( لأن آلام )202 
الكفار المعذبين وهم موتى أخف من عذابهم وهم أحياء دليله قوله تعالى : ف( وحاق 


فضل السجود . وفي الدوحيد )47١/1(‏ باب قول الله تعالى «( وجوه يومئل ناضرة إلى 
ربها ناظرة 4 ومسلم 0 في الإيمان باب معرفة طريق الرؤية . 

. ) شاقطة من وظ‎ )١( 

(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار )1١1/1(‏ رقم (4 06" . قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١ : )5١1/١١(‏ رواه البزار ورجاله ثقات ») . 

(7) ساقط من وظ ) . 


لاو ع # سد 


بآل فرعون سوء العذاب ...4 إلى قوله  :‏ ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون 
أشد العداب © [غافر : ه؛ -45] . 

فأخبر أن عذابهم إذا بعئوا أشد من عذابهم وهم موتى 27 , 

وقال في 5 مطامح الأفهام ‏ 7" : 9 يجوز أن يريد بالإماتة المذكورة أنه أنامهم 
وقد سمى الله تعالى النوم وفاة 7" لأن فيه نوعا من إعدام الحس وفي الحديث 
المرفوع : ٠‏ إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها فإذا أراد أن يخرجهم منها أمسهم 
العذاب تلك الساعة » ©) , 

واغختار ما ذكره القرطبي 7" من كون الإماته حقيقة أن يكونوا عذبوا قبل الإمانة 


فى أناتوا :من ألم العلا لظفا بهن ورشيئة 277 والله عله . 
حتى ماتوا من ب لطفا بهم ور و 


تنبيه : أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله : 0 وقل يخرج الله العظيم بفضله من 


)١(‏ انظر التذكرة للقرطبي ( 51٠١ 54١09‏ 05-801ة). 

02 مطامح الأفهام في شرح الأحكام للقاضي عياض بن موسى اليحصبي . ذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون (؟19/18/5) . 

() كما قال تعالى : فإ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها .... © [الزمر: 
1 

(4) أشار الحافظ ابن حجر في فتح الباري )47/1/١١1(‏ إلى هذه الرواية قال : ووقع في حديث 
أبي هريرة : ١‏ أنهم إذا دخلوا النار ماتوا فإذا أراد الله إخراجهم أمسهم ألم العذاب تلك 
الساعة » ولعله يشير إلى حديث أبي هريرة الذي تقدم قبل قليل . 

(5) في النسختين ( مع ) ولعل الصواب ما أثبتنا . 

(1) ورجحه النووي في شرح مسلم (8/7") ؛ وابن تيمية في الفتاوى )195-١98/١(‏ ؛ 
والحافظ ابن حجر في فتح الباري (471/11) ؛ وابن رجب في كتابه التخريف من النار 
(ص62١)‏ ؛ وانظر التذكرة للقرطبي ( ص 5١١-5١05‏ 2 801 0.07). 
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النار ... » الخ إلى خلاف الخوارج والمعتزلة . 
فالخوارج يكفرون عضاة الأمة . 
والمعتزلة يقرلون بخروجهم من الإسلام وعدم دخولهم في الكفر فيثبتون منزلة 
بين منزلتي الإبمان والكفر ‏ ومع ذلك يخلدونهم في النار إذا لم يتوبوا فعند الخوارج 
والمعتزلة جميعا أن من دخل النار لا يخرج منها أبدا » بل كل من دخلها يخلد فيها 
أبد الآباد محتجين بظاهر قوله تعالى : ف واقوا يومالا مجزي نفس عن نفلس يها 
ولا يقبل منها شفاعة 4 [البقرة : 48 ] . 00 
وبقوله تعالى : فإ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع # [غافر 5-5 
فزعمرا أن كل من دخحل جهنم يخلد فيها لأنه ما كافر » أو صاحب كبيرة 
مات بلا توبة » هذا رأيهم ورأي من وافقهم وهو فاسد ومذهب مبطل معاند ترده 
الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة وإجماع أهل الحق أيدهما الله تعالى رحمة 
للخلق . 8 ٠‏ 
ولعابو اع اك ري الب مساق : ل( لاجزي نفس عن نفس ْ 
شيئًا 4 الكفار للآيات الواردة والأخبار الثابتة في الشفاعة . 
قال القاضي البيضاوي : 29 ٠‏ تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاغة 
لأهل الكبائر » وأجيب بأنها بخصوصة بالكفار » ويؤيد هذا أن سياق الخطاب ' 
معهم » والآية نزلت رد الما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهم ٠‏ انتهى 99) : 
وأجابوا أيضًا عن قوله تعالى : «ل ما للظامين من حميم ولا شفيع يطاع » أن ' 


. )118/1 ( تقدمت ترجمته‎ )١( 
. )60/١( تفسيز البيضاوي‎ )1( 
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المراد بالظالمين الكفار ؛ فإن الظالم على الإطلاق هو الكافر . 

وزعمت 27 المعترلة أيضًا في قوله تعالى : ل إنك من تدخل النار فقد أخزيته 4 
[آل عمران : ١] ١47‏ (( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 [ الأنبياء : 4ع . 

© وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء ويرضى # [ النجم : 17] ومن أخصزاه الله لا يرتضيه » ومن ارتضاه لا 
يخزيه » قال تعالى : 

« يوم لا يخزي اللّه النبي والذين آمسنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم 
وبأهانهم ...4 الآيه التحرم : ١‏ ع . 

والجواب عن الآية الأولى ما قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ مادم 
رسول الله مله ؛ معنى ( من تدخل ) : من تخلد » 29 , 

وقال قتادة : و تدخل مقلوب تخلد ولانقول كما قالت أهل حرورا  2(‏ يعنى 
الخوارج ) © , 

فعلى هذا قوله : # فقد أخزيته » على بابه من الهلاك أي أهلكنه وأبعدته 


ومعتهة . 


2 كذا في النسختين ولعل الصواب » واحتجت المعتزلة بقوله تعالى‎ )١( 

(1) رواه ابن جرير في تفسيره )1١11/5(‏ . 

(5) حروراء : بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدوة قرية بظاهر الكوفة بالعراق تزل 
بها الخوارج الذين خخالفوا علي بن أبي طالب فنسبوا إليها . 
معجم البلدان (058/17) . 

(4) المخوارج سبق الدعريف بهم (1/ 1/8 ) والأثر عن قتادة أورده القرطبي في تفسيره 
(507/5)؛ وفي التذكرة ص )4١4‏ . 


مع 


ولهذة قال بحيد ين المبسوب لابن جات خباصكني قزم ابر جوت ان 
النار 00 

50000 : ( وما للظالين ه عن انار 4ن الكفار إن 
سلم أن الآية في عصة الموحدين » فالمراد بالخزي : الحياء » يقال : مزي خزاية إذا 
استحى فهو خزيان وامرأة خزيا فخزي المؤمنين يومكذ استحياؤهم من دخول النار» : 
ودار البواز ن انل شر داوتكمار نيعو النقاء لق كم ررس رت ' 
الرحيم فوا 

وفى النضرة ال يسارم تفي العتفاعة الأنها طن مع ضوح والنصتزة وبا انيدي 
اناس انيع ور امعد © يو انا غول ألم لي ميق اد 
الفاسق غير مرضي مطلقنا بل هو مرضي من جهة الإيمان والعمل الصالحبوإن كان 
مبغوضا من جهة الذنوب والعضيان وارتكاب القبائح » بخلاف الكافر فإنه ليس : 
مرضي مطلقًا لعدم الأساس الذي تنبني عليه الحسنات والاعتداد بالكمالات وهو 
الإبمان 249 , 

111111011010119 
أنبيائه وأهل القرب منه كل موحد وإن كان فاسقًا ولو لم يعب خلافًا للخوارج 
والمعتزلة © والله أعلم . : 


+ )51١/5( انظر : الدر المنشور‎ )1١( 

(؟) انظر التذكرة للقرطبي (ص؟ )4١ 6-5١‏ ؛ وتفسيره (715/5) . 

(*) ساقط من وظ » . 

)4 الي الا ا بعدها ؛ لوامع الأثوار (718-5119//9) . ةٍ 

(5) انظر : اتفاق أهل السنة على ثبوت الشفاعة وخمروج العصاة من الموحدين من النار والره : 
على المعتزلة والخوارج في إنكارها » صحيح مسلم بشرح النووي (76/1) ؛ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام (48/1 )١‏ ومابعدها ؛ )١80-184/١1(‏ وشرح العقيدة الطحاوية 
(ص؟5؟) وما بعدها ؛ والدوحيد لابن خمزية (088/5) ومابعدها ؛ ب للآلكائي 
)٠١86/5(‏ وما ل لان ومابعدها . 
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ل فى 


في الشفاعة وأنواعها وإثباتها بالبرهان القطعي 
وما ذكر الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن من الواجب اعتقاد روج من يدخل النار 
من عصاة الموحدين منها ناسب ذكر شفاعة النبي عله في عصاة أمته وأهل الكبائر 
منهم فقال : ( و) قل بلسانك معتقدًا بجنانك ( إن رسول الله ) مه والرسول : 
إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه » فإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي فقط » فإذًا كل 
رسول نبي بلا عكس 237 . 


ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم على ما في حديث أبي ذر - رضي الله عنه - 
عند ابن حبان في صحيحه : ثلاثمائة وثلاثة عشر أولهم آدم عليه السلام وخاتمهم 


وأما الأنبياء فمائة ألف نبي وأربعة وعشرون ألفا 2 5 


)١(‏ وهذاما قرره شيخ الإسلام في كتابه النبوات ( ص 5 5 )١‏ في الفرق بين النبي والرسول ؛ 
والمؤلف في كتابه لوامع الأنوار (45/1-٠ه‏ » 88/9 8) . 
وانظر في ذلك الشفاء للقاضي عياض 45/١(‏ 7) وما بعدها . 

(1) أخرجه ابن حبان في صححيحه ‏ الإحسان ‏ (7410//1 - 85؟) رقم (771) ورقم (11) 
الطبعة الثانية . 
وأبو نعيم في الحلية (١18-177/١(‏ وابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كشير 
(/1-18) ؛ والآجري في كتاب الأربعين (ص177١)‏ في حسديث طويل وأخبرج 
الطبراني في الكبير (118-179/1) رقم )١761(‏ وفي مككارم الأخلاق رقم )١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب )79/8/١(‏ جزء منه كلهم من طريق إبراهيم بن هشام بن 
يحبي الغساني . 
قال الذهبي في ترجمته وهو صاحب حديث أبي ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن جده » 
ونقل توثيقه عن الطبراني وابن حبان . 


دهع# - 


وقد اعترض ججماعة من الحفاظ على ابن خبان لإدخماله هذا الحديث في 
صحيخه . والله أعلم . ' : 

( للخلق ) : جميعًا .....7') الجار والمجرور متعلق بقوله : ( شافع ) الشفاعة : 
العامة التي هي لفصل القضاء كما تقدم . ش 

والشفاعة لغة : الوسيلة والظلب . 

وشرعا : سؤال الخير للغير . 

كذا عرفها بعضهم » والأليق أنها مشتقة من الشفع ضد الوتر فكأ الشافع ضم 
سؤاله إلى سؤال المشضوع له من شفع يشقع بفتح العين المهملة شفاعة فهو شافع 
وشفيع » والمشفع بكسر الفاء الذي يقبل الشفاعة ‏ فالشفاعة التي هي لعنموم الخلق . 
هي الشفاعة العظمى التي يشفع فيها لأهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتدافعها . 
الأنبياء أصحاب الشرائ لام الوا ارام وميس وعيتي انتوم الما . 
والسلام . 


وأما أبوحاتم وأبو زرعة ة فقالا : كذاب:. 1 
وقال ابن كثير في تفسيره : :ولا شك أنه إبراهيم قد تكلم فيه غير واحد من أة ة ا جرح 
والتعديل من أجل هذا الحديث 6 . 
ون المع ل شن الور 11 لكاي بجا بيني إساي 
وثقة ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة » . 
قلت:: وللحديث طرق أخرى لكنها لا تخلوا من مقال ٠‏ 1 
راجع تخريج الحسديث في الإحسان (15/1) رقم (611) ) تحقيق شعيب الأرنؤوط . 
والأربعين للآجري رقم :)4٠(‏ تحقيق بدر البدر ومسئد الشهاب (8/1/ا7) رقم (101) ؛ 
تخريج حمدي عبد انجيد السلفي . 

)١(‏ في «ظ »كنب في مكان هذا امراخ ( شافما) وعلي إشارة تدل على أنها خط أو كتبت 
سهوا ء والمثبت من الأصل . 
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وقد وردت من عدة أوجه عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم ‏ عن النبي 
لله منهم : أبو بكر وأنس وأبوهريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقبة بن 
عامروأبي سعيد المددري وسلمان الفارس ‏ رضي الله عنهم - فهؤلاء ورد أمر 
الشفاعة في أحاديثهم مطولاً » وورد أيضًا مختصرًا من حديث أبي بن كعب وعبادة 
ابن الصامت وجابر ين عبد الله ؛ وعبد الله بن سلام وغيرهم رضوان الله عليهم 
أجمعين 20 , 

فشفاعة النبي مُه من السمعيات وردت بها الأخبار وصحت بها الآثار حتى 
بلغت مبلغ التواتر وانعقد عليها إجماع أهل الحق من السلف الصالح قبل ظهسور 
المبتدعة » لكن تقدم أن هذه الشفاعة التي هي لفصل القسضاء وإراحة الخلق من طول 
الوقوف مجمع عليها © . 

وقد ثبت للنبي عله الاختصاص يعدة شفاعات سواها منها : 

أنه يشفع عَيَْه لقوم من أمته أن يدخلهم الجنة بغير حساب وقد روى حديث هذه 
الشفاعة مسلم في صحيحه © , 


(1) راجع ( 7177/1 ) وفيه ذكر مصادر تخريج أحاديث الشفاعة . 

(0) انظر (577/5) . 

() مسلم رقم )١94(‏ في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة » والبخاري أيضنًا (//417؟- 
8 رقم (4717) في التفسير باب : ( ذرية من حملنامع نوح إنه كان عبد شكورً ) 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ الطويل في الشفاعة ودليل هذه الشفاعة منه قوله 
تعالى في جواب قوله َل فيه : « أمتي أمتي : أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيماسوى ذلك من الأبواب » . 
وقد ضعف الحافظ بن حجر هذا الاستدلال وقال : ٠‏ يظهرلي أن دليله سؤاله ظَْ الزيادة 
على السبعين ألفا الذين يدخلون الجنةبغيررحساب فأجيب ؛ أنتهى . 
وقال ابن القيم بعد أن ذكر أحاديث الشفاعة : ٠‏ فقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع - 
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من الشفاعة . 
أحدها : الشفاعة العامة ألتي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبا بعد نبي حتى يريحهم الله من 
مقامهم . 0 
النوع.الثاني : الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها . 
النوع الثالث : الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة . 
الدوع الرابع : الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار . 
النوع الخامس : في تخقيف العذاب عن بعض أهل النار . 
ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس : 
أحدهما : في قوم استوجبوا النار » فيشفع فيهم أن لا يدخلوها » وهذا التوع لم أقف إلى ٠‏ 
الان على حديث يدل عليه . 
وأكثر الأحاديث صريبحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إما تكون بعد . 
دخولهم النار » وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون , فلم أظفر فيه بنص . 
والفوع الثاني : شفاعت مه لقوم من المؤمنين في زيادة الشواب ورفعة الدرجات . 
وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي عل لأبي سلمة وقوله : ( اللهم اغفر لأبي عا رايع 
درجته في المهديين ؛ . : 
وقوله في حديث أبي موسى ٠:‏ اللهم أغفر لعبيد أبي عامر وأجعله يوم القيامة فزق "كثير من : 
خلقك ؛ انتهى . ْ 
انظر : فتح الباري (477/11) ؛ وتهذيب سنن أبِي داود )151-1١5/37(‏ . 

» الذي جزم به القاضي: عياض : شفاعته ته في دخول من لا حساب عليه من أمته الجنة‎ )١( 
. كما ورد في حديث أبي هريرة المتفق عليه ؛ والذي تقدم قبل قليل‎ 
. ؛ وصحيح مسلم بشرح النووي‎ )701/١( للتفضيل : راجع الشفاء للقاضي عياض‎ 
؛ وشرح العقيدة الطحاوية‎ )١١8/1( (8/ه ”0 ؛ والخنصائص الكبرى للسيوطي‎ 
. ومابعد ها ؛ والتوحيد لابن خخزيعة (08/8/1) وما بعدها‎ )١57ص(‎ 
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ومنها شفاعته مُه في قوم استوجبوا النار بأعمالهم » فيشفع فيهم فلا 
يدخلونهاء وقد جزم جماعة بعدم اختصاصه بها ؛ إذ لم يرد نص صريح والأصل 
عذمه . 

نعم جزم الحافظ السيوطي في « أموذج اللبيب © )١(‏ أنها من خخصائصه . 

ومنها شفاعته تله في رفع درجات أناس في الجنة » وهذه لا تنكرها المعتزلة 
كالأولى . 

ومنها شفاعته في إخراج عموم أمته من النار حتى لا ييقى منهم أحد ؛ ذكره غير 
واحد من العلماء © , 

وكذا يشفع لجماعة من صلحاء المسلمين ليعجاوز عنهم في تقصيرهم في 
الطاعات كما ذكره القزويني (© في كتابه المسمى بالعروة الوثقى . وبالله 
التوفيق . 

تنبيه : الشفاعة التي تنكرها المعتزلة وتجحدها هي فيمن استحق النار من المؤمنين 
أن لا يدخلها وفيمن دخلها منهم أن يخرج منها » لزعمهم أن انفاذ الوعيد واجب 
عليه تعالى فكذبت المبسدعة بشفاعة النبي ميته ونفتها مع ثبوت أداتها وتظافر 
حججها ما ربما يعسر إحصاؤه ويتعذر استقصاوؤه . 


)١(‏ اسمه الكامل : ؛ النموذج اللبيب في خصائص الحبيب ؛ وهو مختصر الختصائص 
الصغرى. له عدة مسخطوطات انظرها في دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها 
(ص١5١0117-1).‏ 
(؟) قال في اللوامع (717/17)  :‏ ذكره السبكي ؛ . 
(*) قال الحافظ في الفتح (455/11) : ٠‏ ولم يذكر ‏ يعني القزويني ‏ مستندها ويظهر لي أنها 
تندرج في الخامسة ‏ يعني شفاعته في رفع الدرجات » 5 


944 


وقد أخمرج البخاري عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 
طب فقال : « سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم » وبالدجال ».ويكذبون 
بطلوع الشمس من مغربها » ويكذبون بعذاب القبر » ويكذبون بالشفاعة » 
ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا» (© , 

وأعرج سعيد بن فتضور 97 والبيهقي وهناد 0 عن أنس ا - قال : 
ومن كاه بالحطناء ال عي له يمار وين كلب بالتردو ولط الي 


"0 


)0 لم أجد هذه الرواية في البخاري . , 
والذي فيه ما رواه عبذ الله بن عباس قنال : سمعت عمر وهو على منبر رسول الله لله 
يخطب ويقول : إن الله بعث محمد بالحق , وأترل عليه الكتاب » وكان مما أنزل عليه آية 1 
الرجم ... ) الحديث . ش 
ورواه مالك ومسلم وأو داودٍوالترمذي . " 
أنظر : جامع الأصول ( 454/7) . 
وأما هذه الرواية فأخرجها الإمام أحمد في المسند (١/97؟)‏ زهان رذ في الزهد . 
رقر 041 ا رضي لررات قن لفحت 34/5 401111 و وجري ى الريية 1 
(ص 755 770 ؛ واللالكائي في السنة رقم )١١١5/1( )7١8(‏ ؛ والبيهقي في 
البععث رقم )١59(‏ (صل4؟١)‏ وفي إسناده علي بن جدعان ضعيف . 
التفريب (ص55؟) . 
وقد خسنة الألباني في تخريج السنة (؟/0611) وقال :إن لبن جدعان تابح ذكرت في 
كتابي ؛ قصة الدجال الأكبر وثزول عيسى عليه السلام ؛ . 

(1) سعيد بن منصور : تقدم )7179//١(‏ . 

(1) هناد بن السري بكسر الراء الخفيفة بن مصعب التميمي أبو فر كو سوه 
ننه اك الوميرو جر باس لل رامت رساي لدان ال لخدا 
مجلدين . 

سير أعلام النبلاء (1 70/1١‏ 4) ؛ وتقريب (ص 7”586) : 
(4) أخرجه هناد بن السري في الزهد )١51/1(‏ رقم (185) ومن طريقة الآجري في الريك 


دوهعلا هس 


وأخرج البيهقي عنه أيضًا ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قيل له : إن قوما يكذبون بالشفاعة 
قال : ولا تجالسوا أولفك » 290 , 


وأخرج عنه أيضا قال : ٠‏ يخرج قوم من النار ولا نكذب بها أي الشفاعة ‏ 
كما يكذّب بها أهل حرورا ‏ يعنى الخوارج )2( . 


وأخرج البيهقي أيضا عن شبيب بن فضالة المكي (" قال ذكروا عند عمران بن 
حصين الشفاعة 7 فقال رجل يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا أحاديث لم نجد لها أصلاً في 


00م الشطر الأول منه . 
وقد أخرج الشطر الأول منه أيضًا اللالكائي في السنة من طرق عن أنس . 
السنة (0111-111/5). 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح )474/١1(‏ بعد أن أورد الشطر الأول منه من رواية سعيد 
ابن منصور ؛ إسناده صحيح . 
وقال محقى الزهد لهناد بعد أن ذكر هذه الرواية رجاله ثقات إسناده صحيح . 

, )58١ رواه البيهقي كما في البدور السافرة (ص‎ )١( 

(؟) عزاه الحافظ في الفتح (474/11) إلى البيهقي في البعث ولم أجده في النسخة المطيوعة . 

(") كذا في النسختين , وقد اختلفت المصادر في اسمه ففي اللوامع : شبيب بن أبي فضالة 
المكي » وفي الإبانة : حبيب بن أبي نضلة المالكي » وفي المعجم الكبير للطبراني : حبيب بن 
أبي فضالة المكي وفي سنن أبي داود حبيب المالكي » والراجح أنه حبيب بن أبي فضاله » 
ويقال ابن نضالة المالكي البصري كماجاء في سنن أبي داود وتهذيب الكمال (784/0) ؛ 
والتقريب (ص17) ؛ وتحغة الأشراف (17/17-117/7/8) وقد أورد الحافظ في الفتح هذه 
الرواية عن طريق البيهقي ؛ فقال أخرج البيهقي في البعث من طريق شبيب بن أبي 
فضالة...) وأشار في التهذيب إلى هذا الحديث فقال أخرجه البيهقي في البعث لكن وقع في 
روايته شبيب بدل حبيب » وكأنه تصحيف والله أعلم . 
فتح (44/11) ؛ التهذيب (185/5) . 

. في الإبانة : الساعة‎ )١( 
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القرآن » فغضب عمران » وقال للرجل أقرأت القرآن ؟ قال : نعم ؛ قال : فهل 
وجدت صلاة العشاء أربعًا ؛ وصلاة المغرب ثلاثًا » والغداة ركعتين » والظهر أَربعاء 
والعصر أربعًا ؟ قال : لاء فقال فعمن أخخذتم هذا ألسعم عنا أخذتموه » وأخذناه عن 
نبي الله يه ؛ وفي كل أربعين درهمًا درهم » وفي كل كذا شاة » وفي كل كذا 
بعير » أوجدتم في القرآن هذا ؟ قال : لاء قال : ووجدتم في القرآن «( وليطوفوا 
بالييث العتيق 4 [ الحج : 14 أوجدتم طوفوا سبعًا » واركعوا ركعتين , خخلف المقام 
أوجدتم هذا في القرآن ؟.عسمن اخذتموه ؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول الله 
ْله » قال : بلى » قال : أوجدتم في القرآن ٠‏ لاجلب 27 ولا جنب 27 ولا شغار 69 
في الإسلام ؟ قالوا : لا . قال : فإن الله تعالى قال في كتابه «( وما آتاكم الرسول ' 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوأ 4 الحشر : /ع وإنا قد أخذنا عن نبي الله يله أشياء 


(1) الجلب : يكون في شيعين : أحدهما في الزكاة » وهو أن يَقَدَم الُصَدّق على أهل الركاة» . 
فينزل موضمًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك » : 
وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم . / 
الثاني : أن يكون في الشباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حمًا له 
على الجرى فنهى عن ذلك:. ْ 
النهاية ( 0943/1 . 1 

() الجنب : بالتحريك في السباق : أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسايق علبنه فإذا قدر 
المركوب تحول إلى امجنوب ومعناه ؛ في الزكاة ما تقدم في الجلب . 
النهاية ( 8708/1) .7 

() الشغار : ٠‏ نكاح معروف في الجاهلية » كان يقول الرجل للرجل : شاغ رن 0 ا 
أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من ألي أمرها ء ولا يكون | 
بينهما مهر . 
وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهما . 
النهاية ( ؟/485) . 
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لم يكن لكم بها علم » 27 . 
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله عله 
تلى قول الله عز وجل في إبراهيم : 8 رب إنهن أضللن كثير! من الناس فمن تبعني 
فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم © [ إبراهيم : 85] . 
وقول عيسى : ا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحكيم » [المائدة : ]١14‏ فرفع يديه وقال : « أمتي أمتي ثم بكى فقال الله تعالى 
ياجبريل اذهب إلى محمد فقل له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك » 29 . 


بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله عله قال : ٠‏ اشفع لأمتي حتى ينادي 


ربي تبارك وتعالى أرضيت يا محمد ؟ فأقول أي رب رضيت © 97" . 


)١(‏ الأثر أخرجه أبو داود في سننه رقم )7١1/7( )١571(‏ في الزكاة » باب ما تجب فيه 
الزكاة مختصرً . 
ورواه مطولاً : الطبراني في الكبير (5/14١؟)‏ ؛ وابن بطة في الإبانة الكبرى (7190/1؟ - 
1 رقم (53) وابن أبي عاصم في السنة رقم (410) . 
قال الشيخ الألباني في تخريج السنة : إسناده ضعيف . 

4 رواه مسلم في صحيحه في الإيمان رقم )١91/1١( )5١5(‏ باب دعاء النبي ظَلله لأمنه 
وبكائه شفقة عليهم . 
وقد وقع عند الشارح هنا وفي كتابه اللوامع (178/7؟) ابن عمر والصحيح عبد الله بن 
عمرو بن العاص كمافي صحيح مسلم . 

() أخرجه البزار كما في كشف الأستار (171-170/4) رقم (477) ؛ والطبراني في 
الأوسط ("/4 4) رقم )7١417(‏ ؛ وأبو نعسيم في الحلية (17/4/7) وعنده زيادة ؛ وابن 
خزيمة في التوحيد (414) . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد )777/٠١١(‏ : 9 وفيه محمد بن أحمد بن زيد المداري ولم - 


سه 


وأخرج الترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه وابن حبان في صحيحه والبيهقتي 
والطبراني عن عوف بن مالك الأشجعي ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي َه قال : : إن 
ربي خخيرني بين أن يدل نصف أمتي الجنة 6.. 

وفي لفظ : ٠‏ ثلثي أمني الجنة بغير حساب » ولا عذاب وبين الشفاعة لأمعي 
فأخترت الشفاعة » قال وهي لكل مسلم ) (9© . 

وروئ نحوه الإمام أحمد والطبراني والبزار بسند جيد من خاذيث معاذ بن 


جبل ‏ رضي الله عنه - وفيه 0 وعلمت أنها أوسع لهم وهي لمن مات لا يشرك بالله 
ادو 
شيعا ع “. 


أعرفه وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم » . 

00 رواه الإمام أجمد في المسند (4-51/5؟ ٠‏ 59-7/8) ؛ والترمذي رقم (1441) في صفة 
القيامة ؛ وابن ماجة رقم (47107) في الزهد , باب ذكر الشفاعة ؛ والحاكم في المستدرك 
(17/1) من عدة طرق ؛ وابن خبان في صحيحه الإحسان )١58/5(‏ ؛ وابن أبي عاصم 
في السنة رقم (81) ؛ والطبراني في الكبير (58/1) وفي مواضع أخر الأرقام (175 
4لء 188 85 )١188 ٠*1‏ ؛ وابن جزيمة في التوحيد (517//7) من عدة 
طرق بزيادات عند بعضهم وبعض الاختلاف في الرواية وصححه الحاكم ؛ وقأل الهيئمي 
في مجمع الزوائد )”75/٠١(‏ : « رواه الطبراتي بأسانيد ورجاله بعضها ثقات ؛ . 
وذكره الألباني في صحميح سان الترمذي رقم (101/1) ؛ وفي صحيح سان ابن ماجة رقم 
(4711) وصححه في تخريجه السنة رقم )8١18(‏ ؛ وانظر طرق الحديث وتخريجه فيه , 

(1) رواه أحمد في المسند (777/5) عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما-؛ 
والبزار كما في كف الأستار (171/6) مسخعبصرا ؛ والطمراني في الكبيسر 
(أت كل 1 1 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠ : )758/٠١(‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه ... ورجالها 
رجال الصحيح غير عاصم ب بن أبي النجود وقد وثق وفيه ضعف ورواه البزار باخختصارء 
الو لاسو 


#84 مم 


وأخرج الطبراني مثله من حديث أنس ‏ رضي الله عنه  ١‏ 

وروى نحوه الإمام أحمد والطبراني أيضًا والبيهقي بسند صحيح من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وفيه  :‏ فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفأ أترونها للمتقين» 
ولكنها للمذنبين المخطائين المتلوثين » (" 


وأخرج الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط عن بريدة ‏ رضي الله عنه ‏ 
الأرض من حجر ومدر ) 9© , 


وأخرجه الطبراني أيضا في الأوسط من حديث ( أنيس ) الأنصاري بلفظ : 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط 77/79 1174) رقم )١4107(‏ في حديث طويل . 
قال الهرئمي في مجمع الزوائد )7/0/٠١(‏ : 9 رواه الطبراني في الأوسط وفيه علي بن قرة 
ابن حبيب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ؛ . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (؟/5/) ؛ والطبراني كما في مجمع الزوائد )”9/8/١١(‏ ؛ 
والبيهقي في الاعتقاد (ص7١177-7١٠)‏ ؟ واللآلكائي في السئة رقم (1/4١؟)‏ ؛ والحسن 
ابن عرفة في جزئه رقم (51) ؛ وابن أبي عاصم في السنة رقم (7541) ؛ وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد )778/٠١(‏ : 9 ورجال الطبراني رجال الصحيح غيرالنعمان بن قراد وهو 
ثقة ) وله شاهد عند ابن ماجة رقم (4111) عن أبي موسى الأشعري ؛ قال البوصيري في 
زوائد ابن ماجة )١170/4(‏ إسناده صحيح . 

زفة أخرجه الإمام أحمد في المسند (147//0) بمعناه » وفيه قصة » قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد (١١/8/ا")‏ . 
رواه أحمد ورجاله وثقوا على ضعف كثير في أبي إسرائيل الملائي وأخرجه الطبراني في 
الأوسط بلفظ آخر. 
قال الهيشمي في مججمع الزوائد ٠(‏ ام : ٠‏ رواه الطيراني في الأوسط وفيه سهل ابن 
عبد الله بن بريدة وهوضعيف . 


-68ه؟# - 


«لأكثر مما على وجه الأرض من حجر ومدر 0 (© , 
وأخرج البخاري عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي يله قال : 
الجهنميين ) 9 , 


وأخرج البخاري ومسلم من حديث جابر - رضي الله عنه. قال : سمعت رسول :ْ 


الله عله يقول : « إن الله يخرج قومًا من الناربالشفاعة فيدخلهم الجنة » 20 .. 


وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم والبيهقي وصححوه عن أنس بن مالك - ش 


رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله عله : ٠‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » (4» 


6 أخمرجه الطبراني في الأوسط كما في مججمع الزوائد ( الللكفة ؛ وأورده في ترجمة ْ 
أنيس كل من ابن عبد البسر في الاستسيعاب )1١14/1(‏ ؛ وابن الأثير في أسد الغابة ْ 


(67/1١)؛‏ وابن حجر.في الإضابة (177/1) . 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد : « رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن عمرو.صاحب 
علي بن المديني ويعرف. بالقلوري ولم أعرفه » وبقية رجاله وثقوا على ضعف في بعضهمة. 
وقال ابن عبد البر بعد إيراده لهذا الحديث : إسناده ليس بالقوي 4 انتهى . 
تنبيه : جاء عند الشارح هنا أنس الأنصاري والمثبت من مصادر تخريج الحديث . 

(؟) أخرجه البخاري )4785/١1(‏ رقم (18377) في الرقاق باب صفة الجنة والنار . ' 


زهة فا ل دوا ل ا ل هد 1 


رقم 8107) (178/1) في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها , 


(4) أخرجه أبو داود رقم (4759) في السنة باب في الشفاعة ؛ والترمذي رقم (1478) : 


كتاب صقة القيامة باب ماجاء في الشفاعة ؛ والحاكم في المستدرك )19/1١(‏ ؛ والبيهقي 


في الاعتقاد )7٠١1(‏ ؛ في شعلب الإيمان (179-17/9) ؛ وفي السنن الكبرى (0117/8, ' 


وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده رقم )7١77(‏ ؛ والإمام أحمد في المسند (17/9؟)؟ 
والآجري في الشريعة (ص778) ؛ وابن خزيمة في التوحيد رقم (997) ؛ وابن أبي عاصم 
في السنة (795/1) ؛ واللآلكائي في السنة )١١١1/5(‏ ؛ وأبو يعلى في مسنده 


ها 


وأخرج الطبراني عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه ‏ أن رسول الله قله قال : 
« شفاعتي في أمتي للمذنبين المتقلين » 20 . 

والطبراني أيضنًا وأبر نعيم عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه َيه قال : : نعم 
الرجل أنا لشرار أمتي » قيل : كيف يارسول الله ؟ قال : أما شرار أمتي فيدخخلهم الله 
الجنة بشفاعتي , وأما خيارهم فيدخلهم الجنة بأعمالهم » (2 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه يزه قال : ٠‏ شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي ) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : 9 السابق بالخيرات يدخحل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجدة برحمة الله » والظالم لنفسه وأهل الأعراف يدخلون الجنة 
بشفاعة محمد يل 2 , 


رقم (0584 . 
وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي . 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (2508) . 

)0 أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط بأطول منه ؛ وابن أبي عاصم في السنة رقم (885) ؛ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد )797/٠١‏ ( وفيه عبد الواحد النصري متأخر يروي عن 
الأوزاعي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ؛ . 

(؟) رواه الطبراني في الكبير )١١/(‏ رقم 074870 ؛ وأبو نعيم في الحلية 119/1 ؛ 
وابن عدي في الكامل (087/1) في ترجمة جميع بن ثوب الشامي . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد )”1///٠١(‏ : 9 رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده جميع 
بن ثوب الرحبي ‏ وهو بفتح اجيم وكسر الميم على المشهور وقيل بالتصغير ‏ قال فيه 
البخاري: منكر الحديث » وقال النسائي : متروك » وقال ابن عدي : رواياته تدل على أنه 
ضعيف . وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )١85/11(‏ عن ابن عباس . 


اه - 


وفي أوسط الطبراني عن ابن علمر رضي الله عنهما ‏ مرفوعا: ؛ إني ادخرت 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي »© . ش 

وفي الكبير عن أم سلمة ا اع قالت : قال رسول الله عه ! « أعملي 
ولا تتكلي فإن شفاعتي للهالكين من أمتي » (5) ' 

وأخرج الترمذي والحاكم والبيهقي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول 
لله يله : و شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ؛ . قال جابر - رضي الله عنه -  :‏ من 
زادت ال ا 0 


رسول الله 35 من أوبق نفسه وأغلق ار | 


قال الهيئمي في مجمع الزوائد ٠(‏ الام : ؛ رواه الطبراني في الكبيز والأوسط 
باختضار عنه » وفيه موسى بن عبد الرحمن ن الصنعاني وهو وضاع ») . 


4 رواه أبو يعلى في مسنده (: 1 والبيهقي في الاعتقاد (185) بأتم منه ؛ قال . 
ْ الهيشمي في مجمع الزوائد (5/7) : ١‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال.الصحيح غير حرب بن 


أسريج وهوائقة . 0 
ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد )79/8/٠١(‏ من رواية ابن عباس » وقال 
الهيئمي : وفيه حرب بن سريج » از ونه بر واد وليه عات 1 

3200 ١( رواه الطبراني في الكبير (779/517) ؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 


( وفيه عمرو بن ( مخزوم ) وهوضعيف » وقد وقع فيه : عمرو بن محرم وهو تصحيف | 


والصواب مخزوم كما في.مصادر ترجمته . 


26 أعرجه الترمذي رقمئ(14) في صفة القيامة : باب ما جاء في الشفاعة ؛أواين ماجة ' 


رقم )471١١(‏ ف في الزهد باب .ذكر الشفاعة ؛ والحاكم في المستدرك (19/1 ؟ والبيهقي في 
البعث (ص 8ه ه) رقم )١(‏ ؛ وفي شعب الإيمان رقم (5 )٠ ٠‏ وليس فيه قول جابر هذا : من 
زادت حسناته ... الخ وإنما جاء فيه كما عند الترمذي : قال محمد بن علي فقال لي جابر : 


-8ه# - 


وأخرج 2١7‏ عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : قلنا يا رسول الله لمن تشفع ؟ قال : 
٠‏ لأعل الكبائر من أمتي وأهل العظائم وأهل الدماء» © . ش 
وأخرج عن كعب بن عجرة مرفوعا : ٠‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) 29 . 
وأخصرج عن طاووس قال : قال رسول الله مُه : « شضاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي » 299 , 
قال البيهقي : هذا مرسل حسن يشهد لكون هذه اللفظة شائعة . 
وأشفع ويشفعني حتى أقول أي رب شفعني فيمن قال لا إله إلا الله فيقول هذا ليس 
لك يا محمد ء ولا لأحد و هذه لي وعزتي وجلالي ورحمتي لا أدع في النار أحدًا 
يقول لا إله إلا الله» © , 


يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فماله وللشفاعة . 
وهذه الرواية التي أوردها المصنف رواها اللآلكائي في السنة رقم (ه5١٠7)‏ ؛ وذكرها ابن 
كثير في النهماية )١197/1(‏ من رواية البيهقي ؛ وعزاها المنقي الهندي في كنز العمال 
(11/15) للبيهقي في البعث وابن عساكر . 
وقال الترمذي بعد إيراد الحديث : ١‏ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من 
حديث جعفر بن محمد ) . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم . 
)02( أي البيهقي وكذا ما يأني . 
(؟) رواه البيهقي كما في البدور السافرة للسيوطي ( ص59؟) . 
(*) أورده ابن كثير في النهاية )7٠١/1(‏ ؛ والسيوطي في البدور السافرة (ص50١)‏ ونسباه 
لبيهقي . 
(4) انظر : البدور السافرة للسيوطي (ص 359 ) . 
(ه) أخمرجه ابن أبي عاصم في السنة (647-746/1) رقم (814) وأبن خمزيعة في التوحيد 


-9هة؟ - 


وأخرج الطبراني في الكبير» واليبهقي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله عه  :‏ ليدخلن الجنة قوم من المسلمين قد عذبوا في النار برحمة الله 
وشفاعة الشافعين » (© , 


وأخرج الإمام أحمد والبيهقتي من حديث حذيفة نحوه 00 


وقال عله : 9 أنا أول شافع وأول مشفع » رواه عنه أبو هريرة أخرجه مسلم 7" . 


وجابر بن عبد الله أخرجه البيهقي 29 . 


(؟/144) رقم (4178) قال الشيخ ناصر الألباني في تخريج السنة : حديث صحيح 
ل 
3 : 
م ا و السو و ا ١‏ 
أنس وفي آخره . . نأقول يارب إنذن لي فيمن قال لا إل إلا لله ء قال : ليس ذلك لك ... 
الحديث ١ .٠‏ 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )7514/١١(‏ . 
قال الفيشمي في مجمع الزوائد )©17/5/٠١(‏ : 9 وفيه من لم أعرفهم » . 
(؟) أخرجه الإسام أحمد في المسند (/891» ١7‏ 4) من طريقين ؛ وأبو داود الطيالسي في 
جر لوال وا وا ْ 
(ص7145) . 
واللآلكائي في السنة رقم ١ ٠(‏ ؛ وابن أبي عاصم في السنة (© 86 - ا 
قال الهيشمي في مجمع الزوأئد )"0/٠١(‏ رواه أحمد من طريقين ورجالهدما رجال 
العم ا 
وحسنه الشيخ ناصر في تخريج السنة . 
20 مسلم رقم (177/4) في الفضائل ؛ باب تفضيل نينا عل على جميع الخلائق وفيه زيادة . 
(4) أخرجه الدارمي في سننه (71-7./1) رقم (00) ؛ والبيهقي في دلائل النبرة:(480/9)؟ . 
وابن أبي حاصم في السنة رقم (142) وصححه الألباني في تخريج السغة . 


لالو8ل/ة - 


وعبد الله بن سلام أخرجه البيهقي 29 , 
وغير هؤلاء من الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ . 


فيشفع يوم القسيامة سائر الرسل والأنبياء والملائكة عليهم السلام 
والصحابةوالشهداء والصديقون وهم العلماء والأولياء على اخعلااف مراتبهم 


1 
ومقاماتهم عند ربهم يشفعون ( وبقدر جاههم ودرجاتهم ) . ا 


يشفضعون لثبوت الأخخبار وترادف الآثار وهو أمر جائر فوجب تصديقه والقول 
بموجبه . 

وقد أخمرج الطبراني في الأوسط عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
له : ٠‏ يشفع الله آدم يوم القيامة من جميع ذريته في مائة ألف ألف وعشرة آلاف 
ألف 2 © , : 

وأخرج ابن أبي عاصم والأصبهاني عن أبي أمامة مرفوعا 0 يجاء بالعالم والعابد 
فيقال للعابد أدخل الجنة » ويقال للعالم قف حتى تشفع للناس ) (©) 


)١1(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (48.1/1 - 187) رقم (945) ومن طريقه ابن حبان في 
ا له لابن كثير )٠١6/1(‏ (18:/9) 
وابن أبي عاصم في السنة رقم (91/) . 
وقال ابن كثير : إسناد ه لا يأس به . 
وقال الالباني : إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات . 

(؟) ما بين القوسين استدرك في هامش الأصل وكنب عليه صح وليس في 9 ظ » . 

(5) قال الهيشمي في مجمع الزوائد : ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد الرقاشي وهو 
ضعيف © . 

5( لم أجده في السنة لابن أبي عاصم . 
وقد أورده المنذري في الترغيب والترهيب )٠١0//1(‏ ؛ وعزاه للاصبهاني وصدره بقوله : - 


- 55١- 


ورواه البيهقي من حديث جابر وزاد في آخره : بما كنت أحسنت أد بهم) 00 


وأخرج الديلمي من حديث ابن عمر مرفوعًا : 9 يقال للعالم أشفع في تلامذتك 
ولو بلغ عددهم تجوم السسماء » 9 . ١‏ 

وأخترج أبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - 
الله يله يقول : ١‏ الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته ) () 


9 سمعت رسول 


وأخرج نحوه الإمام أحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله 


عن 0 


وروي للدلالة على ضعفه ؛ كما ذكره في مقدمته . ْ 

)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (747/4) رقم )١1584(‏ ؛ وابن عدي في الكامل 
(410/5؟) ؛ وفي سنده مقاتل بن سليمان قال في التقريب كذبوه ورواه من وجه آخر 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/7؟)‏ والديلمي في الفردوس رقم (410//6) ؛ 
وابن عدي في الكامل )8١9/7(‏ في ترجمة حبيب ب بن أبي حبيب كاتب مالك ومن طريقه ٠‏ 
الذهبي في الميزان (401-401/1) ؛ وحبيب هذا قال ابن عدي أحاديثه كلها موضوعة . 

ا 0 ٌ 
ماق القت في اللسائية مددة طيل التبلعي في زمر الإردرنن و لبن عجو جروالا ان 
عمر مرفوعًا . : 

2 مض الأخبار وه/86208 رقم ةجهم : 

في وظ» : قال.. ا 1 

(1) رواه أبو داود رقم (1877) في الجهاد باب في الشهيد يشفع وابن حبان في صحيحه 
الإحسان (84/9) ؛ وذكره الألباني في صحيح الجامع رقم (0/849 ٠ ٠.‏ 

(ه) رواه الإمام أحمد في المسند (1701/4) ؛ وسعيد بن منصور في سننه رقم (18717) ؟ 
والطبراني كما في مجمع الزوائد (151/0) في حديث في فضل الشهِيدٍ وفي آخره: 
ويشفع في سبعين من أقاريه » والبزار كما في كشف الأستار (؟/187-161) لكن لم 
يذكر فيه الشفاعة . قال الهيشمي : ورجال أحمد والطبراني ثقات . 
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والترمذي وابن ماجة من حديث ( المقدام ) (2 بن معديكرب 29 , 

وأخخرج البزار والبيهقي بسند صحيح عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسنول 
الله قن : « إن الرجل ليشفع في الرجل والرجلين والثلاثة يوم القيامة » 29 , 

وأخرج الترمذي والحماكم وصحمحاه والبيهمقي عن عبد الله بن أبي الجبدعاء - 
رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله مه يقول : : ليدخلن الجنة بشفاعة رجل 
من أمتي أكثر من بني تميم » قالوا : سواك يا رسول الله » قال : سواي ع © , 


قال الفريابي 7" يقال : إنه عفمان بن عفان رضي الله عنه ‏ 9 , 


)0 في الأصل : ٠‏ مقدم » وفي ٠‏ ظ» : ١‏ المقداد » والمثبت من مصادر التخريج. 

(1) رواه أحمد في المسند (1701/4) وعبد الرزاق في المصنف رقم (4985) ؛ وسعيد بن 
منصور في سننه رقم (1075) والترمذي رقم (1773) في فضائل الجهاد ؛ باب في 
ثواب الشهيد ؛ وابن ماجة رقم (71/45) في الجهاد , باب فضل الشهادة في سبيل الله ؛ 
والطبراني في الكبير ١(‏ 555/5 -/751) . 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

(؟) رواه البزار كما في كشف الأستار (1177/5) ورجاله رجال الصحيح » قاله الهيشمي في 
مجمع الزوائد )*87/١١(‏ . 

(4) رواه الترمذي رقم (5478 ؟) في صفة القيامة أيوا الشفاعة ؛ والحاكم في المستدرك 
(408/1) ؛ ورواه أحمد في المسند( 45/7 )47١‏ ؛ وابن ماجة رقم (4715) في 
الزهد , باب ذكر الشفاعة ؛ والدارمي (؟/ه"8؟ -1؟) رقم (0811 . 
وقال الترمذي : ٠‏ هذا حديث حسن صحيح غريب » . 
وصححه اناكم ووافقه الذهبي . 

(5) محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي ؛ محدث ثقة فاضل روى له الجماعة » مات 
سنة اثنتي عشرة ومائتين . 
تقريب (ص 59) , 

(7) وروي ذلك عن الحسن البصري » وروي عنه أيضا أنه أويس القرني . 
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لزاع الآنام اعتمذ , وللطيراتي أ والرييوت هقد موستع ادن أبن أنامة درمت 
الله عنه ‏ أنه سمع النبي َه يقول : ؛ ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي 20 مثل 
الحيين ربيعة ومضر » زاد في رواية : 9 بشفاعة رجل من أمتي ) 27 


وأخرج الترمذي وجسنه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله مُه : إن من أمتي لرجالاً يشفع الرجل منهم في الفكام من الناس 
فيد خلون الجنة بشفاعته ويه مرحي ايه جرد ابا ارط 
الرجل منهم ( للرجل ) 27 وأهل بيته فيدخلون الجنة بشفاععه » 9©) 


1 


الكثيرة ) . ْ 
وقد تكرر في الحديث كما في النهاية © , 


وفي القاموس : « الفثام ككتاب الجماعة من الناس لا واحد له من لفظه) 9؟ , 


انظر : جامع العرمذي (1717/4) ؛ والمستدرك (408/7) ؛ وانظر النص عن الشريني في 
النهاية لابن كثير (117/5) . 

: , ٠ في دظهة: نبي‎ )١( 

0( الاك سي انر جا 0775 ؛ والطبراتي في الكبير:(1179/8» : 

ل الرضة ” 

ل لمجم بنط اند : ورواه أحمد والطبراني بأسانيد ورجال ؛ 
أحمد وأجد أبباليد اللسيرائي رجالهسم رجال المسحميح غير عبد الر حصن بن ميسرة وهو 
ثقة و . 

(5) ساقطة من الأصل حياس وله وو راق الأنوار (5/ ٠‏ وبها يستقهم الكلام . 

4( أخرجه الترمذي رقم ٠(‏ في صفة القيامة باب ماجاء في الشفاعة . وقال : « هذا 
حديث حسن 9 . ا 

(ه) النهاية (57//7 ١‏ 4) , 

(3) القاموس : (0050/4 0 
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وأخرج البزار عن أبي موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي عه قال : 
د الحاج يشفع في أربعمائة من أهل بيته 906 , 

والحاصل أن للناس شفاعات يوم القيامة عند ربهم بقدر أعمالهم وعلو مراتبهم 
وقربهم من الله تبارك وتعالى . 

( والقرآن يشفع ( لأهله 9 ) . 


والحجر الأسود يشفع لمستلمه "© . 


. )4 04 -9/7( رواه البزار كما في كشف الأستار‎ )١( 
. )» قال الهيئمي في مجمع الزوائد « رواه البزار وفيه من لم يسم‎ 
. مجمع الزوائد (11/5؟)‎ 

(؟) في دظ ه والقران يشفع يوم القيامة . 

(0) جاء ذلك في أحاديث منها ما أخرجه مسلم في صحيحه (5017/1) رقم )8١4(‏ عن أبي 
أمامة الباهلي ؛ قال سمعت رسول الله مل يقول : : اقرأوا القسرآن فإنه يأني يوم القيامة 


(4) لعموم الأدلة الواردة في الشفاعة » وأنها تحصل لمن شهد أن لا إله إلا الله كماجاء في 
الحديث : يخرج من النار من قال : لا إله إلا اله » وكان في قلبه من الخير ما يز بره ... 
الحديث رواه البخاري ومسلم . 
وفي الحديث الآخر : في شفاعته عله ... وفي آخره فأقول يارب ائذن لي فيمن قال لا إله 
إلا الله ؛ فيقول : وعزتي وجلالي وكبريائي لأخسرجن منها من قال لا إله إلا الله . أخرجه 
مسلم وكذا قوله مله : أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه » رواه 
البخاري . 

(ه) ورد في ذلك بعض الأحاديث والآثار الدالة على ذلك منها ما رواه الإمام أحمد في المسند 
(591/1 .ل ١الا")‏ والدارمي في سئنه (17/1/1) رقم (1845) ؛ وابن ماجة في - 
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ولكن طل لا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 6 [ الأبياء: .58 . 
ذل من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه 6 [البقرة : 106 . 
وقد ورد في هذأ لباب ما يزيد على الاسهاب ؛ وقد ذكرنا ما أمله يلع | 
شروش 2007 الاختلاج 7" من خواطر من أذعن للتصوص النبوية والآثار المصطفوية » ؛ 
ولم يجنح لأهل الزيع والاعوجاج وخلع ربقة التقليد من عنقه ولم يتماد مع هواه 
وحمقه . فالنصوص متسواترة والآثار مسظافرة » والعقل لمعم رد حا ون ش 
ذلك ) 7 والنقل الصريح ناطق بما هنالك . 


فدع عنك نحلة أهل البدع والضلال وانهج سبيل من اتبع أهل الحق تسلم من 
الوبال » فإثبات الشفاعة حق لازم وصدق جازم فلا عقل يحيله ولا نقل يزيله » وما . 


سننه (47/1) رقم (154:4).؟ وابن خخزيعة في صحيحه (170/4) ؛ وابن حبان في 
صحيحه الإحسان )١١/1(‏ ؛ والحاكم في المستدرك (401//1) ؛ والأزرقي في أخبار مكة 
(77/1”) ؛ والفاكهي في أخبار مكة )87/١(‏ رقم (1) من عدة طرق عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ عن النبي مه قال : و يأني هذا الحجر يوم القيامة وله عينان ينصر بهما 
ولسان ينطق به يشهد من استلم بحق 4 . وقال الحناكم د ل 
يخرجاه 4 ووافقه الذهبي . 

(١؟)‏ الاختلاج : الهم والشك وانشغال الصدر . 
شروشن : كذا في التسختين بالشين المعجمة ؛ ولم أجمد معناها في اللغة فلعلها شروس : 
بالسين المهملة تصحفت من النساخ فلها في اللغة ما يناسب المعنى هنا وهو : نبات له 
شوك فيكون المعني هنا :يناما يقلع أصول الهم » والانشفال من صدور من قاذ وأسلم 
للنصوص النبوية كما تقلع أصول الشجر ؛ والله أعلم . 
راجع :تاج العروس ولسان العرب ( خلج » شرس ) . 

(5) في دظ ؛ : لا يحيل ذلك . 
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كان هذاسبيله فهو الحصن الحصين , وبالله التوفيق (© , 

وقول الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( وقل ) بلسانك معتقدًا بجناتك ( إن عذاب 
القبر ) واحد القبور ويجمع أيضًا جمع قله على أقبر » ويقال لمدفن الموتى مقبر . 

قال الشاعر : (9) 

لكل أناس مقبر في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد 

قال القرطبي : اختلف في أول من سن القبر » فقيل الغراب في قصة قتل هابيل » 
وقد قيل : إن قابيل كان يعرف الدفن » ولكن ترك أخاه استخفافًا به » فبعث الله 
الغراب ليبحث في الأرض ‏ يعني التراب ‏ على هابيل ليدفنه كذا في التذكرة (© , 

وقيل : إن الله بععث غرابين فاقتعلا فقتل أحدهما الآخر ثم حفر له حفرة فدفنه» 
ففعل قابيل بأخيه كذلك » فكان ندمه لعدم هدايته أن يفعل كما فعل الغراب فصار 
الدفن سنة في بني آدم © . 

وفي التنزيل : ( ثم أماته فأقبره » عبس : ]1١‏ أي جعل له قبرا يوارى فيه 
[كراما له » ولم يجعله ممايلقى على وجه الأرض تأكله الطير والعوافي 0 . 

( بالحق ) : الذي يرادف الصدق أو هو أخص منه . 

قال العلماء : الحق هوالحكم المطابق للواقع وقد يطلق على الأقوال والعقائد 


. ظ » بلغ مقابلة‎ ١ كتب في هامش‎ )١( 

(؟) هو عبد الرحمن بن ثعلبة الحنفي والبيت في لسان العرب (1/5/5) ( قبر ) . 
() التذكرة للقرطبي (ص )١١١‏ . 1 

(5) نفس المصدر . 

(0) انظر : التذكرة لقرطبي ( ص )١١5‏ ؛ ولوامع الأنوار (؟/؟ ) . 


-/ا؟؟ - 


والأديان والمذاهب 0 اشتمالها على ذلك ويقابل الباطل . 

وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب » وقد يفرق :يينهما بأن ١‏ 
المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع » وفي الصدق من جانب الحكم فمعنى 
صدق الحكم مطابقته الواقع ومعنى حقيته مطابقة الواقع إياه . 

( يوضح ) أي يُظهر ويكشف وان بيانًا لا خفاء فيه , ولا شك يعتريه تصريسًا ' 
بحقية عاذاب القبر ونعيمه خلا للممتزلة ومن واققهم من أهل العناد ( والضلال 
والإلحاد . ش 

وفي. بعض النسخ نا قرح وضع راان لول 

وقد قدمنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى - : ولا تتكرن جهلاً نكيرا ومنكرا 
نالمله يحي يك 0 

ونزيد هنا أن مذهب سلف الأمة وأنمتها أن اميت إذا مات يكون في نعيم أو . 
عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعصمة أو ' 
معذبة » وأنها تتصل بالبدن أحيانا يحصل له معها النعيم والعذاب كما فيْ كتاب 
الروح للمحقق ابن القيم 29 , 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - روح الله روحه ‏ : ٠‏ النعيم والعذاب على النفس 
والبدن جميعًا باتفاق أَهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة غن البدن ش 
وتنعم وتعذب معصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في 


01 في وظع الفساد » . ١‏ 
0 انظر : ( 0144/5 . ! 
زفة الروح (ص ”ا 75) . 
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هذه الحالة مجتمعين كما يكون للروح منفرد ة عن البدن . 

وهل يكون النعيم والعذاب للبدن بدون الروح هذا فيه قولان مشهوران لأهل 
الحديث وأهل الكلام قال : وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة (9©.. 
قول من يقول إن الدعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح وأن البدن لا ينعم ولا 
يعذب » وهذا قول الفلاسفة المنكرين لمعاد الأبدان وهؤلاء كفار ياجماع المسلمين 
ويقوله كثير من المعدزلة وغيرهم من أهل الكلام وإن قالوا بمعاد الأبدان وإنما ينكرون 
عذاب البدن في البرزخ فقط . ويقولون إن الأرواح هي المنعمة والمعذبة في البرزخ 
فإذا كان يوم القيامة نعمت الروح والبدن » أو عذبا معاء وهذا قاله طوائف من 
المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم وهو امتيار ابن حزم (© وابن مرة 9 
فهو ( مرجوح لا باطل ) 9 إلا © أن صاحبه يقر بعذاب القبر وبالقيامة ويثبت 
معاد الابدان والأرواح ٠‏ . 

والحاصل أن الأقوال الباطلة ثلاثة : 


الأول : ما تقدم ذكره من قول الفلاسفة . 


)0 كذا في النسختين وفي الروح لابن القيم (ص؟7/) ولعل هتاكلمة أحدها ... وهي مثبتة 
في لوامع الأنوار للمؤلف (54/1) . 

(1) انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل )١11/4(‏ وما بعدها ؛ والدرة فيما يجب اعتقاده 
(ص787) وما بعدها . 

(6) ابن مرة كذا في النسختين وفي الروح لابن القيم أيضا ؛ وفي لوامع الأنوار 140/5 
أثبت المصحح ابن ميسرة وقال في التعليق : في الأصلين ابن مرة » والتصويب من كتاب 
الروح مخطوط .وكذا مايأتي قلت وفي الفتاوى (77/4؟) ابن ميسرة . وقد بحثت عنه 
فلم أجد له ترجمة . 

(4) كذا في الأصل وفي «ظ» فهو مرجوح باطل . 

(0) كذا في النسختين ولعل الصحيح: و لان صاحبه ... 4 . 
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الثاني : قول من يقول إن الروح بمضردها لا تنعم ولاتعذب ء وإنما الروح هي 
الحياة » وهذا قول طوائف من أهل الكلام من المعنزلة وغيرهم وينكرون أن الروح 
تبقى بعد فراق البدن وهذا من أبطل الباطل وقد ثبت بالكتاب والسنة واتفباق الأمة 
أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة حتى أن الفلاسفة يقرون بذلك؛ 
إلا أنهم يتكرون معاد الأبدان وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان , لكن يتكرون معناد 
الأرواح وتكيمها وعذايها يدون الأبدان وتكلة العوين خط وسيلدل ‏ 

نعم قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام » وإن كان يوافقهم عليه من يعتقد 
أنه يمسك بدين الإسلام » بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف والحقيق 
والكلام . 

500000 
حتى تقوم الساعة الكبرى كمايقوله من يقوله من المعتزلة وغيرهم ممن ينك عذاب 
القمر ونعيمه » بناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن » وأن البدن لا ينعم ولا 
يعذب فهؤلاء اق إل أنهم خمير من الفلاسفة 
لأقرارهم بالمعاد والقيامة الكبرى » 2١‏ 

000 
الموفق . ش 


(1) انظر : مجسموع الفتاوئ (185/4) وما بعدها وقد نقل الشارح هنا من كتاب الروح 
لابن القيم ببعض التصرف والاختصار . 
انظر : الروح لابن القيم ( ص ؟7- 4/) ؛ ولوامع الأنوار للمؤلف (74/9- 58):. 


اوكا مه 


فصضْل 

في ذ كر بعض قبائح أهل البدع والضلال وتماديهم مع الغي وارتكاب انال 

قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن بين نهج أهل الحق وسبيل أصحاب 
الاتباع والصدق » كأنه يقول قد بينا ما يجب اعتقاده ما خالفنا فيه أهل البدع 
فاحذر أن تقول بقولهم ‏ وتعتقد اعتقادهم » فحيث علمت ذلك فالزم مذهب أهل 
الحق . 

( ولا تكفرن ) بضم التاء الفوقية وسكون الكاف وكسر الفاء وفتح الراء فهو 
مؤكد بالنون الخفيفة » أي لا تعتقد تكفير ( أهل الصلاة ) المعهودة التي هي أحد 
أركان الإسلام ومباني الدين 20 .... (ه) ( انحرم قتلها ) 29 . 

والكفر ضد الإمان وتفتح الكاف كالكفور والكفران بضمها » أي بضم الكاف 


وفي الحديث : 9 من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما » 29 , 


ا ا لو لمانا لكر 


إليه بتكفيره أخاه المسلم . 


)20010 بعد ها في (١‏ ظ ؛ ( الوريقة ) كذ | ولعلها الوثيقة . 
ومن هنا والكلام الآني ساقط من و ظ » إلى قوله فيما يأنى : والأحاديث في المعنى كثيرة 
جد . والله أعلم . وقد أشرت إليه بنجمتين . 

(؟) كذا في الأصل ء وفي العبارة إشكال فلعل في الكلام سقطًا . 

() رواه البخاري ومسلم ومالك في الموطأ » وأبو داود والشرمذي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي 
الله عنهما . 
جامع الأصول -1571/١١(‏ 0/77 . 


-0- 


قال في النهاية : والكفر ضنفان : أحدهما الكفر يأصل الإمان وهر ضده» 
والآخر الكفر بفرع من فروع الإسلام فلا يخرج به عن أصل الإبمان » 

قال : : وقيل الكفر على أربعة أنحا : 

كر إنكاز بأن لا يعرق الله إصلا ولا يعدرف به . 

وكفر جحود » ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه . 

ركارضاة» رمرآه صرف جعي ومغرط زرب ولاس يمعي وينم 
ككفر أبي جهل وأضرابه . 

وكفر نفاق ؛ وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه . 

قال الهروي 2١7‏ سكل الأزهري ( عمن يقول بخلق القرآن أنسميه كار ؟. 
قال لذي يقول كغر تيد عله السؤال للا وهو يقول مثل ما قال ثم قال 
في الآخر قد يقول المسلم كفرً » 9 


(1) أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي أبو عبيد الشافعي : العلامة اللغوي 
المؤدب ؛ صاحب الخد حي اتح بون ربعي اخراة و ديكا بن الكتيب لاقم مين 
الجزء الأول منه » مات سنة إحدى وأربع ماثة . 
سير أعلام النبلاء (/47/10 ١‏ - 41 1) ؛ وفيات الأعيان (1/. 0 

(1) الأزهري : محمد بن أحمد بن الأزهري طلحة الأزهري الهروي اللغوي الشاقعي أو 
منصور » كان رأسنًا في اللغة والفقه , ثقة ثبتا ديناء له كتاب : تهذيب اللغة المشهور ؛ 
وكتاب التفسير ؛ وكتاب تفسير الفاظ المزني ؛ وكتاب الأسماء الحسنى ؛ وغيرهاء توفي 
سنة سبعين وثلاثماثة . | 
سير أعلام النبلاء (15/17") ؛ وطبقات السبككي (710/90) . 

(5) انظر النص في لسان العرب (7/ كفر) او ةلا ار و لجع . 


ا - 


ومنه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قيل له : ف( ومن لم يحكم بما أنزل 
اللّه فأولنك هم الكافرون © [ المائدة : ؛؛ ‏ . ( قال هم كفرة ) 2١(‏ وليسوا كمن 
كفر بالله واليوم الآخر » 9 . 

ومنه حديثه الآخمر : : ان الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم في الجاهلية فثار 
بعضهم إلى بعض بالسيوف فأنزل الله تعالى : فإ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم 
آيات الله وفيكم رسوله # [آل عمران : ]٠١١‏ ولم يكن ذلك على الكفر بالله » 
ولكن على ( تغطيتهم ) (" ما كانوا عليه من الألفة والمودة » ©) , 

ومنه حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : ؛ إذا قئال الرجل للرجل أنت لي 
عدوء فقد كفر أحدهما بالإسلام ) © أراد كفر نعسمعه لأن الله ألف بين قلوبهم 
فأصبحوا بنعمته [خوانًا فمن لم يعرفها فقد كفرها 9 . 

وفي الحديث الآخر : أنه مله قال : 0 اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء 
لكفرهن » قيل أيكفرن بالله ؟ قال : لا ولكن يكفرن الإحسان ويكفرن العشير » 60 


(1) ليست في النسختون وأثبتناها من النهاية لابن الأثير )١87/4(‏ ومنه ينقل الشارح. 

(1) رواه عبد الرازق في تفسيره )١191/1(‏ ؛ وعنه ابن كثير )١71/5(‏ ؛ والطحاوي في 
مشكل الآثار (7717/1) ؛ وانظر : المجموع المغيث (6/؟5 ؛ والنهاية (185/5) . 

(5) في الأصل : تعظيمهم والنصويب من المجموع المغيث ؛ والنهاية لابن الأثر ؛ ومشكل 
الآثار. 

(5) رواه الطحاوي في مشكل الآثار (27717/1) ؛ وأورده أبو موسى المديني في المجموع المغيث 
31/5 ؛ وابن الأثير في النهاية (185/4) . 

(5) أورده ابن الأثير في النهاية (187/4) . 

(5) النهاية (145/5) . 

(0) رواه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عباس - رضي - 


مالا 


أي يجحدن إحسان أزواجهن 8( 

و( الأحاديث ) 7" في المعنى كثيرة جدًا والله أعلم ٠‏ 29 . 

( وإن عصوا ) بارتكاب الذنوب كبيرها وصغيرها ولو كانت تلك الذنوب © 
(و) المعاصي قتل النفوس "© تعمدًا » خلاقًا للخوارج والمعتزلة . ٠‏ 

قال الحافظ العلامة شمس الدين محمد بن عبد الهادي الحنبلي 9 من قدامة ١‏ 
في مناقب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - ا أرليعو عدت 
في الملة في الفاسق الملي هل هو كافر أو مؤمن ؟ 

فقال الخوارج إنه كافر . 


وقالت الجماعة إنه مؤمن . 


الله عنهما . 
جامع الأصول (10/4-17/7/5). 

)١41//4( النهاية‎ )1١( 

(؟) في الأصل : والحديث ولعل الصحيح ما أثبته . 

(5) من قوله فيما سبق : الصلاة المعهودة التي هي أحد أركان الإسلام ومباني الذين إلى هنا : 
ليس في ١‏ ظ ؛ وهو ما بين الدائرتين . 

(4) في و ظ؛ المعاصي . 

.اه) في ظ ع زيادة النفوس المحرم قتلهم . 

(7) محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن 
قدامة المقدسي الجماعيلي الأصل ثم الصاحي الفقيه المحدث الحافظ الناقد المقرئْ النحوي 
المنفنن شمس الدين أَبِوْ عبد الله بن العماد أبي العباس ولد سنة أربع وسبعماثة » توفى سنة ! 
أربع وأربعين وأربعماثة » وله مصتفات كثيرة . 
انظر : ذيل طبقات الحنابلة  475/9(‏ 48) ؛ وتذكرة الحفاظ (8/4 لا والسمو 
1 ؛ والبداية (5 )53١/9‏ . ِ 


- 9/4 


وقالت طائفة المعتزلة هو لا مؤمن » ولا كافر ء منزلة بين المنزلتين وخلدوه في 
النارء واعتزلوا حلقة الحسن البصري وأصحابه فسموا معتزلة » © , 

وأما أهل السئة فلم يخرجوه من الإسلام » ولم يحكموا عليه بالخلود في النارء 
وإنما هو مؤمن يإمانه » فاسق بكبيرته » وهو في مشيئة الله تعالى 29 , 

والخوارج يكفرون كل مرتكب لذنب ولو صغيرة » لأن عندهم كل ذنب كبيرة 

وكل كبيرة كفر » فصاحب الذنب عندهم يخرج من الإيمان ويدخل (في) 29 
الكفر ويخلد في التار » قالوا لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار » وعندهم من دخل 
النار لا يخرج منها أبدا » وطريقة المعسزلة أن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا 
يدخل في الكفر » فهو في منزلة بين الكفر والإيمان » ومع ذلك يخلدونه في النار مع 
قولهم : إن سرتكبي الكبائر لسيوا بكفار» فوافقوا الخوارج في خلود مرتكبي 
الكبائر في النار وخخالفوهم بقولهم : إنهم ليسوا بكفار ودخول النار عندهم جميعًا 


والمعزلة ( من أول فرقة من فرق أهل الضلال ) 7 بعد الخوارج أسسوا قواعد 


)١(‏ الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية . انظر : العقود الدرية (ص 1 ؛ وانظر مجموع 
الفتارى ١83/15(‏ - 183 ؛ ولوامع الأنوار (514,77/1 . 

40 وهذا هو مذهب أهل السنة . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي (110/1) ؛ وشرح 
العقيدة الطحاوية (ص7١4)‏ ومابعدها ؛ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل 
هراس ( ص )١7 4-١717‏ ؛ وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني (ص 7/1-/) ؛ 
وتيسير العزيز الحميد ( ص 58) . 

(7) ليست في دظ ) . 

25 العبارة كذا في النسختين ولعل الصحيح : والمعتزلة من أول فرق أهل الضلال .. إلخ . 


هلبا - 


اكتف 1 وري قاس الدنه سرج علي اسلف لمانا من الستحابة وإلخابمية 
لهم بإحسان ‏ رضي الله عنهم في باب العقائد .. 

وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء أبا حذيفة المعروف بالغزال المعتزلي مولى .بني 
منبه » وقيل مولى بني مخزوم كان أحد البلغاء المتكلمين يجلس في حلقة الحسن 
البصري » وكانت الخوارج قد أظهرت القول بكفر مرتكبي الكبيرة » فقال واصل : 
إن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كاضر » فأثبت منزلة بين منزلتين وألف كبابه : 
«المنزلة بين المنزلتين» ٠‏ : 

عاو قسن العامة لل طان + ال بو الو 00 ّ“ 

وهم يسمون أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب الثواب للمطيع 
والعقاب على العاصي على الله تعالى . ْ 

والتوحيد يعنون به نفي ('2 الصفات القديمة عنه تعالى 9 , 

وفي تاريخ ابن خلكان 50 ذكر السمعاني © في كتاب الأنساب في ترجمة 
المعترلي "2 أن واصل بن عطاء كان يجلس إلى الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى - 
فلما ظهر الاختلاف فقإلت الخوارج بتكفير مرتكبي الكبائر » وقالت الجماعة بأنهم 


(1) وقد مضى هذا الخبر . إنظر ( 151/1) . 

(1) في وظ » نفس وهو خخطأ . ْ 

() انظر أقوالهم هذه في. الملل والنحل )47/١(‏ وما بعدها . 

(4) تقدم 1/1و). 

(5) تقدمت ترجمته ( 110/9 ). 

(7) يعني من ينسب إلى الاعتزال فيقال له : معتزلي . وانظر هذا الخبر في الأنساب (77/./1 
-9) (المعترلي ) » وفي وفيات الأعيان (8/7) . 


اط 


مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر فخرج واصل بن عطاء عن الفريقين وقال : إن الفاسق 

من هذه الأمة لا سؤمن ولا كافر » منزلة بين منزلتين فطرده الحسسن من مجلسه 
فاعتزل عنه وجلس إليه عمرو بن عبيد فقيل لهما ولأتباعهما ( معتزلون ) (2 . 

وذكر ابن خلكان في تاريخه أيضا في ترجمة قنادة بن دعامة السدوسي البصري 
الأكمه وكان تابعيا عانًا كبيرًا ‏ قال : إنه دخل مسجد البصرة فإذا بعمرو بن عبيد 
ونفر قد اعتزلوا من حلقة الحسن البصري وحلقوا وارتفعت أصواتهم فأمهم وهو 
يظن أنها حلقة الحسن فلما صار معهم عرف أنها ليست هي فقال : إنما هؤلاء 
المعترلة ثم قام عنهم فمنذ يومكذ سموا المعتزلة 29 , 

إذا علمت ما قررنا فالحق ذهب أهل الحق من أهل السنة والجماعة أن مرتكبي 
الكبائر في مشيهة الله تعالى وعفوه لأن أصل الإيمان من النصديق بالله والمعرفة 
والإذعان موجود , فإذا مات مرتكب الكبيرة مصرًا على ذنبه فأمره مفوض إلى ربه 
0 

( فكلهم ) : أي العباد إلا من عصمه الله من المرسلين والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أو حفظه من خخواص الأولياء . 

( يعصي ) : من العصيان خلاف الطاعة » يقال عصاه يعصيه عصيًا ومعصية 
وعاصاه فهو عاص ء والمعصية تشمل الكبائر والصغائر . 


له كذا في النسختون ؛ وفي وفيات الأعيان » وفي الأنساب : ( معتزلي ) . 

(؟) وفيات الأعيان (85/4) وقد تقدم الخبر ( ص )151/١‏ . 

(1) ينبغي أن نضيف هنا : فإن شاء عفى عنه وغفر له وإن شاء عذبه بقدر معاصيه » ثم يدخل 
الجنة إما بشفاعة الشافعين » أو برحمة الله وفضله » ولا يخلد في النار » وهذا هو مذهب 
أهل السنة والذي دلت عليه الأدلة . 


لرشف نح 


فما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة . 


وزاد شيخ الإسلام : أو ورده كت ركان السمية وعينه بن إقانة زر 


لع 2000 , 

وقيل : ما حمق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة » وما عدا ذلك فهو من ' 
الصغائر . ْ 

( وذو) : أي صاحب . 

( العرش ) : العظيم الذي هو أعظم امخلوقات وهو العالي عليها من جميع 
الجوانب . 


( يصفح ) : من الصفّح وهو الإعراض عن المؤاخذة : 
وفي حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة تصف أباها ‏ رضي الل عتهما : ٠‏ ' 
9 صفوح عن الجاهلين 6 29 : أي كثير الصفح والعفو والتجاوز عنهم . 


ومنه : 9 الصفوح » في صفة الله تعالى ()» وهو العفو عن ذنوب العباد المعرض 


)١(‏ في «دظه أو كفر. 

(؟) انظر : الفتاوى المصرية (ص487 - 485) ؛ ومجموع الفتاوى ./١1(‏ ونا بعدها ؛ | 
واختاره شارح العقيدة الطحاوية ( ص )4١8‏ . ا 
وانظر : كلام العلماء في تحديد الكبيرة ة في تفسير ابن كثير (4717//7) عند قؤله تعالى : 
«طإإن تجبواكبائر ما تبهون عنه نكفر عنكم سياتكم وندخلكم مدخلاً كريًا 4 [ النساء : 
"١‏ . ولوامع الأنوار للمؤلف (756/1) . 

(0) ذكره ابن الأثير في النهاية (/4©) ؛ وأبو موسى المديني في المجموع الغيث 0006/5 . 
وانظر : منال الطالب شرح طوال الغرائب لابن الأثير ( ص 0174) . 

(4) ذكره ابن الأثير في النهاية (75/5) ولم أجد النص الذي يدل عليه . 


-4/ا؟ - 


عن عقوبتهم تكرما . كما في نهاية ابن الأثير ١(‏ فالمولى الكبير يغفر الذنب الكبير » 
ولا يؤاخذ بالتقصير . 
الحق والصدق . 
كقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى»الآيه 250 
البقرة :174 . 
وفي ذلك يقول : 9 فمن عفي له من أخيه شيء 0 فأثبت له أخوة الإيمان 9 , 
وقوله تعالى : هيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا 4 التحرم : 8] . 
وقوله تعالى : <إ وإن طائفتان من المؤمنين اقتحلوا ...4 [الحجرات : 5- ]٠١‏ إلى 
قوله : 8 إثما المؤمنون إخوة # . 
وفي الصحيحين عن النبي عَتَّه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه - 
أنه قال وحوله عمصابة من أصحابه : « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيمًا ولا 
تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ييهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب 
من ذلك شيئًا ...220 فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له » ومن أصاب من ذلك شيئًا 
(1) النهاية 0/67 . 
(؟) وقد جاء في المخطوطتين : الآبتين وهي آية واحدة . 
() قال البغوي في تفسيره (7940/1) : 9 وفي الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرا بالقتل 
لأن الله تعالى خاطبه بعد القتتل بخطاب الإيمان فقال : <إ يا أيها الذين آمسوا كتب عليكم 
القصاص 4 وقال في آخر الآية  :‏ فمن عفي له من أخيه شىء » وأراد به أخوة الإيمان فلم 
يقطع الأخوة بينهما بالقعل » انتهى . 
(4) هنا في الأصل : ( لم ) وليست في «ظ » ولا في الأصول . 


ولا 


ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقيه » . 

قال : فبايعناه على ذلك 99 .. 

وقال عله فيما يرويه عن ربه تعالى : ١‏ اب نآدم لو لقيتني بقراب 9 الأرض 
خطايا * ثم أتيدني لا شرك بي شيمًا لأنيتك <© بقرابها مغفرة » (؟) أخرجه الترمذي ْ 
وقال حديث حسن صحيح . : 

وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 2 وأبو عوائة 29 في 


مستدة من حديث أبي ذرا. 


(1) رواه اببخاري (41/1) في الإيمان باب علامة الإيمان خب الأنصار؛ وفي تفسير سورة 
الممتحنة (4/". 2 ؛ ومسلم رقم (6 في الحدود باب الحدود كفارات لأهلها . 

(؟) قراب الأرض : أي بما يقارب ملاها . النهاية (7”4/4) . 

5 في دظء : أتيتك . 

2 أعرجه الترمذي رقم ٠‏ 4*م) في الدعوات في أبواب فضل انوي والاستغقار وماذكر 
من رحمة الله لعباده عن أنس - رضي الله عنه ‏ وقال ل 
هذا الوجه ؛ . : 1 
ول يمن لمن سين رين انظرتحفةالأحوذي (1*/4ه) قلت وله شواهد منها ماني 
صحيح مسلم عن أبيأذر ‏ رضي الله عنه ‏ يأني بعد قليل . وانظر تخريج الحديث في | 
الفتوحات الربانية (837/90؟) ؛ وفي السلسلة الصحيحة (صن /ا؟١‏ 2 8؟1١)‏ . 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير )١5/١7(‏ رقم )١547(‏ ؛ وفي الصغير (3-0/9؟) ؟ قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (١٠1/١؟)‏ : روه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهيم بن إسحاق 
وقيس بن الرييع وكلاهما مختلف في توثيقه وبقية رجاله رجال الصحيح . ا 

() يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري الأصل الإسفرائيني أبو عوانة صاحب ٠‏ 
المسند الصحيح الذي خرجه على صحيح مسلم من حفاظ الحديث وعلمائهم » وله فيه 
رحلة واسعة » مات سنة ست عشرة وثلاثماثة . 
سير أعلام النبلاء (4 411//1)., 


عدوخم” - 


ورواه أيضًا الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر 292 . 

وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي ذر عن النبي تله قال : 2 يقول الله تعالى : 
من تقرب مني شبر تقربت منه ذراعا » ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعَا » 
ومن أتاني يمشي أتبته هرولة » ومن لقيني بقراب الأرض خطيفة لا يشرك بي شيكا 
لقيته بقرابها مغفرة » 29 , 

وأخرج الإمام أحمد من رواية أخشن السدوسي قال : دخلت على أنس - رضي 
الله عنه فقال : سمعت رسول الله مُه يقول : ٠‏ والذي نفسي بيده لو أخطأتم حتى 
تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم استغفرتم الله لغفر لكم » 9" , 


(1) رواه الإمام أحمد في المسند (ه//41 421 1 هل 351/188 59 الال 
٠‏ من طرق عن أبي ذر 1 
ورواه ابن ماجة رقم (28371) في الأدب باب فضل العلم , والدارمي في الرقاق 
(؟/770)؛ وابن حبان في صحيحه 4”17/١(‏ -4717) رقم )1١75(‏ والبغوي في شرح 
المنة (65؟١)‏ . 

)١(‏ مسلم رقم (5107) في كتاب الذكر والدعاء ؛ باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله بأتم منه . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (78/5؟) ؛ والبخاري في التاريخ الكبير (؟/55) في ترجدمة 
أخشن السدوسي باختلاف في الرواية . 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (/7175/9) (4775) . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 7١5/٠١(‏ ) وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله 
ثقات . 
قلت : وفي سنده أخشن السدوسي لم يوثقه غير ابن حبسان لكن للحديث شواهد صحيحه 
منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
لله: د والذي نفسي بيده لو لم تذتبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله 


-م” - 


وقال ميته : ٠‏ من مات لا يشرك بالله شيًا دخمل الجنة 90 , 
وقال : ٠‏ من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا لله دخعل الجن 90 , 
وقال : :إن اله حرم على النار من قال لا إله إلا الله بيتضي بذلك وجه الع 60 .. 


فالتوحيد أعظم أسباب المغقرة كما قال تعالى : [ إن الله لا يغفر أن يشسرك به | 
ويغفر ما .دون ذلك لمن يشاء © [ النساء : 48] . | 
فدلت الآية مع حديث أنس أن من جاء مع الدوحيد بملء الأرض خخطايا لقيه الله 
ملئها مغفرة مع مشيئة الله تعالى فإن شاء غفر له وإن شاء وأخذه بذنبه ثم كان عاقبته 1 
أن لا يخلد في النار» بل يخرج منها ثم يدخل الجنة . . 


ال بع اشققي الوح لق في اا كما مق اكفار» ولا يق فب 
كما تبقى الكفار ©) , 


فيغفر لهم). : 

وعن أبي أيوب الأنصاري نحوه ( مسلم ج 4) رقم (17/54؟) و (817/45) . ْ 

09( رواه البخاري (10/5) في المنائز في فاته رقم )١718(‏ ومسلم رقم (97) في الإيمان 
.باب من مات لا يشرك بالله شيكًا دل الجنة . 

(؟) رواه أحمد في المسند (/31717) ؛ وأبو داود رقم )”1١7(‏ في الجنائز باق انق 
والحساكم في المستدرك 601/1) وصححه وواققه الذهبي ولحي الرردني 
إرواء الغليل للألباني رقم (/181) . 

(©) جزء من حديث رواه السخاري (118/1) رقم (47) في الصلاة عبان الح جد 
الببوت؛ ومسلم رقم (1؟) في الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخخل الجنة 
قط وفي المساجد باب الرخصة في التعخلف عن الجماعة يعذر عن عتبان بن مالك - - رضي 
الله عنه ‏ . 

4( مله اتن للد قو مفو ا 1 
أنظر :جامع العلرم والحكم (/40 1)؛ وأورده المؤلف في لوامع الأتوار (9/1ي. /ام) . 


-5م؟ - 


فدل الكتاب والسنة واتفاق الفرقة الناجية على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل 
الترحيد » 

وأما قوله تعالى : ل ومن يقتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها » 

[ النساء : 37] . 

ونظائر أمثالها من نصوص الوعيد كقوله تعالى : «( ومن يعص اللّه ورسوله فإن 
له نار جهم خالدين فيها أبدا 6 [ المن : مع 27 . 

وقوله : ط« إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارًا 
وسيصلون سعيرًا 4 [ النساء: 6٠١‏ . 

وكذا ما ورد من السنة كقوله ويه : و من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 
يتوجا 20 بها خالدًا مخلدا في نار جهدم 9 9" . 

ونظائره كثيرة . 

فحمله قوم على المستحل فيكون كافرا . 

وأما من ففعل هذه الأفعال من غير استحلال لم يلحقه وعيد الخلود وإن لحقه 
وعيد الدخول ؛ وقد أنكر سيدنا الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ هذا القول وقال : لو 


(1) ولم ترد هذه الآية في «ظ 0 . 
وأورد قوله تعالى : ط( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حوده يدخله نار خالا فيها ...4 
[النساء : 5 ]١‏ . 

(؟) يتوجأ : أي يضرب بها نفسه . جامع الأصول )5117/٠١(‏ . 

() رواه البخاري )158/٠١(‏ في الطب باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه 
والخبيث؛ ومسلم رقم )٠١5(‏ في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه . عن أبي 
هريرة رضي الله عنه . 


-مم؟- 


استحل ذلك ولم يفعله كان كافرا والنبي مله نما قال من فعل كذا وكذا . . ' 

وقالت فرقة أخرى الاستدلال بنصوص الوعيد هذه مبني على ثبوت العموم» 
قالوا : وليس في اللغة ألفاظ عامة وقصدوا بذلك تعطيل هذه الأدلة عن استدلال 
النوارج والمعتزلة بها » لككن ذلك يستلزم تعطيل جملة الشرع فردوا باطلاً بأبطل منه 
وأبطلوا بدعة بأقبح منها :. فكانوا كمن رام أن يبني قصرًا فهدم مصرا . 

وقالت فرقة أخرى في الكلام إضمار فمنهم من قال بإضمار الشرط أي فجزاؤه 
كذا إن جازاه أو إن شاء .. 

ومنهم من قال باضمار الاسخناء والتقدير : فجزاؤٌه كذلك إلا أن يعفو 

وت فرق أعوى هاوعد والاف الؤعيد لامب دح فون ىب 
إخلاف الؤعيد لا إخلاف الوعد . 

والفرق بينهما أن الوعيد حقة فإخلافه عفو وهبة وإسقاط ذلك منه من موجبات 

كرمه وجوده وإحسانه وامتنانه . والوعد أوجبه على نفسه ببوعده والله لأ يخلف 
الميعاد . : 


ولهذا مدح به كعب (!) بن زهير ‏ رضي الله عنه - رسول الله عله حيث قال : 


(1) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني أبو ا مضرب شاعر عالي الطبقة كان ممن اشتهر في 
الجاهلية وما ظهر الإسلام هجا ابي عله وأقام يشبب بنساء المسلمين فأهدر النبي مكل 
دمد ثم ندم وجاء مستأمنًا » وقد أسلم وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها : 1 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول . 
فعفى عنه النبي لله . 
وأبره زهير وأخوه بجير وابنه عقبة وحفيده العوام كلهم شعراء , وله ديوان مطبوع » مات 
صنة 5آا هار 
الإصابة (65/4 ؟) ؛ والبداية (54/4*) ؛ والأعلام 5/١‏ . 


-864؟ - 


نبت أن رسول اللّه أوعدني والعفو عند رسول اللّه مأمول ("© . 

و 27 كان قد تناظر في هذه المسألة أبو عمرو بن العلاء 9" أحد القراء السبعة 
وعمرو بن عبيد المعترلي رفيق واصل بن عطاء فقال عمرو بن عبيد : يا أبا عمرو لا 
يخلف الله وعده وقد قال تعالى : ا ومن يقتل مؤمئًا متعمادا فجزاؤه جهنم خالدا 
فيها وغضب الله عليه 4 [النساء : 47] فقال أبو عمرو : ويحك يا عمرو من العجمة 
أتيت إن العرب لا تعد إخلاف الوعيد ذم » بل جودا وكرما » أما سمعت قول 
' الشاعر 99 : 


ولا يرهب ابن العم ما عشت صولتي2 ولا أخحي ”2 من صولة المنهدد 
وإني إن أوعدتهأو وعدته تخلف إيعادي ومنجز موعدي 


(1) البيت من لاميقه المشهورة التي قالها بمدح فيها النبي عه ويعتذر عما بدر منه وهو في 
ديوانه ( ص .)5١5‏ 

... في دظ » : وقد كان تناظر‎ )١( 

() أبو عمرو بن العلاء : اسمه زبان على الأصح ابن عمار بن العريان ؛ وقيل ابن العلا بن 
عمار بن عبد الله بن الحصين المازني المقرئٌ النحوي البصري مقرئ أهل البصرة » ولد بمكة 
سنة ثمان وستين ونشأ بالبصرة » ومات بالكوفة وإليه انتهت الإمامة في القراءة بالبصرة » 
توفى سنة أربع وخمسين ومائة ه . 
معرفة القراء الكبار للذهبي (1/١١٠)؟‏ ووفيات الأعيان (477/9) ؛ والبداية .)1١11/1١(‏ 

(4) البيتان لعامر بن الطفيل كما في لسان العرب (27/1) ؛ وتاج العروس (١017/1؟)‏ ( ختأ) 
و(روعد). 
وانظر نص المناظرة في.مجالس العلماء للزجاجي ( ص 17-117) ؛ وفي سير أعلام النبلاء 
(ك/ة١‏ ؟ ١3١‏ 4). 

(ه) في المخطوصطتين : يختشي وصدابه من المصادر . 

ومعنى أختتي : أذل وأخاف . 


-ه8خ58 - 


و على كل حال فقد قام الدليل على ذكر الموانع من إنفاذ الوعيد بعضها 
بالإجماع وبعضها بالنص ‏ فالتوبة مائعة بالإجماع . ْ 

والترحيد مانع بالنصوص المعواترة التي لا مدفع لها والمسنات العظيفة الماحية 
مانعة » والمصائب المكفرة مانعة » وإقامة الحدود في الدنيا من الموانع بالنص فلا تعطل 
هذه النصوص وأضعاف ( أضعاف ) ١7‏ أضعافها . فلا بد من إعمال النصوص من 
الجانبين . ْ ْ 

وصت اقم قنامت للوازفة بين اللمستات والستينات انسار لكين العقانية 
ومنعه إعمالاً لأرجحها ؛ وعلى هذا بساء مصالح الداريين ومقاسدهتماء ١‏ 
وبناء الأحكام الشرعية » والأحكام القدرية وهو مقستضى الحكمة السارية 
في الوجود ٠‏ وبه ارتباط:الأسباب ومسيباتها حلمًا وأمراء وقد جمل الله بعال لكل 
ضد ضدا يدافعه ومانمًا يمانعهاء ويكون الحكم للأغلب منهما حكمة بافزة » 29 , ١‏ 
وقدرة قاهرة ؛ تحير في مجاري تصاريفها العقول » وتعجز عن الإحاطة بتعازيفها 
النقول . ش 

والحاصل والله تعالى أعلم : كون المذنب الملي وإن كثرت ذنوبه وعظمت:خطاياه 
في مشيثة مولاه إن شاء عافاه 29 . ' 

وعلى كل حال القول بخلود أهل التوحيد في النار يعد من لمحن والوبال » وهو 
من شعار أهل البدع والضلال » والصواب اجتناب اعتقاده وعدم الالتفاب إلى من 


)0 كذا في الخطوطتين » وفي اللوامع (71/1) وأضعاف أضعافها بدون تكرار . 
)١(‏ كذا في الأصل وفي «اظ » : ( بالغة ) . 
(0) كذا في النسختين » وفي اللوامع ( 7/1/١‏ ) إن شاء عسذبه وإن شاء عافناه » ولعله 


الصحيح. 


-5م؟- 


تمادى في جهله وعناده والتعويل على مذهب أهل الحق ووجوب اعتقاده وبالله 
١ 5‏ 
التوفيق (© , 


(1) ذ كر المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أقوال العلماء في الجمع بين نصوص الوعد 
والوعيد . 
وأحسن ما قيل فيها ما ذكره النووي وأيسده ابن كثير وابن حجر رحمهم اله - . 
قال النووي : و وأما قوله تعالى ا ومن يقعسل مؤمنًا متعمد! فجزاؤه جهنم خالدًا 
فيها 4 . 
فالصواب في معناها أن جزاءه جهدم وقد يجازى به وقد يجازى بغيره » وقد لا يجازى بل 
يعفى عنه » فإن قتل عمد مستحلاً له بغير حق ولا تأويل فهو كافر مرتد يخلد في جهدم 
بالإجماع . 
وإن كان غير مستحل » بل معتقدا تجريعه فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة جزاؤه جهدم 
خالدًا فيها » لكن تفضل الله تعالى وأخبر أنه لا يخلد من مات موحدا فيها , فلا يخلد هذاء 
ولكن قد يعفى عنه فلا يدخل النار أصلاً » وقد لا يعفى عنه بل يعذب كسائر العصاه 
الموحدين ثم يخرج معهم إلى الجنة ولا يخلد في النار » فهذا هو الصواب في معنى الآية » 
انتهى . 
انظر : صحيح مسلم بشرح النروي (87/18 11/156 :2176/7 175) ؛ وتفسير ابن 
كثير والبغوي (049/1) عند تفسير قوله تعالى : ظإ ومن يقتل مؤمنًا متعمدا ... 4 
[النساء: “جع ؛ وفقح الباري 759/797 7/7١‏ 21/11 . 
وانظر : مسجحموع الفتاوى )771١ 770/8549 -547/١1(‏ ؛ ونيل الأوطار 
(37775-576/8 385 لاقع ؛ ولوامع الأنوار (754/1- ١1/ا7)‏ . 


-ث/لام7 - 


فصل 

في الكلام على الإيمان وبيان تباين أقوال الناس فيه وترجيح المستحق للرجبنحان 
بالدليل الثابت وإقامة البرزهان 

قال الناظم - رحمه الله تعالى ‏ معتمدًا مذهب السلف الضالح من الصحابة ‏ 
رضي الله عنهم - والسابعين لهم بإحسان : ( وقل ) بلسانك معتقدًا بجناتك مذعنًا 
بأركانك ( إنما ) أداة حضر . شْ ْ ش 

( الإيمان ) : وهو لغنة التصنديق واصطلامًا : تصديق الرسول فيما يجا به عن ' 
5 ئ ٠‏ ' 

وهذا القدر متفق عليه ثم ؤقع الاعتلاف هل يشترط مع ذلك مزيد أُمرْ من جهة ا 
إبداء هذا التصديق باللسان المعبر عمما في القلب إذْ التصديق من أفعال القلوب ؛ أو 
من جهة العمل بما صدق به م ذلك كفعل المأمورات وترك الحظورات » وهذا هو 
الذي اشتهر من مذهب السلف ”2 ولذا قال : الإيمان عند السلف ومن نحا منحاهم ' 
من الخلف : ( قول ) باللسسان فمن لم يقر وينطق بلسائه مع القندرة لا يسمى ْ 
نمدة: التريعر ! وؤمي كنا انق على از حلت الأماان لعيخءة واقاون ش 
لهم ياحسان . ١‏ 

( ونية ) : أي قصد إذ النية هي القصد أي عقد بالجنان فمن تكلم بكلمة التوحيد ْ 
غير جازم بها بقلبه إما مع الشك ( والتردد) (' وإما مع اعتقاده خلاف ما شهد به 
فهو منافق » وليس بمؤْمن خحلاتًا للكرامية الزاعمين بأن الأبمان هوالقول الظاهر 


دق هذا الكلام للحافظ اين حجر . انظر : فتح الباري (1./1) ؛ ونقله المؤلف في تكتابه لوامع 
الأنوار (405/1) . 
0 ررح راي رد سيو اا 
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فعندهم الإيمان مجرد.الكلمة ؛ وإن لم يكن معتقدًا لها بقابه » وإذا كان مصدقًا 
بقلبه غير ناطق بلسائه مع القدرة فهو غير مؤمن أيضًا عند سلف الأمة خلافا 
للجهمية ومن وافقهم من المتكلمة . 

قال الله تعالى  :‏ ومن الناس من يقسول آمنا باللّه وباليوم الآخر وماهم 
بمؤمنين © [البقرة :8ع . 

فنفى تعالى الإيمان عن المنافقين وهذا يرد مذهب الكرامية فإن المنافق ليس 
بمؤمن وقد ضل من سماه مؤمنا » وكذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد 
الرسول وما جاء به ويعاديه كاليهود وغيرهم ممن سماه الله كافرًا ولم يسمهم 
مؤمنين قط ولا دخلوا في شيء من أحكام الإيمان فهم كفار خلافًا للجهمية ومن 
وافقهم في زعمهم أنهم إذا كان العلم في قلوبهم فهم مؤمنون كاملوا الإيمان حتى 
زعموا أن إيمانهم كإيمان النبيين والصديقين . وفي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
ما يلع شروش 7 هذا الضلال ويقمع رؤوس هذا الوبال ممن اتبع هواه وخخالف 
مولاه . 

كقوله تعالى : (( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ...4 الآية 

.]1١5 : النمل‎ [ 

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم © [ البقرة : ١45‏ ] . 

ظ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به © [ البقرة : 85] . 

إلى غير ذلك من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة . 


. )777/9 ( شروش : تقدم معناها‎ )١( 
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ذوفل) +بالأرحان وعدا عو الفط الؤارد عن النيلق ولذافال + رحن الله ' 
( على قول النبي ) # ل( مصرح ) به بالرفع صفة لفعل وما قبله من القول والنية . 
قال البخاري في صحيحه  :‏ الإبمان قول وعمل » 29 . ش 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بشرح البخاري : 9 هذا هو اللفظ:الوارد عن 
السلف الذين أطلقوا ذلك » . 

وقد روي مرفوعا (© . 2 

قال : والمراد بالقول : النطق بالشهادتين , وأما العمل فالمراد به ما هز من عمل 
القلب والجوارح ليدخل الاعتقادات ”2 والعبادات ومراد من أدخل ذلك في تعريف : 
الإيمان ومن نفاه » إثما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى فالسلف قالوا : هو اعتقاد 
بالقلب » ونطق باللسان.؛ وعمل بالأركان . 


أرادوا بذلك أن الأعمال شرط فى كماله ومن هنا نشبا غنهم 229 القول بزيادة ' 
واإرادو شرط في ومن عنهم بر 


)1١(‏ البخاري (73-10/1) كتاب الإيمان » باب قول النبي مَيلهُ : ٠‏ بني الإسلام على 
خمس 6 . ا 

(؟) روه ابن ماجة في سننه (75-7/1) رقم (10) في المقدمة ‏ باب في الإيمان ؛ وابن بطة , 
في الإبانة (؟/19/95- 0/947 رقم )١٠١70(‏ ؛ والآجري في الشريعة (171) ؛ والبيهقي , 
في شعب الإيمان (9-178/1؟1١)‏ رقم )1١(‏ ؛ وتام الرازي في فرائذه ( 1-0 ؛ 
والخطيب في التاريخ 47/9١(‏ 4-7 4) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ » وفي 
إسناده عندهم عبد السلام بن صالح الهروي أبو الصلت . 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجة ١ : )١1/1(‏ أبو الضلت هذا متفق على ضعفه واتهمه 
بعضهم 4 . 1 : 0 
وقد أشار الحافظ في الفتح إلى ضعفه . انظر فتح الباري (11/1) . 

() في وظء الاعتقاد » . ش 

(4) في وظء نشألهم . 


-.ؤة؟- 


الإيمان ونقصه كما يأتي بعد هذا . 

والمرجعة ('2 قالوا : هو اعتقاد ونطق فقط . 

والكرامية (") قالوا : هو نطق به فقط . 

والمعتزلة 27 قالوا : هو العمل والنطق والاعتقاد كالسلف © , 

والفرق بين المعتزلة وبين السلف : أن المعتزلة جعلوا الأعمال شرطًا في صحته 
والسلف جعلوها شرطًا في كماله وهذا بالنظر إلى ما عند الله تعالى أما بالنظر إلى ما 
عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط » فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم 
عليه بكفر إلا إن اقترن بإقراره فعل يدل على كفره كالسجود للصنم » فإن كان 


. )١ 7/8/١ ( سبق التعريف بالمرجمه‎ )١( 

(؟) سبق التعريف بالكرامية ( /١‏ 178) . 

© سبق التعريف بالمعتزلة ( 1 155) . 

(4) قال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ( ص 9/7") : 
٠‏ اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلاًا كثيرا » فذهب مالك والشافعي وأحمد 
والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة ‏ رحمهم الله وأهل 
الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه : تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان » . 
وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله : 
أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان . 
ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي » وإلى هذا ذهب أبو منصور 
الماتريدي . 
وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط . ْ 
وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصاللحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة 
بالقلب 6 . 
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الفعل لا يدل على الكفر كالفسق : فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره ومن 
نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله » ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل 
الكافر » ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته . 

وأما المعتزلة فأثبعت الواسطة كما مر فقالوا : الفاسق لا مؤمن ولا كافر» 9 . 
انتهى . 

وقال الحافظ ابن رجبٌ ( "© في 0 شرح الأربعين ) وغيره : 

ولعيو عن الحيلط رلمل الخديك أذ مناه فول و عسل رفي راق الأعمال 
كلها داخلة في مسمى الإإمان » 7" . 

وي خاب الم للامام الحنافتين رقي ل عدن اننا ليلا عاك الما 
من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون : ش 

الإعان قول وعمل ونية ولا يجزئم واحد من الثاثة إلا بالآخر » 9 

قال الحافظ ابن رحب «واك سيف ملق م ابرع اعفان كن الزمان : 
إنكارًا شديدًا » وممن أنكر ذلك على قائله وجعله محدئًا : سعيد 29 بن جبير» ' 


(1) انظر : فتح الباري (11/1) ؛ ولوامع الأتوار (1/1 4١‏ - 08 5) . 

. )19/ /١ ( ابن رجب مضت ترجمته‎ )١( 

() انظر : التص في جامع العلوم ( 57-11/1) . 

(؛) ذكر هذا النص عن الإمام الشافعي رحمه الله . 
اللآلكائي في شرح السبئة ا لمع د ل 1 5 
وابن رجب في جامع العلوم (51/1) ؛ والمؤلف في لوامع الأنوار )408/١(‏ . 
لكن لم أجده في مظانه من كتاب الأم للشافعي . 

(0) مضت ترجمته ( 181/1 ) + 


-وو؟- 


وميمون 27 بن مهران ؛ وقتادة "© » وأيوب السختياني 7 , والنخعي 29 
والزهري 7 » ويحبى بن ( أبي ) كثير "2 وغيرهم » 9" . 

وقال الثوري : © و هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره) © , 

وقال الأوزاعي : ”2 و كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإبمان 


والعسمل فمن استكملهما استكمل الإيمان » ومن لم يستكملهما لم يستكمل 


.)١98/1١( مضت ترجمته‎ )١( 

(؟) مضت ترجمته ( أ/199). 

ف أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني بفتح المهملة بعدها معجمة ثم مثناة ثم تحتانية وبعد 
الألف نون أبو بكر البصري »ء ثقة ثبت حجة » من كبار الفقهاء العباد » مات سنة إحدى 
وثلاثين ومائة » وله خمس وستون سنة . 
تقريب (ص )1١‏ . 

(4) هو ابراهيم النخعي : مضى ( ؟/1515) . 

(ه) الزهري : مضى ( 1/١‏ 165) . 

(7) في الخطرطتين : يحى بن كثير . 
والمثبت من جامع العلوم وعنه ينقل المؤلف » ومن لوامع الأنوار للمؤلف (508/1) . 


وهو يحبى بن أبي كثير اسسم أبيه صتالح وقْجِلَ يتتار أي انصر الطائى_مولاهم.اليسامي الإمام .- 


الحافظ أحد الأعلام » مات سنة تسع وعشرين ومائة . 
سير أعلام التبلاء (9//5؟) . 
(0) جامع العلوم والحكم (11/1) ؛ ولوامع الأنوار )4٠5/1(‏ . 
(4) سفيان الثوري : تضت ترجمته ( /١‏ 1814) . 
46 رواه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (110) ؟ وابن بطة في الإبانة (؟/4.05) ؛ 
والآجري في الشريعة )١44(‏ ؛ واللآلكائي في شرح السنة (ه/ة )٠١١‏ . 
وذكره ابن رجب في جامع العلوم (15/1) . 
٠١‏ الأوزاعي : تقدم (0/ 0140 . 


- 


5 الإبمان» 5 البخاري في صحيحه (0 0 


وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى : 

إنما المؤمنون الدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم انا وعلى ربهم بتوكلؤن » الذين يقيمون الصلاة ومما رزقاهم ينشقون ٠‏ 
أولنك هم للؤسون حقًا 4 [الأشقال : القع . 


وف الميتيحين من للدديك ابن عباين رضي الله عنهما - عن الي له أنه قال 
لوفد عبد القيس : «آمركم بأربع : الإيمان بالله » وهل تدرون ما الإيمان بالله ؟ 
شهاده أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغاتم 
الخمس 296 , ش 

وفي الصحيحين أيضا :من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - عن النبي مَل قال: 
« الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله ؛ وأدناها 


)١(‏ هكذا ذكر الشارح - رحمه الله أن البخاري ذكره في صحيحه وليس كذلك ؛ وأا ذكر 
فيه أثرًا عن عمر بن عبد العزير رحمه الله أنه كتب إلى عدي ابن عدي ::! :إن للإيمان : 
------ فرائض وشرائع وحدؤا وسئنا فمن اشتكملهنا استكثمل الإيمان: ومن لم يستكملها لم 
يستكمل الإيعان . : ْ 
وقد أورد ابن رجب الأثرين ؛ وقال بعد إيراد الأثر عن عمر بن عبد العزيز ذكره البخاري 
في صحيحه . 1 
انظر : جامع العلوم والجكم (17/1) ؛ وفتح الباري (30/1) . 
والأثر عن الأوزاعي ذكره ابن رجب في جامع العلوم (17/1) مختصرا ؛ ورواه عنه 
اللآلكائي في شرح السنة رقم )١8591(‏ ؛ وابن بطة في الإبانة رقم )٠١917(‏ بلفظ أطول . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١61//1(‏ في الإيمان باب آنا لقم من الإمان و ومسلم 
رقم )١07(‏ في الإيمان ».باب الأمر بالإبمان بالله تعالى ورسوله لله . 


-4و؟- 


إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإبهان » 29 , 


قال شيخ الإسلام ‏ روح الله روحه ‏ : قال ( أبو القاسم ) (2 الأنصاري شيخ 
الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي (© بعد أن ذكر قول أصحابه الأشاعرة 
من أن الإيمان مجرد التصديق . 


وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها وعبروا عنه بأنه : 
إتيان ما أمر الله فرضًا ونفلاً والانتهاء عما نهى عنه تحريًا وأدبًا » قال : وبهذا كان 
يقول أبو علي الثقفي 0 من متقدمي أصحابنا وأبو العباس القلانسي "© , 


» رواه البخاري (17/1) في الإيمان » باب أمور الإيمان ؛ ومسلم رقم (25) في الإيمان‎ )١( 
باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان . واللفظ‎ 
. لسلم‎ 

)١(‏ في المخطوطتين : ( أبو قاسم ) والمشبت من كتاب الإيمان لابن نيمية » ومن مصادر 
ثر جمته . 
وهو : سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الشافعي تلميذ إمام الحرمين متكلم له 
تصانيف وشهرة وزهد وتعبد » شرح كتاب الإرشاد لأبي المعالي وغيره » مات سئة إحدى 
عشرة وخمسمالة . 
سير أعلام النبلاء ( 4١7/15‏ ) ؛ وطبقات السبكي ( 45/9 ) . 

(5) أبو المعالي الجويني : مضت ترجمته ( /١‏ /1810) . 
واسم كتابه : الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » مطبوع . 

(4) محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن عبد الوهاب أبو علي الشقفي التيسابوري 
الشافعي : فقيه عابد زاهد واعظ ؛ مولده سنة أربع وأربعين ومائتين » ومات سنة ثمان 
وعشرين وثلاثماثة .| . 
سير أعلام النبلاء ( 580/18 ) ؛ وطبقات السبكي ( 0197/9 . 

(5) أبو العباس القلانسي : ذكره ابن عساكر في تبيين كذب المفتري ( ص 24/88) فقال : أبو 
العباس أحمد بن عبد الرحمن ابن خخالد القلانسي الرازي من معاصري أبي الحسن الأشعري ‏ 
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وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد 2١(‏ وهذا قول مالك بن أنس 29 
إمام دار المتجرة ومعظم أنسة السلف د رطى الله غوسم مكائرا يقسولرن +-الإجان 
معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان » (2.. زاد بعض السلف من أُهل 
السنة : واتباع السنة لأن العمل لا يكون محبوبًا لله تعالى إلا بذلك . ٍ 


كما قال سهل بن عبد الله الدسبتري 9 : ٠‏ الإيمان قول وعمل ونية أوسنة لأن 
الإيمان إن كان قولاً بلا عمل فهر كفر » وإذا كان قولاً وععملاً بلا نية فهو نفاق » : 
وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة »” 0 


قال شيخ الإسلام . اروس دود : ١‏ الإبمان الذي أصله في القلب لابد : 
فيه من شيكين : تصديق القلب وإقراره ومعرفعه » ويقال لهذا قول القلب » فإذا , 
كان في القلب معرفة وإرأدة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة فلا يمكن أن 
يتخلف البدن عما يريده القلب » ولهذا قال مَْتّهُ : ؛ ألا وإن في الجسد مطبغة 


رحمه الله لا من تلامذته كما قال الأهوازي » وهو من جملة العلماء الكبار الأثبات | . 
واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات ( أي لاعتقاد الأشعري ) انتهى . : 
ولم أجد له ترجمة في غيره من المصادر التي تيسر لي الإطلاع عليها . ا 

(1) أبوعبد الله بن مجاهد : محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي البصري 
أبو عبد الله صاحب أبي الحسن الأشعري وذو النصانيف الكثيرة في الأصول قدم من : 
البصرة فسكن بغداد وعنه أخدٍ أبو بكرالباقلاني وكان ديئًا صيئًا خيزا ‏ 
وقد جعل الذهبي وفاته بعد الستين وثلائماثة . 
سير أعلام النبلاء (5 1ه "١‏ ) ؛ والعبر .)١75/9(‏ 

(؟) سبقت ترجمته ( /١‏ لال١)‏ . 

(*) نهاية ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية . انظر كتابه الإيمان ١18(‏ ) . 

(14) تقدمت ترجمته ( .)1١4/١‏ 

(0) انظر : النص في كتاب الإيمان لابن تيمية ص )١517‏ . 


و - 


إذا صلحت صلح لها سائر الجسد » وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 
القلب 9© , 
وقال أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ : 9 القلب ملك والأعضاء جنوده » 29 , 


قال شيخ الإسلام : ( لابد في الإيمان القلبي من حب الله ورسوله وأن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما » ولمحبة تستلزم إرادة والإرادة التامة مع القدرة تستلزم 
. الفعل فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لمايحبه الله ورسوله إرادة 
جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله . 

فإذا لم يتكلم بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي 
فرضه الله عليه . 

ومن هنا يظهر خطأ قول جهم ومن وافقه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق 
القلب وعمله ثم جعلوا إيمان القلب هو الإيمان وظنوا أنه قد يكون الإنسان مومنا 
كامل الإبمان بقلبه » وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالى أعداء 
الله ويقعل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار ويهين المؤمنين . 

قالوا : وهذه كلها معاصي لا تنافي الإيمان الذي في القلب » بل يفعل هذا وهو 
عند الله مؤمن في الباطن . 


)١895( في الإيمان » باب فضل من استبرأ لدينه ؛ ومسلم رقم‎ )١57/1( رواه البخاري‎ )١( 
. في المساقاة » باب أخذ الحلال وترك الشبهات عن النعمان بن بشير بلفظ أطول‎ 

)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف (١١1/1؟١)‏ ؛ وعنه البيهقي في شعب الإيمان 
(61-50/1”) ولفظه : القلب ملك وله جنود فإذا صلح الملك صلحت جنوده وإذا فسد 
الملك فسدت جنوده .. الحديث . وانظر : الإيمان لابن تيمية (ص 5/١-لالا1)‏ . 


-لاو؟ - 


قالوا : وإنما تغب- تيت له قل الدنها لكام الكافر ؛ لأن هذه الأقوال والأفعال أمارة 
على الكفر فيحكم بالظاهر » كما يحكم بالإقرار والشهود ء وإن كان البناطن قد 
يكون بخلاف ما أقر به وشهد الشهود به . 

فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في 
نفس الأمر معذبا في الآخرة . 

001 
وهو الجهل » والإيمان شيء واحد وهو العلم . | 

وربما قالوا كدعا الب روس دزو يدود سكل 1 
تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو 7" 

قال شيخ الإسلام وذ ولع أ أنسد قل قفي اله فد قب ش 
إليه كثير من أهل الكلام' »قال وقد كَمرَ السلف كوكيع 9" بن الجراح والإمام أحمد 
وأبي عبيد (© وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ من يقول بهذا القول ) . ْ 

وقالوا : [بييس كافر بنص القرآن ؛ وإنما كفره باستكباره وامتناعه من المسجود 
لآدم لا لكونه كذب برا » وكذلك فرعون وقومه , قال الله تعالى : ( وجحدوا ش 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوا ‏ [الدمل : 14] . 

وقال موسى عليه السلام لفرعون  :‏ لقد علمت ما أنزل هولاء إلارب ' 
السموات والأرض بصائر وإني لأظنك يافرعون مشيورا 6 [الإسراء : 9١5‏ : 


. )١98- 1١5 انظر : الزيمان لابن تيمية ( ص‎ )١( 
0 .)0591١ م١2 تقدم‎ )5١ 
.)0117 ل١ تقدم‎ 5 


-8ؤ9؟ - 


فموسى هو الصادق المصدوق يقول لفرعون : لقد علمت ما أنزل هؤلاء يعني 
الآيات البينات إلا رب السموات والأرض بصائر . فدل على أن فرعون كان عائًا 
بأن الله تعالى أنزل هذه الآيات » وهو من أكثر خلق الله عنادًا وبغيًا وفسادًا لفساد 
إرادته وقصده لا لعدم علمه 6 29 , 

قال شيخ الإسلام وهولاء غلطوا في أصلين : 

أحدهما : أنهم ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط ليس معه عمل وحال 
وحركة وإرادة ومحبةوخشية ؛ وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقًا » فإن أعمال 
القلوب الي يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل السائرين إلى الله أو 
مقامات العارفين أو غير ذلك كلما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو في الإيمان 
الواجب وكل ما فيه مما أحبه الله ورسوله » ولم يفرضه فهو من الإان المستحب . 

فالأول : لابد لكل مؤمن منه ومن اقنصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين . 

والثاني : للمقربين السابقين . 

والأصل الثاني : الذي غلطوا فيه : ظنهم أن كل من حكم الشارع أنه كافر 
مخلد في النار » فإنما ذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق . 

وهذا أمر خالفوا فيه الحس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بني آد م 
السليمي الفطرة وجماهير النظار فإن الإنسان قد يعرف الحق مع غيره ومع هذا 
يجحد ذلك لحسده إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ؛ ويحمله ذلك على أن 
يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو في قابه يعلم أن الحق معه وعامة من 
كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون لكن الحسد وإرادة العلو والرياسة 


. )178 انظر : الإيمان لابن تيمية ( ص‎ )١( 


9و9 - 


وحبهم لما هم عليهم والفهم لا ارتكبوا أوجب لهم التكذيب والمعاداة لهم » (© , ٠‏ 
فإن قلت : إذا كان الإبمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله عَفه فمتى 
ذهب بعض ذلك بطل الإبمان فيلزم تكفير أهل المعاصي كما هو قول الخوارج ‏ أ 
تخايدهم في النار وسلبهم اسم :الإيمان بالكلية كما هو قول المعتزلة » وكلا القولين : 
ياطل تيك وهو شر.من قول المرجنفة+ فإن من المرجنفة جماعة من العبناد والعلماء 
المذكورين عند ( الأمة ) ('2 بخير 
يه مع العاواان مطيفين عن نهم 
0 
اعد فلن الندد نهر اقول يي قل لاكار في ازاز قلا القول و الدع 1 
المشهورة . ٠‏ 
وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم يإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا يخلد ْ 
في النار أحد ممن في قلبه مشقنال ذرة من إبمان ؛ واتفسقوا على أن نبينا عله يشفع 
فيمن يأَذن الله له بالشفاعة فيهم من عصاة الموحدين وأهل الكبائر من أمته 6 20 كما 
تقدم 99 , 


وسلب المعتزلة عنه اسم الإيمان فهو عندهم ليس بمسنلم ولا كافر كما تقذم20 . 


. )١180-١194 الإيمان لابن تيمية ( ص‎ )١( 
. في «ظ الأئمة‎ (0 
. . السؤال والجواب من كلام شيخ الإسلام . انظر: الإمان (ص05؟) وسيأتي بقية الجوابا‎ )0( 
1 . انظر ما تقدم في الشفاغة ( ؟/574؟) وما بعدها‎ )4( 
. ) 515/5 ( (ه) انظر ما تقدم‎ 


لاو # ام 


وهذه بدع قبيحدة مخالفة للسنة والصحابة والتابعين لهم ولأئمة السلف من أهل 
السنة والجماعة » والحق مذهب أهل الحق أنه مؤمن ناقص الإيمان فهو مؤمن يإعانه 
فاسق بمعصيته فلا يعطى الاسم المطلق من الإيمان ولا يسلب مطلق الاسم 6 . 

و وأما ١7‏ قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فممنوع؛ وهذا مع 
كونه باطلاً فاسدًا ممنوعًا فهو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان فإنهم ظنوا 
أنه متى ذهب بعضه ذهب كله . 

ثم قالت الخوارج والمعتزلة : الإيمان هو مجموع ما أمر الله به ورسوله وهو 
الإبمان المطلق ‏ كما قاله أهل الحديث - قالوا : فإذا ذهب شيء منه لم يبق مع صاحبه 
من الإعان شيء فيخلد في النار . 

وقالت المرجىة على اخعتلاف فرقهم لا يذهب من الإيمان شيء لا بارتكاب 
الكبائر ولا برك الواجبات الظاهرة إذ لو ذهب منه شيء لم يبق منه شيء فيكون 
شيعًا واحدًا يستوى فيه عندهم ‏ البر والفاجر» 20 . 

ومذهب أهل الحق من السلف ومن وافقهم : 

أن الإيمان يتفاضل فيزيد وينقص . 

ولذا قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( وينقص ) : أي الإيمان يعني إيمان العبد 
المؤمن . 

(؛طورا ) : أي حالاً ومرة ويجمع الطور على أطوار . 


[حققة هذا الكلام لشيخ الإسلام وهو تتتمة جوابه عن السؤال الذي أورده » قبل قليل كما 
أشرت: 
انظر : الإيمان ( ص 73١٠١‏ ) . 


ووم ب 


قال في القاموس #المطون : العارة 299 , 

وفي حديث سطيح : 99 د فإن ذاك الدهر أطوار دهارير » 29 , 

قال في النهاية : « الأطوار : الحالات المختلفة والتارات والحدود راعنها طور أي 
مرة ملك ومرة هلك ومرة بؤس ومرة نعم ؛ ©) ْ 

( بالمعاصي ) : جمع معصية وهي ما يذم مرتكبها من كبيرة وصغيرة .' 

(وتارة ) : أي مرة ونوبة ؛ قال في القاموس : التارة : المرة جراك عيرها لكثرة 
الاستعمال والجمع تير »29 30010 

( بطاعته ) : أي العبد المؤمن من ذكر وأنئى . 

( يدمو) : أي يزيد » يقال نمى الشيء ينمو ثموا زاد وارتفع وكثر . 

( وفي الوزن ) : أي الميزان . 

( يرجح ) : ويثقل لزيادته بالطاعات . 

قال شيخ الإسلام ابن.تيمية في كتابه شرح الإيجان والإسلام » مذهب أهل السنة 
والحديث على أن الإيمان يتفاضل وجمهورهم يقول : يزيد وينقص . 

ومنهم من يقول : يزيد ولا يقول ينقص . 


كما يروى عن الإمام مالك في إحدى الروايتين . 


(1) القاموس )81١/1(‏ طور . 

(1) اسمه : ربيع بن ربيعة من كهان الجاهلية . ( الأعلام 4/٠‏ 1) . 
(") انظر : البداية (559/5) . 

(5) المهاية لابن الأثير (41/9 001417-1١‏ . 

(5) القاموس (048/1 . : 


الوذ 


ومنهم من يقتصر على القول بأنه يتفاضل كالإمام عبد الله بن المبارك . 
وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم 
يعلم لهم فيه مخالف منهم » وقد نطق القرآن بالزيادة في الإيمان في عندة آيات 
كقوله تعالى : « إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيمانًا وعلى ربهم يتوكلون © [الأفال : ١ع‏ . 
قال شيخ الإسلام : و وهذا يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات ازداد قلبه بفهم 
القرآن ومعرفة معانية من علم الإيمان ما لم يكن حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حيتقذ 
ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يككن فيزداد علمه بالله 
ومحبته لطاعته وهذا زيادة الإبمان . 
وقال تعالى : طإ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إِيَانًا وقالوا حسبنا اللّه ونعم الوكيل © [آل عمران : 107] . فهذه الزيادة 
عند (تخويفهم ) 27 بالعدو لم يكن عند آيةنزلت فازدادوا يقيئًا وتوكلاً على الله 
وثبانًا على الجهاد وتوحيدا بأن لا يخافوا الخلوق بل يخافون الله الخالق وحده . 
وقال تعالى : 8 وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هلاه 
إيهانًا ...4 [ السوبة : 4؟1ع . وهذه الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل 
زادتهم بحسب مقتضاها فإن كانت أمرا بالجهاد وغيره ازدادوا رغبة فيه » وإن 
. كانت نهيا عن شيء انتهوا عنه فكرهوه . 


ولهذا قال  :‏ وهم يستبشرون 4# والاستبشار غير مجرد التصديق . 


)١(‏ في امخطوطتين ( تخوفهم ) والمثبت من كتاب الإيمان (ص5١؟)‏ ومئه ينقل الشارح وهو 
الصواب , 


لام 


وقال تعالى : ظ وما جعلدا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلدا عداتهم إلا فنة 
للذين كفروا ليسستيقن:الذين أوتوا الكساب ويزداد الذين آمنوا انا 4 [الدشر: 
"١‏ . وهذه نزلت لا رجع النبي َه هو وأصحابه من الحديبية فنجعل السكينة 
موجبة لزيادة الإيمان , والسكينة هي الطمأنينة في القلب 29 . 

وقوله تعالى : ط يهد قلبه 4 [ التغاين : ]١١‏ هداه لقلبه زيادة في إيمانه “كما قال 
تعالى : ل والذين اهشدوا زادهم هدى وآناهم تقواهم © [محمد : مام وقال 
تعالى : ف إنهم فنية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 6 [ الكهف ا ش 


وقد روي من وجوه كثيرة شهيرة عن حماد بن سلمة ('» عن أبي جعفر © غن ْ 
جده عميز 7 بن حبيب الخطمي ‏ وهو من الصحابة رضي الله عنهم ‏ أنه قال : 
٠‏ الإيمان يزيد وينقص» فيل : وما زيادته ونقصانه ؟ قال : إذا ذكرنا الله تعالى 
ووحدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذ غفلنا ونسينا فذاك نقصانه » 9 , 0 


(1) كذا جاء هذا الكلام على هذه الآية عند المؤلف ‏ رحمه الله ولعله وهم منه أو أن في 
الكلام سقطًا » فهذا الكلام لشيخ الإسلام أورده بعد قوله تعالى ط( هو الذي أنزل السكينة 
في قلوب المؤمدين ليزداوا انا مع إمانهم 4 [ الفح :14 تراج الإقاد رس 011 

(؟) تقدمت ترجمته ( .)1١91 ١‏ 

زه أبو جعفر : سمه عسمير بن يزيد بن عمير بن حبيب بن خماشة الأنصاري أبو جعفر 
الخطمي المدني نزيل البصرة » صدوق . 
تهذيب التهذيب ( 151/8 ) ؛ وتقريب ( ص 355 ) . ! 

4( عمير بن حبيب بن خلماشة بضم المعجمة وتخفيف اميم وبعدها معجمة ابن جويبر 
الأنصاري الخطمي صحابي ممن بايع تحت الشجرة وليست له رواية . 
الإصابة .)١151/9/(‏ ' 

(0) الأثر.زواه ابن أبي شيبة في الإيمان ( ص ؟) ؛ وفي المصنف )17/1١1(‏ ؛ وعبد الله بن 
أحمد في السنة رقم (4 ؟5 ؛ 150) ؛ والأجري في الشريعة ( ص١١١)‏ ؛ والبيهقي في 


اع و ## ا 


وكذا قال أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه  :‏ الإبمان يزيد وينقص » 20 

وروى سيدنا الإمام أحمد ثنا يزيد ثنا جرير بن عثمان قال : سمعت أشياخنا أو 
بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال : 9 إن من فقه العبد أن يتعاهد إكانه وما نقص منه » 
ومن فقه العبد أن يعلم أنه يزداد كانه أم ينقص وأن من فقه العبد أن يعلم نزغات 
الشيطان أنى يأتيه ؛ © , 


شعب الإيمان رقم (58؛ واللالكائي في السئة رقم (11770و1751) ؛ وابن سعد في 

الطبقات (581/4) ؛ وابن بطة في الإبانة )845/1١(‏ رقم )١١51(‏ ؛ والبغوي وابن 
شاهين كمافي الإصابة (151/97) . 
تنبيه: وقع في هذه الرواية عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب » وفي بعض الروايات عن 
أبيه عن جده عمير » ولعل هذه أصح كماجاء في رواية الإمام أحمد ؛ قال : قال عفان بن 
مسلم سمعت حمادًا عن عمير بن حبيب ليس فيه عن أبيه فقلت له : إنك حدثتني عن أبيه 
عن جده فقال أحسبه عن أبيه عن جده » انتهى . 
قلت : وفي التهذيب قال عبد الرحمن بن مهدي : كان أبو جعفر وأبوه وجده قوم 
يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض . انتهى . 
راجع السنة لعبد الله بن أحمد رقم (4 178-17) ورقم (580) ؛ وتهذيب التهذيب 
و/إحهم. 

الى الأثر رواه ابن ماجة في سننه رقم (/) في المقدمة وعبد الله بن أحصمد في السئة رقم 
(57) ؛ واللآلكائي في شرح السنة رقم )١7١5(‏ باب في الإبمان ؛ وابن بطة في الإبانة 
رقم )١١7(‏ ؛ والبيهقي في شعب الإيمان (158-195/1) . 
وأورده ابن تيمية في الإيمان ( ص 27١١‏ ؛ والمؤلف في لوامع الأنوار (511/1) . 
وقال محقق شعب الإيمان : إسناده حسن . 

(0) رواه اللآلكائي في السئة رقم )17١١(‏ من طريق الإمام أحمد ؛ وابن بطة في الإبانة رقم 
(449). 
وقال محقق الإبانة رواه الإمام أحمد في الإيمان (ق 51 )1/١‏ ؛ وأورده أبن تيمية في الإيمان 
(ص١١؟)‏ من رواية الإمام أحمد ؛ وكذا المؤلف في لوامع الأنوار (411/1) . 


هو - 


وروى إسماعيل بن عياش عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : ( الإيمان يزيد 
وينقص »29 , ا 

وروى الإمام أحمد عن( ذر) 7( قال : 9 كان عسمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ يقول لأصحابه : 9 هلموا نرداد إيمانا فيذكرون الله عز وجل » 29 , 


وقالا أو عَيد © في ١‏ العريي وال سيف لي - رضي الله عنه ‏ :إن لمان ش 


يبدو لمظة في القلب كلما ار داد الإبمان ازدادت اللمظة » 9 , 


)0 الأثر رواه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (177) ؛ والآجري في الشريعة (ضل 0111١‏ ؛ 
واللآلكائي في السئة )17/١1(‏ ؛ وابن بطة في الإبائة رقم )١17-11117(‏ كلهم من 


طريق إسماعيل ابن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي عن أبي ْ 


هريرة به . 
ورواه ابن ماججة رقم (4/) في اللقدمةء باب في الإيمان ؛ واللالكائي في السنة رقم 
11 ؛ والآجري في الشريعة (ص )١١١‏ ؛ وابن بطة في الإبانة رقم 
)١10-1115(‏ كلهم من طرنق إسماعيل ابن عيماش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه 
عن أبي هريرة وابن عباس به . ' 
قال الشيخ ناصر الألباني في ضعيف ابن ماجة رقم (5/) : ( ضعيف جد )» لكن الآثار 
بهذا عن السلف مستفيضة في كتب السنة .. ٠‏ » انتهى . 

(؟) في النسحتين : عن أبي ذر ‏ رضي الله عنه ا 1 
وذر هو ابن عبد الله المرهيي بضم الميم وسكون الراء » مات قبل المائة . 
مترجم في التقريب (ص:48) . 

إفة الأ رواه ابن أبي شيبئة في المصستف )1/1١(‏ ؛ وفي الإمان (ص +" ؛ والآجري في 
الشريعة (ص7١١)‏ ؛ واللآلكائي في شرح السنة رقم )١7٠١(‏ ؟ وابن بطة في الإبانة رقم 
(115) ؛ وأورده ابن تيمية فني كتابه الإيمان ( صن ١١؟)‏ من طريق الإمام أحمد » قال 
الشيخ ناصر الألباني في الحاشية: ع ل لا 

(4) أبو عبيد القاسم بن سلام : تقدمت ترجمته ( 717/1١‏ ) . 

(0) رواه ابن أبي شيبة في الإيمان رقم (8) وفي المصنف )١1/١١(‏ وأورده أبو عبيد في الإيمان 


لاو ا 


قال الأصمعي 27 : « اللمظة مثل النككنة أو نحوها » 9 , 


وفي نهاية ابن الأثير في حديث علي : ١‏ الإيمان يبدو في القلوب لمظة » اللمظة 
بالضم مثل النككتة من البياض ومنه فرس ألمظ إذا كان بجحفلته بياض يسير 6 29 . 


والجحفلة بتقديم الجيم على الحاء المهملة للخيل بمنزلة الشفة وهي خخاصة بالخيل 
والبغال والحمير 29 , 


دعائه : « اللهم زدنا مانا ويقيئا وفقها ‏ 0 . 


وصح عن عمار بن ياسر أنه قال : 9 ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان : 


أيضًا (ص4 16-1) ؛ وفي غريب الحديث (450/5) . 
ورواه ابن بطة في الإبانة رقم )١175(‏ . 

قال محققه رواه أحمد في الإعان (ق47١/5)‏ . 
ورواه اللالكائي في شرح السنة رقم )١7١1(‏ . 
وذكره ابن تيمية في الإيمان ( ص ١51-؟١75)‏ . 

)١(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك أبو سعيد الباهلي البصري : علامة لغوي حافظ إخباري 
أديب أحد الأعلام مولده سنة بضع وعشرين ومائة » ووفاته سنة مس عشرة ومائتين . 
سير أعلام النبلاء )١75/١١(‏ ؛ وتقريب ( ص )17٠0‏ . 

(1) انظر : النص في غريب الحديث لأبي عبيد (450/5) . 

5 النهاية لابن الأثير (7/1/5؟) . 

(4) القاموس (7017/4) ( جحفل ) . 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في السنة رقم (417/) عن أبيه ؛ والآجري في الشريعة (ص؟١١)‏ ؛ 
وابن بطة في الإبانة رقم (؟75١١)‏ ؛ واللالكائي في السنة رقم )١7٠١5(‏ . 
وأورده ابن تيمية في الإيكان ( ص )7١7‏ من رواية الإمام أحمد . 
وقال الحافظ ابن حجر رواه الإمام أحمد في الإيمان وإسناده صحيح . 
فتح الباري (51/1) . 


-لاو# د 


إنصاف من نفسه » والإنفاق من الإقتار » وبذل السلام للعالم » . 

ذكره البخاري في صحيحه . 20 , 

وقال ابن عمر وجندب بن عبد الله وغيرهما من الصحابة تعلمنا الإيمان ثم تغلمنا 
القرآن فأزددنا يهانًا » 20 :, 

والآثار في هذا كثيرة جد كماقالث شيخ الإسلام روح الله روه رواها 
المصنفون لاثار الصحابة في هذا الباب (© قال : ”©) وزيادة الإيمان من وجوه منها ' 
الإجمال والعفصيل فيما أمروا به فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله 


(1) ذكره البخاري في صجيحه تعليقًا )٠١7/1(‏ في الإيمان » باب إفشاء السلام من الإسلام ؛ ' 
ورواه أحمد في الإيان ؛ كما في فتح الباري )٠١4/1(‏ ؛ وأخرجه بد الرزاق في المصدف ' 
785/٠١‏ ؛ وابن أبي شيبة في المصنف )48/١١(‏ ؛ وفي الإيمان رقم (171) ؛ 
واللالكائي في السنة رقم )١717(‏ موقوقًا على عمار ؛ وقال الشيخ الألباني في تعليقه على 
كتاب الإيمان لابن تيصية ( ص )7١7‏ : 9 وقد وصله ابن أبي شيبة بسئد صحيخ عن عمار 
موقوقًا ؛ وقد روي مرفوعا وله شواهد كما قال الحافظ في الفتح (4/1 )٠١‏ انتهى . 

(؟) ورد.هذا الأثر عن جندب بن عبد الله رواه ابن ماجة في سننه رقم (11) في المقدمة باب 
في الإيمان ؛ وابن بطة في الإبانة رقم )١117(‏ » قال محقققه رواه أحمد في الإيمان 
(ق47١/1)‏ ؟ ورواه اللآلكائي في السنة رقم )١71١(‏ ؛ قال البوصمري في زوائد ابن 
ماجة )١1/١(‏ ؛ 9 إسناده صحيح رجاله ثقات » ؛ وقد ذكره عن ابن عمر وجندب بن ٠‏ 
عبدالله ؛ ابن تيمية في الإيمان (ص؟7١؟)‏ ؛ ولم أجده بهذا اللفظ عن ابن عمر . ' ش 

() انظر من ذلك كتاب الإيمان لابن أبي شيبة؛ وكتاب الإيمان الأبي عبيد الاسم بن سلام ؟ ْ 
والإبانة الكبرى (9؟/871) وما بعدها ؛ وشرح السنة للآلكائي (/ وم بعدها؛ ' 
وغير ذلك من كتب السلف في العقيدة . 
وانظر كلام شيخ الإسلام هذا في كتابه الزيمان (ص ؟7١؟)‏ , 

(5) يعني شيخ الزسلام ابن تيمية . 


الى 


ورسوله » ووجب على كل أمة التزام ما يأمر "2 به رسولهم مجملاً » فمعلوم أنه لم 
يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل عبد من 
' الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره فمن عرف القرآن 
والسئن ومعانيهما لزمه من الإبمان المفصل بذلك ما لم يلزم غيره . 
ولو آمن الشخص بالله والرسول باطنًا وظاهرًا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين 
مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان وليس ما وجب عليه وما وقع منه مثل يمان من 
عرف الشرائع قآمن بها وعمل بها بل يمان هذا أكمل وجوبًا ووقوعا . 
وأما قوله تعالى : ل اليوم أكملت لكم ديبكم 4 [ المائدة : *] . 
فالمراد في ("© التشريع بالأمر والنهي لا أن كل واحد من الأمة وجب عليه 
مايجب على سائر الأمة وأنه فعل ذلك » بل الناس متعفاضلون في الإيمان أعظم 
تفاضل . ومنها الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم فمن طلب علم التفصيل وعمل به 
فإيمانه أكمل ممن عرف ما يجب عليه والتزم به وأقر به ولم يعمل بذلك كله » وهذا 
الشخص المقر المقصر في العمل إن اعدرف بذنبه وكان خائقًا من عقوبةربه على ترك 
العمل أكمل إَانًا من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ‏ ولا عمل بذلك ولااهو 
خائف أن يعاقب » بل هو في غفلة عن تفصيل ماجاء به الرسول مع أنه مقر بنبوته 
. باطنا وظاهرا » فكل ما علم القلب بما جاء به الرسول فصدقه وما أمر به فالتزمه كان 
ذلك زيادة في إمانه على من لم يحصل له ذلك » وإن كان معه إقرار عام وإلزام . 
وكذلك من عرف أسماء الله تعالى ومعانيها فَآمن بها » كان إمانه أكمل ممن لم 
)١(‏ في المخطوصطتين ( يؤمربه ) والمثبت من كتاب الإيمان ص )7١59(‏ وهو الصحيح . 
(1) في د ظ» بالعشريع ‏ والمثبت من الأصل ومن الإيمان لان تيسية ( ص )١١5‏ ومنه ينقل 
المؤلف . 


ىد 


بَعرَف ملك الأسماءه بل أن بها (عانا مجلا أوهزق ينضيا: 

وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله تعالى وصفاته وآياته كان إمانه أكمل . 

ومنها أن العلم والتضديق يُكون بعضه أقوى من بعض وأثبت وأبعد عن الشك 
والريب وهذا أمر مشهود لكل ذي لب كما أن امس الظاهر بالشيء الواحد مثل 
رؤية الناس الهلال وإن أشتركوا فيها فبعسضهم تكون رؤيته أتم من بعض وكذلك 
سماع الصوت وشم الرائحة الواحمدة وذوق النوع الواحد من الطعا » فكذلك 
معزفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك من وجوه متعدده . 

( وامعاني ) ”الي يؤمن بها من معاني أسساء اله تعالى وكلامه يفاضل الناس : 
في معرفة ذلك أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها . 
ومنها أن التنصديق المستازم لعمل القلب أكمل من التصديق الذي لا يسثلزم 
عمله . , : ش ٠‏ 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به فهذا علمه أوجب ؛ 
اموا و راج ره باعي لرسرلا والسير ردلا رانور 
من النار . 

والذي لم سمل بعلمه لم يوجب له لك مع أن ككلاًمنهنسا يلم أن اله حق . 
والرسول حق والجنة حق والنار حق » فعلم الأول أكمل لأن ة يلجرب ندل علي , 
قوة السبب . 


وقد حابعاة لسري قار اوري ستو لي ازا مويك 


[40) في النسختين المداي الللد انو كناك الوود اا اه ل 1 ل 
الشا 
رح. 


.امد 


يستلزم الهرب منه , فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم . 

ولهذا قال مَل : : ليس « الخبر 0 2١7‏ كالمعاين ("2 فإن موسى عليه اللسلام لما 
أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح » فلما رآهم عاكفين على عبادته 
ألقاها . وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن امخبر وإن جزم بصدق امبر فقد 
لا يتصور الخبر به في نفسه كمايتصوره إذَا عاينه » ولهذا جعلوا اليقين ثلاثة أنواع : 
علم اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين . 

ومنها أن الأعمال الظاهرة والباطنة من الإيمان والناس يتفاضلون في ذلك 
عيانًا © , 

وعلى كل حال الناس متفاضلون في الإيمان تفاضلاً ظاهر لا يخفى على ذي 
حس وعلم . 

' ولهذا كان ما عليه سلف الأمة وجل الأئمة : 
أن الإيمان : قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . 


قال الإمام عبد البر (» في التمهيد : ٠‏ أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 


(1) في النسختين : « الخبر » والمثبت من الإيمان لشيخ الإسلام ومنه ينقل المؤلف ‏ 

(1) رواه أحمد في المسند (715/1 ١‏ 7171) عن أبن عباس ولفظه : 9 ليس الخبر كالمعاينة » 
وتتمته : إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح فلما عاين ما 
صنعوا ألقى الألواح فانكسرت » . 
قال الشيخ ناصر الألباني في حاشية الإيمان لابن تيمية ( ص ١7؟)‏ : 9 رواه أحمد وغيره 
بسئد جيد ١‏ . 

(7) نهاية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » وقد نقله المؤلف ببعض التصرف والاختصار . 
انظر : الإيمان ( ص 777-7١9‏ ). 

(4) ابن عبد البر : سبقت ترجمته ( )115/١‏ . 


وم 


قول وعمل ولا عنمل إلا بنية قال : والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » 
والطاعات كلها عندهم لمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة ©١(‏ وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى 
أن الطاعات لا تسمى.إانًا : قالوا إنما الإيمان انمدق والإقرار ومنهم من زاد 
المعرفة» (') وذكر ما احتسجوا:به إلى أن قال : 9 وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي : 
والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر منهم مالك 27 , والليث ©) بن سغد » 
وسفيان ‏ الوري ؛ والأوزاعي 29 , والشافعي 9 ؛ وأحمد بن جتبل 2 , 
وإسحاق ) بن راهويه » وأبو ع بيد 20 القاسم بن سلام » وداوذ بن علي ؛ 
الظاهري ١7‏ '" , والطبري 2١17‏ ومن سلك سبيلهم قالوا : الإيمان قول وععمل » قول 
باللسان وهو الإقرارء واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية الصادقة 


. )7841-75-/9 ( تقدم (185/1) وانظر ما تقذم حول الخلاف في مسمى الإمان‎ )1١( 

(1) أنظر : التمهيد لابن عبد البر (1178/4) 4 والإيمان لابن تيمية ( ص711) . 

١ لالاا).‎ [١ تقدم‎ 5 

. 0.04/١ تقدم‎ )4( 

(ه) تقدم( 2184/١‏ , 

(0) تقدم 62س : 

© تقدم 1 4اا). 

تقدم خم 111). 

.)11١١؟/1مدقت‎ )4( 

: تقدم 1 ).ا‎ 0١ 

033 لوه ريوع بي حك لا تلد قاو ترون ملا سني مزالا اولي ا 
المهدي رئيس أهل الظاهر فقيه حافظ علامة . 
قال الخطيب :عدت كبح عاذ اناا ورا نكا ونهداء مامتاممة معي ونان 
تاريخ بغداد ( 75/48 ) ؛ وسير أعلام النبلاء ( 91/1 ) . 

(؟١)‏ محمد بن جرير الطبري : تقدم (511/1) . 


امد 


وقالوا : كل ما يطاع الله به من فريضة ونافلة فهو من الإبمان » قالوا : والإيمان 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . قال : وأهل الذنوب عندهم مؤمنون غير 
مستكملي الإيمان ‏ كما مر ألا ترى إلى قوله عَلْته : 0 لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن » (1) الحديث : يريد مستكمل الإبمان ولم يرد به نفي جميع الإبمان 
عن فاعل ذلك بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر ء إذا 
صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة المسلمين من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك 
الأحوال 0 © , 

ثم قال : وعلى أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية جماعة أهل 
الآثار والفقهاء أهل الفتيا في الأمصار . 

قال : ( وهذا مذهب الجماعة من أهل الحديث والحمد لله » ©© . 

ثم رد على المرجكة وعلى الخنوارج والمعتزلة بالموارثة وبحديث عبادة بن 
الصامت ١‏ من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له 6 9©) . 

وقال : الإيمان مراتب بعضها فوق بعض فليس ناقص الإيمان ككامله » قال الله 
تعالى  :‏ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 


)١(‏ رواه البخاري (7/5؟4 )١‏ رقم (875؟) في المظالم » باب النهي بغير إذن صاحبه ؛ ومسلم 
في الإيمان رقم (01) عن أبي هريرة » ورواه البخاري والنسائي عن ابن عباس - أيضًا - . 
انظر : جامع الأصول ( 717/١١‏ ) . 

(1) انظر : التمهيد (47/9 ؟7) ونقله عنه شيخ الإسلام في الإمان (ص 4-71١‏ 71) . 

(*) التمهيد (517/7؟) ؛ والإيمان لابن تيمية ( ص 4 )7١‏ . 

(5) رواه البخاري )81/1١(‏ رقم (18) في الإيمان ؛ ومسلم رقم )١7059(‏ في الحدود ؛ باب 
الحدود كفارات لأهلها . 


لة 


اهم لان وعلى رهم يت وكلوث 4 لمان : ؟] إلى قوله طحي ليام 
المؤمنون حقا . 

لانن كك رسعو ل ا ل ا ٠‏ 
رواه الإمام أحمد وأبو داود وأبن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 


3 200  هنع‎ 


وروى الترمذي واين حبان عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه يليه قال : 
« أكمل المؤمنين لمانا أحسنهم خلقًا وخياركم عياركم لنسائهم » 7" إلى غير ذلك 
من الأحاذيث . 

لمك ساي :اموس ل ا : «أوثق ' 
عرى الإيمان الحنب في الله ؛ رواه الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله ش 
عنهما - (© , 


)02( رواه أحمد في المسند ( 16:/7 » 41/7 0707 ) وعنه ابنه عبد الله في السسنة رقم 
(1/49)؟ وابن أبي شيبة في المضنف (570/8 - 818 ) (77//11) ؛ وفي الإيمان (ص /2) 
وأبر داود رقم (4587) في السنة ؛ والترمذي رقم )١187(‏ في الرضاع باب ماجاء في 
حق المرأة على زوجها ؛ وابن حبان في صحيحه الإحسان )١88/5(‏ ؛ والحاكم (2/1) ؛ 1 
والبيهقي في شعب الإيمآن (5/1 0151-١‏ . 
وقال الترمذي : حديث جسن صحيح . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
وقال الألباني في حاشية الإيمان لابن أبي شيبة :أحديث صحيح وإسناده حسن . ؛ 
ولمزيد:التفصيل زاجع السلسلة الصحيحة رقم ( 7584) . 

1) هذه رواية الترمذي . انظر : تخريج الحديث قبل قليل . 

(؟) رواه الطبراني في الكبير )518/١1(‏ . | 
قال الهيشمي في مججمع الزوائد )7١/5(‏ رواه أبو يعلى والطبراني وفيه حسين بن قيس 
الرحبي وهو ضعيف وذكره الألباني في الصحيحه من رواية الطبراني وقال : ٠‏ وهذا إسناد 2 


وم ل 


وقوله مه : « لا يمان لمن لا أمانة له » (© , 

فهذه الأحاديث تدل على أن بعض الإبمان أوئق وأكمل من بعض » 9( . 

وكذلك ذكر أبو مر الطلمنكي 20 إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول 
وعمل ونية 9 , 

قال شيخ الإسلام : ٠‏ ولما صنف الفخر الرازي 7 6 مناقب الإمام الشافعي - 
رضي الله عنه ‏ ذكر قوله في الإيمان : أنه إقرار باللسان وعقد بالجبان وعمل ٠‏ 
بالأركان 277 كقول الصحابة والتابعين . 


واه لكن له شواهد تدل على أن له أصلا من حديث عبد الله بن مسعود والبراء ابن عازب . 
ثم ذكر من أخرجها وقال : فالحديث بمجموع طرقه يرئقي إلى درجة الحسن على الأقل ؛ 
والله أعلم . 

الصحيحة رقم 11/74. 

(1) رواه أحمد في المسند )75١  ١54/6(‏ وابن أبي شيبة في الإيمان رقم (1) ؛ وابن حبان 
)١154(‏ ؛ ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة )41/1١ - 470/١1(‏ من طرق عن 
أنس وأورده ابن تيمية في الإيمان ( ص )١١‏ . 
قال الشيخ الألباني في الحاشية : « رواه أحمد وغيره من طرق وهو حديث صحيح » . 

(؟) نهاية ما أورده شيخ الإسلام ابن تيسمية من كلام ابن عبد البر في التمهيد . انظر : التمهيد 
لابن عبد البر (45/9 ؟) ؛ والإبمان لابن تيمية ( ص 18*) . 

(0) أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي عيسى المعافري الأندلسي الطلمنكي ‏ أبو عمر ‏ الإمام 
المقرئ احقق المحدث الحافظ الأثري » قال الذهبي : كان من بحور العلم أدخل الأندلسي 
علمًا جما نافعًا وكان عجيًا في حفظ علوم القرآن ... صنف كبا كثيرة في السنة يلوح 
فيها فضله وحفظه وإمامته واتباعه للأثر » » مات سنة تسع وعشرين وأربعماثة . 
سير أعلام النبلاء 57/17 6) ؛ ترتيب المدارك (87/8)؟ الصلة لابن بشكوال 5/١(‏ 45-4) . 

(4) ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الزيمان (صه )7١‏ وزاد فيه 9 وإصابة السنة » . 

(0) سبقت ترجمته .)1١851/1١(‏ 

(7) انظر : مناقب الشافعي للفخر الرازي (ص70١)‏ وقد أيد ماذ هب إليه الشافعي في هذا 


-ه!” - 


( استشكل قول الشافعي جدا لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة ) 27 أهل البددع 

ل 0 
المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله » . 

قال شنيخ الإسلام : ٠‏ لكن الرازي لم يذذكر | إلا ظاهر شبهتهم ) ْ 

وأجاب شيخ الإسلام ‏ قدس الله روحه - : بأنه يسلم له أن الهيئة الاجماعية لم 
تبق مجتمعه كما كانت لكن لا يلزم من زوال بعهضا زوال سائر أجزائها :20 . 

يي كنذة اسان إناجعتب امه أصيع لويذ لعل تولك لم سرج ش 
عن كونه إنسانا بالاتفاق » وإنما يقال له إنسان ناقص - 

والشافعي كسائر 00000 والأئمة 
اللقتدى بهم يقسولون : إن الذنب يقدح في كمال الإمان » ولهذا نفى الشارع 
الزيمان عن هؤلاء كالزاني والسارق وشارب الخمر ونحوهم فإن ذلك 
المجموع الذي هو الإيمان الكامل لم يبق مجموعا مع الذنوب لكن يقولون : بقى 49) ' 
بعضه إما أصله » وإما أكثره وإما غير ذلك فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى 


الموضع واستدل له ببعض الآبات . لكنه عاد في موضع آخر ( ص 1148 4 ١م‏ فاستشكل 
ذلك كما أشار شيخ الإسلام . ' 

)1١(‏ جاءت هذه العبارة التي بين القوسين في النسختين كذا : ( استكمل الرازي قول الشافعي 
جدا ورد شبهة أهل البدع في الإيمان ... ) . وما أثبت من كناب الإبمان لابن تيمية 
(ص1"87) ومنه ينقل المؤلف ومن لوامع الأنوار للمؤلف أَيضنًا (410//1) وهو امع 

(5) انظر : الإهان ( ص 525 ) . 

5 هذا التوضيح من كلام الشارح والكلام بعده لشيخ الإسلام . 

(5) في «ظ): نفي. 2 ١‏ 


05م 


ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة » 
لأنهم يزعمون أنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضًا تعدا عند من 
يقول بذلك وهم الخوارج والمعتزلة . 

وأما الجهمية فهو واحد عندهم » فلا يقبل التعدد فيثبتون واحد) لا حقيقة له كما 
قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب عز وجل ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم . 

والأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسإن بعض الكفر 
وبعض الإبمان أو ما هو كفر وما هو يمان . وزعموا أن هذا متفق عليه بين المسلمين 
كما ذكر ذلك أبو حسن الأشعري وغيره من النظار (29 . 

ولأجل اعتقادهم هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي إجماع 
السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة » بل وصرح غير واحد بكفر من قال بقول 
جهم في الإيمان 9 , 

قال شيخ الإسلام : وقد قال لي بعسضهم مرة الإيمان من حيث هو إمان لا يقبل 
الزيادة والنقصان فقلت له : قولك من حيث هو كقولك ( الإنسان ) 29 من حيث 
(هو) 7) إنسان » و ( الحيوان ) ”© من حيث (هو ) 2 حيوان و ( الوجود )27 من 
حيث هو وجود فثبت 2 لهذه المسميات وجودًا مطلقًا عن جميع القيود والصفات 


. 01117 -37114/1( انظر : مقالات الإسلاميين‎ )١( 

. 08107 انظر : الإيمان لشيخ الإسلام ( ص‎ )١( 

(/ا) ما بين الأقواس زيادة من كتاب الإبمان لابن تيمية ( ص 088 ومنه ينقل المؤلف وبها 
يتضح الكلام , 

(8) في النسختين : ثبت لهذه المسميات وجودا مطلقًا . 
والمثبت من كتاب الإيمان لابن تيمية ( ٠5/7‏ 4) ضمن مجموع الفتاوى وهو الصحيح . 


مام 


وهذا لا حقيقة له في الخدارج وإفا هو شيء يقدره الإنسان في ذهنئه كما يقدر 
موجودًا لا قديكا ولا حادثًا ولا قائما بنفسه ولا بغيره والماهيات من حيث هي هي ش 
شيء يقدر في الأذهان لافي العيان . 

وهكذا تقدير إمان لا يقصف به مؤمن بل هو مجرد عن كل قيد ‏ بل ما تم إيمان ' 
في الخمارج إلا مع المؤمنين كما لا( ثم إنسائية في الدارج إلا ما اتصف بها 
الإنسان . 

ذل إشاة له رتاه تنه لكل مض اله إمان شه وإشساية ريد تمتك ؟ 
إنسانية عمرو » وليست هي هي والاشتراك إنما هو في أمر كلي مطلق يؤجد في 
الأذهان دون الأعيان » فلا وجود له في الخدارج إلا في ضمن أفراده » فإذا قيل إبمان 
زيد مثل إيمان مرو فإفان كل واعنا يخضدء وذلك الإيمان يقبل الزيادة والنقصان, 
ومن نفى التفاضل تصور'في نفسه إمانا مطلقًا كما يقصور إنساثًا مطلقًا » ووجودًا 
مطلقًا عن جميع الصفاث المعينة له ثم يظن أن هذا هو الإبمان الموجود في الناس » 
وذلك لا يقبل التفاضل بل لا يقبل في نفسه التعدد إِذْ هو تصور معين قائم في نقفس 
متصوره . ْ : ْ 

ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة في 
الشيخص والعين حتى انتهى الأمُر بطائفة من علمائهم علمًا وعبادة إلى أن جعلوا 
الوجود كذلك فنصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود وتصؤروا هذا 
في أنفسهم فظدوه في الخارج كما هو في أنفسهم ثم ظنوا أنه الله تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا ؛ . 

فتسلواارب العالين عو اهنا الوجوة ال لبود قل إلا كن تق مبتصوره لا 
0م قوط اماقم ١‏ 


-موم- 


يكون في الخارج أبدا وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا )١(‏ أعداذا مجرده وحقائق 
مجرده ويسمونها المثل الأفلاطونية وزمانا مجردًا عن الحركة والمتحرك ؛ وبعدا 
مجردا عن الأجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج ) . 

قال : ٠‏ وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في أذهانهم بما في الأعيان 6 © . وتولد 
من هذا بدع ومفاسد كثيرة والله المستعان . 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : « ذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد 
وينقص وأنكر ذلك أكثر المتكلمين ) . 

قال الإمام النووي : : والأظهر اممتار أن التصديق يزيد ويتقص يكثرة النظر 
ووضوح الأدلة » ولهذا كان يمان الصديق أقوى من إمان غيره بحيث لا تعتدريه 
الشبهة 9 ع , 

نال "أ رويوية) أن كل واجد يام أدفاي تله وباس ل بعتي أله بكرة في 
بعض الأحيان أعظم يقيئا وإخلاصا وتوكلاً منه في بعضها ء وكذلك في التصديق 
والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها ؛ . 


وما نقل عن السلف يعني أن الإبمان يزيد وينقص صرح به عبد الرزاق 29 في 


(1) في وظ » : تصور أعداد ‏ والمثبت من الأصل ومن الإيمان لابن تيمية ( ص 0785 . 

(1) نهاية كلام شيخ الإسلام في كتابه الإبمان ( ص 0786 . 

(5) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي )١ 44 -١44/١(‏ وثقله عنه الحافظ ابن حجر في 
الفتح (01/1) . 

(5) الظاهر أن الكلام للحافظ ابن حجر . انظر : الفتح (11/1) . وفي النسختين ويزيده 
وك و 

(5) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكرالصنعاني : إمام محدث ثقة حافظ ع 


هلم 


بع ا ل ره اي © والأوزاعي 5 ؟» وابن 
جريج 4 » ومعمر © , وغيرهم وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم . 
0 كذانقلهأبو ا 0 ني كتاب لو اباي 50 


ْ 000 


و(يروى) 27 بسند صحيح عن البخاري 22 قال : لقيت أكفز من ألف 


مصنف شهير » مات سنة إحدى عشرة وماثتين 
سير أغلام النبلاء (557/9) ؛ وتقريب (ص  )717‏ 
(0) تقدم١/184).‏ 
(؟) تقدم 1100/1 . 
5 تقدمرا/040. 1 
(4) ابن جريج : عبد املك بن عبد العزيز بن جمريح الأمري مولاهم المكي فقيه ثقة فاضل » 
مات سنة خخمسين ومائة أو بعدها . 
سير أعلام النبلاء ( 758/5 ).؛ وتقريب ( ص :115 ) , 
(0) معمر بن راشد الأزدي مولاهم أبو عروة البصري : نزيل اليمن » محدث ثقة ثبت ثبت فاضل » ْ 
مات سنة أربع وخمسين ومالة . 
سير أعلام النبلاء /0/9 ؛ وتقريب ص 44" . 
(م اللآلكائي : تقدم ( 711/1) . 
(7) الشافعي : تقدم ( 1174/١‏ ).. 
(2) أحمد : تقدم /١(‏ 01335. 
(5) تقدم١0017/1).‏ | 
0٠١‏ تقنم 8 1). 
)0١(‏ انظر : شرح السنة للآلكائي ( ص 148 ) ومابعدها . 
00 كذا في المخطوطتين وفي فتح الباري : وروى بسنده الصحيح يعني اللآلكائي - . 
05 تقدم ((/لالا١ ١.)‏ 


- ا" د 


رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل 

ويزيد وينقص 27 وأطنب ابن أبي حاتم "© واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن 

جمع كثير من الصحابة والتابعين وكل من يدور عليه الإجماع من الأئمة 9 ع 
وحكاه فضيل بن عياض 27 » ووكيع © ؛ عن أهل السنة » 29 . 

ش وقد روى الإمام أحمد في المستد من حديث معاذ بن جيل مرفوعًا : « الإيمان 

يزيد وينقص 00" . 


وأخرجه الديلمي في ؛ مسند الفردوس 4 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 
مرفوعا أيضًا © , 


. )51/1( انظر : شرح السنة ( ص885) ؛ وفتح الباري‎ )١( 

(5) تقدم (080/5). 

(1) انظر : شرح السنة ( ص /84) ومابعدها . 

(؟) تقدم(١/‏ 186). 

(0) تقدم 051/10 . 

(7) انظر : شسرح السنة ( ص 4617) وما بعدها ؛ وفنتح الباري (17-11/1) ؛ والإبانة 
(41/9) ؛ والشريعة (ص )١117‏ ؛ والسنة لعبد الله بن أحمد رقم (5؟/7) . 

(9) عزاه العجلوني في كشف النفاء )١1/١(‏ إلى الإمام أحمد وقد راجعت فهارس المسند فلم 
أجده بهذا اللفظ لكن جاء فيه عن معاذ بن جبل مرفوعا : ٠‏ إن الإسلام يزيد ولا ينقص »؛ . 
المسند (ه/770 775) . 
وقد رواه بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس رقم (31”) ؛ والدارقطني ؛ ومن طريقه ابن 
الجوزي في الموضوعات ١75/1١(‏ - 170) ؛ والسسيوطي في اللآلي المصنوعة (67/1) قال 
ابن الجوزي : وفي إسناده عمار بن مطر قال أبو حاتم الرازي : كان عمار يكذب ؛ وقال 
ابن عدي : منكر الحديث أحاديثه بواطيل » انتهى . 

(4) رواه الديلمي كما في الفردوس (ج/١)‏ رقم (17/1؟) ؛ وابن عدي في الكامل (١/17١؟)‏ 
في ترجمة أحمد بن محمد بن حرب » وعنه الذهبي في ترجمته أيض! في الميزان(14/1١)؟‏ 


91م 


وتقدم ما نقلناه من الآثار عن الصحابة والتابعين لهم ياحسان وأئمة الدين من 
أهل السنة وا جماعة المعشبرين وأئمة الحديث وأعلام علماء الصوفية أهل المعرفة 
والعمكين بأن الإيمان قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان ريد بالطاعة ' 
ويضعف بالعصيان والله ولي الإحسان 29 , 


ولما ذكر الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ الإيمان وأنه قول وفعل ونية وأنه يزيد وينقص 
بعد نهيه عن القول بتكفيز أهل الصلاة وإن اقترفوا كبائر الذنوب أردف ذلك بالنهي 
. عن اعتقاد رأي الخوارج فقال : ( ولا تعتقد ) بجنانك ...20 (رأي الخنوارج) : , 
جمع خارج وأصلهم الذذين خمرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه . 


وابن الجوزي في الموضوعات (11:/1) ؛ والسييوطي في اللآلي (451-3/1 ؛ وابن 
عراق في تنزيه الشريعة )١60/1(‏ ؛ والشوكاني في الفوائد المجموعة ( ص 50 4) . ْ 
قال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على رسول الله َيل وفيه آقتان : أحمدابن محمد ' 
ابن حرب » قال ابن عدي وابن حبان. : كان كذابا يضع الحديث وابن حميدا كذّبه أبر 1 
زرعة وابن واره وغيرهما ؛ انتهى . ' 
وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في المنار المنيف ( ص5١١)‏ : « وكل حديث فيه : ٠‏ إن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص » فكذب مختلق . ش 
وقابل من وضعها طائفة أخرى فوضعوا أحاديث على رسول الله له أنه قال : « الإيمان 
يزيد وينقص »© . 
رامد كح رمر اه الطلكو كاه لباقي رجور راجن للا لل يي 
على رسول الله ظللّه ... » اننهى . 

وقال.الفيروز ابادي في خاتمة سبفر السعادة ( ص )١448‏ :"وباب الأمان ونا مو فهو 
كالإيمان قول وعمل ويزيد وينقص » والإيمان لا يزيد ولا يتقص » لم يشبت عن حضرة 
الرسالة في هذا المعنى شبيء وهر من أقوال الصحابة والتابعين 0 انتهى . 

(1) انظر : هذا المبحث في لوامع الأتوار 5١ - 419/1١‏ 4) . 

(؟) بعدها في ١ظ‏ » : ولا تقل بلسانك . 


- 


بسبب الشحكيم كما مر وكانوا ائني عشر أُلهَا فأرسل إليهم ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ فجادلهم ووعظهم فرجع بعضهم وأصر على الخالفة أخرون . 
وقد ثبت عن النبي عه أنه قال : ٠‏ تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلها 
أولى الطائفتين بالحق  ١‏ فقدلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ وطائفته وقال 
ينه في حى الخوارج المارقين : : يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ؛ وصيامه مع 
صيامهم » وقراءته مع قراءتهم » يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم » فإن في قتلهم أجرا 
عند الله تعالى لمن قتلهم يوم القيامة » © , 
وقد روى مسلم أحاديثهم في صحيحه من عشرة أوجه 9 . 
واتفق الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على قتالهم وفرح علي بقتالهم وأخبر أن النبي 
عله أمره به © , 
ونا قيل له رضي الله عنه ‏ : الحمد لله الذي أراح > منهم العباد قال : كلا 
والذي نفسي بيده إن منهم لفي أصلاب الرجال ‏ وإن منهم لمن يكون مع 
الدجال 29 , 


(161) رواه البخاري )7١4/7(‏ في المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام ؛ ومسلم رقم 
)٠١75(‏ في الزكاة » باب ذكر الخوارج وصفاتهم من حديث أبي سعيد المندري - رضي 
الله عنه - وهذه الرواية لمسلم : 

(7) انظر : صحيح مسلم (؟/740) وما بعدها . 

(4) انظر : أحاديث الخوارج في جامع الأصول )1/7/٠١(‏ ومابعدها . 

(0) في النسختين : (الله) والصحيح ما أثبته . 

(1) ذكره ابن كثير في البداية (185/37) بلفظ آخخر . 
وانظر : أخبار الخسوارج وما ورد بشأنهم من الأحاديث : تاريخ الطبري  )118/9(‏ 


مامد 


ولقبح سيرتهم وخبث سريرتهم قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى - :«ه) لي رأي 
الخوارج الذي هو اعتقادهم الخارج . 

( مقال") : شنيع ورأي فظيع (لمن ) أي لكل 17 إنسان . 

( يهواه ) : ويميل إلى صريحه وفحوأه وينحو منحاه . 

( يرديه ) : في مهاوي هواه ( ويفضحه ) في الآخرة عند مولاه » ولا ينفعه ما ١‏ 
ألحمه (') وأسداه وينتكشف ستره ويظهر مغطاه ولا ينقعه الندم عند زلة القدم ولا ' 
قوله يا ويلتاه . ْ ا 

وهؤلاء تشعبوا لس 65 فرق مارقة وهم أشد إلحادًا من الزنادقة : 

الأولى : امحكمة الذين خمرجوا على أمير المؤمنين ‏ علي رضي الله عنه ‏ عند ْ 
الشحكيم وكفروه وهم أثنا عشئر ألف كما مر ومن رأيهم أنه من نصب نمن قريش 
وغيرهم وعدل فهو إمام » ولم يوجبوا نصب الإمام واعتقدوا كفر عشمان بن عفان ٠‏ 
وأكثر الضحابة - رضي الله عنهم أجمعين ‏ واعتقدوا كفر كل مرتكب معصية . 

الغانية : البيهسية : وهم اتباع ( أبي ) 22 بيهس ( واسمه ) © الهيصم ؛ زعموا ١‏ 


ومابعذها؛ والبدلية 64/10) ومابعدها ؛ وضح الباري 143/15 ومايمدها .. 
(1) في الأصل : كل والمثبت من« ظ ؛ وهو الصحيح . 
() أ لا عه ما قدم وما أعلى في هذءالحية ذا كل على خسلاق ما جا عن اطق 1 
كه 
سرعم الت و ا للفكف ؟/وال). 
26 في النسختين ( سبعة ):والصحيح ما أثبته . 
(4) في النسختين : اتباع بيهس والمثبت من المصادر . 
(5) ليست في وظ ؛. 


اا 


أن الإيمان هو العلم بالله تعالى وما جاء به الرسول عله فمن وقع فيما لا يعرف أهو 
حلال أم حرام فهو كافر لوجوب الفسحص عنه وقيل لا حتى يرجع إلى الإمام فيحده 
وما لا حد فيه فمغفور » وقيل إذا كفر الإمام كفرت الرعية حاضرً كان أو غايًا » 
والأطفال كابائهم إعاناء وكقرً ) . 
الثالفة : الأزارقة أتباع نافع بن عبد الله بن الأزرق الخارجي اللعين » وقد خرج 
معه قوم من البصرة والأهواز وغيرهما من بلدان فارس وغيرها وعظمت شوكتهم 
وتملكوا الأمصار وكانت له آراء ومذاهب دانوا بها معه منها : أنه كفر عليًا - رضي 
الله عنه ‏ بسبب الع 8 وزعم أن قوله تعالى  :‏ ومن الناس من يعجبك 
قوله...4 [ البقرة : ]/١4‏ نزل )١(‏ في حق علي - رضي الله عنه ‏ وزعم أنه نزل في 
حق عبد الرحمن بن ملجم ‏ قبحه الله 8 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء 
مرضات اللّه 6 [ البقرة : 7٠١/‏ ] . 
ومنها : أنه كفر من لم يقل برأيه واستحل دمه وكفر القعدة عن القتال وتبرأ من 
قعد عنه . 
ومنها : أن من ارتكب كبيرة خرج من الإسلام وكان مخلدًا في النار مع سائر 
الكفار » واضتدل لذلك بكفر إبليس » وقال ما ارتكب إلا.كبيرة حيث أمر بالسجود 
فامتنع » وإلا فهو عارف بوحدانية الله تعالى . 0 
وحرم التقية وجوز قتل ( أولاد ) (© الخالفين ونسائهم » وقال لا حد للقذف » 
ولا للزنا حكى.عنه خنالد بن خخدآش قال : لما تفرقت آراء الخوارج ومذاهبهم » أقام 
نافع بن الأزرق بسوق الأهواز يتعرض الناس وكان ممشككًا في ذلك » فقالت له 


. في وظه : نزلت‎ )١( 
. (؟) في النسختين : ( الأولاد ) ولعل الصواب ما أثبتنا‎ 


-ه؟” - 


امرأة إن كنت كفرت بعد يمانك وشككت فدع نحلتك ودعوتك » وإن كنث . 
حرجت من الكفر للإبمان فاقتل الكفار حيث لقيتهم , تعنى المسلمين الخالفين لمذهبه 
وأئخن في النساء والصبيان كما ('2 قال نوح : فإ رب لا تدر على الأرض من 
الكافرين ديارًا 4 [ نوح : 11] فقبل قولها وبسط سيفه فقتل الرجال والنساء » فإذا 
وطئ بلدا كان ذلك دأبه حتى يجيبه أهلها فيضع عليهم الجباية والخراج 
واشتدت شوكته وفشى عماله في السواد فارتاع لذلك أهل البصرة فمشوا إلى 
الأحنف بن قيس وشكوا إليه أمرهم . وقالوا ليس بيننا وبين القوم إلا ليلتان » فقال ٠‏ 
لهم الأحنف : إن سيرتهم في مص ركم إن ظفروا بكم مثل سمرتهم في سواكم 
فخذوا في جهاد عدوكم وحرضهم الأحنف فاجتمع إليه زهاء عشرة آلاف في : 
السلاح فأمر عليهم مسلم ( بن عبيس ) 27 وكان شجاعا دينا فخرج فلما صار 
بموضع يعرف بدولاب تحرج إليه نافع بن الأزرق ومعه نحو ستمائة نفر فاقتتلوا قتالاً 
شديدًا فقتل في المعركة أبن عبيس 227 وهؤ أمير على أهل 7) البصرة وقتل نافع إبن 
الأزرق أيضًا » فعجب الناس من قتل الأميرين : ثم أمر غيرهما وعاد القعالأء فانهزم 
البصريون وتبعهم الخوارج فألقوا نفوسهم في دجيل "© فغرق منهم خلق كثير ١‏ 
أكثرهم من الأزد وفي ذلك يقول شاعر الأزارقة : 


١ . في «.ظء : كما قد قال نوح‎ )١( 

747 في الأصل ١ن‏ عمس » وفي وع» أن سجس وتا ليس من تريخ الطسرها ‏ 1 
(555/0)؛ ومن الكامل لابن الأثير (//6 084 . 0 

(4) (أهل ) ليست في الأصل وأثبتها من «ظ » وهو الصحيح . 

(0) دجيل : نهر بالأهواز حفره أردشير بن بابك أحد ملوك الفرس . 
معجم البلدان ( ؟/1417). ' 


م 


يرى من جاء ينظر في دجيل شيوخ الأزد طافية لحاها 2١‏ 
فقلق أهل البصرة لذلك ‏ ودخخل الرعب في قلوبهم من الخنوارج فبينما هم 
كذلك إذ ورد المهلب بن أبي صفرة موجها إلى خراسان وقد كتب له عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما عهده بها فلما مر بالبصرة قال الأحنف لوجوه أهل البصرة » . 
والله ما للخوارج غير المهلب فكلموه في ذلك فقال : هذا عهدي على خراسان 
وماكنت لأدع أمر أمير المؤمنين يعني عبد الله بن الزيير فاتفق أهل البصرة مع 
الأحنف على أن يفتعلوا كايا على ابن الزبير يأمره بقتال الخوارج فكتبوه وفيه : أما 
بعد فإن المسن بن عبد الله كتب إلي يخبرني أن الخوارج أصابوا جندا من المسلمين 
وأنهم أقبلوا نحو البصرة » وكنت كتبت هدك على خخراسان ووجهتلك » وقد 
رأيت أن تبتدئ بقتال الخوارج , فإن الأجر فيه أعظم من مسيرك إلى خراسان » فلما 
قرأ المهلب الكتاب قال : والله ما أسير إليهم حتى يجعل لي ما غلبت عليه وتقووني 
من بيت المال وانتخب من رجالكم وفرسانكم من شعت » فأجابوه إلا طائفة منهم 
من بني مسمع فحقد عليهم المهلب » وسار إلى الخوارج فكان عليهم أشد من كل 
من قاتلهم وبلغ ابن الزبير افتعال الكتاب فلم يقل شيكا » وأقره على ذلك » وقتل 
المهلب أميرهم عبد الله بن الماخور وكسر شوكتهم بعد وقائع يشيب لها الرضيع 
وخصدائع يحتار فيها ذو الرأي البديع ومصارع يلين لها الصلد(” المنيع» والله 
المستعات - 1 حم * وت عود ك8 حدح مطانه يد 


(1) البيت في الكامل للمبرد (58/1؟١)‏ . وانظر : أخبار نافع بن الأزرق فيه )١70/#(‏ 
وما بعدها . 

(؟) الصلد : الصلب وحجر صلد أي صلب أملس . 
مختار الصحاح ص 777 ( صلد ) . 


اام 


الرابعة : من فرق الخوارج : النجدية أتباع نجدة بن عامر ( الحنفي ) ١(‏ ومن 
رأيهم ( أنه ) (© لا حاجة إلى الإمام ويجوز نصبه ووافقوا الأزارقة على التكفير . 


الخامسة : ( الأصفرية )( " وهم اتباع زياد بن الأصفر خالفوا الأزارقة في تكفير 


. القعدة » وفي منع الحد على الزنا وفي قعل أولاد الكفار . 


وقالوا : المحصية الموجبة للخد لا يدعى صاحبها إلا بها » وما لا حد فيه لعظمه 
(كترك ) 2*7 الصوم كفر ويروجون الموؤمنة من الكافر في دار الثقية دون العلانية . " ' 

السادسة : الأباضية أتباع غبد الله بن أباض » قالوا مخالفوناكفار غير مشركين 
تجوز مناكحتهم وتقبل شهادة مخالفيهم عليهم » ومرتكب الكبيرة موحد غير . 
مؤمن » والاستطاعة قبل الفعل ومخلوق العبد مخلوق لله تعالى » ومرتكب الكبائر 
كافر كفر نعمة لاكفر ملة وكفروا عليا وأكثر الصحابة » ثم افترقوا أربع فرق : ' 

ه الحفصية أنباح أبي حفص بن أبي المقدام : زادوا أن بين الإمان والشرك معرفة ' 
الله ؛ فمن كفر بأمر سوى الشرك أو بارتكاب كبيرة فكافر لا مشرك . 

٠‏ واليزيدية : زعموا أن سيبعث نبي من العجم بكتاب يكتب من السماء وتترك 
شريعة محمد َه إلى ملة الصابئة وعندهم كل ذنب شرك . 


)١(‏ في النسختين ضعي ولت من الصادر وفي الو بت للحي امي »ول في.... 
._التعليق في تنتخة أحرئ«النخعي 6 
لوامع الأنوار ( 810//١‏ ) . 

(؟) في الأصل : (أنهم ) وهو خظأ والثبت من «ظ ؛ . 

ف" كذا نسبهم المؤلف ووردت نسبئهم في معظم المصادر ( الصفرية ) بالضم » قال المعلق في ْ 
حاشية التبصير (ص )١‏ الصفرية بالضم ويقال الأصفرية كالبترية والأبترية .. 

(4) في الدسختين : ( فترك ) والمثبت من اللوامع للمؤلف ولعله الصحيح . 
وانظر : الملل والنحل (1707/1) ؛ والفرق بين الفرق ( ص )5١‏ . 


ما 


» والحارثية : أتباع أبي الحارث الأباضي , خخالفوا في العذر والاستطاعة قبل 
الفعل . 

وفرقة رابعة منهم قالوا : بطاعة لا يراد بها الله . 

السابعة : من فرق الخوارج : العجاردة : أتباع عبد الرحمن بن عجرد زادوا على 
النجدية وجوب دعوة الطفل إلى الإسلام إذا بلغ وأطفال المشركين في النار وتتشعب 
هذه الفرقة إلى إحدى عشر () فرقة . 


وقد ذكرتهم في شرح الدرة : 9 لوامع الأنوار» (© والله ولي الأسرار » وجميع 


فرق الخوارج مارقة وللدين القويم مفارقة إلا من اتبع هداه وصادم هواه والله أعلم . 
تنبيه : هذا البيت والذي بعده في الكلام على المرجئة (2 يليان بيت : ولا تكفرن 
أهل الصلاة ... إلخ . 
على ما في طبقات الأصحاب 7 للعليمي © ولكن في النسخة التي كنا 


(1) كذا في النسختين والصواب عشرة . 

ف لوامع الأنوار (89468/1) وانظر : تفصيل مذاهب الخنوارج وآراءهم وفرقهم في : 
مقالات الإسلاميين )١717/1(‏ وما بعدها ؛ والفرق بين الفرق (ص77) ومابعدها ؛ والملل 
والنحل )١١4/1(‏ وما بعدها ؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل (01/5) وما بعدها ؛ 
التبصير في الدين ( ص 7؟) ومابعدها ؛ دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين « الخوارج 
والشيعة ) د . أحمد محمل حلمي . 

(5) وهما: ولا تعتقد رأي المخوارج إنه مقال لمن يهراه يردي ويفضح 

ولا تك مرجعا لعوبا بدينه ألا إنما المرجع بالدين يمرح 

(4) اسمه : 9 المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد » والقصيدة فيه (؟//7١‏ - 15) . 

(0) العليمي : عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي الحنبلي » أبو اليمن مجير الدين » 
مورخ باحث من أهل القدس » كان قاضي قضاة القدس » ومولده ووفاته بهاء من 
مؤلفاته : الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل » طبع ؛ والمنهج الأحمد في تراجم . 


-06- 


شرحناها أولا كما ذكرناها (١؟‏ وكنت رأيت القصيدة على ما شرحنا في مجموع 
من خخط العلامة الشيخ موسى الحجاوي () الحتبلي صاحب ‏ الإقناع ) رحمه الله ' 
تعالى فلذلك اعتمدتها .' 


أصحاب الإمام أحمد » طبع ؛ توفى سنة ثمان وعشرين وتسعمالة . 
النعت الأكمل لأصحاب الإنام أحمد (ص0) ؛ ومختمصر طبقات الحشابلة للشعلي 
(ص١1م)‏ ؛ والأعلام مركم 

: جاء ترتيب الأبيات في النسخة التي اعتمدها المؤلف هكذا‎ )١( 

ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا 0 فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 

وقل إما الإيمان قول ونية وفع على قول النبي مصرح 

وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح 

ولا تعتقد رأي الخوارج إنسه مقال لمن يهواه يردي ويفضح 

ولاتك مرجها لعوبا بدي نه ألا ها المرجئ بالدين مزح 
بيدما جاء في الترتيب في بقية المصادر بتقديم البيتين الأخيرين بعد قوله : ولا تكفرن أهل ' 
الصلاة وإن عصوا .. 
رذ سل راب وتاي الول ب ل ل ل 1 ش 
المعاصي ثم ذكر مذهب الخوارج في تكفير أهل القبلة وحذر منه . 
ثم ذكر مذهب الإرجاء ؛ نقيض مذهب الخوارج » وحذر منه » ثم نصح باتباع مذهمب 
السلف في الإيمان وأنهقول وععمل ونيهة » ولكن اللؤلف رحمه الله اختار النسسخة التي أشار 
إليها مع أن فيها شيا من عدم الترتيب ٠.‏ 

(1) موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسي الصالحي الحنبلي شرف 
الدين أب النجاء : فقيه أصولي إمحدث » أفتى بدمشق وتوفى بها سنة 474 ؛ من تصانيقه : 
الإقناع لطالب الانعفاع في الفقهء طبع اوضرع القرفات) وشزح منظومة الآداب لابن 
.مفلح ؛ وغيرها . ا 
انظر : شذرات الذهب (777/8) ؛ والنعت الأكمل ( ص ١74‏ ) ؛ ومعجم المؤلفين 
مالا )ل 


اءى## ا 


ثم قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ( ولا تك ) بحذف النون تخفيفًا ‏ كما مر 
أول القصيدة ‏ واسمها ضمير يرجع للمخاطب و ( مرجنا ) برها . 

والمرجمة : هم الذين يرجثون الأععمال عن النية والاعتقاد أي يؤخرونها فلذلك 
سموا المرجكة من الإرجماء وهو التأخمير » أو لأنهم يقولون : لا يضر مع الإيمان 
معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » لأن الإيمان عندهم هو التصديق والقول . 

وعند الجهمية : مجرد التصديق . 

وعند الكرامية : مجرد قول اللسان فقط كما مر » وربما سمى متكلموا المرجقة 
وفقهاؤهم الأعمال لمانا مجارً! لأن العمل ثمرة الإبمان ومقتضاه ولأنها دليل عليه 
ويقولون في قوله ته : « الإيمان بضع وسعون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 6 27 : هذا مجاز . 

قال شيخ الإسلام ‏ روح الله روحه ‏ في كتابه شرح الإيمان والإسلام : 

المرجئة ثلاثة أصناف : الأول الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب . 
ثم من هؤلاء من يدخحل فيه أعمال القلوب وهم أكشر فرق المرجكة كما ذكر 
أبو اسن الأشعري أقوالهم في كتابه ('© وذكر:فرقًا كثيرة يطول ذكرهم 
ومنهم من لا يدخلها كالجهم بن صفوان ومن اتبعه كا ( الصالحي ) 7" ( وهذا 


)1١(‏ رواه البخاري (17/1) في الإيمان باب أمور الإيمان ؛ ومسلم رقم (*) في الإيمان باب 
بيان عدد شعب الإيمان من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ . 

(1) انظر : مقالات الإسلاميين )١١7/1(‏ ومابعدها . 

(1) جاء في النسختين : (الصنابحي) والمشبت من كتاب الإيمان لابن تيمية ومنه ينقل المؤلف 
ومن مصادر تاريخ الفرق . 
وهو : صالح بن عمرو الصالحي رأس الصالحية من فرق المرجمة » قال : الإبمان هو معرفة الله 


نف - 


اذغ مره غونو اك اساي 60 

الثاني : من يقول هو مجرد قول اللسان » وهذا لا يعرف لأحد قبل الكزامية . 

الثالث ار او ا ا ا 1 
منهم 70" 

قال شيخ الإسلام : « وهؤلاء غلطوا من وجوه : 

اندها :عانق أن الأمان لاني قرضة الا على الاد متمائل في ححق العاد عابم ْ 
وأن ما وجب على شخص يجب مثله على كل شخض ء وليس الأمر كذالك » بل 
ذلك يتفاوت ويتفاضل أشد تفاوت وتفاضل ‏ كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . 

فالإيمان الواجب متنوع ليس شيعا واحدًا في حق جميع الناس.. 

الشاني, : من غلط المرجكة : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق 
فقط دون أعمال القلوب < كما تقدم عن جهمية المرجئة . ش 


الشالث : ظنهم أن الإبمان الذي في القلب يكون تامًا بدون شيء من الأعمال؛ 


تعالى على الإطلاق » قال : والكفر هو الجهل به على الإطلاق » قال : ويصح في العقل أن 
يؤمن بالله ويج حد الرسول ولا ف نتن ولا تنقص » 
والكفر خصلة واحدة لأ تزيد ولا تنقص ... 
انظر مقسالات الإسأاسين 4/10 4/1 :اط واشمل (1/ه4 6 لوقي الويات 
0 ش 
4 حار يسيع اناسل لاخر الال : ٠‏ وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية الذي نصره ' 
هو وأكثر أصحابه 6 وهو خطأ وامثبت من نسخة وظ » ومن الإيمان لابن تيمية (ص 2184 
ومنه ينقل المؤلف » ومن لوامع الأنوار للمؤلف أيضًا 77/١١‏ 4) . 
زقة انظر : الإعان لابن تيمية ( ص ١184‏ ) . 


امم 


ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان و مقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب ولا 

والتحقيق أن إمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة ويمتنع أن 
يقوم بالقلب إبمان تام بدون عمل ظاهر » (© , 

قال شيخ الإسلام ‏ روح الله روحه -7© : 9 ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع 
الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وهو لا يسجد لله تعالى 

1 

سجدة ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر نهار رمضان » فيزعمون 
أن هذا مؤمن تام الإبمان فيبقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غغاية الإنكار » 29 
ويعدون مثل هذا أنه يلعب بدينه ويهزأ يإعانه . 

ولهذا قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى : ( ولا تلك مرجكا لعويًا بدينه ) ولعوب من 
أبنية المبالغة . 

أي كثير اللعب واللعب ضد الجد . 


وفي الحديث : لا يأحذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا جادًا » 290 أي يأخذه ولا 


. باختصار‎ ) ١47 » ١184 الإبمان لابن تيمية ( ص‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل وفي «ظ»  :‏ ابن تيمية ؛ وهو المقصود . 

(1) نهاية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان ( ص )١195‏ . 

(4) رواه أحمد في المسند (711/4) ؛ وأبو داود رقم (2001) في الأدب , باب من يأخمذ 
الشيء على المزاح ؛ والترمذي رقم )5١70(‏ في الفتن من حديث يزيد بن السائب وجاء 
في رواية أبي داود : لا يأحذن أحدكم متاع أخحيه لاعبا ولا جادا » . 
قال الخطابي معناه : أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح ثم يحبسه عنه ولا يرده فيصير 
بذلك جدا » . معالم السن (21//87 . 


لفان - 


يريد سرقته ولكن يريد إدخمال الهم والغيط عليه فهو لاعب في السرقة جاد في 
الأذية 0 , 1 

' قال سيدنا الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ : ثنا ( ختالد ) ”2 بن حيان ع ثنا معقل 
ابن ععبيد الله ( العبسي ) ”© قال قدم علينا سالم الأقطس ”2 بالإرجاء فنفر منه 
أصحابنا نفو شديدًا » منهم : ميمون بن مهران 7 » وعبد الكريم بن مالك 97 فإنه 
عاهد الله أن لا يأويه وإياه سقف بيت إلا المسجد » قال معقل : فحججت فدخلت . 


(1) نقل المؤلف هذا المعنى عن النهاية لابن الأثير (5/؟81؟) . 

0 0011 : 
كما جاء في السنة لعبد الله بن أحمد والإبانة لابن بطة » وفي مصادر ترجمته وقد أشار 
الشيخ الألباني في حاشية الإيمان إلى عدم معرفته وذلك بسبب تحرفه من خالد إلى خلف ' 
وهو: خالد بن حيان الرقي أبو يزيد الكندي مولاهم الخراز بالمسجمة والراء وآخره زاي ع ' 
صدوق يخطوع » مات سنة إحذى وتسعين ومائة . 
تقريب رص 2)48. | 1 

(') جاء في النسختين : ( القيسي ) وهو خطأ صوابه من مصادر ترجمته فهو : معقل بن 
عبيدالله الجزري أبو عبدالله العبسي بالموحدة مولاهم » صدوق يخطئ » ماث سنة ملت ٠‏ 
وستين وماثة . 
تقريب روص 5179) . 

(5) سالم بن عجلان الأفطس الأموي مولاهم أبو محمد الحراني : تابعي مشهور ثقة رمي 
بالإرجاء » قتل صبرا سنة اثنتين وثلائين ومائة . 
ميزان الاعتدال ( 1١7/7‏ ) ؛ وتقريب ( ص )١١8‏ . 

© ميمون بن مهران : تقدمت ترجمته ( ص )١98/١‏ . , 

(5) عبد الكريم بن مالك الجذري أبو سعيد مولى بني أمية : وهو الخضرمي بالخاء والضاد . 
المعجمتين نسبة إلى قرية من اليمامة » ثقة » مات سنة سبع وعشرين ومائة . 
تقريب ( ص 117) . ' 


مم 


على عطاء بن أبي رباح (2 في نفر من أصحابي وهو يقرأ : (« حتى إذا استيأس 

الرسل وضنوا أنهم قد كذبوا # [يوسف 2921١:‏ . 
قلت : إن لنا حاجة فأخل لنا فل ( فأخبرته ) بالإرجاء وأن ناس أنؤا به وأن 

الصلاة والزكاة ليستا من الدين » قال أوليس الله يقول : <( وما أمروا إلا ليعبدوا 

الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة » 

[البيئة : ه ] فالصلاة والزكاة من الدين » وذكر من أقوالهم وزعموا أنهم اتتحلوك 
وكذلك نافع 7" تبرأ منهم » وكذلك الزهري 247 » فقال 200 سبحان الله قد أذ 

الناس في هذه الخصومات ء قال رسول الله عليه : : لا يزني الزاني حين يزني وهو 

مؤمن 2000 1 

(1) عطاء بن أبي رباح بفعح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي ثقة 
فقيه فاضل ؛ مات سنة أربع عشرة ومائة على المشهور . 
تقريب ( ص 7189 ) . 

(1) جاء في السنة لعبد الله بن أحمد والإبانة لابن بطة بعد ذكر الآية : ( مخففة ) : 

() نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور » مات سنة سبع ععشر وماثة . 
تقريب ( ص 88" ) , 

(4) الزهري : تقدم ( )065/1١‏ . 

(5) اختصر المؤلف رحمه الله الخبر وفيه شيء من عدم الوضوح وبيانه كما في مصادر تخريجه 
: قال معقل فرأيت الزهري فأخبرته بقولهم فقال سبحان الله . 

(5) الحديث رواه البخاري )١51/0(‏ رقم (74175) في المظالم باب النهي بغير إذن صاحبه ؛ 
ومسلم رقم (27) في الإيمان » باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتليس 
بالمعصية؛ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - . 
ورواه البخاري أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما - . 
انظر : جامع الأصول (17/11/) . 


-هم#"” - 


قنع رار قار 2 ليسس إيمان من أطاع الله تعالسي كؤمان 
من عصاه ) 20 , 


قال شيخ الإسلام ( روح الله روحه )7© : ٠‏ المرجكة كلهم يقولون : الصلاة 
والزكاة ليسنا من الإبمان وأما من الحدين فحكي عن بعضهم أنه يقول : ليستا من 
الدين ولا نفرق بين الإيمان والدين » . 


الباق اوماد ا 1 "ول ري كله 


( وكذلك ) 2 حكى أبو عبيد 2 عمن ناظره منهم فإن أبا عبيد وغيره يحتجون 
بأن الأعمال من الدين فذكر قوله تعالى : ا اليوم أكملت لكم دينكم » [امائدة:0]. 
أنها نزلت في حجة الوداع فأخبر تعالى أنه أكمل الدين في آخر الإسلام في حبجة 


)00( الأثر أخرجه بطوله الإمام أحمذ رواه عنه ابنه عبد الله في السنة رقم (851) ؛ ومن طريقه 
ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم )١١١1(‏ ؛ واللآلكائى في شرح السنة رقم (1775) ؛ 
وابن تيمية في الإيمان (ص57١‏ - )١514‏ وقد ذكره المؤلف هنا وفي اللوامع )477/١(‏ 
باختصار . ش: 

(1) ما بين القوسين من الأصل وفي ٠‏ ظ » ابن تيمية . 1 

(*) أي أن الأعمال ليست من الإيمان » وقد اختصر الشارح ‏ رحمه الله كلام * في لق 
فإنه قال : فقد حكي عن بعضهم أنه يقول : ليستا من الدين ولا نفرق بين الإيمان والدين » 
ومهم :من يقول : بل هما من الدين ويفرق بين اسم الإيمان واسم الدين وهذا هو المعروف 
من أقوالهم .. 6 انتهى ْ 
انظر : الإيمان لابن تيمية ( ص )١88©‏ . 

(١‏ في الأصل وفي «ظ ؛ : فكذلك والمشبت من كتاب الإيمان لابن تيمية ( ص 155) وهو 
الصحيح . 


4 أأوعيد القاكك ملام : سبقت ترجمته ( / رلقة 


مم 


النبي عله قال وزعم هؤلاء أنه كان كاملاً قبل ذلك بعشرين سنة من أول ما تزل 
عليه الوحي بمكة حين دعى الناس إلى الإقرار » قال حتى لقد اضطر بعضهم حين 
أدخلت عليه الحجة إلى أن قال : إن الإيمان ليس بجميع الدين » ولكن الدين ثلائة 
أجزاء فالإيمان جزء والفرائض جزء والتوافل جزء . 

قال شيخ الإسلام : و هذا هو مذهب القوم ) . 

قال أبو عبيد : 0 وهذا غير ما نطق به الكتاب ألا تسمع إلى قوله تعالى : 8 إن 
الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران : 14] ل ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل 
منه # [آل عمران : 86] ف ورضيت لكم الإسلام دينا © [امائدة :7ع . 

فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته » وهؤلاء يزعمون أنه ثلث الدين » (3© , 

وما كان الإمام أحمد , وكذا أبو ثور 27 ونحوهما قدعرفوا قول المرجكة وهو 
قولهم : إن الإبمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضه ء فلا يكون ذا عدد اثنين أو ثلائة 
فإنه إذا كان ذا عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء بعضه بل لا يكون إلا شيمًا واحدا » 
قال لهم الإمام أحمد : من زعم أن الإيمان الإقرار فما يقول في المعرفة هل يحتاج إلى 
المعرفة مع الإقرار وهل يحتاج أن يكون مصدقًا بما عرف فإن زعم أنه يحعاج إلى. 
المعرفة مع الإقرار فقد أقر أنه من اثنين وإن قال إنه يحتاج أن يكون مقر ومصدمًا بما 
عرف 7" فهو من ثلاثة أشياء وإن جحدو قال : لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد 


(1) انظر : كتاب الإيمان لابن تيمية ( ص 198 )١975‏ ولم أجد النص في كتاب الإيمان 
لأبي عبيد . 

(؟) إبراهيم بن خالد بن أبي اليماني الكلبي أبو ثور الفقيه الحافظ الثقة » مات سنة أربعين 
ومائتين . 
انظر : سير أعلام النبلاء ( 77/17 ) ؛ وتقريب التهذيب ( ص )7١‏ . 

”) في دظ» بماعرفوا. 


ين 


قال قولاً عظيما . 


قال بر لحضي رومع بسر اتيز ورا تدر ا 
الأشياء » 2١7‏ انتهى . 

قال شيخ الإسلام  :‏ قالت الجهمية : الإيمان شيء واحد في القلب » وقالت 
الكرامية : هو شيء واحد على اللسان » كل ذلك فرار من تبعيض الإيمان وتعدده 
فألزمهم أبو ثور بما اجتمع عليه فقهاء المرجئة من أنه تصديق وعسمل ولم يكن بلغة 
قول متكلميهم وجهميتهم . أو أنه بلغه ذلك ولم يعد خلافهم خلافًا . ١‏ ا 
ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأثئمة ة أهل علم ودين » ولم يكفر 
أحد من السلف أحدًا من مرجكة الفقهاء » بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» ‏ ' 
لا من بدع العقائد » فإن كثيرا من التزاع فيها لفظي 6 9 , 00 
ولم يغبت المدح إلا عل يمان معه عمل لا على إيمان خال من العمل كما جاء عن ْ 
ا : ش 

فإذا اعترفوا أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة 
فيه » بل يكون لفظيًا مع أنهم مجخطهون في اللفظ مخالفون للكتاب والسسنة وإن قالوا 
إنه لا يضره ترك العمل , فهذا كفر صريح كما قاله شيخ الإسلام وهو ظاهر لا وقفة 


فيه 


قال قدس الله روحه ‏ : وبعض الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون ٠::‏ إن الله 


. نقله الشارح من كتاب الإيمان لابن تيمية ( ص 1/5”) بتصرف‎ )١( 
(؟) نهاية كلام شيخ الإسلام من كتاب الإيمان من ( ص 677 677) باختصار ء والكلام‎ 
. )10/7 الآني لشيخ الإسلام  أيضًا  في الإيمان (ص‎ 


ممم - 


فرض على العباد فرائض ولم يرد منهم أن يعملوها » ولا يضرهم تركها ء قال : 
وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون :“لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد » 
لكن ما علمت معيئًا أحكي عنه هذا القول ؛ وإما الناس يحكونه في الكتب ولا 
مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذا 
انتهى » 200 , 
الإيمان معصية . 

وأما إذا اعتقدوا أنهم مؤاخذون بترك المأمور وارتكاب المحظور فالخلف 7(" معهم 
بحسب اللفظ فقط نعم اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب » فليس لأحد أن 
يقول بخلافه ولاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء 
وغيرهم (و) © إلى ظهور الفسوق فصار ذلك الخطأ البسير في اللفظ سببا لخطأ 
عظيم في العقائد والأعمال . 

فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهيم 9 النسخعي ١‏ لفتنتهم 
يعني المرجكة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة 6 © يعنى الخوارج 


. )١979؟ انظر : الإمان لابن تيمية ( ص‎ )١( 
. زهة أي : الخلاف‎ 
ليست في النسختين وأثبتناها من كتاب الإيمان لابن تيمية ( ص 0077 ومنه ينقل المؤلف‎ )5( 
ْ , وبها يستقيم الكلام‎ 
. تقدم( 5/9و‎ )9( 
. )370 رواه الإمام أحمد.رواه عنه ابنه عيد الله في السنة من طريقين رقم (5117و‎ )0( 
 ةميرشلا ورواه في الإمان (59١/أ) ؛ وابن سعد في الطبقات (174/5؟) ؛ والآجري في‎ 


مم 


الذين تقدم ذكرهم ("» 
ولهذا الناظم قرن الطائفتين وغطف المرجئة على الخوارج . 
وقال الزهري: ”© ما ابتدع في الإسلام بدعة أضر على أصله من الإرجاء»9©: 


3 ع ار و 1 منت : لين 
908 لجن أعيث قوم حك باائضة ب كن 
المرجكة يكذبون على الله » 2 , 1 


)١4(‏ ؛ وابن شاهين في السدة رقم (11) ؛ وابن بطمة في الإبانة رقم )١111(‏ ؛ 
واللآلكائي في السنة رقم (1607) ؛ وابن تيمية في الإهمان ( ص /ا/ا7 -.009/8) : 

١ . انظر (757/59 ) ومابعدها‎ )١( 

ققدم م كما). 0 

زه رواه الآجري في الشريعة ( ص45 1) ؛ وابن بطة في الإبانة رقم (1855) ) وذككره ابن 
تيمية في الإيمان ( ص 07/8 , 

(؟) تقدم .)08140/1١(‏ 

(ه) تقدم ( 5998/2 ). 

() قتادة : تقدم /١(‏ "0091 . 

(0) رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه في السنة رقم (141) ورقم (777) ؛ ورواه الأجري في 
الشريعنة (ص؛ )١4‏ ؛ واللالكائى في المنة رقم 0:01 # راجن بطة في الإمالة ركم 
177 ) ؛ وذكره ابن تيمية في الإيمان ( ص 1/8" . 

(4) شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي : أحاد الأعلام أبو عبد الله تولى القضاء بواسط 1 
كرد اي ا با اطي لال رع دازي اج ل 
وسبعين ومائة . 
تقريب ( ص 118 ) ؛ وسير أعلام البلاء (/174) . 

(5) رواه عبد الله بن أحمد في السنة عن أبيه (4 11) . 


حو م##ها تت 


وقال سفيان الثوري : 27 9 ترككت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري © 29 . 

ولهذا قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى - : ( ألا ) : أداة استفماح وتفيد التحقيق لم 
بعدها لتركبها من الهمزة ولاء وهمزة الاستفهام إذا دخلت على النفي أفادت 
التحقيق كمافي القاموس وغيره . 

و (إنما ) : أداة حصر » ( المرجي ) : بياء النسبة إلى طائقة من المرجئة وترك الهمز 
للوزن أو هو لغة والحق الثاني . 

قال في القاموس : « أرجأ الأمر أخره والناقة دنا نتاجها والصايد لم يصب شيئًا 
وترك الهمز لغة في الكل ؛ . 

وقوله تعالى: «( وآخرون مرجون لأمر اللّه 4 [ التوبة : ٠١7‏ أي مؤخرون حتى 
ينزل اللّه فيهم مايريد . 


ورواه الأجري في الشريعة ( ص )١55‏ ؛ وابن بطة في الإبانة رقم )١١7(‏ قال محققه 
ورواه الإمام أحمد في الإيمان ورقة )5/١١11١(‏ . 
ورواه اللآلكائي في السنة رقم (5 )١87‏ ؛ وذكره ابن تيمية في الإيمان ( ص 87/8”) . 

(1) سفيان : تقدم /١(‏ 184). 

(؟) الأثر : أخمرجه عبد الله بن أحمد في السئة عن أبيه (11) ؛ وابن سعد في الطبقات 
(774/7) ؛ واللآلكائي في السنة )١8٠01(‏ كلهم من رواية سفيان الشوري عن إبراهيم 
النخعي من قوله : وهذه الرواية جاعت في كتاب الإيمان لابن تيمية (ص778) وعنه ينقل 
المؤلف . 
ومعنى قوله : أرق من ثوب سابري : 
الدياب السابرية ؛ ثياب رقيقة جد منسوبة إلى سابور من ملوك الفرس ء والمعنى أنهم - 
المرجثة ‏ لما أخرجوا الأععمال من الإيمان أضعفوه حتى صار كالشوب الرقيق الذي يستشف 
ما وراءةه . 
والله أعلم . انظر النهاية لابن الأثير (؟/7*4) . 


41م 


قال في القاموس : ومنه سميت المرجهة وإذا لم تهمز فرجل مرجي بالتشديد » 
وإذا همزت فرجل مرجئ كمرجع لا مرج كمعط وهم المرجكة بالهمز والمرنجية بالياء 


خففة )200 , 


( بالدين ) : القويم والإيان المستقيم . 
(يمزح ) : من مزح كمنع مزح والمزاحة ومزاحا بضمها دعب ولعب والدعابة . 
بالضم اللعب وداعبه مازحه » وذلك لأن حاصل قول غلاة المرجثة : أنه كما لا ينفع 
مع الكفر طاعة ؛ لا يضر مع الإيمان معصية » وهذا قول خبيث ينقض عرى 
الإسلام» وهو سلم لترك الصلاة ومنع نع الزكاة والحج وترك الصيام وذريعة لمعاطاة الزنا 
واللواطة وسائر الآثار » ولا يرتاب ذو لب أن هذا مزاح بالدين ولعب » من نهج 1 
ا ل ل ا ش 
الأبرار . 
وحاصل ما لأهل لإسلام في الإان حمسة أقوال : 
الأول:: هو ما عليه المعول مذهب سلف الأمة وخالص الأئمة 50 
وقول باللسان » وعمل بالأركان » يزيد بالطاعة » وينقص بالعصيان 0 
ذلك بالنص والبرهان - فهو مركب من الثلاثة . ْ 
والثاني والثالث والرابع : أن الإيمان بسيط لا مركب فهذه الثلائة مذاهب : 
الأول منها التصدى وعدم وحر ول امهم بن مبنوان وبن واققه من 
الأشاعرة وغيرهم . 1 
1١‏ القاموس (001 0 (أرجا . . 


قال في القاموس أيضا : الارجاء التأخير سموا مرجكة لتقايمهم القول وإرجاتهم العمل . 
قاموس ( 7814/4 ) . 


4م 


الثاني : القول وحده , وهو مذهب الكرامية . 

الثالث : العمل وحده وعزاه الكرماني 20 في شرح البخاري للمعتزلة ‏ ولعله 
قول لبعضهم ‏ وأما مذهب المعتزلة فقد قدمنا أنه كمذهب السلف إلا أنهم يخرجون 
مرتكبي الكبائر من الإيمان » من ترك مأمور » أو معاطاة محظور ويخلدونه إذا مات 
على كبيرته في النار » فهذا مذهب إمامهم واصل بن عطاء (' » وعمرو بن عبيد0 
والجبائي 290 وغيرهم وهو من شر مذاهب أهل البدع © , 

الخامس : قول المرجثة وهو مركب ثنائي من التصديق والقول باللسان فقط . 

تنبيه : هل .القول بقبول الإيمان للزيادة والنتقصان مختص بمذهب السلف ومن 
تبعهم ممن يدخل الأعمال فيه من الخلف كالقلانسي 27 وغيره من الأشاعرة أو يعم 
مذهب من قال إنه التصديق فقط ؟ 

الحق كما قاله الإمام النووي © وغيره وجماعة من محقق علماء الكلام أن 
الزيادة والنقصان تدخل الإبمان » ولو قيل إنه اتتصديق والإذعان 20 لأن التصديق 


(1) محمد بن يوسف بن علي بن سعيد شمس الدين الكرماني : عالم بالحديث » أصله من 
كرمان واشتهر في بغداد , له مصنفات كثيرة منها : الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري وغيره » توفى سنة 45ل ها . 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (145/9) ؛ والدرر الكامنة (9/5/) ؛ والأعلام (158/19) 

. )197/1١ ( واصل بن عطاء : تقدم‎ )١( 

5 تقدم 112/1 . 

(5) الجبائي : تقدم ( 185/1) . 

(ه) انظر ما تقدم ( 71/0/95 797-1791). 

(0) تقدم (7960/8) . 

0 تقدم 0011/17 . 

(8) هذا الرأي هو للنووي رحمه الله وهو يخالف رأي المتكلمين كماذكره عنهم : فإنه قال : ا 


- 4م - 


القلبي يزيد وينقص أيضًا بكثرة النظر ووضوح البرهان وعدم ذ لك ؛ وما اعترض 
على هذاالقول من أنه متى قبل ذلك كان شكًا مدفوع بأن مراتب اليقين متفاوته مغ 
أنها لا شك معها وفي القرآن العظيم ما حكى عن خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا 
وسائر الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم : (٠‏ ولكن ليطمئن قلبي 6 [ البقرة : :57 

وتقدمت قصة موسى الكليم لما رأى قومه عاكفين على عبادة العجل مع ما كان 
أخبره الله تعالى به من ذلك فحصل له من الغضب وإلقاء الألواح وأخذه بلمية أخيه 
هارون عليه السلام ورأسه مأ لم يحصل له يإخبار الله تعالى مع جزمه وتيقنه 
صدق الخبر ووقوع اخير عنه بخبر من لا بيقي في القلب أدنى شلك ولا ية » وبل 
العوفيق 210 , 

تعمسسة : مذهب السلف ومن وافقسهم من الأشعرية جواز الاستثناء في الإيمان 
يقول الإنسان : أنا مؤمن إن شاء الله خلاقًا لمن بمنعه كالجهمية والمرجعة 29 .. 

وخلانًا لمن يوجبه كاين كلاب . ومن وافقه والقول بجواز الاستثناء مذهب 
أصحاب الحديث كالثوري وابن:عيينة وأكثر علماء الكوفة . 


قال احققون من أصحابنا المتكلمين : نفس التصديق لا يزيد ولا يتقص » والإبمان الشرعي 
يزيد وينقص بزيادة ثمراته وهي الأعمال ونقصانها . قالوا وفي هذا توفيق بين ظواهر 
النصوص التي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه 
المتكلسون » وهذا الذي قاله هؤلاء وإن كان ظاهرًا حبسا فالأظهر والله أعلم أن نفس 
لمحي ويد كن اللا وارلا رأيا كز إكز لسييي أتزى بولند 
غيرهم ... 9 إلى آخر كلامه . 
أنظر : شرح النووي على صحيخ مسلم )١48/1(‏ . 

(1) انظر : هذا المبحث في لوامع الأنوار للمؤلف ( ,/١‏ 48 - 451 ) . 

(؟) كتب هنا في هامش ٠‏ ظ » : قف على جواز الاستثناء في الإيمان .' 

(") ابن كلاب : تقدم ( 075/1١‏ . 


-44م- 


ويحبى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة وهو مذهب الإمام أحمد 
وغيره من علماء السئة فإنهم يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم لأن الإيمان 
عندهم يتضمن فعل جميع الواجبات فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون 
لها بالبر والتقوى من غير شك في إمانهم كما هو منصوص الشافعي وأحمد 


- رضي الله عنهما ‏ خلاهًا لأبي حنيفة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ (0) . 


ثم قال الناظم ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 3 ( ولا تك من قوم ) يعم أهل الاعتزال وأهل 
الرفض والوبال وأهل الكلام امحدث الذي ذمه وأهله السلف وبدعوا الذاهبين إليه 
والمعولين عليه . 


والحاصل أن الناظم أرادكل من اكتفى بالمعقول 7" عن المنقول ومال إلى ما أصّله 
الفلاسفة ونحوهم عماجاء به الرسول كته ولهذا قال : ( تَلْهُو) أي تلاعبوا 
(بدينهم) الذي أمروا به من ربهم وجاء به نبيهم . 


)١(‏ قال في شرح العقيدة الطحاوية (ص 750) وما بعدها : مسألة الاستثناء في الإيمان وهو أن 
يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله فالناس فيه على ثلاثة أقوال » طرفان ووسط ؛ منهم 
من يوجبه » ومنهم من يحرمه ؛ ومنهم من يجيزه باعتبار » ويمنعه باعتبار » وهذا أصح 
الأقوال ثم ذكر مأخذ كل فريق ... إلى أن قال : وأما من يجوز الاسثناء وتركه فهم أسعد 

بالدليل من الفريقين وخيرالأمور أوسطها فإن أراد المستثني الشاك في أصل إيمانه منع من 

الاستثناء وهذا بما لا لاف فيه » وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: 
إنما المؤمسون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيانه زادتهم إانًا 
وعلى ربهم يتوكلون .... 4 [ الأتفال : ا ]م 
فالاستناء حينقذ جائز اتتهى . 
وراجع أيضًا كتاب الإيمان لابن تيمية ( ص )4١5 ٠ 4٠١‏ ؛ والإبانة لابن بطة (875/9)؛ 
والشريعة للآجري )١15(‏ ؛ السنة للالكائي (556/0) . 

. في و ظ» العقول‎ )١( 


-8غ” ا 


واللهو : هو اللعب » يقال لهوت بالشىء الهو لهوا وتلهيت به إذا لعبت به 
وتشاغلت وغفلت به عن غيره والهاه عن كذا أشغله ؛ ولهيت عن الشبىء بالكببر 
الهي بالفتح لها إذا سلوت عنه + 

ومن هذا قول النبي له : : إذا استأثر الله بشىء فاله عنه » 2١7‏ أي أتركه وأعرض 
عنه ولا تتعرض له . 

وتلاعب مثل هولاء بدينهم أن يجدثوا له أصولا ويرتيوا له أبواًا وفْصولا 1 
معتمدين على قواعد قعدوها وآراء اعتمدها زاعمين أنهم إنما يهسدون إلى الصواب 
بالعقول لا بالمتقول ؛ وبابتداع الأصوال لا يقول الرسول . ش 

وقد قال أمير المؤمنين عمر:بن المخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : 9 إن أصحاب الرأي 
أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا في الدين 
برأيهم فضلوا وأضلوا» © , 

وقال - رضي الله عنه -:: أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلقد رأيتني وإني لأرد 
أمر رسول الله ملل برأي فاجتهد ولاآلو وذلك هوم أبي جندل 6 ” - يعني في قصة 
الحديبية ‏ ) . 


)1١(‏ أورده الأسشهاني في المموع الث  )170/5(‏ وان الأثر في الهلية 687/4 وام 
أجده فيما لدي من مصادر الحديث . 

(1) أخمرجه الهروي في ذم اكلام كلما في صون المنطق - ( ص 5 4)؛ وأبن عبد البر في 
جامع بيان العلم (؟/76١)‏ ؛ والبيهقي في المدخخل إلى الستن الكبرى ( ص )١51‏ ؛ 
والخطيب في الفقيه والمنفقه )١8٠0/1(‏ ؛ وذكره الحافظ في الفتح (17/؟70) ؛ وعزاه 
للبيهقي والطبري والطبراني 

ف واه اء على كما في امحسل لان لق زو أن جلو لوعي ون ار 

في الكبير (57-17/1) ؟ والبيهقي في المدخل (151) ؛ والهروي في ذم الكلام كما في 0 


45م اس 


وأضل كل رأي وأبطله وأفسسده وأعطله الرأي المتضمن لتعطيل أسماء الرب 
وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلالة من الخدوارج 
والمرجئة والمجهمية والمعمزلة والرافضة والقدرية ومن ضاهاههم من أهل الكلام حيث 
استعملوا قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص 
الصحيحة ؛ والآيات الصريحة فردوا لأجلها ألفاظ النتصوص التي وجدوا السبيل 
بتكذيب رواتها وتخطتتهم وحرفوا المعاني التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلاً 
فقابلوا النوع الأول بالتكذيب ء والنوع الثاني بالتحريف والتأويل . 

ولي الأق التاو الاظم ج رنعت لأافالى بزل قلعن لوطع 
وتخوض . 

( في أهل الحديث ) : أي رواته وناقليه بالأسانيد المقبولة والروايات المنقولة . 


( وتقدح ) في عدالتهم وصدقهم وتنسبهم إلى ما هم بريئون منه من الغلط وعدم 


صون المنطق ( ص 45-47) ؛ وعبد الله بن أحمد في زيادات فضائل الصحابة (79/6/1 ؛ 
والبزار كما في كشف الأستار (788/5) . 

وأورده الهسيشمي في مججمع الزوائد )١75/1(‏ وقال رواه أبو يعلى ورجاله موثوقون وإن 
كان فيهم مبارك بن فضالة . 

وأورده في موضع آخر )١55-146/5(‏ وقال : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . 
قلت : وما كان من مراجعة عمر للنبي َوه لما زأى ما تضمنه الصلح من شروط رآها 
مجحفة بالمسلمين وعلى تعسف سهيل بن عمرو حين كتابة الكتاب وامتناعه أن يكتب 
بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد رسول الله فهذا هو الذي أثار عمر ‏ رضي الله عنه - 
فجرى منه.ما جرى ثم إنه ندم بعد ذلك فكان يقول : ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي 
وأعتق من الذي صنعت يومكذ مخافة كلامي الذي تكلمته يومكذ حتى رجوت أن يكون 
خيرا . 

وانظر : القصة في السيرة لابن هشام )4١5/5(‏ ؛ وفي البداية (158/4) . 


لاغ 


الضبط والكثّب والخليط وعدم ا حفظ مع ككوتهم حفاظًا عدولاً مقبولين 17 
الرواية مغلومين ('2 العدالة .. 

وفي الحديث عن النبي عله : ٠‏ لا يكون المؤمن طعانًا 27 أي وقاعا في أعراض 
“الناس بالذم والغيبة ونحوهما وهو فعال من طعن فيه وعليه بالقول يطعن بالفتح 
والضم إذا عابه ... 1 

0 بحمل هذا للم من كل خلف عدوا ينفوة عن 
تحريف الجاهلين وإبطال المبطلين وتأويل الغالين ».. 

قال مهنا :سألت الإمام أحمد عن هذا ع ل 
إبراهيم بن عبد الرحمن العذري فذكره فقلت كأنه كلام موضوع . 

قال الأننام جود لاه ممع هلف كيدي أده الت ون ١‏ 
فلك« من ؟ قال + خدفي بها سكين إلا أنه يول عن معان عن الاسم إن 
عبدالر حمن . 


ورواه الخلال من حديث معان عن إبراهيم عن النبي له . 


(1؟) كذا في النسختين والأصح أن يقول : عدولاً مقبولي الرواية معلومي العدالة 
بحذف نون الجمع . : : 
رايع شرع او عقيل و8 11+ -47). 

ف رواه الإمام أحمد في المسند 4/١(‏ هه +4 415) ؛ والبخاري في الأد ب الف رقم 
[فنلضة . (فضيه ؛ والترمذي رقم (1907) ف في البر والصلة باب ما جاء في اللغنة ؛ وين 4 
أبي عاصم في السنة رقم (15: )١‏ كلهم من حديث عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه .. 
وقال الترمذي : هذا حديث ,حسن غريب ‏ وقد روي عن عبد الله من غير هذا الوجه. 
وصححه الشيخ ناصر الألباني في تخريج السنة رقم )٠١١4(‏ . : 


- ”484- 


ورواه الحافظ أبو أحمد بن عدي عن عبد الله البغوي ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا 
حماد بن زيد ثنا بقية بن الوليد ثنا مععان بن رفاعة عن إبراهيم ابن عبد الرحمن 


العذري قال : قال رسول الله يله فذكره . 


5 0 1 0 5 
وقد روى من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مرسلا ومرفوعا وفي لفظهما  :‏ يحمل هذا العلم من 

كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ) (2 , 


(1) الحديث من رواية إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أخرجه العقيلي في الضعفاء (57/4١)؛‏ 
وابن أبي حاتم في مقدمة اجرح والتعديل )١7/1(‏ ؛ وابن حبان في الثقات )٠١/4(‏ ؛ 
وابن عدي في الكامل )١51/١(‏ ؛ وأبو نعيم في معرفة ا لصحابة (158-181//1) ؟ 
والبيهقئ في السنن الكبرى )7١9/1١(‏ ؛ والخطيب في شرف أصحاب الحديث (19) ؛ 
وابن عبد البر في التمهيد (59/1) . 

وقد تكلم الحافظ العراقي على هذا الحديث كلامًا طويلاً فمنه قوله : 9 ... ومع هذا 
فالحديث أيضًا غير صحيح لأن أشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعة السلامي عن 
إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبي عله هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ؛ 
وابن عدي في مقدمة الكامل ؛ والعقيلي في تاريخ الضعفاء في ترجمة معان بن رفاعة » 
وقال : إنه لا يعرف إلا به » انتتهى . 

وهذا إما مرسل أو معضل وإبراهيم هذا الذي أرسله لا يعرف في شيء من العلم غير هذا 
قاله أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام . 

ثم ذكر تعقب ابن القطان على كلام الإمام أحمد فقال : قال ابن القطان وخفي على أحمد 
من أمره ما علمه غيره » ثم ذكر أقوال المضعفين له . 

قال وقد روي هذا الحديث متصلاً من رواية جماعة من الصحابة علي بن أبي طالب » وابن 
عمر » وأبي هريرة » وعبد الله بن عمرو » وجابر بن سمرة ؛.وأبي أمامة » وكلها ضعيفة لا 
يثبت منها شيء » وليس فيها شيء يقوي المرسل المذكور . انتهى . 

التقييد والإيضاح ١‏ ص )١١5‏ . 
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وقد أعتنى بهذا الحديث الإمام الحافظ ابن عبد البر وحاول تصحيحه واحتج به 
فى 2 500 ١‏ 

في أنه كل بن تحتل العم يي غلم المنيت الوواعدل 117 

وقال الفضل ”2 بن أخمد : سمعت الإمام أحمد حمد وقد أقبل أصحاب:الحديث 
بأيديهم امحابر فأوما إليها وقال : هذه سرج الإسلام ؛ يعنى حابر © , 


وقال الحافظ ابن الجوزي : قال الإمام الشافعي : : لولا امحابر لخطبت الزنادقة 


ولمعرفة المزيد من التفنصيل عن طريق الحديث وتخريجه والكلام عليه ؛ راجع الكتب 
المذكورة في تخريجه والكتب الأنية : الروض البسام بترتيسب وتخريج فوائد تام لجاسم 
الفهيد الدوسري ؛ والجبامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب )178/١(‏ ؛ 
والفردوس للديلمي (487/5) ؛ وتهديب تاريخ دمشق (57:0/15) ؛ ومفتاح دار السعادة 
(ص175-178) ؛ والتبصرة للعراقي )١91//١(‏ وما بعدها ؛ وإرشاد طلاب: الحقائق 
(١/77؟)‏ وما بعدها ؛ ومحاشن الإصطلاح ( ص )١١5‏ وما بعدها ؛ واخمتضار علوم 
الحديث (14-117) ؛ وفتح المغيث (10/1؟) وما بعدها ؛ وتدريب الراوي (115) وما 


بعدها . 
)١(‏ انظر : لتسهد (41)) وهذا لنس عن ابن عبد لبر ذكره ان فلح في الآداب الشسرعية 
موه م 


4 فشر ين اسيل نو هجون بن تيال نر الاين لزي انق الي قال انين 
روى عن إمامنا أشياء » وذكر المخطيب عن الدارقطني أنه قال : أبو العباس الفضل بن أحمد 
الزبيدي » ثقة مأمون مات قلي . 
اريخ بخداد (510/1) ؛ وطبقات الحنالة (4/1) ) والنيج الأحسمد )4/١(‏ ) 
وطبقات القراء (8/5) ٠١‏ 
تنبيه : جاء اسمه في النسنختين : الفضيل والمثبت من المصادر . ١‏ 

() الأثر أخرجه الخطيب في كتابه الجامع لأخلاق الراوي (101/1) وأورده في ترجمة 
الفضل هذا كل من ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (49/1؟) ؛ والعليمي في المنهج 
الأحمد (4/1) ؛ وابن مفلح في الآداب الشرعية (؟/50) . ! 


لوه# م 


على المتابر 29 , 

وقد نص الإمام أحمد على أن أصحاب الحديث هم الطائفة في قوله َه : « لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 6 29 , 

ونص أيضا على أنهم الفرقة الناجية في الحديث الآخر 9© , 

وكذا قال يزيد بن هارون ©) , 


ونص سيدنا الإمام أحمد ٠‏ على أن لله تعالى أبدالاً في الأرض » 0" , 


)02 أورده الذهبي في ترجمة الشافعي في السير )7١/٠١(‏ ؛ وابن مغلح في الآداب الشرعية 
ف 

(؟) الحديث رواه مسلم رقم )١570(‏ في الامارة » باب قوله عق : ٠‏ لا ترال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم » ؛ والترمذي رقم (5773؟) في الفتن , باب ما 
جاء في الأئمة المضلين من حديث ثوبان ‏ رضي الله عنه ‏ . 
ورواه السخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة ولفظه : 9 لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين حتى يأنيهم أمر الله وهم ظاهرون ) . 
انظر : جامع الأصول )٠١7/9(‏ والنص عن الإمام أحمد رواه الحاكم في معرفة علوم 
الحديث ( ص 7) ؛ والخطيب في شرف أصحاب الحديث ( ص 7؟) . 
وأورده الحافظ ابن حجر في الفتح (707/11) » وقال : أخرجه الحاكم في علوم الحديث 
وإسناده صحيح . 

(1) يشير إلى قوله عه في الحديث ‏ ...وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في 
النار إلاواحدة . وهي الجماعة » وقد تقدم تخريجه ( )١ 50/١‏ . 
والنص عن الإمام أحمد رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ( ص )١6‏ . 

(4) في قوله عَيْلَّهُ : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » قال إن لم يكونوا أصحاب 
الحديث ؛ فلا أدري من هم ؟ 
أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث ( ص 15) . 

(5) حديث الأبدال : هو ما روي أن النبي عط قال : الأبدال أربعون رجلاً وأربعون امرأة كلما - 


وهم - 


م :إن لم يكسونوا هؤلا الغلى ينى أهلالحسديث فلا دري من 
الناس 


مات رجل أبدل الله تعالى مكانة رجلاً وكلما ماتت امرأة أبدل الله تعالى مكانها امرأة) . 
وله طرق وروايات مختلفة . قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص41) ؛أحديث الأبنال 
له طرق عن أنس ‏ رضي الله عنه اا ماي أجلي 
طرق .؛ وقال بعضها أشد في الضعف من بعض ... 
وقال ابن القيم في المنار المنيف ( ص )١55‏ : ا أحاديث الأبدال والأقطاب 
والأغواث والنقباء والنجباء والأوتاد » كلها باطلة علئ رسول الله مله ... » : وقال ابن 
تيمية في الفتاوى كلام هذا مغناه . 
انظر : الفتاوى ( 451/1١‏ ) ومابعدها . 
وأورذ ها الشيخ ناصر الألباني في ضعيف الجامع (19/4/5) وما بعدها ؛ وقال في السلسلة 
الضعيفة (9/9 0م 7 لراك أن عابت الاإنال لاضع نوا قير كلها بيار 
وبعضها أشد ضعقًا من بعض 1 
وأوردها بن المسوزي في الموضوعات (0/ وما بعدها ؛ والسيوطي في اللآلي 
0 مضه ؛ وعلي القناري فني الأسرار المرفوعمة ٠‏ (ص ١‏ 00 ؛ وابن عراق في تنزيه 
الشريعة (07/9) ؛ والشوكاني في الفوائد امجموعة ( ص*1؟) . 
)002 في ككلام الشارح بعض الشموض » ولعل في كلام الشارح سقط ققد ذكو عن الإمام 
أحمد هنا نصين : 
النص الأول : عن الإمام أحمد في الأبدال أخرجه الخطيب في شرف أصحاب .الديث ٠‏ 
(ص: ©) قال إن لم يكن أصحاب الحديث هم الأبدال فمن يكون ؟ وأورده ابن أبي يعلى ؛ 
في طبقات الحنابلة ٠/1(‏ 7؟) ؛ والسخاوي فني المقاصد (ص47) . ش ش 
النص الثاني : أخرجه غنه الخطيب أيضًا في شرف أصحاب الحديث (49) ؛ وابن أبي يعلى 
في الطبقات (417/1) أنه قال : إن لم يكن هؤلاء الناس فلا أدري من النناس ؟ يعني 
أصحاب الحديث . 
قلت : وقد ذكرنا ‏ قبل قليل ‏ كلام العلماء في أحاديث الأبدال وأنها ضعيفة ولا ثبت منها ٠‏ 
شيء. ١ 1 ١‏ 
فيحمل كلام الإمام أحمد وغيره من وصفهم بعض العلماء بأئه من الأبدال على ما يفهم من 


لاج" - 


ونقل نعيم ('؟ بن طريف عنه ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال في قول النبي لله : 
«لايزال الله تعالى يغرس غرسًا يشغلهم في طاعقه ... » 7 قال : هم أصحاب 
الحديث . 


وروى البويطي 27 عن الإمام الشافعي أنه قال : 9 عليكم بأصحاب الحديث 
فإنهم أكثر الناس صوابًا » 29 , 


معنى الأبدال من الصلاح والتقوى والزهد والورع » وأن الأرض لا تخلو ممن يقوم بددين 
الله ويعلي كلمته وهذا المعنى موائق لما جاء في الحديث الصحيح الذي تقدم قبل قليل - وهو 
قوله َي ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ؛ وبهذا يتبين أنه لا يلزم من ذكرهم 
الأأبدال ثبوت الأحاديث الواردة فيهم عندهم والله أعلم . 
لمزيد التفصيل راجع : مجموع الفتاوى )477/1١1١(‏ ومابعدها ؛ وانظر التنبيهات السنية 
على العقيدة الواسطية (١‏ ص )37٠١‏ . 

(1) نعيم بن طريف من أصحاب الإمام أحمد ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات (791/1) وقال 
روى عن إمامنا أشياء وذكر هذا الأثر من طريقه . 

)2ي( الحديث رواه الإمام أحمد في المسند )٠٠١/4(‏ وابن ماجة في سننه (5/1) رقم 0)؛ 
وابن حبان في صحيحه الإحسان رقم (777) ؛ والبخاري في التاريخ الكبير (11/9) ؛ 
وابن شاهين في السنة رقم (4 4) عن أبي عنبة الخولاني . 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة (5/1) : ١‏ إسناده صحيح رجاله 
كلهم ثقات ؛ وقد توبع هشام عليه رواه ابن حبان في صحيحه من طريق الهيثم بن خخارجة 
عن الجراح به ... ) , 

() يوسف بن يحيى القرشي أبو يعقوب البويطي المصري الفقيه أحد الأعلام من أصحاب 
الشافعي » مات سنة إحدى وثلاثين ومائتين . 
طبققات الشافعية للسبكي (؟/7١١)‏ ؛ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (77/1) . 

(4) التص في سير أعلام النبلاء ( 07/0/1١‏ . 


شين - 


وقال أيضًا : « ومن كتب الحديث قويت حجعه » 97 . 


وقال سفيان :سما الحنديث عز من أرا الدنيسا ورغساد مسن أرا ‏ 


الآخرة) © , 


وقال عبد الملك بن مروان 2" للشعبي 227 : يا شعبي عهدي بك وإنك.لغلام 
في الكتاب فحدثني فما بقى معي شيء إلا وقد مللته سوى الحديث امسن 
وأنشد © : 


ومللت إلا من لقاء محدث .... حسن الحديث يزيدني تعليمًا(”» 


وقال المعافى 7" بن زكريا الجريري ‏ وإنما قيل له الجريري لشفقهه غلى مذهب ' 
محمد بن جرير الطبري - في مثل قؤل عبد املك : 


(1) أخمزجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (19) ؛ والبيهقي في مناقب الشافغي 
587/1 ؛ وابن حجر في توالي السأسيس )١75(‏ ؛ والذهبي في سير أعلام ( م 
في كلام للشافعي أطول من ماهنا . 

2( أخرجه الخطيب في شرف أصحاب الحديث (15) . 

ف عبد للك بن مرواث بن الحكم الأموي رشي أب اود من أعاظ اخلضاء وجعاتهم نا 
في المدينة فقيها واسع العلم وانتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه سنة 1 فضبط أمورها 
وظهر بمظهر القوة » توفى بدمشق سنة 5م ه . 

سير أعلام النبلاء (47/4 ؟) ؛ والأعلام (156/4) . 

(4) الشعبي بقلت برهن 057/1 

(ه) في وظ» : وأنشده . 

(1) لم أجد النص ٠‏ ' ' 

(7) المعافى بن زكريا بن يحبى بن 'حميدٍ المعروف بابن طرار الجريري نسبة إلى رأي محمد بن 
جرير الطبري النهراوني' كان من أعلم الناس في وقنه بالفقه والنحو واللغة وأصناف الأدب» 
مولده سنة ثلاث وقيل خمس وثلاثمائة ووفاته سنئة تسعين وثلاثماثة . 
وفيات الأعيان (/571).؛:ومعجم الأد باء (161/19) ؛ وسير أعلام النبلاء ت 


-8ه” - 


ولقد سئمت مآربي وكان أطييها الحديث 
إلا الحديث فإن سه مثل اسمه أبدا حديث (0) 
ولسنا بصدد ذكر مناقب أهل الحديث فإن مناقبهم شهيرة » ومأثرهم كثيرة » 
وفضائلهم غزيرة » فمن انتقصهم فهو خسيس ناقص » ومن ( بغضهم ) ('© فهو من 
حزب إبليس ناكص . 
كيف وقد دعا لهم النبي مه بقوله : 0 نضر الله امرءًا سمع منا شيئًا فبلغه كما 
سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع ) رواه أصحاب السان إلا النسائي من حديث ابن 
مسعود مرفوعا وحسنه الترمذي 29 , 
فدعا لأصحاب الحديث بالنضارة وهي : النعمة والبهجة والحسن فيكون 
تقديره : جمله الله وزينه © , 


.)6 4/1 

(1) لم أجد هذا النص عن الجريري . 

(1) كذا في النسختين ولعل الصواب : أبغضهم . 

فيه رواه الإمام أحمد في المسند (4537/1) ؛ والرمذي رقم (/7561 -758/8) في العلم » 
باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع عن ابن مسعود ؛ وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح . 
ورواه عن زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ الإمام أحمد )١/81/9(‏ وأبو داود رقم (:57)؛ 
والتسرمذي رقم (7507) ؛ وابن ماجة رقم (110) في المقدمة باب من بلغ علمًا ؛ 
والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (/05؟) . 

(4) ذكر هذا المعنى المنذري في الترغيب (115/1) . 


-ووم - 


عق :نش لامي بدضديد الضاد للسجمة 
وت يفها 20 , : 


ورواه الإجار عو 01 راكن جائهة" #وطبراي الأب عدي 
جسير بن مطعم قال : سمعست رسول الله لله يقول ‏ بالخيف ‏ خيف منى ‏ : 
: نضر الله عبدا سمع مقالسي فحفظها ووعاها وبلغها من لم يسمعهاء 
فرب حامل فقسه لا فقه له » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ثلاث : 
لا يغل 7 عليهن قلب مؤمن : إخلاص العمل لله والنصيحة لأئمة المسلمين ولزوم 
جماعتهم فإن دعوتهم تحفظ من ورائهم ؛ . 

وفي لفظ رواية الطبسراني : « تمحيط 4 29 بياء بعد الحاء وأحد إسناذي الإمام 


(1) معالم السئن للخطابي (517/0؟) قال : وأجودهما : التخفيف قلت : وانظر ما:يتعلق بهذا 
الحديث رواية ودراية كتاب الشيخ عبد المحسن العباد : ؛ دراسة حديث نضر الله إمرءًا سمع 
مقالتي ..... ؛ رواية ودراية . 

. )85 ٠ 8١/1( في المسند‎ 4(( 

(5) في سننه رقم (0511) م 

(5) في المعجم الكبير (؟/ 111) من عدة طرق . 

(0) يغل : بكسر الغين مع ذ شع الماء ومع مها ضلى القن كن الإطلال وعزنر وطن ٍ 
الفتح من الغل وهو الحقد . 
ومعنى هذه الجملة قال فيه الور بشتي : إن المؤمن لامسخون في هذ الدلاةالأشياء ولا 
يدخله ضغن يزيله عن الحق حتى يفعل شيكًا من ذلك . 
وقال الزرمخشري ا ل 
والفساد . 
راجع : دراسة حديث و نضر الله امرما ؛ ( ص151) . 

(7) وهي الرواية المشهورة ولعل تحفظ تصحيف . 
ومعناه : أن دعوتهم عامة تشمل من وراءهم من المسلمين . 
قال ذلك الشيخ محمد خليل هراس في تعليقه على الترغيب )1١8-111//1(‏ : 


دهم - 


أحمد فيه حسن (0) 
' وقال عَييلّه : : اللهم ارحم خلفائي » قلنا : يا رسول الله ومن خخلفاؤك ؟ قال : 
الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس © 7 رواه الطبراني في 
الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ . 
وفي حديث رواه ابن ماجة عن أبي سعيد ‏ رضي الله عنه ‏ : 9 سيأتيكم أقوام 
يطلبون العلم فإذا رأيقموهم فقولوا لهم : مرحبًا بوصية رسول الله ينه 5» 
(واقنوهم » 0 


- )118/1( وقاله المنذري في الترغيب‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط ‏ كما في مجمع الزوائد (7/1؟١)‏ ؛ والخطيب في شرف 
أصحاب الحديث (ص. 7 )١‏ من طريقين الأولى عن علي بن أبي طالب ء والثانية عن 
ابن عباس قال : والأول أشبه بالصواب . 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد )١77/1(‏ وفيه أحمد بن عيسى الهاشسمي قال الدارقطني 
كذاب . 
وقد أورده الشيخ ناصر الألباتي في ضعيف الجامع (55/1) وقال : موضوع . وفصل 
القول فيه في السلسلة الضعيفة رقم (4؟ 88) . 

2 روااان ناكا يسارم 1210 لي الوإضاياب لوي وكا الماع ال وااترقاق ركم 
)و0501 7 
وقال الترمذدي عسي طرة كن حصت ه01 رود 00 
البوصيري في مصباح الزجاجة (77/1) : « قلت أبو هارون العبدي ضعيف باتفاقهم ؛ . 
قلت لكن للحديث طريق أخر عن أبي سعيد أخرجه الحاكم في المستدرك )88/١(‏ 
وصححه ووافقه الذهبي » وانظر السلسلة الصحيحة رقم (580) . 

(4) في الأصل : ( وأفتوهم ) وهي ساقطة في ٠‏ ظ » والتصويب من سان ابن ماجة » وقد جاء 
تفسيرها فيه : من أحد الرواة بمعنى : علموهم . وقال ابن الأثير في النهاية (110/4) : 
ومنه الحذيث 9 فاقنوهم 6 أي علموهم واجعلوا لهم قنية من العلم يستغنون به إذا احستاجوا 
إليه و . 


دلاوم - 


وللنجم الغزي الشافعي العامري 2١7‏ رحمه الله تعالى : 
لقد أوصى النبي الصحب يومًا 0 بقوم يسألون العلم عه 
إذا جاءوهم أن يكرموه م2 ويبوهم بماسمعوونه 

.. فمن طلب الحديث فجل قدرًا 2 ولا يدرك له كنه فكبه © 
وافحافظ خلال الدين السيوظي د رتحية له جنال د 
من كان من أهل الحديث فاه ذو نضرة في وجهه نور يسطع 
إن النبي دعا بنضرة وجه من أدى الحديث كما تحمل واتببع 
إن خفت يوم الحشر من هولسه ورمت أن تحظى بكل المسرام 
فعش على سنة خيرالورى مقي أهل الحديث الكسرام . 
هم الألى ينجون من هورله حين يقادون لدار السلام © ا 
وإلى النوع الشاني وهوما لايقدرون على الطعن في رواته والتكلم : ف نقلقه من 


1 : محمد بن محمد بن محمد الغزي العامري القرشيي الدمشقي أبوالمكارم نجم الدين‎ )١1( 
: هء من تضائيفِه‎ ٠١71 محدث مسند مؤرخ أديب نحوي » وفاته بدمشق سئة‎ 
. الكواكب السائرة في تراجم أعنان المائة العاشرة »مطبوع‎ 
. اللدم‎ ١١ خلاصة الأثر (185/4) ؛ والأعلام ا المؤلفين‎ 

(؟) لم أجد الأبيات . ١‏ ٍ 

() انظر : الأبيات في الحطة في ذكرالصحاح الستة لصديق حمسن ان 5 : 


هوم - 


النصوص القرانية والأحاديث الصحيحة الشهيرة التي قد بلغت مبلغ التواتر أو كانت 
متواترة بالتحريف والتأويل بمقتضى رأيهم : 

فقال : ( ودع ) أي : أترك وذر ( عنك ) غير محتفل به ولا مكترث له ؛ ولا 
مهتم به » يقال ودع الشيء يدعه ودعا إذا تركه . 

والنحاة يقولون : إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدره واستغنوا عنه بترك . 

والنبي عله أفصح العرب وقد استعمله في قوله : ١‏ لينتهين (') أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم » 9 . 

وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله فهو شاذ في الاستعمال صحيح في القياس » 
وقد جاء في غير حديث حتى قر به ( قوله تعالى ) 27 وما ودعك ربسك وما 
قلى 4 [ الضحى : "] بالتخفيف 267 وشذوذ الاستعمال إنما هو في الماضي منه 
ومصدره » وأما الأمر فشايع مشهور . 


(آراء الرجال ) : الآراء جمع رأي مصدر رأى رأيا مهموزء وهو الدفكر في 
مبادىئ الأمور ٠.‏ 


)0 في الأصل : ليتتهن » وفي : ظ » لينتهي ء والمثبت من صحيح مسلم » وهو الصحيح . 

(؟) رواه مسلم رقم (878) في الجمعة باب التغليظ في ترك الجمعة ؛ والنسائي (7/7/) ني 
الجمعه » باب التشديد في التخلف عن | لجمعة من حديث أبي هريرة وابن عمر . 

(1) ساقطة من الأصل وأثبتها من «ظ ؛ . 

(4) قرأ الجمهور بالتشديد : ( وماودعك ) . 
وقرأ بالتخفيف : ( ما ودعك ) : ابن ععباس وعروة بن الزبير وابنه هاشم وابن أبي عبلة وأبو 
حيوة .انظر : فتح القدير للشوكاني (551/5) وهذا التفسير لكلمة ودع والرد على النحاة 
هو لابن الأثير . 
انظر : النهاية (ه/76١‏ - )١77‏ ؛ وجامع الأصول (1717/0) . 


-وهم - 


( ونظر ) 2١7‏ عواقبها وعلم ما يؤول إليه من الخطأ والصواب . 

وأصحاب الرأي عند الفقهاء هم أصحاب القياس والتأويل كأصحاب أبي حنيفة» 
وأضحاب أبي الحسن الأشعري ‏ رحمهم الله تعالى ‏ 7" وهم ( ضد أصحاب 
الظاهر ( من) (2 داود بن علي الأصبهاني ) وأبي محمد بن حزم ومن اتبعهما . 

ل تان لساري نو هد سماو تن اجا لاوز وار زر ع ادم 
ا ا ل لو د 
كمثله شىء وهو .السميع البصير © [ الشورى دللع. 


وقد أنشد ابن حزم © رحمه الله لنفسه 29 : 
من عذيري من أناس جهلوا ثم ظنوا أنهم أهل النظر 
ركبوا الرأي عنادًا فسروا ٠‏ في ظلام تاه فيه من غبر 


لق ساقطة من وظ) . 

ف في الكلوم مانو وين امرش والمروق فل اراي عن امعد راطهاه 
وغيرهم من الفقهاء . : 
وأعل التأويل هم أصحاب الأشعري وغيرهم ممن عرف عنهم تأويل نصوص الصفات » : 
والله أعلم . 

6 كذا في الأصل : ولع الصسح : كداود بن علي ... 
وقد جاءت العبارة في نسخة وظ ؛ هكذا : 520 الظاهري من دون اتباع . 
الأصبهاني ... الخ والمثبت من الأصل . 

(4) سبق أن بينا أن التفويض ليس مذهب السلق وأن مذهبهم الإثبات والإقرار بما جاء عن الله 
مع نفي الكيفية والتشبيه » وقد سبق إيضاح ذلك . انظر ( 078٠/١‏ . 

(5) تقدمت ترجمة ابن حزم ( 148/1١‏ ) . 

(1) انظر : الأبيات في الوأفي (711/1) . 


او؟# - 


وطريق الرشد نهج مهسيع هنل ما أبصرت في الأفق القمر 

وهو الإجماع والنص الذي 2 ليس إلافي كتا ب أوأثر 

والرجال جمع رجل وامراد آراء مطلق الناس من ذكر بالغ أو غير بالغ » أو آراء 
النساء » ولكن لماكان الغالب أن يكون أصحاب الرأي رجالاً خصهم بالذكر (و) 
دع عنك ( قولهم ) لا تهتم به ولا تجعله لك مذهبا لأنه عرضة للخطأ وغير مضمون 
لأصحابه الصواب » ولكن إن كنت تبغي النجاة والفوز بالدرجات العالية والنعيم 
المقيم (ف) اتبع ( قول رسول الله) َه المعصوم من الزلل والخطأ والمضمون الإصابة 
في كل مابلغه لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى . 

فهو ( أزكى ) : أفعل تفضيل مأخوذ من زكى يزكو زكاء وزكوا ثمى كأزكى 
أي أطهر وأصفى وأخلص من جميع أقوال الناس وآراءهم لأنه خرج من مشكاة نور 
الهداية وينبوع غين الفلاح . 

( وأشرح ) أي أبين وأوضح وأوسع وأفسح من مقالات المح ذلقين وآراء 
المتعمقين وتأويلات المتنطعين فإنهم حرفوا النصوص عن مواضعها وأخمرجوها عن 
معانيهاوحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقعه زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار و عصارة 
الأوهام ووساوس الصدور وحوادس الدواطر فملأُوا به الأوراق سوادًا والقلوب 
شكوكًا والعلم فسادًا » فكل من له مسكة من علم ودرية من فهم يعلم أن فساد 
العالم وخرابه إمانشأ من تقديم الآراء على الوحي والهوى عن النقل » وما استحكم 
هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه ولا في أمة إلا وفسد أمرها أتم 
فساد9© , 


(1) انظر : لوامع الأنوار (7/1) . 


وم 


وقد قال سيدنا الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه - : رأي فلان ورأي فلان ورأي 
فلان عندي سواء » وإنما الحجة في الآثار (2 , ْ 


وروى ابن عبد البر © بسنده عن عبد الله الحافظ المتقن ابن الإمام أحمد عن أبيه 


- رضي الله عنه ‏ 29 : 

دين النبي محمد آثسار 
لاتعد عن علم الحديث وأهله 
ولربما جهل الفتى طرق الهدى 
وقال غيره من أهل العلم 29 : 

العلم قال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا رد النصوص'تعمدا 


حاشا النصوص من الذي رميت به 


نعم المطية للفنى الأخ بار 
فالرأي ليل والحديث نهار 
والشمس طالعة لها أنسؤار 


قال الصحابة ليس خلف فيه 
بين النصوص وبين رأي فقسيه 
حذرا من التجسيم والتشسمبيه 
من فرقة التعطيل والتمويه 


وقال أبو محمد هبة الله2"0 بن الحسن الشيرازي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 99) : 


(١).انظر‏ : النص في أعلام الموقعين (9/9/1) . 

(7) ابن عبد البر تقدمت ترجمته )١19/1:(‏ , 

0 الأبيات في جامع بيان العلم (/0-4”) ؛ وفي أعلام الموقعين (79/1) ؟ ولوامع الأنوار 
جا . 1 

(5) الأبيات في أعلام الموقعين ( )5/١‏ ؛ وفي لوامع الأنوار (1//-8) . 

(5) لم أجده . ْ 

(7) انظر الأبيات في الحطة في ذكرالص حاح الستة : محمد صديق حسن القنوجي 
(ص414-137) . 


5م - 


عليك بأصحاب الحديث فإنهم على منهج للدين ما زال معلمًا 
وما النور إلا في الحديث وأهله إذا ما دجى الليل البهيم وأظلما 
وأعلى البرايا من إلى السنن اعتزرى2 وأغوى البرايا من إلى البدع انتما 
ومن ترك الآثار قد ضل سعيه وهل يترك الآثار من كان مسلما 
وقال امجد بن أحمد الأربلي  2'(‏ رحمه الله تعالى - : 


إذا شئت أن تتوخى الهدى وأن تأتي الحق من باإبله 


فدع كل قول ومن قالله لقول ابي وأصحابه 
فلم ينج من محدثات الأمسور بغير الحديث وأصحابه0©) 
وقال غيره : 


أحب الحديث وأصحابه0) ولفوز نفسي لهم راج سية 
وسجاياهم عذبة الجتسسى وعيشتهم رغدة راضي سة 
فإن ما دجت ليلة في الظلام فهم أنحم الليلة الداججلة 
وإن ما نحت فرقة في الملماد 2 فماهم سوى الفرقة الناجسسية 
وقال آخعر © : 

(1) محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن أبي شاكر الأربلي : مجد الدين ابن الظهير : شاعر 
أديب من فقهاء الحنفية » ولد بأربل وتنقل في العراق والشام ومات بدمشق سنة سبع 
وسبعين وستمالة . 
الجواهر الحمضية (4517/4)؛ وفوات الوفيات (1/7:©) ؛ والأعلام (971/0). 


(؟) انظر الأبيات في الحطة ( ص 45) . 
ف نسبه في الحطه (ص 5 4) لأبي العباس ولم يظهر لي من هو ؟ 


سياف 


عليكم بالحديث فليس لك يعادله على كل الجهسات 
نصحت لكم فإن الدين نصسح 2 ولا أخفي نصائح) 27 واجبات 
وجدنا في الرواية كل ققسه2 وأحكام ومن (كل) 7" اللغفات 
(لذكر المسندات جعلت حفظي)7©) وحفظ العلم خيز العاثئدات 
أئمته 7» النجوم وهل رشسيد2 تكلم في النجوم الزاهسرات *) 
وقال الأوزاعي "© عليك بالأثر وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن ' 
زخحرفوه لك بالقول » فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم © 
وقد روى الناظم ابن أبي داود رحمهما الله تعالى قال : حدثنا عبد الله إن أحمد .| 
ابن حنبل قال : سمعت أبي - رضي الله عنه يقول اكد ولح خري 
الرأي إلا في قلبه دغل 97 . 


. في النسختين : ( لصالح ) والمثبت من الحطة وهو الصحيح‎ )١( 

(؟) في الحطة : ( من علم ) . 

() رواية الحطة كذا : بذكر المسندات ات أنست ليلي . 

(4) في الخطة : ألمتنا . : 

(0) جاء في رواية الخطة زيادة أربعة أبيات على ما هنا . 
انظر : الحطة في ذكر الصحاح الستة ( ص 18 -15) . 

(1) الأوزاعي : مضت ترجمته ( 1/١‏ 740) . 

(49 الأثر أخرجه الآجري في الشريعة ( ص 8ه) ؛ والبيهقي في المدخل ( ص 144) ؛ وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم (؟/5١)‏ ؛ وأورده ابن القيم في أعلام الموقعين (0/0/1 ؛ 
والذهبي في السير )١١١/7(‏ . 

(8) الدغل : بفتحتين : الفساد . مختار الصحاح ( )٠‏ دغل . والأثر عن الإمام أحمد أورده 
ابن اليم في أعلام الموقمين )77/١(‏ من رواية ابن أبي داود ؛ وأخرجه ابن عبذ البر في 
جامع بيان العلم )١5/7(‏ من زواية ابن أبي داود عن أبيه . 
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وروي عن الحافظ عبد العظيم المنذري 27 قال : أنشدنا أبو الحسن المقدسي 20 
لنفسه © : 

أيا نفس بالمأثور عن خير مرسل2 وأصحابه والتابعين تمسكي 

عساك إذا بالغت في نشر دينه ‏ بما طاب من نشر له أن تمسكي 

وخافي غلدًا يوم الحساب جهدما إذا نفحت نيرانها أن تساك 

وأنشد الشيخ أبو طاهر الأصبهاني 0©) بسنده لبعض الفضلاء 9 : 

قناديل دين الله نسعى بحملها رجال بهم يحيا حديث محمد 

هم حملوا الآثار عن كل عالم 2 تقي صدوق فاضل متع سيد 

محابرهم زهر تضيئ كأنها قناديل حبر ناسك وسط مسجد 

تساق إلى من كان بالفقه عالمًا ومن صنف الأحكام من كل مسند 

وكم وكم في مدح الأثور من منظوم ومنثور واله ولي الأمور . 

تنبيه : المذموم من الرأي » هو الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قياس 
جلي » أو كان قياسسًا ولو جليًا في مقابلة نص فمذموم أيضا . 


.)0١0 14/١ ( مضت ترجمته‎ )١1( 
(؟) علي بن المفضل بن مفرج بن حاتم المقدسي ثم الإسكندراني المالكي أبو الحسن شرف‎ 
. 5١١ الدين: محدث حافظ فقيه تفقه بالئغر » وتوفى بالقاهرة سنة‎ 
.)1 4/9 ؛ وسير أعلام النبلاء (؟17/7) ؛ ومعجم المؤلفين‎ )75.١/( وفيات الأعيان‎ 
. )1901/5( أنظر : الأبيات في السير (15/77) ؛ وفي الوفيات‎ )( 
. لم أعرقه‎ (2 
. لم أجده‎ )0( 


- ”9668- 


والماصل أن الرأي المذموم هو الذي مستنده الحدس والتخمين والحخرص 
والتفكير » فهذا الذي ذمه السلف وعابوه وحذروا منه ( وأنبوه) 2١‏ بخلاف الرأي 
المستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده » أو من نص آخر معه في الأحكام 
فهذا من أحسن فهم النصوصٍ وأدقه وأنفعه » وكل ما ورد عن السلف مما يشعر 
بمدح الرأي وقبوله فالمراد به هذا » ومايشعر بالذم والتحذير فالمراد به الأول (" والله 
أعلم . ْ 

ثم قال الناظم رحمه الله تجالى -(إذا) : ظرف لما يستقبل من الزمان خافض 

لشرطه منصوب بما في جوابه من فعل وشبهه على المشهور . 


و (ها) : زائدة لزيد إثبات ما بعدها . 


( اعتقدت ) : الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم فإن وافق الواقع فهر اعتقاد 
صحيح ؛ وإن خخالف الواقع في نفس الأمر فهو اعتقاد فاسد وحاصل تعريف 
الاعتقاد : أنه أمر خبري يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر على الفرض والتقدير ثم 
ينظر فإن طابق هذا الاعتقأد لما في نفس الأمر فهو اعتقاد صحيح وإلا ففاسد ؛ وتقدم 
في صدر الشرح لهذه المنظومة ما لعله يشفي ويكفي 9© , 

( الدهر ) : أي مد الزمان الطويل والأمد الممدود وهو بفتح الدال المهملة وسكون 
الهاء وقد تفتح أمد مفعولات الله في الدنيا أو فعله لا قبل الموت . 


0 كذا في النسختين ولعل الصحيح : أبنوه » ومعناها كبر‎ )١( 
٠.  )118/١ ١ الكلمة‎ 

6 معرفة المزيد من النفصيل حول الرأي الممدوح والمذموم راجع : جامع بيات العلم (؟/هه) 
ومابعدها و(14) ومابعدها ؛ وأعلام الموقعين (55/1) وما بععدها ؛ ولوامع الأنوار 
4/1 . 

. 160/1١ انظر:‎ © 
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وزعم الدهرية والمعطلة أن الدهر حركات الفلك وأمد العالم ولاشيء عندهم 
سواه » وهذا خطأ فاحش وكقر عظيم » وإما الدهر هو الزمان وهو مخلوق من 
جملة خلق الله تعالى » وغلط من عدة من أسمائه تعالى وتقدس 7( والجمع أدهر 
ودهور . 

زيا صاح ) : مرحم صاحب وهو شاذ لعدم علميته » ولكنه استعمل كثيرا : 

(هذه) : الأصول المذكورة في هذه المنظومة فإنه ضمنهاجملة صالحة من 
المسائل الاعتقادية السلفية التي قد حالف فيها أكثر الناس من المعتزلةوالقدرية 
والجبرية والخوارج والروافض والمرجئة والجهمية والفلاسفة والملحدة ومن نحا 
نحوهم . 

وقد أشرنا إلى لاف كل طائفة من هؤلاء في الأصل الذي خحالفوا أهل السلف 
وأصحاب الأثر فيه فراجعه تظفر بما تريد . 


)0 ورد في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله له : قال الله تعالى: 
د يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار ؛ وفي رواية : لا تسبوا الدهر 
فإن الدهر هو الله » رواه البخاري . 
قال الشافعي في تأويله ‏ والله أعلم - : إن العرب كان من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند 
المصائب التي تنزل بهم من موت وهرم أو تلف وغير ذلك فيقولون : إنما يهلكنا الدهر وهو 
الليل والنهار » ويقولون : أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر » فيجعلون الليل والنهار 
اللذين يفعلان ذلك » فقال رسول الله لله : ل تسبوا الدهر على أنه الذي يفعل بكم هذه 
الأشياء فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإئما تسبون الله عز وجل فإن الله فاعل هذه 
الأشياء » . 
راجع مناقب الشافعي للبيهقي (7717-577/1) ؛ وتيسير العزيز الحميد (ص8 )٠١‏ ؛ وفتح 
الباري ()ر//ا مم ”م ؛ ولوامع الأنوار (؟/458) . 


بوم 


( فأنت ) : الفاء في جواب إذا وأنت مبتدأ » كائن . 

( على خمير ).: ومسستمر على هدى لتمسكك بالأثور واعتقادك ما كان علنيه ٠‏ 
السلف الصالح من الصجابة والتابعين لهم ياحسان وأئمة الدين المعول عليهم ذون 
رأي فلان ونظر فلان . ْ 7 

( تبيت ) : في خمير:وأمن مطمكن القلب سالم من شكوك المتكلمة وظنون 
التحذلقة وخواطر الملحدة وأفكار النظار » قد اتبعت المأثور واقتفيت الرعيل الأول » 
والصدر الذي عليه المعول والرب المشكور . ٍْ 

( وتصبح ) : في أمن وأمان ( واطمأنينة ) »١(‏ صدر وعرفان لا تستفزك الأشكال 
الفلسفية ؤلا القواعد الاعتزالية ولا الخواطر السالمية » ولا المقدمات الكلامية » قد 
ألجأت ظهرك وأسندته إلى ركن وثيق , وأدخلت قلبك في حصن حصين سالم من 
الدخل والضيق » وجعلت معولك على الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح 
والتابعون لهم يإحسان من أهل العلم والتحقيق واعتقدت أن النجاة كل النجاة في 
اقتفاء أثارهم والتعويل على أخبارهم » دون ما اعتمده كل متحذلق وملحد وزنديق» 
فإن من لم يُسلّم لم يُسلم ومن لم يقعف السلف لم بريح ولم يغنم . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

جاء في نسخة الأصل ما يلي : ْ 

قال شيخنا الشيخ محمد السفاريني فرغت من تعليقه بعون الله تعال وتوفيقه 
نهار السبت لمشر بقييت من شعبان من شههور سنة ألف وماثة و ( ست ) 9؟ 
وسبعين من الهجرة النبوية على ضاحبها الصلاة والسلام . 


١ 
. كذا في النسختين والصحيح : وطمأنينة‎ )1١( 
. (؟) في الأصل : وستة في الموضعين‎ 


مم - 


ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة نهار الثلاثاء لأربع ليال خلون من ذي 
القعدة الذي هو من شهور سنة ألف ومائة و ( ست ) )١(‏ وسبعين على يد أحقر 
الورى وأذل الفقراء الراجي لعفو ربه العلي الفقير عيسى القدومي الحنبلي عامله الله 
بلطفه الخفي والجلي إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير . 

ثم ذكر بعد ذلك فائدة تتعلق بعدد الأنبياء والرسل والكتب . 

ثم ذكر نقولاً من كلام شيخ الإسلام - رحمه الله . 

ثم قال : فائدة في ذكر سند شيخنا الشيخ محمد السفاريني لمنظومة الإمام 
العلامة عبد الله أبي بكر بن أبِي داود هذه التي شرحها قال : أنبأني كل واحد من 
مشايخي الثلاثة : الشيخ عبد القادر التغلبي مفتي السادة الحنابلة وقدوتهم في عصره 
ومصره » وفي سائر بلاد الإسلام والشيخ عبد الغني العارف ابن الشيخ إسماعيل 
الشهير بالنابلسي والشيخ عبد الرحمن المجلد المعمر كلهم عن الشيخ الإمام عبدالباقي 
الحنبلي الأثري مفتي السادة الحنايلة بدمشق المحمية » قال : أنا الشيخ حجازي الواعظ 
عن ابن أ ركماس عن الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري عن أبي إسحاق 
إبراهيم البعلي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب المجار أخبرنا ابن عمر الأمري 
أخبرنا أبو الفتوح الهمذاني أخبرنا أبو محمد السمعاني قال : أخبرني والدي عن أبي 
بكر بن أبي داود السجستاني لنفسه : 

سك بحبل الله واتبع الهدى ولاتك بدعيًا لعلك تفلح 

... إلى آخر القصيدة في العقيدة وهو سندي فإني أخذتها عن شيخي شارحها 

وهو أخذها عن مشايخه الذين ذكرهم . 


(1) في الأصل : وستة . 


#1 


والحمد لله على ذلك . 

وجاء في آخخر النسخة «ظ ) : 

تم وكمل والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصجبه 
وسلم . 

قال مؤلفها رحمه الله تعالى جز بعون الله تعالى وتوفيقه نهار السبت لعشر بقيت 
من عبان من شهور سبنة ألف ومائة و ( ست ) وسبعين من الهسجرة النبوية على 
صاحبها الصلاة والسلام . ْ 

وقد تمم كتابة هذا الشرح الحسن المبارك أحقر العباد وأحوجهم إليه يوم الثناد 
المسيء الخطئ مصطفى بن محمود بن معروف الشطي غفر الله له ولوالذيه ولكل 
المسملين أجمعين . . 

ليلة الأربعاء ثالث عشر صفر الخير سنة ١789‏ ه . 

ثم قال : فائدة في ذكر سندي لمنظومة الإمام عبد الله أبي بكر بن أبي داود هذه ا 
التي شرحتها . : 

ثم ذكر السند ‏ كما مر - في النسخة الأولى . 


ثم ذكر القصيدة كاملة . 


-ءلا"ا ا 


-١‏ فهرس الآيات القرآنية: 

؟ فهرس الأحاديث النبوية: 
فهرس أثار الصحابة والتابعين: 
+- فهرس الأشعار 3 


ه فهرس الفرق: 


1- فهرس الأعلام: 


ثبت المصادر: 


8 فهرس الموضوعات: 


فهرس الآيات القرانية 


الآية الصفحة 
سورة البقرة © 
-١‏ «إ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 ؟/8.64؟ 
؟- ط فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » تكن 
با 


7 8 فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كندم 

صادقين © 1" 
4- ل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة © ل 
ه- ل واتقوا يومًا لا تحرى نفس عن نفس شيا ولايقبل منها شفاعة #4 ؟/47؟ 
ف إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله 


واليوم الأخر » سيف 
7- ل ومنهم أميون لايعلمون الككتاب إلا أماني../» 8/١‏ 
4 ل مما كتبت أيديهم #4 مض 
4 8 فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 4 ذلكفق 
-٠‏ ل فلم تقتلون أنبياء الله » ١‏ 
١١‏ ا من كان عدوا جبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله » /1 
-١١‏ ل بديع السموات والأرض » 0/١‏ 
١‏ ( فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم © ذلف 
-١ 4‏ 8 وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناس © ؟/.4:١١١‏ 
١ ©‏ ا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائهم © فلكق 
١‏ 8 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى # فشكف 


رايت 


- ف ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا © ليق 


- 8 ومن الناس من يشري نفسه إبتغاء مرضات الله.. 4 لكلف 
9- 8 واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه # دك 
-٠‏ ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم 4 1/١‏ 
"١‏ من ذا الذي يشفع عندة إلا يإذنه © ا 
؟ ؟- ا ولكن ليطمئن قلبي » 0111 
سورة آل عمران © ْ 
9 إن الدين عند الله الإسلام » لق 
4" 8 قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ' : 
ذنوبكم  #‏ ا 
© بيدك الخير 4 ؛ الم 
5؟- فل قل إن الفضل كله بيد الله 4 1 م 
7 ف ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه » لظفا 
8 وكيف تكفرون بالله وأنهم تتلى عليكم آيات الله وفنيكم ْ 
رسوله4 ْ نذففا 
ف اتقوا الله حق تقاته # | يلف 
فل واعتصموا بحبل الله جمَيعا » 5/١‏ 
١‏ ف ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 4 افلضنل 
7" ف كنتم خير أمة أخرجت للناس © دم 
ش ا 
8 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخحشوهم 70 
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ بذ 


-4 بام 


غ - ف فمن زحرح عن النار وادخل الجنة فقد فاز © ف 


ظ إنك من تدخل النار فقد أخزيته # نذليقق 
فل إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان © ا 
سورة النساء » 
8 إن الذين يأكلون أموال التنامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيرا » لكك 
8 ط إن الله لا يظلم معقال ذرة © يفف 
ف وإن تك حسنةً يضاعفها ويؤت من لدنه أجرأ عظيما 4 دل 
فل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول © ١‏ 
-١‏ 8 مما أصابك من حسئة فمن الله وما أصابك من سيفة فمن 
نفسك» لفل 
1 ف ومن يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خخالدا فيها 4 بذك 
41 ف وغضب الله عليه ولعنه 4 اوم 
ذف 
5 - 9ط إن الله لا يغقر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 7/7/١‏ 
«4- 8 وكلم الله موسى تكليما 4 لللشقة 
9 
*4- 8 لكن الله يشهد بما أنزل [ليك 4 م 
4- ا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم .. © لولس 
(٠‏ سورة المائدة » 
8-48 اليوم أكملت لكم دينكم #4 م/م 
برت ارون 


صسفضني 


ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم الكافرون » 
٠‏ ه- لإ فسوف يأني الله بقوم يحبهم ويحبونه 6 


© بل يداه مبسوطتان‎ #5١ 


ل« يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك © 

7ه طل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزير 
الحكيم» ٠‏ 0 

ف سورة الأنعام » 
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تراني © 1 
 -١‏ رب أرني أنظر إليك © لفق 
1لا ف ورحمتي وسعت كل شيء  ١‏ 
ف فالذين آمنوا به وعزروه .. © لضن 
4 - إوذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون» 708:5/١‏ 
«ل أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض »© ذلك 
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75 ل إننا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 2554/١‏ 
آياته زادتهم إمانًا وعلى ربهم يتوكلون » لسن لوس 
7 9 لونشاء لقلنا مثل هذا 4 ١ه"‏ 
8 يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين » 0 
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١ل‏ طإ ستعذبهم مرتين©. ل 
وآخرون مرجون لأمر الله 4 فلن 
8 ظ إن الله اشعرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنه 4 0/9 
5 لا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إمانا 4 07/5" 


سورة يونس » 
5 ظ إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم زبهم نإعانهم 4 ٠/١‏ 
ف للذين أحسنوا الحسنى وزياده » لاني ” 
47 ط قل فأنوا بسورة مثله 4 : 6/0 
فط( سورة هود 4 / 
8 ط وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها » 0 
ذإ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات © "17/١‏ 
ذإ سورة يوسف »© 
+ ف ما علمنا عليه من سوء 4 لل 
١‏ فإ فلما استيدسوا منه تخلصوا نيا © "0/١‏ 
ل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره أنا ومن أتبعني © ا 
4 ف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا © 0 
٠‏ سورة إبراهيم 4 ْ 
١‏ تحيتهم فيها سلام 4# ' 20 
© ا يشبت الله الذي ن آمنوا بالقول الشابت في الحياة الدنيا وفي 1 
الآخرة ويضل الله الظالمين ؤيفعل الله ما يشاء 4 ١‏ 
5 ف رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن ٠‏ 
عصاني فانك غفور رحيم © ١‏ - فلفناا 


حم امد 
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407 8 وأرسلنا الرياح لواقح © ١1‏ 
8- ف ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين #4 7١7/9‏ 
-. ا فاصدع بما تؤمر :© تاقد 

كه؟ 
<( سورة البحل © 
٠‏ إن تحرص على هداهم فإن الله لايهدي من يضل » ا 
٠١‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان » ١/هه؟‏ 
١١‏ ل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم # الحلى 
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١١‏ ف ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر © مكيف 
« سورة الإسراء 4 
٠١ 4‏ ف إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 4 لولكدل 

١١5‏ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة 

كتاباً يلقاه منشورا © ا" 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا © اوت 

١‏ ل يوم ندعوا كل أناس يإمامهم » ذلك 
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١ القرآن»‎ 
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1م 


< سورة الشعراء © 
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ورسوله © 
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© ف وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فائتهوا‎ ١١ 
للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم‎ 9 ١7 


ييتغون فضلا من الله ورضوانا » 
(( سورة التغاين © 


فإ ومن يؤمن بالل يهد قلبه » 


# ل فاتقوا الله ما استطعتم‎ -١ 
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4 1؟- 8 رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا » يلاف 
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6" ومن يعص الله و رسوله نإن له نار جنهم خالدين فيها أبداه ‏ ' ؟/م؟ 

٠ |‏ «إ سورة المدثر » ش 
 -7‏ فإذا نقر في الناقور فذلك يؤمقل يوم عسير # ٠‏ حدقيفا 


7- ل وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا 
فعئة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين: 


آمنوا إيمانا © ! : ا 
٠ -‏ يضل من يشاء ويهدي من يشاء » تفثنن 
«ل سورة القيامة # 0 
55 ف وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة © اإكدى 
ْ 000 
وإ سورة الإنسان »4 
ل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا » ش الل 
١‏ ط وما تشاؤن إلا أن يشاء الله 4 1 
سورة النازعات »4 
إذ ناداه ربه بالواذ المقدس طوى » : | لوس 


-لمم- 


ف( سورة عبس » 


5 8 ثم أماته فأقبره © ذكتس 

5 7 لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » ذقف 
ف( سورة التكوير » 

9-6 وإذا الصحف نشرت © ذكية 

لح 

- 9 إنه لقول رسول كريم » لحف 
« سورة المطففين © 

57 ظ يوم يقوم الناس لرب العالمين © فكفق 

8-508 كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون © لم 

8- ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبرن © 8 
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8 وجاء ربك والملك صفاً صفاً » ام 
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١‏ ذل وهديناه النجدين © مل 
ف سورة الضحى 4 

4- ل ما ودعك ربك وما قلى © ذلك 


-ومم- 


4 منؤرة اليئة‎ (١ 


ف( رضي الله عنهم ورضوا عنه » وى 
2 لد ” 
سورة القارعة 4 
فإ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت 
موازينه فأمه هاوية: 4 1 كن 
« سورة الكوثر 4 ْ 
١807‏ ف إنا أعطيناك الكوثر © | د 
ْ ش 04 
« سورة المسد 4 ْ 
9اتبت يدا أبي لهب وتب »© قليف 
و سورة الإخلاص » ظ 
ل قل هو الله أحد الله الصمد » 22/١‏ 
ْ م 
3 ولم يكن له كفو أحد» اا 
ْ ف 


.وم 


فهرس الأحاديث النبوية 
(لديث» 
١‏ آمركم بأربع : الإيمان بالله 
آية الإيمان حب الأنصار 
* إتذنوا له مرحبًا بالطيب المطيب 
4 الأبدال أربعون رجلا 
ه أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة.. 
1- أبو بكر وعمر خخير الأولين والآخيرين 
ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خخطايا .. 
8 أبى الله أن يقبل 
4 أناني آت من ربي فخيرني .. أول الحديث في المسند 
-٠‏ أتاني جبريل فإذا في كفه مرأة.. 
١‏ اتخذ ربك في الجنة 
أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان 
١‏ أجلوا الله يغفر لكم 
-١ 4‏ إذا أدخل الله الموحدين النار أماتهم فيها 
١ ©‏ إذا استأثر الله بشيء فاله عنه. 
١1‏ إذا دخل أهل الجنة الجنة 
إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي 
إذا قبر الميت أتاه مدكر ونكير .. 
١ 9‏ إذا قعد المؤمن في قبره. . 
٠‏ إذا كان عند الموت 


وم 


١؟-‏ إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد 
إذا كان يوم القيامة رأى المؤمنين ربهم.. 
٠‏ أرم فداك أبي وأمي 

4 أريتك في المنام ثلاث ليال 

5 أريتك قبل أن أتروجك 

0 اسكن حراء فما عليك إلا نبي أو صديق. . 
استغفر للأنصار, 

أشفع لأمتي حتى.. 

أشقى الناس رجلان 

٠‏ أصحابي كالنجوم 

1لا اطلعت على الار فرأيث أكثر أهلها من النساء 
٠‏ أعربوا القرآن ١‏ 

عم _اعلم يا بلال ‏ 2 

4م اعملي ولا تتكلي 

م الأعمال بالنيات: 

أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا 
الوا بيا ذا الجلال والإكرام 

8" ألا أستحي من رجل ١‏ ' 

ألا وإن في الجسد مضغة 

٠‏ ألا إنها ستكون فتنة 

-4١‏ اللهم اجعل أنتباعهم منهم 

45 اللهم اجعله هاديا مهديا 


وم 


00000 
و" 
رذن 
اواك 
1 موك 
ذلك 
م 
! فيكف 
ولت 
00 


م 


اسلف 
504/7 
شْ دا 
١‏ 1 


لاض 


الم 


ذال 
11 


١14/1: 


81 
يدا 


4 اللهم ارحم خخلفائي 

5 ؟- اللهم استجب لسعد إذا دعاك 
اللهم اغفر للأنصار 

5 اللهم اغفر لي وأخسئع شيطاني 
4 - اللهم ثبته. . 

8- اللهم علم معاوية الكتاب 

أليس تشهدون أن لا إله إلا الله 

٠ه‏ أما ترضنى أن تكون مني.. 

أما عند ثلاث فلا 

7 أما:إنكم سترون ربكم 

7ه أما أهل النار الذين هم أهلها 

4ه أما بعد فإن خخير الحديث كتاب الله 
هه أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحدا 
أما مقام الناس بين يدي رب العالمين 
-- أمتي أمتي ثم بكى 

8 امشي ولا تلتفت 

أنا أول شافع وأول مشفع 

"٠‏ أنا فاعل إنشاء الله 

١‏ أنا فرطكم على الحوض.. 

أنت أخي في الدنيا والآخرة 

77 أنت مني بمنزلة هارون 


1 إن ابني هذا سيد 


وم 


ذلك 
0/١‏ 
84/1 
وا 
11 
ذك 
ا 
ذككن 
نفدل 
ليق 
ذتارق 
فلس 
نذكتن 
فق 
كك 
ذلض 
فللض 
اذا 
كلف 
ذل 
بذك 
1 


"إن أدنى أهل الجنة حظاً 
إن أمركن مما يهمني من بعدي 
7 إن الأنصار كرشي وعيبتي 
8 إن أشد هذه الأمة 
4 إن أهل الجنة ليتزاورون على نجائب بيض 
-٠‏ إن أهل الجنة ليتزاؤرون 
١‏ إن بعلك أشبه الناس 
١‏ إن بني [سرائيل اففرقوا .. 
77 إن خير التابعين رجل يقأل له أويس 
ا 4 إن ربي خيرني ين أن يدخل نصف أمتي الجنة.. 
ه/ إن الرجل ليشفع في الرجل والرجلين 
5 إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة 
٠‏ إن العبد إذا وضع في قبره 
7 إن العرق ليلزم المرء يوم القيامة 
9 إن في الإنسان عظمًا لا تأكله الأرض 
8٠‏ إن في الجنة مائة درجة 
١‏ إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله 
87 إن الكافر ليلجمه العرق 
8 إنكم ملاقوا الله حفاة عراة 
5 إن لكل أمة أمينا أ 
6 إن لكل نبي حواريا 
87 إن لكل نبي خاصة 


-4وم 


الل" 


ذه 


ىم 


كك 


أنه 
؟لله 


5/١ 


لل 


لكل 


وهر 
تؤلاس 
دنضفق 
ه4١‏ 
لضف 
م 


14/1 
نكنل 
ذلقف 
م 

نوك 

وه 


ابام 


7 إن لكل نبي وزيرين 

8 إن الذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه 

إن الله اختار أصحابي 

٠‏ إن الله تعالى إذا تكلم بالوحي 

١‏ إن الله يحب التاجر النجيب 

7 إن الله تعالى أيدني بأربعة وزراء.. 

إن الله جعل الحق على لسان عمر 

4 إن الله جعل الحق على لسان عمر 

إن الله حجب التوبة 

إن الله حرم على النار 

إن الله نظر إلى أهل الأرض 

8 إن الله وعدني أن يدخل من أمتي.. 

9 إن الله تعالى يبعفكم يوم القيامة.. 

٠٠‏ إن الله يخرج قوم من النار بالشفاعة 

٠١‏ -إن الله تعالى يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الأخير 
٠‏ إن الله عز وجل يمهل حتى يحضي شطر الليل 
١١‏ إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان 

-٠١ 4‏ إن لكل نبي حوضاً ترده أمته 

١١‏ إن من أمتي لرجالاً يشفع الرجل 

١١‏ إن من أهل النار من تأتحذه النار إلى كعبيه.. 
١‏ إن من قبلكم من أهل الكتاب 

١١8‏ إن من نعيم أهل الجنة 


-#46- 


فس 
دسق 
ل 
1/١‏ 
فك 

اام 
1 

ف 

م" 
ذكدق 
متسل 
١‏ 
1" 
ذاحف 
سم 
5/١‏ * 
وم 
اا 
21 
فنسق 
١1‏ 
يذ 


١١‏ إنما أخشى عليكم 

إن موسى قال يارب أرنا آدم الذي أخرجنا من الجنة 
-١ ١‏ إن المقسطين عند الله يوم القيامة 

- إنا لشبه عثمان يأبينا إبراهيم 

. إنا نزن أعمال بنئ آدم‎ ١١8 

-١ 5‏ إن نساني الشيطان شيعا من صلاتي 

6 إن نوحا عليه السلام لا حضرتة الوفاة 
١5‏ إن يدخلك الله الجنة 

١‏ إن يكنه فلن تسلط عليه 

- إنها ليست بجنة واحدة بل جنان كثيرة 
١‏ إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 

١١١‏ -إني أدخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمني 
١‏ إني على الحوض انتظر من يرد علي 

إني لأشفع يوم القيامة 


-١١*‏ إني أشفع يوم القيامة في كل شيء بما على وجه الأرض 


١ "5‏ إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم 
6- أوثق عرى الإيمان الحب في الله 
7 أوجب طلحة : 

أوصيكم بالأنصار 
أوصيكم بتقوى الله 

9- أؤل من يأخذ كتابه بيمينه 

أول من يدخحل الجنة من هذه الأمة 


وم 


الل 


1 
الفللض‎ ٠ 


1 
11 
لضف 
م١‏ 
ع 


لبر 


توك 
روو ١‏ 
ا 
ليف 
إوة؟ 
55 
كذلفق 
ام 
ا 
8/1 
١‏ 


ذل 


1 


اهدأ فما عليك إلا نبي و صديق و شهيد 
7 الإيمان بضع وسبعون شعبة 
١‏ الإيمان بضع وسبعون شعبة 
١4‏ الإيمان قول وعمل 
ه "3 الإيمان يزيد وينقص 
- أي الناس أحب إليك ؟ 
١7‏ إي والذي نفسي بيده 
وب») 
١‏ بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيعا 
بخ بخ لخدمس ما أثقلهن في الميزان 
١‏ بعقت أنا والساعة كهاتين 
-0١‏ بينا أنا أسير في الجنة. . 
١ 7‏ بينا أنا قائم على الحوض 
5 1 بينا أهل الجنة 


١ 4‏ تركتكم على البيضاء 

١8‏ ترون ربككم كما ترون الشمس والقمر 
١‏ تفترق أمتي على سبعين فرقة.. 

١‏ تقتلك الفعة الباغية 

-١ 8‏ تكونون قدرية.. 

١ 9‏ تلى الرسول عه هذه الآية.. 

١‏ تمرق مارقة على حين غفلة من المسلمين 


وم 


51 
؟/51 
ذضض 
لطس 
نض 
لفلفض 


نه 


ذلحف 


لكل 


م 
١‏ 
ذيفق 
لفق 


اا 


فعاض 
١1/0‏ 
لكين 
لضن 
1" 
بذك 


١١‏ ترق مارقة على حين فرقة من المسلمين 


١‏ توضع الموازين يوم القيامة 

1 وث) 
١ 61‏ ثم يناديهم بصوت' 

وج» 

١ 4‏ جمع لي رسول الله مه أبويه يوم أحد 
6ه ١‏ جنان الفردوس أربغ 

| (ح» 
١67‏ الحاج يشفع في أربعمائة من أهل بيته 
لاه -١‏ حتى إذا خملص المؤمنون من الثار.. 
١‏ حتى يضع الجبار فيها قدمه 
١5‏ حجابه النور لو كشفه 
الحجر الأسود يمين الله في الأرض 


الحجر الأسود يمين الله في الأرض 
5 الحق بعدي مع عمر 
١‏ الحلال بين والحرام بين.. ْ 
١4‏ الحنطة بالحنطة ْ 
6 حوضي مسيرة شهر 

ْ «خ»2 
١‏ خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم 


ار م 


ذلفض 
ذنقض 
1و١‏ 


1 


له 
اه 


فيل 
ذلضفق 
فق 
الام 
لاق 
دم 


نجنا 


0 


ا 
لكلف 
ذلا 


0 


١7‏ الخلافة بعدي ثلاثون سنة 
١‏ خلق الله كنفتي الميزان 
-١8‏ خيرت بين الشفاعة أو يدخل نصف أمتي الجنة فاخئرث الشفاعة 
- خخير التابعين أويس 
- خخير الناس قرني 
و5 
9 دخلت الجنة فإذا أنا بقصر 
١7‏ دخلت الجنة فإذا أنا بنهر يجري 
«دز» 
4- زينوا القرآن بأصواتكم 
١‏ س») 
سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي 
- سكل رسول الله مله عما يوزن يوم القيامة ؟ 
١‏ سكل رسول الله مله عن لا إله إلا الله من الحسنات هي ؟ 
- سبحان ذي الجبروت 
- ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة.. 
١٠‏ ستفترق أمعي نيفاً وسبعين فرقة كلهم في الجنة إلا الزنادقة 
-١‏ ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة.. 
7- ستة لعنتهم ولعنهم كل نبي مجاب.. 
*1- سلوا الله الفردوس 
4- سماني رسول الله ميته يوم أحد طلحة الخير 
سيأتيكم أقوام يطلبون العلم 


وس 


فك 
1 
كك 
١‏ 
ل 


ذالل 
ذللفة 


50 


1 
١4 
فيك‎ 
نفس‎ 
١1 
14/١ 
1١ 
ذلكل‎ 
1 
؟أده‎ 


لذن 


«ش») 
- شغل الناس ش 
١7‏ شفاعتي في أمتي للمذنبين 
١8‏ شفاعتي لأهل الكبائ رمن أمتي 
- شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
١‏ شفاعتي لأهل الكبائر 
١‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
- الشهيد يشفع فني سبعين من أهل بيته 
١ص‏ » 
١‏ الصدق 3ض 
دط) 
١4‏ طلحة ممن قضى 0 
6 طلحة والزبير خاراى في الجنة 


2 
١5‏ عبدي جعت فلم تطعمني 
١17‏ عثمان أحيا أمتي 
علي مني وأنا من علي 
رف 


86 فإذا كان يوم القيامة : 


فإني أبعث معكم 


فحج أدم موسى 
7- فداك أبي وأمي 


وو 4ه 


المذمقق 
؟/لاه؟ 
؟إاه؟ : 


اه؟ 


؟/حه؟ . 
ك/باه؟ , 
املاس 


١ 


اكد 
نولل 


لولم 
ا 


بذكن 


و 

مثلنك شْ 
ذا 
ذلك 


١١‏ فضل عائشة على النساء 

٠٠١ 4‏ فلا عليك أن لا تعجلي 

فيكشف لهم عن الحجاب 
دق 

قال فما الخرج منها يا جبريل 


١‏ قال موسى يا رب علمني شيئا اذكرك وأدعوك به.. 


القدر سر الله 
4 القدر نظام التوحيد 
5٠‏ القدرية مجوس هذه الأمة 
قد كان يكون في الأنم 
- القرآن حبل الله المتين 
11١‏ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن.. 
4 قم أبا تراب 
وك 
كان رسول الله لله إذا خطب.. 
7- كان.رجل ممن كان قبلكم 
7 الكتب كلها تحت العرش 
كل أمر ذي بال 
8 الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب 
”٠‏ الكوثر نهر في الجنة 
١ه‏ كيف أصبحت ياحارثة 
7- كيف أنت يا عمر 


ؤوغعم- 


نذلرف 
ذف 
تذققف 


١/١ 
ا‎ 
١ 
١/1 
ذلطن‎ 
؟ه‎ 

4 
م 
ذلض 


ليل 
تذايفق 
فلحي 
لاه ١‏ 
ذللفة 
دليف 
بذك 
١‏ 


ول» 
57 لأبعشن إليككم رجلا أمينا 
5 77 لأعطين الراية غدا ٠‏ 
لأهل الكبائر من أمني 
77 لتركبن سان من كان قبلكم 
07 لجهنم جسر أدق من الشعرة 
لقدعلمكم نبيكم كل شيء 
لقد كان فيمن كان قبلكم 
78٠‏ لله مائة رحمة. . 
١‏ لما خلق الله تعالى آدم 
17 لما خلق الله الخلق كتب في كتابه 
7 لو كان بعدي نبي.. ْ 
4 ليأني الرجل السمين العظيم يوم القيامة 
6 ليبلغ الحاضر الغائب 
5 ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي 
7 ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي 
ليدخلن الجنة قوم من المسلمين 
ليردن على الحوض أقوام : 
١٠‏ ليس الخبر كالمعاين | 
1 ليسهين أقوام عن ودعهم الدمعات 

مم0 

1١4 7‏ ما أحد أمن علينا 


-وغ- 


ذل 
فلضد 
0/١‏ 
كل 
ا 
قن 
؟إه 
1/١‏ 
1 
ليان 
نك 
0 
4/7 
ف 
فناض 
دق 
و١‏ 
فالض 
بذاطان 


مام 


1١41‏ ما أغرورقت عين بمائها 

4 ؛ ؟' ما بعث الله نبيا إلا كان حما عليه 

1١‏ ما بين النفختين أربعون 

١5‏ ما تصدق أحد بصدقة 

17 مازلت أشفع إلى ربي ويشفعنى.. 
58 ما طلعت الشمس على رجل 

ما من أحد من أصحابي يموت بأرض.. 
06 ما من أمة تحدث في دينها 

١‏ ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن 
57" مامن نبي إلا وله وزيران 

7ه 17 ما من نبي من الأنبياء 

١ 4‏ مثل أصحابي مثل الملح في الطعام 
هه "١‏ مثل حبة خردل منه تنبتون 
معاوية أحلم أمتي 

/ه 7 من أحب لقاء الله أحب الله لقاءة. . 
4" من أحدث في أمرنا هذا 

8- من أصاب من ذلك شيئا 

من تمسك بسنتي.. 

0 من جهز جيش العسره فله الجنة 

من -حسن إسلام المرء تركه ما لاا يعنيه 
56 من دعا إلى هدى 


54 من رغب عن سنتي 


- "ا 4- 


ذلك 
ا 
ديق 
اأومنم 
دكن 
دكن 

هو 

ملحل 
يذلل 
طن 
دلق 
ذلك 

ديق 
نذلف 

١ 
لمق‎ 
ذادس‎ 
لكك‎ 
ذل‎ 

الا 
لفق 
لتق 


8 من سره أن ينظر' إلى شهيد 
من شرب منه شربة.. 
من قال لأخبيه يا كافر 
8" من قتل نفسه بحديدة 
8- من قرأ القرآن فأغربه 
٠‏ من قضبى لأخحيه أحاجة 
0١‏ من كان آخخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخعل الجنة 
من كنت مولاه | 
707 من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة 
من مسك من هذا الفي بشيء 
من يهدي الله فلا مضل له 
7 المئحة مردودة ْ : 
و 

7 نضر الله أمرءا سسمع منا شيئا فبلغه 
نضر الله عبدا سمع مقالتي 
9 نعم الرجل أنا : 
نعم عذاب القبرٍ حق 
نعم كهيتتكم الوم ' 
نعم يبعث الله هذا 

ْ وو» 
78 وأما العرضة الثالئة 
84 وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا 


اع و 4- 


كولة 
١‏ 
تذلفق 
تذيتك 
1" 
دا 
نذلتك 
فذلى 
تذلذق 
/54 
ا 


لرذكق 


هم 
مدوم 


:لياه ؟ 


١ وه‎ 
١ 
تذلقق‎ 


1 


مو 


- وتؤمن بالقدر خيره وشره 
5 والذي نفسي بيده إن شرابه أبيض من اللبن 
14 والذي نفسي بيده لو أخطأتم .. 


88- والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرض.. 


8- والفردوس أعلاها سموا 
ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم 
١‏ ولقد رأيتكم تفتنون في قبوركم 
- ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه 
1 ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار 
ده 
١94‏ هذا أمين هذه الأمة 
6 هذا خالي 
هذان سيدا كهول أهل الجنة 
1 ؟- هذا القرآن مأدية الله. . 
هذه يد عثمان 
8- هل تدرون ما الكوثر ؟ 
هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب 
ولا» 
0١‏ لا إيمان لمن لا أمانة له 
لا تحصي فيحصى عليك 
*. - لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
4 لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 


ده و مه 


١ 
لدي‎ 
لكف‎ 
؟/144‎ 
21 
1 
١1 
درق‎ 
كك‎ 


ذل 
14/7 
ف 
وق 
ذ 
هاا 
لذلفق 


ناض 
لمحيل 
لولس 
14/1 


".لا تسبوا أصحابي 
٠5‏ لا تقبحوا الوه 
7" لا تمس النار مسلماً رآني 
لا تنقطع الهجرة 
لا هجرة بعد الفتح 
٠‏ لا يأذن أحدكم متاع أخيه 
١‏ لا يبغض الأنصار أُحْد يؤمن بالله واليوم الآخر 
لا يبغض الأنصار جل يومن بالله واليوم الآخر 
1١‏ لا يبلغ العبد أن يكون ش 
14 لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق ( يعني الأنصار) 
8" لا يزال الله تعالى يغرس غرسا يشغلهم في طاعته 
7 لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ١‏ ' 
لا يزني الزاني:حين يزني وهو مؤمن 
8-. لا يقبل الله لصاحب: بدعة 
8- لا يكون المؤمن طعانا 
"٠‏ لا يكون المؤمن طعانا 
١‏ لا يكون المؤمن مؤمنا حتى 
ْ دي» 
"١‏ يأخذ الله سماؤاته وأرضه بيديه. 
7" يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين.. 
4 ”” يا أبا ذر إن للمسجد تحية. وفيه ذكر عدد الأنبياء والرسل 


عليهم السلام ش 


للو4- 


يذل 


ايض 


ا 
م 


لم 
سم 


00 
بذلرة' | 


ا 


ذنم 


لوم 
موف 
7 ؟إومم 


”ا 


9/9 : 
اويا 
ااا 


اردلع 
ل 


7/هع؟. 


©" يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده.. 
” يا أيها الئاس إنما أنا رحمة مهداة 

7" يا رسول الله هذه خحديجة..( من كلام جبريل عليه السلام ) 
8" يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام 
8 يا عثمان إن الله 

7٠‏ يا عشمان لا ترغب عن سنتي 

8 يا محمد ما الإيمان؟ 

7" يجاء بالعالم والعابد 

08 يجمع الله الأولين والأخرين 

4 يجمع الله الناس يوم القيامة: 

هم يحشر الله العباد 

يحشر الكافر على وجهه 

717 يحشر الناس فينادي مناد.. 

8 يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
يخرج قوم من النار بشفاعة محمد َل 
"٠‏ يخلص المؤمنون من النار 

. يدل أهل الجنة الجنة.‎ ١ 

1" يدخعل قوم النار من هذه الأمة 

74 يدعى الرجل فيعطى كتابه بيمينه 

4 5 يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي 
0 يشفع الله آدم يوم القيامة 

7" يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق 


لا عمس 


زه 

فيضن 
ذف 

نذلف 

دلق 

ذاه 
بذك 

ذلك 
ذلشىق 
لضف 
11" 
ذلضف 
لولففق 
كن 
داك 
؟/527 
ذلكرفق 
تذنكرف 
ا 
تذفن 
ذلاشض 
1و١‏ 


7 ب يطوي الله السموات :يوم القيامة 
4 يعرض الناس يوم القيامة 

4" يعرق الناس يوم القيامة 

٠ه"‏ يقال للعالم اشفع في تلامذتك 
5" يقبض الله الأررض يوم القيامة 
ل يقل عذايي ١ ٠‏ 


5" يقول الله تعالئ من تقرب مني شبرا.. 


4 7 يقوم أحدهم في رشنحه 

هه" يمكثون ألف عام في الظلمة 

5ه" يمين الله ملآى لا يفيضها نفقة 
7" ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا 


8ه" يؤتى بابن آدم يوم القيامة 
58 يوّتى بسيئات العبد وحسناته 
5" يوضع الميزان يوم القيامة 
” يوم يقوم الناس لرب العالمين 
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٠‏ لالض 
لويس 
وكين 
5 
لاض 


0 


دك 

ديق 
لاللفق 
لطناض 
انلشف 


لون 


؟زدما 1 
ما 
ْ 200 
نالف 


فهرس الآثار 


(الأدر» الصفحة 
١‏ آخيت بين أصحابك لق 
"١‏ أبو بكر سيدنا ( عمر بن الخطاب) يفف 
١‏ أتخلفني في النساء.. ذلك 
4 أترد علينا عقولنا يا رسول الله (عمر بن النطاب) ١‏ 
ه إحداهما في الدنيا والأخرى عذاب القبر( قتادة والربيع بن أنس)  ١98/9‏ 
*- إذا تكلم الله بالوحي.. ( ابن مسعود) 1 
إذا حدثنا الثقه فيضن 
8 إذا ذكر الصالحون ( علي بن أبي طالب ) 
5 إذا رضيت عن عبدي 164/1 
-٠‏ إذا قال الرجل للرجل أنت لي عدو ( ابن مسعود ) نذففق 
١١‏ إذا لقيت أولك فأخبرهم ( ابن عمر ) دل 
١‏ إذا مات الناس كلهم في النفخة الأولى ( أبو هريرة» ابن عباس 571/١  )‏ 
١‏ اسكت مقبوحا .. ( عمار) لضف 
4 1 اعراب القرآن أحب إلينا ( أبو بكر ) 1/١‏ 
١‏ أغرب مقبوحا ( عمار بن ياسر ) ؟2”, 
١‏ أقرأت القرآن ( عمران بن حصين ) ذلك 
7 أقضى أهل المدينة فض 

1 ) أقول له وليت عليهم خيرهم ( أبو بكر‎ ١8 ١ 

4 ألا إن أفضل هذه الأمة ( عمر بن الخطاب ) فق 
٠‏ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ( عمر بن الطاب ) 1 


-4وغع- 


) اللهم كبرت سني ( عمر بن الخطاب‎ ١ 

) الأرض كلها نار يوم القيامة ( ابن مسعود‎ 1 ١ 

7 الاستواء معلوم والكيف مجهول ( أم سلمة ) 

5 1 الإيمان يزيد وينقص ( عمير بن حبيب ) 

©" الإيمان يزيد وينقص ( أبو الذرداء ) 

5" الإيمان يزيد وينقص ( أبو هزيرة ) 

7- ألست أول من أسلم ( أبو بكر ) 

8 أما والله وددت أني ( عمر بن الخطاب ) 

أنا أول من رمى بسهم في سبيل الله ( سعد بن أبي وقاص ) 
"٠‏ أنا أول الملوك ( معاوية ) 

"١‏ أنشدكم الله 

7 إن أبغض الأمور إلى الله البدرع ( ابن عباس ) 

7" إن أصحاب الرأي أعداء السئن ( عمر بن الطاب 4 
4“ إن رسول الله عله عهد إلي عهدا 

إن الله تعالى ختلق الخلق ( ابن عباس ) 

7 إن الله تعالى نظر في قلوب العباد ( ابن مسعود ) 
إن الأرواح تمكث في قبورها سبعة أيام ( مجاهد ) 
8" إن الإيمان يبدو ( علي بن أبي. طالب ) 

8 [ن الموتى يسألون سبعة أيام ( طاووس ) 

) إن الموتى يفتنون في قبؤرهم سبعا ( مجاهد‎ - ٠ 

) إن المؤمن يفتن سبعة أيام ( عبيد بن عمير‎ ١ 

7 إن الأوس والخزرج ذكروا ما كان منهم ( ابن عباس ) 


6 عه 


ل" 
فضق 
وم . 
0 
ا 
م 
ام 
05 
بنك 
م 
1 
لمق 
1 
نذلف 
ذكقة 
و : 
ل 
لسن 
١‏ 
بذك" 
0 
العام ١‏ 


4 إن من فته العبد أن يتعاهد إيمانه.. ( أبو الدرداء ) 

5 4- إن ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنس ( عبد الله بن سلام ) 

© إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة.. ( ابن مسعود ) 

1 إنه سيأتي ناس يجادلونكم ( عمر بن المخطاب ) 

إني أبشرك ببشرى من الله ( أنس ) 

8 إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله (سعد بن أبي 
وقاص) 

- أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الله.. ( عمر بن الخطاب ) 

٠‏ أو ليش الله يقول: إ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين..4 ( عطاء بن أبي رباح ) 

١‏ أي الناس خير بعد رسول لله عله ؟ 
فقال: أبو بكر ( علي بن أبي طالب ) 

أيها الناس اتهموا الرأي في الدين ( عمر بن الخطاب ) 

5 بل سمانا الله عز وجل ( أنس ) 

4ه بلغني أن الجسر أدق من الشعر ( أبو سعيد الخدري ) 

هه تجعل شماله وراء ظهره ( مجاهد ) 

تدخل مقلوب تخلد ( قتادة ) 

1ه تعلمنا الإبمان ( ابن عمرو جندب بن عبد الله ) 

تمام التقوى أن يتقي الله العبد ( أبو الدرداء ) 

8 ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإعان.. ( عمار بن ياسر ) 

جمع الله في هذا الكتاب ( ابن عباس ) 


51 جنتان من ذهب للسابقين ( أبو موسى الأشعري ) 
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فك 
/181 
لذيفى 
ا 
11 


1 
1/ 


فض 
الام 
كفس 
ذكحان 
بذللت 

ذف 
فح 
نذايدق 
كي 
ملق 
لي 
١/هذا‏ 
11 


خلق الله الملائكة لعبادته ( عبد الله بن عمرو بن العاص ) 
58 خير هذه الأمة بعد نبيها ( علي بن أبي طالب ) 

4" رأيتني وأنا الث الإسلام ( سعد بن أبي وقاص ) 

الرد إلى الله إلى كتابه.. ( ميمون بن مهران ) 

7 سر الله خفي عليك فلا تفشه ( علي بن أبي طالب ) 
7 سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالرجم ( عمر بن الخطاب ) 
الشهادة يسألون عنها يوم القيامة ( ابن عباس ) 

5 صاحب الموازين يوم القيامة جبريل ( حذيفة ) 

٠لا‏ صفوح عن الجاهلين ( عائشة أ المؤمنين رضي الله عنها) 
١ل‏ عذاب القبر ( البراء بن عازب ) 

"ا عذاب القبر ( البراء بن عازب ) 

0 علي رضي الله عنه أقضانا 

5 عليك بتقوى الله.. ( ابن عباس ) 

هل في الجنة عتاق الخيل ( عبد الله بن عمرو بن العاص) 

1 قام فينا رسول الله َيه مقاما.. ( عمر بن المخطاب ) 
الا القلب ملك والأعضاء جنود ( أبو هريرة ) 

8 كان إسلام عمر لور اعدو 

كان عمر يتعوذ بالله 

٠ل‏ كان لعلي ما شكب من ضرس 

١‏ كل بدعة ضلالة ( اين عمر) 

7 كلا والذي نفسي بيده ( علي ) 


7ه كنا في زمن الرسول عَكتّه لا نعدل بأبي بكر أحداً. 00 : 
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200/1 
ذلفف 
ذلك 
١/4و‏ 


امل 


بتكل 


ا 
لال 

لا 

الوه 


١ مه‎ 
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| كلره : 
11/1 
كلها 


هك 


مم 


عم 0 


ملسي 
اسم 
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4 كنا معشر أصحاب رسول الله مله ( أبو هريرة ) 

هم كنا نقول ورسول الله تله حي.. ( ابن عمر ) 

7 كنا وفينا رسول الله عله نفضل أبا بكر .. ( ابن عمر ) 
7 كنا نعرف المنافقين 

8 كنت ثالث الإسلام ( سعد بن أبي وقاص ) 
4 اللهم زدنا إمانا ( ابن مسعود ) 

الذي يأخذ كتابه بشماله ( سعيد بن المسيب ) 

١‏ لقد توفى رسول الله عل وما من طائر.. ( أبو ذر) 

لما أسلم عمر ( حذيفة ) 

3 لن يمك أحد هذه الأمة ما ملك معاوية ( كعب الأحبار ) 


5 - لو أن علم عمر وضع في كفة ( أبن مسعود ) 

ليتني كنت رجلا من قريش ( معاوية ) 

7 ليس ذلك إليكم ( علي بن أبي طالب ) 

37 ما أحببت الإماره إلا يومئذ 

8 ما أشكل علينا أصحاب النبي عه حديثا قط ( أبو موسى ) 
ما حجبني رسول الله هله مئذ أسلمت ( جرير) 

٠٠‏ مارمدت ولا صدعت 

) مازالت التقوى بالمتقين ( الحسن البصري‎ -٠١ 

0 مازلت أطمع في الخلافة ( معاوية ) 


) مازلنا أعزة منذ أسلم عمر ( ابن مسعود‎ ١١ 


٠١ +‏ ما زلنا في شك من عذاب القبر حتى نزلت:ط ألهاكم التكاثر» 


٠‏ ماعلى وجه الأرض أحد ( أبو بكر) 
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ابم 
فلفس 
نفس 
فض 
؟/:ه 
ا 
فس 
ذفنق 
فك 
نذكل 
1 
ذنم 
بذكن 
فض 
نيف 
11 
نذكض 
ذدلف 
ذلف 


و 


١م‎ 
0/١ 


٠7‏ ما من عضو إلا وقد جرح مع رسول الله يله ( الزبير) 

) معنى من تدخل من تخلد ( أنس بن مالك‎ ٠7 

١١8‏ من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله مله ( ابن مسعود) 
٠8‏ من كذب بالشفاعة فلا نصيب له فيها ( أنس بن مالك ) 
١‏ من كفر بحرف من القرآن ( علي بن أبي طالب ) 

) المعيشة الضنك هي عذاب الُقبر ( ابن مسعود‎ ١ 

) الميزان له لسان وكفتان ( ابن عباس‎ ١ ١ 

) الميزان له لسان وكفتان ( اين عباس‎ ١1+ 


4- نحن رسل رسول الله عله ( أبو عبيدة ) 

6 نعمت البدعة ( عمر بن الخطاب ) 

) والله ما أعرف رجلا.. ( حذيفة‎ ١ 

) والله لقد رأيتني وأن عمر لموثقي على الإسلام ( سعيد بن زيد‎ ١ 

ع والذي فلق الحبة وبرأ النسمة 

هذا كسرى العرب (اعمر بن الخطاب ) 

) هلموا نزداد مانا ( عمر بن المخطاب‎ -٠ 

) هم كفرة وليسوا كمن كفر بالله ( ابن عباس‎ -١ 

) هو ميزان له لسان ( الحسن البصري‎ ١ 

) هو النظر إلى وجه الله عز و جل ( أنس وعلي بن أبي طالب‎ ١ 

-١7 5‏ هي زوجته في الدنيا والآخرة ‏ يعني عائشة رضي الله عنها » 
( عمار بن ياسر ) 

© لا تجالسوا أولنك ( أنس بن مالك ) 
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0 
ذاقض 
ذلك 
50 
ا 
زه ١‏ 
ا 
ل 
1 
؟إلاه 
١/١‏ 
ف 
0/1 
نذلض 
بذك" 
كحض 
ذلرقى 
0 
١‏ 


7 
فلك 


لا تقدم العراق ( عبد الله بن سلام ) 

) لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا.. ( أبو بردة‎ ١7 

لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر.. ( علي بن أبي طالب ) 

) يا أمة الجبار ( أبو هريرة‎ ١9 

يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي َيه فسبوهم 
( عائشة رضي الله عنها ) 

) يجاء بعمل الرجل ( إبراهيم النخعي‎ -١ 

) يحاسب الناس يوم القيامة ( ابن عباس‎ ١ 

) يخرج قوم من النار ( أنس بن مالك‎ ١ 

-١ 4‏ يقومؤن ثلاثمائة سئة ( كعب الأحبار ) 

© يوضع الصراط على سوار جهنم ( ابن مسعود ) 

يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب. 
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ذقة 

كين 
وض 
لقف 
هو 

ذل 

فتك 
ما 
فق 
فق 
بذلناق 
لس 


أول البيت 


-١‏ تمسك بحبل الله 


"١‏ لعمري لقد طفت 
- نهاية اقدام العقول 
5- تجاوزت حد الأكثرين 


ه أبا منذر كانت 


1- ستبدي للك الأيام 
أقيموا بني النعمان 


وقوفا بها صحبي 


4- ففاضت دموع العين ا 
١ ٠‏ صلى الاله عليك 


١١‏ ولم ييق سوى 
-١ ١‏ أقول لناقتي 


-١*‏ قد استوى بشر 


-١‏ فكف يده 

؟- حليف الندى 
مازانه الملك 

4- محمد النبي أختي 


-415- 


القائل 


عبد الله بن سليمان 


؛ أبو بكر بن أبي داود » : 


الشهر ستاني 
الرازي 


طرفة بن العيذ 
طرفة بن العيد 
يزيد بن الخنذاق 
امرؤ القيس 
امرؤ القيس 
أبو جعفر المنصور 
الفند الزماني 
أبو نواس 


الأخطل التصراني 


كعب بن مالك 
الفارعة 


أبو الفرج بن الجوزي ١‏ 


علي بن أبي طالب 


أول البيت 


© يا راكبا قف بالخخصب 


5 قالوا ترفنمت قلت 
فقلت الركب إذ جد 


8 نصحت عليا في ابن هند 


اذا غيبت أشباحنا 
٠‏ وتدعي خصوم الله 
١‏ وقد أتى في مرسل 
١‏ أمير المؤمنين علي 
١‏ لكل أناس مقبر 


١‏ يرى.من جاء ينظر 


75 ومللت إلا من لقاء محدث 
١7‏ ولقد سكمت مأربي 
لقد أوصى النبي لله 
- من كان من أهل الحديث 
٠‏ إن خفت يوم الحشر 
١‏ من عذيري من أناس 


دين النبي محمد عله 


العلم قال الله 


14 إذا شكت أن تتوخى 


-/لااعم- 


القائل 
الإمام الشافعي 
الإمام الشافعي 
جرير ين عطية 
المغيرة 
ابن البناء 
أبن تيمية 
جلال الدين السيوطي 
جرير ين عطيه 
عبد الرحمن بن ثعلبة 
عامر بن الطفيل 
للمبرد 
عبد الملك بن مروان 
المعافي بن زكريا 
جلال الدين السيوطي 
جلال الدين السيوطي 
ابن حزم 


الإمام أحمد بن حنبل 


لمجد بن أحمد الأربلي 


4" 
و 
5 
يف 
/لا١‏ 
1١‏ 
ه١1‏ 
1" 
6 
86" 
مخضا 
64" 
وهم 
مه" 
مه" 
نان 
ليان 
كانا 
نض 
نض 


أول البيت 
١6‏ أحب الحديث وأصحابه 
5 عليكم بالحديث فليسن 
٠‏ أيا نقس بالمأثور 


قناديل دين الله 


القافية " 


+ع ] 
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القائل 


لأبي العباس 
أبو الحسن المقدسي 
أبو طاهر الأصبهاني 


انض 


عيض 
انض 


لفن 


فهرس الفرق 


الفرقة » الصفحة 

1١111/ الأثرية‎ -١ 

1 الإسماعيلية ٠‏ ب 

١1/١ الأشعرية‎ 

4- الباطنية 1 

ه الجبرية ف سفنل 

5 الجهمية مالكل 

المنلقية لقف 

ه الخوارج ا 

9- الدروز ذلك 

٠‏ الدهرية ذلحلق 

7/١ الراوندية‎ ١١ 

١‏ الروافض ٠‏ اذا 

١‏ السمنية لليف 

١74 الشيعة ا‎ -١ 5 

الضرارية 11 

١ 1‏ الطبايعيون ذلدلفق 

7 الفرعونية لكك 
١8‏ القدرية ألما 

8 القرامطة الحو 10/1 


٠‏ الكرامية الما 
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1" الكلابية 
اللفظية 
8" الماتريدية 
4 1 المرجثة 
5" المغتزلة 
3 المعطلة 
17 _الملاحدة 
8 النجارية 
النصيرية 
٠‏ الواقفة 
71 الهشامية 


0 


لذلفف 
الضف 
١/1‏ 
ا/ذما١ا‏ 
دا 
اإحوى ؟إبوم 
نذك 
لفلحلفق 
نذاية 
لالكقد أضفد 
١/ذ؟١‏ 


فهرس الأعلام 


العم «1) 


إبراهيم الخليل عليه السلام 
إبراهيم بن أدهم 

إبراهيم بن جرير 

إبراهيم الحربي 

إبراهيم بن صالح 

إبراهيم بن أبي طالب 


إبراهيم بن عبد الرحمن العذري 7 


إبراهيم بن عبد الرحمن بن عورف 
إبراهيم الدخعي 

الأبرد بن الأشرس 

أي بن كعب 

الأثرم 

ابن الأثير 

أحمد بن إبراهيم بن شاذان 


الصفحة 
كوا" لان وى الأدلل 
لان شق 
ولف 


ب الل 


تفلشق 
سف لشف مدا 
لمق 
الما 
او ملا 
لقف 
م 
؟/* 
1ه 
لكل 
١/1‏ 
1" 
لقف 
ليق 
لمحيل 
لفتل 
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أحمد بن حنبل ١‏ ' ا 


بقارن بلعية رياط . .: ام 
أحمد بن صالح ١‏ , فلل 
أحمد بن أبي طالب-” 1 فلس 
وعدت مرزالافان : ا 
0100 بصي 0 ودس بلس ١‏ 
أخشن السدوسي 2 ' 0 اد امو 
س-- 03 ابن أركماس 0 ْ ؛' لض 
أبو الأرهر الأفاري ' 1 ' 0 
الأزهري - عبيد الله بن أحمد لول 
الأزهري ْ ذلقف 
إسحاق بن إبراهيم النهشلي لفل 
إسحاق بن راهويه " : ١‏ 
و د ع ا م 
أبو إسحاق إبراهيم البعلي لل 
إسحق بن منصور الكوسج ٠‏ 0 
الأشعري ( أبو الخسن ) لل يض 
الإسفرائيني | ش ١‏ 
إسماعيل بن عياش '” : ش لاسي 
إسماعيل القاضي ‏ + ١‏ لالض 
الإسماعيلي ' ولف 


إسماعيل بن أبي خخالق: 8 
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الأصبهاني للق 


الأصم 0 لف 
الأصمعي ا 
ابن الأعرابي ام 
الأعلم اتل ووه 
أبو أمامة الك حون ا و ل 
أمروٌ القيس ا 
أنس بن مالك 0 
ا 
أنيس الأنصاري 000 
الأوزاعي 0 
أويس بن عامر القرني 0ل ل 
57-7 ا ا ا 
أيوب بن موسى ١‏ لماك 
(ب) 
الباجي ( أبو الوليد ) يفن 
الباقلاني ش ١‏ 
بجالة بن عبد "أده 
البخاري ١/لاما‏ 
البراء بن عازرب لفل ال 
أبو برزة ا 
البرماوي ١ه‏ لام 


مام 


لحتس إبو بكر خلال د ا 


بريدة 

البزار 

فين الخاوف و العا 7 
بشر بن السري 

بشر المريسي 


برج بلة"ث عبيد الله بن محمد 5 


البغوي 

بقي بن مخلد 
بقية بن الوليد 
أبو بكر الصديق 
أبو بكر التونسي 


5 سييست 


أبو بكر بن داود الأصبهائي ١‏ 


© ادك انار 


أبو بكر الشافعي 

أبو بكر بن العربي 

أبو بكر القفال 

أبو بكر بن مجاهد المقرئ 
أبو بكر النجاد 

أبو بكر - نصير بن يحيى 


أبو بكرة 
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ارحوى كردد كلو 


| لكاي 
اها 
نض 
اما 
١٠/١‏ 
لض 
لض 
ا 
لضف 
ا" 


الإو سيكت 


١/١ 
١1/١ 
إلى و‎ 
0 
حكن‎ 
فلقق‎ 
لفل‎ 
١1/0 
كت ؟‎ 


م 


كل 
ا 
ل 
كل 
تذلدل 
ذلنن 
بذثنف 
ىدا 
ان 


١ 
لطس‎ 
81 
مضق‎ 


ذنضق 
ام 
؟أمه 
كلس 
لضف 


01 
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جابر بن عبد الله 


ا ل 
لاقت 5/مال لام هه وف 
لي 0 فرق 
كت 1ت كهلل ارهات نكل 

نض : 
.6 
ذلففى 
لل 

رحدل اأحمم 
7 
بذيي ش 
ا ل ا ل 
لفن دش 
فلت 
؟ م.م 
دض 
لفق 
ذسن 
١0‏ 
54/١‏ 
كسس 
ا 
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جهم بن صفوان 
«ح»6 


أبو حاتم - محمد بن أدريس 


ابن أبي حاتم 

أبِي الحارث الأباضي 
الحارث بن أبي أسامة 
الحارث الأعور 


٠‏ الحاكم 

أبو حامد الإسفرائيني 
أبن حبان 

حبشي بن جناده 
حجازي ( الواعظ ) 
ابن حجر الغسقلاني 


حذيفة 


حرب بن إسنماعيل الكرماني 


ابن حزم 
حسان بن ثابت 
أبو الحسين البصري 


١/١ 
لما‎ 


تفلشق 

ذلكنل 

سس 

"1/١ 

54/1 
1 اه 

١/1 

لفق 

١و‎ 

يس 

فض 

اوكا 

ل 0 
ا ل ل 

مسف 

١/1 

نذلة 

١ 

لل 


-/ا؟عق- 


أبو حسن البيهقي 
الحسن بن علي بن أبي طالب 
الحسين بن علي بن أبي طالب 
أبو الحسن البصري 
أبو الحسن المقدسي 
ا حمسن ' 
أبو حفص بن أبي المقدام ' 
الحكيم الترمذي ' 
الحكم بن عبد الله البلخي ' 
الحلبي > برهان الدين 
حماد بن أبي حنيفة 
حماد بن زيد 
حماد بن سلمة 
حماد بن أبي سليمان 
ابن حمدان 
حمزة ابن القاسم الهاشمي 
5 
حنبل بن إسحاق 
أبو حنيفة 

«خ»2 
خازم 
خالد بن خداش 


-8؟ة- 


لذن 


00 


نذلة 
تلق 
وض 
ككس 
فسف 
١ 4/‏ 
ان 
ذلفف 
لول 
ا" 
لوا 
١‏ 
بها 
لل 
| لؤلسل 
| الفلرنن 
١/١‏ 


اما 
م 


544 


خالد بن حيان فيض 


خالد القسري فق 
الخطابي دن 
الخطيب البغدادي كد خلفك" 
أبن لكان لفل 
الخلال > الحسن بن أبي طالب ل 
الخليل بن أحمد فككضس 
الخوارزمي ذف 
22 

الدراقطني > علي بن عمر ليل 
الدرامي > عبد الله بن عبد الرحمن "١‏ 
داود عليه السلام 161/1 
كلد ا 
ابن أبي داود > عبد الله بن سليمان ١م‏ مو 
داود بن علي الظاهري لاض 
أبو داود محمد يطل 
أبو داود بن معبد السدجي كلل 
أبو الدرداء يي سي دن 
دعلج بن أحمد السجزي مكل 
ابن أبي الدنيا لؤايفف 
الدواني - الجلال ذلقف 
الديلمي 0/١‏ 
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ذر بن عبد الله 1 فل 
أبو ذر الغفاري ْ ل لضت كد 
أبوذوٌيب ْ /11 
ذو النون المضري ْ 5/١‏ 
الذهبي ْ لدان 
«(ر) ٠2010‏ 

الفخر الرازي ْ اال كما 
رباح بن زيد ْ نذا 
الربيع بن أنس 00 0 
الربيع بن سليمان 2000 م١‏ 
أبو الربيع الزهراني ا ذلك 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن ١١ 2١‏ لين 
أبن رجب ْ ابابا 
أبو رزين العقيلي 0 8/١‏ 
رزين بن معاوية العبدري ْ ين 
الزبير بن بكار ش 0 
الزبير بن العوام 0 اا مه ورا | 
أبو الزبير تت اه 
الزجاج 00 17 
أبو زّرْغة الرازي ٍْ ١‏ 
الزمخشري 0 ا 


# مس 


بن زنجوية 
الزهري 
زياد بن الأصفر 
زياد بن أيوب 
زيد بن أرقم 
زيد بن أبي أئيسة 
زيد بن ثابت 
زيد بن حارثة 
زيد بن الخطاب 
ابن أبي زيد القيرواني 
زيد بن وهب 

(س2 
السائب بن زيد 
الساجي > زكريا بن يحمى 
سالم الأفطس 
السجري 
السدي 
السري السقطي 


سعد بن أبي وقاص 


أبو سعيدك الخدري 


كلدل 
١‏ 
ذكقض 
ل 
م 
11 
م8 
0 
/101 
حكن 


ما 


ذل 

نذيق 

دنسض 

يق 

ا ا 

بام 

ع ل ا ل ل 
34 

لم وعم مع" ولا اران 


ا ا ل ال 46 قت 


41 


أين سعد 

أبو سعيد الأشج 
سعيد بن جبير 
سعيد بن زيد 

سعيد بن المسيب 
سعيد بن منصور 
سفيان الثوري 
سفيان بن عيينة 
أبو سفيان بن حرب 
التلقي > ايدان تسند | 
سلمان الفارسي ْ 
أبو سلمى 

سلمة بن شبيب 

أبو سلمة بن عبد الأسد 

أبو سلمة بن غيد الرحمن 
سليمان بن حرب 

سمرة بن جندب 

السمعاني 

سهل بن سعد 


00 
ا ص رلوم ١‏ 
1 
ليل 
١//اه ١‏ 
ذل" 
لقف 
وض 
/184 
ا 
”7 
و ال 
ذلف 
لحرت الا 1؟ 
فلل 
لكل 
ذدذاف 
فد 
١١‏ 
دك نيف 
يي 
ب نض كن 
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سهل بن عبد الله التستري 
أبو سهلة 


الشافعي 

شبيب بن شجرة 
شبيب بن فضالة المكي 
أبو شريحة 

شريك بن عبد الله ( القاضي ) 
الشعبي 

أبو شهاب الحناط 
شهر بن جندب 
الشهرستاني 

ابن أبي شيبة 

أبو الشيخ بن حيان 


كنيل 


14" 
ذل 
الا 
ا 
لواحتس 


قي 
٠١ :/‏ 
ذقة 
دلي 
ل 
ذلك 
نكن 
١‏ 
للق 
ذلك 
لفلف 
11 
؟أزهة 
١‏ 
؟أو؟ 
بذاك 


«ض ») 
الضحاك 
ضياء الدين المقدسي 

«(ط ) 

طالوت 
طاووس بن كيسان 
أبو طاهر الأصهاني 
أبو طاهر العبادي 
الطيراني 
الطحاوي 
الطرطوشي 
أبو الطفيل 
طلحة 
الطوفي 
الطيالسي > أبو داود 


44 


١ 
دسق‎ 
لضف‎ 
1 
1 


لكلف 
1" 


سف 
ده ١‏ 
نض 
نفدل 
١‏ 
ما 
لاا 
فلل 
شن دقف 
م 
فق 


2 ع ( 
لعاص بن وائل 
ابن أبي عاصم 
عامر بن سعد 
. العباس بن عبد المطلب 
أبو العباس القلانسي 
عباد بن الصامت 
عبد الباقي بن الحتبلي 
عبد الباقي بن قانع 
| ابن عبد البر 
عبد الجبار 
عبد الحق الأشبيلي 
عبد الخالق بن علوان 
عبد الرزاق بن همام 


عبد الرحمن بن شيبة 


عبد الرحمن بن عثمان التميمي 


عبد الرحمن بن أبي عمير 


عبد الرحمن بن عوف 


عبد الرحمن بن أبي ليلي 


عبد الرحمن امجلد 


فسخ سق 
لماريضق 
يك 

5ل 
ذكاف 


ة ارق 


دض 
0 
10 
ما 
ليق 
اه" 
فض 
اول 
2/١‏ 
وض 
بذك 
بذك 
١‏ 
ذلاض 
1 ا 


عبد الرحمن بن مهدي | لفن 


عبد السلام الجبائي 2 ' كما 

عبد العظيم المنذري ْ 004 
رطفي وسيل اا سن ش ا 

عبد القادر التغلبي | 8 

عبد الكريم بن مالك 20 : لاق 

عبد الله بن أباض ْ ش أ 

عبد الله بن أحمد 0 ليقف 

عبد الله أنيس الأنصاري ْ 11 

عبد الله بن بريدة ا ريش 

عبد الله بن بسر 1 لوي 

عبد الله البغوري 00 فلس 

عداك وان للنطر + + ' ا 

عبد الله بن جعفر 1 نذلرة 

عبد الله بن الزيير 0107 ! ذلقك 

عبد الله بن الزبير الحميدي لقف 

عبد الله بن سلام ا ا ا لكا 
عبد الله صالح ' للش 

عبد الله بن طاهر 700 " الشف 

عبد الله بن عباس ش ل ا 0 


ل ل نقد 


الالو ااا مال وك مم لالاء 


لفن 


عبد الله بن عمر 


عبد الله بن عغمرو بن العاص 


. عبد الله بن الماخور 
عبد الله بن المبارك 
أبو عبد الله بن مجاهد 


عبد الله بن مسعود 


عيد الله ين نافغ 


عبد الله بن يزيد 


ل ل ل ا 
ل ا لت ري ارد 
#الاللى ككل باعل بأمى للا 
اا وك 1 ان لمم 
ا 
ا ال 5 
؟ ا ولوف مل ولق 
ال ار ال ال 
ل ل 
مه ؟ 
المت وى الم ون مكلا 
لكل لوك مول هل وو 
ذلففض 
184/١‏ 
فاطق 
ل ل 50 
ت اال ره و اري3 
يد قد افد ”7 
لاحي مهم 
دك 
لحكل 
ا" 


9غ 


عبد الملك بن قريب ْ .م 


عبد الملك بن مروان فتن 
عبد الوهاب ( القاضي المالكي ) ١/وهم‏ 
أبو عبيد > القاسم بن سلام ش 1 م 
أبو عبيدة عامر بن الجراح ش 0/1 
عبيد بن عهيرة ش 0 
عبيد الله بن جرير ْ مك 
عبيد الله بن حنبل ا فين 
عفمان بن سعد الثرامي.. : ما 
عثمان بن عفان ْ ؟/ما١‏ 
عثمان بن مظعون 007 ذفن 
أبو عثمان النهدي ْ 61 ده 
أبو عثمان النيسابوري  2١‏ | تقض 
عدي بن أرطأة 0ع لكف 
عدي بن حاتم الطائي 57" الفلكك 
إن عدي ش 0 الرشلل 
العرباض بن سارية رفول كفم بل برو 
عروة بن الزيير : فيك 
العر بن عبد السلام 2 ' لقيلف 
ابن عساكر ١‏ لقلفضس 
عصمة بن مالك ١‏ : بذك 
عطاء بن أبي رباح 3 


مغ 


ابن عطية ١‏ 


عقبة بن عامر 11 
عقبة بن علقمة اليشكري ف 
ابن عقيل "4/١‏ 
العقيلي ١1/١‏ 
مة 11 

1 أبو علي الثقفي ا 
أبو علي الجبائي ذلفف 

ش أبو علي النيسابوري ذلف 
٠‏ علي بن الحسين 6/١‏ 
علي بن خشرم 000 
علي بن أبي طالب نذايف 
على بن أبى:طليحة لق 
علي بن عاصم ْ ١‏ 
علي بن عيسى الوزير 3/١‏ 
علي بن عيسى كن 
علي بن معبد البغري ليقف 
علي بن أبي موسى ١0‏ 
العليمي ذلخضس 
أبو علي النيسابوري قلف 

عمار بن ياسر لي عن لضت لين 
عمران ين الحصين ف ا ان ان للحي امي 
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ابن عمر الأموي لاض 


عمر بن الخطاب ْ ل 
أبو عمر الحوضي شْ لك لل 
أبو عمر الطلمنكي 2 ' ش اكإرواسم 
عمر بن عبد العزير ١١ ١ ' ١‏ 
أبو عمر - عبيد الله | | 2 ١‏ ل 
عمرو بن العاص 1 فظن نلسد اك 
عمرو بن عبيد 00 ١/خذا‏ 
عمروينعوقفد |0 |0 ؛ ١1/١‏ 
عمرو بن علي ْ لل 
أبو عمرو بن العلاء. ' , دك 
عمرو بن عوف ْ ٠‏ 01> 
عمرو بن الليث ْ ميل 
أبو عوانة 00 2 
عوف بن مالك الأشجعي, تك 
أبو العلاء > المهسن 1 ش لا 
عمير بن جبيب كن 
عمير بن يزيد > أبو جعفر | ' فك 
عياض اليحصبي ( القاضي ) : 1 1ه 
عيسى بن علي الوزير ْ ١٠‏ 
عيسى القدومي 0 1 بام 
عيسى بن مريم علية السلام " ؛ ل 0 
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«غ)2 
الغزالي 
النجم الغزي العامري 
غيلان بن جرير 
غيلان 

«وف) 
أبو الفتوح الهمذاني 
لفريابي - محمد بن يوسف 
الفضل بن أحمد 
الفضل بن عباس 
أبو الفضل التميمي 
الفضيل بن عياض 
ابن فورك ح- محمد بن الحسن 
ابن فهم 

23 
أبو القاسم الأنصاري 
أبو القاسم بن حبابة 
قتادة بن دعامة السدو سي 
أبو قتادة 


0 
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00 
١1‏ 
فلن 
فتن 

دلق 


فاكس 
ذرنس 
؟إ.وءم 
ذل 

لح 
ما 
١/هما‏ 
لفك 


1 
لل 
١‏ 
و١‏ 
ذككن 
نذكك 


ابن قدامة 
القرافي 
قرة بن خالد 
القرطمي 
القزويني 
ابن القطان 
القلانسي 
قيس بن أبي حازم 
ابن القيم 
ك2 

كثير بن عبد الله 
أبن كثير 
الكرماني ' 
كعب الأخبار 
كعب بن زهير 
كعب بن عجرة 
كعب بن مالك 
ابن كلاب 

«ل») 
لبيد بن الأعصم 
اللالكائي 


ا 


فق 
ذلدسق 


ام 
ذلكن 
١‏ 
كك 
فقس 
كل 


0١ 
94/ 
نارفس‎ 
موسق‎ 
1 
ذلك‎ 
نذلفق‎ 
بذكن‎ 
ا أن‎ 


تفسى 
لذلقف 


مجاهد 

محمد بن أحمد الأربلي 

محمد بن أحمد السفاريني 
محمد بن أحمد بن شكرويه 
محمد بن أحمد بن عبد الهادي 
محمد بن أسلم الطوسي 
محمد بن بشار بندار 

أبو محمد التميمي 

محمد بن الحسن 

محمد بن الحشفية 


4غ 


لس 


ذلئل 


١و١‏ 
تذككل 
فلحل 
للك فى 
١6‏ 
لفلف 
م١‏ 
م" 
١‏ 
١/باوا‏ 
0 


06 فشن انان 


8/١ 
لفق‎ 
ا‎ 
لل‎ 
١ 
لكل‎ 
لقف‎ 


محمد بن سعد بن أبي وقأص 
أبو محمد السمعاني 
محمد بن عبد الرحمن أبوطاهرامخالص 
محمد بن عبد الرحيم صاعقة 
محمد بن عبد الله الخرمي ْ 
محمد بن عبد الملك الكرجي 
محمد بن المثني ا 
أبو محمد بن مسلم النحوي 
محمد بن المظفر الوراق 
محمد بن يحبى الذهلي 

ابن المديني - محمد بن أَبِيْ بكر. 
المرتضى العلوي 1 
أبن مردويه 

مرعي بن يوسف 

ابن مرة 

مروان بن الحكم 

مروان الحمار 

مروان بن معاوية 

المروذي . 

مسلم بن إبراهيم 

مسلم بن الحجاج 

مسلم بن عبيس 
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تك 
فاكس 
لكل 
فيل 
لكل 
لذلهق 
لل 
ف 
لكل 
لكل 
ذف 
14/١‏ 
ا" 
ذلفن 
فق 
زوع كه 
الفلشف 
ليلس 
تسن 
1 
لفلليفق 
لشف 


مسلم بن يسار 


مصطفى بن محمود الشطي 


مصعب بن سعد بن أبي وقاص 


مطلب الهاشمي 
معاذ بن جبل 
المعافى بن زكريا الجريري 


أبو المعالي > أسعد بن المنجا 


أبو المعالي الجويني 
معان بن رفاعة 
معاوية بن سفيان 


معاوية بن ضالح 

معيد الجهني 

المعتصم 

معروف الكرخي 

معقل بن عبيد الله العببسي 
معمر بن راشد 

المغيرة بن شعبة 

مقاتل 

المقتدر بالله ( الخليفة ) 
المقداد 1 


انما 
كس 
1 
ا 
؟أرقع لاف وهل اكلم 
كن 
١‏ 
ان لاا 
الل 
ال ل كل لالت 
لاعن خا ع اا ما كل لالان بللا 
ولاء على الى ١١4‏ 
لكف 
ا 
١ 1/‏ 
لس 
تانق 
فض 
طلست لف 
تذلحسض 
لكل 
فق 
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المقدام بن معد يكرب 
مكحول 

ابن المنادي 

أبن منده 

المنذر بن جرير 

ابن المنذر 

المنذري ْ 
موسى عليه السلام 


نافع بن الأزرق 
نافع أبو عبد الله المدني 


نجدة ابن غامر الحنفي 


ا 
.م 
1 
ذلق 
لولس 
دقف 
ل 

١‏ على وى ووى أكون لوزن 
ل ادا لشف اي 
وى ووى أللا 
تلاك حوري الإو و لا 
4ت ه1؟ شْ 

فرق 
دم 5 
ذفف 
كدق 
١ 0/‏ 


فحض 
دليف 

ذل 
ذكفف 
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النسائي 
النسفي 
أبو نصر السجزي 
نصر بن علي 
نصر المقدسي 

النصير الطوسي 
النظام 
نعيم بن طريف 
أبو نعيم 
نوح عليه السلام 
المووي 

7و6 

الواثق 
واثلة بن الأسقع 
واصل بن السائب الرقاشي 
واصل بن عطاء 
ورقة بن نوفل 
الوزنتي 
أبو الوفاء ابن عقيل 
وكيع بن الجراح 
الوليد بن المغيرة 
أبو الوليد الطيالسي 
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لذن قيقش 
الى ل 
ولق 
ليل 
١إلالما‏ 
فلن 
١‏ 
فايس 
لفق 
1 
فلض 


١1/1 
لل‎ 
كك‎ 
تلقل‎ 
د‎ 
1 
"1 
مد‎ 
١ هه/١‎ 
١ 


00 


وهب بن كيسان 
«(ه ) 
هارون عليه السلام 
هارون الرشيد 
هبة الله بن الحسن الشيراز 9 
أبو هذيل العلاف 
الهروي 


أبو هريرة 


يل 
فلاض 
ذلكف 
لض تذلوقفق 
اكوك مت 1ل الات كول , 
خضي الرضشى ندر انا 6ه 
؟إم ل لا رف لق لت "الى 
ككل طن دون ولان 
رةه 
رض ا ال 0011 
ل ل ال 1 ل 
خض اس 
١/١‏ 
فض 
ل لقف 
و" 
1ه 
نذلفق 
رهن 
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ا" 


١/١ 
١ 
0 
١٠ه‎ 
ذليلىق‎ 
ام‎ 
ديق‎ 
؟ لهام‎ 
ذف‎ 
ام"‎ 
٠ 
"1/١ 
يك‎ 
لل‎ 
انكل‎ 
8 
لفن‎ 
ذفنن‎ 


١ 5 


الفارعة» أو فاطمة « أت الوليد » 


هند بنت عتبة 


لاا 
يذتف 
ف ةد فى 
اموس ولو ام 
قف 
اا ال 
ا ل تك لال ف نان 
لل ل امك ش 
20 ش 
ذكك 
ذف 


وه عه 


ثبت المصادر 
دأ 
١‏ الإبانة عن أصول الديانة: 
لأبي الحسن الأشعري ‏ طبع الجامعة الإسلامية ١14.‏ ه 
الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المدمومة 
تأليف أبي عبد الله عبيد الله بن بطة الحنبلي» تحقيق / رضا بن نعسان معطي دار 
الراية» الرياضء الطبعة الأولى ١1405‏ ه 
أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: 
تأليف / صديق بن حسن القنرجي 
4- إبطال التأويلات لأخبار الصفات: 
تصنيف القاضي أبي يعلى محمد الحسين بن محمد بن الفراء» تحقيق ودراسة/ 
أبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجديء الكويت الطبعة الأولى ١4٠١‏ ه 
ه ابن قيم اجوزية حياتة وآثاره: 
تأليف / بكر بن عبد الله أبو زيد , مطابع دار الهلال » الرياض الطبعة الأولى 
0ه 
5 الإتجاهات الفكرية المعاصرة وموقف الإسلام منها : 
تأليف / د. جمعة الخولي» الطبعة الأولى ١14.17‏ ه 
/- الإتقان في علوم القرآن : 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق / محمد أبي الفضل إبراهيم » القاهرة» 
الطبعة الأولى /174.07ه 
4 إثبات صفة العلو: 
موفق الدين بن قدامة المقدسي» تحقيق / بدر البدر » الكويت 14٠5 - ١‏ ١ه.‏ 
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إثبات عذاب القبر: ' 
الليهقي » » تحقيق/ د. شرف محمود القسضاء »دار اسفرقان» الأردن عسمانء 

طا ".عله 00 

: إجتماع الجيوش الإسلامية‎ ٠ 
اه‎ 508 - ١ لابن القيم » ؛ تحقيق / د. عواد المعتق»‎ 

حل . الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: 

ش الأمير علاء الدين الفارسي؛ بعداية كمال يوسف الحوت؛ الطبعة الأولى ٠‏ 
/.ء ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت. ١‏ 
نسخة أخرى يتحفيق / شعيب الأرناؤط ‏ الطلبعة الأولى » موسسنة الرشّالة ‏ 
بيروت 15٠.1‏ ١ه‏ | 

2505 الإحكام في أصول الأحكام‎ ١ 
ات‎ ١+٠ ٠ لازن ع الأتدلنس تحنقيق / الشنيخ أحمد ضاكر الطيعة الأولى.‎ 
. دار الآفاق الجديدة بير وت.‎ 

١‏ أخلاق أهل القرآن: 
مي لسن والأتوري اقلق معو مرو ين عبد الي 1ن الكت 
فلي وروت ل ا 21 ْ ١‏ 

1١ 4‏ أخبار أبي حنيفة وأصحابه: ْ 
اذا ا عدا لكي ب لفتدير» كل لكاب لور - 50 
الطبعة الثانية 5 همل 

١5‏ أخبار مكة وما جاء فيها: 
تأليف / أبي الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي» مكة المكرمة؛ الطبعة الرابعة ٠‏ 


اهإ١5.‎ 


7 8غ 


أخبار مكة في قديم الدهر وحديثة: 
تصنيف أبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي» دراسة وتحقيق/ عبد الملك بن 
عبد الله بن دهيش» مكة المكرمة » الطبعة الأولى 4017 ١ه‏ 

أخبار النحويين البصريين: 
صنعة/ أبِي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي» تحقيق/ د. محمد إبراهيم البنا - 
الطبعة الأولى 4.8 ١ه‏ 

- الآداب الشرعية و المح المرعية: 
لابن مفلح المقدسي ‏ مطابع المنار./14١ه‏ 

4 الأدب المفرد: 
للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري : الطبعة الثانية 19/8 ه 
القاهرة - نشره قصى محب الدين. 

٠٠‏ آداب الشافعي ومناقبه: 
للإمام / أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » تحقيق وتعليق/ الشيخ 
عبد الغني عبد الخالق. 

"١‏ إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: 
تأليف/ محيى الدين أبي بكر يحيى الدمشقي » تحقيق . عبد البار ي فتح الله 
السليى ‏ دار البشائر الإسلامية » بيروت - الطبعة الأولى 408 ١ه‏ 

7 الأربعون حديثًا: 
أبو بكر محمد الآجريء تحقيق / بدر بن عبد الله البدرء مكتب المعلا» 
الكويتء الطبعة الأولى 408 ١ه‏ 

7 الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 
لإمام الحرمين الحويني؛ تحقيق / د. محمد يوسف موسىء علي عبد المنعم 
الحميدءالقاهرة 79١ه.‏ 


عومعم- 


4 ؟- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: 
تخريج محمد ناصر الدين الألباني؛ المكتب الإسلامي؛ ط١-‏ 195١ه‏ 
5" إسبال الكساء على النساء: 1 
جلال الدين السيوطي » بيروت » دار الكتب العلمية ‏ الطبعة الأولى 4:6 ١ه‏ 
5 7 الإستيعاب في معر فة الأصحاب: 
أي عرو يوسن عيذ ار مطلر عت الإضاية عقي تعد معن ازيم 
الناشر مكتبة الكليات الأزهرية » ط1 سنة 845 ١ه‏ 
ا أسد الغابة في معرفة الصحابة: 
لعز الدين بن الأثير المرري وفيس | مس راضم البناء وآخرين - دار 
الشعبء القاهرة .١ 78٠‏ 
الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: 
عي | نور ادن على بن محمد القاري» قيق] محمد بن لطفي الصباخ. 
المكتب الإسلامي » بيروت - الطبعة الثانية 405 ١ه‏ 
9 الأسماء والصفات: 
أبو بكر أحسصد بن الحسين البيهقي » مصورة عن الطبعة الأولى دار الكتب 
العلمية» بيروت 6ه 
٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة: 
ابن حجر العسقلاني ومعه الاستيعاب لابن عبد البر ‏ الطبعة أولىه مكتبة 
الكليات الأزهرية 5ه 
1" أصول مذهب الإمام أحمد: 
تأليف: د./ عبد المحسن التركي دراسة أصولية مقارنة » القاهرة ‏ الطبعمة الثانية 
اه 
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أصول الدين: 
تأليف / أبي منصور عبد القاهر البغدادي؛ دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة 
الثالئة 14.5 ١ه‏ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
تأليف / محمد الأمين بن محمد الختار الشنفيطي» الرياض اه 
5 "1 الاعتصام: 
تأليف / أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي »تعريف محمد 
رشيد رضاء القاهرة ١‏ 8897١اها‏ 
ه" الإعتقاد والهداية إلى سببل الرشاد: 
البيهقي: تحقيق أحمد عصام الكاتب» ط١‏ - 401 اه 
5م اعتقادات فرق. المسلمين والمشركين: . 
تأي / فخر الدي الرازي ٠‏ مراجعة | علي سامي النشار ‏ دار الكتب العلمي. 
بيروت 1.7اه 5 
بام الأعلام: 
خير الدين الزركلي » دار العلم للملانين بيزوت ‏ الطبعة الخامسة 1408١ه‏ 
4" اعلام الموقعين عن رب العالمين: سد 
تأليف / شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكرء ( ابن القيم) تعليق طه 
عبد الرؤوف سعد ء القاهرة 78/8اه 
9" أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع: 
تأليف / خليل مردم بك » علق عليه / عدنان مردم بك » بيروت الطبعة الثانية 


اه 
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2 قاوي القات في تأوبل الأسماء والصفات: ا 
مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» ؛ تحقيق / كلصي الأرناوطه موسسة الوسالة 
بيروت» ١‏ 1.5 اه 

١‏ اقتضاء الصراط المستقيم تخالفة أصحاب الجحيم: 
تأليف / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق /د. اصرغيد الكرم العفلء ا 
الرياض الطبعة الأولنى 4 5٠‏ ١ه‏ 

9 آكام المرخان في أحكام الجان: 
تأليف / أبي عبد اللّهُ محمد بن عبد الله الشبلي» ضبط/ أحمد عبد السلام» دار ش 
الكتب العلمية» بيرت - الطبعة الأولى 408 ١ه‏ ْ ١‏ 


4# الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف واختلف والكني والأنساب: 


تأليف / الحافظ اين ماكولا. 
4 4 الأنساب: كن سس با لي يي تسح سين مسي .ا 


: طاف اك ستو فاك سيان اين قي لعن ل يع 
اليماني» حيدر أباد » الهند؛ الطبعة الأولى اها 

© الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: ‏ . 
...بكر بن الطيب لاقلا ابره فق | عماد الدين أحمد حيدره ره بيروت 
الطبعة الأولى ٠1/‏ 5 ١ه‏ , 1 


اك الأوائل: 


لابن أبي عاصم الشيباني» تحقيق/ محمد بن:ناصرالعجمي» دار الخلفاء . 

بالكويت الطبعة الأولى 405 اه : 
ا الأوائل 

للحافظ أي القاسم سليسمان الطيراني» تخقيق | محمد شكور أمرير يهووت 

الطبعة الأولى 4.07 ١ه‏ 
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48 أهوال القبور وأحوال أهلها من العشور: 
تأليف / عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي/ تحقيق محمد السعيد 
زغلول؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت - الطبعة الأولى .4 ١ه‏ 
8 الإعان : 
لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق / ناصر الدين الألباني» دار الأرقم الكويت. 
ه 6 إيضاح المكدون في الذيل علي كشف الطنون: 
إسماعيل باشا البغدادي» مكتبة المثني بغداد. 


الإعان : 
ابن أبي شيبة» تحقيق الألباني: دار الأرقم » الكويت. 
الإيجان: 


ابن تيمية » المجلد السابع من مجموع الفعاوى ‏ نسخة أخرى طبع المكتب 
الإسلامي ‏ ط8 150370 ها. 


"اه الإيمات: 
لابن مندمء» نحقيق د علي ناصر فقيهي » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» طا 
١ةاه.‏ 


رب 
4 8 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: 
للحافظ ابن كثير» تأليف / أحمد محمد شاكر » دار الكتب العلمية بيروت» 
لالاهاء 
هه الباعث على إنكار البدع والحوادث: 
تأليف / أبي محمد عبد الرحمن المعروف بأبي شامه » مطبعة النهضة مكة 
المكرمة؛ الطبعة الثانية ١141١‏ ها. 
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5ه البحور الزاخرة: . 
تأليف / محمد بن أحمد السفاري: يني الحنبلي؛ الهند بومباي 000 
ها 

/اه- بدائع الفوائد: 
تاليف | أي عبد اله متحنيدين أن يكز ابن النن > تمعي ]داه الفراعة | 
المنيرية. : ش 

8ه البداية والنهاية في لتاريخ: 
ابن كثير » القاهرة؛» ١1/ - ١‏ ها 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 
نايت معدا ان العبر كان يروف كار اعرف لفرت الا 
4ه ْ 

+ البدعة وأثرها السيء في الأمة: 
تأليف / سليم الهلالي » عمان الأردن ‏ الطبعة الأولى ١404‏ ه . 

١‏ البدع والنهي عنها: 
محمد بن وضاح القرطبي» تحقيق / محمد أحمد دهمان 

7 البدور السافرة في أمور الآخرة: ْ 
تأليف / جلال الدين السيوطي» ا 
للطباعة» القاهرة 43٠١‏ ١ها.‏ 

1 البرهان في بيان القرآن: 
لابن قدامة المقدسي؛ طبع ضمن مجلة البحوث العلمية » العدد التاسع عشر» 


تحقيق / د. سعود الفنيسان - إصدار دار الإفتاء بالرياض. 
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4" البرهان في علوم القرآن: 
بدر الدين محمد الز ركشي » تحقيق / محمد أبي الفضل إبراهيم الطبعة الثانية . 

© البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: 
لأبي الفضل عباس بن منصور الحنبلي» تحقيق/ د. بسام علي العموش» مكتبة ' 
المنار الأردن ‏ الطبعة الأولى 404 ١ه‏ . 

5 البعث: 
ابن أبي داود » تحقيق / أبي إسحاق الحويني الأثري؛ دار الكتاب العربي » 
بيروت ؛ ط١ادلم.؛:١اه.‏ :. 

7 البعث والنشور: 
البيهقي» تحقيق عامر أحمد حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت » ط١‏ - 
كد آأهاءاء 

8 بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: 
تأليف / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق / د. موسى سليمان الدويش - 
الطبعة الأولى 408 ١ه‏ . 

4 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: 
تأليف / أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي. 

ه /- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية: 
تأليف/ أحمد بن تيمية تصحيح محمد بن عبد الرحمن بن قاسم مكة 
المكرمة الطبعة الأولى 751١ه‏ . 

١‏ البيان والتبيين: 
تأليف / أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق وشرح / عبد السلام محمد 
هارون » مكتبة الخانجي » مصر ‏ الطبعة الرابعة ١118©‏ ه . 
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7 البيان والتحضيل : 
تلبقنا ان الرد ابن رين امسرمطي لسع اد . محمد صبحي؛ بيروث» 
اها 

وت2 

7 تاج العروس: 1 
للسيد / محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق / عبد الشتار أحمد فرااج 
مطبعة الحكومة بالكويت 1881 ه . 

4 /- تاريح الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: 
تأليف / شمس الدين محمد الذهبي ؛ يق الدكتور عم عبد السام تددري 
بيروت - الطبعة الثانية 9 4/١ه‏ . 

تاريخ بغداد: 
للخطيب البغداديء الناشر دار الكتاب العربي» بيروت » لبنان. 

5لا تاريخ الخلفاء: ' 
تأليف / الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تحقيق/ محمد 
محي الدين عبد الحميد؛ القاهرة ‏ الطبعة الرابعة ١ه‏ . 

7 تاريخ الطبري ‏ تاريخ الرسل والملوك: 
محمد ين جرت الطدري» عتقيق /أني الل محمد رهم اللبمة الراردة - دان 
المعارف بكصر. 1 

تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار: 
تأليف / عبد الر حمن الجبرتي» بيروت الطبعة الغانية م88 ١ه‏ . 

9 تاريخ علماء الأندلس: ٠‏ ش 
تأليف / ابن الفرضي أبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي 
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٠‏ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم: 
للقاضي أبي المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري » 
تحقيق/ د. عبد الفتاح محمد الحلو. 

١‏ تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث: 
تأليف / ابن قتيبة الدينوري ‏ دار الكتاب العربي» بيروت. 

- التاريخ الكبير: 
للبخاري ‏ دار الكتب العلمية» مصور عن الطبعة الأولى في الهند 

8 - التبصرة: 
تصنيف / أبي الفرج بن الجوزي البغدادي » بيروت دار الكتب العلمية ‏ الطبعة 
الأولى 405 ١ه‏ . 

4 التبصير في الدين: 
تأليف / أبي المظفر الأسفرائيني؛ علق عليه محمد زاهد الكوثري مطبعة الأنوار- 
الطبعة الأولى 9ه" ١ه‏ . 

© تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأمام أبي الحسن الأشعري: 
لابن عساكر » دار الكتاب العربي ؛ بيروت ‏ طبعة مصورة 199١ه‏ . 

. تحدير الساجد من اتخاذ القبور مساجد: 
بقلم / محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » بيروت - الطبعة الثالئة 
مامه ,. 

6 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: 
محمد بن عبد الرحمن المباركفوريء الطبعة الثانية 180 ١ه‏ القاهرة: الناشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة 

- تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف: 
جمال الدين المزي» نشر الدار القيمة بمباي» الهند» 1/85١ه‏ . 
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9 تحفة الجلساء برؤية الله للدساء: 
جلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية بيروت ‏ الطبعة الأولى 408 ١ه‏ . 
٠‏ - تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان: 
تأليف / مرعي الحنبلي المقدسي . تحقيق / سليمان صالح الخزي» مطبعة المدني» 
مصر ‏ الطبعة الأولى 4.09 ١ه‏ . 
-١‏ تجريد أسماء الصحابة: 
تأليف / الحافظ شمس الدين أبي عبد الله الذهبي» دار المعرفة ييروت. : . 
؟ 4 التخويف من الدار والتعريف بحال دار البوار: 
تأليف / أبي الفرج زين الدين عبد الرحمن بن رجب الدمشقيء دار الرشيد 
بيروت - الطبعة الأولى 407 ١ه‏ . 
4 تدريب الراوي شرح تقريب النواوي: ْ 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ان ب الوذ 
القاهرة ‏ الطبعة الأولى 81/9١ه‏ . 
4 9 التذكرة في أحوال الموتى و أمور الآخرة: 
فلت / فنسن اندض الى عند الله مسد راد ارا قياقد 
حجازي السقاء القاهرة 1٠6٠‏ 
© تذكرة الحفاظ: ‏ أ 
شمس الدين الذهبي» دار إحياء التراث العربي »بيروت. 
5 ترتيب المدارك وتقريب المشالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: 
تأليف / القاضي عياض بن موسى بن عياض السبعتي» المغرب ‏ الطبعة الفانية 
+.:ةاه. 
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الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: 
تأليف / ذكي الدين عبد العظيم المنذري» علق عليه/ محمد خليل هراس» مصر 
مكتبة الجمهورية 8864 اه . 
- تعظيم قدرة الصلاة: 
محمد بن نصر المروزي» تحقيق/ د. عبد الرحمن عبدالجبار الفريوائي ‏ الطبعة 
الأولى 105١ه‏ 
- تفسير أبن كثير: 
عماد الدين إسماعيل بن كثير ومعه معالم التنزيل للبغويء مطبعة المنار» 
مصرءط١‏ -7149اها. 
3٠‏ تفسير البغوي ‏ معالم التنزيل - : 
الحسين بن مسغود أبو محمد البغوي » مطبعة المنار ‏ الطبعة الأولى 
1ه 
- تفسير البيضاوي المسمى أنوار التتزيل وأسرار التأويل: 
تأليف / ناصر الدين أبي سعيد البيضاويء بيروت » الطبعة الأولى 
18 اها 
٠‏ تفسير القرآن: 
للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق د. مصطفى مسلم محمد 
بيروت» الطبعة الأولى 4١٠١‏ ١ه‏ . 
١١7‏ التفسير الكبير للفخر الرازي: 
لمطبعة البهية المصرية /1ه ١ه‏ . 
١١ 4‏ تغليق التعليق: 
ابن حجر العسقلاني » تحقيق / سعيد عبد الرحمن القزقي؛ المكتب 
الإسلامي» ط 1١‏ -1408١اها.‏ 


ل 


٠‏ تفسير مجاهد: 
أبو حجاج مجاهذ بن جبر اخمزومي » تحقيق/ عبر الرحمن الطاهر السورتي 
قطر ‏ الطبعة الأولق 79 ١ه‏ . 
تفسير النسائي: ' 
للإمام أي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق/ سيد الجليسي» 
صبري الشافعي» القاهرة. الطبعة الأولى ١٠4١اه.‏ 
١١7‏ تقريب التهذيب: : ا 
لابن حجر العسقلاني» دار نشر الكتب الإسلامية ؛ باكستان » ط١‏ 
اه : 
١ ١8‏ التقييد والإيضاح شرخ مقدمة ابن الصلاح: 
تأليف / زين الدين عبد الرحيم العراقي» دار الحديث للطباعة والنشر» بيروت 
- الطبعة الثانية 4.8 زه , 
١4‏ تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير: 
تأليف / عبد الرحمن بن الجوزي » باكستان. 
.٠‏ التمهيد لما في الموظأ من المعاني والأسانيد: 
أبوعمر يوسف بن أغيد الزرء' تحقيق سعيدٍعزب وآخخرين: ط -١‏ 05 آها. 
-١‏ تنبية ذوي الألباب: السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة 
ل او 1 
#م"#لها 00000 
301 اتبيهات السنية على العقيدة ة الواسطية: ْ 
تأليف / عبذ العزيز الناصر الرشيد » جدة » دار الرشيد للنشر والطباعة. 
١١‏ تنزية الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة: 
تأليف / أبي الحسن علي بن محمد الكناني » تحقيق/ عبد الوهاب عبد 
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اللطيف » عبد الله محمد الصديق» مصر ‏ الطبعة الأولى/1١ه‏ . 
4 تهذيب الأسماء واللغات: 
تأليف / أبي ذكريا محي الدين النووي» بيروت. 
6- تهلذيب تاريخ دمشق الكبير: 
أبو القاسم علي الشافعي » تهذيب / عبد القادر بدران بيروت الطبعة الثانية 
8ه 
- تهذيب سنن أبي داود: 
٠‏ لابن القهم » تحقيق / محمد حامد الفقي » أحمد محمد شاكرء القاهرة 
كاه 
7- تهديب الكمال في أسماء الرجال: 
للمزي ‏ نسخة كاملة مصورة نشر دار المأمون للتراث 507 ١ه‏ . 
نسخة أخرى مطبوعة من جزء ١5 -١‏ لم تكمل؛ بتحقيق/ د. بشار معروف» 
ط١‏ مؤسسة الرسالة. 
- توالي التأسيس في مناقب محمد بن [دريس: 
للحافظ : ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق / أبي الفداء عبد الله القاضي» بيروت 
- الطبعة الأولى 505 ١ه‏ 
- التوحيد وإثبات صفة الرب عز وجل: 
ابن خزيمة » راجعه وعلق عليه محمد خليل هراس الطبععة الثانية دار الفكر 
لاه 
نسخة أخصرى بتحقيق د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان؛ دار الرشد الرياض» 
طام.عاه. 
١‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد شرح نولية ابن القيم: 
تأليف / أحمه بن إبراهيم بن عيسى الشرقي» دمشق ‏ الطبعة 
الأولى 185١ه.‏ 
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- تيسير العزيز الحميد في شرح كتب التوحيد: 
تأليف / سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب » بيروت »الطبعة 


العالقة 91 ١ه‏ : 
وث») 
7 الثقات: 
تأليف / محمد بن حبان البسستي ؛ حنيدر أباد ؛ الهند ‏ الطبعة 
الاولى؟9؟اه. 


١77‏ ثبات العقيدة الإسلامية أمام التحديات: 
تألين / عبد الله الغنيمان. 
1 «ج) 
١4‏ - جامع الأصول من أحاديث الرسول علله: 
ابن الأثير الجرزي» تحقيق وتخريج/ عبد القادر الأرناؤوط» مطبعة الملاح» 
دمشق, ١‏ 91"اها. 
نسخة أخرى بتصحيح / محمد حامد الفقي » ط١‏ - ١758‏ مطبعة أنصار 
السنة المحمدية عصر. , 1 
6 جامع ببان العلم وفضله: 
ابن عبد البر القرطبي» دار الكتب العلمية » بيروت 2 594١ه‏ . 
١‏ جامع البيان عن تأويل القرآن: : 
الى عفر مجو نا ريو لشي مطسة لقني القذامر ل لان 
مخ" زه 
7 الجامع الصحيح: 
أبواعتس ون سؤرة الدرشتي تطيعة اهدي التاهرةة الطبعة القائينة 
اه 
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١8‏ الجامع الصغير: 
للسيوطيء دار الفكر, بيروت» ط١ ‏ 01٠1١ها.‏ 
١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديا من جوامع الكلم: 
تأليف / زين الدين أبي الفرج ابن رجب الحنبلي؛ مطبعة الكيلاني بمصر 
إهاء 
3 الجامع في السنن والآداب: 
ابن أبي زيد القيرواني ؛ تحقيق / محمد أبو الأجفانء مؤسسة الرسالة» ١‏ 
5 آهاء 
١‏ الجامع لأحكام القرآن: 
القرطبي » دار إحياء التراث العربي. 
- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: 
الخطيب البغدادي؛ تحقيق / د. محمود الطحان , مكتبة المعارف الرياض» 
ط١‏ 7 :واه. 
١"‏ الجامع لشعب الإيمان: 
تأليف / أبي بكر أحمد البيهقي, تحقيق / د.عبد العلي حامد, الدار السلفية» 
بومباي» الهند ‏ الطبعة الأولى 405 ١ه‏ . 
نسخة أخرى بتحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية 
بيروت» 1 ١٠1اه.‏ 
١4‏ الجامع من المقدمات: 
تأليف / أبي الوليد محمد بن رشد المالكي » تحقيق / د. الخشار بن طاهر 
التليلي» بيروت - الطبعة الأولى 6.ئاه, 
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٠8‏ جدوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: 
تأليف / الحميدي أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله الأزدي. 
+" الجرح والتعديل: ‏ ' ْ 
لابن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية » بيروت - الطبعة الأولى 51/1١ه‏ ' 
١‏ جتزء الهسن بن عرفة العبدي: 1 
تبقيق/ عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي ؛ الكويت ‏ الطيعبة الأوثى . ' 
565إها. ْ ش ش 
8- جمع الجوامع أو الجامع الكبير: 
جلال الدين عبد الرحمن السيوطي»؛ مصورة عن مخطوطة دار الكتب ' 
المصرية. 1 1 
16١‏ جمع الشنيت في شرح يات ايت : ش 
محمد بن إسماعيل الصغاني؛ تصحيح / حسن محمد امشاط» مكبة دار ' 
الإبمان المدينة المنورة ‏ الطبعة الثالئة 5 ه. 

ْ جلاء الأفهام:‎ ١ ٠ 
أبن ار ساو ل نعم رسكي الور ال نا‎ 
. تحقيق / طه يوسف شاهين , وكالة المطبوعات»؛ الكويت:؛ الطبعبة الثانية‎ 
اه. 0 ج!‎ 

45 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسييح: 
لشيخ الإسنلام ابن تيمية 

7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية: 
تأليف / عبد القادر بن محمد القرشي» تحقيق / د. عبد الفتاح محمد الحلو 
ولاه 0" 
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٠ج‏ 
١ 4‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: 
ابن قيم الجوزية» مطبعة المدني» م5"اهمه, 
١ 4 4‏ حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية: 
تأليف/ الشيخ عبد الرحمن بن قاسم » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 


اه 
١46‏ حاضر العالم الإسلامي: 

لوثروب الأمريكي: تعليق الأمير شكيب أرسلان ‏ دار الفكر العربي بدون 

تاريخ 


5 الحبائك في أخبار الملائك: 
تأليف / جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق / أبي هاجر محمد 
السعيد بن البسيوني » بيروت ‏ الطبعة الأولى 4٠08‏ ١ه‏ . 

١ 41‏ حسن امحاظة في تاريخ مصر والقاهرة: 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تحقيق / محمد أبي الفضل 
إبراهيم الطبعة الأولى /410١ه‏ . 

4- الحطة في ذكر الصحاح الستة: 
أبو الطيب السيد صديق حسن القنوجي» دار الكتب العلمية » ييسروت 
الطبعة الآولى ه١٠1١هها.‏ 

١‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: 
لأبي نعيم الأصبهاني » دار الكتاب العربي ‏ الطبعة الثالئة ١4٠‏ ه . 

١6٠‏ الحماسة: 
تأليف / أبي تمام حبيب بن أوس الطائي » تحقيق / عبد الله بن عبد الرحيم 
عسيلان » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 40١‏ ١ه‏ . 
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١6‏ الحوادث والبدع: 
أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشيء تحقيق / محمد الطالبي دار الأصفهاني 
وشركاه, جدة. ' 
«وخ» 
؟ها خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: 
تابعال عوجر حي لطي شتواك العلا د 
هارون» مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثانية. ا 
أو الخصائص الكبرى: 
تأي | أي الفضل جلا دين عبد الرحمن أي بكر السيوطي» يروت 
اها 
١6 +‏ خطط الشام: ١‏ 
محمد كرد علي» مكتبة النوري دمشق؛ طم 407 ١ه‏ . 
١‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: 


للمحبي » دار صادرء بيروت. 
١‏ خلق أفعال العباذ: 
محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق بدر البدر, الكويت» ط١ ‏ 14:8 ١ه‏ . 
ْ 29 


/ا ١‏ الدارس في تاريخ المدارس: 
تأليف / عبد القاذر محمد الدمشقي» تحقيق/ جعفر الحسيني: الناشر/ مكتبة 
الثقافة الدينية ‏ لمر كز الإسلامي للطباعة بالقاهرة. 

١ 8‏ درء تعارض العقل والنقل: ٠‏ 
تأليف / ابن تيمية » تحقيق/ د. محجدر دمن ليبا - الطبعة 
الأولى14ه . 


و/اج- 


84 - دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعة: 
تأليف / د. أحمد محمد جلي ؛ مطابع الفرزدق » الرياض ‏ الطبعة 
الثانية لم. 4اها. 
- دراسة حديث ‏ نضر الله امرءاً سمع مقالتي ؛ رواية ودراية: 
بقلم / عبد احسن بن حمد العباد ‏ المدينة المنورة الطبعة الأولى 140١‏ ١ه‏ . 
0- الدر المنشور في التفسير بالمأثور: 
السيوطيء دار الفكر » يروت » ط١‏ 40 ١ه‏ . 
الدره فيما يجب اعتقاده: 
تأليف / أبي محمد علي بن حزم دراسة وتحقيق / د. أحمد بن ناصر الحمد 
؛ د. سعيد عبد الرحمن القزقي » مكتبة المدني » مصر الطبعة الأولى 
ه ١5‏ الدرر السنية في الأجوبة النجدية: 
جمع عبد الرحمن بن قاسم النجديء دار العربية؛ بيروت - الطبعة الغالثة 
84اه. 
١4‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الشامنة: 
تأليف / أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق / محمد سيد جاد الحق ‏ القاهرة 
» مطبعة المدني ماه , 
8 دلائل النبوه لأبي نعيم: 
تحقيق محمد رواس قلعجي , حلب ط١‏ .١ه‏ . 
5 دلائل النبوة: 
للبيهقي تمقيق / د. عبد العاطي قلعجي: دار الكتب العلمية بيروت » ط؛١-‏ 
:اها 
٠7‏ دليل مخطوطات السيوطي وأماكن وجودها: 
إعداد / أحمد الخازندار ومحمد الشيباني ؛ الكويت ‏ الطبعة الأولى 


7 ة اه 
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١8‏ ديوان امرئ القيس: 
تحقيق / محمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعارف - الطبعة الرابعة. ْ 
4 ديوان حسان بن ثابت: 
تحقيق وتعليق / د. وليد عرفات 
ل ديوان طرفة بن العبد: ٠‏ 
تحقيق / ا محامي فوزي عطوي 
- ديوان كعب بن الزهير: 
جمع / أبي سعيد السكري؛ شرح ودراسة / د. مقيد قتميحة دار الولف 
للطباعة » الرياض: الطبغة الأولى 51١‏ ١ه‏ . 
وذ) 
يفن حر من سوال ارده 
تأليف / أبي الحسن علي بن بسام الشنتريني» تحقيق / د. إحسان عاو 
١‏ الذيل على طبقات الحنابلة: 
ابن رجب الحنبلي» » مطبعة السنة المحمدية » ١‏ الا" اها . 
ش 13000 ار 
4 الرحلة في طلب الحديث: ظ 
ش للخطيب البغدادني أبي بكر أحمد بن ثابت » تحقيق/ نور الدين عتر دمشق - 
الطبعة الأولى 96 ١ه‏ . 0 
١‏ رد الإمام الدارمي عمأن بن عيد على بشر المريسي العنيد: 1 
تصحيح / محمد حامد الفقي » دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة الأولى 


مه”3امه 
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الرد على الجهمية: 
الدرامي؛ تحقيق بدر البدر » الكويت 1٠5 ١‏ ١ها.‏ 
/ا١١‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 
نظمها / أحمد بن مشرف الأحسائي ‏ مكة المكرمة ١ه‏ . 
8 الرسالة التدمرية: 
تأليف / ابن تيمية » طبعت في مصر ضمن مجموع النفائس بدون تاريخ. 
- رصالة وجوب العمل بالسنة وكفر من أنكرها: 
تأليف / عبد العزيز بن عبد الله بن باز» مطابع الإشعاع النجارية الرياض 
6. اها 
٠‏ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة: 
محمد بن جعفر الكتاني» ط4 405 ١ه‏ . 
16١‏ الروح: 
لابن القيم » تحقيق محمد إسكندر , بيروت » ١‏ 407 اها. 
7- الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تهام: 
تصنيف / أبي سليمان جاسم الدورسري » بيروت ‏ الطبعة الأولى 404 ١ه‏ 
وز) 
١87‏ زاد المسير في علم التفسير: 
تأليف / أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن البغدادي » المكتب الإسلامي» 
بيروت - الطبعة الرابعة /41 ١‏ ه . 
4- زاد المعاد في هدي خير العباد: 
ابن قهم الجوزية» تحقيق وتخريج / عبد القادر الأرناؤط, مؤسسة الرسالة » 
ط١؟-؟.1واه,‏ 


ولاج 


6 الزهد: 
الإمام أحمد بن جنبل» دار الكتب العلمية بيروت 2 8/8١ه‏ . 


85 الزهد: 
او ارج يج يد رحو لطي دار لكتية لمالاة روت 
١617‏ الزهد: 
ليد ودين اراي وار له ارش اند اشوا الطبعة 
الأولى 4١4‏ ١ه‏ .. ْ 
- الرهد: ْ 


تأليف / هناد بن السسري الكوفي تميق / عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفريوائي: الكويت ‏ الطيغة الأولى > اها 
4- الزيارة من أجوبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:. ٠‏ 
راجعه وعلق عليه سيف الدين الكاتب » ١4٠٠‏ هب . 
ْ دوس»6 
و1 . السحب الوابلة على ضرائح الختابلة: 
للشيخ / محمد بن عبد الله بن حميد النجدي الحنبلي الطبعة الأولى 
6ه : 
5 سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: 
تاليف / جمال الدين بن نباتة المصري » تحقيق / محمد أبي الفضل إبزاهيم. 
7- سلسلة الأحاديث الصحيحة: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » ط ؟ - 1885ه . ا 
١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة: 


تخريج / محمد ناضر الدين الألباني » بيروت ‏ الطبعة الرابعة 844 إإه . 
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4- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: 
أبو الفضل محمد المرادي» دار البشائر الإسلامية » بيروت - الطبعة الالثة 
ل ل 

١8‏ سان أبن ماجة: 
تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي » مطبعة الحلبي وشركاه. القاهرة» ط١-‏ 
اه , 

- سان أبي داود: 
سليمان بن الأشعث السجستانيء إعداد وتعليق / عزت الدعاس؛ حمص» 


طادمذل؟أاه. 
١7‏ سنن الدارقطني: 

تأليف / علي بن عمر الدراقطني» تحقيق/ عبد الله هاشم المدني» القاهرة. 
- سان الدارمي: 


بعناية / عبد الله هاشم بماني» القاهرة ط١‏ - ١ه‏ , 
6- السانن الكبرى: 
للبيهقي؛ مصورة عن الطبعة الأولى » دار المعرفة » بيروت. 
-٠ ٠‏ سان النسائي: 
الحلبي وشركاه. القاهرة » ١‏ 181١اه‏ . 
إل السن-تةة: 
عبد الله بن أحمد بن جنبل: 
١‏ ط١‏ 1754ه المطبعة السلفية بمكة المكرمة. 
1 طبعة أخرى بتحقيق / د. محمد سعيد القحطاني ط١-‏ 405 ١ه‏ دار ابن 


القيم. 


-ه797غع- 


؟ه# السةة: 
لابن أبي لي 3 تخريج / محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 


طد 4.١0‏ 5 اهاء 
8٠6+‏ السسسةة: ْ 
نحمد بن نصر المروزيء دار الثقافة الإسلامية؛ الرياض» ط ١‏ 
٠١١ 5‏ سير أعلام النبلاء: 
للذهبي» تحقيق / شعيب الأرناؤط وآخرين » منؤسسة الرسنالة» ظااد ش 
0ه ش 
8 سيرة البي عله 


لابن هشام » مراجعة وتعليق / محمد خليل هراس القاهرة» بدون تاريخ. 
00 و«ش» ' 
5 شأن الدعاء: 
الأ سلتساة عم بن سكين الخطان ؛ تحقيق / أحمد يوسف الدقاق ٠‏ 
بيروت الطبعة الأولى 404 ١ه‏ . 
1 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 
الت امعد سم بعرت ودر لاعت لمي يمرونت» طباعة 
جديدة عن الطبعة الأولى 8ه ش 
08- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 
عبد الي بن العماد. الحنبلي» دار الآفاق الجديدة » بيروت . 
4 شرح ابن دقيق العيد على الأربعين حديًا الدووية: 
تأليف / أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد » تصحيح / طه محمد الزيني» 
القاهرة. 


الام- 


-٠‏ شرح ابن عقيل: 
بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمداني » تحقيق / محمد 
محي الدين عبد الحميد» الطبعة الخامسة عشرء القاهرة)» 785 اها. 

05- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: 
هبة الله الحسن الطبري اللالكائي؛ تحقيق / د. أحمد سعد حمدان: ط١ا‏ 
١ه»ء‏ دار طيبة الرياض. 


شرح حديث النزول: 
لابن تيمية» تأليف / شيخ الإسلام ابن تيصية» المكتب الإسلامي» بيروت » 
ال 

1١‏ شرح ديوان جرير: 
تأليف / محمد إسماعيل عبد الله الصاوي 

4- شرح السنة: 


البغوي ‏ تحقيق / شعيب الأرناؤط » المكتب الإسلامي»ط 1١‏ 118١ه‏ . 
© - شرح الشيخ قاسم ابن عيسى القروي على متن الرسالة: 
لابن أبي زيد القيرواني » مصر - الطبعة الأولى ١ه‏ . 
5 شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: 
تأليف / جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تصحيح / جماعة من العلماء» 
بيروت - الطبعة الأولى 4 5٠‏ ١ه‏ . 
شرح العقائد الدسفية : 
تأليف / مسعود بن عمر التفتازاني » مكتبة المثنى بغداد 
- شرح العقيدة الأصفهانية: 
لابن تيمية» أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم قدمله/ 
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6- شرح العقيدة الطحاوية: 
لابن أبي العر» تخريج / الشيخ ناصر الدين الألباني ؛ المكتب الإسلامي 
بيروت - الطبعة الرابعة :١ه‏ . 
. شرح العقيدة الواسطية: 
لشيخ الإسلام د عليه الي قط عل دان :تزيم ع ازاز 
عفيفي» موسسة الكويت للطباعة» المدينة المنورة ‏ الطبعة الرابعة. 
-١١‏ شرح العقيدة الواسطية: ا 
تأليف / د. صالح بن فوزان الفوزان» الرياض الطبعة الرابعة 4017 ١ه‏ . 
- شرح الشفاء في شمائل صاحب الإصطفاء عله : ْ 
تأليف / نور الدين القاري» تحقيق. / حسنين محمد مخلوف بعد الي 
القاهرة 154١ها‏ : 
17 شرح الفقه الأكبر: 
الماتريدي؛ بعناية عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء المكتبة العصرية » بيروت. 
4 77 شرح الفقه الأكبر: 
لملاعلي القاري الجن » دار الكتب العلميةه ييروات» ات 4+4 ذه . 
06- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: 
تأليف الشيخ / عبد الله محمد الغنيمان: مطبعة المدني » القاهرة الطبعة 
الأولى 408 ١ه‏ .' 
- شرح الكوكب المير: 
تأليف / محمد بن أحمد'الحنبليء تحقيق / د. محمد الزحيلي؛ د. أنزية حخماد 


دمشق ه١٠:1إها.‏ 
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7 شرح ألفية العراقي المسماة بالتبصرة و التذكرة: 
تأليف / عبد الرحيم بن الحسين العراقي ‏ الطبعة الأولى 4 ١ه‏ . 
8 شرح المقاصد: 
تأليف / مسعود بن عمر بن عبد الله » تحقيق / د. عبد الرحمن بن عميرة 
مطبعة دار التأليف» القاهرة. 
- شرح نخبة الفكر ( في مصطلح أهل الأثر): 
تأليف / أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلاني» مصر 87 ١ه‏ . 
٠‏ 1 الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة ( الإبانة الصغرى ): 
أبن بطة العكبري تحقيق وتعليق / د. رضا بن نعسان معطي ١ب‏ 507 اه. 
7١‏ شرف أصحاب الحديث: 
للخطيب البغدادي» تأليف / أبي بكر أحمد بن ثابت » تحقيق / نور الدين 
عتر» دمشق ‏ الطبعة الأولى 98 ١ه‏ . 
7 الشريعة: 
محمد بن الحسين الأجري. تحقيق / محمد حامد الفقي » مصورة عن الطبعة 
الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت. 
#«م م امشفا بتعريف حقوق المصطفى: 
القاضي عياض اليحصبي » تحقيق محمد أمين قرة على وآخرين » الناشر 
مكتبة الفلابي » مؤسسة علوم القرآن » دمشق. 
> شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل: 
تأليف / ابن القيم الجوزيه» القاهرة 
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«وص») 
الصحاح: | 
تأليف / إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق / أحمد عبد الغفور عطار» 
بيروت - الطبعة الثانية» 94١ه‏ . ْ 
"5 صحيح ابن خزية: 
لأبي بكر محم بن إسحاق النيسابوري» تحقيق / د. و دان 
الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت 791١ه‏ . ْ 
1 صحيح الجامع الصغير: 
تخريج وتحقيق / محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي ط١‏ - 
184 اها . : 
> صحيح سان ابن ماجة:: 
ناصر الدين الألباني ؛ المكتب الإسلامي» ط١‏ 4037 ١ه‏ . 
4- ضحيح سان الترمذي باختصار السند: 
تأليف / محمد ناصر الدين الألباني » بيروت ‏ الطبعة الأولى .40 ١ه‏ . 
٠‏ ؟- ضحيح سنن النسائي باختصار السند: 1 
صحح أحاديقه / محمد ناصر الدين الألباني » ا ا ا 
بيروت - الطبعة الأولى 505 ١ه‏ . 
0١‏ صحيح مسلم بشرح النووي: 
المطبعة المصرية 46 ١ه‏ . 


صحيح مسلم: 
تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي الحلبي وشركاه: القاهرة؛ ١‏ 11/4١ه‏ . 


ساو ارق 


74 صريح السنة: 
محمد بن جرير الطبري» تحقيق | بدر بن يوسف المعتوق » دار الخلفاء, 
الكريت ؛ ط1! 14٠.86‏ اها. 


4 7 الصفات: 
الدارقطني» تحقيق / عبد الله الغنيمان » مكتبة الدار بالمدينة المنورة » ط١-‏ 
اها 


6- الصفات الإلهية بين السلف والخلف: 
تأليف / عبد الرحمن الوكيل» طباعة مؤسسة قرطبة؛ القاهرة 
5-5 الصفدية: 
تأليف / أبي العباس تقي الدين ابن تيمية» تحقيق / د. محمد رشاد سالم - 
الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ . 
4 7 صفة الجنة: 
لابي نعيم» تحقيق / علي رضا عبد الله » دار المأمون للتراث 405-1١‏ ١ه‏ . 
48> صفة الصفوة: 
تأليف / جمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي؛ تحقيق / محمود فاخوري » 
خرج أحاديثها / د. محمد رواس قلعجيء دار المعرفة بيروت - الطبعة الثانية 
8ه 
48> كتاب الصلة: 
تأليف / ابن بشكوال أبي القسم خلف بن عبد الملك. 
6 كتاب الصمت واداب اللسان: 
تأليف / أبي بكر عبد الله البغدادي » دراسة / نجم عبد الرحمن خلف» 
بيروت - الطبعة الأولى 1٠5‏ ١ه‏ . 
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الصواعق المحرقة: 
تأليف / أحمد بن حجر المكي» عاق عليه /ياة الوعانب عيدا اللي معيو 
الطبعة الثانية ١1"‏ ه . 

١‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
تأليف / شمس الدين أبي عبد الله محمد الشهير بابن 3 قيم الجو زيل لة, 
تحقيق / د. علي محمذ الدخيل الله ؛ الرياض ‏ الطبعة الأولى ./ اه 


*6 7 صون المنطق: ١‏ ا 
تأليف / جلال الدين السيوطي ا القاهرة 
اه 

ش دض ») 

. الضعفاء الكبير:‎ ١4 


اللاي جم مسي عبز نين تحقيق / عبد المعطي أمين قلغجي» 
بيروت - الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ . 
8 - ضعيف الجامع الصغير وزيادتة ( الفعح الكبير ): 
تأليف / محمد ناصرر الدين الألباني» المكتب الإسلامي؛ بيروت ‏ الطبعة 
الثانية 9 ١ه‏ . 
31 ضعيف سنن ابن ماجة: 
تأليف / محمد ناصر الدين الألباني » تعليق / زهير الشاويش بيروت ‏ الطبعة. 
الأولى 5١8‏ ١ه‏ . : 
81 7 الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 
تأليف / محمد أبن عبد الرحمن السخاوي» بيروت. 
وط» 
4ح" طبقات الشافعية: 
نآب / أبن كد عسوي سه التسعفي وان فاسي شهبة + 
تصحيح / د. عبد العليم خان » الهند ‏ الطبعة الأولى ١184‏ ه . 
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١ 4‏ طبقات الشافعية الكبرى: 
تأليف / أبي نصر عبد الوهاب السبكي» تحقيق / محمود محمد الطناحي - 
عبد الفتاح الحلو ‏ الطبعة الأولى 1م7١ه‏ . 
6” الطبقات الكبرى: 
لابن سعد» دار صادر بيروت. 
5 طبقات النحويين والللغويين: 
لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» تحقيق / محمد أبي الفضل 
إبراهيم ‏ دار المعارف - الطبعة الثانية. 
١ع6‏ 
العاقبة في ذكر الموت والآخرة: 
لان اى سمطو اقل الأعوال: ديق / عتور اخما عور مقي 
دار الأقصى » الكويت ‏ الطبعة الأولى 405 ١ه‏ . 


1 العبر في خبر من غبر: 
تأليف / الحافظ الذهبي » تحقيق / أبي هاجر محمد زغلول؛ بيروت الطبعة 
الأولى 408 اه . 

١6 4‏ كتاب العظمة: 


تأليف / أبي الشيخ الأصبهاني» دراسة / رضا الله بن محمد إدريس كفوري» 
دار العاصمة؛ الرياض 408 ١ه‏ . 

١8‏ العقائد الدسفية: 
لعمر بن محمد النسفي» ضمن مجمع مهمات المتون ‏ الطبعة الرابعة 
لل 


-مامغم- 


5" عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: 
تحقيق / عبد الله بن محمد البصيري » دار الإفتاء » 41١ ١‏ ١ه‏ . 
61> عقيدة السلف أصحاب الحديث: 1 
إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني » تحقيق / بدر البدر ؛ الدار السلفية » 
الكويت ؛ ط١! 4١4‏ اه , ش 
- عقيدة الشيخ محمد بن غبد الوهاب السلفية: 
د / صالح بن عبد الله العبود»الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط 448-1١‏ ١ه‏ 
8. العقيدة الطحاوية:. ْ 
تعليق / عبد العزيز بن عبد الله بن باز» مكتبة الصديق للنشر والتوزيع.. 
7١7 ٠‏ العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية: 
تأليف / أبي المعالي عبد الملك الجويني» تقديم وتعليق / د. 5-6 
السقاء مصر ‏ الطبعة الأولى /9١ه‏ . 
١‏ العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها: 
ا ل ا ا 
عثمان؛ القاهرة ‏ الظيعة الثانية 1١*44‏ ه . 
عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق: 
تأليف / محمد سعيد الباني» المكتب الإسلامي » دمشق 10١‏ ١ه‏ . 
707 عمل اليوم والليلة: 
النسائي؛ تحقيق / د. فاروق حماده » طا 401 اها. 
4 العراصم من القواصم 
تأليف / أبي بكر بن العربي المالكي» تحقيق / محب الدين الخطيب 
علق عليه / محمودا مهدي الاستانبولي» القاهرة ‏ الطبعة الأولى .١ه‏ . 
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/» العقود الدرية في مداقب شيخ الإسلام ابن تيمية: 
تأليف / أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي ؛ تحقيق / محمد حامد الفقي» 
القاهرة “هاه . 

88 العين والأثر في عقائد أهل الأثر: 
تأليسف / عبد الباقي المواهبي الحنبلي؛ تحقيق/ عصام رواس قلعصجي 
مراجعة / عبد العزيز رباح؛ دمشق - الطبعة الأولى 4017 ١ه‏ . 

017 عيون الأنباء في طبقات الأطباء: 
تأليف / ابن أبي أصيبعه؛ بيروت 1798ه . 

«وغ» 

8+ غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب: 
تأليف / محمد السفاريني الحنبلي» نشر مؤسسة قرطبة» مصور عن الطبعة 
الأولى بمكة المكرمة 87 ١ه‏ . 

84 غريب الحديث: 
تأليف / أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي؛ إشراف / د. محمد عبد المعيد 
خان» طبعة مصورة “89 اه . 

8 الغنيسة فهرست شيوخ القاضي عياض: 
تحقيق / ماهر زهير جرارء بيروت - الطبعة الأولى 401 ١ه‏ . 

الغيب المنسجم في شرح لامية العجم: 
تأليف / الشيخ صلاح الدين خخحليل بن اييك الصفديء بيروت - الطبعة 
الأولى 96" اه . 


وف 
89 الففاورى: 
تأليف أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي» جمعها وحققها / محمد أبو الأجفان - 
الطبعة الأولى 50 ١ه‏ . 


-هومغع- 


٠ الفتاوى الكبرى:‎ ١8 
لابن تيمية أبي الغبباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» قدمله‎ 
وعرف به / حسنين محمد مخلوف » بيروت » بدون تاريخ‎ 

54> فتاوى وتنبيهات ونصائح: 
الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن بازء القاهرة الطبعة الأولى 5:04 ١ه‏ . 

© فتح الباري بشرح صحيح البخاري: 
اح حم لجممدي عر فظوي نان اي 1 ش 

606 اها 

85 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: 
تأليف / محمد بِنْ على الشوكاني» مصر ‏ الطبعة الثانية 581١ه‏ | 

- فح المغيث شرخ ألفية الحديث 
لور ايت حدس فى محيوطه ارو ماري عر ريا 
ل ال ل ا ل ل 
اه : 

8 الفتن والملاحم وهو النهاية من تاريخ الحافظ عماد الدين بن كثير: 
تصحيح / إسجاميل الأنصاري مؤسسة الدور » الرياض - الطبعة ة الأولى 
مخ اما . 

4- الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية: 
تأليف / محمد بن علان المكي» بيروت. 

"٠‏ الفتوى الحموية الكبرى: ا 
تأليف / ابن تيمية» ضمن مجموع النفائس» طبعت في مصر بدون ا 

الفردوس بأثور المخطاب: ش 0 
تأليف / أبي شجاع شيرويه بن شهردار الهمداني الملقب ١‏ الكياة 
تحقيق / السعيد بن بسيوني زغلول » بيروت ‏ الطبعة الأولى 405 ١ه‏ . 
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الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: 
تأليف / شيخ الإسلام ابن تيمية» المكتب الإسلامي؛ بيروت الطبعة الخامسة 
١‏ ه. 

* 6" الفرق بين الفرق: 
تأليف / عبد القاهر بن طاهر بن محمد التيمي» تحقيق / محمد محي الدين 
عبد الحميد» بيروت. 

4- كتاب الفروع: 
تأليف / شمس الدين المقدسي أبي عبد الله بن مفلح: تصحيح / أبي الحسن 
على بن سليمان الحنبلي ؛ أشرف على مراجعتها / عبد اللطيف محمد 
السبكي , عالم الكتب» بيروت - الطبعة الثالثة. 


44000 الفصل في الملل والأهواء والتحل: 


تأليف / أبي محمد على الظاهري ( ابن حزم ) تحقيق / د. محمد إبراهيم 
نصرءد. عبد الرحمن عميرة» شركة عكاظءالرياضءالطبعة الأولى 407 ١ه‏ 

1 061ا07070096اااا ااا اا 
تأليف / أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل؛ تحقيق / وصي الله بن محمد 
عباس بيروت - الطبعة الأولى 4٠07‏ ١ه‏ . 


- --- 1810 الفقية والمتفقة: 


الخطيت البغدادذي» تحقيق إسماعيل الأتصاري يي ا الكتب العلمية نوز وانت:ت 
طك؟::1اهاء 

8ه الفوائد في إختصار المقاصد المسمى بالقواعد الصغرى: 
تأليف / أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام الشاقعي» تحقيق/ د. جلال 
الدين عبد الرحمن » مصر ء القاهرة ‏ الطبعة الأولى 409 ١ه‏ . 


-بام ع- 


الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: 
اليف | ينار علق اشر كائق كلمي إجية الرتتون بن يني مدان 
بيروت - الطبعة الثانية ؟915١ه‏ . 

٠٠‏ فوات الوفيات والذيل عليها 
تأليف / محمد بن شاكر الكتبي » تحقيق / د. إحسان عباس دار صادرء 
بيروت 519 اها.. 

. © فهرس الفهارس والإثبات معجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات:‎ "١ 
تأليف / عبد الحي نواغيه اكير الكتاني؛ باعتناء / د. إحسان عساس»‎ 
اها . ا‎ 5٠5 بيروت - الطبعة الثانية‎ 

"٠ ٠”‏ الفهرست: 
أبن الل اق د افوا ا د عن 
فيصل التفرقة بين الإيمان والزندقة: 
ا ل ا ان 
“.مكتبة الجندي» مصر..-. 

نس اسار عن لات الفتزر: 
تأليف / المناوي» بيروت ‏ الطبعة الثانية ١75١‏ ه . 

5 وق» 

"٠5‏ قاعدة جليلة في التوسل والوَسيلة:<- 
تأليف / شيخ الإسلام ابن تيمية؛ دار العربية للنشر ء بيروت: .١ه‏ . 

1 قطر الندى وبل الصدى: ا‎ "١5 
/ تصنيف/ أبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاريء تعليق‎ 


محمد محبى الدين عبد الحميد.م. السعادة بمصر ‏ الطبعة التاسعة /ا/ا" 1ه . 


حلام غ- 


"ا قطف الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: 
جلال الدين السيوطيء تحقيق الشيخ خليل محيى الدين الميس المكتب 
الإسلامي»ط ١‏ 4.5 ١ه‏ . 
القلائد الجوهرية في تاريخ الصاححية: 
تأليف / محمد بن طولون الصالحي» تحقيق / محمد أحمد دهمان الطبعة 
الثانية 4.1١‏ اها. 
٠" 9‏ القواعد الكبرى: قواعد الأحكام في مصالح الأنام ): 
تأليف / أبي محمد عز الدين بن عبد السلام » القاهرة - الطبعة الأولى _ 
زه 
”٠‏ القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: 
بقلم / محمد صالح العثيمين» محرم 405 ١ه‏ . 
5" الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: 
للإمام الذهبي» تحقيق / عزت على عطية » موسى محمد الموشى:ء القاهرة ‏ 
الطبعة الأولى 887 اه . 
"١‏ الكامل: 


تأليف / الإمام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق وتعليق | محمد _ 


أحمد الدالى» بيروت - الطبعة الأولى 4:05 ١ه‏ . 

"٠‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير: 
علق عليه نخبة من العلماء , الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثالئة 
اها 

14" الكامل في ضعفاء الرجال: 
تأليف / أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني » تحقيق / لجنة من الفتصين 
يإشراف الناشر ء بيروت - الطبعة الأولى 4٠١4‏ ١ه‏ . 
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8" الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأفاويل في وجوه التأويل: ١‏ 
تأليف / أبي القاسم جار الله الزمخشريء تحقيق / محمد الصادق قمحاوي» ش 
مضر - الطبعة الأخيرة ؟118١ه‏ . 

1" كشف الأستار عن زوائد البزار على كتب المبتة:. . 
لي | نو دهن علي ليشي تقيق | حيب رحن الأعظدي عرزت : 
الطبعة الثانية 4 ١‏ 4 ١ه.‏ 

9 كش الخفاء ومزيل الألاس عما اشتهر من الأحاديث على لسان الامى: 


.ب تأليف / إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» تصحيح / أحمد القلاش. 


8 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 
تأليف / مضطفى .بن عبد الله حاجي خليفة» روات 
م الكشف عن حقيقة الصوفية: 
تأليف / محمود عبد الرؤوفء دار الصحابة »بيروت» 4١8 ١‏ ١ه‏ . 
الكفاية في علم الرواية: 
تأليف/ أبي بكر أخمد بن ثابت ٠‏ الخطيب البغدادي» المكتبة العلمية. 
١‏ كنز لعمال في سن الأقوال والأفعال: 
7 علاء الدين على الحنقي الهندي» نشر وتوزيع َع [مكنبة العراث الإسلامي ْ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 
9م الكواكب الدرية لشرح الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية: 
محمد عبد العزيز بن مائع , الهند 88١ه.‏ 
ْ ْ دل» 
8" اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة: ش 
تأليف / جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» بيروت ‏ الطبعة الثالئة 
اه 1 


-وغ- 


4 7 اللباب في تهذيب الأنساب: 
تأليف / ابن الأثير الجزريء دار صادر بيروت 4٠٠١‏ ١ه‏ . 
م" لقط اللآلئ المتسائرة في الأحاديث المتواترة: 
تصنيف / أبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي » دراسة وتحقيق / محمد 
عبدالقادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت - الطبعة الأولى ه40 ١ه‏ . 
5 لسان العرب: 
لابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري. 
910 لسان الميزان: 
تاليف / أبي الفضل أحمد بن علي العسقلاني بيروت - الطبعة الثانية 
اهما 
8 لعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد: 
تأليف / أبي محمد عبد الله المقدسي : ابن قدامة » تعليق / بدر عبد الله 
البدرء الدار السلفية » الكويت الطيعة الأولى 405 ١ه‏ . 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد 


الفرقة المرضية: 
تأليف / محمد بن أحمد السفاريني ١ه‏ . 
نلوك 
٠‏ ” مجالس العلماء: 


لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق / عبد السلام هارون» 
القاهرة ‏ الطبعة الثالئة 4.8 ١ه‏ . 

”9١‏ المجسي: 
لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ‏ الطبعة الرابعة في الهند تحت إشراف 
دائرة المعارف العثمانية 4٠٠‏ ١ه‏ . 
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م امجددون في الإسلام من القرنٍ الأول إلى الرابع عشر: 
3 تأليف / عبد المتعال الصغيدي - الطبعة الثانية 85" اه . 
7 مجمع مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد: 
نور الدين الهيثميء دار الكتاب العربي بيروت: ط"- 407 ١ه‏ . 
4 *” مجمع اللغة: | 
لأبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي دراسة رقي اه 
عبدانحسن سلطان - بيروت؛ الطبعة الأولى 4 ١ه‏ 
ه"” المجموع ‏ شرح المهذب: 
تأليف / أبي زكريا محيئ الدين بن شرف النوويء دار الفكرء ببروت. 
"ا" مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية | 
جمع وترتيب / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلى وابئه سحملا ء 
ببروت - الطبعة الأولى /18١ه‏ . 
0" مجموعة الرسائل والمسائل التجدية: 
لبعض علماء نجد» دار العاصمة »؛ الرياض؛ ط؟ 405 ١ه‏ . 
8" مجموعة الرسائل الكبرى: 
تأليف / أبي العباس أحمد بن تيمية» القاهرة ١ه‏ . 
4" المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث: 
تأليف / أبي موسى محمد الأصفهاني» تحقيق/ عبد الكريم العزباوي مطبعة 
داز المدني» جدة ‏ الطبعة الأولى .407 ١ه‏ . ٠‏ 
٠‏ 4" امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 
عابي لي يصطح الو المي حيو لاد الاين بفاس» 
المغرب ‏ الطبعة الثانية .4 ١ه‏ . 
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مختصر تاريخ دمشق: 
تأليف / محمد بن مكرم بن منظور» تحقيق / روحية النحاس ‏ رياض مراد ‏ 
محمد الحافظ» دار الفكر للطباعة والنشر دمشق - الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ . 
9" مختصر سان أبي داود: 
للحافظ المنذري» تحقيق / محمد حامد الفقي ‏ أحمد محمد شاكر القاهرة» 
ككر امه , 
4“ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: 
تأليف / ابن القيم الجوزية» اخمتصره / محمد بن الموصلي» مكتبة الرياض 
الحديثة. 
+ ؛ - مختصر طبقات الحنابلة: 
تأليف / الشيخ: محمد جميل بن عمر البغدادي المعروف بابن شطي» دراسة 
ل ا 
ه؛ ٠"‏ مختصر العلو للعلي الغفار: 
تأليف / الحسافظ الذهبي» تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني المكتب 
الإسلامي» دمشق قى ‏ الطبعة الأولى ١‏ 6 اهاء 
مختصر الفتاوى المصرية: 
تأليف / أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ اخعصره / بدر الدين أبو عبد الله 
محمد الشهير بابن اسبا سبلاء راجعه/ أحمد حمدي إمام, القاهرة 14٠.٠‏ ١ه‏ 
4" مخحصر قيام الليل: 
تأليف / أبي عبد الله محمد بن : نصر المروزي» اخقصره / أحمد بن علي 
المقريزي» باكستان ‏ الطبعة الأولى 407 ١ه‏ . 
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4" مختصر لوا مع الأنوارالبهية وسواطع الأسرار الأرية: شرح الدرة الشية 
في عقد الفرقة المرضية: . 
ليف | الاة محمد بن علي بن سلوم » تحقيق | محمد زهري النجار دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ اها 
8" مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين:. 
لابن اليم » تحقيق / محمد جامد الفقي» دار الكتاب العربي » بيروت 
اها ْ 
”5٠‏ المدخل إلى السئن الكبرئى: 
أبو بكر البيهقي» دراسة / محمد ضياء الأعظمي » دار الخلقاء للكتاب 
الإسلامي» حولي الكويت. 
1" المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن جنبل: : 
تأليف / عبد القادر بن بدران الدمشقي؛ تصحيح / د. عبد الله ابن عبد 
امحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت - الطبعة الثانية ١ . ه١ 4.١‏ 
7” المدونة الكبرى: 
نام مالك ين أن الأعلييني: اا سر دا ع 
الإمام عبد الرحمن بن قاسم . دار الفكر» بيروت - الطبعة الثانية ا 
67" مذاهب فكرية معاصرة: 
تأليف / محمد قطبءدار العلم للطباعة والدنشرءجدة ‏ الطبعة الأولى 
7 اها ْ ش 
4ه 8 مذكرة أسول الفقه: 
تأليف / محمد الأمين الشيقيطي » جدة 
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هه" مرويات أبي مخدف في تاريخ الطبري: 
تأليف / يحبى إبراهيم اليحيىءدار العاصمة الرياض ‏ الطبعة الأولى 
٠ه‏ 

>8" مسائل الإمام أحمد بن حتبل: 
رواية / إسحاق بن إبراهيم النتيسابوري تحقيق / زهير الشاويش المكتب 
الإسلاني؛ بيروت 15٠٠‏ ١ها,‏ 

بات" مسائل الإمام أحمد: 
تأليف / أبي داود سليمان الأشعث السجستاني» مقدمة تصدير التعريف به 
بقلم / محمد رشيد رضا دار المعرفة بيروت. 

8ه" مسائل الإمام أحمد: 
رواية ابئة / عبد الله بن أحمدء تحقيق / زهير الشاويش؛ المكتب 
الإسلامي»بيروت - الطبعة الأولى 40١‏ ١ه‏ . 

وه" المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة,ومعها شرح المسامرة: 
لكمال الدين بن أبي شريض» تصحيح وضبط / احتشام الحق» طبع ونشر / 
دائرة المعارف الإسلامية» باكستان. 

.7 المستدرك على الصحيحين: 
تأليف / أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار الكتاب العربي ؛ بيروت. 

09 مسند الإمام الشافعي: 
ترتيب محمد عابد السندي» تصحيح / يوسف علي الحسني» عزت العطار 
الحسيني؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت ‏ مصور عن الطبعة الأولى ١ه‏ . 

7" مسنل الإمام أحمد بن حنبل: 


دار صادر بيروت. 
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51" مسند الحميدي: 
أبوبكر عبد الله الزبير النميدي؛ حققه وعلق عليه / حبيب الزحمن 
الأعظمي» دارالباز / عباس أحمد البازء مكة المكرمة. 

4 5" مسند أبي داود الطيالسي: 
الهند » حيدر أباد ‏ الطبعة:الأولى ١ه‏ . 

6 مسند الشهاب: 
أبو عبدالله محمد القضاعي: تحقيق]/ حمدي عبد المجيد السلفي مؤسسة: 
الرسالة بيروت ‏ الطبعة الأولى 408 ١ه‏ . 

5" مسند ‏ أم المؤمنين .عائشة رضى الله عنها: ْ 
تأليف / أبي بكر عبد الله السجستاني» دراسة وتحقيق / عبد الغفور عبدالحق 
حسين : الكويت ‏ الطبعة إلأولى 4.8 ١ه‏ . 0 

1 مسند أبي عوانة: 
أبو عوانة يعقوب بن إسحاق » الناشر: دار المعرفة » بيروت. 

مسند أبي يعلى الموصلي: ش 
تأليف / أحمد بن علي التميمي؛ تحقيق / حسين سليم أسد » دمشق ‏ الطبعة. 
الأولى 504 1ه . .: ا 

9 مشكاة المصابيح: | 
تأليف / محمد بن عبد الله التبريزيء تحقيق / محمد ناصر الدين الألباني». 
المكتب الإسلامي بيرزوت ‏ الطبعة الثانية ١ه‏ . 

”م مشكل الآثار: ا 


تأليف | أبي جعفر الطحاوتيء دار صادر بيروت - الطبعة الأولى 869 ١ه.‏ 


اسجوه 


"١‏ مصباح الزجاجة: 
في زوائد ابن ماجة للبوصيريءبعحقيق / محمد المدقي الكشناوي» الدار 
العربية» بيروت - الطبعة الأولى "407 ١ه‏ . 

”د المصباح المنير: 
في غريب الشرح الكبير للرافعي» تأليف / أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» المطبعة الأميرية بالقاهرة ‏ الطبعة الخامسة 741١ه‏ . 

ام الككتاب المصنف في الأحاديث والآثار: 
تأليف / أبي بكر بن أبي شيبة: تحقيق / عبد الخالق الأفغاني» بومباي الهند ‏ 
الطبعة الثانية 1586 ه , 

4 المصف: 
تأليف / عبد الرازق الصنعاني » تحقيق / حبيب الرحمن الأعظميء المجلس 
الإسلامي؛ بيروت - المطبعة الأولى ٠179١ه‏ . 

ها المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: 
تأليف/ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني»تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي 

1 معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول: 
تأليف / حافظ بن أحمد الحكميء قدم له / أحمد بن حافظ الحكمي المطبعة 
السلفية» القاهرة ‏ الطبعة الغالئة 4.4 ١ه‏ . 

اا" المعارف: 
لابن قديبة أبي محمد عبد الله بن مسلم » حققة / د. ثروت عكاشة؛ دار 
المعارف» مصر ‏ الطبعة الثانية 818 ١ه‏ . 

8 معالم السنن: 
لأبي سليمان الخطابي » تحقيق / محمد حامد الفقي ‏ أحمد محمد شاكر» 
القاهرة 1755 ه . 
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8" معاني القرآن واعرابه: 
تأليف / أبي إسحق إبراهيم السري ٠‏ الزجاج » شرح وتحقيق / د.عبد الجليل 
عبده شلبي » عالم الكتب» بيروت - الطبعة الأولى 4١08‏ ١ه‏ . 
8" المعجم: 
ليف / محمد بن عبد لهب أبي بكر القضاعي» مروف بان لأا 
معجم بلدان فلسطين: ْ 
محمد محمد شراب » دار المأمون للعراث» دمشق ؛ ط ١‏ 4017 ١ه‏ . : 
معجم البلدان: 1 
تأليف / شهاب الدين أبي عبد الله وجروب دم اللغدادي دارا 
صادر بيروت» 1791١ه ١‏ 
88 المعجم الصغير للطبزاني: 
اودع سمطو سم اا ا 
عثمان» الناشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة 78/4 ١ه‏ . 
84" المعجم الأوسط: 0 
للحافظ الطبراني» تحقيق / د. محمود الطحان » الناشر دار المعارف الرياض - 
الطبعة الأولى 4.8 ١ه‏ ,. ا 
6 المعجم الكبسير: ٠‏ 
لضي نطو قر الج اناي ادر ا 
واه . 
معجم الشيوخ: 
تسوت حنسن الدين نيدن اند اله عقي سحتو خريين 
الهيله ‏ الطبعة الأولى 408 ١ه‏ . ْ 
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/الم "ل المعجم اللختص بالمحدثين: 
تصنيف / شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق / محمد الحبيب 
الهيله ‏ بيروت - الطبعة الأولى 508 ١ه‏ . 

688 المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي: 
لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي » تحقيق / د.زياد محمد منصور» 
مكتبة العلوم والحكمء المدينة المنورة ‏ الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه‏ . 

معجم المؤلفين: 
تأليف / عمر رضا كحالة» دمشق 5/ا١ه‏ . 

٠‏ 6 معجم مقابيس اللغة: 
لأبى الحسين أحمد بن فارس » تحقيق وضبط / عبد السلام محمد هارون » 
مطبعة مصطفى الحلبي » مصر ‏ الطبعة الثانية ١ه‏ . 

5 المعجم الوسيط: 
إخراج وإشراف / مسجموعة من العلماء» دار المعارف» مصر - الطبعة الثانية 
اها 

7*. معرفة الثقات: 
للإمام / أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي يدرتيب 
الإمامين / نور الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن سليسمان الهيشمي» وتقي 
الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي » دراسة وتحقيق / عبد العليم 
عبد العظيمء المدينة المنورة الطبعة الأولى 408 ١ه‏ . 

*87” معرفة الصحابة: 

أبو نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني » تحقيق/ د 

محمد راضي عثمان ‏ الطبعة الأولى 08+ ١ه‏ . 
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4 8" معرفة علوم الحديث: 
تصنيف / أبي عبد الله محمد بن عبد الله التيسابوري » تصحيح د. معظم 
حسين » دار لكتب العلمية : بيروت - الطبعة الثانية /91١ه‏ . 

6 معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: 
تأليف / شمس الدين أببي عبد الله الذهبي » تحقيق / بشار عواد معروف » 
شعيب الأرناؤوط ؛ صالح مهدي عباس » بيروت ‏ الطبعة الأولى 4٠04‏ ١ه‏ 


5" المعرفة والتاريخ: ' ٠‏ 
أبو يوسف يعقوب البسوي» رواية / عبد الله بن جعفر النحوي تحقيق / د. 
أكرم ضياء العمرئ؛ مؤسسة الرسالة بيروت - الطبعة الثانية 40١‏ اه . 

7" المغرب في تربيب المعرب: ْ 
تأليف / أبي الفتح ناصر الدين المطرزي؛ تحقيق / محمود فاخموري عبد 
الحميد مختار. 

8 المغرب في حلي النغرب: ش 
لابن سعيد الأندلسي » تحقيق / د. شوقي ضيف » دار المعارف بمصر » ط8 
51اه. 

المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: 
للحافظ العراقي » مطبعع في حاشية إحياء علوم الدين » للغزائي دار امرقة 
ييروت. 

55 امد الباق قو كيه امار ١‏ 
لجمال الدين بن هشام الأنصارى؛ تحقيق وتعليق / د. باه انا تمد 
علي أحمد عبد الله. راجعة / سعيد الأفغاني » بيروت - الطبعة:الخامسة 
م 

٠ ١‏ 4 المغني لابن قدامة: 
مطبوعات المنار »:بمصر ‏ الطبعة الثانية 5 :"١ه‏ . 
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؟ ١‏ 4 المغني في الضعفاء: 
تأليف / شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي » تحقيق / نور الدين عدر 
بيروت - الطبعة الأولى 81١‏ ١ه‏ . 


م 4 مفتااح الجنة في الاحتجاج بالسنة: 
تأليف / جلال الدين السيوطي» مطابع الرشيد ء المدينة المنورة ‏ الطبعة الثالئة 
898ه. 


٠ 4‏ 4 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: 
تأليف / ابن القيم الجوزية» تصحيح / محمود حسن ربيع؛ مصر الطبعة 
الثالفة 84 اه . 

٠ ©‏ 4- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: 
تأليف / أحمد بن مصطفى , مراجعة وتحقيق / كامل كامل بكري» 
عبدالوهاب أبو النور » القاهرة. 

5 4- المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات: 
تأليف / محمد المغراويء دار طيبة الرياض - الطبعة الأولى 4.08 ١ه‏ . 

/اه 64 المفضليات: 
تحقيق وشرح / أحمد محمد شاكرء عبد السلام محمد هارونء الناشر / دار 
المعارف القاهرة ‏ الطبعة السادسة ١؟‏ شوال ”17م7اها. 

8 4 المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة: 
تأليف / محمد عبد الرحمن السخاوي؛ تحقيق / محمد عثمان الخشب 
بيروت - الطبعة الأولى 4١08‏ ١ه‏ . 

4 4 مقالات الإسلامين واختلاف المصلين: 
تأليف / أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق / محمد محي الدين 
عبد الحميد, القاهرة ‏ الطبعة الثانية 46" اه . 


ؤوه- 


٠‏ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح: 

تحقيق / د. عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) مطبعة دار الكتب بالقاهرة 
84" إها. 

١‏ مقدمة تاريخ العلامة ابن خلدون: 
بيروت 107 اهاء, 

مقدمة في مصطلح الحديث: 
تأليف / محمد ناصر الدين الألباني. 

4 المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي: 
نور الدين الهيئمي » تحقيق / د. نايف الدعيس » جدة الطبعة الأولى 
١‏ اها 

434 مكارم الأخلاق: : 
تأليف / الطبراني » تحقيق /د. فاروق حمادة الدار البيضاء مغرب - الطبعة 
الثالثة. 

6 الملل والدحل:2 : ٍ 
تأليف / أبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني » تحشيق | عبد العزيز 
الوكيل» القاهرة 78١ها.‏ 2 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف: 
تأليف / أبي عبد الله محمد الدمشقي قي المعروف بن الهم الوزية خقيق | . 
عبد الفتاح أبو غدة. 

4- مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: 
تأليف / أبي الفرج عبذ الرحمن ابن الجوزي » تحقيق / د. زينب إبراهيم 
القاروط» بيروت ؛ دار الكتب العلمية. 


د وه- 


مناقب الإمام أحمد بن حنبل: 
تأليف / أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي » حققه/ د. عبد الله بن 
عبدا حمسن التركي» تصحيح / د. علي محمد عمر » مصر - الطبعة الأولى 
8 إها, 

8 منافب الشافعي: 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق / السيد أحمد صقر دار 
النصرللطباعة؛ مصرء القاهرة ‏ الطبعة الأولى 91 ١ه‏ . 

4 مناقب الإمام الشافعي: 
تأليف / الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر بن الحسين؛ تحقيق / د. 
أحمد حجازي السقاء القاهرة ‏ الطبعة الأولى ١5‏ :١ه‏ . 

- مهنال الطالب في شرح طوال الغرائب: 
تأليف / أبي السعادات المبارك ابن الأثير » تحقيق /د. محمود محمد 
الطناحي» القاهرة. 

47 منتخبات التواريخ لدمشق: 
تأليف / محمد أديب الحصني » قدم له / د. كمال سليمان الصليبي بيروت - 
الطبعة الأولى 79 ١ه‏ . 

71 4 المنتخب: 
لعبد بن حميد» تحقيق / مصطفى بن العدوي » دار الأرقم » بيروت ط١‏ - 
ه. اها 

4 > 4- المنتظم في تاريخ الملوك والأم: 
لابن الجوزي» دائرة المعارف العثمانيق الطبعة الأولى 01 ١ه‏ . 


الى م 


6- منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ومعه التعليق المحمؤد على 
منحة المعبود: ْ ِ 
تأليف / أحمد عبد الرحمن البناء القاهرة ‏ الطبعة الأولى ؟/"1١ه‏ . 

5- منزلة السنة في التشريع الإسلامي: 
تأليف / محمد أمان بن علي الجامي » المكتب الإسلامي » بيروت ‏ الطبعة 
الأولى 5٠٠١‏ ١ه‏ .' 

7 4 المنقذ من الضلال:' 
تأليف / أبي حامد الغزالئ» تحقيق / د. جميل صليباء د سيت 
الأندلس للطباعة ؛ بيروت ‏ الطبعة الحادية عشر. 

ليق منهاج السنة البوية: ْ 
لابن تيمية أبي الغياس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ؛ تحقيق / د. امحند 
رشاد سالمء الرياض - الطبعة الأولى * اهء ش 

4 المنهاج في شعب الإيمان: 
تأليف / أبي عبد الله الحسين الحايمي» ل ل 
الأولى 1ه .' 

٠‏ المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: 
تأليف / أبي اليمن مجير الدين عبد الرحمن العليمي » تحقيق | محمد محي 
الدين عبد الحميد » تعليق / عادل نويهض »ء عالم الكتب بيروت - الطبعة 
الأولى 5١8‏ ١ه‏ .. 

منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: 
محمد الأمين الشنقيطي ‏ مطبوعات الجامعة الإسلامية: بالمدينة المنورة 
ااه 


دعوهة- 


9ه المنهل العذب المورود شرح سين الإمام أبي داود: 
تأليف / الشيخ محمود محمد خطاب السبكيء الناشر المكتبة الإسلامية» 
بدون تاريخ. 

"4 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 
تأليف / نور الدين علي الهيشمي» تحقيق / محمد عبد الرزاق حمزة القاهرة؛ 
بدون تاريخ. 

"4 المواعظ والاعتبار بذكر الخخنطط والأآثار: 
تأليف / تقي الدين أبي العباس المقريزي. 

ه"- المواقف في علم الكلام: 
تأليف / عبد الرحمن بن أحمد الإيجي؛ بيروت. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 
مطبعة سفير» الرياض - الطبعة الثانية 4.9 ١ه‏ . 

7" الموضوعات: 
تأليف / أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » تحقيق / عبد الرحمن 
محمد عثمان ‏ الطبعة الأولى ١ه‏ . 

8" الموطياً: 
مالك بن أنس » تصحيح / محمد فؤاد عبد الباقي » القاهرة ‏ الطبعة الأولى 
ا اها 

4 ميزان الإعتدال في نقد الرجال: 
أبو عبد الله محمد الذهبي تحقيق / علي محمد الجاوي ‏ الطبعة الأولى 


اها 


٠4س‏ الببيات: 
أبن أي العا الكدد اين تيدية ,حار الكت الملسية »ونع ٠‏ 00 
4 نزهة الألباء في طبقات الأدباء: 
أب البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأباري» تحقيق | محمد 
أبي الفضل إبراهيم » القاهرة 785١ه‏ . 
15 نسب قريش: | 0 
لأبي عبد الله المصعب بن عسد لله بن المصعب الزييري» تصحيح وتعليق /أ. 
ليفي بروفتيسال» دار المعارف مصر. الطبعة الثانية. 
4 4 النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل: ْ 
تأليف / محمد كمال الدين العامري » تحقيق / محمد مطيع الحافظ» نزار . 
أباظة: دمشق؛ 4017 ١ه‏ . 
4 4 4- نفات صدر المكمد وقرة عين المسعد ‏ بشرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد: ٠‏ 
0000 الحنبلي؛ المكتب الإسلامي » دمشق الطبعة مة الأول ش 
اها ش 
ل ان 
تأليف / الشيخ أحمد بن محمد المقرئ التلمساني » تحقييق / إحسان عباس؛ 
دار صادر بير وت؛: 178/8ها. ٠‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر: 
أبو السعادات المبارك الجزري ابن الأثير» تحقيق / طاهر الزاوي» محمود 
كيد لاع 


-85ه- 


4 6 نهاية الأقدام في علم الكلام: 
للشهرستاني» تصحيح الفرد جيوم» بدون تاريخ. 
4 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار عَللّه: 
تأليف / محمد بن علي الشوكاني » حققه / طه عبد الرؤوف سعدء 
مصطفى محمد الهواري 798 اه . 
)2 
8 4 الوافي بالوفيات: 
تأليف / صلاح الدين خليل الصفديء باعتناء / هلموت ريترء الطبعة الثانية 
المكامه, 
5٠‏ 4- وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة: 
محمد ناصر الدين الألباني. 
4 الوسائل إلى معرفة الأوائل: 
تأليف / جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تحقيق إبراهيم العدوي؛ د. 
علي محمد عمر » دار نافع للطباعة. 
7 4 الوفاء بأحوال المصطفى: 
تأليف / أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي؛ تحقيق/ مصطفى عبد الواحد 
مطبعة السعادة بمصر. الطبعة الألى 11785١ه‏ . 
"ات 4 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
تأليف / أبي العباس شمس الدين بن خلكان » تحقيق / د. إحسان عباس » 
دار صادر بيروت ١7948‏ ه. 
وه ) 
4 © 4 - هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصدفين : 
تأليف / إسماعيل باشا البغدادي » تركيا استانبول » ١/ا71١‏ ه. 


باوةه- 


فه سالموضوء تت 


الموضوع 


مطلب في الكلم على أر لؤنين عمر بن الخطاب رضي ال عه ولاه وف 


الكلام على عثمان بن عفان وبيان ترجيح عثمان على علي رضي الله عنهم. 
نسب عثمان وفضائله 

استشهاده رضي الله عنه 

الكلام على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 

نسبه وفضائله 

ولايته الخلافة وما جرى له مع معاوية 

خروج الخوراج على علي رضي الله عنه 

سياق أحاديث فيها الإشارة إلى مقتل علي رضي الله عنه 
مقتل على رضي الله عنه 

تفسير معنى الرهط 

تفسير معنى الفردوس 

من نعيم أهل الجنة ركوب النجب والتزاور بينهم 
ترجمة سعيد بن زيد رضي الله عنه 

ترجمة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 

ترجمة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 

ترجمة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 


6084 


ترجمة أبو عبيدة رضي الله عنه 

ترجمة الزبير بن العوام رضي اله عنه 
الأحاديث الواردة في بشارة العشرة بالجنة 
الأحاديث الواردة في فضائل بقية العشرة 
فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
المفاضلة بين عائشة ونخحديجة رضي الله عنهن. 
من خخصائص غائشة رضي الله عنها 

ترنعمة مغاوية رضي اللا عية 17 * 
فضائل الأنصار 

فضائل المهاجرين 

معنى الهجرة 

الآيات في فضل المهاجرين 

تيزيف الستعائن والكلام على المحابة لاله 
بداية الكلام على التابعين 

تنبية على أبيات زادها ابن البناء الحنبلي”غلى أصل القصيدة ٠‏ 
تنبيهان : الأول ترجمة ابن البناء الحنبلي 
التنبيه الثاني في كلام على التابعين 

فصل في الكلام على القدر 

تنبيهات: الأول: القدر عند السبلف 

الثاني: درجات الإمان بالقدر ' 

الثالث: أول من تكلم في القدر 

فرق القدرية 

التنبيه الرابع: .في بعض ماورد في ذم القدرية 


وؤإه- 


تعمة: في الكلام على فرقة الجبرية المقابلة لفرقة القدرية ١‏ مضنل 


بيان أن الفرفة الممدوحة أهل السنة الذين هم وسط بين الجبرية والقدرية ين 
الخلاف في كسب العبد لطن 

. فصل في ذكر بعض أمهات السمعيات ل 
وفيه الكلام على عذاب القبر وسؤال الملكين ١44‏ 
تنبيهات: الأول في اسم الملكين 0 
بيان عذاب القبر على الروح والبدن 00160 
التنبيه الثاني جاء في رواية سؤال ملكين وفي أخرى سؤال واحد وفي رواية سؤال 
ثلاثة» بيان الجمع بينها ٠‏ ل 
اخعلاف الأحاديث في كيفية السؤال والجواب عن ذلك ل 
وورد بعض الآثار في فتنة الموتى في قبورهم سبعا واستحباب 
الإطعام عنهم في تلك الأيام » وتعليق من المحقق على ذلك. ١‏ 

تس التنبيه الشالث: وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمة وما ورد فميه ورود عذاب 

القبرفي القرآن. اللدا” 
التنبيه الرابع: ذم من أنكر منكر ونكير والرد علي الملاحدة في إنكار عذاب القبر ١‏ 

. ذكر الكلام على الحوض 34 
تنبيهات: الأول في إختلاف الرويات في تحديد الحوض ١‏ 
التنبيه الثاني: هل الحوض بعد السراط أو قبله والخلاف في ذلك لول 
التنبيه الثالث:إنكار المعتزله للحوض يفن 
تعليق من امحقق في حكم من أنكر سنة صحيحة عالما بذلك نف 
ثبوت الحوض بالككتاب والسنة المتواترة 174 
بيان أنه يذاد عن الحوض أهل البدع والضلال ين 
التنبيه الرابع: لكل نبى حوض د 


-[إه- 


مين 


الكلام على الميزان وثبوته بالكتاب والسنة والإجماع والرد على من أنكره 

بيان الحكمة في وزن الأعمال ' 

الأحاديث والآثار الواردة م ل ان 

تنبيهات: الأول هل هو ميزان واحد أو أكثر؟ 

الثاني: الخلاف في الموزون 

الثالث: القول بأن الإبمان لا يوزن والرد عليه 

التنبيه الرابع: هل الوزن في الآخرة كالوزن في الدنها ؟ 

التنبيه الخامس: هل الميزان خخاص بأهل الإبمان أو عم لسائر الناس ؟ 

تتمة : في ذكر العصحف » والصراط وا حساب بوت الصحق بالكداب والسنة 
والإجماع 

الكلام على الصراط 

تنبيهات: الأول: عو أب لاع ل بارع و عل اراتكه 
التنبيه الثاني: هل الصراط مخلوق الآن ؟ 

فصل في ذكر الحساب وتقرير المعاد والرد على من أنكره 

الأحاديث الواردة في دخول بعض العصاة النار وخروجهم منها بالشفاعة وبرحمة 
أرحم الراحمين 

تنبيه في الإشارة إلى مذهب المعتزلة والخوراج وقولهم بخلود أهل المعاصي في النار 
وإنكارهم الشفاعة والرد عليهم 2 ' 

فصل في الشفاعة وأنواعها وإثباتها بالبرهان 

بقية في الكلام على عذاب الق ر ونعيمة 

التحذير من تكفير المسلم 

تفسير كلمة « الكفر ) 1 

مذهب المعتزلة والخوارج من أهل الذنوب وبيان مذهب أهل السنة 


وم 


ذارف 


54١ 
53 


يحض 


الف 


فض 
يف 


فصل في الكلام على الإبمان وبيان تبيان أقوال الناس فيه وترجيح المستحق 
للرجحان بالدليل الثابت وإقامة البرهان 
الكلام على الخوارج 
الكلام على المرجكة 
حاصل الأقوال في الإيمان 
تنبيه: هل القول بقبول الإيمان للزياده والنتقصان مختص بمذهب السلف أو يعم من 
قال أنه قال التصديق فقط ؟ 
تتمة: من الاسطناء في الإيمان 
التحذير من أهل الرأي والكلام المحدث وأهل البدع 
الحث على التمسك بالسنة وبيان أنها الطريق المستقيم والتحذير من الآراء المخالفة لها 
بيان الرأي المذموم والرأي الممدوح 
تمسكك بعقيدة السلف المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله عه فيه سعادتك في 
الدنيا والآخرة 
فائدة في ذكر سند العلامة الشيخ محمد السفاريني لقصيدة 
فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس آثار الصحابة و التابعين 
فهرس الأشعار 
فهرس الفرق 
فهرس الأعلام 
ثبت المصادر 
٠‏ فهرس الموضوعات 
"اوم 


كا 
فض 
إفرض 
بحن 


رض 
39> 


دن 
لا 
04 


